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 الاهداء

بدون انتظار .. إلى من أحمل اسمه طاء العإلى من كلله الله بالهيبة والوقار .. إلى من علمني 
بكل افتخار .. إلى من به أكبر وعليه أعتمد .. إلى شمعة متقدة تنير ظلمة حياتي .. أرجو من 

الله أن يمد في عمرك لترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك نجوم 
 أهتدي بها اليوم وفي الغد وإلى الأبد .. والدي العزيز.

رة حياتي .. إلى معنى الحب والحنان والتفاني .. إلى من بوجودها أكتسب قوة ومحبة إلى زه
.. إلى بسمة الحياة وسر الوجود.. إلى من كان دعاؤها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي .. 

 إلى من أرتاح في حضنها إلى أغلى انسانة في الوجود أمي الحبيبية.

مه، وكريما في عطائه وحنانه، إلى من كان عوني إلى من كان أخي في نصحه، وصديقي في دع
عندما احتجت إليه، ومازال هنا لكي لا أحتاج لغيره.. إلى الذي لم ولا ولن أنساه أبدا.. زوجي 

 العزيز  لك مني كل الشكر والتقدير والعرفان والامتننان..

 م وأبنائهم.إلى من جمعنا سقف واحد، واحتضننا صدر واحد، أحبتي إخوتي، وإلى كل زوجاته

إلى بلد المليون ونصف المليون شهيد الجزائر الغالية، وإلى شهداء الإسلام في الأندلس 
 الشهيدة بالأمس وأبناء فلسطين الجريحة اليوم.

اليكم كلكم أهدي هذا العمل الذي كان ثمرة مجهود سنوات من البحث والتنقيب نرجو من 
 اتنا.الله عز وجل القبول وأن يجعله في ميزان حسن
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بتوفيق من الله سبحانه وتعالى تمت هذه الدراسة، وبإذنه وعونه تم تدوينها، فلك الحمد ربي  

 كله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أولا وآخرا.

ثم الشكر الجزيل والامتنان الخالص إلى الأستاذ المشرف الدكتور حنيفي هلايلي الذي لم يأل 
 وجليل توجيهاته حتى تم هذا البحث. جهدا في تقديم نفيس مساعداته

تشكراتي الخالصة إلى الأساتذة المناقشين الأجلاء لتكرمهم عناء قراءة هذه الرسالة وإبداء 
ملاحظاتهم وانتقاداتهم القيمة، فلهم مني خالص الشكر والتقدير، وأدامهم الله ذخرا لهذه 

 وب وزادهم.الأمة ونبراسا نقتدي بهم في زمن أصبح العلم هم محرك الشع

"بن عمار خالد" على ما بدله من جهد في تصحيح   كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ
هذا البحث من جانبه اللغوي. كما أتقدم بخالص امتناني للإمام "مكي  أحمد"  الذي لم يبخل 

 علينا بمساعداته القيمة فيما تعلق بالجانب العقدي.

 الأساتذة الزملاء، الذين نكن لهم خالص الاحترام والتقدير. ولا يفوتني في هذا المقام أن أحيي

ملاحظاتهم  تكرمهم عناء قراءة الرسالة وإبداء على الأستاذة المناقشين وتشكرات الخالصة إلى
 الشكر والتقدير خالص مني فلهم وانتقاداتهم القيمة،

 
 إحسانوالناس أكيس من أن يمدحوا رجلا     من غير أن يجدوا فيه آثار 
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 قائمـة المختصـرات

 ج: الجزء

 تح: تحقيق

 تر: ترجمة

 تعر: تعريب

 تع: تعليق

 ط: طبعة

 د ط: دون طبعة

 مج: مجلد

 س: سنة

 ع: عدد

 م و ن ت: المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع

 د م ج: ديوان المطبوعات الجامعية

Ibid:  المرجع نفسه 

N: numéro   

op.cit: المرجع السابق 
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P : page   

Tome : T 

Vo : Volume 

Revue Historique: Rv His   

Revue hispanique: Rv, hisp 
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-111هـ/ 121-23دام حكم العرب المسلمين للأندلس ما يقارب الثمانية قرون )

حضارتين مختلفتين م( أعطى خلالها الإسلام الذي كان قد أوجد توافقا واندماجا بين 1223

باستناده على التسامح الديني، وباعتماده على قدراته الهائلة في الإبداع وميله المتميز إلى التجريب 

والاختبار ثمارا عظيمة، هذه الأخيرة شهدت أهم اندماج عرقي بين الشرق والغرب، فكانت الحضارة 

لنسية وسرقسطة وغيرها من المدن يومها تشع من حواضرها، كقرطبة واشبيلية وغرناطة وطليطلة وب

 الأندلسية.

وبهذا حققت الأندلس طيلة ثمانية قرون جوا من التعايش والاحتكاك بين مختلف شرائح 

المجتمع الأندلسي طيلة حكم ثمانية قرون مما سمح للإسبان وغيرهم من الاقتباس من هذه الحضارة 

بين عالمين مختلفين، وبذلك اعتبرت  الراقية، بشكل مباشر وغير مباشر، ليتحقق تواصل حضاري

الأندلس أحد أهم المعابر الثلاثة التي تمت خلالها عملية التواصل بين الفكر العربي الإسلامي والفكر 

 الأوروبي النصراني.

إلا أن الأوضاع بدأت تأخذ مجرى مغاير تماما لما كانت عليه في سابق عهدها فقد توالى 

بيد النصارى الكاثوليك قبل سقوط غرناطة بزمن طويل. وبعد هذا  سقوط المدن والقلاع الأندلسية

زالت السلطة العربية الإسلامية نهائيا عن الأندلس.  –المروع بالنسبة للوعي الإسلامي  –الحادث 

وطيلة هذه المرحلة وتلك، لم يتوقف المسلمون بوصفهم أقلية دينية ظاهرة أو مستترة داخل النصرانية 

اهر باعتناقها، عن إنتاج حضارة عربية إسلامية، في مواجهتهم للحضارة الغربية أجبروا على التظ

 النصرانية. 
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م( نذيرا 1223هـ/721سنـــة ) -آخر قلاع المسلمين في إسبـــانيا–كان سقوط غرناطة 

بسقـــوط صرح الأمة صرح الأمة الأندلسية الديني والاجتماعي، وتبدد تراثها الفكري والأدبي، فكانت 

مأساة المسلمين هناك من أفظع مآسي التاريخ؛ فقد شهدت تلك الفترة أعمالا بربرية وحشية ارتكبتها 

محاكم التحقيق )التفتيش(؛ لتطهير إسبانيا من آثار الإسلام والمسلمين، وإبادة تراثهم الذي ازدهر في 

 .هذه البلاد زهاء ثمانية قرون من الزمان

الجادة بأن الحصار الذي فرض على مسلمي اسبانيا، وإجبارهم فلقد برهنت الأبحاث التاريخية 

م ليس فقط لحقد عنصري، 1012ه/1117على الدخول في النصرانية قهرا قبل طردهم نهائيا سنة 

بل لحقد ثقافي وحضاري كذلك يمتد لعصور غابرة بدأت مع الحروب الصليبية. ومع هذا كله فقد 

والذين سماهم خصومهم النصارى بـ "المورسكيين"، تحقيرا لهم، حافظ هؤلاء المضطهدين دينيا وعرقيا، 

 على حضارة أجدادهم ضمن ثقافتهم الخاصة.

وما كانوا ليستطيعوا أن يصمدوا أمام هذه الأوضاع لولا رفعهم "للتحدي" الذي فرض  

جب في عليهم، واستجابتهم "للمبدأ الناظم" لحضارتهم، المتمثل في تشبثهم بدينهم الإسلامي. ولا ع

ذلك، فالحضارات لا تبلغ غاياتها القصوى، إلا عندما تنطوي على دين أو ما يشبه الدين الذي يحدد 

 قيمتها ونظرتها الشاملة.

فمن المعروف أن مختلف الحضارات تنتج تصوراتها، وتجهد في تأسيسها وتدعيمها بحثا عن 

ضارات ذلك، فإنها تضطر داخل الوحدة والتطابق ونفيا لكل تعدد واختلاف. وإذ تتغير هذه الح

 ثقافتها وبواسطتها، إلى تشكيل تصورات مختلفة عن الحضارات الأخرى خاصة تلك التي تدخل في 
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 صــراع معها وتـــروم تقويضها والقضـــاء عليها ولا عجـــب في ذلك فالغيرية هي التي تؤسس الهـــوية وليس 

 العكس. 

وعاشوه من ضروب الاضطهاد الذي سامتهم إياه مختلف وعلى الرغم مما عرفه مسلمو اسبانيا 

تنصيرهم واجتثاثهم من الهوية العربية الإسلامية  بقصد  السلطات الدينية والسياسية الإسبانية،

وتجهيلهم، إلا أنهم لم يستسلموا لكل ذلك وعملوا على مواجهته من خلال إنتاجهم  وتهميشهم 

 لتراث فكري متنوع ومتعدد.  

ن ذلك فإن موضوع رسالتنا سيرتكز حول الفكر الديني عند مسلمي اسبانيا مند انطلاقا م

م مبني 1012هـ/1117م وإلى غاية ساعة الطرد النهائي سنة 1223هـ/721سقوط غرناطة سنة 

على محاولة تقييم المسار التاريخي لهؤلاء المقصيين في أبعاده السياسية والدينية والأدبية والإجتماعية، 

، في روحــــه العامـــة، وتـــــاريـــــخ تثاقفهما في بعـــــض انتماءين حضاريين مختلفينبين  مواجهةريخ بوصفه تا

 لحظاته وتفصيلاته. 

والهــدف مــن هذا التتبع الأخير تخليــــص نتــــاجهم الفـــكري من بعض التصورات الاستشرافية  

سواء، هاتين اختزلتاه معا في التعبير عن الاحتدام الصراع والتصــــــــورات العربية الإسلامية على حد 

الحضاري بين الإسلام والنصرانية دون النظر في تحولاته واختلافاته مع العمل على تخليصه كذلك من  

كل المزاعم المغلوطة. فموضوعنا هذا ينطلق من افتراض يذهب إلى أن تلك النصوص وتاريخها 

دفاع عن هذا ليني، من حيث كونه إسلاميا وعربيا وسنحاول ايسمحان بالحديث عن وجود فكر د

 الافتراض بتناولنا لهذا الفكر ودراسة أجناسه وأنواعه، ومضامينه وأهدافه، وخصائصه، وسياقاته 
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 التاريخية وشروط إنتاجه داخلها. 

وسنمحور ذلك حول أشكال تصويره لتدافع واحتدام الثقافيين بإسبانيا خلال مراحل إنتاجه 

بها من خلال تشبث أهله بعقيدتهم وثقافتهم الإسلامية، من دون أي إهمال لمراحل إنتاجه واستهلاكه 

بـ "الشتات الموريسكي" خارج هذه البلاد. كما سنحاول فيه كذلك، الدفاع عن افتراض آخر يقابل 

 هذا الافتراض الأول ويخضعه إلى تلوينات دالة. 

اج العلمي هو التعريف بالنضال المتواصل لمسلمي اسبانيا، هدفنا الأول من إخراج هذا الإنتإن 

وتوضيح جدور المجتمع الأندلسي المتأصلة في الهوية الإسلامية، وتسليط الضوء على القوى الدافعة 

لانبعاثه؛ كما سنسلط الضوء على مختلف الاجتهادات والابداعات التي أنتجها مسلمو اسبانيا 

الدين وعلم الاجتماع، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف التي ساهمت محاولين تفسيرها من وجهة نظر 

 بشكل مباشر في ذل.

إن القيمة العلمية لهذا البحث تتأكد من خلال انحصاره في دراسة الفكر الديني لمسلمي اسبانيا 

خلال القرنيين السادس والسابع عشر ميلادي، ومحاولة فهم الظاهرة التاريخية من خلال مصادرها 

فكثيرة هي المراكز والدراسات والأعمال والندوات التي تناولت قضية مسلمي اسبانيا، ويمكننا  لأولية؛ا

تصنيفها إلى قسمين، قسم منها عالج الجانب السياسي والاجتماعي لتاريخ هذه الأمة وبهذا الصدد 

 نذكر بعض الأسماء لعل من أهمها: 

". والدراسة الموسومة بـ:  Miguel De Sarfats" "ميغيل دي سرفانتسكتابات "

 لصاحبه ":"تاريخ مسلمي الأندلس، و الكتاب الموسوم بـــ"اة ومأساة أقليةـــالمــوريسكيـــون حي"
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 Simon" "سيمـون الحايــــك"أيضا "Antonio Dominiez". "أنطونيو دومينقير"

Hayek" " :هذا عن الجانب الغربي من  ".الموريسكيين ابن أمية أو ثورةفي مؤلفه الموســــــوم بـ

" محمد عبد الله عنانالدراسات أما فيما يخص الدراسات العربية في هذا المجال فنذكر على رأسهم "

في مجموعة من الأبحاث التي أكسبت المكتبة العربية والإسلامية رصيدا علميا مهما. أيضا لا يفوتنا 

حركة المقاومة العربية "" الموسومة بـ: عبد الواحد ذنون طهاحث "التنويه إلى الدراسة التي أنجزها الب

 ."الإسلامية في الأندلس بعد سقوط غرناطة

" الذي له الفضل في انشاء عبد الجليل التميميكما يجب الإشارة في السياق ذاته إلى الباحث "

خلال تنظيمه  مركز للدراسات الموريسكية، هذا الأخير أسس لكثير من الأبحاث والدراسات من

للمؤتمرات والندوات عنت بدراسة  ما سماه "عبد الجليل التميمي" " الملف الموريسكي".  أيضا ننوه 

"، فهذا الأخير خبر عن قرب نصوص محمد رزوق" بالبحث الأكاديمي االذي قام بإنجازه الباحث

لسيون وهجراتهم إلى الأند"هؤلاء ضمن سياق إعداده لأطروحة في تاريخ المغرب والأندلس بعنوان: 

 ".11و 11المغرب خلال القرنين 

بدرو أما فيما يخص الجانب الديني لهذه الدراسات فنذكر على رأسها البحث الذي قدمه "

 Vida""الحياة الدينية للموريسكيين الأندلسيين"، الموسوم بـ: "Pedro Longàs" "لونغاس

religiosa de los moriscos"  تناول من خلاله الممارسات الدينية لمسلمي اسبانيا على ضوء

بعض المخطوطات الألخميادية وملفات محاكم التحقيق. بالإضافة إلى مجموعة مهمة من الدراسات 
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التي تقدم بها أصحابها للمشاركة في المؤتمرات الدولية التي نظمها عبد الجليل التميمي وقام بجمعها 

 . وطبعها على شكل دوريات

 " "لوي كــــاردياككمــا يجــــدر بنـــا الإشـــارة إلى الــــدراسة الأكـــاديمية المهــــمة الـتي قدمــــها البـــاحث "

Louis  Cardiac "  ":الموريسكيون الأندلسيون والمسيحيون )المجابهةالموسومة بـ 

 ".Les moresques Andalous Affrontement polémique "  "(الجدلية

فهذه الدراسة رسمت لنا الخطوط العريضة للجدال الديني الذي دار بين أقلية مسلمة وأغلبية نصرانية، 

مستنبطا مادته العلمية من مجموعة مهمة من المخطوطات الألخميادية ووثائق ملفات محاكم التحقيق 

 الإسبانية.

 الحديث أفردت دراسة  -مناعل حدود على– نجد  ومع هذا كله فأثناء جمعنا للمادة العلمية لم

 وجدناه الذي وإنما الفكر الديني عند مسلمي اسبانيا بالصورة والطرح الذي قدم في هذه الرسالة عن

هي مجموعة من الدراسات التي حاولت عرض جانب فقط من جوانب هذا الموضوع دون معالجة كل 

سلوك مسلمي اسبانيا، على فنحن نعلم بأنه هناك دراسات متخصصة تسعى لشرح طبيعة تفاصيله، 

ضوء تفكيرهم ومواقفهم من خلال مؤلفاتهم؛ وإننا نعلم الشيء الكثير على احتضارهم السياسي، 

 لكننا لا زلنا نحتاج إلى تأطير احتضارهم النفسي والثقافي.

لهذا ركزنا دراستنا على هذا الجانب آملين من خلال هذا الانتاج العلمي اثراء المكتبة الجزائرية 

على وجه الخصوص والمكتبة العربية والإسلامية عموما برصيد علمي حول حقبة مهمة من تاريخ الأمة 

 الجزائر تفتقر  الأندلسية المسلمة التي تشكل جزء لا يتجزأ من الأمة الإسلامية، خاصة وأن مكتبات
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 لمثل هذه الدراسات.

إن كل بحث يحاول من خلاله الباحث التأسيس لفكرة ينطلق من خلالها حتى تتبلور لتصبح 

دراسة قائمة بذاتها، فكان لابد له أيضا أن ينطلق من اشكالية تكون الأساس للبحث بحيث اعتمدنا 

وضوع الدراسة. فما هي أهم خصائص في معالجة موضوعنا هذا على إشكالية عامة كانت المحور لم

الفكر الديني عند مسلمي اسبانيا خلال القرنيين العاشر والحادي عشر هجريين الموافق للقرنيين 

 السادس والسابع عشر ميلاديين في ظل الظروف القاهرة التي كانوا يعاونون منها؟ 

صال هذه الأمة وتفرعت عن هذه الاشكالية مجموعة من التساؤلات أهمها: كيف تم استئ

استئصالا تاما من الوجود، بحيث لم يعد لأفرادها كيان على الرغم من أنها كانت لثمانية قرون كاملة 

أمة متميزة عن سائر الأمم؟ وما ردود فعلها إزاء محاولات القهر والإكراه لطمس معالم عروبتها 

وجود نتاج فكري بكل وهل يمكن الحديث عن وإسلامها على مدى مائة وثلاثة وعشرين عاما؟ 

فروعه بعد سقوط غرناطة؟ وإلى أي حد يمكن أن يسمح لنا بتأسيس أطروحة عن مضامين ومقومات 

وهل استطاعت هذه بالمنطقة في المنطقة؟  لنصرانيةوأشكال تصويره للصراع الحضاري بين الإسلام وا

 خاصا بها لممارسة شعائر الأقلية في ظل الظروف القاهرة التي كانت تعيشها أن تؤسس لنفسها مجالا

  الدين الإسلامي؟

من أجل دراسة هذا الموضوع وطبيعة حيثياته كان لابد من معالجة كل جوانبه مع الأخذ بعين  

الاعتبار بأن محاولة كهذه سوف تواجهها العديد من الصعوبات، من جملتها أننا حاولنا قدر الامكان 

 وع وذلك لطبيعته، فكان صعب علينا دراسة كل جانب الفصل بين الجانب الفقهي والتاريخي للموض
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 على حدى.  

كما حاولنا دراسة الموضوع من مصادره الأولية، إلا أننا لم نتمكن من تحصيل إلا جزء بسيط      

منها. كما شكلت عملية ترجمة النصوص التاريخية الاسبانية عائقا أمام تقدم البحث بصورته العادية. 

واضيع البحث في ما بينها، ما أقحمنا ودون قصد منا في تخصصات قد ضف إلى ذلك تشابك م

تحتاج إلى دراسة قائمة بذاتها، مثل: علم الأديان والمعتقدات، علم الاجتماع، الأدب وفنونه، والعلوم 

 السياسية. وبناء عليه نتوسم من المختصين تفهمهم لهذا الأمر.

الصعوبات وتخطيها باتباع منهج علمي سليم،  ومع هذا وذاك حاولنا قدر الامكان تجاوز هذه 

 تصوير بمعنى – دراسته في موضوعيا يكون أن ضرورة الباحث على يفرض العلمي المنهج كان إذاف

بالموضوعية والكشف عن  الالتزام هو له أخلاقي التزام أول فإن – بالفعل  يوجد كما ووصفه الواقع

  الحقيقة التاريخية ولو بشكلها النسبي.

 في أخلاقي مبدأ وأول أهم يعد وهذا بها والالتزام للحقيقة الانحياز يعني بالموضوعية والالتزام

 على الواقع تصوير تعني ولكن البعض، يردد كما الأخلاقي للحياد مرادفا ليست فالموضوعية العلم؛

  العــــرف ســـلطة مـــن والتحـــرر طــــائفي أو قيمي أو عـــاطفي أو انفعـــــالي اعتبار كل عليه، وتنحية هو ما

 بمحيطها. وعلاقتها معينة ظاهرة وجود لأسباب العلمي الفهم أجل من وذلك الاجتماعي،

وللإلتزام بهذه الموضوعية حاولنا اتباع منهجا تضمن عدة خطوات. أولها عرض المادة التاريخية، 

 معينة، لأحداث نتاج المظاهر التاريخية هيجميع  بأن التسليم لأي بحث يقوم على العلمي فالمنهج

 حدوثها. سبقت التي في الأحداث تاريخ بالضرورة لها ظاهرة فكل
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 يسعون ولكنهم حدث أو ظاهرة أي وصف على يقتصرون لا العلماء فإن ذلك على وبناء

 وقوعها. إلى أدت أحداث من سبقها ما وبين يدرسونها التي الظاهرة بين العلاقات اكتشاف إلى دائما

 أن إلا دائم، تغيير حالة هي في الظواهر التاريخية جميع العلمي بأن المنهج في الحتمية بمبدأ والتسليم

 نظاما يتبع ولكنه عشوائية أو عرضية أحداث أو مفاجئة قفزات شكل على يحدث لا الأخير هذا

 نسبيا. ثابتا

 والوقائع الأحداث يصف فالباحث والتصنيف ثم تليها الخطوة الثانية التي تعتمد على الوصف

 المدروسة للظاهرة الجوهرية الخصائص على التركيز في تبناها التي العلمية النظرية وتساعده التاريخية،

 مرة يأتي وهنا الوصف مادة تصنف ذلك بعد ثم وقضايا، مفاهيم من النظرية هذه تضمنه بما وذلك

 لتصنيفه. معينة معايير صياغة على تساعد التي النظرية دور أخرى

 يعني فالتحليل ومكوناته، أجزائه إلى مركب كل فك الخطوة الثالثة وهي عملية التحليل وتعني

 فيها، والخاص العام تحديد تستطيع حتى الأساسية وعناصرها مكوناتها إلى الظاهرة تقسيم

 .والمضمون والشكل والثانوي والجوهري والجزئي والكلي والفردي والاجتماعي

 صيغة من أكثر الرابعة التي تعتمد على تبني منهج تفسير الظاهرة التاريخية فهناك الخطوة وأخيرا

 بين وتوجد السببية، العلاقة تسمي نتائج التي تصاحبها التي الأسباب فمنها التفسير، عن للتعبير

 .للبحث النظرية الموجهة أساس على والبيانات الوقائع على معنى إضفاء أو ظاهرتين،

 اعتمدنا على بعض المصادر المخطوط منها والمنشور والمحقق، كما ولتطبيق هذه المنهجية 
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استفذنا من مجموعة المراجع العربية والغربية التي توفرت في مختلف المكتبات الوطنية والدولية نذكر 

 أهمها:

العز العز والرفعة والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع، الموسوم بـ: "المخطوط    

". بن زكريا بن محمد بن غانم بن أحمد ابراهيمعلي لصاحبه " "والمنافع للمجاهدين بالمدافع

أحمد م وقام بتعريبه 1023ه/1121باللغة الألخميادية سنة ظهر هذا المؤلف في نسخته الأصلية 

م. يتكون هذا المخطوط من مقدمة، وخمسين بابا، 1027ه/1121سنة  بن قاسم الحجري

 وخاتمة. 

يعطي المؤلف في المقدمة معلومات عن حياته بإسبانيا، وأسفاره البحرية بين اسبانيا وأمريكا، و 

بمخالطته أثناء هذه الأسفار للمدفعيين الإسبان، ثم يذكر بعد ذلك خروجه من اسبانيا واستقراره 

ارسته للجهاد البحري هناك، وينتقل بعد ذلك إلى استعراض ما يتعلق بفن المدفعية في بتونس، ومم

خمسين بابا. وقد وضع المعرب خاتمه تعرض فيها إلى الظروف التي كان يعيش فيها المسلمون بإسبانيا 

وضوع وقد أفادنا في معالجة جزئيات مختلفة من البحث خاصة فيما تعلق بمانطلاقا من تجربته الخاصة. 

 الجهاد الإسلامي في اسبانيا، وكذا الجزئية الخاصة بحركة التدوين التاريخي في مؤلفات مسلمي اسبانيا.

. جاء هذا المؤلف على "مجهول" لمؤلف "رثاء احتلال المسيحيينثم المخطوط المعنون بـــــــــــ :" 

لأخرى. وبالرغم من أنها شكل قصيدة شعرية يرثي صاحبها سقوط المدن الأندلسية الواحدة تلوى ا

تنتمي إلى الفن الشعري إلا أنها تشكل وثيقة تاريخية تؤرخ لفترات حرجة من تاريخ الأندلس الشهيدة. 

 وقد استفدنا من المعطيات الواردة فيه لإثراء الفصل الخاص بالشعر وأنواعه وأغراضه.
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الأنوار المعنون بــــــــ "كما تم الاعتماد على مخطوطات أخرى ولكن بدرجة أقل نذكر المخطوط 

فقد ألف محمد بن عبد ". بن عبد الرفيع محمد الأندلسي" " لمؤلفهالنبوية في آباء خير البرية

م، مشتملا على ثمانية فصول، وذيله بخاتمة. تعرض فيه 1021هـ/1122الرفيع هذا الكتاب عام 

 الخاصة.للظروف التي كان يعيشها المسلمون بإسبانيا، انطلاقا من تجربته 

 يعتبر هذا المؤلف بما احتواه مــن مـــادة تاريخية وثيقة مهـــمة في دراسة محنة مسلـــمـي اسبانيـــا، إذن 

وكيــف حـاول هؤلاء التمســـك بهويتهم الإســــلامية في ظــــل الظروف القاسية التي كــــانوا 

ن المخطوط في معالجة بعض جزئيات الفصل يعيشونها. وقــــد أفادتنا المادة التاريخية المستقاة م

 التمهيدي والباب الثاني من البحث.

"، حيث "مجهول" لمؤلف تاريخ الأندلسكذلك يجب الإشارة إلى المخطوط المعنون بــــــــــ: "

ضم ضمن ورقاته معلومات مهمة حول تاريخ الأندلس. وقد تم الاستفادة من مادته التاريخية في إطراء 

الفصل التمهيدي من الرسالة. هذا بالإضافة إلى مجموعة من الوثائق العثمانية التي كان مصدرها 

ات التاريخية على رأسها المكتبة الوطنية بالحامة؛ وقد تم اعتمادها في ضبط وشرح الكثير من المصطلح

 . 1023نذكر ملف الوثائق العثمانية رقم: 

هذا فيما يخص المادة المخطوطة والوثائقية، أما فيما يخض المصادر العربية فقد صنفت إلى  

 ثلاث أنواع: مصادر تاريخية وفقهية وجغرافية، كل في المجال تخصصها نذكر من أهمها:

، يعتبر هذا المؤلف "الحجري أحمد بن قاسم"" لصاحبه ناصر الدين على القوم الكافرين"

كتابه هذا عام   أحمد ابن القاسمكتب "  . فقدلرحلة الشهاب إلى لقاء الأحبابمختصر 
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بطلب من شيخ المالكية بمصر علي الأجهوري. يقع هذا المختصر في ثلاثة عشر  م1021هـ/1121

كانوا يعانونه من خلال تجربة شخصية، وإلى   بابا، تعرض خلالها إلى ظروف المسلمين بإسبانيا، وما

  قرار الطرد وأسبابه.

ويعتبر هذا المؤلف من بين أهم المصادر التاريخية الأندلسية التي كتبت بعد صدور قرار النفي، 

فصاحبه يتكلم وهو بمنأى عن محاكم التحقيق، يجادل النصارى واليهود، ويستعرض من خلال ذلك 

مين، وبهذا فإن هذا المصدر يضم مجموعة من التقديرات التبريرية والدفاعية عن ما فعله الاسبان بالمسل

الإسلام مقارنة بالدين النصراني. وقد اعتمدنا على المعلومات الواردة في هذا المصدر في معظم 

 محطات البحث، فقد كان بمثابة لبنة أساسية للدراسة.

نفح في تآليفه: الأول الموسوم بـ ""، المقري بن محمد أحمد شهاب الدين التلمساني"  

في أخبار القاضي أزهار الرياض " "؛ ثم الثاني المعنون بـ:الطيب من غصن الأندلس الرطيب

" ضمن قائمة أهم المؤرخين الذين ألفوا حول هذه الحقبة المأسوية من المقرييدرج المؤرخ " .عياض"

 السقوط.، وهو أقرب زمنا إلى زمن  نكبة تاريخ الأندلس الشهيدة

من خلال ما أدركه من أخبار  "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبوقد كتب مؤلفه " 

ترددت على ألسنة الشيوخ ممن عاشوا أحداثها وسمع منهم ومن جاء بعدهم من دقائق الأخبار 

وتفاصيلها. وجعل محور بنائه فيه يقوم على ترجمة أشهر وزرائه، ليترجم معه للأندلس أيضا بكل 

وقد استعنا بالمعطيات التاريخية الواردة في المصدرين في إثراء الفصل الأول والثاني من الباب ها، تاريخ

 الأول، وكذا في محطات مختلفة من البحث.
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وما يناسبها  في أخبار القاضي عياضأزهار الرياض " أما فيما يخص مؤلفه الثاني الموسوم بـ

 عندما وصلته رسائل من بلده ترغبه في التعريف بـالقاضيفقد ألفه  "،مما يحصل به ارتياح وارتياض

، فلبى الطلب وكتب كتابه المسمى أعلاه وهو في فاس يستجمع ما هو رائج فيها من كتب "عياض"

الفترة ليستخلص منها تلك الصورة الحية لما كان يعرفه الأندلس في لحظات ازدهاره أو لحظات 

 سقوطه. 

ور عن نكبة الأندلس ومجريات السقوط وما أعقب ذلك من في الكتاب المذك المقري تحدث

خروج أمير الحمراء غرناطة إلى فاس لاجئا إليها مستقرا بها. فجاء ذلك استطرادا للحديث عن نكبة 

حينما سقطت في يد النصارى، فتذكر بذلك ما سبق من سقوط  عياض"بلد القاضي " مدينة سبتة

 ما قيل من مطولات أخرى في رثاء الأندلس. مدينة طليطلة وما قيل في رثائها، ثم 

وهو يتحدث عن لحظة ضياع الأندلس أن يرسم  أبي العباس المقريولا يغيب عن ذهن 

النبض الذي تحركت فيه أفئدة الأندلسيين وهم يرون بلادهم تسير نحو الهاوية، فتحدث عن الصورة 

ة التي آلت إليها في انتظار فرج الله الذي المشرقة التي كانت عليها الأندلس سابقا وعن الحالة المؤسف

 لاشك أنه سيكون قدرا محتوما لهذه البلاد، ولا راد لقضاء الله . 

"، نفح الطيب" قد وجدت مكانها في "أزهار الرياضإلا أن كثيرا من المادة التي ذكرها في "

التاريخية للأندلس وما المادة " حاول أن يركز أكثر على إيراد نفح الطيبولكن بصيغة أخرى. ففي "

وإنشاده وذكر علمائه وآثارهم في المغرب والمشرق. كما حاول  يمثله هذا في رقته وحضارته وأدبه وأشعاره
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أن يركز على ما يمثله الأندلس في حضارته العربية الإسلامية في هذا الركن، وفي الحديث عن الإنسان 

 ـال ويتعامـــل مــع الفـــكـــر. وكـــان أكـــثر اعتمدنا عليه في الاستفادة من الـــراقي الــــذي يتفـــاعــــل مـــع الجمــ

 القصيدة التي ضمها مؤلفه لما حملته من مادة تاريخية مهمة.

". يعتبر هذا المصدر من مجهوللمؤلف " "،نبذة العصر في أخبار انقضاء دولة بني نصر" 

مؤلفه ممن عاصروا الحدث التاريخي، لهذا فإن أهم ما كتب حول الأندلس بعد السقوط، ويعتبر 

ركز المؤلف في كتابه هذا على الأسباب التي المعلومات التي احتواها هذا المؤلف قيمة ومهمة. فقد 

وقد استفدنا منه خاصة في إثراء الفصل التمهيدي وجزئيات من الباب أدت إلى سقوط غرناطة. 

 الأول.

أبي لصاحبه " "غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر أسنى المتاجر في بيان الأحكام من" 

أي قبل سقوط غرناطة  م1271هـ/721كتب فتواه هذه عام ". العباس أحمد بن يحي الونشريسي

بوقت قليل؛ وهي في شأن الأندلسيين الذين هاجروا إلى المغرب، لكن أوضاعهم لم ترقهم، فعبروا عن 

، أي بعد م1221ه/211ر الونشريسي فتوى ثانية سنة رغبتهم في الرجوع إلى وطنهم الأصلي. وقد حر 

سقوط غرناطة بوقت قصير، في شأن أندلسي أراد البقاء هناك، ليتكلم باسم الأندلسيين المسلمين 

 لدى السلطات الاسبانية.

تناولت الرسالة مسألتين أساسيتين، تفرعت عنهما مسائل ثانوية متعددة، فهي تبحث في 

ه الذي غلب عليه الكفار بخاصة، وحكم الإقامة في بلاد الكفار بصورة حكم بقاء المسلم في بلد

عامة. وتعتبر وثيقة تؤرخ لفترة من فترات استضعاف المسلمين، وبذلك نفسر اهتمام بعضهم بالسؤال 
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الذي في صدرها أكثر من جواب، لأن السؤال يرصد الواقع، أما الجواب فيقرر الشرع في الواقع 

 عتماد عليه في الجزئية التي عالجت موقف مسلمي اسبانيا من قرار الطرد.المرصود. وقد تم الا

كما تم الاعتماد على مجموعة من المصادر الفقهية، هذه الأخيرة أعطت للبحث قيمة 

ومصداقية علمية، ومكنتها من تبيان عدة أمور لم تفصل فيها المراجع المختصة؛ فكانت بمثابة الركيزة 

" ابن كثير" لـصاحبه "تفسير القرآنالمسائل الفقهية. نذكر على رأسها :" الأساسية لضبط وتعليل

 بأجـــزائه الثـــلاثة الـــذي أفـــادنا في الكثير مـــن محــطـــات البحث. أما فيما يخص المصادر الجغرافية، فقـــد 

 والإثراء.دعمت البحث بمجموعة مهمة من التخريجات التي أضفت على الدراسة نوعا من الجدية 

هذا فيما المصادر العربية، أما فيما يخص الأجنبية منها فقد تم الاعتماد على مجموعة منها قد 

تبدو ضئيلة مقارنة بالمصادر العربية، ولكننا تعمدنا ذلك حتى نحاول أن نضع توازنا مع اعتمادنا للكم 

جم منها وغير المترجم، هذا الجهة، الهائل من المراجع الاسبانية بصورة خاصة والغربية بصورة عامة المتر 

ومن جهة أخرى فقلتها أيضا يعود إلى أن معظم المصادر الاسبانية قد اهتمت بالتأريخ للصراع 

العسكري الذي دار بين السلطات الاسبانية ومجاهدي حركة المقاومة الإسلامية أكثر من اهتمامها 

الدينية في اسبانيا النصرانية. وفي هذا السياق  لعرض ودراسة للاحتضار الثقافي الحضاري لهذه الأقلية

" الذي قدم معلومات مهمة حول محطات مختلفة مرمور" لصاحبه "افريقيانذكر المؤلف الموسوم بـــــ "

 من الصراع الاسباني الإسلامي. 

وبالمنظور نفسه أفدت من أبحاث المؤرخين والمفكرين العرب والاسبان على حد سواء، وننوه  

 هذا الأخير بحثا يقدم لنا "،محمد قشتيلو" لصاحبه " محنة الموريسكيون في إسبانيابالذكر: "
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ويعتبر تصويرا حسنا لأدوارها وأسبابها ونتائجها؛ والكتاب يعتبر حدثا  .المصادر الإسبانية ملخصا من

 أدبيا وتاريخيا، لأنه يعالج موضوعا أندلسيا قلما عولج باللغة العربية.

" في دراسته فــــــــصولا من الصراع النـــصراني الاسلامـــــي، بــــداية محـــمـد قشتيلوفقد تناول " 

، كما تطرق إلى موضوع الطرد النهائي فليب الثالثبعهـــد الملكـــين الكاثوليكيين إلى غاية حكم 

ستعان بالمصادر والمراجع وانعكاساته على شتى الأصعدة. وما يؤاخذ على هذه الدراسة أن صاحبها ا

 الاسبانية كلية مما أثر نوعا ما على طريقة ســرد الأحـــداث التاريخية. وقـــد تم الاعتمـــاد عليه في محـــطات 

 مختلفة من الدراسة

" عرض فيه هذا الأخير علي المنتصر الكتاني" لصاحبه "انبعاث الإسلام في الأندلس" 

م وكفاحهم ضد الاضطهاد الكنسي والحكومي الممارس عليهم. وقد مسيرة مسلمي إسبانيا في نضاله

أفادنا هذا المرجع في إثراء محطات مهمة من هذه الدراسة نذكر أهمها المقاومة، الطرد، الأدب 

الألخميادو. وما يؤاخذ على هذه الدراسة بالرغم من أهميتها أنها ينقصها التحليل والاستنباط. كذلك 

"، فقد ألم عادل البشتاوي" لمؤلفه "الأمة الأندلسية الشهيدةرجع الموسوم بـــ: "نذكر بهذا الصدد الم

هذا الأخير بكل الفترات التي عاشها مسلمو اسبانيا. واستفذنا منه في إثراء الفصل الثاني والثالث من 

 الباب الأول.

س، من موضوعه الجوهري قضية سقوط الأندل هذا الأخير جعل، عبد الله عنانكتابات  

 الذي رأى من خلال اطلاعه على الكثير من الدراسات أنها لم تلتفت إليه البحث، ولم تتناوله الأقلام

 والبحوث الغربية بصورة جدية، وكذلك لم تتناوله الأقلام العربية بصورة وافية.
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فاعتمادنا على مجموعة من مؤلفاته كانت بمثابة مصدرا علميا مهما أثرى مختلف جزئيات هذا 

" فقد كان هذا الآثار الباقية في اسبانيا والبرتغالحث؛ نذكر على رأسها الدراسة الموسومة بـــــ " الب

العمل بمثابة معجم أو موسوعة للتعريف بالمدن الأندلسية، تاريخها، موقعها، مميزاتها وخصائصها، وقد 

دلسية. كذلك المرجع دعم البحث بمجموعة مهمة من التخريجات التي عرفت بالكثر من المواقع الأن

فمن خلال عنوانه يستشف أن مؤلفه ". نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين الموسوم بـ :"

 خصص جهوده العلمية لعرض وقد ساهم هذا المصدر في اثراء الباب الأول على وجه الخصوص.

" لصاحبه " الأندلسمـــحنـة العـــرب في كما لا يفوتنا الإشارة إلى الدراسات التالية: " 

التنصير القصري لمسلمي "، في دراسته الموسومة بــــــ "حتامله محمد عبدهو" "،حومـد أسعد

يعرض من خلاله الكاتب لفترة حرجه من ". هذا الأخير الأندلس في عهد الملكين الكاثوليكيين

تنصير القسري لمسلمي تاريخ المسلمين في الأندلس، تبدأ بسقوط غرناطة وتنتهي بالتطبيق الشامل لل

الأندلس أو التهجير، وهي فترة مجهولة نسبيا قلما نجد دراسة جادة تتحدث عنها. وما يميز هذه 

الدراسة رجوع مؤلفها إلى عدد من الوثائق والمصادر الاسبانية واعتبارها مرجعا رئيسا له، مع عدم 

مــه مـــن آراء ومعلومـــات، كمـــا ألحق دراسته إغفاله للــدراسات الإسبــانية الحديثة للاطــلاع على ما تقد

 بخرائط للأندلس، ولمنطقة غرناطة خلال فترة الدراسة. 

كذلك قدمت الدراسة إحصائية شاملة لمسلمي غرناطة زمن الملكين الكاثوليكيين، وواضح أن 

تابعة السياسة لمعرفة أعداد المسلمين ومواطنهم بدقة تمهيدا لم -في وقتها  -هذه الإحصائية وضعت

 وساهم كـلا المـــرجعين بنصيب وفير من المـــادة التاريخية التي أثــرت الكثير من المرسومة للتنصير القسري. 
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 جزئيات البحث.

أما فيما يخص المراجع الأجنبية فقد اعتمدنا على عدد مهم، منها ما كان مترجم إلى اللغة  

 أو إسباني ـ ومن أهمها نذكر:العربية، ومنها ما كان على أصله ـ فرنسي 

" في مختلف دراساته المعتمد عليها في تدعيم المادة التاريخية للبحث سواء كانت لوي كاردياك" 

الموريسكيون الأندلسيون والمسيحيون مراجع أو مقالات وعلى رأسها نذكر الدراسة المهمة " 

الجدال الذي كان واقعا بين (" فقد قدم هذا المرجع معلومات قيمة حول )المجابهة الجدالية

النصارى الكاثوليك ومسلمي اسبانيا على ضوء المخطوطات الألخميادية وملفات محاكم التحقيق. 

وما يمكن الإشارة إليه في هذه العجالة أنه بالرغم من كونه غربيا إلا أنه كان حياديا وتمتع بكثير من 

اركته في تدعيم المحاور الأساسية للدراسة فقد تم الموضوعية في طرحه لمادته التاريخية. أما عن مدى مش

الاعتماد عليه بالدرجة الأولى في إثراء الجزئية الخاصة بأوجه الجدال الذي كان قائما بين النصارى 

 الكاثوليك ومسلمي اسبانيا.

" والموسومــــة بــــــ بـــدرو لـــونغاسفي السياق ذاته يجب الإشــــارة إلى الدراسة المهــــمة التي أنجزها "

. فقد اعتمد صاحبه على كم هائل من المخطوطات "الحيــــاة الدينية للموريسكيين الأندلسيين" 

الألخميادية في استقاء مادته العلمية، إلا أنه يعاب عليه أنه لم يقم بتصحيح الأخطاء الواردة فيها أو 

ثه نزعته الاستشراقية التي لم يستطع تحليلها أو حتى نقدها. كما بدت في بعض جزئيات من بح

 التخلص منها لكونه كان راهبا في الكنيسة. 

 "، هذا الأخير أسهب كثيرا في ذكر تفاصيل سيمون يفايفر" لصاحبه "ثورة بني أميةأيضا "
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المقاومة الإسلامية دون تحليل أو استقراء للأحداث، كما أن عمله اكتسى الطابع الاستشراقي. أيضا 

" للكاتب الإسباني: الموريسكيون في إسبانيا وفي المنفىاق ذاته نـــذكر المرجع الموسوم بــــ:"في السي

 ". جمال عبدالرحمن، وترجمة ""Miguel De Ipalata " "ميكيل دي إيبالثا"

يتوزع الكتاب على قسمين: يتناول الأول تاريخ "الموريسكيين" في الفترة التي سبقت عام 

ويعنى القسم الثاني بأخبار "الموريسكيين" بعد طردهم من إسبانيا، راصدا أوضاع ، م1012هـ/1117

" من الباحثين الذين تزخر ميكيل دى إيبالثاويعتبر " هؤلاء المطرودين في الدول التي هاجروا إليها.

المادة باسمهم المراجع العلمية فهو على دراية بالثقافة الإسلامية. وقد أفادتنا دراسته هذه في تدعيم 

 التاريخية الخاصة بهذا المرجع في محطات مختلفة من الباب الأول والرابع من هذه الدراسة.  

كما يجب الإشارة إلى أعمال الملتقيات والندوات التي ساهمت بقسط كبير في سد الكثير من 

ا مادة النقص الذي كان يعاني منه البحث؛ بالإضافة إلى مجموعة مهمة من المقالات التي قدمت لن

تاريخية ساهمت في إثراء جزئيات متفرقة من البحث، منها ما كان مصدرها مختلف المجلات، ونخص 

بالذكر المجلة المغربية. ومنها ما تم اعتماده من الشبكة العنكبوتية ولم نلجأ لهذه الأخيرة إلا بعد تأكدنا 

 يها.من اعتماد صاحب المقال على مجموعة من المصادر المهمة قد أشار إل

في سياق طرحه للموضوع أو في نهاية المقال. أيضا في السياق ذاته التنويه إلى دور  

الموسوعات والمعاجم في شرح وضبط المصطلحات. كما لا يفوتنا التنويه بدور الرسائل الجامعية في 

 تدعيم المادة العلمية في محطات متنوعة من البحث.

  مجموعة المصادر والمراجع المذكورة أعلاه والمشار إليها في وبناء على المادة التاريخية المتوفرة في
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قسيم البحث إلى فصل تمهيدي وستة أبواب، معتمدين في تأسيسنا للخطة قائمة المصادر والمراجع تم ت

على البناء الموضوعي للمادة التاريخية وذلك في كل من الباب الأول والخامس من الرسالة، في حين 

 الثاني والثالث والرابع على التسلسل الزمني للأحداث.اعتمدنا في الباب 

افتتحنا هذا الانتاج العلمي بتصحيح بعض المفاهيم الأساسية التي رأينا أنه من الضروري 

الوقوف عندها لما تشكله من أهمية في فهم الظاهرة التاريخية. ثم كان الفصل التمهيدي الذي من 

 ان، ذلك أن خلاله حاولنا تتبـع أهم الأسبــاب التي كانت وراء سقوط الأنــدلس في يــد النصارى الاسبــ

  هذا الحدث يمثل في حد ذاته البداية الفعلية لمأساة الأمة الأندلسية المسلمة.

البحث في عوامل السقوط وظروفها جديرة بأن تتوجه إليها جهود الدارسين لفهم العوامل ف

المتحكمة في حركة التاريخ، والناظمة لعملية الاستمرار والتغير وذلك وفقا لقوانين التاريخ، التي على 

 الأحـــداث  ضوئها يمكن استخلاص العبر، بوضع رؤية استراتيجية تؤسس لدور فـاعل ومـــؤثر في سيرورة

 والصراعات السياسية والحضارية.

/ هـ921-691المسيرة التاريخية للمحنة الأندلسية )ثم كان الباب الأول الموسوم بـــــ "

م( من خلاله حاولنا تتبع مأساة مسلمي اسبانيا مند سنة السقوط وإلى غاية الطرد 1992-1111

سمنا هذا الباب إلى أربع  فصول. فأما . وعلى هذا الأساس قفيليب الثالثالنهائي على عهد 

" تطرقنا من (م1101-1992هـ/909-691)تسليم غرناطة وبداية المأساة الفصل الأول المعنون بـ " 

خلاله إلى ثلاث محطات أساسية في مسار المحنة تمثلت في تسليم غرناطة وقراءة في بنود المعاهدة 

  التعايش المستحيل.بداية ف بوادر الغدر والخيانة الاستسلام ثم
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-1111 ه/916-921)اسبانيا على عهد كارلوس الخامس  أما الفصــــل الثاني والموســــوم بـ:"

تطرقنا من خلاله إلى دراسة الــظروف الداخلية والـــدولية التي ســـاهمت بشكل مـــباشر في ( م1116

مسلمو إسبانيا على  الث المعنون بـــــ:"تفعيل الصـــراع الإسلامي النصراني في إسبانيا. ثم الفصل الث

  (.م1196-1121هـ/1001-932عهد فيليب الثاني  

هذا الفصل أهم المستجدات التي طرأت على الساحة السياسية في اسبانيا ومحاولات  تتبعنا في

ابع السلطات الإسبانية الكنسية والسياسية قتل الذاكرة التاريخية والدمج الثقافي. فأخيرا الفصل الر 

من خلال . م1109-1196هـ/1016-1003مأساة الطرد التعسفي التحليل والأبعاد) الموسوم بـ:"

هذا الفصل تطرقنا إلى الدوافع ومجريات ونتائج عملية الطرد التعسفي الذي تعرض له مسلمو إسبانيا، 

 ثوليكية.  بعدما تأكدت السلطات الإسبانية استحالة دمجهم في الثقافة والعقيدة النصرانية الكا

الصراع الفكري بين  : هذا فيما يخص الباب الأول من البحث، أما الثاني فعنوناه بـ:" 

ضم هذا الباب خمسة فصول، جمعت  .(م1109-1109هـ/1016-909مسلمي إسبانيا والنصارى )

بمباحثها مادة علمية أطرت لأشكال الصراع القائم بين مسلمي اسبانيا والنصارى الكاثوليك الذي 

أجبر الطرف الأول من الصراع للبحث عن سبل ووسائل تكون كفيلة بحماية مقومات شخصيته 

 الإسلامية من الانسلاخ. 

 :ــن الفصـــل الأول كعنصـــر تمهيـــدي للبـــاب حمـــل العـــنوان التاليعـــلـــى هــذا الأســاس جــعلنا مـ

إلى دراسة مفهوم الصراع وأشكاله، ومحاولة  وتطرقنا من خلاله"الصراع الفكري آلياته وتجلياته" 

 الإجابة على إشكالية عامة تمثلت في نوع الصراع الذي كان قائما بين المسلمين والاسبان، وما هي 
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 ئصه وآلياته. خصا

" أما الفصل الثاني والثالث من هذا الباب فحاولنا من خلالهما الجمع بين موضوع واحد وهو  

وافتتحنا دراستنا للفكر الديني عند مسلمي اسبانيا بهذا العنصر نظرا التقية رمز من رموز المقاومة" 

ذين فضلوا البقاء في الوطن الذي اعتمده معظم مسلمي اسبانيا ال لأن التقية كانت السلاح الوحيد

 الأم للحفاظ على أرواحهم وعقيدتهم في آن واحد. 

 تــطرقنا من خـــلالــه إلى  اللغــة العــربية في معــركة البقـــاء" ثم كــان الفصـــل الرابــع الموســـوم بـــ:"

ءة ومعاملة، وبالمقابل مساعي السلطات الإسبانية في القضاء على اللغة العربية مخاطبة وتأليفا وقرا

عرضنا جهود مسلمي اسبانيا في الدفاع على اللغة العربية كمقوم أساسي في شخصيتهم الإسلامية. 

وخصصناه لدراسة اللغة الألخميادية ابداع ومقاومة"  في حين حمل الفصل الخامس العنــوان التالي:"

نسقية، وكيف أنها كانت وسيلة مقاومة المدلول اللغوي والتاريخي لهذه اللغة، وخصائصها الفنية وال

 ودفاع على عقيدتهم الإسلامية في صراعهم مع الإسبان.

ضم هذا الباب  الانتاج الفكري وسيلة دفاع واستماتة". فكان الباب الثالث الموسوم بـ:" 

بدوره خمسة فصول تناولت كل أنواع الابداع الفكري الذي خلفه مسلمو اسبانيا من خلال مؤلفاتهم. 

إلى عرض نماذج من المواضيع الدينية التي  تطرقنا الانتاج الديني" فأما الفصل الأول المعنون بـــ:"

الابداعات النثرية في شغلت اهتمام مسلمي اسبانيا؛ في حين شكل الفصل الثاني الموسوم بـ :"

حاولنا من خلال هذا الفصل التعريف بالإبداع النثري وما مدى توافقه مع مؤلفات مسلمي إسبانيا" 

 المقاييس والمعايير الابداعية في ظل الظروف القاسية التي حاصرت مسلمي اسبانيا. 
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ثم كان الفصل الثالث الذي لم يخرج على الاطار العام لما تم عرضه في الفصل السابق، إذ 

. ثم الفصل الرابع هذا الأخير اعتنينا من خلاله لعرض واعه وأغراضهالانتاج الشعري بأنتناولنا فيه 

 ومــــدى استـــجابته لمــطــــالب واحتياجــــات هـــذه الأقليـــة  الانتاج الروائيأهـــم المـــواضيـــع التي خــــص بهــــا 

   المضطهدة.

" ضم هذا الممارسة الصحيحة والبدعةالحياة الدينية بين  أما الباب الرابع المعنون بـ:" 

الباب أربعة فصول كلها عالجت الممارسات الدينية في ميزان الشرع، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف 

التي سادت اسبانيا خلال القرنيين العاشر والحادي عشر هجريين الموافق للقرنيين السادس والسابع 

ة نقدية للبحث الذي أنجزه بدرو لونغاس بعنون " الحياة عشر ميلاديين. وقد افتتحنا هذا الباب بدراس

:" ركائز الإسلام في المنظور الدينية للموريسكيين الأندلسيين". ثم كان الفصل الثاني الموسوم بـ

حاولنا من خلال هذا الفصل تسليط الضوء على صحة المعتقد الديني في  "الفكري لمسلمي اسبانيا

 يق ومصادرتها وحرقها لكل التراث الإسلامي الفقهي. ظل متابعات عمال محاكم التحق

عـــالجنا في هــذا الفصـــل أنــــواع  "الطقوس والأساطيرثم كـــان الفصل الثالث المعنون بــــ:" 

الطقوس ومــــدى تطبيق مسلمي اسبانيا لها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استعمال أسلــوب التقية 

ـــرفة الكثير مـــن التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع؛ أما الأساطير فحاولنا عرض نماذج شــكل عــــائقا في معـ

منها من خلال مؤلفاتهم الألخميادية ومدى تأثيرها في السلوك العام لمسلمي إسبانيا. فالفصل الأخير 

 هذا تطرقنا في. الممارسات الإسلامية في مجابهة الطقوس النصرانية الكاثوليكية" الموسوم بـ:"
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الفصل إلى عرض مختلف الممارسات الدينية لمسلمي اسبانيا في ظل التعصب والاضطهاد الديني 

 المسلط عليهم.

 هـ/1020-909الجهاد الإسلامي المسلح في إسبانيا )في حين ضم الباب الخامس:" 

على ثلاث فصول تتبعنا من خلالها المسيرة التاريخية للمقاومة الإسلامية التي  م(.1999-1111

خاضها مسلمو اسبانيا ضد قوى الظلم والطغيان محاولين من خلال ذلك التعبير على ايمانهم الراسخ 

بفرضية الجهاد كركن من أركان الدين الإسلامي لا يسقط في ظل الظروف التي كانوا يعايشونها، هذا 

 جهة، ومن جهة أخرى رفضهم القاطــع بالرضـــوخ والاستســلام لمحـــاولات طمس معــالم شخصيتهم من 

 الإسلامية. 

 حــرب الإعـــلام ودورها فــي النشــاط الجهــادي في  :"فقد ساهم الفصـــل الأول المعنـــون بـــــــــ

حابها شتى الوسائل للتعريف بقضيتهم في تسليط الضوء على دور الدعاية التي استعمل أص إسبانيا"

حركة على أمل الحصول على دعم سياسي وعسكري. ثم الفصل الثاني الذي تتبعنا من خلالها 

فالفصل ؛ (م1101-1999هـ/901-909الجهاد الإسلامي على عهد الملكين الكاثوليكيين ) 

م وإلى غاية 1111هـ/291 النشاط الجهادي في الفترة الممتدة بينالثالث الذي سلط الضوء على 

 .م1110هـ/911

الثقافة الإسلامية في إسبانيا النصرانية خلال القرنيين العاشر  فالباب السادس الموسوم بـــ:"

اشتمل هذا الباب  والحادي عشر هجريين الموافق للقرنيين السادس والسابع عشر ميلاديين.

الجدال الديني بين مسلمي ريف بحركة على تلاث فصول، ركزنا في الفصلين الأوليين منه على التع
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، ومدى فعاليتها في ظل عدم تكافؤ قوى الصراع. ثم كان الفصل اسبانيا والنصارى الكاثوليك

الثالث الذي حاولنا من خلاله تسليط الضوء على ظاهرة التصوف الإسلامي في إسبانيا الكاثوليكية. 

 ثم ختمنا بحثنا بخاتمة ضمت مجموعة من الاستنتاجات المستخلصة. 
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 تصحيح مفاهيم أساسية
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 تصحيح مفاهيم أساسية:

بداية يجب أن نشير إلى أن تناولنا لأي مصطلح من المصطلحات، أو مفهوم من المفاهيم، ما 

إلى ماهية ذلك المصطلح أو المفهوم حتى هو إلا لغرض البحث والدراسة والتحليل من أجل الوصول 

نستطيع أن نحدده بشكل علمي، وذلك لغرض استخدامه في تحليل وتفسير الظاهرة التاريخية، إلا أن 

ذلك لا يعني الفصل الكامل بين تلك المصطلحات والمفاهيم المختلفة، حيث أن تركيب وتعقيد 

والمفاهيم كذلك مركبة ومتداخلة، لا تتعارض  الظاهرة الإنسانية والاجتماعية يجعل تلك المصطلحات

 . في غالب الأحيان بقدر ما تكون مكملة لبعضها البعض في تفسير الظاهرة التاريخية

فقد أصبح تحديد المصطلحات علميا ومنهجيا يقتضي على الباحث ضبطها من جانبين، 

كتب متخصصة   جانب تعريفي اصطلاحي تضمنته كتب متخصصة في المصطلح كبعض المعاجم أو

وجانب ثقافي عام، يرافق تطور المصطلح وتبلوره واستقراره في العلم  في العلم الذي يوظف المصطلح،

 .المتصل به، أو في استعمالات من يشتغلون بذلك العلم أو في السياقات الثقافية العامة

ير، حيث غير أن المتتبع يلاحظ حضور الجانب الأول بقوة، وغياب الجانب الثاني بشكل كب

فالجدية في البحث رهينة  .يؤدي هذا الغياب إلى الإساءة للمصطلح في حد ذاته والعلم الذي يوظفه

بتحديد المصطلح، إلا أن هذا التحديد نجده في الكثير من البحوث الأكاديمية غير متحصل بصورته 

مــما يترك فراغــــا دلاليـــا  التامة، ذلك أن الجانب الثقافي العام يكاد يغيب عن كل انشغال بالمصطلــــح

 مهولا لا يتم معه الادراك الحقيقي والشامل لدلالة مصطلح ما. 

 وقد لامسنا هــــذا من خــــلال انشغالنا بإنجــــاز هذا البحث، وحــــاولنا تحديد جمــــلة من المفاهيم 
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الحقائق التاريخية؛ فتوصلنا الأساسية سواء تتصل بالبحث اتصالا مباشرا، أو تساعد في توضيح بعض 

إلى حقيقة خطيرة مفادها أن ما ندركه من دلالة مصطلح ما لا يكاد يخرج عن الدلالة المعجمية في 

معاجم اللغة العامة، أو الدلالة الاصطلاحية في بعض المعاجم المتخصصة، وحتى في معظم الأحيان 

 عند بعض المهتمين بهذا العلم أو ذاك. تغيب هذه الدلالة في الكثير من الدراسات المتخصصة، أو 

 في حــين يـــغيب الجانب الآخـــر تمـــاما، الـــذي هو الـــدلالة الثـــقـــافيــة الــــعـــامة، الـــتي تـــوجب تتبـــع 

المصطلح في مجاله، وعند أعلام هذا المجال، تتبعا دقيقا من شأنه توضيح دلالات معينة، وإضافة 

مة، لا يمكن التوصل إليها إلا عن طريق التنقيب الدقيق الذي يمكن أن يبنى على  دلالات مه

  استجماع الجهد حول مرحلة تاريخية، والبحث في أهم الدلالات وتطورها التاريخي.

وبهذا فكل دراسة جادة لأي موضوع من الموضوعـــــات، تقتضي منا الحــــديث عن جملة مــــن 

فعرضنـــا هــــذا يقتضي منا تحولا  ا، وفي مقدمتها مسألة المفاهيم والمصطلحات؛القضايا التي ستتناوله

فاعلا للمصطلحات التاريخية المستعملة في البحث، إذ لم يعد هناك ما يمكن أن نعده تغييبا للحقيقة 

نــية التاريخية حيال المأساة التي عاشها مسلمـو اسبـانيا برمتهم، عنـــــدما مارست السلطات الدي

والسياسية المتعصبون أبشع أنواع الظلم والاضطهاد. وسنحاول من خلال هذه الوقفة العلميــة 

الاصطلاحية إن صح التعبير الوقوف عند بعض المصطلحات التي شكلت محورا أساسيا في البحث، 

 فيما خصصنا لمفاهيم أخرى فصولا لما لها من أهمية في الدراسة. 

طرحت بعض الإشكاليات  مسلمو إسبانيا:"" يقابلها مصطلح "الموريسكيون -(1

من  بالإسبانية، "Moriscos" باللغة الفرنسية و"Moresque"المرتبطة بمفهوم "الموريسكي" 



36 
 

حيث كونه شخصية ثقافية وتاريخية، فقد عبرت عما يمكن أن نسميه بــــــــ "الظاهرة المورسكية" التي 

إسبانيا عن مجموعة بشرية عاشت تحت وطأة اضطهاد السلطات وجدت في مرحلة من مراحل تاريخ 

 الإسبانية.

 فالمصطلــــح يفيـــد بــــذلـــك حسب حمولته في اللغة والوجــــدان الإسبانيين: "النصــــارى من أصــــل 

 إسلامي"، و"النصارى الجدد" أو النصارى الصغار". كما يفيد كذلك معنى الإسبانيين، الذين رجعــــوا 

ولا يخفى ما في هذا المعنى الأخير من  قهرا ـ ظاهريا فقط ـ إلى نصرانيتهم بعدما تخلوا عن الإسلام

 تهافت على الواقع التاريخي لإسبانيا، ومن تحامل على الإسلام والمسلمين في الوقت نفسه. 

ويفيد ذات المصطلح في مختلف دلالاته التداولية في التاريخ العربي والإسلامي للأندلس، معنى 

أو منصـــــرين  عبد الله عنان""متنصــــرة" حسب " المسلمين الذين خضعوا لذلك المرســـــوم فصـــاروا

 Miguel Bounis de" راميغيل بونيس دي إيباولا يميز كثيرا  . سعيد البشتاويحسب 

ébira"ون واخر عنده هم المسلمبين المدجنين والمورسكيين بل يميز بين هؤلاء والأندلسيين، فالأ

هم مسلمو  ،. بينــــما المدجنون والمورسكيــــونابإسباني الإسبان الذين عاشوا داخل المجتمعات الإسلامية

 من المسلمين على مر العصور.  "استردوها"مختــلف الجهات التي  الذين عاشوا بين النصــــارى في اإسباني

 في  اهالتي يمكــــن أن نجمـــل ولمأســــاتهم، واستنــــادا إلى هــــذا المعنى الأخير لمصطلــــح "المورسكيين"

 إلى التظاهر باعتناق النصرانية وتخليهم عن الإسلام بوصفه دينا  ةاضطرارهم بعد حركات مقاومة عديد

قد سبقت بــــدايــــات تحققه في تاريخ إسبـــانيا  ي"يمكننا أن نذهب إلى أن "الـــواقع الموريسكفإنه وثقافة، 

 قبل قرار التنصير، وبالتالي قبل ظهور المصطلح. 
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 ولا غرو في ذلك فالمصطلحات تتأخر عادة عن الظهور والتشكل للتعبير عن مضامينها وعـــن 

محتوياتها ودلالاتها التاريخية. وبذلك "فالمورسكيون" الذين سنعنى بفكرهم وتاريخهم، هم عندنا تلك 

دي إلى الحياة الجماعة المسلمة التي اضطرت منذ القرن التاسع الهجري الموافق للقرن الخامس عشر ميلا

  .داخل المجتمعات والسلطة النصرانية الضاغطة بإسبانيا نصرانيةالمزدوجة بين الإسلام وال

قبل مناقشة هذا العنصر يجب الوقوف عند نقطة مهمة  :أصل ومعنى كلمة موريسكي -*

؛ فأما mudejares "(1)وهو أنه هناك فرق بين مصطلح "موريسكي" و"مدجن"" أو "المدجنين "

الأخير فيعني كل المسلمين الذين فضلوا البقاء في مواطنهم بعد احتلالها خصوصا خلال القرن  هذا

لأسباب  s (2)السابع هجري الموافق للقرن الثالث عشر ميلادي وعرف هؤلاء باسم "أهل الدجن

 .(3)عدة

 ، إلا مدة معينة مـــن فمن المعروف تاريخيا، أن هــــؤلاء الأنــــــدلسيين لم يتمتعوا بصفة المــــدجنين 

 الزمن. لذلك وجدنا من يرجع ظهور مصطلح "المورسكيين" مـن حيث كونهم مجموعة بـــشرية وثقافيــــة، 

                                                           
: مصطلح مستقل من فعل >>دجن<< وهذا الأخير يطلق على من لم يغادر المكان والاسبان يطلقون عليهم الموديخار  وهي كلمة محرفة مدجن -1

. وعلى العموم فالمدجن هو  « Moriscos »عن المدجن. وعند سقوط دولة الإسلام في الأندلس استبدل هذا المصطلح بـ >> موريسكوس<< 
م. ينظر: عبد 1223هـ/721م إلى سقوط غرناطة سنة 1171هـ/217المسلم الذي عاش تحت حكم الممالك النصرانية مند سقوط طليطلة سنة 

حضارة لموسومة بـــــ: ضمن أعمال الندوة الدولية ا أهمية الكتب الفقهية في دراسة تاريخ الأندلس نموذج تطبيقي عن كتاب العبر،الواحد دنون طه، 
 .127م. ص: 1223، الرباط: د د ن، الأندلس في الزمن والمكان

ندلس لقد شاع استعمال هذا المصطلح في مختلف المصادر من بينها: أحمد الونشريسي، المعيار المغرب والجامع المعرب عن فتاوى أهل إفريقية والأ -3
 .131، 112م. ص ص: 1271ف محمد حجي، بيروت: دار الغرب الإسلامي، د ط، ، أخرجه مجموعة من الفقهاء بإشرا3والمغرب، ج: 

 .311عبد الواحد دنون طه، دراسات أندلسية، د ب ن: المدار الإسلامي، د ط، د س ط.. ص:  -2
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 ، Granada"(1)إلى نكث السلطات الاسبانيـــة للعهـــود التي أبرمتهـــا مــــع مسلمـــي مملــــكة غــــرناطة "

 . م1113هـ/211وذلك بإصدارها لمرسوم قضى بتنصير ما تبقى من المسلمين بمملكتهما بالقوة سنة 

فقد اختلــــــفت مجمـــــوعة المصـــــادر والمــــــراجع المعتمــــد عليها في انجاز هــــــذه البحث على شــــرح 

من الباحثين قدم شروحا للمصطلح  مصطلح "الموريسكي"؛ ولو أنها أجمعت في استعماله؛ فهناك فريق

بناء على المرجعية العرقية؛ بينما ركز فريق من آخر على أن أصل التسمية مرتكزة أساسا على تمييز 

من  ديني عنصري. في حين جمع فريق آخر بين التفسير العرقي والوضع الديني للجماعة التي نعتت به،

 هذا المنطلق سوف نقدم نماذج عن كل فريق.

" في كتابه محنة محمد قشتيلومن بين هؤلاء نذكر "نماذج من الفريق الأول:  -أ( 

المويسكيون في اسبانيا؛ يرى هذا الباحث أن هـــــــذا المصطلــــح مشتــــق من كلمــــة " الموروس" أي 

تقة من المغاربـــة. في حــين أرجعت بعض الباحثين أن أصل الكلمة إلى العهد الروماني، "فموري مش

 وتــــعني الــــداخـــــلين تحــــت "السلطة المسيحيـــــــة"، ومنها جـــــاءت "موريطانيـــــــا" " "Mauri"مـــوري" "

Mauretani،" (2)وتطـــورت كلمة موري إلى مورو الاسبانية وأصبحت تعني عربي مسلم. 

الذي يــــري بأن مصطلــــــح  الله عنــــان" عبدالبـــاحث " من بينهم نــــذكرالفريـــق الثاني:  -ب( 

"موريسكي" يرمز إلى المسلمين الأصاغر، وهذا تحقيرا وتصغيرا للمسلمين الذين بقوا في الأندلس بعــــد 

                                                           
ثلاث رمانات صخرية كبيرة.   : معناها بالإسبانية "الرمانة" وهي شعارها التاريخي، الذي ما زال مائلا على باب قصبة الحمراء، في شكلغرناطة -1

. ينظر: محمد عبد ، ص؟؟: 1لاطلاع على خريطة غرناطة ينظر الملحق رقم: كانت آخر القواعد الأندلسية التي سقطت في يد النصارى الإسبان؛ ول
 .101م. ص: 1231هـ/1211، 3لنشر، ط: الله عنان، الآثار الباقية في اسبانيا والبرتغال )دراسة تاريخية أثرية(، د ب ن: مطبعة التأليف والترجمة وا

 .02م. ص: 3111، الرباط: منشورات عكاظ، د ط، 2السائح الحسن، الحضارة المغربية )البداية والاستمرار(، ج: -3
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إلى أن تسمية الموريسكيين تعني "النصارى بشتاوي"  سعيد عادل. في حين ذهب المؤرخ "(1)السقوط

 .(2)الجدد"، أو "النصارى الصغار"

بأن "موريسكي" كلمة اسبانية "  Lévi Provenselليفي بروفنسال" "في حين يرى المؤرخ "  

 مرثيدس غارثيا أرينال. أما (3)تطلق على المسلمين الذين بقوا في البلاد بعد أن استولى عليها الاسبان

وحافظ على  (4)ـــوط غرناطـــةفترى أن "الموريسكي" هـــو ذلك المسلم الــــذي بقــــي في اسبانيا بعـــد سقـ

 .(5)إسلامه سرا بعد أن أجبرته السلطات الاسبانية على إتبــــــــاع العقيدة النصرانية

 جمع فــــريق مــــن البـــاحثين في شـــرحهم للمصطلح على الأصـــل التاريخي  الفريق الثالــــث: -ج(

البقـــاء في أرض الوطـــن المسلوب بعد ضيـــاعه على والوضع الديني والسياسي للأندلسيين الذين فضلوا 

" جمـــال يحياوييد النصارى. ومن بين الأسمــــاء الواردة في هـــذا القسم من البـــاحثين نذكـــر المؤرخ "

ري" الذي أرجع أصل مصطلح "موريسكي" إلى أنـــه كلمــــة لاتينيــــة إغريقيـــــة مشتقـــة مــــن كلمـــة "مو 

«Mauri»  وتطلق على الأشخاص ذوي البشرة السواء؛ واستعمــــــــل هـــــذا المصطلــــح للــــدلالة على

 .(6)المسلم المتنصر تمييزا عن النصراني القديم أو الأصيل

                                                           
م. 1271، 2ي، ط : محمد عبد الله عنان، نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين دولة الإسلام في الأندلس، العصر الرابع، القاهرة: مكتبة الخانج -1

 .321ص: 
 م. ص ص1272هـ/1212ينظر: الأندلسيون المواركة )دراسة في تاريخ الأندلسيين بعد سقوط غرناطة(، القاهرة: مطابع أنترناشيونال برس، د ط،  -3
 .22، 23متفرقة من بحثه. : لقد استعمل بشتاوي مصطلح مسلمي الأندلس بدلا من الموريسكيين وكان استعمال هذا الأخير إلا في مواطن 4

-Voir : E : Moriscos, art.  Ensyclopédia of Islam, Parie : Leyden, 1936. P : 220.2 
 .1اطة ينظر الملحق رقم: للاطلاع على خريطة تمثل مملكة غرن-2
م. 3112د ب ن: المجلس الأعلى الثقافي، د ط،  مرثيدس غارثيا أرينال، محاكم التفتيش والموريسكيون، تر: خالد عباس، تق: جمال عبد الرحمان، -1

 .13ص : 
  .2م. ص: 3112، الجزائر: دار الهومة للطباعة والنشر والتوزيع، 1011ـ 1223ينظر: سقوط غرناطة ومأساة الأندلسيين  -0
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فذكر بأنــــه يقصد من "الموريسكيين" " Henry Lapeyre" "لابيرأورني  "أمـا المؤرخ  

. وفي معجم الأكاديمية الملكية الاسبانية نجد تعريف (1)مثلــــوا "طائفة إسلامية" جديدةالمسلمـــين الذين 

 لمصطلح "الموريسكي" على أنه  كلمة تطلق على المغاربة الذين بقوا وتعمدوا بعد استعادة اسبانيا.

على العموم فهناك اجماع أن مصطلح "موريسكي" أطلقه  الاسبان على المسلمين بعد صدور 

أو  hagaransأو المهجرين   " moro راسيم أسماء كثيرة منها "العرب المغاربة" أو الأفارقة "الم

". وظلت هذه التسميات سارية المفعول حتى نهاية الخمسينيات من  Muhammadans المحمديين

د اسمهـــم في مراسيم ملكيــــــة القرن العاشر هجري المــــوافـــق للقـــــرن الســـــــادس عشر مـــيـــلادي، عنــــدما ور 

 .(2)على أنهم "الجمـــاعة الموريسكية"

من هذا المنطلق هناك اجماع على أن مصطلح "الموريسكي" أطلق على المسلمين الذين بقوا في 

واجـــهـــــــوا  الأندلس بعد السقوط تحت السلطة النصرانية، وواجهوا تعسف وظلم محاكم التحقيق، كمــــــا

. فقد رمت السلطات (3)قرارات المجحفة في حق حرياتهم الدينية على مدى فترات الحكم في اسبانياال

الاسبانية من وراء اطلاق هذه التسمية على مسلمي اسبانيا هو فصلهم عن أجدادهم وحرمانهم مــــن 

 حقوق "المواطنة" في بلادهم وإظهارهم بمظهر من لا هوية له.

لذا لا يمكن أن تعني هذه الكلمة في أي حال من الأحوال أن هؤلاء " الموريسكيين " كانوا 

متنصرين لأن قسما كبيرا منهم ظل مسلما وعربيا حتى النهاية، لهذا عملت السلطات الإسبانية على 

                                                           

-Voir : Géographie de l’Espagne Morisque, Paris, 1959, P : 120.1 
Ravaillard Martin, Morisque Bibliographies, Paris, 1982, T : 2, P : 06.ـ 

  .212هارفي ليوناردو، تاريخ الموريسكيين السياسي والثقافي والاجتماعي، بيروت: مركز دراسات وحدة  لؤلؤ، د ط، د س ط. ص :  -2
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 تغريبهم من بلادهم في مطلع القرن الحادي عشر هجري الموافق للقرن السابع عشر ميلادي. ولا

توجد لنا ضرورة نحن المؤرخين العرب لتفريق مسلمي الأندلس بعد تسليم غرناطة عن الأندلسيين 

قبلها فجميع هؤلاء أبناء شعب واحد هو الشعب الأندلسي، والذي تغير هنا ليس الأندلسيون بل 

 ظروفهم السياسية تحت حكم الإسبان النصارى.

ى شاركت في صناعة الحدث التاريخي لم تتبن على أنه يجب الإشارة إلى أنه هناك أطرافا أخر 

المصطلح لاتجاه ديني أو سياسي رأت من خـــلاله ضـــرورة عدم قبــــول التسمية التي أطلقتها السلطـــات 

الاسبانية على المسلمين الذين فضلوا البقاء في الأندلس بعد السقوط، على أنه سوف نعرض أيضا 

لموريسكيين" في حد ذاتهم، لنكون بذلك حاولنا الالمام بكل رأي الطرف المعني بالأمر وهم "ا

 الأطراف المعنية في القضية.

 فمـــن بين الأطـــراف الــتي رفضت تبني المصطلح في وثائقها وتقاريـــرها الرسمية وغير الرسمية نذكــــر 

قارير والرسائل لم تكن الخلافة العثمانية، التي في حدود علمنا ومن خلال اطلاعنا على مجموعة من الت

هناك اشارة أو استعمال لهذا المصطلح على مختلف الفترات الزمنية؛ وكأن العثمانيين رفضوا تبني هــــــذه 

 إجحافا وظلما في حق المسلمين الذين فضلوا البقاء في الأندلس بعد السقوط. التسمية التي رأوا فيها

وإذا ما تساءلنا في هذا المضمار عن الاسم الذي ارتضاه أصحاب الأمر والمعنيين به، الذيـن  

وباسمه  (1)"أفوقايالمعروف بـــــ" قاسم الحجري أحمد بنسموا بـــــ"المورسكيين"، فسوف نجد منهم 

                                                           
 مختصر من اسمه. إحدى قرى مملكة(، التي تعني محامي أو هي ABOGADOقد تكون هذه الكلمة مأخوذة من الكلمة الاسبانية ) آفوقاي: -1
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ـــ ، الذي لا يكل في مؤلفاته بتسمية قومه بــElias Bejerano"(1)إلياس بخرانو "العجمي 

في مؤلفه  بن زكريا بن محمد بن غانم بن أحمد ابراهيم. الموقف نفسه تبناه (2)"الأندلسيين"

"، إذ نجده العز والرفعة والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافعالألخميادي الموسوم بـــــ "

 .(3)يسمي نفسه واخوانه من المسلمين المتواجدين في اسبانيا بـــــ "الأندلسيين"

 التعبير لم يــــرميا بهذه التسميـــة الأندلسيــــين،  زكريا بن محمدو الحجريويبدو لنا بأن كل من 

فقط عن آمالها وأحلام قومهما في استرجاع الأندلس وعودتها إلى الإسلام كما كانت في سابق 

  .على ذلكبقدر ما عبر عن واقع تسمية "المورسكيين" لأنفسهم بالأندلسيين، وإصرارهم عهدها، 

 المــوقف نفــــسه تبنــــوه المسلمون الــــذين بقــــوا في الأنـــــدلس بعــــد السقـــــوط، فقد رفضـــــوا تسميـــــة 

 " ذلك أنهم كانوا يرون فيها تحقيرا وتصغيرا لهم هذا من جهة، كما رأوا أن الهدف الرئيــس "موريسكيين

نهائيا من اسبانيا  إلى محاولة اجتثاث شوكتهم ة لهذه التسمية يرجعمن وراء إطلاق السلطات الاسباني

، ومن بينها نذكر حفاظهم على تسميات بديلة بجعلهم طائفة أو أقلية في المنطقة؛ لهذا سعوا إلى إيجاد

 أو الألخميادية. تسمية " الأندلسيين" التي كثيرا ما نجدها تتداول في مؤلفاتهم العربية

                                                           
غرناطة، وإليها ينتسب. ولد وعاش في ظلمات محاكم  UGIJARفي قرية أحجر )م 1111هـ/271حوالي : ولد أحمد بن قاسم الحجري -1

م( إلى مراكش حيث عمل مترجما في بلاط أحمد المنصور الذهبي، رابع سلاطين 1127هـ/1111التحقيق فأجاد اللغة الإسبانية، وغادر الأندلس سنة )
ان المغربي إلى بعض البلدان الأوروبية. ناقش علماء اليهود م(، وكان سفير السلط1031هـ/1121الدولة السعدية بالمغرب الأقصى وولده مولاي زيدان )

دون مناقشاته في كتاب "ناصر الدين على  –أثناء مروره بها خلال ذهابه أو إيابه وهو متوجه للحج والأغلب خلال عودته منه  –والنصارى. وفي مصر 
ء الأحباب" الكتاب المفقود. وفي العودة استقر في تونس فكانت له صلة القوم الكافرين"، وقد ضمنه اختصار أو بعض مؤلفه "رحلة الشهاب غالى لقا

لأندلسي بأميرها العثماني الداي مراد. وتعرف على أحد مسلمي اسبانيا هاجر من الأندلس هو الرئيس إبراهيم بن أحمد بن غانم بن محمد بن زكريا ا
رناطة، ألف كتابا باللغة الألخميادية عن الجهاد بالمدافع فترجمه الشهاب إلى م( الشهير بالرباش من نولش من قرى غ11هـ/أواسط ق 11)أواسط ق 

 .11العربية. ينظر: عبد الله حجي، هجرة العلماء الأندلس لدى سقوط غرناطة )ظروفها وآثارها(، د ب ن: السلسلة الأندلسية، د ط، د س ط. ص: 
 م.1271هـ/1211، 1دار البيضاء: كلية الآداب والعلوم الانسانية، ط:  ينظر: ناصر الدين على القوم الكافرين، تح: رزوق محمد، -3
 ، الجزائر، المكتبة الوطنية ـ الحامة ـ قسم المخطوطات.1313ينظر: مخطوط رقم:  -2
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لهم التي بعثوا بها إلى مختلف مناطق العالم الإسلامي فنجدهم كثيرا ما أما من خلال رسائ

ينعتون أنفسهم بـ "العبيد"؛ هذا ما يتأكد من خلال هذا النص الشعــــري الذي ورد في رسالة استغاثة 

 :(1)للسلطان العثماني فجاء فيها ما يلي

 من مصيبةسلام عليكم من عبيد أصابهم      مصاب عظيم يا لها         

 سلام عليكم من عبيد تخلفـــــوا      بأندلس بالمغرب في أرض غربــــة         

أيضا المصطلح نفسه نجده يتكرر في محتوى الرسالة التي بعثوا بها إلى السلطان العثماني سنة 

عبيدك الفقراء المساكين المنقطعين بجزيرة فجاء فيها ما نصه:"...  م،1121هـ/273

"... فأغاثنا وكان سببا في كما كانوا ينعتون دائما أنفسهم بالمسلمين في ذلك قولهم:   ".الأندلس...

 أيضا نجـــد التسميــــة نفسهـــا تتكــــرر في  خلاص كثير من المسلمين من أيدي الكفرة المتمردين..."

 إلى مولانا :"... وقد اتفق جمعنا من المسلمين المذكورين على رفع الشكوى هذا النص التاريخي

 .(2)السلطان الأعظم سلطان الإسلام..."

 " اقتـــداء بالتسمية التي أطلقـــها عليهم أحـــد الفقهاء المعاصريــــن الغرباءكما سموا أنفسهم بـــــــ "

"، الذي نعثهم بــــ "الغرباء" في أكثر من موقع في أحمد ابن بو جمعة المغراويللمحنة مفتي وهران "

فتواه التي بعث بها إليهم ومن خلالها حثهم على البقاء مع استعمال مبدأ التقية في القول والعمل 

فطوبى حفاظا على أرواحهم وأعراضهم. ومن بين العبارات الدالة على ذلك في نص فتواه نذكر:"... 

                                                           
  22. ص:1211، 2ع: م، تونس: المجلة التاريخية المغربية، 1121عبد الجليل التميمي، رسالة مسلمي غرناطة إلى السلطان سليمان القانوني سنة  -1
 .311جمال يحياوي، المرجع السابق. ص:  -3
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يصل إلى الغرباء .." كما ورد في نهاية الرسالة ما نصه: "الناس. للغرباء الذين يصلحون إذا فسد

 .(1)"إن شاء الله تعالى

ذهب فريق من الباحثين إلى أن أول مرة  رؤية تاريخية حول ظهور هذه المصطلح:  -(2

؛ في حين أكد (2)م1111هـ/211 تم استعمال هذا المصطلح رسميا في ملفات محاكم التحقيق كان عام

؛ فيما أرجــــع البــــــاحث (3)م1131هـ/231فريق ثاني من الباحثين أنه ظهرت هذه التسمية خلال سنة 

" تـــــاريـــــخ ظــــهــــور مصطلــــح Miguel Anryle Bounise" "ميغيل أنخيــــل بـــونيسالاسبــــاني "

 . (4)م1110هـ/ 211ص بالتنصير القهري عام "موريسكي" إلى السنة تم فيها صدور المرسوم الخا

نجد  م1130هـ/200" أنه بدءا من سنة Marsédése Garcia" "مرثيدس غارثيافيما يرى "

بدأ يتردد لفظ "موريسكي" على الأقل  م1121هـ/211مسمى "مسيحي جديد موريسكي"؛ وفي سنة 

 م1111هـ/201نفسه حتى عام مثل اللفظين المذكورين آنفا. ومع ذلك، لم يفرض مسمى "موريسكي"

 . (5)تقريبا، دون أن يتسبب في التلاشي الكامل لمسمى "مسيحي جديد من أصل مسلم" 

تم استخدام مسمى " موريسكي" بشكل مطلق.  م1111هـ/271ويمكن القول بأنه مع بداية  

وتجدر بنا الإشارة إلى أن نتسآل إذا كان الانتقال تم تطبيقه بشكل عام من المدجنين الحديثي التنصر 

                                                           
أيضا: عبد الله  .111، 111م. ص ص : 1271ينظر كل من: محمد قشتيليو، محنة الموريسكوس في إسبانيا، تطوان: مطبعة الشويخ، د ط،  -1

 .222، 223عنان، نهاية الأندلس، )المرجع السابق(. ص ص: 
د فينسيت، تاريخ الموريسكيين مأساة أقلية، تر: عبد العال صالح، مر وتق: جمال عبد الرحمان، القاهرة: المشروع القومي دومينغ يثأورتيث وبرنار  -3

 .32م. ص:3111، 1للترجمة، ط: 
-Ravaillard Martin, Op. Cit. P : 9.2 

م. ص : 3111ن، د ب ن: المجلس الأعلى للثقافة، د ط، ينظر: الموريسكيون في الفكر التاريخي، تر: وسام محمد جزر، مرازق جمال عبد الرحما -2
31.  

 10مرثيدس غارثيا أرينال، المرجع السابق. ص:  -1
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ممن لهم ارتباط بالحياة القشتالية منذ زمن بعيد، إلى مسمى "موريسكي" يحدد الوقت الذي تم التنبه 

 .(1)وميا حتى أدرج فيها المدجنون المسالمون وغير المضرينفيه إلى مشكلة بدأت تأخذ طابعا ق

 إذا كان "الموريسكيون" مسلمين وشرقيين ويتحدثون العربيـــة، فـــإن المجتمــــع الإسباني في القـــرنين 

العاشر والحادي عشر الهجريين الموافق للقرنيين السادس عشر والسابع عشر ميلاديين كان نصرانيا 

تحدث اللغة اللاتينية، فدراسة "الموريسكيين" من وجهة النظر هذه، تتركز على هويتهم وأوروبيا وي

 الإسلامية مضافا إليها عناصر اكتسبوها من المجتمع الإسباني الذي عاشوا معه، فهم بذلك يشكلــــــــون 

 جزءا من "تاريخ الإسلام"، ومن "تاريخ الأندلس".  

فهل يحق لنا أن هكـــذا تم تقديم الموضوع في الكتابات التاريخية الغربية والعربية على حد سواء،       

 -نسمي أصحاب الفكر الديني الذي سنعنى به بـــــــ "الأندلسيين"، بالرغم من تسمية التاريخ الأوروبي 

وجهة النظر هذه  هذا السياق بأنلهم بــــــ "المورسكيين"؟ بلى والجدير بالذكر في  -ومن نحى نحوه

 تخصهم لوحدهم، ووفاء لذاكرة شهداء الأمة الأندلسية تفادينا استعمــــال هــــذا المصطلـــح؛ وبحـــثنا كثيرا 

 لإيجاد بديلا عنه له، وانتهى بنا هذا البحث في نهاية المطاف إلى استعمال عبارة "مسلمي اسبانيا".

كثيرة هي المصادر والمراجع العربية التي تخلط بين  انيا":"الأندلس" يقابلها "اسب -(2 

التسميتين متجاهلة التغيير التاريخي الذي مرت به المنطقة وما طرأ عليها من تحولات جدرية على 

مستوى الخريطة السياسية والاجتماعية والدينية. فعند قراءتنا التاريخية لمجموع المصادر والمراجع 

                                                           
  .22مرثيدس غارثيا أرينال،  المرجع نفسه. ص:  -1
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. م1223هـ/721بعد سنة  (1)الاستعمال المتكرر والمستمر لتسمية "الأندلس" المتحصل عليها لاحظنا

يثيران إشكــــالات عــــديدة، يـــدور أغلبــــها حـــول مختلف  افـــاستعمــــال المصطلحين الأنـــدلس وإسبــــاني

 والأندلس من الإسبانيين والعــــرب المسلمين، بالنـــــظر  إلى  االتصورات التي اتخذها مؤرخو إسباني

 العلاقات الذاتية التي تجمعهم بهذا التاريخ.

 Laة "منهم، هي تلك المناطق الشاسعة من شبه الجزيرة الإيبري المسلمينفالأندلس عند 

Península Ibérica "إلى سقوط (2)ليهاالتي انتظمتها الثقافة الإسلامية، منذ دخول المسلمين إ ،

التي سيؤسسها الملوك  (4)"الدولة القومية" هيف "Españaأما إسبانيا ". (3)مملكتهم الأخيرة بغرناطة

 .النصارى علـــى تـــلك المناطق نفسهـــا، لتنتظمـــها هذه المرة، الثقافة الإسبانية الكاثوليكية

تتراوح آراء الإسبانيين في هذا المضمار بين تصورين مختلفين أولهما يرى بأن إسبانيا بوصفها 

فذهب  أما الثاني. بإسبانيامفهوما وواقعا، قد وجدت بصفة أزلية منذ أن وجدت المجموعات البشرية 

لم تشرع في التشكل إلا بعد وصول المسلمين إليها وعبر تفاعل الثقافات الإسلامية  اإلى أن إسباني

 .العربية والنصرانية اللاتينية واليهودية العبرية بها

                                                           
 سميت بالأندلس. ينظر: محمد عبارة عن جزيرة متصلة ببحر أقياسي اسمها في القديم ابارية،  ثم سميت باطقة، وعرفت بعدها باشابانيا، ثم الأندلس: -1

بن علي بن الشباط التوزري، وصف الأندلس )قطعة من كتاب صلة الصمط وسمة المرط(، در وتح: أحمد مختار العبادي، مدريد: المعهد المصري 
ارية، وأول من نزل . وذكر آخر أن الأندلس هي جزيرة متصلة ببحر أقياسي اسمها في القديم أب111م. ص:1211، 1للدراسات الإسلامية، ط:

سميت الأندلس وملكها وبنى بها المدن وغرس الأشجار بعد موقعة الطوفان قوم يقال لهم الأندلس ابن نفرش بن يافث بن نوح عليه السلام وعليهم 
 .00، الرباط: الخزانة الحسنية. ورقة رقم: 1137الأندلس. ينظر: مؤلف مجهول، تاريخ الأندلس، مخطوط رقم: 

 ، 3على خريطة تمثل الفتح الإسلامي للأندلس، ينظر الملحق رقم: للاطلاع -3
 ، 2للاطلاع على خريطة تمثل المراحل التاريخية لسقوط الأندلس، ينظر الملحق رقم: -2
ين سنة بعد م للنخبة المسلمة على التنظيم الإسلامي الذي حافظت عليه اسبانيا لمدة مائة وعشر 1012هـ/1171قضى قرار الطرد النهائي سنة  -2

تحويل  سقوط غرناطة، فاندثر الإسلام ظاهرا وبقي حيا في قلوب المجتمع المسلم بإسبانيا، بل ظل الكثير منهم مسلمين سرا، ولم تنجح الكنيسة في
ية المعاصرة"  ذات الجذور الشعب الأندلسي المسلم إلى ما أرادته: كاثوليكي الديانة اسباني الهوية، بل كونت منه شخصية جديدة، هي "القومية الأندلس

 الإسلامية الواضحة.
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وغني عن البيـان أن هذا الأمــر يؤول بــــدوره إلى التصورين والتقويمين المتباينين عنـد الفريقين 

في هـــذا يرة وبتاريخها. لذلك سنعنى بمراجعة هذه التصورات ونقدها الجز  بهذهللوجود العربي الإسلامي 

تاريخ فكرهم التاريخ العام للأندلس ولإسبانيا، وبصفة أخص، في ضوء ضوء معطيات  في، البحث

إسبانيا . ولعلنا لن نجد ما يمكن أن يؤزم تصورنا بهذا الصدد، الذي نذهب فيه إلى أن فيهالذي يعنينا 

 يشرع في الحديث الجدي عنها، وفي العمل على إنجازها صفة فعليـــــة لم  "دولة قومية"،من حيث كونها 

   .م1223هـ/721إلا بعد سقوط مملكة غرناطة سنة 

فكل دراس لتاريخ المنطقة خلال القرنيين الخامس والسادس عشر ميلاديين يدرك أن نموذج  

 ه 721قد سقط مع سقوط آخر معــــــــقل إسلامي هناك غرناطــــــــــة سنة  الحكم الإسلامي في الأندلس

م، واعتبرت انطلاقا من هذه السنة اسبانيا النصرانية وما زالت كذلك لحد الساعة. حتى وإن  1223/

كنا نرفض سقوط المنطقة في يد الإسبان بعد قرابة ثمانية قرون من الحكم الإسلامي، إلا أن الواقع 

 يخي فرض علينا التعامل مع المسألة وقبولها، من منطلق الموضوعية وتفادي الذاتية.التار 

 أمــا اختيـــــارنا لعبـــــــــــارة "محاكم التحقيـــق" ": "محاكم التفتيش" تقابلها "محاكم التحقيق-(3 

 سبب يـــعــــود إلى أن الأصــــل في الـــتسميـــة هـــو بــــدلا عــــن الــــــتسميــــة التقليديــــة "محــــاكم التفتيش"، فــــال

""Inquisitio من كلمة ،"Inquiry"  التي تعني: تحقيق واستفسار وبحث. إذن، "لجان التحقيق" هي

أقرب للمعنى الحقيقي منها "لجان التفتيش" ذلك أن الهدف من هذه اللجان كان التحقيق مع 

 ة موقفهم مـــن الديانة النصرانية. النصارى المتهمين لاستبيان حقيق

 لذلك ينبغي أن نوضح حقيقة تاريخية وهي أنه بما أن المقصود إذن من خلال هذه العملية هم 
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النصارى الخارجين عن العقيدة الصحيحة في منظور الكنيسة، وعليه فالنصارى فقط هم موضوع لجان 

 .اللجان عليهم لأنهم لا يدينون بالنصرانيةالتحقيق، أما المسلمون أو اليهود فلا سلطة لهذه 

 وعندما نتحدث عن "محــــاكم تحقيق"، أول مــــا يتبــــادر لذينا هــــو "محـــــاكم التفتيش الإسبانيـــــة" 

 سبقت تلك التي أنشئت في إسبانيا وذلك  "وسمعتها القبيحة. لكن في الواقع، هناك "لجان تحقيق

ونحن نرى أنـــه مــــن الضــــروري الحـــــديث عن تـــلك أولا حتى نفهـــم كيــــف نشــأت . (1)بنحو ثلاثة قرون

وقد اختلف استعمال تسمية هذه المحاكم من مرجع إلى  .(2)اللجان في إسبانيا ومعرفة الفارق بينهما

اختصر نعثها آخر خاصة العربية منها التي قامت بترجمة التسمية من اللغة الإسبانية، فهناك من 

 . (3)بمحاكم التفتيش، وهناك من أطلق عليها " ديوان التحقيق"

 " عليــــهعيسى" على التي أنزلت الرسالة هي ( مصطلح "المسيحية" يقابله " النصرانية":9 

 تعاليم، مـــن التـــــــوراةفي  جــاء لما ومتممة الصـــــلاة والســــــلام، " عليــــه مـوسى" لـــرسالة مكـــملة السلام،

 إذ أصولها، فقدت ما ولكنها سرعان والتسامح، التوحيد والفضيلة إلى داعية إسرائيل، بني إلى موجهة

  .وثنية بمعتقدات لامتزاجها الأولى أصولها عـــــن فابتعد أصحـــــابها إليــــها، يــــد التحـــريف امتــدت لها

 فأعلن ،تأييده استمالة إلى النصارى مع حسنة علاقات من لأبيه بما قسطنطين فقد سعى

 عيسى إنجيل فيها ضــــاع الـــــتي قــــسوة، النــــصراني التـــاريخ مـــراحل أســـوأ انتهت وبــــذلك ميلان، مرسوم

                                                           
 لمعرفة تفاصيل أكثر حول الموضوع ينظر: الباب الأول/ الفصل الأول. -1
 للاطلاع على المسيرة التاريخية لهذه المحاكم ينظر: ص ص:  من الفصل نفسه. -3
 .12عبد الله عنان، نهاية الأندلس، )المرجع السابق(. ص:  -2
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 التـــوراة، ليبـــدأ شـــريعة عن والانسلاخ الانحراف وبدأ ،(1)والرسل الحواريون وقتل والسلام، الصلاة عليـــه

 .(3)اسم "المسيحية" وظهور (2)والسلام الصلاة عليه المسيح تأليه من جديدا عهدا النصارى

 ومصطلح النصرانية تضاربت الروايات حول اشتقاقه فقيل بأنه نسبة إلى قرية الناصرية التي ولد 

المسيح لليهود من أنصاري  ، وقيل مأخوذة من الأنصار، وذلك عندما قال(4)فيها عيسي عليه السلام

إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فسموا بالنصارى. وفي المجمل فـــإن عيسى عليـــــه السلام برئ مـــن 

 النصارى الذين حرفوا الإنجيل والذين عرفوا الإسلام ولم يتبعوه مصداقا لقوله تعالى في محكم تنزيله:

ُ يََ  } ذْ قاَلَ اللَّه
ِ
ِ قاَلَ وَا لهَيَِْْ مِنْ دُونِ اللَّه

ِ
يَ ا ذُونِِ وَأمُ ِ ِ بْحَانكََ مَا يكَُونُ  :عِيسََ ابنَْ مَرْيَََ أَأَنتَْ قلُتَْ لِلنهاسِ اتَّه س ُ

نْ كُنْتُ قلُتُْهُ فقََدْ علَِمْتَهُ تعَْلََُ مَا فِِ نفَْسِِ وَلََ أَعْلََُ مَا فِِ 
ِ
ٍّ ا ِِ لِِ أَنْ أَقوُلَ مَا ليَسَْ لِِ بَِِق  ُُو ُُ ُُ الْ هكَ أَنتَْ عََّه ن

ِ
كَ ا ِِ مَا    نفَْ

مْ شَهُِدًا مَا دُمْتُ فِ  هكُُْ وَكُنْتُ علَيَِْْ َ رَبّ ِ وَرَب لَه مَا أَمَرْتنَِِ بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّه ِ
قِْ ََ قلُتُْ لهَمُْ ا ْْتنَِِ كُنْتَ أَنتَْ الره ه ا توََف يِْمْ فلَمَه

مْ وَأَنتَْ علََ  كِمُ علَيَِْْ ََ ُِ الْ يِِ هكَ أَنتَْ العَْ ن
ِ
فِرْ لهَمُْ فاَ ُْ َ نْ ت

ِ
ََ وَا ُمْ عِبَادُ َّه

ِ
مُْ فاَ ْْ ِ نْ تعَُذ 

ِ
ءٍّ شَهُِد  ا ْ ََ  ِ ُُ ُُ ينَفعَُ    ذَا يوَْ ٰـ ُ هَ للَّه

 
قاَلَ أ

ينَ فِيْآَ   تِِاَ الَأَّْاَرُ خَالِِِ ادِقِيَْ صِدْقهُمُْ لهَمُْ جَنهات  تََْريِ مِن تََْ ِ  الصه ُ عَنْْمُْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذٰلَِِ الفَْوْزُ العَْظِمُ للَّه ضَِِ اللَّه أَبدَاً ره

} ءٍّ قدَِير  ْ ََ  ِ ُُ تِ وَالَأرْضِ وَمَا فِيِْنه وَهُوَ علََ  وََٰ َـٰ مَ هِ مُلُْْ ال
(5) . 

لَه مَن} الله سبحانه وتعالى لهمبل إنها تسمية 
ِ
  نصََارَى كََنَ هُوداً أَوْ  وَقاَلوُاْ لنَ يدَْخُلَ الجَْنهةَ ا

                                                           
هذا الاعتقاد فهو مسلم موحد بشرط قبل ظهور الإسلام؛ ولكن هذه العقيدة اندثرت وحرفت ونسخت بظهور الإسلام. قال تعالى من مات على  -1

 {.اشْهَدْ بأِنَّـَنَا مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَاريِِّينَ أَنْ آمِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قاَلوُۤا آمَنَّا وَ  .:}111على لسان الحواريين في سورة المائدة، الآية رقم: 
 وإله صالح، إله :ثلاث آلهة وجود يدعي أو فقط، المسيح يؤله أومن  وأمه المسيح يؤله من ما بين المتضاربة والفرق المختلفة العقائد هذه وسط في -3

 .وحدانية في وتثليث تثليث في وحدانية في زعمهم يسمونه بما القدس، الروح الابن، الأب، :الثلاثة بالأقانيم بينهما. ظهرت بما يعرف عدل وآخر طالح،
بسببه. ينظر: عبد الرزاق رحيم صلال  الأخرى فرقهم من فرقة كل وكفرت متباينا، اختلافا فيه ولذلك اختلفوا فهمه، عليهم صعب الباطل الزعم وذلك

 .23م. ص: 3111، 1ق: الأوائل للنشر والتوزيع والخدمات والطبع، ط: الموحى، العبادات في الأديان السماوية )اليهودية، المسيحية، الإسلام(، دمش
 لمعرفة تفاصيل أكثر حول الموضوع ينظر: الباب السادس/ الفصل الأول والثاني. -2
وقبل سموا . اليهافي اشتقاق هذا الاسم اختلاف فهناك من يذهب إلى أنها مشتقة من قرية اسمها ناصرة كان يسكنها عيسى عليه السلام فنسبوا  -9

بن أبي بكر أحمد  بذلك لتناصرهم. وقيل إنما سموا بذلك لقوله من أنصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله . ينظر: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم
 .303م. ص:1222هـ/ 1212،  2 ، تع: عبد الامير علي مهتا وعلي حسن قاعود، بيروت : دار المعرفة، ط :1الشهرستاني، الملل و النحل، ج: 

 .131، 112، 117، 111، 110سورة المائدة، الآيات رقم: -1
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ن   ِِ َْ ِ وَهُوَ مُ ن كُنْتُُْ صَادِقِيَْ بلََ مَنْ أَسْلَََ وَجَْْهُ للَّه
ِ
مُْ قلُْ هَاتوُاْ برُْهَانكَُُْ ا مْ وَلََ وَلََ خَوْف  فلَََُ أجَْرُهُ عِندَ رَب ِهِ  تِلَْْ أمََانِيْه علَيَِْْ

نوُنَ وَقاَلتَِ اليَْْوُدُ ليَْ  َِ َِ كَذَلَِِ هُُْ يََْ ءٍّ وَهُُْ يتَْلوُنَ الكِْتاَ ْ ََ تِ اليَْْوُدُ علََ  َِ ءٍّ وَقاَلتَِ النهصَارَى ليَْ ْ ََ تِ النهصَارَى علََ  َِ

َُ القِْْاَمَةِ فِيماَ كََنوُاْ فِْهِ يَْ  كُُُ بيَنَْْمُْ يوَْ ُ يََْ ينَ لََ يعَْلمَُونَ مِثلَْ قوَْلِهمِْ فاَللَّه ِ {نَ تلَِفُوقاَلَ الَّه
(1)

.  

 فبالرجوع إلى النصوص القرآنية لا نجد آية واحدة يخاطب من خلالها الله سبحانه وتعالى هؤلاء 

 بـــــــ " المسيحيين" ولكن نجده عز وجل يخاطبهم بــــــ "النصارى" والمصطلح الوحيد الذي يتردد في القرآن 

عليه السلام" فقد خص الله نبيه فقط بهذه التسمية. عليه فلا يجوز إطلاق   عيسىالكريم هو المسيح 

 كلمة "مسيحي" عــلى أحــــد من النصـــــارى لأن هـــذا يخالـــف تسميـــة الله لهم. 

" عليه السلام؛ وهذا في حد عيسي بن مريموكلمة "مسيحي" فيها إلحاق وتباعية للمسيح "

هـــــو منهم برئ لما اعتقدوه فيه من أنه إله أو ابن إله مما يخالف الشريعة ذاته تشريف لا يستحقونـه و 

النصرانية الصحيحة. ولهذا فخلال كل المحطات التاريخية من هذا البحث سنستعمل مصطلح النصارى 

والنصرانية، ونتبعها دائما بالكاثوليكية، ذلك أن هذه الديانة انقسمت إلى ثلاث فروع، منها 

 ة التي كانت الديانة الرسمية لإسبانيا.الكاثوليكي

  عبارة "المقاومة الإسلامية" أو "حركة الجهاد الإسلامي" مقابل مصطلح "الثورة": -(1

 على تعمل التي التغيرات تلك المؤسسية للمجتمع، البني في الجذري التغيير لموسوعة وفقا( 2) الثورة تعني

 وأيديولوجية وقيم مبادئ مع يتوافق جديد نمط إلى سائد من نمط وجوهريا ظاهريا المجتمع تبديل

 أو فجائية سريعة الثورة تكون وقد سلمية، تكون وقد دموية عنيفة الثورة تكون وقد .الثورة وأهداف
                                                           

 .112، 113، 111سورة البقرة، الآيات رقم:  -1
، بيروت: دار الصادر، ط: 2: لغة يعني "ثار الشيء يثور ثوراناينظر: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكوم ابن منظور، لسان العرب، مج: الثورة-3
أما اصطلاحا: فهو التغيير الجذري والسريع لنظام سياسي بأسره، وهي عملية تغيير تستلزم العنف في كثير من .. "117م. ص: 1223هـ/1272، 3

 الأحيان.
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 الثقافية، أو الثورة الاجتماعية، كالثورة إطاره في تقوم الذي للمجال الثورة تنسب تدريجية؛ وقد بطيئة

 بها. تقوم التي الشريحة إلى الثورة تنسب وقد العلمية؛ الثورة أو السياسية، الثورة أو الصناعية، الثورة أو

  مجرد الرفض عند يقف لا والوسائل، ولكنه الأهداف من كل الفرد يرفض فبإعلان الثورة

  للبنـــاء بـــديـــل لبنـــاء اجتماعي تصـــور تقـــديم نحـــو والسعي إلى الإدانة يتعداه بل الانسحاب مثل السلبي

وبهذا فالثورة هي محاولة تغيير جدري  .لتحقيقها أخرى ووسائل مختلفة ثقافية أهداف القائم، يضم

 لكل الأوضاع في حين يتسبب باندلاعها أحدها.

 وبالتالي عند تتبعنا لحركة الجهاد في إسبانيا نجد أن كل حركـــات المقاومـــة التي انـــدلعت لم تــرق 

إننا لمستوى الثورة ما عدا المقاومة بقيادة ابن أمية، فقد  ورد على لسان هذا الأخير مقولته المشهورة: "

فلقد أكدت الكثير من الروايات التاريخية  .(1)"لسنا جماعة من اللصوص، بل إننا نشكل مملكة

.  (2)ة إسلاميـة في الأندلسعلى أن المشروع الذي قرر ابن أمية تنفيذه كان من أجــل إعادة بنـاء دولــــ

كما شاركت في هذه المقاومة الكثير من المناطق ما عدا مدينة غرناطة، ومرجها، هويتورتاخار، بادول، 

دوركالونيغويلاس، ألمرية، فينيانا، بيليث، غواديكس، باثا، أويسكار، وآراضي باثاوبسكار، موتريل، 

 يخاكي، بيناأوخان، الغاتيوس، وبنى عرابة. وألموخيا، بيناكي، إثناتي، وماتشارابياجا، مونت

 وأثناء جمعنا للمادة التاريخية تبين أن معظم المراجــع العربيــة التي تطـرقت لموضوع حركــة الجهاد 

 " التي نعثها بالمقاومة دنون عبد الواحدفي إسبانيا أطلقت عليها "الثورة"، ما عدا الباحث "

                                                           

_Henry Kamen, l’histoire de l’inquisition espagnole, Paris, 1966, P : 115. 1 
_ Sylvie Benitez, Op.Cit, P : 78.3 
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أو  (3)بـــــ " العصيان" (2)المصادر والمراجع الغربية خاصة الاسبانية؛ في حين وصفتها جل (1)الإسلامية

 .(4)"التمرد"

 وفي هذا الاطار تجنبنا استعمال المصطلحات التالية: "الثـورة"، "العصيـــان" و"التمـــرد"، وفضلنـــا  

لطرفين كانت حربا استبداله بحركة الجهاد الإسلامي، ذلك أن الحرب التي كانت قائمة في اسبانيا بين ا

دينية بالدرجة الأولى، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فاستعمالنا لمصطلح الجهاد يخدم موضوعنا 

 .(5)أكثر، نظرا لأن الجهاد ركن من أركان الإسلام

لقد اختلفت مجموعة  مصطلح الامبراطورية العثمانية يقابلها "الخلافة العثمانية": -(1

التي وصفت بها الخلافة العثمانية، فمنها من أطلقت عليها مصطلح  المصادر والمراجع حول النعوث

"الامبراطورية"، والبعض الآخر فضل نعثها بـــــــ "الدولة العثمانية" بكل بساطة، فيما فضل فريق آخر 

ة، تسميتها بــــــ "الخلافة العثمانية" هذه الأخيرة تضاربت الروايات التاريخية حول أحقية الأتراك بالخلاف

 فانقسمت بين مؤيد ومعارض، وبين هذا وذاك كان لكل منهما حججه وأدلته. 

                                                           
 م.3112، 1حركة المقاومة العربية الإسلامية بعد سقوط غرناطة، بيروت: دار المدار الإسلامي، ط:ينظر: -1
 من بينها على سبيل المثال لا بسبيل الحصر نذكر: -3

Liorente Juan Antonio, Historica critica de la inquisicion d’España, Tome I 
م. 1271هـ/1211، بيروت: منشورات مكتبة الحياة، 1". ينظر: أحمد رضا، معجم متن اللغة، مج: : لغة هو " مرد، تطاول في المعاصيالعصيان -2

 . 312ص: 
 فلغة "تمرد وتطاول في العصيان". أما اصطلاحا فيقصد به القول بـ: لا ولكن رفضه لا يعني الإنكار التام والمطلق، إذا هو الشخص الذي لا التمرد: -2

الظروف التي تتحكم فيه، وكما كان الأمر كذلك فالهدف منه إحداث تغيرات جزئية في هذا الواقع. ويعني ضمنيا رفض يتجاوز الواقع بسبب قسوة 
ز الواقع. ينظر: للثورة التي تنطوي على فكرة التغيير الجذري، أما الثوري فيقف في تضاد مع المتمرد ذلك أنّ الثوري لا يكتفي بأنصاف الحلول، بل يتجاو 

. ويستخلص من هذا كله  32-11م, ص ص: 1272، مفهوم التمرد عند البير كامو ومواقفه من الثورة الجزائرية، الجزائر، د د ن، د ط، محمد يحياتن
وح تنظيمها ووض المقارنة التالية: إن الثورة تختلف عن التمرد بالنظر لأهميتها والنتائج التي ترنوا إلى إحداثها، كما أنّها تختلف عن التمرد من حيث

 أهدافها. أمّا التمرد فيختلف عن الثورة، ذلك أنهّ ينقضي سريعا، فالتمرد هو بمثابة حركة غاضبة تفتقر إلى الوضاحة. 
 لمعلومات أكثر حول هذه النقطة الرجوع إلى الباب الخامس/ الفصل الثاني والثالث. -1
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، تنازل المتوكل آخر الخلفاء العباسيين م1211هـ/773فبعد دخول العثمانيين إلـى القاهـرة عام 

لسليم عن الخلافة. ولكن المؤرخ المصري المعاصر للأحداث وهو ابن اياس لم يذكر شيئا عن هذه 

مة؛ كما لم ترد في الرسائل التي  بعث بها السلطان سليم إلى ابنه سليمان أية إشارة لتنــــازل المسألة الها

 . (1)الخليفة عن لقبه للسلطان

 ضف إلى ذلك أن المصادر المعــــاصرة لا تشير إلى مسألـــة نقـــل الخلافـــة إلى آل عثمـــان؛ وعـــلى 

محمد ا مكانة تلائم استعمال لقب الخلافة وذلك بعد فتح العموم فإن الحكام العثمانيين قد أحرزو 

، واسقاطهـــم للإمبراطوريـــة البيزنطيـــة، فهـــذه م1213هـ/710عام ( 3)للقسطنطينيـــة (2)الـــعثمـــاني الــفـــاتـــح

 صلى الله عليه وسلم.محمد الحادثة قد تنبأ بها رسول الأمة 

لم يعد يعتد به، فيما كانت فتوحات الدولة العثمانية تتوسع،  كما أن مركز الخلافة في القاهرة

م، 1111هـ/233 فجعلتها أقوى دولة اسلامية، خاصة بعد دخول مكة والمدينة ضمن ممتلكاتها سنة

 فقوة الدولة العثمانية جعلت مسلمي العالم يتطلعون إلى مساعدته بالخصوص بعد سقوط غرناطة سنة

 

                                                           
المؤثرة الأولى سياسيا وعسكريا وقد عرف بلقب حنكار ويعني بالتركية السلطان الأعظم  كان الحاكم الأعلى للدولة العثمانية هو السلطان وهو القوة   -1

القاهرة كما عرف أحيانا بلقب بادشاه الفارسي، ويعني الحاكم الأعلى. وقد أطلق على بايزيد نفسه لقب السلطان، بعد موافقة الخليفة العباسي في 
ية اتخذ لنفسه لقب سلطان البرين والبحرين. رغم شيوع لقب حنكار أو بادشاه عليهم، ثم لقب مراد بصفة رسمية، وعندما فتح محمد الفاتح للقسطنطين

، 1الأول بعد فتح أدرنة بلقب خليفة الله. ينظر: محمد فريك بك، تاريخ الدولة العلية العثمانية، تح: احسان حقي، د ب ن: دار النفائس، ط:
 .312م. ص: 1271هـ/1211

هو السلطان محمد بن السلطان مراد، جلس على العرش ستة وخمسين وثمانمائة، وكان عمره آنذاك عشرون سنة توفي سنة  لفاتح:السلطان محمد ا -3
م. ينظر: محمد أبي سرور 1213هـ/711سبع وثمانين وثمانمائة. كان من أجل ملوك بني عثمان وأكرمهم كني بالفاتح لكونه فتح القسطنطينية سنة 

 ، ص:2.. ينظر الملحق رقم:17، الجزائر: المكتبة الوطنية )الحامة( ورقة:1011تح الرحمانية في الدولة العثمانية، المخطوط رقم: البكري الصديقي، ف
 ـر:ينظــ م واتخذ منهـــا عاصمـــة للخـــلافة العثمانية.1222هـ/721كانت دار ملك الروم، فتحها السلطان العثماني محمد الفاتح سنة القسطنطينية:  -2

 .221، بيروت: دار البصائر، د ط، د س ط. ص: 2الحموي، معجم البلدان، ج:  ياقوت
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 .(1) ن كقوة صليبية على مستوى البحر الأبيض المتوسطم وظهور الإسبا1223هـ/721

وما يجب الإشارة إليه بهذا الصدد أنه من الخطأ وصف أو اطلاق تسمية الإمبراطورية على 

الخلافة العثمانية، ذلك أن نظام حكمها كان مختلف عن نظام الحكم المتبع في الإمبراطورية، هذا من 

نا على مجموعة الوثائق العثمانية لم نجد استعمال لهذا جهة، ومن جهة أخرى فإنه خلال اطلاع

 .(1)المصطلح "امبراطور، أو امبراطورية"

إن عبارة  " يقابلها " الغزو الصليبي" Reconpuistaعبارة "الاسترداد المسيحي"" -(6

"الاسترداد المسيحي" لها مدلولها التاريخي في تاريخ الأندلس الإسلامية؛ فقد عمل الإسبان منذ الفتح 

الإسلامي على اعتقاد استرجاع الأراضي التي فتحها المسلمون؛ إلا أن هذه الحركة لم تأت بنتائجها 

 بعد اضمحلال حكم الحاسمة إلا على عهد ملوك الطوائف؛ وازدادت هذه الحركة استفحالا

الموحدين، وعدم وجود دولة قوية في بلاد المغرب الإسلامي تستطيع انقــــاذ الأندلس مـــن الخطر، كمـــا 

 فعل المرابطون والموحدون من قبل.

فاستعمال هذا المصطلح أمر لا يخلو من الخطأ، ذلك أن بلاد الأندلس بقيت تحت الحكم 

من الزمن، وانصهر سكانها الأصليون مع الفاتحين المسلمين سواء كانوا الإسلامي ما يقرب ثمانية قرون 

أمازيغ أو عرب، ودخلوا في الدين الإسلامي أفواجا، وحتى الذين بقوا على الدين النصراني أو 

                                                           
، بتاريخ: WWW.SMART10.COMمحمد خير فلاحة، الخلافة العثمانية من المهد إلى اللحد، الشبكة العنكبوتية:  –1

 .21سا. ص: 10،11، بتوقيت: 13/11/3113
 ، الجزائر: المكتبة الوطنية بالحامة، قسم المخطوطات.2311على سبيل المثال ينظر ملف الوثائق العثمانية، رقم:  -3

http://www.smart10.com/
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اليهودي، تعايشوا في سلم وتجانس مع المسلمين؛ فما حدث في بلاد الأندلس لم يكن احتلالا أو 

 تبعه عدل وحضارة وازدهار. استبدادا وإنما فتحا

هذه بعض المصطلحات التي كان لا بد من توضيح موقفنا العلمي منها، وهناك مصطلحات 

أخرى قد خصصنا لها فصولا كاملة لما لها من حيز مهم في هذا البحث مثال ذلك: الفكر، الدين، 

 مـــع توضيـــح بعض المصطلحــــات التي تم الفكـــر الديني، الصـــراع. وفيما يلــــي سيكون لنا وقفـــة أخـــرى 

 استعمالها في هذه الدراسة.

وبالنسبة إلينا، فإذا رجعنا إلى الأدب المثبوت في مخطوطات ": "الأدب الألخميادو -(9

ووثائق ومؤلفات مسلمي اسبانيا الذين نعنى بهم، فإننا سنجده مندرجا ضمن هذه الوحدة الانتسابية، 

يكن أصحابه منفكين عن هذه الحضارة التي اضطرها التاريخ إلى الدخول في صراع ومعبرا عنها. فلم 

 مرير مع ربيبتها الحضارة النصرانية.

وكثيرا ما ستتكرر هذه العبـارة في محـــطات مختلفـة من هذه الـدراسة؛ والمقصود منها ليس 

 هــــا كــــل ما كتبه مسلمــــو اسبانيا ومــــا منها، وإنمــــا نعني من الكتابات الإبداعية التي يشكل الخيال جزءا

اصطلح عليه في الدراسات التاريخية "الموريسكيون"، فكل ما كتبه هؤلاء يدور في معظمه حول شرح 

معنى آية أو حديث نبوي أو تفاصيل شعيرة من الشعائر الدينية. وعليه فإن الأدب الألخميادو يندرج  

فحتى الجزء القليل الذى يبرز فيه إبداع المؤلف يدور حول الدين  ،كله في إطار الكتابات الدينية

مبدأ فقهى  بشكل أو بآخر، إذ نجد في القصة أو في القصيدة إشارة إلى آية أو حديث أو الإسلامي

 إسلامي. 
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 الفصل التمهُدي

 ُ(0294-698/0101 -ه244الأأندلس فِ طريق المحنة )

 

 

 -0101هـ/698 -244التاريُة فِ طريق المحنة )المبَث الأأول: أأهُ المحطات 

0290) 

 

 ُ(0182-0101هـ/288-244ملوَ الطوائف وبداية النْاية ) -(0

 (0290ُ -0182هـ/698-288سقوط المدن الأأندلِ ُة ) -(4

 

 ُ(0294هـ/696المبَث الثانِ: سقوط غرناطة أ خر معقل الَإسَُّ فِ الأأندلس )

 

 لمجاْة غرناطةتوحْد القوى النصرانُة  -(0

 َّاية الحكُ الَإسَّمي فِ الأأندلس -(4
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إن في تاريخ الأندلس ذلك الفردوس المفقود لدروسا وعبرا لا نجدها في تاريخ غيرها من 

البلاد. ولا شك أن ازدهار المسلمين ثم انهيار دولتهم وسقوط حضارتهم يشكل جزءا هاما من تاريخ 

الأندلس نموذجا أمثل لرقي المسلمين الثقافي والإنساني، ولم الإسلام السياسي والحضاري، فقد كانت 

 يستطع التاريخ أن يقدم نظائر لما أنتجته من علماء ومفكرين. 

أساة الأندلس في ظهور "ملوك الطوائف" هذه الأخيرة تعد من بين وتنطلق البداية الفعلية لم

-217هـ/ 222-207انهيار الدولة العامرية )الحقب التاريخية الأكثر سوادا في تاريخ المنطقة. فمنذ 

م( الذي كان نذيرا بانهيار دعائم النظام والأمن اللذين تمتعت بهما الأندلس في ظلها رغم 1112

استبداد المنصور بن أبي عامر فقد سيقت الأمة الأندلسية إلى معترك مروع من الفتن المضطرمة 

 كزية وتمزيق وحدتها.والفوضى الشاملة، انتهى بانهيار حكومتها المر 

حيث انتهت في أواخر النصف الأول من القرن الخامس الهجري الموافق للقرن الحادي عشر  

الميلادي على هذا النحو الفاجع، صرح شامخ انهارت أسسه وتصدع بنيانه. فقد اقتصت أطرافها، 

كة، بل تفرق بينها وتعددت القيادات في أنحائها؛ لا تربطها رابطة، ولا تجمع كلمتها مصلحة مشتر 

منافسات وأطماع شخصية وضيعة، وتضطرم بينها حروب أهلية صغيرة؛ وصارت تفقد خلال ذلك 

 مواردها وقواها تباعا، ويحدق بها خطر الفناء من كل صوب.

 وبالرغم من أن عهد الطوائف الحقيقي لم يطل )أكثر من ثمانين عاما(، وبالرغم مـــــن أن الأندلس 

( ثم الموحدين من بعدهم م1120-1121هـ/ 121-272ا بعد ذلك في ظل المرابطين )قد التأم شمله

(، وبالرغم أيضا من أنها استطاعت أن تسترد في هذين العهدين بعضا م1302-1120هـ/ 121-007)
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بالرغم من ذلك كله فإن الأندلس لم تستعد وحدتها  من تفوقها العسكري في شبه الجزيرة الإسبانية،

 لكبرى ولا تماسكها القديم. الإقليمية ا

لقد كانت حقبة ملوك الطوائف هذه الإرهاص لما آلت إليه الدولة الأندلسية في منتصف القرن 

السابع الهجري الموافق للقرن الثالث عشر الميلادي منحصرة في مملكة غرناطة الصغيرة بعد أن غدت 

ومرسية.. وغيرها( مدنا إسبانية نصرانية، قواعدها القديمة الكبرى )قرطبة وإشبيلية وسرقسطة وبلنسية 

وغدا ميزان القوى في إسبانيا بيد مملكة قشتالة الكبرى، ولتبدأ من ثم مرحلة استئصال الوجود العربي 

 الإسلامي نهائيا منها.

 -1030هـ/691-922)المبحث الأول:أهم المحطات التاريخية في طريق المحنة  -

 م(1991

إن أهمية موضوع ملوك الطوائف تأتي من كونها أكثر فترات التاريخ الأندلسي تعقيدا وتداخلا 

، تمزقت خلالها م1121هـ/233بالأحداث؛ فالفترة التي اعقبت سقوط الدولة الأموية في قرطبة عام 

عددها وحدة الدولة الأندلسية الى عدة دويلات أطلق عليها المؤرخون "ممالك الطوائف" والتي بلغ 

 أكثر من عشرين مملكة.

فهذه الفترة تعتبر فترة ضعف وصراع بين الملوك المسلمين الذين انشغلوا بترفهم وخلافاتهم  

الداخلية، والصراعات التي تدور بين بعضهم البعض؛ وأداروا ظهورهم منشغلين عن الدفاع عن 

بلادهم ضد عدوهم الذي بدأ يزداد قوة يوما بعد يوم وهم نيام، فكان يستمد قوته من ضعفهم 

 م وصراعاتهم، فازدادت الممالك النصرانية في الشمال قوة وتوحـــدت صفوفـــها في مملـــكة واحـــدة وحروبه
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 في القرن الخامس الهجري الموافق للقرن الحادي عشر الميلادي. 

فبعد توحيد صفوف النصارى، أخذوا يغيرون على المدن الإسلامية الواحدة تلوى الأخرى، ولم 

ايقاف الزحف الصليبي الذي صمم بأنه لن يتوقف حتى يقضي على الوجود  يستطع ملوك الطوائف

الإسلامي بالمنطقة. وبالفعل كان لهم ذلك، فقد تتالى سقوط المدن، وأصبحت الأندلس تعد أيامها 

 الأخيرة، التي طالت بفضل ظهور غرناطة. 

-211 في العقدين (:م1019-1030هـ/911-922ملوك الطوائف وبداية النهاية ) -(1

سقطت الخلافة ونشأت على إثر هذا الحدث المروع دويلات اصطلح عليها في م 1121-1131هـ/231ـ

المصادر التاريخية بـــــ "ملوك الطوائف"، هؤلاء قسموا الأندلس إلى اثنين وعشرين دويلة أو إمارة. ومع 

التناحر المستمر بين بعضها ، إلا أن عدم استقرار الحكم فيها و (1)أن هذه الدويلات ورثت ثراء الخلافة

البعض جعل منهم فريسة لنصارى الشمال، ووصل الأمر إلى أن ملوك الطوائف كانوا يدفعون 

هذه  فإن يكن وكانوا يستعينون به على بعضهم البعض؛ ومهما ألفونسو السادس،الضرائب للملك 

 هذه تقسيم ويمكن الخلافة، تشييع مراسيم بعد للأندلس السياسية الخارطة وشكلت رسمت الممالك

 :ثلاث أجزاء بناء على مؤسسها إلى الممالك

                                                           
:خلال تلك الفترة العصيبة تولى فيها حكم الأندلس عددا من الخلفاء الأمويين يزيد م 1031-1009هـ/922 -399سقوط الخلافة الأموية  -1

كم منذ قيام الأندلس لوقتها وضاعت هيبة الخلافة وانقسمت البلاد مرة أخرى وبرزت العصبيات والقبليات المقيتة عددهم على عدد كل من تولى الح
بالله سنة  أكثر مما سبق وظهرت لأول مرة فكرة الاستعانة بنصارى إسبانيا الذين وجدوا في ذلك فرصة ذهبية في النيل من المسلمين، ومع موت المعتمد

وزيره أبو محمد بن جهور انتهاء وسقوط الخلافة الأموية لعدم وجود من يستحقها وأنه سيحكم الدولة جماعة من الوزراء على م أعلن 1121هـ/233
ودخلت الأندلس النفق  نظام شبه جمهوري؛ وبانتهاء هذه الفترة انقسمت البلاد إلى دويلات صغيرة واستقل كل أمير بمقاطعته وأعلن نفسه ملكا عليها،

 . ذي لم تخرج منه بعدها أبداالمظلم ال
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قرطبة   (1)جهور بني دولة  الآتية: الممالك الأندلس؛ شمل أهل ومثله :الأول الجزء -*

"Cordoba"(2 )القاسم الفهريون (، فدولة بنيم1111-1121هـ/463–422) (3)حاضرة الخلافة الأموية 

 بني ، ثم مملكةبن القاسم الله عبد مؤسسها (م1113-1112هـ/211-221) Alpuente"(4)البونت " في

 أقوى و من أهم وتعتبر م(؛1121-1132هـ/212-272)Sevilla"(7)" بإشبيلية( 6)اللخميين (5)عباد

 شأنا. وأعظمها الطوائف ممالك

                                                           
 العامرية، وصوف الدولة وزراء من كان عبيد؛ أبي بن الغافر عبد بن يحي بن محمد بن الله عبيد بن محمد بن جهور : نسبة لمؤسسهابنو جوهر -1

 ومكث الانتقالية الفترة لتسيير الخلافة منصب الحكم بعد شغور له أوكل الجماعة، أعيان أحد وهو قرطبة أهل تدبير له صار ورجاحة العقل.  بالدهاء
 ص م. 2003 ،1المصرية، ط:  بيروت: المكتبة الأندلس، علماء تاريخ في الصلة ابن بشكوال، كتاب م. ينظر:1121هـ/221وفاته، سنة  حتى فيها
 .121، 122 ص

بلسان القوط "طاسعوط" وهي عندهم القلوب المختلفة، وقال آخرون قرطبة "كوربا عاقل اسكنها" وتفسيره "اجري يا عاقل واسكنها".  قرطبة: -3
، د ينظر: ابن الدلائي احمد بن عمر بن انس العذري، نصوص عن الأندلس، تح: عبد العزيز الأهوائي، مدريد: منشورات معهد الدراسات الإسلامية

 إدريس بن الله عبد بن محمد الله عبد أبو. تقع قاعدة بلاد الأندلس، على سفح جبل مطل عليها يسمى جبل العروس. ينظر: 131ص: ط، د س ط.
م. ص 1272، القارة الإفريقية مقتيس من كتاب نزهة المشتاق، تح: اسماعيل العربي، الجزائر: الديوان المطبوعات الجامعية، د ط،  الحمودي الإدريسي،

 .212، 213ص: 
م، اجتمع أهل الأندلس على تولية أيوب بن حبيب الذي أمر على نقل مقر الخلافة إلى قرطبة 110ه/21بعد استشهاد عبد العزيز بن موسى سنة -2

التاريخ  م. ينظر: الحجي علي عبد الرحمان،11ه/1بدلا من إشبيلية، واستمرت كذلك قرطبة عاصمة للأندلس حتى نهاية الخلافة الأندلسية أوائل 
 .111-112م(، دمشق: دار العلم ، د ط، د س ط. ص ص: 1223، 111هـ/ 721-23الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة )

الله  عبــد ابـــنينظر:  القاســــم، بـــن الله عبـــد مؤسســـها جـــهود بفضل الفتنة بعد السياسة معترك دخلت صغيرة إمارة وهي بلنسية. أعمال من :البونت-2
 بروفنـــسال، بيروت:  ليــــفي تــــع: تص و و الأقطــــــــار، نش خــــــبر في المـــــــعطار الروض كتاب من منتخبة الأندلس جزيرة صفة حميري، المنعم عبد بن محمد

 .10م. ص: 1277، 3:  ط دار الجيل، 
 اليمنية؛ هم من قبيلة لخم و الأندلس، على القادم نعيم بن عطاف ذرية من عباد بن محمد ابن إسماعيل الوليد أبو هو : مؤسسهامملكة بني عباد -1

 إسماعـــــيل، بــــن محمد القـــاسم أبا ولده مكـــــانه فــــولى بصره ضعف الفتنة، أثناء شؤونها تسيير تـــــولى مـــــن أول وهو إشبيلية على قاضيا كان هذا وإسماعيل
 و غربا الأطلسي المحيط حتى الكبير الوادي شرقي من المملكة تمتد صارت حتى عباد، بن المعتمد عهد على مجدها ذروة إلى عباد بني مملكة ووصلت 

 4ص: هـ.1،1320العلمية، ط:  التقدم مطبعة العقيان، مصر:  الخاقان، قلائد بن الفتح جنوبا. ينظر: الخضراء الجزيرة
ينظر:  إلى النعمان اللخمي آخر ملوك الحيرة، وأول من هاجر إلى الأندلس من أجدادهم هو نعيم حيث استوطنا إشبيلية.ينتسب ملوك بني عباد  -0

 .311م. ص: 1217أحمد مختار العبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، بيروت: دار النهضة العربية، د ط، 
 مدينة كبيرة وعامرة, ذات أسوار حصينة وأسواق كثيرة تقع على نهر الوادي الكبير. أصبحت بعد الفتنة عاصمة لمملكة بني عبـاد، ولم تفقداشبيلية:  -1

 . 302ص: .المصدر السابق الإدريسي،م. ينظر: 1327هـ/ 020أهميتها في عصر الموحدين إلى أن استولى عليها النصارى نهائيا سنة 
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 ـ1111هـ/112ـZaragosa"(1) (408بسرقسطة  " هود الجذاميون بني ثم نجد أيضا مملكة

 أولهم تسعة، أمرائها عدد ( بلغم1111ـ1110هـ/222-ـ211الحسينيين ) (2)م(، فمملكة بني حمود1111

مركزا  قرطبة هؤلاء من ؛ اتخذالمستعلي الثاني محمد " وآخرهم"الناصربـــ  تلقب الذي ،حمود بن علي

 .Malaga"(3)مالقة " إلى نقلوها ثم لحكمهم،

 في (4)برزال بني  دولة :الآتية الممالك أسسوا البربري، هؤلاء العنصر : يمثلهاالجزء الثاني -*

  Ronda"(7)رندة" في (6)يفرن بني )(. فدولة(5)" م1100ـ1113هـ/217ـCaramona212قرمونة "

                                                           
ة كبيرة، ذات شوارع وميادين فسيحة، ومبانيها عالية ضخمة، ويخترقها نهر إبرة، عند نهايتها، على مقربة من الكنيسة العظمى، والنهر مدين سرقسطة:-1

لضفة ليس عريضا في تلك الجهة، وقد أقيمت عليه هنالك قنطرة رومانية، عربية الطراز، ترجع إلى القرن الخامس عشر، تسمى قنطرة الحجر، وعلى ا
الآثار خرى من النهر، أحياء متواضعة وأرض قفرة. ويبدو عليه نهر الوادي الكبير في قرطبة، من حيث موقعه وراء الجامع. ينظر: عبد الله عنان، الأ

 .112الأندلسية الباقية، )المرجع السابق(. ص: 
 إلى فهناك بعض الروايات التاريخية التي أرجعت أصولهم  الدولة، تكوين عملية في والسودان البربر استخدموا عربية، أصول ينتمون إلى بنو حمود: -3

 فكانت إليها، منهم العديد م هاجر111هـ/ 92 الأندلس فتحت وعندما البربر، فيها فانصهر بالمغرب الأقصى، دولتهم أسسوا الذين الأدارسة
 تح: العقيان، و الدر نظم كتاب من الأدارسة دولة تاريخ التنسي، الله عبد بربرية. ينظر: أبو ومؤسساته البناء آليات بينما عربية، أصول ذات القيادات

 .55، 56 ص ص م.1272للكتاب، د ط،  الوطنية الجزائر: المؤسسة حاجيات، الحميد عيد
"وادي المدينة، ولكن مجراه : هي مدينة عظيمة مترامية الرقعة، ذات شوارع وميادين فسيحة، يظلها النخيل والأشجار الباسقة، ويخترقها نهر مالقة -2

منه على يبقى جافا لا ماء فيه معظم أشهر السنة، وأشهر شوارعها، ذو الأشجار العتيقة الضخمة، وهو يشق المدينة على مقربة من الميناء، وتتفرع 
 .323الجانبين معظم شوارع المدينة. ينظر: عبد الله عنان، الآثار الأندلسية الباقية، )المرجع السابق(، ص: 

 حــــــل في الوساطة بدور ، إذ قاموا الأموية الخلافة أيام كبيرا دورا لعبوا الإباضية؛ الخوارج من وهم زناتة قبيلة إلى برزال بنو : ينتسببنو برزال -2
 حمدي عباد. ينظر: بني إلى بعد فيما آلت ثم قتال، دون النون ذي بني عليها استولى حتى قائمة دولتهم وظلت  الغزوات. في اشتركوا كما النزاعات،

ص ص:  م. 1990 د ط، الجامعة، شباب الاسكندرية: مؤسسة قرمونة، في برزال بني دولة" الإسلام التاريخ في دراسات حسين، محمد المنعم عبد
2،2. 

 شمال في الكبـــير الــــــوادي جنــــوبي من مقربـــــة على تقــع صديقين. ومعناها مويه كارب كلمة من جاء لاتيني، أصلها البناء قديمة واسعة : مدينةقرمونة -1
 .11ص:  جبل. ينظر: محمد عبد الله عنان، الآثار الأندلسية الباقية، )المرجع السابق(. رأس على إشبيلية شرقي

 القار، تعني البربر لغة في يفرن و جانا، بن أديت بن ورسيك زاكاين بن مسرا بن يصلين بن يفرن إلى ينتمون زناتة بطون من بطن هم :بنو يفرن -0
 منذ الطوائف دول الثاني العصر الأندلس في الإسلام عنان، دولة الله عبد بتاكرونة. ينظر: محمد م واستقروا  958هـ/ 347 سنة الأندلس دخلوا بلاد 

 .152، 153 ص: ص م. 1988 ،2:  ط الخانجي، القاهرة: مكتبة المرابطي، الفتح حتى قيامها
 .79 ص: السابق. المصدر الحميري، مدينة مالقة. ينظر: غربي تقع الآبار، و بكثرة العيون ، اشتهرت قديمة مدينة :رندة -1
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 في خزرون بني ثم دولة إمارة .Moro"(2)بمورو " (1)دمر بني م( ، فدولة1101-1111هـ/210-211)

 (. م1121-1012هـ/201ـ402) (3)أركش

 بن حبوس طرف من المملكة هذه نظمت؛ غرناطة في (4)الصنهاجيون زيري بني أيضا مملكة

 (5)الأفطس عبــــــاد؛ فــــــدولة بني بني مع صراع في المملكة أدخل مما التوسع سياسة  اتبع الذي ماكسن

طليطلة  في (7)النون (، ثم بني ذيم1121-ـ1133هـ/277-ـ212)Badajoz"(6)"بطليوس  في 

"Toledo"(8 )(2371171-ـ1120هـ/217-ـ.)م 

  ،(9)الدولــــة العـــــــــــامرية مــــوالي *ـ الجزء الثالث: يتكون هذه القـــــسم مــــن الــــدول التي أنشــــــأهـــــــا 

                                                           
وجبالها. ينظر:  طرابلس نواحي في بإفريقية كانت مواطنهم كثيرة، شعوبهم و جانا بن أديدت بن ورسيك ولد من زناتة بطون من بطن بنو دمر: -1

 154 ص: الطوائف، )المرجع السابق(. دول عنان،  الله عبد
 .173السابق. ص:  المصدر الحميري، وشدونة. ينظر  قرمونة بأحواز متصلة مدينة :مورو -2
 عامر أبي بن المنصور بهم  استعان كما الأندلس، دخولهم عند الأموي الجيش في زناتة؛ انخرطوا عن المتفرعة يرنيان، قبيلة إلى ينتسبون بنو خزرون: -2

 155 ص: الطوائف، )المرجع السابق(. عنان، دول الله في بناء صرح دولته. ينظر: عبد
 .12 ص: السابق. المصدر الحميري، . ينظر:الكثير بالزيتون اشتهرت لكه، وادي على تقع قديمة : مدينةأركش -2
 بعد و أهلها فتأقلموا مع بالأندلس استقروا الذين مكناسة بربر من الأفطس بابن الملقب مسلمة، بن محمد بن الله عبد إلى : ينتسبونبنو الأفطس -1

 82 ص: الطوائف، )المرجع السابق(. دول عنان، الله عبد كملك. ينظر: نفوذه يمارس بدأ و السلطة على الأفطس ابن استولى سابور وفاة
أنشأها. ينظر: الحميري،  الذي هو الجليقي الرحمن عبد أن على المصادر تجمع يانة، من وادي اليمنى الضفة على قرطبة مدينة غربي تقع بطليوس: -0

 46 ص: السابق. المصدر
 هو ومؤسسها النون، ذي إلى حرف زنون الذي جدهم اسم من اسمهم اشتق كثيرة، وبطونها  البرنسية البربرية هوارة قبيلة : منبنو دي النون -1

 م. ص 1998 د ط، الجامعة، شباب الاسكندرية: مؤسسة الأندلس، في الإسلام وحضارة تاريخ في سالم، العزيز النون. ينظر: عبد ذي بن إسماعيل
 .11،13ص:

مدينة أولية من بنيان الأول، عظيمة الغور، جليلة الوضع، منيعة وحصينة، كثيرة المياه والثمار؛ كانت قصبة بلاد الأندلس وقاعدتها  طليطلة: -7
. وذكر آخر أنها كانت قاعدة من قواعد مدن 11ورقة رقم: ، )المصدر السابق(، 1137مخطوط رقم: تاريخ الأندلس،  العظمى. ينظر: مؤلف مجهول،

 افتكاك العدوة، ودار ملك قديم، وهي على ربوة من الأرض في حافة مطلة على الوادي المسمى طاخوا. ينظر: محمد الغساني الأندلسي، رحلة الوزير في
 . 122م. ص: 3113، 1الجراح، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط: الأسير، حر وقد: نوري

 شؤون تسيير مقاليد على فاستولى العاشرة، يتعد لم الذي المؤيد، هشام الطفل للخليفة القوي الحاجب عامر أبي بن المنصور أسسها :الدولة العامرية-2
 الرحمن عبد أخوه بعده وجاء المظفر الملك عبد ابنه خلفه م(1112هـ/222المنصور سنة ) وفات وبعد صلاحياته، كل من الطفل الخليفة مجردا الدولة،

 الدولة بيضون،  إبراهيم . ينظر: السلطة على العامريين هيمنة انتهت وبذلك نفسها، السنة في وقتلوه  الأمويون عليه ثار حتى الخلافة، في طمع الذي
 .341، 343 ص: ص .2 ط: العربية، النهضة م، بيروت: دار1031ـ 711 هـ/223 - 92 الخلافة سقوط حتى الفتح من إسبانيا في العربية
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 خيران حكم تحت Murcia"(2" ومرسية Almeria"(1)ألمرية " صارت حيث الأندلس شرق حكموا 

 صمادح  لبني ألمرية إمارتين، وكوننا المدينتان انقسمت بعدها (؛م1132-1112هـ/211-211)العامري 

مدينة  (. أمام1117ـ1033 هـ/211ـ 425 طاهر) بني نصيب من ومرسية (م1121-1121هـ/272ـ433

واستمرت كذلك إلى أن  (م1121-1112هـ/272-ـ400) العامري مجاهد ، فاستقل بهاDania"(3)دانية "

 هود. بنو سيطر عليها

وبهذا كان ملوك الطوائف ضعافا في كل شيء، ضعافا في دينهم وفي "وطنيتهم"، غلبت 

عليهم الأهواء الشخصية إلى أبعد الحدود، ونسوا في غمارها دينهم و"وطنهم"، بل نسوا حتى الكرامة 

وك النصارى؛ فقد اتسم هذا العصر بعدة الشخصية واستساغوا لأنفسهم أن يتراموا على أعتاب مل

خصائص أدت في جملتها إلى انحراف وجرح غائر في جسد الأمة الأندلسية لم يندمل قط حتى بعد 

 السقوط. 

لقد أسهمت عدة : م(1991-1019هـ/691-911سقوط المدن الأندلسية ) -(2

نكبات في سقوط الأندلس وضياعها من يد المسلمين، وكل الكوارث التي عرفتها المنطقة في رسم 

معـــالم المحنة وتحديد مســــارها، عبر القرون، ومــــع ذلك فإن هنــــاك منعطفات حــــاسمة على طريق المحنـــة، 

 لما تميزت به من خصوصية نوعية. وذلك لارتباطها بظروف زمانية أو مكانية خاصة، أو 

                                                           
 مدينة متقنة البناء، مصرية الشكل، والمدينة القديمة منها مسورة بسور عجيب لها ريضيين أحدهما شرقي والآخر غربي. ينظر: ابن الدلائي، ألمرية: -1

 .70المصدر السابق. ص:
مدينة بالأندلس من تدمير اختطها الحكم بن الحكم بن هشام وسماها تدمير, واستمر الناس علـى اسـم موضـعها الأول، وهـي ذات أشجار . :مرسية -3

 .232، ص:12وحدائق محاطة بها. ينظر: الحميري، المصدر السابق، مج:
 ، قبــــــالة جزيرة يابســــــة إحدى الجزائر الشرقيــــــة. ينــــــظر: عبد الله عنــــــــان، الآثار تقع دانية في ركن منعزل على شاطئ البــــحر الأبيض المتـــــــوسط دانية: -3

 .12الأندلسية الباقية، )المرجع السابق(. ص: 
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، بل سنتوقف عند أربع منها لأنها تمثل أهم (1)ومن هنا لسنا بصدد تتبع كل تلك المآسي

المعالم الدامية على طريق المحنة. ويمكن ترتيب تلك المعالم بحسب التسلسل الزمني للأحداث على 

عام  م، ثم كارثة طليطلة 1102هـ/210سنة Barbastro"(2 )النحو التـالي: فاجعـة بربشتر"

م، بعدها هزيمة 1121هــ/277بتـاريـخ Valencia"(3 )م، فـمأسـاة بلنسية "1171هــ/ 217

 م.1313هـ /012سنة  (4)العقاب

فموقعة بربشتر كانت بمثابة المحطة التجريبية لقطار المحنة، إذ تعتبر أول هزيمة يتلقاها المسلمون 

الأندلس، وأصبحوا غير قادرين على صد العدوان، ولأنها لم تكن هزيمة بعدما أن تمزقت وحدتهم في 

يكتفي فيها المنتصرون بالقتل والسلـب والنهـب والسبي، وإنما تجاوزوا ذلك إلى ارتكاب جرائم أخلاقية 

ومما يزيد هذه الفاجعة تميزا أن كل ما ارتكب فيها من جرائم، إنما كان  .(5)يندى لها ضمير الإنسانية

 .(6)ت غطاء الصليبية، ذلك أن حملة بربشتر هي أول حملة صليبية على الأندلس الإسلاميةتح

 ثم كانت كارثة طليطلة التي مثلث منعطفا حاسمـا، ومعلما بارزا على طريق المحنة، فلقـد كشف

                                                           
م. ينظر: ابن عذارى 1112هـ/222تبدأ المحنة الأندلسية كليا مع بداية الفتنة الداخلية التي اجتاحت عاصمة الخلافة الإسلامية قرطبة سنة  -1

 .103م. ص:1272، 12، تح: بروفنسال ليفي، بيروت: دار الثقافة، ط: 3المراكشي، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب،ج:
 كلم شمال شرق سرقسطة، وتعتبر واحدة من بين القواعد الأندلسية المنيعة.  01: من بين مدن الثغر الأعلى؛ تقع على بعد بربشتر -3
من أعمال الأندلس وتعني بلنسية "مدينة التراب". ينظر: ابن الدلائي أحمد بن عمر بن انس العذري، نصوص عن الأندلس )من كتاب : بلنسية -2

مية، د ت الإسلاترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك، تح: عبد العزيز الأهواني، مدريد: معهد الدراسا
. وهي عبارة عن مدينة ضخمة، تخترقها ميادين فسيحة وشوارع واسعة، تقع على مقربة الشاطئ الغربي الجنوبي للبحر الأبيض 31ط، د س ط. ص: 

 .  71عبد الله عنان، الآثار الأندلسية الباقية، )المرجع السالق(.ص. المتوسط. ينظر: 
 مكان متواجد في الموضع المعروف بحصن العقاب الواقع شمال مدينة جيان.  العقاب: -2
ينظر: أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني، الذخيرة في . لقد تمتع أعداء الله بهتك شرف أسراهم بحضرتهم وأمام أعينهم إبلاغا في تعذيب قلوبهم -1

 .172م. ص:1221، 1افة، ط: ، تح: إحسان عباس، بيروت: دار الثق2/1محاسن أهل الجزيرة،
 .131م. ص:1210ليفي بروفنسال، الحضارة العربية في اسبانيا، تر: كريم عجيل حسين، بيروت: د د ن، د ط،  -0
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ضعف ملوك الطوائف وأكد عجزهم  Alfonso VI "(1)ألفونسو السادس"ضياع طليطلة على يد 

إليها،  (2)عن حماية الأندلس والمحافظة على سلامتها، كما كان السبب المباشر في عبور المرابطين

التي نشأت عن أخذ ( 3)م1170هـ/ 212وإسقاط دول الطوائف بها بعد موقعة الزلاقة سنة 

 .(4)طليطلة

. ومن (5)المرابطية بعد أن كانت مستقلةوبذلك أصبحت الأندلس ولاية من ولايات الدولة   

هنا فإن كارثة طليطلة لا تستمد قيمتها من المكانة التاريخية للمدينة فقط، وإنما تستمد خصوصيتها 

أيضا من نوعية الكارثة التي كانت ابتدائية نهائية، كما تستمدها أيضا من نوعية نتائجها التي تمثلت 

 ئف، وإنهــــاء عصر السيادة الأندلسية؛ ولقــــد وصف أحـــد الشعراء مأســـاة في إنهـــــاء عصر ملـــــوك الطوا

                                                           
 ذلك بيبار؛ وتسبب دي دياث لذريق دون القشتالي الفارس واجهه حيث القسم، ألفونسو أدى غادييا، سانتا كنيسة داخل ألفونسو السادس: -1

 حربه خلال طليطلة ملك مساعدة في ألفونسو يتوان على دون لذريق، إذ لم الملك شنها التي والحرب خلق العداوة في المؤرخين، رأي حسب الحدث،
 ملكه مجال إلى ألفونسو م وعاد 1076هـ/207سنة  الأخير هذا المأمون، وفي أيدي في المدينتان وسقطت جيشهما وحدا وإشبيلية، قرطبة ملوك ضد

 مع واتفق ولدينه لأتباعه تنكر .بالله القادر يحيى الأصغر الأخ عهد على نقضه لكنه الهالك طليطلة ملك ابن القادر هشام مع أبرمه نفسه الاتفاق
هذه  سقطت طليطلة حاكم ضد عباد بن المعتمد إشبيلية ملك نفسه الآن في به استنجد الذي ألفونسو، حماية طلب إلى دفعهم مما ذويه ضد النصارى
الغالي، د ب  كنزة ، تر:1، ج: طردهم الإسبان ووقائع الموريسكيون، براتشينا إي بورونات باسكوال دونم. ينظر: 1085هـ/217سنة  يده في الأخيرة

 .01م. ص: 3113هـ/1222، 1ن: مركز العمودي للترجمة ونشر التراث المخطوط، ط: 
لمتونة الصنهاجية، ولذلك يسمون اللمتونيين ايضا. ويعود الأصل في نشأتهم وتسميتهم بالمرابطين إلى فكرة : ينحدر المرابطون من قبيلة المرابطون -3

خالفهم بقيادة دينية نشرها بينهم الفقيه الداعية عبد الله بن ياسين الذي أمرهم بتغيير المنكر، فأخذوا يدعون بقية القبائل ويشنون الغارات على من 
م، فخلفه أخوه ابو بكر بن عمر الذي تخلى عن الملك لابن عمه يوسف ابن تاشفين سنة 1112هـ/227ي بن عمر قتل سنة أميرهم أبي زكريا يح

. )المصدر 2البيان المغرب، ج: ابن عذارى، م وهو الذي أسس مراكش وأرسى دعائم الدولة المرابطية في المغرب ثم في الأندلس. ينظر:1112هـ/201
 .32-11السابق(. ص ص: 

معركة مشهورة وقعت بالقرب من بطليوس، وأول غزوة غزاها المرابطون بأرض الأندلس، قاد المعركة المعتمد بن عباد، وانتصر فيها  موقعة زلاقة: -3
 ، تــــح: الناصـــــري المرابطون على قوات النصارى وأبادوا معظمهم. ينظر بتصرف: الناصري أبو العباس أحمد بن خالد، الاستقصـــــــا لأخبار المغرب الأقصى

 .21ـ،21م. ص ص: 1212جعفر والناصري محمد، الدار البيضاء: دار الكتب، د ط، 
تقليد  كان لانتصار المرابطين في موقعة زلاقة اثر عظيم في إسباغ هالة من العظمة والجلال على يوسف بن تاشفين، فأطاعته الملوك بعدها، وجاءه-2

أشار عليه الكثير من الفقهاء أن يضم الأندلس إلى المغرب، فصادف ذلك رغبته ثم اخذ يسيطر على الإمارة تلوى الأخرى الخليفة العباسي من بغداد، و 
م حتى استصفى مملكة الأندلس كلها، وبهذا أصبحت تحت سلطة المرابطين. رابح بونار، المرجع السابق. 1121-1177هـ/272-273ما بين سنتي 

 .321،  322ص ص: 



66 
 

 :(1)سقوط طليطلة بالأبيات التالية

 يأهـل الأندلس شـدو رحالكــم         فـمـا المـــــــقـام بــــهـا إلا مــــــن الغلـط       

 السلـك يـنثر مـن أطــــــرافـه وأرى         سلـك الجـزيـرة مـنـــثورا مــــن الوســــط              

 من جـاوز الشـر لا يأمـن بوائقه        كـيف الحيـاة مع الحيـات فـي سقـط               

ناك أيضـا مأساة ومع هذا لا تعتبر كارثة طليطلة هي المنعطف الحاسم في تاريخ الأندلس بل ه

، وتستمد خصوصيتها من تلك المعاناة التي ألحقت بأهلها البلنسيين، حيث اضطروا في أثناء (2)بلنسية

 الحصار الذي تجاوز عشرين شهرا إلى أكل القطط والفئران، وجثث موتاهم.

ومع ذلك فقد مات الكثير منهم جوعا، واضطر بعضهم تحت وطأة الجوع إلى مغادرة  

، فأحرق منهم في (4)بإحراق كل من يغادرها حياCampiadorl"El (3 )القمبيطور"رغم تهديد المدينة، 

لم يكن أول من أحرق، ولم يكن (5)أن ابن جحافيوم واحد ثمانية عشرة رجلا علانية؛ وهذا يعني 

 الســـــد الــــــذي وضعالأخير. وبهذا استمدت مأساة بلنسية من بدعة حـــرق النــــاس أحيـــــاء. وإذا كـــــان 

                                                           
، الرباط: طبع هذا الكتاب تحت إشراف اللجنة المشتركة 1أحمد بن محمد شهاب الدين التلمساني المقري، أزهار الرياض في أخبار عياض، ج:  -1

 .20ص:  لنشر التراث الإسلامي بين حكومتي المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية، د ط، د س ط. 
 .111، ص:2/1هـ. ينظر: ابن بسام، المصدر السابق، 221وإنما تمكن المسلمون من استردادها سنة  لم يكن سقوط بلنسية نهائيا كطليطلة،-3
كان أتباعه بنادونه "السيد". اسمه رود ريجودياث دي فارس قشتالي مغامر؛ تشير إليه المصادر التاريخية باسم: القنبيطور، أو الكنبيطور"  قمبيطور:  -2

" عاصمة ثشتالة، عمل ضمن جنود شانجه. Borgos"، قرب مدينة برغش "Vivarن مواليد قرية فيفار ""، مRodrigo Diaz Vivarفيفار "
 ,131. )المصدر السابق(. ص: 3ينظر: مؤلف مجهول، الحلل الموشية في  ذكر الأخبار المراكشية، ج: 

 .11محمد الغساني الأندلسي، المصدر السابق. ص:  -2
أحمد بن جحاف، من أسرة بلنسية؛ تقلد عدد من أفرادها القضاء، من بينهم أبي أحمد الذي عين قاضيا وتولى هو أبو ابن جحاف الأندلسي:  -1

م. ينظر كل من: ابن عدارى، البيان المغرب، 1121هـ/277م؛ أحرقه القنبيطور بالنار في جمادى الأولى من سمة 1123هـ/ 271زمام السلطة سنة 
الضبي بن أحمد بن يحي بن أحمد بن عميرة، بغية الملتمس في رجال أهل الأندلس، تح: الأبياري إبراهيم، د د  . و:211، )المصدر السابق(. ص: 2ج:

 .311، د س ط. ص: 1ن، دار الكتب المصرية، ط: 
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قد استطاع أن يكبح جماح ( 2)م(1307-1132هـ/001-132)، وأقام بناءه الموحدون (1)أساسه المرابطون

محمد التيار الصليبي إلى حين، فإنه ما لبث أن انهار في موقعة العقاب التي قادها الخليفة الموحدي 

 Inosan"اينوصان الثالثلذي باركه البابا ضد التحالف الصليبي ا (3)الناصر ابن يعقوب المنصور

III"(4 ) الفونسو وشارك فيه عدد لا يستهان به من الفرنسيين وملوك اسبانيا، تحت قيادة

 .Alfonso III"(5)الثالث"

 كانت لهذه المعركة خصوصيات، جعلت منها منعطفا خطيرا ومعلما بارزا على طريق المحنة، 

 فهزيمة العقاب كانت "الطامة على الأندلس" لما نتج عنها من انهيار لقوة المسلمين الذين لم تقم لهم 

 عنـــدما  كتب يقــــول  أبو إسحاق إبراهيم بــن الــــدباغتعبير الشاعر الاشبيلي بعدها قائمة، على حد 

                                                           
ءه تقليد كان لانتصار المرابطين في موقعة زلاقة أثرا عظيما في إسباغ هالة من العظمة والجلال على يوسف بن تاشفين، فأطاعته الملوك بعدها، وجا-1

رة تلوى الخليفة العباسي من بغداد، وأشار عليه الكثير من الفقهاء ان يضم الأندلس إلى المغرب، فصادف ذلك رغبته، ثم أخذ يسيطر على الإما
 م حتى استصفى مملكة الأندلس كلها، وبهذا أصبحت تحت سلطة المرابطين. 1122ـ 1171هـ/272- 273الأخرى ما بين سنتي 

تعود في نشأتها الى فكرة دينية دعا إليها بن تومرت المهدي، لقي هذا الأخير عبد المؤمن بن علي الذي اقتنع بدعوته وصحبه الى  الموحدون:  -3
هـ، فقام بالأمر بعده عبد المؤمن وهو المؤسس الفعلي لدولة الموحدين، التي أقامها 132هـ. وتوفي المهدي سنة 111أصبح قائدا لجيشه سنة  المغرب، ثم

 م. ينظر: عبد الواحد محي الدين بن عبد الله المراكشي، المعجب في1122هـ/121على أنقاض دولة المرابطين، بعد أن استولى على عاصمتها مراكش 
 .310-321تلخيص أخبار المغرب، تح: العريان سعيد، الجمهورية العربية المتحدة: المجلس الأعلى للشؤون العربية، د ط، د س ط. بتصرف ص ص:

وروبيون كان من أبرز الحكام الموحدين قاد الحملة العسكرية التي التقى فيها مع جيوش قشتالية وأراغون وفرنسية ومعهم أمحمد الناصر لدين الله:  -2
م، فدارت معركة شرسة بين 1317هـ/ 012صفر من سنة  12آخرون في سهل يقع جنوب غربي حصن العقاب شمال مدينة جيات. كان ذلك في 

 .111ص:  الطرفين، انهزمت فيها قوات الخليفة الموحدي محمد الناصر لدين الله. بنظر: عادل سعيد بشتاوي، الأندلسيون المواركة )المرجع السابق(.
م، واعتلى كرسي البابوية سنة 1101هـ/112هو جيوفاني لوطاريودي. ولد سنة  م(:1211-1196هـ/113-199اينوصان الثالث) -9

م. على عهده دخلت البابوية مرحلة سيطرة 1310هـ/011م. توفي سنة 1312هـ/122م؛ أشرف على الحملة الصليبية الرابعة سنة 1127هـ/172
بتعمق الشعور الديني في أوروبا، وارتفاع شأن البابا الذي اعتبر نفسه خليفة للقديس بطرس ونائبا للسيد المسيح. وكان  وقوة لم تعرف من قبل، تميزت

ينوصان، يمارس سلطته عن طريق الموفدين البابويين معتبرا الملوك مجرد حكام أقطعهم الباب ممالكهم التي يحكمونها. ينظر: موسوعة لاروس، مادة ا
  .0221، 0220. ص ص: 11م:
الملقب في المصادر الاسبانية بــــــ "الكبير"؛ واجه أثناء توليه الحكم عدة مؤامرات عائلية نجح م(: 910-ـ611هـ/ 291-ـ212الفونسو الثالث )ـ -1

التاريخ الأندلسي ". ينظر: الحجي عبد الرحمان، Garciaفي قمعها؛ فرض على عامة الشعب ضرائب أدت إلى استيائه، فخلع لصالح ابنه غرسيه"
 .112،111المرجع السابق(. ص ص: )
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 :(1)بهذا الصدد

 كأنك قـد وقفـت لدى الحســاب  وقائلــــــــــــة أراك تـطـيل فكــــــرا     

 فقلت لهـا أفكـر في عقـــاب       غـــــدا ســــــــــببــــا لمـــــــعركـــــــة الـــــــــــعقــاب

فقد كان من نتائجها أن استعاد التيار الصليبي نشاطه التوسعي، فحاول احتلال المدن المتبقية   

" Lisbonaواشبونة "Totosa"(5  )" (4)، وطرطـوشة(3)م1111هـ/113سنة ( 2)فسقطت مدينة سرقسطة"

 Ubeda"(8)، وايبدة "م1122هـ/122سنة  Larda"(7)، ولاردة "(6)م1121هـ/123سنة 

 سنــــة  ، ثم قرطبـــة(11)م1323هـ/021سنة Mallorca"(10 )، وجــــزيـــرة ميورقة "(9)م1313هـ/012عام

                                                           
تح: إحسان عباس، بيروت: دار صادر، د ط، المقري، نفخ الطيب في غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب،  -1

 .110ص:م. 1277هـ/1217
(. ينظر: سالم عبد العزيز، تاريخ وحضارة الإسلام. )المرجع Ebra) مدينة كبيرة في شمال شرقي الأندلس عن الضفة اليمنى من نهر ايرةسرقسطة:  -2

 .72السابق(. ص:
م، وارتبطت بتاريخهم؛ لكنها سقطت بيد 1117هـ/112كانت مملكة سرقسطة آخر دولة من دول الطوائف دخلت في طاعة المرابطين أواخر سنة   -2

 .327. )المصدر السابق(. ص: 3وشية في  ذكر الأخبار المراكشية، ج: ابن ردمير ملك مملكة أراغون. ينظر: مؤلف مجهول، الحلل الم
 .: تشغل رقعة كبيرة شبه مستديرة، وتحف بها الجبال عن كثب، ويشقها نهر إبرة الذي يشق مملكة آراغون كلها نحو نصفينطرطوشة -2
ف حملة صليبية للاستيلاء عليها، فاجتمعت لهذا الهدف قوات سقطت المدينة في أيدي النصارى، قبيل سقوط لاردة بقليل؛ دعا البابا إلى تألي -1

المدينة صلحا، مكونة من الاسبان والبيزيين والجنويين وفرسان المعبد، بقيادة الكونت رامون برنجار الرابع أمير برشلونة، فاضطر المسلمون إلى تسليم 
 عليها أكثر من أربعين سنة، عندها اضطروا تسليمها إلى النصارى.مشترطين الاحتفاظ بمساجدهم وأملاكهم، ولكنهم لم يستطيعوا الحفاظ 

 .تتمتع المدينة بموقع طبيعي بديع على مصب نهر التاجه، وتشغــــــل سلسلـــة من التـــلال المتـــدرجة التي تقع غـــربي هــذا المصباشبونة:  -1
 الرقعة، تمتد على الضفة اليمنى لنهر سحرى تكثر في هذه المدينة غابات الزيتون والكروم.: تقع غربي ثغر برشلونة، وهي مدينة كبيرة مستطيلة لاردة -1

 .112. ص:كانت لاردة أيام العصر الإسلامي، من قواعد ولاية الثغـر الأعـلى. ينظر: عبد الله عنان، الآثار الأندلسية الباقية، )المصدر السابق(
 ذات شوارع طويلة، وتقع المدينة على مسافة قليلة من اليابسة. مدينة متوسطة، مستطيلة الرقعة،ايبدة:  -8
 سقطت المدينة في أيدي النصارى في عصر مبكر عقب موقعة العقاب التي هزم فيها الموحدون هزيمة شديدة. -2

 ن عديدة.يغلب على سطحها الصفة الصخرية، خصوصا من أطرافها؛ فهذه الأطراف هي عبارة عن هضاب خلجاجزيرة ميورقة:  -11

 "، ومـــــن فرنســـــا وايطاليا، الذيــــنJaime Iسقطت جزيرة ميورقة على يد جيوش متحدة من مملكة آراغون وملكها جايمش بن بطوه بن جايمش " -11
 .372السابق(. ص: ، )المصدر 1أمعنوا في أهلها سفكا، رافضين المصالحة. ينظر: بن الخطيب لسان الدين، الإحاطة في أخبار غرناطة، ج: 
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 .(4)م1321هـ/021في سنة Dania"(3 )ودانية " Jativa"(2)"، بعدها شاطبة (1)م1320هـ/031

وتبعتها جيان  (5)م1322هـ/002سنة  ، وبعدها مرسيةم1323هـ/021ثم سقطت مدينة مر سنة 

"Jaén"(6) وكذلك تتالى سقوط الحواضر  ؛(7)م1327هـ/020م، فإشبيلية عام 1320هـ/022 سنة

آخر المعاقل الإسلامية في الأندلس سنة  (8)غرناطةالإسلامية الواحدة تلوى الأخرى إلى أن سقطت 

 م.1223هـ/721

هكذا قسمت بلاد الأندلس إلى سبعة أقسام شبه متساوية، كـــــل قسم يضم إمــــا عنصرا مــــن و 

 ـم أو العنــــاصر، أو قبيلة مـــــن البربر، أو قبيلة مــــن العرب، أو أهــــل الأندلس الأصليين، بــــل إن كل قســ

منطقة من هذه المناطق كانت مقسمة إلى تقسيمات أخرى داخلية، حتى وصل تعداد الدويلات 

الإسلامية داخل أراضي الأندلس عامة إلى اثنتين وعشرين دويلة، وذلك رغم وجود ما يقرب من 

 .خمس وعشرين بالمائة من مساحة الأندلس في المناطق الشمالية في أيدي النصارى

                                                           
أخبار غرناطة،  سقطت قرطبة على يد جيوش قشتالة، بعدما بدلت جهودا مشهودة للوقوف ضد الزحف الصليبي. ينظر: بن الخطيب، الإحاطة فـي-1

 .273، )المصدر السابق(. ص: 1ج: 
احها واد. ينظر: أحمد بن عمر العذري، ترصيع الأخبار وتنويع عرفت بخيراتها الوافرة، لها ثلاث أقاليم، في كل إقليم أربعون قرية، يخترق بط شاطية: -3

 .17م. ص:1201الآثار، تح: عبد العزيز الأهوائي، مدريد: مطبعة معهد الدراسات الإسلامية، د ط، 
 .مدينة كبيرة تقع شرق الأندلس، وتطل على البحر قبالة جزيرة يابسة، تقع في منتصف المسافة بين بلنسية ولكنت انية:د -2
 استولت عليها مملكة أراغون ضمن سلسلة الحملات الصليبية على المدن الإسلامية الأندلسية. -2
 سقطت المدينة في يد الأرغونيين واستولى عليها الاسبان بعدما نكلوا بسكانها. -1
من أحسن المدن الأندلسية، تقع على سطح جبل عال وبها أقاليم عدة وحمامات كثيرة ذات مياه عذبة. ينظر: أبو عبد الله محمد بن أبي  جيان: -1

 .122م. ص:1271بكر المقدسي، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، تح: مخزوم محمد، بيروت: دار أحياء التراث العربي، د ط، 
في مقدمة دول الطوائف، من حيث سعتها وتفوقها السياسي؛ سقطت بيد ملك قشتالة فرانده )هرانده بن الهنشة( )فرنانــــــدو  تأتي مملكة اشبيلية -1

م، وذلك بعد مواجهات عسكرية لعدة سنوات وحصار طويل استمر حوالي سنة ونصف، فسلمت 1327هـ/320( عام Fernando IIIالثالث() 
لسان الدين ابن الخطيب، أعمال الأعمال فيمن بويع قبــــــل الاحتلام مـــــــن ملــــــوك الإســـــلام : أهلها المسلمين منها. ينظرالمدينة بشروط كان منها رحيل 

 .333م. ص: 1210، 3، تح: ليفي بروفنسال، بيروت: دار الكشوف، ط:3المعروف بـ تاريخ اسبانيا الإسلامية، ج:
م، على إثر انهيار حكم الموحدين بالأندلس، حيث استطاع محمد بن يوسف النصري المعروف بابن 1327/ هـ021قامت مملكة غرناطة سنة  -7

ة لتقوية الأحمر أن يقيم دولة امتدت رقعتها من جيان شمالا إلى الجزيرة الخضراء جنوبا، وقد استغل حالة الفوضى التي سادت الأندلس في تلك الفتر 
 طماع الاسبانية.حكمه في غرناطة والوقوف أمام الأ
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الجغرافي والسياسي وحتى الاجتماعي مكن العدو المتربص من القضاء على كل هذا التفكك 

هذه الدويلات الواحدة تلوى الأخرى بعدما وحد صفوفه وكلمته، معلنا حربا بدون هوادة إلى أن يتم 

القضاء نهائيا على الوجود الإسلامي في الأندلس بعد قرابة ثمانية قرون من العطاء الحضاري 

 والإنساني.

 م 1992هـ/691مبحث الثاني: سقوط غرناطة آخر معاقل الإسلام في الأندلسال -

ليست قراءة التاريخ والوقوف على حقائقه بدقة بالأمر الهين. وليس تحديد عوامل سقوط أمة 

أو حضارة أمرا هينا، وتكمن صعوبة هذا الأمر من مدى إمكانية التحقق من حدوث الوقائع التاريخية 

انية قراءتها قراءة دقيقة، فالباحث حين يقرأ التاريخ لا يقرأه على نحو مباشر، فحسب، ولكن من إمك

 وإنما من خلال إشكالية كونها ورسم لها خطوطها.

لذا فإن تفسير الحقائق يتوقف إلى حد بعيد على المعتقدات والمبادئ والخلفيات الثقافية 

تائج نسبية الصواب. ومشكلة التاريخ للمفسرين. وهذا يعني أن علينا أن نرضى بموضوعية ناقصة ون

أنه يتأبى على الخضوع للتجربة، فنحن لا نستطيع أن نجزم هل لو أن أهل الأندلس لم يغرقوا في النعيم 

 أو لم ينقسموا على أنفسهم، أو لم يصيروا من الهجوم إلى الدفاع، هـــــل كانت أعمــــار دولهم ستطــــــــول 

 أكثر مما كانت عليه؟

وط غرناطة شكل مأساة كبرى، لأن ذلك لم يكن سقوط دولة، وإنما سقوط حضارة،  فسق

 كان يمكن لها أن تكون نقطة انطلاق لبداية جديدة، فسقوطها قلع شعبا مسلما من جذوره وعرضه
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 .للضياع الكامل، ومن هنا تأتي فرادة النكبة التي حـــلت بالإســــلام والمسلمين في الأنـــدلس 

وذلـــك لأن أسباب السقوط عديدة، ولا نعرف على وجه التحديد شكل النتائج إذا تخلف واحد 

 منها.

 م1327هـ/021قامت مملكة غرناطة سنة  :توحيد القوى النصرانية لمجابهة غرناطة -(1

ابن النصري المعروف بـــ " محمد بن يوسفعلى أثر انهيار حكم الموحدين بالأندلس حيث استطاع 

 " أن يــــقيـــم ممـلكة امتــــدت رقــــعتهـا من جيــان  شمالا إلى الجزيـــــــرة الخضـــراءمــرالأح

"Algeciras"(1)  جنوبا، وقد استغل حالة الفوضى التي سادت الأندلس في تلك الفترة لتقوية

حكمه في غرناطة والوقوف أمام الأطماع الاسبانية، وبعد وفاته استطاع خلفاؤه من بني نصر 

 الاحتفاظ بهذه المملكة مدة قرنين ونصف من الزمن وسط أخطار عديدة كانت تحدق بهم.

 ، (2)ة أن تقــــف شوكـــــة في حـــــلق الممـــــالك النصرانية الشمـــــاليةفقد تمكنت هذه المملكة الصغير 

 لـــذلك  م،1223هـ/721واستطـــاعـــت أن تـــؤخـــر ســـقوط الحــــكم الإســــلامي بالأنــــدلس إلى غـــايـــة سنة 

                                                           
يقال لها جزيرة أم حكيم, نسبة إلى جارية طارق بن زياد، أقرب مدن الأندلس مجازا إلى العدوة. وهي أول مدينة افتتحت من  الجزيرة الخضراء: -1

تسعة المسالك، مرصفة . والجزيرة الخضراء المدينة فسيحة الشوارع، م11- 12الأندلس في صدر الإسلام. ينظر: الحميري، المصدر السابق. ص ص:
نة وبحائر. ولا ماء الأزقة ديارها متقنة البنان، المدينة لا سور لها. ومن ناحية غربها يجري وادي قريب منها, مضروب عليه مجاز متوسط، وبإزائه أرجاء وأج

تهاد في المهادنة والجهاد )رحلة الغزال وسفارته إلى بالمدينة إلا الآبار، وشرابهم من الوادي لقربه وجودته. ينظر: أحمد بن المهدي الغزال، نتيجة الاج
 .11م.ص:1272الأندلس(، تح وتق: اسماعيل العربي، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، د ط، 

الممالك بدأت الحملة على الأندلس من الشمال إلى الجنوب في شكل طرد جماعي لسكان المدن و مصادرة أملاكهم، حيث هاجر المسلمون نحو  -2
انتشار أخبار  الجنوبية المحاذية لشمال إفريقيا. لكن القادة الصليبيون غيّروا خطتهم عند وصولهم إلى مملكة غرناطة حيث بدأوها من الجنوب و ذلك بعد

نت اتفاقيات سرية بين عن إمكانية وصول المد الإسلامي من الجنوب، لذلك فقد سقطت مالقة قبل غرناطة بحوالي خمس سنوات. هذا مع العلم أنه كا
ي الزغل آخر ملوك غرناطة مع الملك القشتالي بالتسليم إذا سقطت المدن التي حولها؛ وهكذا فبعد مقاومة شرسة قادها عم ملك غرناطة المسمى بمولا

 فرغ لها.الذي كان عدو الصليبيين والغرناطيين المواليين للملك المهزوم تحققت أمنية الصليبيين في التفرد بغرناطة الت
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ما، فعزموا على القضاء لاحظ الإسبان أن الوجود الإسلامي بهذه المملكة يعرقل استكمال وحدته

في   Aragon"(2) "وأراغون  Castilla"(1) عليها، فأصبحت بذلك هدفا لعدوان مملكتي قشتالة "

علــــى عرش  (5)الكاثوليكيان Fernando"(4)وفرناندو "Isabella"(3 )ايزابيلا "الوقت الذي جلس فيه 

 .(6)اسبانيا الموحدة

                                                           
"، وهذا الزعيم يخضع لملك ليون؛ حصلت قشتالة على Burgos: تقع قشتالة بين ليون ونبارة؛ يحكمها زعيم محلي مقره برغش"مملكة قشتالة -1

جي م(. ينظر: الح211هـ/212" )Fernan Gonzalesاستقلالها في منتصف القرن الرابع الهجري الموافق للعاشر ميلادي على يد فران غنصالص "
 .311ص:  المرجع السابق(.عبد الرحمان، التاريخ الأندلسي )

يقال عن أصول مملكة أراغون أن رعيتها كانوا قوطا، تراجعوا إلى جبال البيرينيه بعد الفتح الإسلامي للمنطقة؛ ثم اغتنموا فرصة مملكة أراغون:  -2
را إلا بعدما احتل الملك الأراغوني ألفونصو الأول الشهير بـ "المحارب" سرقسطة اندلاع الاضطرابات في الثغور الأندلسية فحققوا تقدما لم يصبح مؤث

م(. ينظر: عادل سعيد 1310-ـ1312هـ/011-011م. أما أشهر ملوك المملكة نذكر خايمي الأول ) 1117هـ/113عاصمة الثغر الأعلى عام 
، 1طهاد بعد سقوط غرناطة(، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط: عام من المواجهة والاض 111بشتاوي، الأمة الأندلسية الشهيدة )تاريخ 

 . وللاطلاع على خريطة تمثل حدود المملكتين  قشتالة وأراغون ينظر الملحق رقم:  ص:  01م. ص: 3111
 م. ينظر:1112هـ/211م، وتوفيت سنة 1211هـ/710ولدت إيزابيلا سنة  الملكة ايزبيلا: -3

Louis Cardaillac, L'Espagne des Rios catholiques (Le prince don Juan Symbol de l'apofée 
D’un règne, 1474_1497 Edition Aurement _ collection Mémoires P: 23. 

م(، الأردن : دار 1110هـ/233)وهي ابنة الملك خوان الثاني ملك قشتالة، وحفيدة أنريكي الرابع. ينظر: الزويعي محمود، محاكم التفتيش الاسبانية 
 .23زهران للنشر والتوزيع، د ط، د س ط. ص : 

م. وأصبح ملكا على 1231هـ/710ولد الملك فرناندو عام  في بعض المراجع نجده باسم فرديناند، وفي مراجع أخرى فرناندو.الملك فرناندو:  -9
  ينظر:م، 1212هـ/772م، ثم ملكا على أراغون سنة 1207هـ/712صقلية سنة 

Rodrigo de Zayas, Les moresques et le racisme d’état et la différence, Paris, 1992. P: 82. 
م. ينظر: بشتاوي، الأندلسيون المواركة، )المرجع 1272هـ/771م؛ ثم ملكا على قشتالة منذ سنة 1112هـ/211بعدها أصبح ملكا على نابلي عام 

م، وأوصى حفيده شارل الخامس بحماية الكاثوليكية 1110يناير  32هـ الموافق لـ 231ذي الحجة من سنة  11 . توفي فرناندو في132السابق(. ص :
وتوطيد الدين الكاثوليكي، كما يجب سحق  -على حـد زعمه -والكنيسة، واختار لذلك محققين يخشون الله لكي يعملوا في عـدل وحزم لخدمة الله

 .123. ينظر: عنان عبد الله، نهاية الأنـدلس، )المرجع السابق(. ص: -على حد زعمه  –طائفة محمـد "صلى الله عليه وسلم" 
 لأنها ؛ بذلك الكاثوليكية الكنيسة وسميت اليونانية اللفظة هو الكلمة هذه أصل كاثوليكوس العالمي، أو العام تعني هذه التسمية: الكاثوليكية -1

 الرسول هو مؤسسها أن يزعمون أصحابها الرسولية؛ لأن أو الغرب، والبطرسية في أتباعها أكثر لأن الغربية؛ أو باللاتينية وتسمى الكنائس، أم أنها تدعي
 العالم، وينتشر في نصراني تجمع أكبر الكاثوليكية الكنيسة وتمثل بعده، من خلفاؤه الباباوات أنفسهم ويعتبر - بزعمهم – الحواريين كبير وهو بطرس،
 في إيطاليا، ويساعده عاصمة روما مدينة داخل صغيرة دولة وهي الفاتيكان، مدينة ومقره روما، أسقف وهو البابا، ويرأسها الأرض جميع بقاع في أتباعها

 الكرادلة ومجمع وزارة الخارجية، مثل الوزارية الوظائف وبعض الرسمية، البابا بيانات تصدر التي البابوية عليه والسفارات يطلق ما الكنيسة شؤون تصريف
 .312الكرسي الرسولي. بولوس وهبة، المرجع السابق. ص:  يخلو عندما البابا بانتخاب يقوم الذي

ة وليون ما وحد المملكتين هو زواج ايزابيلا ملكة قشتالة من فرناندو دون رضا أخيها، فكان سببا عظيما في اتحاد الممالك الثلاث أراجون وقشتال -0
ايزابيلا الوريثة الوحيدة .وتزوج بها بعد أن تعهد أن يحيا حياته هو بها في قشتالة، وألا يغادر إلا بإذن من إيزابيلا. ووضعت شروط بعد أن آل العرش إلى 

 الزواج سرا ثم عقد حفل صغير بمدينة بلد الوليد لم يشهده غير قليل من الأصدقاء.
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لعب دورا بارزا في القضاء على  (1)البيت النصريلكن الخلاف الذي بدأ يدب في صفوف   

هذه المملكة؛ ففي هذه الآونة التي أخذت فيها الفرقة تمزق أوصال المملكة الإسلامية، بدأت القوى 

، (2)النصرانية تنفذ مخططاتها لتطبيقها، فكانت البداية بإهانة غرناطة وإجبارها على دفع ضرائب

؛ كما تمكن (3)إلى مهاجمة أراضيها والاستيلاء على الحامة فرناندو فرفضت ذلك مما أدى بالملك

ومحاصرتها، إلا أنهم لم يتمكنوا منها بسبب وجود  Loja"(4)القشتاليون من الزحف على مدينة لوشة "

 حامية عسكرية كبدتهم خسائر فادحة. 

 ، ولكـــن(6)حـــــف النصــــارىقرر هذا الأخـــير مواجهـــــة ز ، (5)أبي عبد اللهوبعدما آل الحكم إلى 

                                                           
سقوط غرناطة ، فالصراع الذي كان بين الزوجتين كلن سببا في انشقاق المجتمع الغرناطي لقد كان للنساء أثر بارز في إذكاء هذا الخلاف والتعجيل  -1

هول، أخبار العصر، إلى فريقين، فريق يؤيد الملكة الشرعية وولديها، وفريق يؤيد السلطان وحظيته، فكانت الغلبة للفريق الأحمر لفترة معينة. نظر: مؤرخ مج
 .12)المصدر السابق(. ص : 

 .72،72طه، دراسات أندلسية، )المرجع السابق(. ص ص : دنون  -3
م، بعـــد أن قتلـــوا أهلهـــا ونكلـــوا بهـــم. ينظـــر: علـــي المنتصـــر 1273هــــ/ 771مدينـــة غنيـــة متوســـطة في مملكـــة غرناطـــة. احتلهـــا الاســـبان ســـنة  الحامـــة: -3

. في 11م. ص: 1223هـــ/1212، 1ع البحــوث الإســلامية، ط: الكتــاني، انبعــاث الإســلام في الأنــدلس، الجامعــة الإســلامية العالميــة إســلام آبــاد: مجمــ
هــا عــدة حـين وصــفها عبــد الواحــد دنـون طــه أنهــا مــن بـين أهــم الميــادين في غرناطــة، وهـي عبــارة عــن ســاحة فسـيحة تحــيط بهــا المحــلات التجاريـة و تتفــرع من

 .111ص . م1277هـ/1217شوارع. ينظر: آفاق غرناطة، آفاق غرناطة، دمشق: دار المعرفة، د ط، 
م. ينظـــر: علـــى اســـلام باشـــا، اســـبانيا 1277: مـــن أعمـــال مالقـــة كانـــت كدنيـــة عـــامرة في عهـــد العـــرب، اســـتولى عليهـــا الملـــك فرنانـــدو ســـنة  لوشـــة -9

 .11م. ص 3111والأندلس، الاسكندرية: د د ن، د ط، 
 أن خبالا وزاده والتطير، الوساوس شديد التردد، كثير الرأي، ضعيف كان" Baobdelالملقب في المصادر الاسبانية بـ "باوديل  أبو عبد الله: -1

 الشقي، أي  بـ "الشِّقِيتو" الناس بينوعرف  نجمه، ونحس طالعه سوء دائما يندب فكان يحاربه، القدر وأن آماله، يعكس الدهر أن :نفسه في استقر
 هذه زوال يكون وأن الطالع، مشئوم أكون أن القدر لوح في كتب لقد رمادا: تئيض آماله فنبزوه ذلك فيه» يرى وهو يقول كان ما وكثيرا وبالزُّغَيْبي،

 قومه خيانة من به الناس يرميه ما إليه يصل ما وكثيرا غرناطة، شوارع جميع في بأذنه ولعنه سبه كان يسمع ما كثيرا لله عبد أبو وكان .يدي على المملكة
عمه. ينظر: ستانلي لين بول، قصة العرب في  ملك بزوال سعيدا بحلفائه، الثقة تام البال، هادئ مطمئنا يعيش كان هذا كل ومع أعدائه، ومحالفة

فشل والده أبو الحسن في مواجهته، مما أدى بهذا الأخير  . آل إليه الملك بعدما120اسبانيا، تر: علي جارم بك، مصر، د د ن، د ط، د س ط. ص:
 .70، 71ؤلف مجهول، أخبار العصر، )المصدر السابق(. ص ص : إلى استقلال في مالقة وضواحيها. بنظر : م

ة. لقد شن حملة عسكرية تمكن خلالها من الاستيلاء على مجموعة من الحصون والقلاع وهزم النصارى في معارك محلية حصل خلالها على غنائم كثير  -0
 .70بنظر: المصدر نفسه، ص: 
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، فكانت من نتائج الهزيمة أسر العديد من رجاله وكان هو ضمن الأسرى. وبهذه (1)سرعان ما انهزم

أبي عبد الحادثة تكون قد بدأت غرناطة تعدها أيامها، التي سينتهي بها المطاف إلى سقوطها على يد 

 الله الصغير.

أسيرا لديهما لتحقيق مآربهما والاستيلاء على  أبي عبد اللهاستغل الملكان الكاثوليكيان وجود 

؛ هذه الشروط هي (2)غرناطة، فاشترطا مجموعة من الشروط على أبي عبد الله مقابل اطلاق سراحه

التي مكنتهما في حقيقة الأمر من تنفيذ سياستهما الهادفة إلى القضاء على نفوذ المسلمين في غرناطة، 

 . (3)كان ضعيف الإرادة، همه الوحيد استعادة عرشهخاصة وأن هذا الأمير  

، مما سهـــل على القـــوى (4)توالت الخلافات بين أفــــراد الأســــرة الحــــاكمة أبي عبد اللهبعد عودة 

، وخلال (6)إلى أن تمكنوا من تضييق الخناق على غرناطة (5)النصرانية الزحف واحتلال عدة مناطق

للمرة الثانية مما أدى به إلى تسليم المدينة مقابل  أبي عبد اللهتم أسر  (7) الطرفينالمعارك التي جرت بين

اتفاقيتين إحداهما علنية وأخرى سرية. وبعد عقد هذه الاتفاقيات ركزت القوى النصرانية على المناطق 

                                                           
 الطرفين جنوب شرق قرطبة في حصن يسمى حصن اللسانة.حصل ذلك خلال مواجهة عسكرية تمت بين  -1
 . 70م. ص :1271هـ/ 1211، 1حومد  أسعد، محنة العرب في الأندلس، بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط:  -3
يرمة مع الملكين، فسار إلى المرية التي اتخذها عند عودته تجدد الصراع مرة أخرى بين الأب والابن، هذا الأخير كان مجبرا على تطبيق بنود الاتفاقية الم -2

 .71قاعدة له ومنها شرع في مهاجمة المناطق التي كانت خاضعة لوالده. بنظر: حومد أسعد، المرجع السابق. ص : 
خر ابن الأخ  وذلك بعد بعد استسلام الولد لابنه استمر الصراع بين الصغير وعمه الزغل حيث تم تقسيم غرناطة إلى قسمين جزء يأخذه العم والآ -2

 تدخل الفقهاء لوضع حد لهذه الفتنة. 
تمكنت القوى النصرانية من الاستيلاء على أزيد من ثلاثمائة حصن وهكذا سقطت سائر الأماكن والقلاع تمهيدا لمهاجمة ثغر مالقة من جهة   -1

 الغرب.
شتالية في اتجاه الحصون المحيطة بغرناطة لاحتلالها فتمكنت من ذلك وأخرجت استغلالا للخلافات التي كانت بين العم والابن سارعت الجيوش الق -0

 .110-111، )المصدر السابق(. ص ص : 3أهلها ثم شحنتها بالرجال والعتاد والمؤن والسلاح. ينظر: المقري، نفخ الطيب، ج : 
طة كل ضروب الشجاعة والصبر، إلا أن طول الحصار أخذ يؤثر استمر الدفاع على مملكة غرناطة ما يناهز سبع أشهر، أظهر خلالها مسلمو غرنا -1

على صمودهم فلم يجدوا بدا من الدخول في مفاوضات مع العدو من أجل الاستسلام. ينظر: مجهول، أخبار العصر، )المصدر السابق(. ص ص : 
113-112. 
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بعد دفاع مستميت من  (3)، فسقطت الواحدة تلوى الأخرى(2)، نظرا لأهميتها(1)الزغل الخاضعة لعمه

 .(4)قبل أهلها

وبعد الاستيلاء على هذه المناطق لم يبق أمام النصارى سوى توجيه الضربة النهائية إلى مدينة 

رسلا لتسليم المدينة، وتطبيق بنود الاتفاقية السرية التي  أبي عبد الله الصغيرغرناطة، فأرسل الملكان إلى 

، وطلب من هذا القبيل يعني نهاية المملكة، مما أثار غضب عقدت بين الطرفين مقابل اطلاق سراحه

الزعماء والفقهاء، فقرروا القتال حتى النهاية دفاعا عن مملكتهم ودينهم وحضارتهم. وبذلك سقطت 

غرناطة آخر المعاقل الإسلامية في بلاد الأندلس بسبب تشتت كلمة المسلمين وتفرق صفوفهم، 

بالعدو والغادر على بعضهم البعض، فانتهى بذلك الوجود الإسلامي   وانشغالهم بالحروب ثم الاستعانة

 كحكم وليس  كدين.

لم يبق من دولة الإسلام في الأندلس سوى : نهاية الحكم الإسلامي في الأندلس -(2

بضع ولايات صغيرة في الطرف الجنوبي من الأندلس، قامت فيها مملكة صغيرة عرفت بمملكة غرناطة، 

ا أن تحمل راية الإسلام أكثر من قرنين من الزمان، وأن تقيم حضارة رائعة، حتى إذ شاءت الله له

من جمادى  13، وحاصرا بقواتهما غرناطة في وإيزابيلا فرناندوانقض عليها الملكان الكاثوليكيان 
                                                           

المعروف باسم الزغل في المصادر التاريخية، عرف بشجاعته وبسالته،  هو أبو عبد الله محمد )الثاني عشر( شقيق أبي الحسن علي بن سعد  :الزغلـ -1
م استسلم وغادر الأندلس نحو تلمسان. ينظر: الحجي، التاريخ الأندلسي، )المرجع 1112هـ/273م ـ إلى غاية 1272ه/777كان حكمه من سنة 

 .120تانلي لين بول، المرجع السابق الشاب. ينظر: س العربية الفتى اللغة وكلمة الزغل تعني في .107السابق(. ص : 
رابطين، لقد كانت هذه المناطق تشكل اتصال بين الأندلس وشمال إفريقيا، ومنها كان يأتي المدد دوما إلى المسلمين الأندلسيين، سواء على عهد الم  -3

على هذه المراز حتى قطع أي اتصال مع الخارج ويتم عزل  أم الموحدين فيما مضى، أو في عهد المرئيين فكانت الفرضية السياسية تفرض عليهم الاستيلاء
 غرناطة والمدن الداخلية في انتظار توجيه الضربة القاضية لها لإنهاء الوجود الاسلامي كليا بشبه الجزيرة الإيبيرية.

 تمثلت هذه المناطق في كل من مالقة، المنكب، بسطة، ووادي آش، والقرية وألمرية.  -2
سكان هذه المناطق مجديا لكون النصارى يفوقونهم عدة وعددا، دون أن تأتيهم مساعدة عن باقي المدن وخاصة غرناطة التي التزم لم يكن دفاع -2

 صاحبها بعدم التدخل في شؤون المناطق التي لا تخضع له.
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م حصارا شديدا، وأتلفا الزروع المحيطة بالمدينة، وقطعا أي اتصال لها 1221أبريل 21هـ/720الآخرة 

بالخارج، ومنعا أي مدد يمكن أن يأتي لنجدتها من المغرب الأقصى؛ حتى تستسلم المدينة، ويسقط 

 .آخر معقل للإسلام في الأندلس

فقد ساهمت الكثير من العوامل في صناعة هذه النهاية، فبعد أن سقطت جل إمارات 

ن الثالث عشر ميلادي، الأندلس الشرقية والوسطى خلال منتصف القرن السابع الهجري الموافق للقر 

وكتب الله لإمارة غرناطة الصمود أكثر من قرنين من الزمن؛ تطورت الأحداث في غرناطة بعد 

 أدت إلـى بدايـة تضعضع كيان المملكة. (1)بن نـصر مؤسسها الأول محمد بن يوسف

بـــــ  عصر أبي عبد الله محمد بن يوسف الملقبفإذا استثنينا الاستقرار الذي شهدته في  

فإن باقي الحكام لم يكونوا  ،(3)، ثم القوة وتجدد الجهاد في عهد السلطان أبي الوليد إسماعيل(2)"الفقيه"

في مستوى سابقيهم، وبهذا دخلت غرناطة مرحلة حرجة من تاريخها، بسب العوامل الداخلية 

 والخارجية التي كانت تحيط بها.

 تــــــاريخ غرنـــــاطة المسلمــــة دخلت بــــداية العــــد التنازلي لقوة بنـــي بعد هذه المرحــــلة الحرجــــة مـــــن 

                                                           
ما وشجاعا، تسبب للنصارى في عدة هـ/    م. كان وسي132يعتبر أول من تولى حكم غرناطة من الأسرة الناصرية سنة محمد بن يوسف:  -1

س، خسائر، ولكن دارت عليه الأحوال، فتمكن النصارى من الاستحواذ على الكثير من قواعد الأندلس وحصونها. ينظر: مؤلف مجهول، تاريخ الأندل
 . 117)المصدر السابق(. ورقة رقم: 

أيامه استدعى أمير المسلمين يوسف يعقوب بن الحق إلى الأندلس حين تم له تولى الحكم بعد وفاة والده، على : أبو عبد الله محمد بن يوسف -2
، ورقة رقم: ملك المغرب، فكتب إليه يستنصره مقابل ذلك يمنحه الجزيرة الخضراء وحصونها ليكون نزوله بها. توفي في قصر الحمراء. ينظر: المصدر نفسه

117. 
هـ إلى غاية شهر رجب من سنة 112د الأول الشيخ المؤسس، كان حكمه في شوال سنة هو حفيد إسماعيل أخو محمأبو الوليد إسماعيل:  -3

 .111م. ينظر: المصدر نفسه. ورقة رقم: 1212هـ/ 117م. على عهده جرت معركة مشيخة الغزاة سنة 1231-ـ1212هـ/ 131
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الغني بالله محمد بن ولآخر قلعة من قلاع الأندلس رغم محاولات بعض السلاطين مثل  (1)الأحمر

الخطيب ابن الحفاظ على قوتها، والاستعانة بالمثقفين والعلماء في تسيير شؤون إمارته أمثال  (2)يوسف

 .(3)وابن زمرك

إلى الحكم فقدت غرناطة كل الآمال لاسترجاع  م1202هـ/702سنة  (4)أبي الحسينوبوصول 

 (0)أخيه ، ثم تحول الصراع بين العم وابن (5)مجدها السابق ودخل البيت الملكي في صراع السيدات

 

                                                           
  الأنصار وبالتحديد إلى سعد بـــــن عبــــادة رضي الله عنــــه.كان  أولهم محمد بن يوسف النصري المعروف بابن الأحمر، يرجع أصله إلى  بنو الأحمر: -1

م 1303هـ/ 102يعتبر أول من أنشأ دولة غرناطة، وكان الرعيل الأول منهم على مستوى المسئولية ووصلت لأوج قوتها حتى عهد محمد الخامس سنة 
 .ار، وقد استمر الملك في سلالة بني الأحمر حتى سقوط غرناطة؛وبعد موته لم يكن خلفاؤه على المستوى نفسه فبدأت المملكة في الاندح

م أثناء صلاته في المسجد الأعظم يوم عيد 1212هـ/111خلف الحجاج يوسف الأول الذي تم اغتياله سنة  الغني بالله محمد بن يوسف: -3
ينظر: عبد الحمان بن محمد بن خلدون، العبر وديوان المبتدأ من أهم ما ميز عهده علاقات صلح تمت بين مملكتي قشتالة وأراغون مع غرناطة.  الفطر؛

 1711هـ/1221، بيـروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، د ط، 2والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكـبر، ج:
 .311م. ص: 

م(  تلميـد ابـن الخطيـب 1222-1222هــ / 120-132هو أبو عبـد الله محمـد بـن يوسـف بـن أحمـد الشـريحي المعـروف بــ ابـن زمـرك )  ابن زمرك: -3
. ينظــر: عبــد وخلفــه في وزارة غرناطــة؛ بــرع ابــن زمــرك الغرنــاطي في الوصــف والمــرتجلات والموشــحات؛ كمــا كــان عالمــا فقيهــا باللغــة العربيــة مالكــا بزماماهــا

 .131ص:  دنون، آفاق غرناطة، )المرجع السابق(. الواحد طه
كان في بداية أمره ملكا شجاعا مهيب الجانب. قام بغزوات كثيرة واضطر النصارى إلى مصالحته في البر   أبو الحسين علي بن سعد بن إسماعيل: -9

الفعل النصرانية لخرقه الهدنة؛ ومما زاد من عجزه قيام ابنه أبي  والبحر، ولكنه بعد الحوادث التي تلت استيلاءه على قلعة الصخرة، لم يستطع مواجهة ردود
لقتال  عبد الله باغتصاب عرش المملكة منه. وهذه الأحداث وغيرها جعلته، بعد استرجاعه العرش، يخشى من أن تغلق في وجهه أبواب غرناطة إذا خرج

م. ينظر: ايرقينجو  واشنطون، سقوط غرناطة 1271هـ/721توفي سنة م. 1217هـ/ 772النصارى، فاستكان للذات وسرح الجند ابتداء من سنة 
 .31م. ص: 1277آخر الممالك الإسلامية بالأندلس، تر: العربي إسماعيل، الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، د ط، 

ة كان يفضلها الملك أبو الحسن على زوجته الأولى اقترن الملك أبو الحسن في أواخر أيامه لفتاة نصرانية تدعى إيزابيلا، هذه الأخير صراع السيدات:  -1
يد ابنها  عائشة التي لقبت بالحرة؛ وبفضل جمالها ودهائها استطاعت ثريا أن تجعل الملك أبا الحسن ألعوبة في يدها، فكانت تطمع أن يكون الملك في

وأمه، وسرعان ما بدأ الصراع بين الزوجين، فأخذت كل واحدة  الأكبر بدلا من أبي عبد الله الصغير، ابن عائشة، فعملت على تحريض الملك الصغير
ريا، فكانت منهما تجمع الأنصار حولها، فانشق بذلك المجتمع الغرناطي إلى فريقين، فريق يؤيد الملكة الشرعية وولديها، وفريق آخر يؤيد السلطان وث

حدة غرناطة السياسية والاجتماعية. ينظر: مؤلف مجهول، أخبار العصر، )المصدر الغلبة للفريق الأخير لفترة معينة؛ وقد ساهم هذا الصراع في تفكيك و 
 . 72ـ 12السابق(. ص ص: 

توالت الخلافات بين أبي عبد الله ووالده إلى أن استسلم الوالد لأخيه، فبدأ الصراع بيـن أبي عـبد الله وعمـه، ولمـا الصراع بين العم وابن أخيه:  -1
فقهاء لإيجاد تفاهم بين الجانبين فتم تقسيم المملكة بين الاثنين، وقد قبل الزغل بالقسمة حتى يتسنى له الاستمرار في  مهاجمة أنهكت قواهما تدخل ال

 النصارى إلا أن تطاول أبي عبد الله الصغير حال دون ذلك.
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 ضمن دائرة الصراع الناصري الناصري، في مقابل الصراع الناصري النصراني.

أضحت غرناطة كالمصباح المرتجف تنطفئ أضواؤه تباعا، ورب  م1272هـ/722ومنذ خريف 

قائل أن تناحر الأندلسيين ونزعة حكامهم للاحتفاظ بملكهم، بغض النظر عن السبل، هو السبب في 

سقوط الأندلس وتبدد شعبها، ورب قائل أن الأندلس قامت كيانا غريبا عن محيطه فكانت جزيرة 

  يكن ليحتمل دينا غير النصرانية أو شعبا غير الأوروبيين.وسط بحر لم

ورب قائل أيضا أن انفصال الأندلس عن بقية العالم الإسلامي حمل إليها بذور الفناء، وأن  

والمؤامرات  (1)تلك المملكة ما كانت لتستمر قوية بعد أن ضعف العالم الإسلامي وتنهاشته الشعوبية

وتكالـب أعداؤه عليه من كل جانب؛ وربما زعم آخرون أن الأندلسيين أخفقوا لأنهم كانوا 

"مستعمرين"، وكان عليهم الجلاء عندما توفر للشمال النصراني العزم على طردهم، وأن الوجود 

دما تخلت الإسلامي في إسبانيا كان تجربة تمت وتقوت واستمرت وأنجزت، ثم هبطت وخارت قواها عن

 (2)عن الأسس التي قامت عليها كما صورتها نظرية الهرم الخلدوني

                                                           
السـلم إلى التعريض بالعنـــــصر العربي على الخصــــوص، ومما تجـــدر بعد انكسار محاولات التمرد المسلح لجأ بعــــض المستفدين من مــــعاهدة الشعوبية:  -_1

راع السياسي الإشارة إليه أن شعوبية أهل الأندلس لم تتجاوز حدود اللياقة حيث ظلت بعيدة عن التعريض بأمور الدين والمعتقد، بل كان وازعها هو الص
حمادي، الموريسكيون ومحاكم التفتيش في الأندلس، الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، تونس: من أجل الفوز بمنصب القرار والقيادة. ينظر: عبد الله 

 .21م. ص:1220. والحايك سيمون، ابن أمية أو ثورة الموريسكيين، د د ن، د ط، 12م. ص: 1272الدار التونسية للنشر، د ط، 
ة حصة من الممالك والأوطان لا تزيد عليها، وأما امتدادها في الزمان فيحدده بأنه يقول ابن خلدون بهذا الصدد أن "للدولنظرية الهرم الخلدوني:  -2

سـة  نلخصها أطوار تمر بها في مختلف مراحلها"؛ ويؤكد في نظريته على أن الدولة تنتقل في أطوار مختلفة وحالات متجددة وعنده لا تعدو في الغالب خم
أيدي الدولة السابقة، فيكون صاحب الدولة في هذا الطور أسوة قومه في اكتساب المجد وجباية المال فيما يلي: الاستيلاء على الملك وانتزاعه من 

الرحمن ابن والمدافعة عن الحوزة المكتسبة، ثم طور البناء والتأسيس، فطور القوة وقمة الازدهار، فمرحلة التقهقر، ثم السقوط. ينظر: محمد بن عبد 
 .112م. ص: 1273هـ/1213، 1لأبياري، بيروت: دار الكتب اللبناني، ط: خلدون، المقدمة، تح: إبراهيم ا

 



79 
 

مهما كانت هي الأسباب التي ساهمت في سقوط الأندلس بسقوط آخر معقل إسلامي  

"غرناطة"، فما هو واضح ومؤكد أن غرناطة فقدت قوتها، نتيجة أسرة حاكمة تنازعتها الأهواء، 

في يد النصارى توحدت صفوفهم وكلمتهم بعـد زواج الملكين، دفاعية سقطت  (2) وأبراج (1)حصون

 ، وحليف بالعدوة المغربية يموج في فتن وصراعات داخلية، لم يبق أمامالكاثوليكيين إيزابيلا وفردناندو

 (4)الاسبان معاهدة صلح مع (3)الزغلالمملكة الصامدة سوى أن تعد أيامها خاصة بعد أن وقع 

 مقابل امتيازات قدمت له. 

أسيرا لديهما لتحقيق مآربهما والاستيلاء على أبي عبد الله استغل الملكان الكاثوليكيان وجود 

هذه الشروط هي  (5)غرناطة، فاشترطا مجموعة من الشروط على أبي عبد الله مقابل إطلاق سراحه

ضاء على نفوذ المسلمين في غرناطة، التي مكنتهما في حقيقة الأمر من تنفيذ سياستهما الهادفة للق

 خاصة أنّ هذا الأمير كان ضعيف الإرادة وهمه الوحيد استرجاع عرشه. 

                                                           
مفرده حصن، وهو ذلك البناء الذي لا يوصل إلى داخله إلا بقتال. وكان على نوعـين احدهما عـبارة عن بنـاء منفصل قـائم بـذاته كان  الحصون: -1

ستراتيجية الحساسة المشرفة على حدود الدولة. والنوع الآخر عبارة عن بناء متصل على هيئة يبني في الثغور الساحلية وطرق القوافل التجارية والمواقع الا
، 1معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية، القاهرة: مكتبة مذبولي، ط:برج في سور المدينة أو قلعة أو نحو ذلك. ينظر: رزق عاصم محمد، 

تشييدها الحكام على مر الحقب التاريخية التي تداولت فيها الأسر الحاكمة الحكم على . وهي من أكثر المنشآت التي اهتم ب71ص: م.3111
 الأندلس.

مفرده برج وهو عبارة عن بناء حري مستطيل أو مستدير الشكل يبرز عن الجدار أو الأسوار، ويحتوي البرج على مساقط ومراقب ومزاغل  الأبراج: -2
نظر: لرمي السهام، لذلك فانه يتحتم أن تزود أسوار الحصون والقلاع بعدد مناسب من الأبراج، ومن ثم فان حجمها عادة يكون صغيرا لتعدادها. ي

. وقد ساد استخدام 321. ص:10، مج:1222نوفمبر -، أكتوبر112، مجلة المنهل، ع:الاستحكامات الحربية في المدن الإسلاميةزب، خالد ع
 د العـــزيز،الأبراج المربعة في التحصينات المعمارية حول المدن الأندلسية ويتألف البرج من نصفين, نصف أدنى مصمت, ونصف علوي. ينظـر: سالم عبـــ

 .111. ص:3م، قس: 1223، 11إسلامية في التاريخ والحضارة والآثار، بيروت: دار الغرب الإسلامي, ط: بحوث
 .70حومد  أسعد، المرجع السابق. ص : -2
بعد  بعد استلام الولد لابنه استمر الصراع بين الصغير وعمه الزغل حيث تم تقسيم غرناطة إلى قسمين جزء يأخذه العم والآخر ابن الأخ  وذلك -2

 تدخل الفقهاء لوضع حد لهذه الفتنة.
 لغرب.تمكنت القوى النصرانية من الاستيلاء على أزيد من ثلاثمائة حصن وهكذا سقطت سائر الأماكن والقلاع تمهيدا لمهاجمة ثغر مالقة من جهة ا -1
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مما سهل على القوى  (1)توالت الخلافات بين أفراد الأسرة الحاكمة  أبي عبد اللهبعد عودة 

، وخلال (3)طةإلى أن تمكنوا  من تضييق الخناق على غرنا (2)النصرانية الزحف واحتلال عدة حصون

المعارك التي جرت بين الطرفين تم أسر أبي عبد الله للمرة الثانية مما أدى به إلى تسليم المدينة مقابل 

اتفاقيتين إحداهما علنية وأخرى سرية. وبعد عقد هذه الاتفاقيات ركزت القوى النصرانية على المناطق 

 تلوى الأخرى بعد دفاع مستميت من أهلها.، نظرا لأهميتها فسقطت الواحدة (4)الزغل الخاضعة لعمه

لم يبق أمام النصارى سوى توجيه الضربة النهائية إلى ( 5)وبعد الاستيلاء على هذه المناطق

مدينة غرناطة، فأرسل الملكان إلى الصغير رسلا لتسليم المدينة، وتطبيق بنود الاتفاقية السرية التي 

أثار غضب الزعماء والفقهاء، فقرروا القتال حتى عقدت بين الطرفين مقابل إطلاق سراحه، مما 

 .(6)النهاية دفاعا عن مملكتهم ودينهم وحضارتهم

 بذلك سقطت غرناطة آخر المعاقل الإسلامية في بلاد الأندلس بسبب تشتت كلمة المسلمين 

                                                           
ون المحيطة بغرناطة لاحتلالها فتمكنت من ذلك وأخرجت استغلالا للخلافات التي كانت بين العم والابن سارعت الجيوش القشتالية في اتجاه الحص -1

 .110، 111، )المصدر السابق(. ص ص: 3أهلها ثم شحنتها بالرجال والعتاد والمؤن والسلاح. بنظر: المقري، نفح الطيب، ج: 
 تمثلت هذه المناطق في كل من مالقة، المنكب، بسطة، ووادـي آش ، والقرية وألمريا. -3
 ى عهـــد المرابـــطين، أو اطق اتصالا بين الأنـــــدلس وشمال إفريقــــــيا، فمنها كان يــــأتي المدد دومــــا إلى المســــلمين الأندلســـيين، ســـواء علشكلت هذه المن-2

 الموحدين.
اطة والمدن الداخلية في انتظار توجيه الضربة كانت الفرضية السياسية تفرض عليهم الاستيلاء على هذه المزارع لقطع أي اتصال مع الخارج وعزل غرن  -2

 القاضية لها لإنهاء الوجود الإسلامي كليا في إسبانيا. 
م لم يكن دفاع سكان هذه المناطق مجديا لكون النصارى يفوقونهم عدة وعددا، دون أن تأتيهم مساعدة عن باقي المدن وخاصة غرناطة التي التز  -1

 المناطق التي لا تخضع له.صاحبها بعدم التدخل في شؤون 
استمر الدفاع على مملكة غرناطة ما يناهز سبع أشهر، أظهر خلالها مسلمو غرناطة كل ضروب الشجاعة والصبر، إلا أن طول الحصار أخذ يؤثر  -0

)المصدر السابق(. ص ص: على صمودهم فلم يجدوا بدا من الدخول في مفاوضات مع العدو من أجل الاستسلام. ينظر: مؤلف مجهول، نبذة العصر، 
113،112. 
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ك وتفرق صفوفهم، وانشغالهم بالحروب ثم الاستعانة بالعدو الغادر على بعضهم البعض، فانتهى بذل

الوجود الإسلامي كحكم وليس كدين من أرض الأندلس، لتبدأ مرحلة جديدة هي مرحلة اضطهاد 

 الكاثوليكية. (1)الكنيسة

فالنهاية المأسوية للأمة الإسلامية في الأندلس المفقودة قلما نجد لها نظيرا في التاريخ رغم أن 

يوميات المسلمين المتبقين في  أمما عديدة عرفت نهاية تراجيدية، فالدارس يجد نفسه وهو يتصفح

الأندلس بعد السقوط أمام مشهد مروع يصور المعاناة اليومية للمسلمين الداخلين تحت سلطان 

 الاسبان عنوة.

فثنائية التحدي قائمة بين الطرفين الإسباني والمسلم، فالإسبان ممثلين في السلطة السياسية  

ما تبقى من المسلمين بشتى الوسائل والأساليب  والكنيسة الكاثوليكية سعوا جاهدين إلى تنصير

ضاربين عرض الحائط كل القيم والمبادئ الإنسانية، والمسلمين من جهتهم يدافعون باستماثة لا نظير 

 لها من أجل المحافظة على دينهم وأرواحهم وسط بيئة معادية.

ير دوما، اهتماما ومما لا شك فيه أن قضية مسلمي اسبانيا بصفة عامة أثارت وسوف تبقى تث

متزايدا من قبل الباحثين والمؤرخين لدراسة الجوانب المؤلمة والمأسوية فيها، والتي مازالت لم تكتشف 

 تماما حتى اليوم، وهذا على الرغم من كل  البحوث التي أنجزت في هذا المجال. 

 

                                                           
ة ترجمة عربية لكلمة عبرية تعني الدعوى إلى الانعقاد. وهي المؤسسة التي تجمع المؤمنين وهي تشمل الأحياء والأموات حول الله؛ وترد لفظ الكنيسة: -1

لتي تعني مكان العبادة فتأتي من وجهة استعمال المكان، أي بأكثر من معنى، فهناك كنيسة بمعنى جماعة المؤمنين في منطقة جغرافية محددة. أمّا الكنيسة ا
 .211أنّ مكان اجتماع الكنيسة صار يسمى " كنيسة" لدلالة الكلمة الوظيفية. ينظر: بولوس وهبة، المرجع السابق، ص:
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الملكان الكاثوليكيان إيزابيلا وفرناندو إلى إلغاء أي رابط يربط المسلمين بعقيدتهم سعا 

بفصلهم عن تراثهم الإسلامي، وبالتالي يصبح من السهولة تنصيرهم، وبالفعل فقد سادت فكرة 

خلال السنوات الأولى لاستيلاء الإسبان على غرناطة مفادها أن المسلمين سيدخلون في الديانة 

 ية لهذا الغرض.نصير ية أفواجا دون صعوبات تذكر، فنظمت فرقا تالنصران

 Franciso Jimenesخمينيس "فرانسيسكو  لكن عمل هذه الفرق باء بالفشل، وتدخل 

ximénies ))  ( أو(Cisneros" (213- 233/م1111-1111هـ ) فارضا التنصير القسري ومستعملا

بعمال محاكم التحقيق التي كانت بمثابة اليد لأجل ذلك كل وسائل التعذيب والقمع، مستعينا 

والوقوف أمام هذه المحطة التاريخية سوف يؤكد  الضاربة للسلطات الاسبانية ضد كل ما مثل الإسلام.

لنا على أن مسلمي المنطقة لم يستسلموا قط لسياسة التنصير والإدماج التي قاما بها الملكان ومن 

 ورائهما الكنيسة الكاثوليكية.

ت تؤمن السلطات الاسبانية بزعامة الملكين بأن وحدة العقيدة هي الأساس الأول الذي كان 

يمكنها من توحيد اسبانيا المجزأة، كما أنها كانت تخشى بأس المسلمين، وترى مع الكنيسة أن 

احتفاظهم بدينهم يقوي أواصل الصلة بينهم وبين إخوانهم في العالم الإسلامي، ومن ثم فإن تنصير 

 لمين أو إخراجهم هو الضمان الوحيد لسلامة اسبانيا ووحدتها.المس

بمعطيـات سياسية واقتصادية   –خلال عهد الملكين  –فقد ارتبط المشكل الأندلسي بإسبانيا 

واجتماعية هي التي حددت مسار السياسة الاسبانية اتجاه المسلمين، فإسبانيا كانت تبحث بقوة عن 

 كل الحواجز التي كانت تعوق ذلك:  وحدتها السياسية متخطية بذلك
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 الحواجز الجغرافية بفعل التفاعل الجهوي العميق الذي تولد عنه انعزال العديد من المناطق التي   -

 -"Vasconesالباسك " –"Cataloniaتمسكت بذاتيتها واستقلالها إلى يومنا هذا ) قطالونيا "

 الأندلس (.

 الطبقي بفعل وجود قــــوات ذات امتيـــازات كبيرة، وهي قــــوات الحـواجز الاقتصـــادية: التفـــاوت  -

كانت الأسرة المالكة    –مثـلا  –تؤدي إلى التفكك أكثر ما تؤدي إلى الوحدة. ففـي قشتالة 

دائما ضعيفة الإمكانيات بسبب وجود عدد من الإقطاعيين النبلاء هؤلاء ضيقوا الخناق على كل 

لوحدة. لكن العرش القشتالي تمكن من التغلب على هذه الصعوبات بفضل مشاريع السلطة في تعزيز ا

 تحمســه للنصرانية وانتصاره على المسلمين والاستيلاء على الأراضي التي كانت بحوزتهم.

، وتحقيق الوحدة -التنصير الجماعي والقسري لمسلمي اسبانيا  -في سبيل تنفيذ هذا المشروع 

كان الكاثوليكيان مؤسسة خطيرة، سجلت أعمالها في صفحات التاريخ الدينية في إسبانيا أسس المل

بالسواد والدم عرفت في المصادر والمراجع التاريخية بـــــــ "محاكم التفتيش" أو "ديوان التحقيق". ومع هذا 

رفض مسلمو اسبانيا رفض رفضا قطعيا ونهائيا تبني دينا غير الدين الإسلامي والعيش إلا في ظل 

، مع أن السلطات الاسبانية برعاية الكنيسة والملكين حاولت تنصيرهم بالطرق السلمية تحت تعاليمه

 غطاء الإغراء بالمال تارة، وبالأرض تارة أخرى. 

 م(1992هـ/691المبحث الأول: تسليم غرناطة ) -

كانت الوحدة القشتالية أولا والإسبانية ثانيا، المحور الأساسي الذي دار حـوله عمـــل الملكيــن 

 الكاثوليـــكيين، إذ جــعــلا مـــن القشتـــالة مــــــركــــز استقطـــاب لعــــــدد من المتطــــوعين المتحــمسين للنصرانيــة 
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 كانت تحركهم، وذلك بالاستيلاء على الأراضي المنتزعة ظاهريا فقط، فالأطماع الاقتصادية هي التي

من يد المسلمين، فجلب العرش القشتالي بــذلك الجنود والضبـــاط أي أنــــه أصبح لــــديه الإدارة الفعـــالـــة 

 التي تسير به نحو الوحدة.

والاستيلاء  وعندما تجسدت هذه الوضعية، رسم الملكان أهدافهما، من أهمها إخراج المسلمين

على أراضيهم وضربهم في آخر معقل من معاقلهم متجهة إلى الوحدة السياسية والدينية. وقد كانت 

 لهذه الوحدة نتائج خطيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي:

على الصعيد الداخلي: تمكن الملكان الكاثوليكيان من تنظيم السلطة وإعادة النظـام؛  -

 الاعتبار الخـاص بهم منذ الحرب "الأهلية" القشتالية، فدخـلــوا في صــــف الملكـينفالنبلاء أزيل لهم ذلك 

الكاثوليكيين، وبهذا أضحت الأوامر العسكرية مرتبطة بالعرش، فلم يعد هنا إلا شرطة واحدة هي  

شرطة الملكين، كما أسست "مليشيات" قوية ومسلحة وكل إليها محاربة السلب والنهب وأعمال 

 ية التي سادت المملكة آنذاك.   اللصوص

 على الصعيد الخارجي : اتجهت اسبانيا نحو سياسة خارجية جديدة تطمح مـن خــــلالها فرض  -

 سيطرتها وهيبتها.

: من الحقائق التاريخية المتعارف عليــها أن سنــة م1992هـ/691 معاهدة تسليم غرناطة -(1

كان تاريخ سقوط الأندلس في يد النصارى الإسبان، وبهذا التاريخ تبدأ مأساة المسلمين   م1223هـ/721

بضياعهم للفردوس بعد ثمانية قرون من العطاء الحضاري، مازالت بصماته واضحة في التاريخ 

ــوط الإنساني، لكن لابد من تصحيح بعض الأمور أو الوقــوف عنــــدها لنبين بأن هذا التـــاريخ يمثل سق



87 
 

وليس نهاية للدين الإسلامـي الذي ظـل  ،(2)الإمارة -غرناطة- (1)آخر معقل من معاقل الأندلس

معتنقوه يقاومـون ويدافعون بشتى الطرق والوسائل من أجل المحافظة على مقوماته وشرائعه، وذلك منذ 

 أول يـوم من تسليم غرناطة للملكين الكاثوليكيين.

هذا وقد بدأت غرناطة تعد أيامها، فتتالت المصائب والمحن على البلاد والعباد على يد أعداء 

 الإســـلام، إلى أن اضطـــر آخـــر ملـــوك غرنـــاطة عبد الله الـصغير تسليم المدينـــة إلى الملكين الذين توجـــا 

بة الضربة القاضية لآخر معقل كان بمثا  (3)ملوكا على كل الأندلس الضائعة خاصة وأن زواجهما

إسلامي بالأندلس، فبينما عرف العالم النصراني التكتل والوحدة نجد بالمقابل العالم الإسلامي يعيش 

 حالة من الفوضى والتفكك والضياع.

                                                           
هـ( قاضي الجماعة بغرناطة ومؤلف كتاب "جنة 711بين بعض المؤرخين الأندلسيين أسبابا لسقوط الأندلس. فيذكر أبو يحي محمد بن عاصم ) -1

 لم يدركوا -دمرهم الله–استقرأ التواريخ المنصوصة، وأخبار الملوك المقصوصة، علم أن النصارى الرضا في التسليم لما قدر الله وقضى": أنه "من 
وا في المسلمين ثأرا، ولم يدحضوا أو: يرحضوا = يغسلوا ]طعن أنفسهم عارا، ولم يحرقوا[ أو: يخربوا ]من الجزيرة منازل وديارا، ولم يستول

عليها بلادا جامعة وأمصارا، إلا بعد تمكينهم لأسباب الخلاف واجتهادهم في وقوع الافتراق بين المسلمين والاختلاف، وتضريبهم بالمكر 
كما أشار اتسع الخرق على الراقع"، ". وهكذا فقد "خديعة بين ملوك الجـــزيرة، وتحريشهم بالكيد، والخلابة بين حماتها، في الفتن المبيرةوال

 فنلاحظ .11، 11، )المصدر السابق(. ص ص: 1ينظر: المقري، أزهار الرياض في أخبار عياض، ج: تلميذ ابن عاصم أبو عبد الله محمد بن الحداد. 
 في هذا النص التاريخي إلمامة كاملة بكل الأسباب التي أدت لضياع الأندلس على يد الصليبيين الاسبان.

لعشريــــــن، الإمارة لغة: هي كلمة مشتقة من الفعل أمر, يأمر, أمرا, وهي تعني صار أميرا. ينظر: وجدي محمد فريد، دائــــرة معــــارف القـــرن ا الإمارة: -2
. وتتفرع إمارة إلى أنواع من أهمها إمارة الاستيلاء، هذه الأخيرة تقع نتيجة انشقاق بعض الولايات، 111، د س ط. ص:2ر المعرفة، ط: بيروت: دا

ومجدها. سلامية فيستأثر أمراء هذه الولايات بالسلطة ولكنهم يعترفون في الوقت نفسه بالخليفة خوفا من سخط العامة التي ترى فيها رمزا لوحدة الأمة الإ
 .130م. ص:1271هـ/ 1211، 1ينظر: القاسمي ظافر، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي، لبنان: دار النقاش، ط: 

ها، إلا لقد عارض هنري الرابع مشروع زواج أخته إيزابيلا من فرناندو، خاصة بعد وجود عدة منافسين له كانوا قد تقدموا هم أيضا لطلب الزواج من-2
م في 1202هـ/712زابيلا ولبعد نظرها وبعد الإمعان في الأمر فضلت أخيرا الزواج من ابن عمها وفي سرية تامة، فتم عقد الزواج في بلد الوليد سنة أن إي

ذا الزواج . ونظرا لمعارضة أخيها له173ص :  حفل خاص لم يشهده سوى قليل من الأصدقاء. ينظر: عبد الله عنان، نهاية الأندلس، )المرجع السابق(.
درهــــا دون إذنها، وألا فقد تعهد فرناندو بالوفاء بمجموعة من الشروط أهمها احترام قوانين قشتالة وتقاليدها، وذلك بأن يجعل مقر إقامته فيها، وألا يغـــــا

المسلمين ويعتبر هذا الشرط الأخير الشرط يجري أي قرارات أو تغييرات في المملكة دون الاستشارة إيزابيلا، كما تعهد بالأخص أن يتابع الحرب ضد 
 الأساسي لهذا الزواج. ينظر: 

Louis Cardaillac, L'Espagne des Rois catholiques,) 0p. Cit. P: 22. 
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بقصر  (1)، وعلى الساعة الثامنة مساءا، في بهو قمارشم1223هـ/720فبتاريخ يناير من سنة 

بلة بين الملك أبي عبد الله الصغير والشخصيات البـارزة في البلاط الملكي، فكان ، تمت المقا(2)الحمراء

( 4)الجامع (3)مساءا كئيبا على كافة الناس، بعدما أدى المسلمون آخر صلاة العشاء في مسجد غرناطة

، وتسقط (5)فقد أصبحت الأخبار مؤكدة أنه في الغد سيصير تسليم المدينة للملكين الكاثوليكيين

 بــــذلك رايــــة الإســــلام عـــن آخـــــر مـــعقل للمسلمين بــــأرض الأنــــدلس، ولم يكن أحــــد يصـــدق أن هـــذا 

 .(6)يمكن أن يكون، فهي مصيبة تتضاءل بجانبها مصيبة الموت

 والأعيــــان، وفي تجـــارتغــص بكبــــــار الشخصيات، وفي نــــاحية كــــان يجلس ال (7)كــانت القاعة

                                                           
أحد عشر، هو أعظم أبهاء الحمراء، من حيث سعته وارتفاع قبته الشاهقة. وهو عبارة عن مستطيل مساحته نحو ثمانية عشر مترا في بهو قمارش:  -1

البهو  وله قبة خشبية فخمة يبلغ ارتفاعها ثلاثة وعشرون مترا، وقد حفرت زخارفها على شكل النجوم، وزخرفت الجدران على الطراز نفسه، وفي هذا 
 .120كان يعقد مجلس العرش؛ ويعلو بهو السفراء برج قمارش. ينظر: عنان، الآثار الأندلسية الباقية، )المرجع السابق(. ص: 

بناه الأمراء الناصريون خلال القرنيين الرابع والخامس عشر ميلاديين. يعتبر جزء أساسي من رؤية الغربيين والعرب على حد سواء قصر الحمراء:  -2
قه الأصلي، مع للحضارة الأندلسية، فشهرته ومجده متأتيان في معظمهما من كونه القصر العربي الوحيد المتبقى من القرون الوسطى في حالة قريبة مـن رون

المجتمع الأندلسي، الأسطورة تزييناته المذهلة. ويحاول مؤخرا بعض المؤرخي الفن بدراسات هامة تعيد النظر في تقييمها وتفسيرها. ينظر: غيشار بييـر، 
 .30م. ص: 1277، 12العالم العربي في البحث العلمي، ع:  والواقع،

الرملة، وقد بنيت فوق موقع مسجد غرناطة الجامع الكاتدرائية أو الكنيسة العظمى، وفقا لسياسة  يقع على مقربة من ميدان باب مسجد غرناطة: -3
 . 111الاسبان التي اقضت بأن يحول المساجد الجامعة في كل المدن الأندلسية إلى كنائس. ينظر: المرجع السابق، ص: 

كتب لولاته على الأمصار بأن يتخذ كلّ منهم للجماعة مسجدا، وللقبائل   سن عمارته عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندماالمسجد الجامع:  -9
ك مساجد، فإذا كان يوم الجمعة انضمت القبائل إلى مسجد الجماعة لتأدية الصلاة الجامعة، فعرف كلّ واحد من هذه  المساجد الجامعة بعد ذل

 .377م ، ص: 3111، 1لامية، القاهرة: مكتبة مذبولي، ط:بالجامع، ينظر: رزق عاصم محمد، معجم مصطلحات العمارة والفنون الإس
 لـــة وأطــلق عليها وعلـــى لقد قدمت إيزابيلا وزوجها فرناندو بالسيطــــرة على مملكة غرناطة أهـم انتصار على الإسلام، فاعتبر البابا إيزابيلا مـــلكته المفض -1

 الكاثوليكيين".م لقب " الملكين 1222هـ/722زوجها عام 
صلاة العشاء كانت المدينة تعج بالشائعات والأقاويل منذ أول النهار، وسمعوا بأن الملك سوف يلتقي بأكابر أهل غرناطة، وقادة الجند والوزراء بعـد -1

دري لعـله يرفـض التسليم والاستسلام في في قصر الحمــراء لاطـلاعهم على قـــرار تسليم مدينة غرناطة. وظلت في نفوس الرعيـة جـدوة من أمل، فـمن يــ
 هذا الاجتماع، ولعله يطلب من المسلمين المقاومـة والحرب ضد الغزاة الصليبيين.

قدم. وتشغل الحيز الداخلي لبرج التجار. ولا زالت تحمل كــــل  01قدما، وارتفاع  21كانت قاعة السفراء مجلسا للملوك العرب؛ وهي قاعة بعرض -1
ب ا العريق، فالجدران الجميلة المليئة بالزخارف تحمل كل تصورات المسلمين عن الجمال. ينظر: عصام الدين عبد الرؤوف الفقي، تاريخ المغر آثار ماضيه

 .    13والاندلس، القاهرة : مكتبة نهضة الشرق د ط ، د س ط . ص: 
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وتوسط القاعة في مواجهـة الملـك الوزراء وقادة  (2) والعلماء والأدباء،( 1)الناحية الأخرى جلس الفقهاء 

دون استئذان لينقد ( 3)الجند، وكان قد خيم على الحضور الصمت الرهيب، حيـنها قام أبو القاسم

، وكيف ناقشوا بنودها بندا بندا قبل (4)ع المعاهدةالموقف، فشرح للحضور الظروف التي أدت إلى توقي

في محاولة إقناع  (5)إقرارها في هذه القاعة، وكيف أنه قد بذل غاية جهده مع زميله ابن كماشة

 ، ليستخلصوا هذه الحقوق لشعب غرناطة.(6)مفاوضين أذكياء وأقوياء من رجال الملكين الكاثوليكيين

دة سيتم تسليم المدينة غدا للملكين، ويجب أن يتعاون كما أعلمهم أنه بموجب هذه المعاه

 الجميع من أجل أن يمر هذا اليوم بسلام، حـــرصا على أرواح المسلمين وأمــــوالهم وأعراضهم؛ كـــان هـــذا 

 "... هو المغزى مـــن الاجتمـــاع. ولمــا ارتفعت الضـــجة في القاعـــة تدخـــل أبو القاسم من جديد وقال: 

 نحن لم نجتمع هذه الليلة لنناقش المعاهدة فهي أمر واقع، وإنما اجتمعنا لمنع المزيد من إراقة 

 .(7)الدماء... امنعوا سفهاءكم من التصدي لجند الملك في الغد أو تسوء عاقبـة الجميع..."

                                                           
م، وتوفي بها 1211هـ/101بن عاصم القيسي الغرناطي، ولـد بغرناطـة سنـة  من بين أشهر الفقهاء الذين عاصروا الفترة نذكر القاضي أبو بكر محمد -1

 م. برز في النثر والنظم، ووضع عدة قصائد وأراجيز تناول فيها بعض مسائل من علم الأصول.1230هـ/ 722سنة 
 عبـــد الله محمد بن عبـــد الله العــــربي المعـــروف بــــــ "الشــــريف  من بين أشهر الأدباء الذين عايشوا الحدث التاريخي نذكر الـــوزير والكـــاتب الشـــاعر أبي -3

 العقيلي"؛ وصف بأنهّ "شاعر العصر، ومالك زمام النظم والنثر، وبما أنهّ إمام هذه الصناعة.
كان من أبرز الشخصيات السياسية والعسكرية في البلاط الملكي؛ كان سياسيا عمليا يؤمن إيمانـا قويـا بسياسـة الخضوع   أبو القاسم عبد الملك: -3

 والاستسلام.
تم توقيع على هذه المعاهدة بعد عدة أسابيع من المفاوضات بين جانب قشتالي قوي متشدد، وجانب ضعيف متهالك، يسلم لخصمه دون مناقشة،  -2

 م .1221نوفمبر  31هـ الموافق لـ 721محرم من سنة  31يخ التوقيع من الجانبين هو يوموكان تار 
، أو عنـــد : هو يوسف بن كماشة؛ كان وزيرا في البلاط الملكي الغرناطي، لعــب دورا بارزا في ســـاحة الأحـــداث، سواء أثنــــاء المفاوضــــاتابن كماشة -1

 احتلال الإسبان لها.تسليم المدينة، وحتى بعد 
وبا، هذا ندب الملكان الكاثوليكيان للتفاوض مع ممثلي السلطان أبي عبد الله الصغير أمين سر الملك فرناندو دي ثافرا، وقائده جون زالقو دي كرد -0

 الأخير كان خبيرا بالشؤون الإسلامية، عارفا باللغة العربية.
 .112م. ص: 1271هـ/1211، 1القاهرة: الزهراء للإعلام العربي، ط:  أحمد رائف، وتذكروا من الأندلس الابادة، -1
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: (2)فقام مضطربا من مجلسه وتدخل قائلا (1)حينها ثارت ثائرة موسى ابن أبي غسان

موا أنني الوحيد الذي رفض هذه المعاهدة، وقد قلت لكم من قبل أني أفضل أن أحض تعل"..

 :(4). ثم أضاف قائلا قبل أن ينسحب من المجلس(3)"...)*(مع الذين استشهدوا عند أسوار غرناطة

"... وإني أود أن أتقدم إليكم بسؤال: إن كان الإسلام قد ذهب من نفوسكم وأنتـم 

تقاتلون عن بلدكم ونساؤكم وأموالكم؟ وإن كنتم تظنـون أن النصـارى سوف قادة الشعب، ألا 

، إن الموت أقل ما )*(يحفظون عهدكم فأنتم واهمون، سوف يخدعونكم ويقضون عليكم

، فما ينتظرنا هو نهب المدن وتدميرها، وتدنيس المساجد، وهتك الأعراض، )**(نخشاه منهم

 الفادح، والتعصـب الوحشي، والتــعذيب؛ وسوف يأتـي عليكـــموما سوف نلقاه منهم هـو الظلم 

 يوم تبحثون فيه عن الموت الشريف فلا تجدونه إلا في سجون النصارى، والأنطاع والمحـــارق، 

 .(5)..."ويجب علينا أن نعي درس التاريخ أيها المسلمين سوف تموتون كالعبيد واحدا

                                                           
هم الشخصيات العسكرية في البلاط الملكي، أثناء الأحداث المذكورة أعلاه لم يكن قد تجــــاوز الأربعين سنــــة. أكان من موسى بن أبي غسان:   -1

ا، شجاعا، سيدا في قومه وعشيرته، يحبه الناس؛ كان مقيما للصلاة، حريصا عليها في وهو سليل احدى الأسر العريقة التي تتصل ببيت الملك؛ كان كريم
كلّ ليلة، ويختمه مرة كلّ شهر؛ كما كان له في الأسبوع يوم يقضيه بين الكتب، فلا يخرج فيه لأحد، كما كان له يوم يستقبل فيه  لقرآنا الجماعة، يقرأ

 .211، 212لمرجع السابق. ص ص: الأصدقاء وأصحاب الحاجة. ينظر: واشنطون، ا
 .112أحمد رائف، المرجع السابق. ص:  -3
تذكر الروايات التاريخية أنه ترك المدينة وخرج من باب البيرة، فالتقى مجموعة من فــــرسان  قشتالة عـــلى ضفة نهـــر استشهاد موسى بن أبي غسان:  -3

 . 131تـــاوي، الأندلســـيون المواركـة، )المرجع السابق(. ص: شنيل، فتقاتل معهم، إلى أن استشهد. بنظـــر : البش
 .112ستانلي لين بول، المرجع السابق. صظ: -2
إلى من خلال كلام ابن أبي الغسان نلاحظ نظرته الثاقبة للأمور، وفراسته وحكمته، هاتين أخيرتين مكنته من تحليل الأوضاع الراهنة والوصول  -*

 التي كانت بالفعل هي النتيجة المأسوية التي آل إليها مسلمو الأندلس بعد السقوط بمرحلة قصيرة.مجموعة الاستنتاجات 
لقي  نظرا لموقفه هذا أصر الملك فرناندو على عزله عن قيادة الجند، وقد استجاب أبو عبد الله الصغير لهذا الأمر؛ وكان الجيش القشتالي قـد -**

 سى وجنده المباغتة، فكان يخرج إليهم في كتيبة، فينال منهم ثم يعود وتغلق البوابات؛ وكــــان يحرص على نقل الجــــرحى الإرهــــاق والخسائر من هجمات مو 
 من جنـــده إلى المدينة، ويظل يزورهم في بيوتهم حتى يشفوا، أو يكون على رأس الجنازة إن رزق أحدهم الشهادة.

 .112أحمد رائف، المرجع السابق. ص:  -1
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أبي الغسان وقف أبو عبد الله الصغير معلقا على  بعد هذه الوقفة الشجاعة والجريئة من  

اذهبوا فانظروا مصالحكم، وإياكم والتعرض غدا لنقمة فرناندو. وأنتم تعلمون جميعا كلامه:"...

ولكن لم تعد هناك فائدة من هذا كله، فلقد كتب الله  )*(أحوالي كلها، ولقد حاربت وقاتلت

 . (1)"ينزل لواء الإسلام عن هذه البقاع...على أن أكون أشقى الناس، فعلى يدي وباسمي س

عندها غادر الحضور القاعة، وعندما فرغ التفت الملك إلى الوزيرين وقال لهما عاتبا لائما: 

". وعندما أنتما أشرتما إلي بعقد هذا الاجتماع، لم نجن منه غير السخرية والشماتة والاحتقار"

لوزير، وشهدت جانبا من الاجتماع خلف الستار، إلى حواره مع ا (2)استمعت والدة الملك عائشة

 .."قد أخذت القليل ثمنا لملك المسلمين..توجهت إليه قائلة:"...

ظلت مملكة غرناطة لسنوات تصارع الموت، صامدة ضد هجمات النصارى، لكن بمجرد وبهذا 

منقسما على اختفاء عوامل الصمود بدأت مؤشرات السقوط تظهر في الأفق، فالبيت المالك أصبح 

نفسه ومملكة قشتالة وأراغون توحدتا وعقدتا العزم على اقتحام آخر معقل إسلامي بالمنطقة، والمغرب 

لم يعد قادرا على تقديم ما كان يقدمه من مساعدات بسبب أزمته السياسية والاقتصادية التي كان يمر 

 بقة .بها آنذاك، وبذلك بدأت مرحلة جديدة تختلف جذريا عن المرحلة السا

                                                           
لقرى، من بين الحروب التي قادها ابن الصغير أسوة بعمه الزغل تلك التي خرجها على رأس جيوشه لغزو الأراضي النصرانية، فاجتاح بعض الحصون وا -*

مني وكلل ببعض النجاح بعدما استطاع استرجاع أندرش، وتحرير حصن همدان وحصن شلوبانية على البحر وحاول تحرير المنكب إلا أنه في النهاية 
 بالفشل وتم أسره.

 .112أحمد رائف، المرجع السابق. ص:  -1
. لقبت هذه  المرأة بـ "الحرة"؛ كانت امرأة 10: بنت السلطان الأيسر. ينظر: ابن الخطيب، أخبار العصر، ) المصدر السابق(. ص: الملكة عائشة -2

ايك بكاء النساء على جبن وخضوع ابنها وقالت فيه مقولتها الشهيرة: "قوية الشكيمة، جميلة القسمات، في الثالثة والخمسين من عمرها، رفضت 
 ".ملك لم تستطع الحفاظ عليه مثل الرجال
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أولها تحدد  (1)مادة 21اشتملت معــاهدة الاستســـلام على ملخص نص المعاهدة:  -(2

م للملكين الكاثوليكيين. أما المـــواد الثالثة إلى 31/11/1223هـ/720 ضرورة تسليم غرناطة قبل تاريخ

السلطان أبي الخامســة فمن خلالها توضح أدب دخول النصارى إلى غرناطة عند التسليم، وإرجاع ابن 

عبد الله، وضمان احترام أبي عبد الله على دينه وعاداته، وعدم مصادرة أسلحة المسلمين باستثناء 

 الذخيرة.

في حين نصت المادتان السادسة والسابعة فتحددا تسهيلات لمن يريد الهجرة من المسلمين 

على وضع شارات خاصـة، وألا وتضمن المواد الثامنة إلى الحادية عشر عدم إرغام المسلمين وأعقابهم 

 تؤخذ منهم إتاوات لمدة ثلاث سنوات، وألا يستخدموا دون رغبتهم أو دون أجر.

تضمن المواد الثانية عشر إلى السابعة عشر بعدم السماح للنصارى بدخول لمساجد تحت 

وألا يجبر  طائلة العقاب، وألا يولى اليهود على المسلمين، وأن يعامل جميع المسلمين معاملة شريفة،

المسلمون على استضافة النصارى وألا يدخل النصارى لبيـوت المسلمين قسـرا وإذا دخلوا عوقبوا، وأن 

 يقضي القضاة المسلمون في القضايا التي تجري بين المسلمين حسب الشريعة الإسلامية.

لمســـلمين حسب الشـــرع حددت المواد الثامنة عشـــر إلى الحــــادية والعشـــرون للنظر في تركــــات ا

 الإسلامي، وضمان أوقاف المساجد بأن تظل بيد الفقهاء وألا تصادر قط، وأن تشمـل هــذه المعاهــدة 

 مدينة غرناطة وكل المدن والقرى التابعة لها، وألا يعاقب أحد بذنب غيره.
                                                           

 131صفحة تضاربت المصادر والمراجع حول الرقم النهائي لعدد بنود المعاهدة، فمن المصادر نذكر المقري في تأليفه نفح الطيب، الجزء الرابع من ال -1
إلى غايــــة  33د بنودها سبعة وستين بندا؛ أما من المراجع فنذكر عنان في مرجعه: نهــــاية الأندلس )المرجع السابق(، من صفـــحة رقم: وما يليها أرود عد

، وهنري تشارلس، العرب والمسلمون في الأندلس بعد 23-33. أيضا عبد الله عنان، المسلمون المنتصرون، )المرجع السابق(. ص ص: 23صفحة رقم:
بندا  10المرجعين الأولين أوردا  .27-23. ص ص: 1277، 1سقوط غرناطة، تر : الكرمي حسن سعيد، بيروت : دار لبنان للطباعة والنشر، ط: 

 بند فقط. 27نقلا عن المصادر الاسبانية في حين أورد المرجع الأخير 
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ألا ترجع عدم متابعة من حارب النصارى قبل الاستسلام، و  32إلى  33فيما ضمنت المواد 

 31الغنائم التي بيد المسلمين، ويحرر جميع الأسرى المسلمين الغرناطيين الذين بيد النصارى. أمّا المادة 

 فتؤكد بألا يدفع المسلمون إتاوات أكثر مما كانوا يدفعونها لسلاطينهم. 

تسهيلات الهجرة إلى المغرب أو العودة في ظـرف ثلاث  32إلى  30في حين حددت المواد 

بألا  22إلى  21وات لمن يود ذلك، وتسهيل تصرف المهاجرين في أموالهم وتجاربهم. وتؤكد المواد سن

يرغم أي مسلم على اعتناق النصرانية حتى ولو كان من أصل نصراني، وألا يستجاب لمن يريد اعتناق 

 النصرانية من المسلمين إلا بعد وعظه من طرف الفقهاء .

 ألا  21على عـــدم إرغــــام أحــــد على إرجـــاع الغنـــائم الســـابقة والمــــادة  22كـــما أكــــدت المـــادة 

على دفع الضرائب الخاصة  21و 20يساءل أحد عن إهانات للنصارى سابقة. وحددت المادتان 

 الأملاك بعد ثلاث سنوات حسب المعاهدة، بما في ذلك أملاك الفرسان والقادة المسلمين.

فشملت المعاهدة اليهود كذلك، وأن يطبــق عليهم مــا يطبـق على المسلمين. في  27ة أما الماد

 21على الحفاظ على امتيازات القواد والحكام المسلمين. فيما ضمنت المادة  22حين أكدت المادة 

 ألا يطلب أحد من ذرية الملكين الكاثوليكيين أبا عبد الله بأي شيء مضى.

على ألا يولي أبو عبد الله وأتباعه أحـــد من أتبــــاع الزغل. ونظـــمت  21في حين صرحت المادة 

مجلســـا قضائيـــا مكــونا مــن مسلم ونصـــراني في النظــر في الخصومــات التي تقــع بين نصراني  23المادة 

 ين وتسهيـــل ضمان حقوق أبي عبد الله وتسريـــح أســـرى المسلم 20إلى  22ومسلم. فيما حددت المواد 

 فتح الموانئ لبواخر المسلمين.
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كما تم الاتفاق سريا بين الطرفين على مجموعة من الامتيازات تقدمها السلطات الاسبانية إلى 

 الملك المخلوع مقابل تسليمه للمدينة فضمت البنود التالية:

من  يملكانـه وأولاده وورثته حق الملكية الأبدية فيما سوف يعطي الملكان لأبي عبد الله -

، Loja"(2)"، ولوشة "Marcena، ومدينة دلايـة"، ومرشانة "Berja"(1)" محلات وضياع في برجة

، وأجيجر، وأرجبة، ومدن أخرى مجاورة يحددها أبو عبد الله ويوافق عليها الملكان (3)وأندرش

وأبراج، وأن يتولى الكاثوليكيان، وكل ما يخصها من ضريبة وريع، وما لها من دور وأماكن وقلاع 

 القضاء في النواحي المذكورة باعتباره سيدها.

 يعطي جلالتهما للملك المذكور، منجاة قدرها ثلاثون ألف جنيه قشتالي من الذهب عقب  -

 تسليم الحمراء وسائر القلاع الأخرى في الموعد.

 لـتي كان يملكها يهب جلالتهما للملك المذكور، كل الأراضي والطواحين والحدائق والمزارع ا -

 .Sierra Alpujaras"(4)أيام أبيه السلطان أبي الحسن، سواء في غرناطة أو جبال البشرات "

 إذا شاء الملك، وقوادهم وخدمهم وأهلهم صغارا وكبـارا العبــــور إلى المغرب، فـــــإن جلالتيهما  -

 اءوا دون أي قيد أو غرم.يجهزان الآن وفي أي وقت سفينتين لعبور الأشخاص المذكورين متى ش

                                                           
الا جبال غادور، وقسم من طاعة أندرش؛ وبرجـة كلها أراضي خصبة تنتج : يحدها غربا عذره، وشرقا طاعة دلاية، وجنوبا البحر المتوسط، وشمبرجة-1

 الحنطة والشعير والقمح؛ كما تضم مراعي واسعة للمواشي، وبها تربى دودة القز.
: يحدها غربا أندرش وشمالا جبل الثلج، وجنوبا جبل غدور، وشرقا طاعة مرشانه. تضم سبعة عشر قرية. أرضها خصبة بسبب النهر الذي يمر لوشار -3

 بها، وهو نهر أندرش ونهر آخر ينحدر من جبل أوباش. المرعي فيها كثيرة والأشجار مثمرة. 
شمالا جبل الثلج )شيلر(، وجنوبا طاعة برجة والية، وشرقا طاعة لوشر، وقسم من جبل غادور. : تقع بين جبلين كبيرين، يحدها غربا أجيجر و أندرش -3

 ،  والمنــــاخ جميل، بنابيـــعيمر في وسطها نهر ينبع مـــن جـــبل شلير؛ وهـــي من أخصب الطاعــــات في منطقة البشرات، القـــمح فيهـا كثير، والـــمراعـي خصـبة
 لبساتين التي تغطي أنواعا كثيـــرة من الثمار اللذيذة الطعم.الميـــاه تسقي ا

 في بعض المصادر والمراجع نجدها تكتب بالألف بعد الشين "البشارات". وسوف نخصص جزئية من الفصل الثاني/ الباب الخامسجبال البشرات:  -9
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يحق للملك المذكور متى أراد أن يرسل من يراه من خدمه أو قادته إلى بلاد المغرب أو  -

 غيرها من إيراداته دون أي قيد أو غرم.

يحق للملك المذكور متى خرج من غرناطة أن يسكن أو يقيم متى شاء في الأراضي التي  -

وماشيتهم متقلدين أسلحتهم ، وكذلك نساءهم وخدمهم منحت له، وأن يخرج هو ومن معه بخيلهم 

 وألا يأخذ منهم شيء سوى المدافع.

ألا يفرض عليهم الآن أو في أي وقت وضع علامة على ثيابهم، وأن يتمتعوا بسائر  -

 الامتيازات المقررة في عهد تسليم غرناطة.

يد من سيسـومها سوء مقابل هذه الامتيازات تنازل الملك المخلوع على مملكته وسلمها في 

وقشتــالة مخرجـا سياسيـا واقتصاديا لكل المشاكل التي كانت  العـذاب، وبالتـالي وجـدت مملكتا أراغون

 .(1)تتخبط فيهما

إن دراسة بنــــود معـــاهدة تسليم غرنــــاطة تثير تســـاؤلا  قراءة تحليلية في بنود المعاهدة: -(3

 الغرناطية، على الأقل، بمثابة وثيقة الحكم الذاتي، وواحدة من أكمــل  مهما لأنها تبدو من وجهة النظر

 المعـاهــدات التي يمكـــن التوصــل إليهـــا في ظــروف الحـــرب؛ فحــقـــوق أهـــل غرنـــاطـــة مضمـــونة وواضحـــة، 

 وتتضمن حالات لا ترد عادة في معاهدات مماثلة. 

 

                                                           
ود مرت مملكتا قشتالة وآراغون بفترات عصيبة اتسمت بالنزاعات والحروب الأهلية والتنافس على العرش، وإن كانت هذه الفترات لا تخلو من وج -1

مه إيزابيلا عملوك كبار استمروا في تنفيذ حربهم الصليبية بمهاجمة الأراضي والحصون الإسلامية في الجنوب، وقد شكل زواج فردناندو لآراغون من ابنة 
 م، أبرز العوامل لتجاوز تلك الخلافات وتحقيق الوحدة الاسبانية.  1202هـ/712القشتالية في النصف الثاني من القرن الخامس عشر وبالضبط سنة 
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فيها ضمان سلامة أرواح وممتلكات سكان مملكة غرناطة، ماذا إذن في هذه المعاهدة؟ 

والسماح لمن أراد مغادرة غرناطة إلى العدوة، وفك أسر جميع من وقع بيد القشتاليين أثناء الحرب. 

بد لنا ولكي نفهم الأبعاد الحقيقة وراء تدوين بنود هذه المعاهدة والموافقة عليها من طرف الإسبان لا 

 من قراءة استقرائية للظاهرة التاريخية التي كانت وراء صناعة هذه المعاهدة

المتمعن في بنود المعاهدة يلاحظ أن الملكين كانا يرغبان في الأبعاد التاريخية للمعاهدة:  -أ(

ا لن خزينة المملكة وتسليم علما منهما أن كثيرا من الضمانات التي تعهدا به إنهاء الحرب التي أنهكت

 تجد طريقها إلى التنفيذ، فلم تكن بنود المعاهدة سوى ستارا للغدر والخيانة.

 ، وكـأن المفاوضيــن القشتاليين قالــــــوا لنظرائهـم(1)إذ تبـدو هذه المـعاهدة وثـيقـة غرناطيـة صـرفـة

". إذن لماذا  وفرناندوأكتبوا في المعاهدة ما تشاؤؤن ونحن نضمن موافقة إيزابيلا : "(2)الغرناطيين

كل هذه التنازلات من الطرف الاسباني بالرغم من أنه كان الأقوى؟ والإجـابة على هذا السـؤال ترتكز 

 على أمرين: 

                                                           
لحرب: الأول توجيه غرناطة الرسل لعب عاملان أساسيان دورهما في تغيير استراتيجية الملكين إيزابيلا وفرناندو اتجاه غرناطة خلال المرحلة الأخيرة من ا -1

استمرار الحرب مع إلى الدول العربية والإسلامية القوية لمساعدتها، وارتفاع الأصوات في العالم الإسلامي للتدخل لوقف الهجوم القشتالي. والثاني: تسبب 
في الهند حيث الثروة الهائلة التي كانت تنتظر أول الواصلين غرناطة في إعاقة جهد قشتالة دخول السياق الحاسم مع البرتغال للوصول إلى مصادر التوابل 

 إليها.
كشفا   ناب على الطرف الغرناطي الوزيران ابن كماشة وأبو القاسم، وقد عرفا بجشعهما المادي، إذ كانا يبحثان عن مصالح  مادية خاصة لهما، وقد -3

ها وما يؤكد خيانتهما أنهما كان يتقضيان مرتبات من قبل الملكين في الوقت الذي عن مدى وضاعتهما النفسية من خلال تلك الرسائل التي كانا يرسلا
أقسم يلي: " لا يشتد فيه الحصار على أبناء دينهم . وأيضا يتبين ذلك من خلال الرد الذي خاطب به الوزير أبي القاسم المليح الملكين فجاء نصه كما 

اطة على كتفي لحملتها إلى أصحاب الجلالة، وهذا برغبتي وليقضي الله علي إذا كنت أكذب  بالله وبالشريعة أنني إذا استطعت أن أحمل غرن
". ينظر: فرنثيسكو ماركيث من وجهة نظر أخرى، مر وتق: جمال عبد كما أتمنى من الله أن ينتهي هذا الأمر على خير من هؤلاء القوم المجانين

 .23م. ص: 3111الرحمن، د ب ن: المجلس القومي للترجمة، د ط، 
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 .(1)أن الحرب التي قامت بين الطرفين كان المنتصر فيها الإسبان -

فيما بعد ابنه  ثـم (2)أن حاكم غرناطة وممثل العرش الأندلسي وقع أسيرا في يد الإسبان -

 الذي كان رهينة عند الجيش القشتالي. 

من خلال هذين السببين نجد أن موقف السلطات الاسبانية كان الأقوى، إذن ما هي الدوافع 

التي جعلت الملكين الكاثوليكيين يوافقان على بنود المعاهدة التي تخدم الطرف الغرناطي في ظروفه 

 الراهنة أكثر من الطرف الاسباني؟ والإجابة على هذا التساؤل يكون كالآتي: 

سبانية الممثلة في شخص الملكين كانت على إدراك تام بأن الوفاء بتنفيذ بنود إن السلطات الا

الاتفاقية كان مستحيلا في ظل الأهداف التي رسمتها السلطة السياسية والدينية، وبالتالي فهذه البنود 

 كانت مجرد حبر على الورق فقط.

 الجيش القتشــــالي بعد تلك المواجهـــات التي  أمـــا الـــسبب الثاني فيتمثل في الحـــالة التي آل إليهـــا

تكبد من خلالها خسائر مادية وبشرية، وبالتالي الدخول في حرب مع غرناطة ليـــس بالأمر الذكي مـــا 

 دام أنه يمكن استلامها في ظروف سلمية.

في في حين يكمن السبب الثالث في الخسائر المادية التي تكبدتها خزينة العرش القشتالي 

 الحـــرب التي دارت رحـــاها بين المســلمين والنصـــارى الإسبـــان بــدليل الـــرســـالة التي بعث بها الملكـــان إلى

                                                           
تي في الوقت الذي جلس فيه فرناندو وإيزابيلا على عرش اسبانيا الموحدة بدأ الخلاف يدب في صفوف البيت الناصري الحاكم وفي هذه الآونة ال -1

ناطة وإجبارها على دفع أخذت فيها الفرقة تمزق أوصال المملكة الإسلامية، بدأت القوى النصرانية تنفذ مخططاتها لتطبيقها، فكانت البداية بإهانة غر 
. فرفضت ذلك مما أدى بالملك فرناندو إلى مهاجمة 72،72ضرائب. ينظر: دنون عبد الواحد طه، دراسات أندلسية، )المرجع السابق(. ص ص: 

بسبب وجود حامية عسكرية  أراضيها والاستيلاء على الحامة، كما تمكن القشتاليون من الزحف على مدينة لوشة ومحاصرتها، إلّا أنهم لم يتمكنوا منها 
زيمة أسر كبدتهم خسائر فادحة بعدما آل الحكم إلى أبي عبد الله ، قرر هذا الأخير مواجهة زحف النصارى، ولكن سرعان ما انهزم فكانت من نتائج اله

 . 70العديد من رجاله وكان هو ضمن الأسرى. ينظر: حومد أسعد، المرجع السابق. ص :
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الكاثوليكيان إلى البابا يسوقا من خلالها الأهداف "النبيلة" التي كانت وراء شن حرب على غرناطة، 

 : (1)فجاء نصها مترجما كما يلي

م نكن مدفوعين للقيام بهذه الحرب رغبة في الحصول على دخل "...نحن لسنا ول

أكبر أو طلبا لجمع الثروة. فلو أننا أردنا أن نوسع سلطاننا ونزيد من وارداتنا بمخاطر ونفقات 

أقل من ذلك بكثير لكان بوسعنا أن نفعل ذلك. ولكن الرغبة التي تدفعنا لخدمة الله وحماستنا 

ة قد حملتنا على تنحية مصالحنا الخاصة وتجاهل المصاعب للعقيدة الكاثوليكية المقدس

والمخاطر المستمرة التي جرتنا إليها هذه الغاية. وهكذا يدفعنا الأمل إلى نشر العقيدة 

الكاثوليكية المقدسة وتخليص العالم المسيحي من هذا الخطر العنيد الذي يقبع عند أبوابنا، 

  كة غرناطة وطردهم من اسبانيا..."  إذا لم يتم اقتلاع هؤلاء الكفار من ممل

 من خلال نص الرسالة نستنتج مجموعة من المعطيات المهمة:

من هذا الخطر العنيد الذي يقبع عند أبوابنا، إذا لـــم يتبين من خلال هذه العبارة "... -

أن فرناندو وإيزابيلا لم يكن لديهما أية نية  "(2)يتم اقتلاع هؤلاء الكفار من مملكة غرناطة..

 للالتزام بشروط أية معاهدة قد يوقعاها مع أهل غرناطة. 

                                                           
الكاثوليكيان وجود أبي عبد الله أسيرا لديهما لتحقيق مآربهما والاستيلاء على غرناطة، فاشترطا مجموعة من الشروط على أبي عبد استغل الملكان  -1

ناطة، خاصة الله مقابل إطلاق سراحه هذه الشروط هي التي مكنتهما في حقيقة الأمر من تنفيذ سياستهما الهادفة إلى القضاء على نفوذ المسلمين في غر 
سهل على القوى ن هذا الأمير كان ضعيف الإرادة وهمه الوحيد العودة إلى عرشه. بعد عودة أبي عبد الله توالت الخلافات بين أفراد الأسرة الحاكمة مما أ

أبي عبد الله للمرة النصرانية الزحف واحتلال عدة حصون إلى أن تمكنوا من تضييق الخناق على غرناطة، وخلال المعارك التي جرت بين الطرفين تم أسر 
 الثانية مما أدى به إلى تسليم المدينة مقابل اتفاقيتين إحداهما علنية وأخرى سرية.

2_ José Goni Gaztambide, La sante sede y la reconquista de Grenada, Hispania sacra, Vol : 4, 
1951. PP: 28- 32. 
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عمدا الملكان الكاثوليكيان على إخفاء نواياهم اتجاه مسلمي غرناطة على وجه الخصوص  -

بد الله نجد ومسلمي الأندلس عموما، فمن خلال بنود المعاهدة التي أمضاها مع الملك المخلوع أبي ع

 فيها احترام للدين الإسلامي ومقدساته.

إذ نصت على ضمان حرية ممارسـة الشعائر الدينية عدم إرغام أي مسلم على اعتناق  

النصرانية حتى ولو كان من أصل نصراني، وألا يستجاب لمن يريد اعتناق النصرانية من المسلمين إلا 

مية والأمور الواردة في الرسالة تثبت عكس ذلك بعد وعظه من طرف الفقهاء حسب الشريعة الإسلا

وتخليص العالم  يدفعنا الأمل إلى نشر العقيدة الكاثوليكية المقدسة تماما بدليل هذه العبارة:"...

وبالتالي يمكننا القول بأنه تم استغلال غباء الملك الغرناطي وحاشيته، لأنه لا يعقل . (1)المسيحي..."

  الكنيسة على بنود معاهدة كانت كلـها تسير باتجاه معـاكس لمخططاتهم. أن يوافقا الملكان ورجال

بهذا يعتبر سقوط غرناطة حدا فاصلا بين حضارتين في اسبانيا: حضارة عربية إسلامية ظلت 

تصارع الموت لسنوات، وحضارة غربية نصرانية تكتسح ما تعتبره دخيلا وتقذف به خارج اسبانيا؛ 

مكانة خاصة لدى الإسبان والمسلمين على حد سواء، فالإسبان اعتبروه لذلك يحتل سقوط غرناطة 

أخر حاجز في سبيل توطيد سلطتهم وتوحيد بلادهم، إذ مباشرة بعد هذا السقوط سيقوم الملكان 

 بعدة انجازات "وحدوية "؛ أما المسلمون فاعتبروه بداية محنة لن تنته إلا بالقضاء عليهم أو تنصيرهم.

 (م1101هـ/909ي: بوادر الغدر والخيانة )المبحث الثان -

 عندما نلقي نظرة متفحصة على مجريات الأحداث في المنطقة بعد سقوط غرناطة آخـر معقل 

                                                           

 1-José Goni Gaztambide, Ibid. P: 29. 



100 
 

لدى المملكة الجديدة، فالقران  ، نجد تلك الصبغة الدينية الظاهرةم1223هـ/721للإسلام سنة 

إلى توحيـد شطـري المملكـة النصرانية، وإظهارها السياسي بين الملكة إيزابيلا والملك فرناندو دفع بها 

بصبغة دينية؛ بذلك نجد أن الملكين قد أخذا من البابا الناطق باسم الكنيسة الكاثوليكية صكا علـى 

بياض لتنفيذ سياستهما الغاشمة، لتكون تتويجا لانتصار النصرانية على الإسلام، فحملا على عاتقهما 

 الإسلام. تطهير الدين والوطن من آثار

: لما أذنت ساعة رحيل رحيل عبد الله الصغير ومؤشرات نقض بنود المعاهدة -(1

فاجتاح طرقات غرناطة في موكبه ذليلا، وهو يشيع من العامة بالعويل والبكاء  أبي عبد الله،السلطان 

لوع وهو وكأنما مـا يحدث كـان مشهـدا أسطوريا، دولة تخرج من التاريخ مع موقع حوافر الملك المخ

 على أعلى  (1)يخرج من غرناطة للأبد، وأخرى تصعد إليه مع خطوات إلى أعلى البرج ليثبت الصليب

 (3)يعقــوب وبجـــواره رفـــع علم قشتـــالة، وعلــــم القـــديس( 2)بـــرج قصـر الحمــــراء، حيث تتربع "الكتلكة"

                                                           
هو الرمز الأساسي في النصرانية، لا يل هو أكثر بكثير من رمز: إنهّ علامة التعريف فيها. وصار الصليب عند النصارى هو رمز الحب : الصليب -1

 دخلالأقصى الذي يفعله النصراني تشبها بالمسيح في اعتقادهم، لذا أصبحت علامة الصليب، علامة نصرانية بحسب ما جاء في رسالة بولوس. و 
 مجد علامة إلى وتغيّرت يسوع صلب بسبب قدّست العلامة أن آمن النصارى إذ الأول، اليوم منذ النصارى بين البسملة مع الصليب لامةع استعمال

يعتقد النصارى أن آدم رقبته.  في التهم لائحة توضع وكذلك المصلوب رأس فوق يوضع أذرع أربع ولعنة وكان للصليب شرّ  علامة كانت أن بعد وبركة
أن يكفر عن خطيئة  –كما يزعمون   –السلام حين عصى ربه، وأكل من الشجرة فقد أخطأ، وانتقلت الخطيئة وراثيا الى بني أدم، واراد الله تعالى عليه 

بينها ما  نأدم، فبعث ابنه ليصلب، ويكون دمه فداءا تكفيريا عن خطيئة أدم. وهذه العقيدة تتناقض مع أبسط أحكام العقل، وتثير كثيرا من الأسئلة م
ير علاقة صلب ابن الله بتكفير خطأ آدم عليه السلام؟ واذا كان صلب ابن الله خطأ أكبر من أكل آدم عليه السلام من الشجرة، فكيف يكون تكف

وتبديل سواء في  ’خطأ صغير بخطأ أكبر وأعظم؟ ومن تم جاء الاسلام بمفاهيم عقائدية تصحح كثيرا مما أصاب العقائد اليهودية والنصرانية من تحريف
. والصليب الذي رفع على البرج هو نفسه 222أو النبوة أو صحة كتبهم المقدسة. ينظر: بولوس وهبة، موسوعة الأديان. ص: ’ مفهوم الألوهية 

 الصليب الذي كان يحمله فرناندو دائما معه في حروبه مع المسلمين، ولا يزال باقيا.
اشتق هذا المصطلح من " الكاثوليكية"، حاول أنصار هذا المذهب نشره عبر كامل أرجاء العالم بصورة عامة، وفي اسبانيا على وجه الكتلكة:  -2

 الخصوص بكل الوسائل وشتى الطرق. 
ة التـوراة إن كـان ذلـك هـو م أول مجمع  وفيه تقرر اسـتثناء غـير اليهـود مـن الالتـزام بشـريع11 – 11: عقد فيما بين عام بن يوسف القديس يعقوب -3

زيـر والربـا. ينظـر: ابـن الدافع لانخلاعهم من الوثنية، كما تقرر فيه تحريم الزنا، وأكل المنخنقة، والـدم، ومـا ذبـح للأوثـان، بينمـا أبيحـت فيـه الخمـر ولحـم الخن
 .02هرة: المكتبة القيمة، د ط، د س ط. ص: قيم الجوزية،  هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، اعتنى به أحمد حجازي السقا، القا
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 الدينية. Santaigo"(1)الذي قامـــت باسمه جمعية " شانت ياقب"" 

بعده أطلقت المدافع ابتهاجا، وصحت الموسيقى أثناء خروج الجند المسلمين من القلعة؛ ثم 

ارتفعت أصـوات المنشدين مـن الفرقة الملكية، وكان الملك المخلوع يسمع إلى كل هذه الأصوات وهـو 

اتم ومفاتيح؛ وقد في طريقه ليتجرع كأس الذل عند لقائه بالملكين ليقدم لهما شارات الحكم من خ

وسائر أخوات الملك بعدم الذهاب إلى محلة الملك ( 2)رفضت والدته عائشة، كما أمرت زوجته مريم

 ".هذه كأس شربناها معك، فاشرب ثمالتها وحدكلتقديم الولاء والخضوع وخاطبت ابنها قائلا: "

اك قدم لها فروض سار عبد الله الصغير إلى ضاحية "أرميليا" حيث محلة الملكة إيزابيلا هن

، ثم رأى ولده المريض يسير بين الحرس حـيث كـان رهينـة في معسكرها، وما (3)التحية والولاء والطاعة

إن رأى الغلام أباه حتى حاول أن يلحق به فمنعه الحرس، فبكى أبو عبد الله الصغير واستعبر وبدا 

 ه وأمرت بتسليم الغـــلام إليـــه وبهذا غـــادر أبـــو عليه الذل والضياع والكآبة، فسرت الملكـة إيزابيلا وعـــزت

 ش عبد الله الصغير محــلة الملـــكة ومعه غلامــــه ثم أخــــــذ طريقــــه إلى جبــــال البشـــــرات حـــيث قــــرية أنــــــــدر 

 ، وعنـــــدما وصـــل إلى موضع يسمى تل البذول أشرف على غرناطة ورأى المدينة وقد (4)منفـــــاه الأخـير

                                                           
كانت سانتافي أو "الإيمان الخالص" مدينة صغيرة أقامتها إيزابيلا على بعد تسع كيلومترات من غرناطة. احتوت المدينة على أزقة ودروب   سانتافي: -1

دينة ن بالموحوانيت، وأماكن اللهو، وبيوت للسكن قد أقامها الجند القشتاليون، وتزوجوا بها وأتوا بزوجاتهم من بلادهم في العمق الإسلامي. كما كا
 .311مستشفى، ومدرسة، وكنيسة قد اجتمع بها عدد لا يستهان به من القساوسة والأحبار. ينظر: محمد رائف، المرجع السابق. ص:

 عـــــة للملكيـــــن والطا: تعتبر هذه السيدة زوجة الملك عبد الله الصغير، كانت أكثــــر شجاعة ونخــــوة من زوجـــــها، فقــــد رفضت أن تقدم الـــــولاء مريم -3
 الكاثوليكيين؛ كما بكت لضياع غرناطة ومعها الأندلس المسلمة لآخر حياتها التي لم تدم بعد ذلك طويلا في المنفى.

 .221، 220م. ص ص: 1272كريمال مارمول، إفريقيا، تر: محمد حجي آخرون، الرباط: مكتبة المعارف، د ط،   -2
نفاه حياة مترفة لاهية عاتية؛ يقضي وقته في الصيد والقنص، ومحاولة نسيان ما هو فيه من واقع مرير. وكانت مــن بين عاش أبو عبد الله الصغير في م -2

ان بعــــد تسلياته أيضا، الوقوف على العمال والصناع وهم يشكلون النقوش في السقف وعلى الجدران. وعندها فتحت الطرق وسارت التجارة بين البلـــد
 أرسل يشتري الرخام الفاخر من جبال "جليقية" في شمال البلاد ليصنع الأعمـدة اللامعة المصقـولة، وكان يتحدث إلى ندمائه مصرحا بنيته  سقوط غرناطة

 لعمل بركة مياه ونافورة تضارع  تلك التي تركوها في قصر الحمراء.
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 احتواها صليب كبير، فوقف ينظر إليها مودعا، وتذكر ماضيه بالأمس، فأجهش بالبكاء والنحيب.

في النــــهـار نــــفســه الــــذي  (:م1101-1991هـ/901-901التنصير بالطرق السلمية ) -(2

كبير في   (1)ـت فيــــه غرناطة، بدأ انتهاك المعاهدة مـن طـرف الملكيـين وحاشيتهما؛ فقد أقيم قداسسلمـــ

، رغم أن نصوص De Mendoza"(3)دي مندوسا " (2)مسجد غـرناطة الجامع حضـره الكاردينال

عشاء . وبدأ التخطيط لنقض بقية بنود المعاهدة في (4)المعاهدة نهت على ارتكاب مثل هذه الأمور

، إذ اجتمع رجال الدين من أجل وضع الخطوط العريضة لتحقيق (5)ليلة من تسليم غرناطة

 ، كان من أهمها القضاء على كل ما يرمز للإسلام في الأندلس المفقودة.(6)أهدافهم

 لاستعـــراض التدابير التي (7)في ليلة تسليم غرنـــاطة اجتمع الملكــــان مـــع كبـــار الدولة والقساوسة

                                                           
 : الثاني تعالى المعنى لله حق أن التقديس : الأول معاني المعنى أربعة متضمنة   ، مواضع عشرة في الكريم القرآن في التقديس لفظة وردت قداس: -1

 فيه الله كلم الذي الوادي وصف : الثالث بالمقدسة المعنى بدخولها موسى قومه أمر التي الأرض وصف : الرابع القدس المعنى روح جبريل بأنه وصف
 والتنزيه، التطهير، معنى حول دائرة فهي الكلمة، لهذه اللغوية المعاني عن تختلف أنها لا نجد التقديس لمعنى الشرعية المعاني إلى نظرنا موسى بالمقدس إذا

 المقدس، والأرض الوادي وصف في جاء كما الدليل، عليه ورد ما على الوقوف هو شيء على التقديس إطلاق في أن الضابط سبق مما ويظهر والتبريك
 الشرع. جهة من إلا يعلم لا وذلك حكم، بالتقديس الوصف لأن ذلك، ونحو المقدسة،

هو في الأساس المساعد الأول للبابا. وتطلق هذه التسمية على الكرادلة في مناصبهم. ينظر: أبو غزالة جان بول،  :Cardinaleكاردينال   -2
 لاستلام البابا ينتخبهم الذين الكرادلة بمجلس يسمى ما وتشكل الإدارية الكنسية الدرجات من هي والكردينالية .213موسوعة الأديان المسيرة، ص:

 .انتخابه وفي الكنيسة إدارة في البابا يساعدون وهم الكنيسة، الإدارية الكاردينالية أمراء الوظيفة
 : هو بيدرو دي مندوسا، كان مطران اسبانيا، ينتمي إلى نبلاء قشتالة، وعده الملكان بتعيينه محافظا على غرناطة.دي مندوسا -3
الملكان باسمهما وباسم خلفهما مجبوران على احترام العادات بين النصوص التي أكدت على ذلك نذكر المادة التي جاء نصها كما يلي: "من  -2

 ". الإسلامية على الدوام بترك مساجدهم
شي  صاحب الشرطة الجديدة، كما حضرت أقيم في الليلة من اليوم نفسه حفل كبير حضره الأمراء والنبلاء والعظماء والقشتاليون وفتوح الوادي آ -1

 الحفل الملكة السابقة ثريا وحضر معها ولداها، سعد ونصر.
من بين ما تعهد عليه الملكان الكاثوليكيان شن حرب شرسة على غرناطة، وبذلك بدأت صفحة جديدة من سياسة الملكين الحقودين على  -0

، إذ لم يتبقى للمسلمين سوى مملكة غرناطة فعلى الصعيد الداخلي حاول الملكين تشكيل قوة الإسلام، حيث استطاعا أن يمدا نفوذهما إلى الجنوب 
 ا على الصعيد الخارجي فقد كـــان عسكرية جيدة التدريب تحت السيطــرة المباشرة للتاج الملكي.، وتكوين دولة غنيـــة موحـــدة تــــدر عليها عـــــوائد كبيرة. أمــــ

 يق الوحدة الاسبانية ، والاستمرار في توسيع ممتلكاتها جنوبا نحو سواحل البحر الأبيض المتوسط .هدف الملكان تحق
هو كاهن الكنيسة والأب الروحي للنصارى ووجوده هو تطبيق لسر )الكهنوت( وهو أحد اسرار الكنيسة السبعة المعترف بها لدى الطوائف  القس: -1

 اقامة الصلوات والطقوس الدينية.ـ  :مهام القس فيما يلى. وتتركز والكاثوليكية الأرثوذكسية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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سوف تتخذ في الغد، وبعد قراءة المراسيم الخاصة بتنظيم الوضع في غرناطة، اطمأن الجميع إلى سياسة 

الدولة الرامية إلى استئصال شأفة المسلمين وأن المعاهدة والحفاظ عليها ليس غير مسألة وقت فقط، 

، قام (1)الظروف لتحقيق مهمة تنصير المسلمينوأنهم سوف يتحللون من بنودها حسبما تسمح به 

عندها أمر بجمع  ،م1222هـ/ 905غرناطة فجاء إليها في سنة إلى (2) الملك فرناندو باستدعاء خيمينيس

فقهاء المدينة ودعاهم إلى اعتناق النصرانية، وأغدق عليهم التحف والهدايا فأقبل بعضهم على 

 امة.التنصير، وتبعتهم جماعات كبيرة من الع

ولكن قبلهم تنصر بعض الوزراء، منهم الوزير أبو القاسم بن رضوان وجميع عائلته، طمعا في 

الامتيازات التي قد يتحصلون عليها مقابل تنصرهم، كما أراد أبو القاسم من خلال هذا العمل أن 

"التي شغل Harmas"ينال قدرا من السيادة والسلطة في البلاط الملكي الجديد. أيضا عائلة هارمس 

أعضاؤها وبالتناوب وظائف تجارية وإدارية مثل وظيفة محلف بغرناطة. وبهذا استطاعت هذه العائلة أن 

 .(3)تندمج اندماج كلي في المجتمع النصراني

                                                           
1- Henry Lapeyre, Op. Cit. P: 120. 

هـ/ 312. ولد في قشتالة سنة (François jenenes)  اسمه الكامل م(:1111-1931هـ/922-209خمينس دي سيسنيروس ) -2
. بدأ 21م. ص، 1272(، بيروت: دار النفائس، د ط، 1121-1211)م. ينظر: بسام العسلي، خير الدين بربروس والجهاد في البحر 1220

ل إلى حياته راهبا، ينحدر من أسرة فقيرة وضيعة الشأن، أخفى كل تعطشه إلى المال والسلطة تحت شعار "التدين الزائف للكثلكة(، واستطاع الوصو 
ثها عن رؤاه وأحلامه، وأنه شاهد القديس بطرس في المنام يلومه لأنه لم يتم الملكة إيزابيلا، التي كانت تحترم وتقرب هذا النوع من الشخصيات. صار يحد

م. ينظر: 1222هـ/212م، ثم بعت إلى غرناطة سنة 1220هـ/211القضاء على الأخطار التي كانت تحذق بالمملكة. عين رئيس أساقفة طليطلة سنة 
التي اختارتها الملكة إيزابيلا واعتمدت عليهم في تطبيقها لسياسة التنصير يعتبر من بين أخطر الشخصيات  .231أحمد رائف، المرجع السابق. ص:

ان مجمع قضاة القسري. وقبلها كان مطران على إمارة طليطلة. قام بإحراق الآلاف من الكتب العربية كما أوكلته الملكة مهمة الاختيار وتعيين رئيس ديو 
 .211عزيز سالم، تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس، )المرجع السابق(. ص: الإيمان الكاثوليكي )محاكم التفتيش(. ينظر: عبد ال

أعمال المائدة المستديرة منشورات مركز البحوث في علوم المكتبات ، النبلاء المورسكيون: وهم تاريخي وواقع اجتماعيخافييركاستير فرنانديس،  -2
، ص المورسكي، تـزاوج لغوي وعالم الاستطرادات اللامتناهي –بـعنوان: الأدب الألخـميادو  م1221أبـريل  والمعلومات، تونس: المعهـد الأعلى للتوثيق،

 .112، 113ص : 
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الذي تنصر مباشرة بعد سقوط غرناطة وخروج الملك المخلوع  (1)كما نجـد صاحب الشرطة  

وصار الخادم الوفي والمخلص للملكين الكاثوليكيين. في حين نجد عبد الله الصغير منها مدلولا مهانا، 

الذي تنصر أثناء حصار غرناطة، بعدما أحرز تاريخا مليئا بالانتصارات  (2)من فئة القادة يحي النيار

العسكرية على العدو الاسباني؛ مباشرة بعدها تنصرت زوجته وولده علي، هذا الأخير صار يلقب بـ 

"وهو تحريف للاسم العربي "علي" Don Alonso Girard Finjasانادا فينجاس" ""الدون ألونسو جر 

"، فقد صار هذا الشاب نصرانيا قشتاليا حتى Bnirich"  "وفينجاس" هو اسم جده لأمه "بنيغش"

 Walonya Ruinaالنخاع، خاصة بعد زواجه من إحدى وصيفات الملكة، "والونيا خوانا ديمنوثا" "

Dymonota ." 

ورئيسهم حامد الثغري، أولئك الذيـن استبسلوا في الدفـاع عن مالقة فقد خيروا  الثغري أما آل

أثناء تسليم مدينة مــالقا بـــين التنصـــر أو التـــحقير والـــذل والمهـــانـــة الـــذي ســوف يـــكون على يـــد 

 ـديد "جونتـــالفو فرنانـــدوالاسبان" فاختاروا التنصير، وسمى حامد الثغري باسم قشـــتالي جــ

 ".Jontalfo Fernando Tatajryثثاجـــري""

 الــــذي لم يتــم تعميـــده إلا في فترة التنصير  (3)أيـــضــا ممن تـــنصروا طـــواعية نـــذكــــر أحمد مالــــكين

 . واستطاعت عائلته الحصول على اعتراف السلطات الاسبانية بوضعيتهم م1111هـ/211الجماعي عام 

                                                           
: أوكلت إليه عملية الاشراف على النظام العام حول القصر وفي كل مدينة غرناطة؛ وحفاظا على مركزه وطمعا في امتيازات مادية صاحب الشرطة -1

 ضوع للملكين الكاثوليكيين، ولم يتوقف هذا الأمر فقط، بل ارتد عن الإسلام واعتنق النصرانية الكاثوليكية.وسلطوية قدم ولاء الطاعة والخ
: كان ابن عم الأمير زغل وزوج أخته. اعتمد عليه الزغل في كل مراحل حكمه، لذلك عينه قائدا على جيوشه، والحاكم على مدينة يحي النيار -3

ت الرعب في صفوف العدو الاسباني أثناء الحروب؛ كان فصيح اللسان مسموع الكلمة، شديد الحماس في المجالس، المرية، عرف بشجاعته التي نشر 
 .221بالمقابل كان يعاب عليه أنهّ كثيرا ما كان يستجيب لانفعالاته، ويستسلم للعاطفة. ينظر: واشنطن، المرجع السابق، ص: 

 . "Baza: ينتمي إلى منطقة بازا "أحمد مالكين -2
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. أيضا عائلة هارمس التي شغل أعضاؤها وبالتناوب وظائف تجارية وإدارية. ولقد (1)المميزة كنبلاء

 استطاعت هذه العائلة أن تندمج اندماجا كليا في المجتمع النصراني.

يدعون إلى التنصير ويمنون النـاس  (2)ة وأرباضهاكما انتشر القساوسة في سائر أنحاء المدين

بالحقوق التي سوف يتحصلون عليها تبعا لذلك، فكانت تعليمات فرناندو الموجهة إلى الكونت 

توصي باستعمال سياسة اللين والتسامح بهدف اجتذاب أكبر عدد ممكن إلى  Tandalla"(3"تندله" "

. وعلى هذا الأساس انكب القساوسـة (5)مناسب ، وتأجيل استخدام القسوة لوقت(4)النصرانية 

 على تعلم اللغة العربية والاطلاع الأعمق لتعاليم الدين الإسلامي. (6)والرهبان

لكن هذا الأمر أحدث أثرا عكسيا، فالشريعة الإسلامية تجعل مـن يفكر فيـها تفكيرا علميا 

فعلا مع بعض القساوسة، الأمر الذي منصفا يعيد النظر في إيمانه إن كان غير مسلم، وهذا ما حدث 

 أثـار الفـــزع في الإدارة الاسبانية، فأصـــدروا أمــــرا بوقف هذا النوع من الدراسات، وإن حصل ذلك فــــلا 

                                                           
 .112، 113خاففير كاستير فرنانديس، المرجع السابق. ص ص :  -1
في المفهوم الأندلسي لا تقابل الضواحي كما هي في المفهوم المعاصر، وإنما كانت أجزاء من المدينة. ينظر: الحماد محمد  وهيالأرباض: جمع ربض.  -2

، جمادى الأولى 112، مجلة المنهل, جدة: دار المنهل للصحافة والنشر المحدودة، ع: الإسلاميةالخصائص العمرانية والإدارية لمدن الأندلس عبد الله، 
. وكان العمران خفيفا في الأرباض حيث كانت المساحات الخضراء تتناوب مع المساحات 311. ص:10م، مج: 1222نوفمبر  –هـ/أكتوبر  1211

. ينظر: لسان الدين ابن الخطيب، اللمحة البدرية في الدولة النصرية، القاهرة: المطبعة السلفية، د ط، المبنية، وتشير هذه البقاع إلى وجود القصور الريفية
 .  11م. ص: 1237ـهـ/1227

 : ينحدر من أسرة مندوزا المعروفة، عين حاكم عسكري على مستوى غرناطة.تندلة  -2
زيع الأجناد على بيوت الأهالي للمساهمة في إطعامهم وإيوائهم، كما كان يريد كان تندله مهتما بتعاون أهل غرناطة لأن العادة آنذاك كانت تو   -2

تفادي الدخول في معركة لم يكن مستعدا لها مع سكان غرناطة خصوصا أن المعاهدة نصت على تسليم القلاع والحصون والمدافع لكنها سمحت 
 للغرناطيين  الاحتفاظ بأسلحتهم الفردية من بنادق وغيرها.

 .117بورونات، المصدر السابق. ص:  باسكوال دون -1
 والمؤمنون المؤمنين. خدمة لغرض مهيئين معينين أشخاص على عاتق ملقاة درجة وهو النصرانية، في جدا مهم رمز هو النصراني : فالكهنوتالراهب -0

 في السارة البشرى نشر في معاونون لأنهم والفعل، بالقول للعالم المسيح رسالة إعلان في وذلك الكهنوتية، المسيح مهمة في شركاء هم العلمانيون أو
 بالروح كهنة فيكرسون بها، يمسحون التي والمسحة والتثبيت بالمعمودية وذلك الكلمة لخدمة الكاثوليكي المفهوم بحسب كهنة جميعا، أنهم أي .العالم

 .172المذاهب والأديان، )المرجع نفسه(. ص: وأعمالهم. ينظر: وهبة بولوس، موجز في  حياتهم بتقديم ويمارسونها القدس،
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 يتم إلا بأمر السلطات الاسبانية.

، فجمــع (2)أن أقصر الطرق إلى تنصير عامة الغرناطيين هــو تنصير فقهائهم (1)اعتقد خمنيس

 إليهم من تبقـى مــن فقهـــاء غرناطـــة ليناظـــرهم حـــول النصـــرانية في كنيســـة كـــانت في الســــابق مسجـــدا، 

فكانت حجة الفقهاء بالغة في النقاش، وبهذا لم يوفق خمنيس في محاولته هذه، لذلك نبذ الفقهاء، 

كان غرناطة، فأخذ يستدعي البسطاء وبدأ في تطبيق المرحلة الثانية القاضية بتنصير عامة س

 ، وعندما لا يتلق تجاوبا يغريهم بالمال والمتاع ويعدهم بالأراضي والأموال.(3)فيحاورهم

كما استهدف خمنيس وجماعته في المرحلة الثالثة من سياسة التنصير كل من كان أحـد أجداده 

ـدو أن نصيب هـذه المرحلة من النجاح نصرانيا وأسلم، فحضوا هؤلاء على العودة إلى الكاثوليكية. ويب

، ولكن خمنيس لم يأبه بهذا الاحتجاج ، (4)فاق كل المحاولات الأخرى. فاحتج الفقهاء لهذا الأمر

 فتابع تنفيذ سياسته على محاور عدة.

أمر الكاردينال خمنيس السلطات المدنية بالتوجه إلى  م،1222هـ/212وفي ديسمبر من سنة 

وإحضار كل المسلمين القاطنين به، فتجمع له في الكنيسة نحو ثلاثـة آلاف  Albaicin"(5)البيازيـن "

                                                           
 أوقف خمنيس عملية ترجمة  الإنجيل إلى العربية، لأنه رأى فيه عملا خطيرا، ذلك أن اللغة العربية لغة نجاسة ستطال الكتاب المقدس.-1
 الذي وقف إلى جانبهم وذلك لصحة عقيدتهم حاول خمنيس إقناع فقهاء غرناطة بأنّ انهزام مسلمي الأندلس على يد القشتاليين كان بإرادة الله -3

 وديانتهم.
 .171م. ص:  1212هـ/  1212، 1محمد العروسي الحروب الصليبية في المشرق والمغرب، تونس: نشر دار الكتب الشرقية، ط: -2
، وأن من تنصر من المسلمين يقف أياما احتكم الفقهاء إلى نص معاهدة  التسليم التي تقضي " بألا يقهر من أسلم على الرجوع للنصارى ودينهم  -2

 حتى يظهر حاله ويحضر له الحاكم من المسلمين وآخر من النصارى".
يقع الحي في شمال شرق "؛ Albaicinأي الصقّارين، والبازي من أسماء الصقر، وقد تحور اسم البيازين في الاسبانية إلى" البايثين" " حي البيازين: -1

الحمراء، ويفصله عنها نهر حدره، ويمتد صاعدا على سفح التلال حتى أسوار المدينة القديمة، وشوارعه ضيقة متقاطعة؛ ويمتد الحي غرناطة، تجاه هضبة 
 الحي من أكبر على الربوة القائم عليها، شمالا حتى الأسوار القديمة، وفي نهايته مما يلي الأسوار توجد مسالك ودروب ضيقة على المنحدر. وقد كان هذا

 .102، 101أحيائها، وكان منزل العديد من الأسر الغنية ذات العصبية. ينظر: عبد الله عنان، الآثار الأندلسية الباقية، )المرجع السابق(. ص ص: 
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حاورهم وناظرهم، ثم أعلنهم نصارى عن بكرة أبيهم؛ ولما علم الفقهاء والزعماء بالأمر ( 1)مسلم

إلى بيته  ، عندها عاد خمنيس(2)تدمروا واتهموه بخرق معاهدة تسليم غرناطة، فساد الهرج وعلا الصياح

وعاد إلى استـــدعائهم أفــــرادا وجماعــــات  (3)مغموما، وترك أثرا بالغا في نفسه فنقم على الفقهاء

 .(4)يهــــددهم ثم بـــدأ يضمر لهم الشر والمكيدة

 م(1111-1101هـ/921-901المبحث الثالث: بداية التعايش المستحيل ) -

العصر الوسيط بين مختلف الفئات، سواء  إن التعايش النسبي الذي كان قائما في إسبانيا إبان

دعت إلى ذلك التعايش ضرورة سياسية عسكرية أو اقتصادية ضمنت في أغلب الأحوال استمرار 

مظاهر الحياة اليومية للنشاط الاجتماعي، ولكن بعد التوحيد الإقليمي والسياسي الذي عرفته إسبانيا 

 امس عشر ميلادي.في نهاية القرن التاسع الهجري الموافق للقرن الخ

ظهرت مع بداية القرن العاشر هجري الموافق : لمحة تاريخية عن محاكم التحقيق -(1  

للقرن السادس عشر ميلادي قضية الوحدة الدينية والعقائدية كواجب اجتماعي، وعلى الرغم من أنه 

وا أمام حقيقة مرة قد أعطيت ضمانات لمسلمي اسبانيا في مرحلة الانتقال، إلا أنهم سرعان ما استيقظ

 وهي أنهــم تحت مراقبـــة دينيـــة شديــــدة، تسهــــر عليها محـــاكـم التحقيق وأصبحت محـــاولة العيش بحسب 
                                                           

ؤلاء الفقهاء كانوا عندما أيقن الفقهاء بخطورة الوضع نزلوا إلى العامة يحضونهم على عدم الاستجابة إلى خمنيس والامتناع عن قبول الهدايا، وكأن ه -1
 على علم بما سيقدم عليه هذا الكاثوليكي المتعصب.

أن السلطات الاسبانية بزعامة  إلا تنصيرهم، وعارض ضده الزغري، حرض هذا الأخير أتباعه إسمه لسياسة خمنيس التنصيرية رجل المعارضين أهم من -3
 .110بورونات، المصدر السابق. ص:  باسكوال دونينظر:  .باللين استمالته في فشلوا بعدما الشديد بالقمع واجهته خمنيس

ة من بين هؤلاء الفقهاء الذين اضطهدهم خمنيس شيخا من كبار شيوخ غرناطة من بني زيري، ناظره لمدة ساعة ثم طلب إليه الإفتاء لأهل غرناط -2
اعتذر الشيخ وقام  ليسير إلى البيازين فبعث إليه خمنيس رجاله ساقوه بالتنصير؛ فرفض الشيخ الزيري الطلب فحاول خمنيس استمالته بالهدايا والعطايا ف

يدعوه إلى السجن وعذبوه، ومنعوا عنه الطعام والشراب . وبعد أيام خرج خمنيس على أهل غرناطة يدعي أن شيخهم رأى مناما وسمع صوتا من السماء 
 إلى التنصير فتنصر وها هو يحض سائر المسلمين على الاقتداء به.

 . 11م. ص: 3111محمد حسن العيد روس، تاريخ العرب الحديث، الكويت: دار الكتاب الحديث، د ط،  -2



108 
 

 تعاليم عقيدتهم وإيمان أسلافهم جرما يؤدي بصاحبه مباشرة إلى النار على يد عمال محاكم التحقيق.

قد استهلكت كل طاقة اسبانيا النصرانية  (1)الصليبيةهذه المحاكم التي جاءت كتتويج للحروب 

، لذلك كان لا بد من التوقف عند هذا الانجاز الذي أقام أسسه ودعائمه (2)وشغلتها وأضلتها

لاشك فيه أن  الملكان وسار على دربهما الملوك الاسبان مستعرضين في ذلك أهم فصولها. ومما

ة بلغت حدها، وهمجية لا نظير لها، وقد اتفق جل الدارس سيجد نفسه أمام مشاهد مروعة ووحشي

المؤرخين على وحشية الإجـراءات المتبعة من طرف محاكم التحقيق، معتمدين على مختلف الوثائق 

 الإسبانية والعربية. 

هذا الوصف يبقى ذابلا أمام الصورة التي قدمها هؤلاء المضطهدون على أحوالهم في نداء 

م، ذلك أن 1111هـ/211عام  (3) هوه إلى السلطان العثماني بايزيد الثانيالاستغاثة الشعري الذي وج

الهمجية التي طبقت مـن محـاكم التحقيـق الغاشمـة، لـم تـكن تخـفى على كل من درس التـاريخ مسلمـي 

ذلك أن السواد الذي غطى  اسبانيـا، واطلع على الوثائق العربية أو الإسبانية القديمة أو المعاصرة.

                                                           
يرى بعض المؤرخين الحركة الصليبية انطلاقة كبرى عن حركة الأحياء الديني التي ظهرت في الغرب الأوروبي في القرن العاشر  الحروب الصليبية: -1

لأمر الذي جعل الميلادي، وبلغت أشدها في القرن الحادي عشر، وقد أدت هذه الحركة إلى تقوية مركز البابوية وإثارة الحماسة الدينية في نفوس الناس، ا
الحروب ابوية تطمح إلى السيطرة على العالم النصراني عن طريق ختم الكنيسة الشرقية لها. ينظر: أثر الشرق الاسلامي على الفكر الأوروبي خلال الب

 .32الصليبية، ص:
انيين. اتجهت المناطق الغنية شكلت شبه الجزيرة الايبرية اختصارا لمجموعتين واسعتين تشكلتا في الشرق والغرب النصر  الوضع الديني في إسبانيا: -2

على يد الصليبيين والأكثر تطور نحو التوحيد الأحادي، بينما اعتنقت المناطق الفقيرة النصرانية الثالوثية، وفيما بعد اعتنقت هذه المناطق الارثوذكسية 
الشرق الأدنى نحو حضارة جديدة كان محركها الأساسي .أما الجنوب، فقد تابع التطور نفسه الذي تم في  Cluny الفرنسيين الذين حملوا أفكار كلوني 

" الاريوسية. ينظر: إسماعيل أمين، العرب لم يغزو الأندلس )لمحة تاريخية مختلفة( رياض: Sincretismoالإسلام، الذي لم يتعارض مع التوفيقية "
 .112م. ص:1221، 1الريس للكتب والنشر، ط:

عرف بحبه للأدب، وتبحره في علوم الشريعة الإسلامية، شغوفا بعلم الفلك، اشتهر  م(:1112-1961هـ/916-661)السلطان بايزيد الثاني  -3
على البنادقة بتشييده للمنشآت المعيارية. حاول بايزيد الاستيلاء على سوريا ولكنه فشل؛ أما على الصعيد الأوروبي، فقد استطاع أن يحرز نصرا كبيرا 

 .13، 11اسماعيل، المرجع السابق. ص ص:  باليونان. ينظر: ياغي
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يخ هذه المحاكم لم تستطع السنوات أن تزيله مـن ذاكرة التاريخ، وحتى الكنيسة عينها لم تعد قادرة تار 

 على تجاهل مسؤولياتها المباشرة عن الفظائع التي ارتكبت بحق المسلمين من خلال عمل هذه المحاكم.

الكنيسة في أوروبا منذ بدأت عملية إحراق الناس بسبب معتقداتهم الدينية المنافية لمبادئ  فلقد

 Anosanأنوصان الثالث "( 2)، لكنه لم يأخذ طابعا منظما إلا على عهد البابا (1)م1111هـ/201 سنة

III"(3) "ووضع بذلك الدعامة الأولى التي قامت (4')الـذي أمـر رجال الكنيسة باضطهاد "الهراطقة ،

هذه المحاكم كان تطبيقا للحركة الإصلاحية عليها محاكم التحقيق فيما بعد، وعموما فقد كان إنشاء 

 .(5) (م1310-1127هـ/122-012")GrigoriVIIIIالبابوية التي قادها البابا غريغوري التاسع"

                                                           
م( 211-271من بين أشكال "الهرطقة" الأولى نذكر تعاليم الكاهن الاسكندراني أريوس، ونجد مثالا مهما آخر في أراء تسطورا أو تسطوريو بين ) -1

ادل سعيد البشتاوي، الأمة الأندلسية الشهيدة، بطريك القسطنطينية الذي أنكر الوهية المسيح وأنكر على السيدة مريم لقب "أم الرب". ينظر: ع
 .311)المرجع السابق(. ص:

نظرا لكونه خليفة القديس بطرس، والذي يشكل الهيئة العليا لإدارة الكنيسة  (SanctaSedes باللاتينية) الكرسي الرسولييرأس البابا  -2
قد أدى لإنهائها، وأدت  إيطاليا، غير أن توحيد الولايات البابويةكان للبابا في السابق دولة تعرف باسم  .الفاتيكانالكاثوليكية؛ وهو أيضا رأس دولة 

بمثابة رمز لاستقلال الكرسي الرسولي عن أي سلطة سياسية في العالم. كان من نتائج التخلي عن الإدارة المدنية،  1232إلى نشوء دولة الفاتيكان عام 
 حصر الاهتمام البابوي بأمور الدين والقضايا المتصلة به كالأخلاق. 

ت بتعمق الشعور الديني في أوروبا، وارتفاع شأن البابا على عهده دخلت البابوية مرحلة سيطرة وقوة لم تعرف من قبل، تميز  البابا أنوصان الثالث: -3
طعهم الباب الذي اعتبر نفسه خليفة للقديس بطرس ونائبا للسيد المسيح. وكان يمارس سلطته عن طريق الموفدين البابويين معتبرا الملوك مجرد حكام أق

 .02رجع السابق(. ص:ممالكهم التي يحكمونها. ينظر: عادل البشتاوي، الأندلسيون المواركة، )الم
مصطلح كنسي يشير إلى رأي أو فكرة مبتدعة تتعارض مع معتقدات الكنيسة أو النظام المرتبط هذا الأخير هو الهراطقة: مشتق من "الهرطقة"،  -9

". ولا تعني HERESIEالقديمة "" أخذها الأوروبيون في البداية من اللاتينية، ثم نقلت عن الفرنسية hairesisالهرطقة كلمة أصلها يوناني هو "بها. و 
 اهيمهم علـــى المفــــاهيم هذه الكلمة أكثر من "الاختيار أو التفضيل" لذا كان النصارى الأوائل بالنسبة للرومان نوعا متقدما من الهراطقـــة لأنهم فضلـــوا مف

 .312لأباطرة الالوهية باطـلا. ينظر: المرجــع نفســـه. ص:التي كانت سائدة آنذاك ورفضوا تقديم الأضحيات للإمبراطور واعتبروا ادعاء بعض ا
م؛ واسمـــه الحقيقـــي أوجلينو دي كــــونتي، تقلد الباباوية سنة 1321هـ/022م وتــــوفي في سنة 1121هـ/121: ولد سنة غريغوري التاسع -1

م، وما إن لبس غريغوري رداء الباباوية 1331هـ/032البابوية عام  بعد ترقيته إلى كرسي البابوية في ختام الانتخابات. م وحتى وفاته1331ه/032
واتهمه بالمماطلة في تنفيذ وعوده بشن حرب صليبية جديدة على الأراضي  فردريك الثانيحتى بدأ بتوجيه الانتقادات اللاذعة إلى الامبراطور الألماني 

واعلان أن فردريك خارج عن رحمه الكنسية. وأخيرا أدرك فريدريك الثاني أن مصلحته تستدعي القيام  الحرمان الكنسيالفسلطينية وقد وصل الأمر إلى 
 وانطلقت إلى المشرق. 1337هـ/013يادته الحملة الصليبية السادسة سنة بحملة صليبية على فلسطين، فتشكلت بق

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%28%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%83%D9%86%D8%B3%D9%8A
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ضرورة "استـرداد" بيت المقدس من أيدي  (2)أعلن البابا أوربان  (1)م1121هـ/277في سنة و

يعادل التوبة من أي  (4)في الحروب الصليبية ، ولكي يحشد المتطوعين أعلن أن الاشتراك (3)المسلمين 

ذنب، ويستحق صاحبه الغفران، بعد ذلك أصبح كل من يشارك في نفقات الحروب يستحق أن ينال 

. ومن الأمور التي لم (5)صكوك الغفران، هذه الأخيرة ساهمت في تشييد كاتدرائية القديس بطرس

عليها، لهذا أرسل البابا حملات حققت بعض تتوقعها الكنيسة الكاثوليكية هو حدوث انشقاقات 

لذلك أصدرت الكنيسة قانونا بموجبه يعاقب  النتائج المرجوة منها، إلا أن "المخالفات" استمرت؛

 بالإعدام حرقا، وبمرور الوقت كان البابوات يدعون الملوك الآخرين إلى سن قوانين مشابهة. (6)"الملحد"

 د غطــرسة الكنيسة الكاثوليكيـــة واجتهادها في مراقبة ضمـــائر بهذا نمت محاكم التحقيق مع تزايـــ

                                                           
ب في هذه السنة أعلن البابا أوريان ضرورة "استرداد" بيت المقدس من أيدي المسلمين، ولكي يحشد متطوعين لذلك أعلن أن الاشتراك في الحرو  -1

ك أصبح من يشارك في نفقات الحروب يستحق الغفران كذلك. ثم أصبحت الصليبية يعادل التوبة عن أي ذنب، ويستحق صاحبه الغفران. بعد ذل
: صكوك الغفران تباع للمساهمين في نفقات تشييد كاتدرائية القديس بطرس، وبعد ذلك أصبحت تلك الصكوك تباع بأثمان زهيدة ولأي سبـب. ينظر

 .17ميغيل انجيل ايبارا، المرجع السابق. ص:
م، 1107هـ/201م في شاتوي سيرهارن. درس على يد القديس بارنو ثم صار راهبا في دير كلوني عام 1121هـ/121ولد سنة  البابا أوربان: -2

م. ينظر: عوض مؤنس محمد، الحروب الصليبية بين الشرق والغرب، د 1122هـ/223التحق بخدمة البابا غريغوري السابع؛ حمل اسم البابا أوغبان عام 
 .03،02م. ص ص:3111-1222لمية والإنسانية والاجتماعية، د ط، د ن: عين الدراسات والبحوث الع

م، وفي منتصف الشهر نفسه فرضوا 1122هـ/223: توجه الصليبيون بقيادة قود فروادي بويون نحو بيت المقدس في سنة احتلال بيت المقدس -3
 بيت المقـــدس واحتـــلالها مـــن طــــرف الصليبيين واقتحام الأســـوار عليه حصارا، وكان لضعف الفاطميين وتضعضع معنوياتهم أكبر الأثر في الإسراع بسقوط

 .12،  12واحتلال المدينة، مرتكبين أبشع الجرائم وأفظعها. بنظر: المطوي العروسي، المرجع السابق. ص ص : 
 جعت عليــها. تعني هذه الحروب، أشياء كثيرة لمؤرخين كثيرين، فمن هؤلاء من يرى أن الحروب الصليبية تتضمن كل الحروب التي تبنتها البـــابوية أو ش -2

إخــــوانهم الوثنيين،  ومنهم من يضيف إلى ذلك حروبا شنها الكاثوليك على البروتستانت، أو البابوية على الهراطقة أو المنتصرين من القبائل الجرمانية علـــى
 أو حتى بعض الحملات التي نظمها بعض البابوات ضد خصومهم الشخصيين في إيطاليا. 

م، هجر مع زوجته ليبشر في الأرض ، وظل  ينتقل من مكان إلى مكان  01سنة العاشرة ميلادية والسنة : عاش بين النحو ال القديس بطرس -1
ية أنه صلب بأنطاكية وصار أول  أسقف لها ولا توجد أي أية تاريخية قاطعة على الظروف التي رافقت موت القديس إلا أن  الشائع في المرويات  المسيح

بعد اتهامهم بحرق عاصمته وأن رفاته محفوظ تحت كنيسة القديس  07و 02اضطهاد تيرون للمسيحية بين سنتي مكبوبا على تل فاتيكانوس خلال 
  .113بطرس في مدينة الفاتيكان التي هي قصر البابا. بنظر : عادل سعيد البشتاوي، الأندلسيون المواركة، )المرجع السابق(. ص: 

لمسيحي الذي يشك في إيمانه، ومن هذا المنطق فإن أي يهودي أو مسلم كانا بمنأى عن خضوعهما : هو في نظر الكنيسة هو االإلحاد اسم ملحد -0
هـــذا الأخير قسريا أو إراديا. لسلطــــة محـــكمة التحقيق؛ وهذا يجعـــلنا نستنتج أن الشخص كـــان يخضـــع لسلطة المحكـــم اعتبارا من تاريخ تــنصره، سواء كان 

 . 11يل، المرجع السابق. ص:ينظر: ميخيل انج
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بعض الأساقفة بتعقب من   (1)الناس في المناطق التي كانت تحت سيطرتها. فقد كان يكلف البابا

وطبق هذا النظام في البداية في كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا  كانت أفكاره مخالفة لتعاليم الكنيسة

مندوبو البابا في أنحاء البلاد لتقصي أخبار الناس واتهام كل مخالف بالكفر، ثم  حيث كان يتحول

القبض عليه ومعاقبته. وكانت تعقد لذلك مجالس كنسية مؤقتة اعتبرت بمثابة محاكم التحقيق المبدئية، 

  ثم تحل المحكمة بعد مطاردة المتهمين والقضاء عليهم.

محاكم ثابتة حيـث كـان يتولى  (4)والدونيكان (3)الفرانسسكان( 2)بعدها نشأت في أديرة

الأساقفة رئاستها بسلطة مطلقة. أما التحقيقات والمرافعات فكانت تجري بطريقة سريـة، ولم تكن 

الأحكام قابلة للنقض بعد صدورها. وكان يسمح للعبيد والنساء والأطفال بالشهادة ضد المتهم في 

 له؛ وكثيرا ما ارتكزت هذه الأحكام على اعترافات المتهم الوقت الذي لم يكن يسمح لهم بالشهادة 

 .(5)التي كانت تؤخذ منه بالتعذيب والمكر

                                                           
، وتعتبر البابوية واحدة من أكثر المؤسسات ديمومة في العالم، وكان لها دور بارز في تاريخ البشرية المجمع المغلقينتخب البابا مدى الحياة عن طريق  -1

ين الممالك الحديث. ساهمت البابوية في العصور القديمة على انتشار المسيحية وحسم الخلافات المذهبية والسياسية على حد سواء، ولعبت دور الوسيط ب
ومولت الكثير من المشاريع الاستكشافية والعلمية إلى جانب الفنية.  عصر النهضةالعلوم والفنون والفلسفات خلال مرحلة المختلفة في أوروبا، ودعمت 

، والحوار مع سائر الأديان، والعمل الخيري وترسيخ الحوار المسكونيلبابوية إلى جانب إدارة الكنيسة وحفظ وحدتها في في الوقت الراهن، تنشط مؤسسة ا
 .دفاع عن حقوق الإنسانالعدالة الاجتماعية، وال

 والعمل الطقسية والصلوات والعقائد الآلهيات عن والدراسة للتعبد النساك من مجموعة قبل من يخصص الذي الدير"، وهو المكانأديرة: مفردها " -2
 .الرهبانية النسكية الحياة فيها نشأت الذي المكان هي المصرية الصحراء وبالتحديد مصر وكانت  .المشترك الجماعي

 1330 - 1171هـ/032ـ 111، ومؤسسها هو فرانسيس الآسيزي ) من أشهر مدارس التنصير في المنطقة العربية وفي غيرها الفرنسيسكان: -3
ات ، وكانت في بدايتها جماعة من الفقراء تعيش على التبرعات والصدقات وتسمي نفسها بالإخوة الصغار. ينظر: عبد الجليل شلبي، الإرسالي م(

 . 112 - 112ص:  صم . 1271 : منشأة المعارف، د ط، التبشيرية، الإسكندرية
م(، وكان اسمها الإخوة الوعاظ، قامت على دحض البدع  1331 - 1111م/ 017ـ 101: أسسها القديس دومينيكوس )الدومينيكان -9

 ـــكراهيتهم الكبيـــرة والخرافات؛ أنشأ روادها مكتبة ومجلة، ومعهدا للدراسات الشرقية بالقاهرة. قام نشاطها التنصيري على الدراسة والبحث؛ يمتاز أتباعها ب
 . 172 - 171المسلمين. ينظر: المرجع نفسه. ص ص:للإسلام و 

سجون  لقد تفننت محاكم التحقيق في طرق التعذيب التي كثيرا ما كانت تؤدي بحياة المتهم أو تعوقه فيما تبقى من حياته. ولم تكن لتلك المحاكم -1
 ، يذوقون الأمرين، يتجرعون الآلام النفسية.ثابتة، بل كان يرمي المتهمون في سجون مؤقتة مظلمة قليلة الهواء، مصدفين بالأغلال

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A
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ارتكزت أكثر العقوبات على المصادرة لملء خزائن محاكم التحقيق والقائمين عليها، أو 

كما  السجن المؤبد، في حين تمثلت العقوبات الأخرى في الجدف على السفن أو الخدمة في المناجم؛  

كانت هناك أحكام بالإعدام حرقا؛ والسعيد منهم من يفلت بغرامة ضخمة. كما أصدرت محاكم 

، وكم على هذا الأساس أحرقت كتب (1)التحقيق أوامرها بإحراق الكتب التي كانت تراها محرمة

ف . وهكذا تابعت محاكم التحقيق عملها في كل أنحاء أوروبا كل من كان مخال(2)العلماء والفلاسفة

 . (1)الذين كانوا هدفا لمتابعات عمال محاكم التحقيق (4)واليهود Albegenses"(3)لها مثل الألبيين "

 ثم أخـــذت تطــــارد كـــل من ظهـــرت عليه بوادر الشك في العقيـــدة الكاثوليكيــــة حسب قـــرارات 
                                                           

ار علم أحرقت الكنيسة ما يزيد على ثلاثة آلاف عالما من علماء النصارى ممن تلقوا علومهم في الجامعات الإسلامية لا سيما بالأندلس )وقت ازده -1
غير ذلك من وحضارة المسلمين(، والتي كانت آنذاك مصدرا للنور والعلم، ومن أبرز هؤلاء العلماء الذين أحرقتهم الكنيسة: جاليليو وبرونوا، و إلى 

 الشخصيات العلمية المعروفة في تلك الحقبة التاريخية. 
لعامة أو لقد منح البابا كليمنتي الثامن أعضاء المحكمة الاسبانية سلطة النظر في المخطوطات، وحضر قراءة الكتب التي يرون أنها تخالف الآداب ا -3

 والتثليث، وصلاحية الكنيسة في منح الغفران. –حتى بعد أن وضعت  –لسيدة مريم" عقيدة الكنيسة الكاثوليكية، تمثلت هذه الأخيرة في "عذرية ا
" في جنوب فرنسا. وكان أتباع هذه الحركة يمتنعون عن الزواج والإنجاب وأكل اللحم والمنتجات Albiنسبة إلى مدينة ألبي " حركة الألبنيين -2

ى الخطايا، وإن قيمة الصلاح إطلاق الروح عن طريق الانتحار الذي يفضل أن يكون بالتجويع. الحيوانية، وقالوا إن الروح سجينة الجسد وعقابا لها عل
 ثالا يقتدى به ونمت الكاثارية بسرعة ووجدت الكاثوليكية صعوبة باللغة في القضاء عليها نظرا إلى التأييد  الذي حضي تبهمن العامة ، هؤلاء الجماعة م

 . 312المسيحية الأولى. بنظر : البشتاوي، المرجع السابق، ص:  في نبذ الدنياويات والتمسك بمبادئ
هائد والجمع هود، والهود اليهود من الهوادة  اليهود من الهود جمع هائد وهو التائب، وهاد الرجل أي رجع وتاب، وتهود إذا دخل في اليهودية وهو -2

والرجوع إلى الحق، ويذهب بعض الباحثين إلى أن الإسرائيليين إنما سموا يهودا حين تابوا وهو المودة أو اللين، وما يرجى به الصلاح أو التهود وهو التوبة 
د قراءة عن عبادة العجل ثم لزمهم هذا الاسم لقوم موسى عليه السلام. بينما ذهب آخرون إلى أن التسمية كانت لأنه كانوا يتهودون أي يتحركون عن

ودي إلى يهوذا رابع أبناء يعقوب عليه السلام أو إلى مملكة يهوذا بمقارنتها بمملكة إسرائيل، وقد شاعت هذه التوراة هذا ويرجع بعض الباحثين نسبة اليه
سموا "يهود" لقول موسى عليه السلام: "إنا هدنا إليك" وكتابهم ق.م(. بينما ذهب فريق آخر إلى أنهم  122- 170التسمية أثناء السبي البابلي )

ة محب الدين أبي الوليد بن محمد، روض المناظر في علم الأوائل والأواخر، تح: مهني سيد محمد، بيروت: منشورات محمد علي التوراة. ينظر: ابن الشحن
وعموما أصبحت لفظة يهود أعم من بني لإسرائيل لأن كثيرا من أجناس العرب يتصرف.  32-32م. ص ص:1221هـ/1211، 1بيضون، ط:

عصر موسى  والروم والفرس وغيرهم صاروا يهودا ولم يكونوا من بني إسرائيل. ينظر: محمد بيومي مهران، بنو إسرائيل )التاريخ منذ عصر إبراهيم وحتى
اعتبر النصارى اليهود مسؤولين عن صلب السيد . وقد 22، 27م. ص ص 1222ة، د.ط، ، الاسكندرية: دار المعرفة الجامعي1عليهما السلام (، ج 

ت المسيح عليه السلام فطردوهم من الإسكندرية في عهد سيرل. ثم أجبروهم مع الزمن على ارتداء ثوب العار في روما لتمييزهم عن غيرهم فهجر 
 اتت موطن أكبر تجمع يهودي.جماعات من اليهود المدينة إلى شبه الجزيرة الايبرية التي ب

فطردوهم من  -إن المرجعية التاريخية لاستقرار اليهود بإسبانيا تعود إلى قضية اعتبار النصارى اليهود مسؤولين على صلب السيد المسيح عليه السلام -1
غيرهم فهجرت جماعات من اليهود المدينة  الإسكندرية في عهد الكاهن سيرل؛ ثم أجبروهم مع الزمن على ارتداء ثوب العار في روما لتمييزهم عن

 واستقروا بشبه الجزيرة الايبيرية التي باتت موطن أكبر تجمع يهودي.
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فطورد العلماء والمفكرون، وشرد وأحرق الكثير ممن اتهموا بالسحر والشعوذة. فيما ( 1)الكنيسة المتغيرة

ذهب فريق آخر من المؤرخين أن السبب الرئيس في إنشاء محاكم التحقيق هو تحول كثير من اليهود 

 ، بعــــد تعرضــــهم لضغــــوط شـــديدة.م1221هـ/122إلى النصرانية عـــام 

وكــان  (2)م1317هـ/012لى القيام بحملات صليبية في جنوب فرنسا عام بعدها دعا البابا إ  

المشاركون يحصــلون عــلى امتيازات مـــادية ومعنوية، فأمـــا هــذه الأخيرة فتمثلت في منحهم صكوك 

الغفران. في حين اشتمل الجزء الأول على اقتطاع أراضي زراعية لصالحهم بعدما تصادر من 

ما جعل عدد المشاركين يصل إلى خمس مئة ألف متطوع. وقد استولوا على مدينة "الملحدين"، هذا 

 بيزيرس بعدما ذبحوا ستين ألفا من سكانها من بينهم نساء وأطفال.

مما دفع البابا إلى إنشاء محكمة  رغم كل تلك المتابعات إلا أن "الإلحاد" استمـر في مدينة تولوز

ازر التي ارتكبت ضد الأبرياء في جنوب فرنسا، تصاعدت م، وإزاء المج1311هـ/013التحقيق عام 

 عـــام  (3)صيحات الاحتجاج في أنحاء عديدة مـن العــــالم النصـراني، ممـــا ترتب عليـــه عقـــد اتفـــاقية تـــولــوز

  التي أقرت بإنشاء محكمة التحقيق. م1332هـ/030

                                                           
 .2مرثيديس غارثيا ألاينال، المرجع السابق. ص : -1
يتحصلون على " الغفران" م، وكان المشاركون في تلك الحملات 1317هـ/177دعى البابا إلى قيام " بحملات داخلية " في جنوب فرنسا عام  -3

بالإضافة إلى الأراضي التي كانت تصادر من " الملحدين"، مما جعل عدد المشاركين يصل خمسمائة ألف متطوع. والقد استولى على مدينة 
ي المخلص " كيف نفرق بين المسيحوذبحوا ستين ألفا من سكانها من بينهم نساء وأطفال. وكان الجنود يسألون القساوسة:  Beziersبيزرس

ورغم كل ذلك إلا أن " الإلحاد " استمر في تولور، مما أدى إلى والملحد؟" فكانوا يجيبونهم :" أقتلوا الجميع وسيتولى الرب التمييز بين الفريقين". 
 .7م. بنظر: ميغيل انجيل، المرجع السابق. ص : 1312هـ/ 013استمرار الصراع إلى غاية عام 

م ومن أهم الظروف التي ساهمت في عقد هذه الاتفاقية هو أن "الإلحاد" استمر في تولوز، مما أدى إلى 1332هـ/031ة: عقدت سن اتفاقية تولوز -2
م، وإزاء المجازر التي ارتكبت 1311هـ/013م، وكان البابا قد اصدر أمرا بإنشاء محكمة تحقيق بابوية عام 1312هـ/122استمرار الصراع حتى عام 
نسا تصاعدت صيحات الاحتجاج في أنحاء عديدة من العالم النصراني، مما ترتب عليه عقد اتفاقية تولوز التي أقرت إنشاء ضد الأبرياء في جنوب فر 

 7محكمة تحقيق. ينظر: ميغيل أنجيل بونيس أيبارا، المرجع السابق. ص: 
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، في (1)كمة تفتيش في شبه الجزيرة الإيبيريةأنشأت أول محمحاكم التحقيق في اسبانيا:  -(3  

، عرفت بـ "الديوان م1323هـ/021، وحدد نظامها سنة (2)مملكة أراغون في القرن الثالث عشر ميلادي

 (4). ثم فكرت مملكة قشتالة في تأسيس محاكم التحقيق لملاحقة النصارى من أصل يهودي(3)القديم"

، وأصبح لهم نفوذ مالي كبير ومكانة مرموقة في المجتمع (5)الذين سما شأنهم في الدولة والكنيسة

 .(7). ولم تكن تشمل هذه المحاكم آنذاك المسلمين(6)القشتالي

                                                           
غنية والأكثر تطور نحو التوحيد الأحادي، بينما اعتنقت ضمت اسبانيا جموعتين واسعتين تشكلتا في الشرق والغرب النصرانيين. اتجهت المناطق ال -1

.أما الجنوب، فقد Clunyالمناطق الفقيرة النصرانية الثالوثية، وفيما بعد اعتنقت هذه المناطق الارثوذكسية على يد الفرنسيين الذين حملوا أفكار كلوني 
" Sincretismoركها الأساسي الإسلام، الذي لم يتعارض مع التوفيقية "تابع التطور نفسه الذي تم في الشرق الأدنى نحو حضارة جديدة كان مح

 .112الاريوسية. ينظر: إسماعيل أمين، المرجع السابق. ص:
شتاوي، من بين المناطق التي نشطت فيها محكمة التحقيق اراغون وذلك لملاحقة أنصار حركة "البجينز" في القرن الرابع عشر. ينظر: عادل سعيد الب -3

 .312ة الأندلسية الشهيدة، )المرجع السابق(. ص:الأم
 استعمل هذا الديوان بكل قساوة ضد الألبيين حتى أصبح اسمه مدعاة للإرهاب والفزع -2
بينما لك، اختلفت الآراء بين المؤرخين حول وجود اليهود بالأندلس في القرون السابقة للميلاد لعدم وجود الأدلة الوثائقية والأثرية التي تثبت ذ -2

 لفتاة يهودية اتفقت معظمها على تواجدهم في المنطقة في القرون الميلادية الأولى، فقد عثر في أدرا بإسبانيا على كتابة لاتينية موجودة على شاهد قبر
ونس خالد، اليهود . ينظر: الخالدي يTarrgonnaتعود تاريخها إلى القرن الثالث ميلادي، كما اكتشفت عملات نقدية يهودية في منطقة طركونة 

 .11م. ص:1222م(، د ب ن: جامعة بغداد، د ط، 1227-111هـ/721- 23في الدولة العربية الإسلامية في الأندلس )
 الإسلامي الفتح خلال عددهم بلغ و الوسطى، العصور في الأندلس سكان من هاما قسما شكلوا حيث الذمة، أهل من الثانية الطائفة يمثل اليهوذ -1

ص:  م. 1992 ،1 ط: الجيل، دار الأندلسي، بيروت:  الشعر في الاجتماعية للحياة الفني النوش، التصوير أحمد ألف. ينظر: حسن مائة يزيد ما على
 ممارسة من حرموا أنهم حتى القوط، أيدي على المهانة والملاحقة من ضروبا قاسوا إذ اهتزازا، أكثر القوطية إسبانيا في وضعيتهم وقد كانت .21، 22

 مساعدتهم و بالمسلمين اتصالهم في سببا اليهود أوضاع تردي من يجعلون الإسبان الباحثون لعل و لتنصيرهم قهرا، محاولات وقعت بل الدينية، شعائرهم
طبقات  جميع مع اليهود اندمج وقد هذا 133 ص: وآثارهم، )المرجع السابق(. المسلمين تاريخ سالم، العزيز عبد : السيد الأندلس. ينظر فتح في

في  المتفرقة اليهودية الجاليات مع الروابط تمتين على التجارية الأعمال ساعدتهم كما المتوسط، حوض في التجارة لامتهانهم المال ذوي من وكانوا المجتمع،
 .274 ص: م. 2000 ط،د  والتوزيع، للنشر هومة  دار الإسلامي، الجزائر: المغرب في اليهود ينظر: مسعود كواتي، العالم.

على أرسل سكوتس الرابع مرسولا  كلفه بالتحقيق والقبض على الخارجين على الكنيسة ومعاقبتهم. فخاف الملكان  فرناندو وإيزابيلا أول الأمر  -0
 سلطتهما ووقفا ضد هذه المحاولة البابوية، فأوقفا القساوسة من متابعة النصارى من أصل اليهود.

بعد اتهامهم بنشر الطاعون  1210و 1221كم التحقيق في قشتالة على اليهود الذين تنصروا بفعل الإرهاب والاضطهاد بين عامي ارتكز عمل محا  -1
. وقد طرد ايزابيلا وفرناندو اليهود من 317والكنز والاحتكار وغيرها. ينظر: عادل سعيد البشتاوي، الأمة الأندلسية الشهيدة، )المرجع السابق(. ص:

م بغرض التخلص من القروض التي قدمها اليهود للإنفاق على حرب غرناطة، ومن أهم هؤلاء نذكر الممول الملكي ابراهام 1223ه/271عام قشتالة 
 .332سنيور. ينظر: المرجع نفسه. ص:
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 هـ772هذا الأمر لم يستمر طويلا، فقد أرسلا الملكان الكاثوليكيان سفيرهما إلى البابا سنة 

المفتشين "لمطاردة الكفرة ومحاكمة  يطلبان منهما إذنا بإنشاء محكمة تحقيق في قشتالة وتعيين م1217/

إلى  م1271هـ/771المارقين"؛ فندب بذلك الملكان مفتشون وعددهم ثلاثة في شهر سبتمبر من عام 

اشبيلية عاصمة قشتالة آنذاك؛ وهكذا بدأت محاكم التحقيق عملها الجهنمي ضد المسلمين في 

 اسبانيا.

بتعيين سبعة مفتشين جدد  م1273ـ/ه771توسع عمل محاكم التحقيق، في فبراير من سنة 

بمرسوم بابوي استصدره الملكان؛ كما أنشئت بعد ذلك محاكم التحقيق في بلد الوليد 

"Valladolid"(1 )" وشقوبيةSegovia"(2 )  وطليطلة وقرطبة وجيان، ثم عممت المحاكم على مستوى

يقضي بإنشاء مجلس أعلى م 1272هـ/777كل من قشتالة وأراغون. بعدها صدر مرسوما بابويا سنة 

يتكون من أربعة أعضاء، أحدهم المحقق العام يمثل رئيس المجلس؛ وكان لهؤلاء  لديوان التحقيق

 الأعضاء حـق التفويض الكامل في كل ما خص الشؤون الدينية. 

  (3)سثم بعدها صدر قرارا بابويا في شهــر أكتوبــــر من السنــــة نفسها يقضـــي بتعيين القس تومـــا

                                                           
 : كانت هذه المدينة من القواعد الأندلسية التي احتلها الاسبان منذ أوائل القرن الرابع هجري الموافق للقرن العاشر ميلادي، ولم تمكتبلد الوليد -1

ي أو القوطتحت حكم المسلمين أكثر من قرنيين. واسمها ينم عن أصله الأندلسي، ولكن ليس من المعروف إن كان قبل الفتح تاريخ، يرجع بها إلى العهد 
إلى وضعه   الروماني، أم أنها أنشئت عند الفتح على أطلال محلة أو قاعدة قديمة، وأسبغ عليها ذلك الاسم العربي " بلد الوليد" الذي حرفه الإسبان

لآثار الأندلسية الباقية، )المرجع الحالي " قايادوليد". وعلى العموم فإن بلد الوليد لم تلعب دورا كبيرا في تاريخ الأندلس المسلمة. ينظر: عبد الله عنان، ا
 .  217السابق(. ص: 

: تحمل المدينة طابع العصور الوسطى، بل العصور الغابرة. وهي تقع غربي مدينة مدريد، في سفح جبال وادي الرملة، وتمتد أمامها بسائط شقوبية-3
 .233خضراء يانعة، تنتج مختلف المحاصيل لا سيما الحبوب. ينظر: المرجع نفسه، ص: 

م. وقد أجرى العديد 1272هـ/ 772م. عين مفتشا عاما سنة 1231هـ/ 737: هو توماس توركيمادا من أبرز المفتشين، ولد عام القس توماس -2
هـ/ 212 من المحاكـمات في مدن مختلفة؛ يعتبر من المشجعين على مشروع طرد اليهود والمسلمين من اسبانيا؛ كما تميزت وسائله بالوحشية. توفي عام

  23م(، الأردن: دار زهران للنشر والتوزيع، ص : 1110هـ/233وخلفه القس دييغو ديسا.  بنظر: الزويعي محمود، محاكم التفتيش الاسبانية ) 1227
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 محققا عاما؛ على هذا م(1227-1272هـ/777-212")Tomàs de Terguemada"(1)دي توركيمادا 

نظام الديوان الجديد مع  م1271هـ/721في اشبيلية لجنة من المفتشين وضعت سنة   الأساس عين

في بلد الوليد، وثالثة سنة  م1277هـ/722مجموعة من القرارات واللوائح. ثم اجتمعت لجنة ثانية عام 

 . Avila"(2)في منطقة آبلة " م1227هـ/212

ثم تولى بعد ذلك المجلس الأعلى صياغة اللوائح وتنظيمها. وهكذا تكونت محاكم التحقيق 

، والـتي ذاق منـها المسلمون بعد (3)الكاثوليكية الإسبانية التي جمعت بين الهدفين الديني و"القومي"

 صف من العذاب والظلم.ذلك صنوفا لا تو 

ضمت هذه المحاكم على جهاز بيروقراطي معقد مكون  أعضاء، مقر وعمل المحاكم: -*

من ثلاثين موظفا تناط بعهدتهم مهام مختلفة يمكن تقسيمها إلى نوعين: الجـانب السري الذي اهتم 

الفعلية للشؤون المادية. بقمع كل من طبق تعاليم الدين الإسلامي. ثم النوع الثاني المتمثل في الإدارة 

أما الموظفون الأساسيون الثلاثة بهذا الشأن، فتتم تسميتهم مباشرة بحكم الملكي، المستلم والقاضي 

 والمحتسب، ويعين الحاكم العام للمحكمة من طـــرف الإدارة الملـــكية تتبـــع بمــوافقة من بابا روما.

 ، بينمـــا يتــلــــقى المــوظفـــون الصغـــار(4)ـــاب إلى المـوظفين الساميينمــــن بين مـــهـامه إسنـــــاد الألـــقــ

 تسميتهم من طرف عمال المحاكم على مستوى المناطق الفرعية. كمـــا ضمت محاكــــم ضمن عناصـــرها

                                                           
 : تعني هذه الكلمة البرج المحروق.توركيمادا  -1
صغيرة. ينظر: عبد الله عنان، الآثار الأندلسية الباقية، )المرجع  مدينة صغيرة تقع في شمالي غرب مدريد، وبينها وبين شقوبية مسافة :مدينة آبلة -2

 .230السابق(. ص: 
 طقة.كان من الطبيعي أن يطالب البابا ايزابيلا بتأسيس محكمة التحقيق تأمر بأمرها وليس بأمر البابا الذي كان يقبع على مسافة شهر من المن  -2
الأبعاد العقائدية والفكرية في  ، بحث قدم ضمن أعمال الملتقى الثالث عشر الموسوم بـ:بغرناطة وثائق ديوان التفتيشخواكين جيل سان خوان،  -2

 .01م. ص: 3112، 1للبحث العلمي والمعلومات، ط:  تونس : مؤسسة التميمي، الأدب الألخميادو سياسة محاكم التفتيش تجاه المورسكيين
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مجموعة من الأشخاص أطلقت عليهم تسمية "المتعاونين" هؤلاء تحصلوا على عفو شامل، وليتم 

 .(1)تعيينهم لابد من إخضاعهم لاستجوابات المحكمة

، وكونت جيشا وكيانا خاصا والكنائس (2)أما مقراتها على الأغلب فكانت تقوم في الأديرة

التي  أماكن أخـرى كالمباني الإسلامية . كما عرفت لها(3)في إسبانيا بها، كأنها دولة بل هي الدولة

م، وكذلك قصر 1271هـ/271سنة  ، إذ اتخذته مقرا لها(4)تحولت إلى كاتدرائيات كقصر الجعفرية

 بقرطبة. أما مقرها الرئيس فكان في اشبيلية، ثم انتقل بعد ذلك إلى طليطلة.( 1)الخلافة القديم

، ويقوم به مشابه كالاعترافويبدأ عمل محاكم التحقيق بمجرد تقديم بلاغ أو وصول خبر 

بلاغ جزءا من اعتراف متهم آخر، حيث توجد شخص ما لأسباب مختلفة وغالبا ما يكون ال

احتفالات لممارسة الشعائر الإسلامية جماعيا وبالتالي فإن اتهام أحد أفراد العائلة أو مجموعة منها 

 يورط الباقين، وبهذه الطريقة نوجد سلسلة من المحاضر اعتبارا من اعترافات أحد الأفراد.

 ، يتم استجوابهم وإجراء تحريات سرية عنهم تعرض نتائجها على القضـــاة بعد حلقات التحذير

ليقرروا ما إذا كانت التهم المنسوبة إلى المبلغ ضده تجعله مرتكبا لجريمة "الكفر"، أو تلقى عليه فقط 

صدر شبهة ارتكابها، وكان ينتهي رأيهم دائما بالإدانة، إلا في حالات نادرة، وعلى إثـر هـذا التقرير ي
                                                           

 .117 :مرثيديس غارثيا ألاينال، المرجع السابق. ص -1
جع عادة ما كانت هذه الدير عبارة عن بناء ضخم أشبه بالقلاع، وله أسوار عالية تحرسها فرقة من جند اليسوعيين. ينظر: محمد علي قطب، المر  -3

 .113نفسه. ص:
 .21م. ص: 1271، 1الحجي عبد الرحمان، محاكم التفتيش الغاشمة وأساليبها، الكويت: مكتبة المنار الإسلامية، ط: -2
يقع هذا الصرح الضخم في شرقي سرقسطة، على مقربة من الضفة اليمنى لنهر إبيرو، وهو يقوم فوق بقايا الصرح الأندلسي القديم،  قصر الجعفرية: -2

النصارى، وقد كان  يضم القصر والقصبة. ويرجع بناءه إلى القرن الحادي عشر الميلادي؛ ثم توالت بعد ذلك تغييرات وإضافات كثيرة، على يد ملوك 
 .111حتى غدا يمثل في أجزائه المختلفة عصورا مختلفة. ينظر: عنان، الآثار الأندلسية الباقية، )المرجع السابق(. ص:

كان هذا القصر مقام الأمراء مند قيام الدولة الأموية، حتى أوائل عهد الناصر، وكان يضم مدافنهم أيضا. ولم يبق اليوم شيء من قصر الخلافة:  -1
 القصر الأموي القديم، واستعمل فيما بعد محكمة وسجنا لديوان التحقيق.آثار 
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النائب أمره بالقبض على المتهم والزج به في سجن الديوان السري بتهمة الزيغ والكفر، وكانت هذه 

. أما فيما يخص الأحكام التي كانت تصدرها محاكم التحقيق فقد تمثلت (1)السجون غاية في الشناعة

 : (2)في ثلاث أنواع

ج المتهم بريئا لكنه يعيش بقية حكم نادرا ما حكمت به محاكم التحقيق، عندها يخر  البراءة:

 حياته معاقا ومتسولا، بسبب التعذيب الذي تعرض له، كما أن كل أمواله وممتلكاته قد صودرت.

كان المتهم يساق إلى مكان عام عاريا تماما وينفذ عليه أمر الجلد، وغالبا ما كان   الجلد:  

 يموت تحت وطأة الجلد.له.

 . (4) وسط المدينة (3)ن محاكم التحقيق، ويتم الإعدام حرقا: الحكم الأكثر صدورا عالإعدام  

على الرغم من كل الوسائل العنف والإرهاب التي استعملتها السلطات ومحــاكم التحقيق في 

تنصير مسلمـــي اسبانيا، إلا أنهم استمروا في ممارسة شعائر دينهم بصورة سرية، فكانوا يؤدون الصلاة 
                                                           

المغربية وديوان كاردياك، الموريسكيون الأندلسيون والمسيحيون المجابهة الجدلية، تر: عبد الجليل التميمي، تونس، الجزائر: منشورات المجلة التاريخية لوي   -1
 . 222م. ص، 1272المطبوعات الجامعية، د ط، 

 .113، 111حتاملة، المرجع السابق، ص ص:  -3
 عود فيقف حفلة الحريق: كان يتقدم الموكب كاهن يرتدي حكة بيضاء, ويحمل صليبا أسود في يده, يثرنم بترانيم الموت. ويمر أولا أمام عرش الملك وي -2

الشعب وهم يرتدون ملابس بيضاء حاملين صلبانا سوداء, ثم يمر في الساحة, ثم يأتي فريق من الكهنة بثياب بيضاء وصلبان سوداء, ثم يمر فريق من 
لى أكوام من المحكوم عليهم بالحرق وقد غطتهم القاذورات والطين والأوحال التي قدفهم بها متعصبة الناس, فاذا ما وصل السجناء الى الساحة أصعدوا ا

ظرون الى ذلك الصليب. ثم يرتقي رئيس المحكمة في مكان مرتفع وسط الحطب عالية, وفي وسط كل كوم صليب مثبت لكي يموت المعذبون وهم ين
إن هؤلاء الكفرة قد استحقوا الحرق رجالا ونساءا لأنهم مسلمين, وأنهم قد ويأخذ في قراءة الحكم بصوت مرتفع قائلا: "–ساحة ربيرا –الميدان 

وحفروا الكنيسة وهم لا يأتون ثمرا لذا وجب قطعهم وحرقهم بالنار استخفوا بالأحكام المقدسة, وأنهم قد اتخذوا الشيطان عدو البشر وليا 
عملا بقول السيد المسيح له المجد: )من ليس معنا فهو علينا, وأن كل شجرة لا تثمر وجب قطعها وإلقاؤها في النار. إن الذنب ذنبهم, 

المجد لسيدتنا والدة الإله, ومبارك كل مؤمن للاتنية: "". وبعد أن ينتهي من تلاوة ذلك الحكم يصرخ أحد الكهنة باودماؤهم على رؤوسهم(
  .77،72ص ص:. .1مذابح وجرائم محاكم التفتيش في الأندلس د ب ن: د د ن، ط:". ينظر: محمد علي قطب، طائع

وعلى علو ثلاثة أمتار كان مكان الحرق عبارة عن أربعة أعمدة، وأحيانا عمود واحد، أو جذع شجرة مرتفع، وحوله أكوام الحطب من كل جهة،   -2
لا في رقبته، تقريبا من الأرض، ويكون على هيئة مصطبة مربعة في أعلاه، والعمود بارز منها. فكانوا يوقفون المحكوم عليه الى هذا العمود ويربطون حب

تنق المحكوم عليه. ينظر: المرجع نفسه. ويربط الحبل الى العمود، ويلف الجلاد الحبل على الرقبة عدة مرات وفي كل مرة كان يزيد في الضغط حتى يخ
 .111ص:
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يغلقون بيوتهم يوم الأحد موهمين السلطات بأنهم ذهبوا إلى الكنيسة، وعندما سرا في بيوتهم، وكانوا 

يتم تعميد أطفالهم في الكنائس يبادرون إلى غسلهم بعد رجوعهم إلى بيوتهم مباشرة وكانوا يعقدون 

 حفلات الزواج على الطريقة الإسلامية نشرا بعد إجراء الاحتفال العلني في الكنيسة.

سبانيا، خلال عهد الملكين الكاثوليكيين مواجهة المصير المؤلم، لكن كل بهذا حاول مسلمو ا

شيء كان يسير نحو النهاية، إذ أن تصميم الإسبان على اقتحام آخر معقل إسلامي بإسبانيا فاق أية 

 محاولة قام بها الأندلسيون بالمنطقة للدفاع على معقلهم الأخير. 

تابعة الحرب الصليبية ضد ما أسمتهم بأعداء "الإيمان.ـ فهذه الملكة إيزابيلا ماتت وهي توصي بم

عليكم م قائلا: "1110هـ/231المسيحي"، وقرينها فرناندو لم يخرج عن القاعدة فقد أوصى أولاده عام 

"، ويترك بذلك الوصية لشارل الخامس آمرا بضرورة أن تعملوا على تحطيم أتباع الديانة المحمدية

ين للإيمان الكاثوليكي لتضييق الخناق على طائفة محمد صلى الله عليه اختيار محققين أكفاء ومخلص

 وسلم ـ

 بمجموعة من الاستنتاجات:عموما وأمام هذه المعطيات يمكن الخروج 

 إن نجاح الملكين في القضاء بسرعة على مملكة غرناطة يرجع أساسا إلى عاملين: - 1 

الخــلافــات الـــتي عرفتــها الممـــلكـــة، ومـــــا تــرتب عنــهــا من تــفكــــك في الـــوحــــدة الــسيــاسية  -* 

 والاجتماعية. 

 انقطاع المساعدة المغربية بفعل الظروف الداخلية للمنطقة. -* 
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نف المواجهة الإسلامية، انتهج الملكان الكاثوليكيان سياسة المراوغة لشراء الضمائر أمام ع - 3

وإخلالهما بالعهود المبرمة  لكن سرعان ما ظهرت النوايا الحقيقية لهما عندما فرضا التعميد الإجباري،

 مع المسلمين.

رفض المسلمين المطلق لأية محاولة إدماج في المجتمع الاسباني، فأعلنوا تمردهم وعصيانهم  - 2

 الإسلامية. بكل الطرق والوسائل للمحافظة على هويتهم

واجهت السلطات برعاية الكنيسة الكاثوليكية المقاومة المسلحة والإيديولوجية التي أبداها  - 2

  .مسلمو اسبانيا بعنف ووحشية لإدراكهم عمق المشكل المطروح

هذا عن الجانب التاريخي لهذه المحطات الحاسمة من تاريخ مسلمي اسبانيا تحت حكم الملكين؛ 

 قانوني والتشريعي لهذه الحقبة فيمكننا أن نخرج بالملاحظات التالية:أما عن الجانب ال

نجد أن المراسيم والقرارات التي أصدرها الملكان بمباركة الكنيسة الكاثوليكية لا تختلف كثيرا عن 

م إلا في الناحية الدينية الصرفة، حيث يبدو أنه الموضوع الأكثر 1221هـ/721تلك التي صدرت عام 

صـــدر أمـــرا يقضــــي بإحــــراق كــــل الكتــــب التي لهـــــا علاقة  م1111هـ/210أكتوبر  13ذا ففي أهمية، وله

 بالإسلام. 

وفي هذا الخط نفسه صدرت تعليمات بشأن ذبح الحيوانــات حيث اعتبـر أمــرا دينيا تم تحريمـــه في 

بينـمـــا لم تعتبر الحمـــامـــات والــــزي الإسلامـــي أمــــرا دينيــا  م.1111-1111هـ/211-210اتفاقيـــات عـامي 

 على الرغم من اختلافها الكامل على تلك التي كان يلبسها النصارى.
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هكذا فرقت هذه الوثائق بين ما هو ديني وما هو ثقافي. وهـذا يعني أن سياسة الإدمـــاج كانت 

ة أعلنت السلطات ثقتها الساذجة في جدوى الوسائل المتخذة تعالج الجانب الديني. وبهذه الطريق

للوصول بالمسلمين إلى تنصير حقيقي وتبين عدم فهم السلطات العميق لطبيعة الحقائـق الثقافية حيث  

 .كان المسلم المنصر في نظرهم يعتبر نصرانيا سيء التدين مؤقتا
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 الثانِ: اس بانُا عل عهد كَرلوس الفصل

 ُ(0886ـ 0808هـ/940-980
 

لى غاية اعتَّئه العرش  المبَث الأأول: كَرلوس الخامس مند ولَدته واإ

 ( م9111-9196هـ/129-169)

 (ـ مولِه ونشآأته 0

 (ـ بداية مشواره الِ ُاسي اإلى غاية تولُته ملْ اس بانُا4

 

س بانُا  المبَث الثانِ: س ُاسة كَرلوس فِ محاربة الَإسَُّ فِ اإ

 وتَدد الصراع النصرانِ الَإسَّمينقض العهد  (ـ1

 س ُاسة المهادنة وتداعُاتهاـ (2

                  

 المبَث الثالث: الِ ُاسة الَإس بانُة الخارجْة وانعكاساتها عل مِلمي اس بانُا

 ُ(0820-0801هـ/ 901-928) 

 اس بانُا فِ مواجْة البروتِ تانت (ـ1

 حرِ اس بانُا  مع فرنِا (ـ2

 العثمانِالصراع الَإس بانِ (ـ 9
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كانت قشتالة في الطريق إلى أخذ دورها الكبير في أوروبا عندما بدأت الكوارث تتوالى على 

البيت الملكي الاسباني، ففجع الملكان بوفاة ابنهما الوحيد، كما بقيت ابنتهما كاتلينا حبيسة الأديرة 

بالجنون، بعدها فقدا حفيدهما ميغيل. وهكذا  في انكلترا؛ ثم ماتت ابنتهما إيزابيلا، وأصيبت خوانا

عاشت الملكة إيزابيلا سنواتها الأخيرة في شقاء وحزن شبه دائمين وماتت كذلك عام 

 م. 1112هـ/212

تسليم مملكة زوجته إلى فيليب زوج ابنته خوانا،  في خضم كل هذه الأحداث رفض فرناندو 

قشتالة، لكن فيليب ابن إمبراطور النمسا  ولكنه في نهاية المطاف اعترف به ملكا جديدا على

 م فآل إليه عرش قشتالة دون أي معارضة. 1110هـ/211ماكسيمليان مات عام 

ووجد فرناندو نفسه فجأة ملكا شرعيا على اسبانيا، وبهذا أصبح قادرا على التخطيط لمستقبل 

نة مصالح مملكته الأراغونية مع مملكته في الصورة التي دوما أرادها، لكن كان عليه في الوقت نفسه مواز 

مصالح قشتالة خوفا من أن يثير استياء مراكز القوى فيها خصوصا النبلاء والكنيسة ومحاكم التحقيق 

 التي بات خمينس وقتها محققها العام. 

والمتصفح للمسيرة السياسية لهذا الملك يجد أنه حاول الموازنة بين كل القوى الضاغطة آنذاك 

م، وأوصى حفيده 1110يناير  32هـ الموافق لــــــ  ـ231ذي الحجة من سنة  11تاريخ إلى أن توفي ب

كارلوس الخامس بحماية الكاثوليكية والكنيسة، واختار لذلك محققين يخشون الله لكي يعملوا في عدل 

على حد  -وحزم لخدمة الله وتوطيد الدين الكاثوليكي، وسحق طائفة محمـد "صلى الله عليه وسلم 

 -عمهز 
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والسلوك العام الذي يلاحظه الباحث حول المسيرة السياسية للإمبراطور كارلوس الخامس أنه 

واكب تشدده مع مسلمي اسبانيا ازدياد الخطر البروتستاني أو انحساره، وبمعنى آخر انتصاراته على 

رنسا، جارة الأمراء البروتستانت أو هزائمه، وكذا حال الحرب المستعرة في صورة شبه مستمرة مع ف

 أراغون الأقرب.

كان مسلمو اسبانيا قد سمعوا بنهوض الحركة اللوترية ونشوب الحرب مع فرنسا، إلا أن  

كارلوس بدا لهم ملكا لا يمكن قهره وكانوا يعتقدون أنه سيظهر امتنانه للولاء الكبير الذي أدوه له 

فيرفع عنهم القيود المفروضة على خلال حركات التمرد والعصيان التي اندلعت في المدن الاسبانية، 

ممارسة دينهم وعاداتهم بموجب مراسيم ملكية سابقة بعدما خطا خطوة إيجابية بإلزام نفسه في خطاب 

 استلام عرش أراغون بعدم التدخل في الشؤون الدينية لمسلمي اسبانيا.

أى بأن كل على الرغم من أن كارلوس استمع إلى شكاويهم ووعد بدراسة مطالبهم، إلا أنه ر 

الظروف المحيطة بإسبانيا تحول ضد خلق تعايش سلمي بين المسلمين والنصارى، فهذه فرنسا تحاول 

آجلا أو عاجلا النفاذ إلى اسبانيا عبر أراغون، والحرب ضد اللوترين تقتضي أولا ضبط اسبانيا 

ها أيا كان باعتبارها قاعدة الأساسية، والعمل على توحيدها من خلال كثلكة كل من يعيش في

 مستقرهم ومهما كانت النتيجة.

 وبما أن السياسة تقتضي الرجوع عن تعهده للأراغونيين بعدم التدخل في شؤونهم الدينية، فقـــد 

كتب إلى البابــا يـــطلب منه أن يحـــله مــن هذا التعهد، وكان وصـــول البابا بالموافقة على ذلك؛ وفي 

 م أصدر كارلوس قرارا ببدأ عمل محاكم التحقيق في1102هـ/213من شهر مارس سنة  13
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ملاحقة كل مسلمي اسبانيا بما فيهم مسلمي مملكة أراغون، هؤلاء كانوا الهدف الرئيس الذي وضعته 

 الحكومة والكنيسة ومحاكم التحقيق نصب عيونها.

هـ/ 921م وإلى غاية اعتلائه العرش 1100هـ/901مند ولادته  المبحث الأول:كارلوس

 م2011

توج كارلوس ملكا على اسبانيا، وكان عليه أن يواجه عدة جبهات، جعلته من الصعب 

التحكم في الأمور وتسيير شؤون إمبراطوريته كما كان يريد، وكما أرادته له السياسة الاسبانية التي  

كانت تدريها الكنسية الكاثوليكية. فقد أوكل لكارلوس مهمة تحقيق المشروع الذي بدأ مسيرته 

 .الملكان الكاثوليكيان إيزابيلا وفرناندو

م مـن خـوانا 1111هـ/211من عام  فبراير  24في  (1)مولده ونشأته: ولد كارلوس -1)

"Ruina")إليونورا.كان له خمسة أشقاء هم على التوالي (2)في هولندا (2) )المجنونة 

"Ilionora مانويل الأول"أكبرهم، تزوجت من "Manuelle I " ثم لاحقا  البرتغالملك

 كريستيان الثانيالتي ارتبطت بـ  "Isabella" إيزابيلا؛ ثم فرنساملك "François I" فرانسوا الأولب

"Christiane II فرديناند؛ بعدها يأتي الدنمارك"ملك "Ferdinand"  أنا الذي تزوج من

                                                           
 بعد أن توج إمبراطورا اتخذ اسم كارلوس الخامس أو شارل الخامس، واشتهر به تاريخيا. -1
هـ/  210. بدأت عليها إشارات الجنون سنة قشتالةوإيزابيلا ملكة  أراغونملك فرناندو التي لقبت فيما بعد بالمجنونة ابنة  خوانا تراستامارا: هي خوانا -3

م فقدت صوابها تماما، ووضعت جثته في صندوق وراحت تنقله معها أينما ذهبت. توفيت سنة 1110ه/211م، وبعد وفاة زوجها فليب عام 1111
 م. 1555هـ/201

هذه المنطقة تعرف العصبية التي سادت اسبانيا في تلك الحقبة  ــ "شارل خنت"؛ لم تكنلذا سمي ب دوقية فلاندركان ذلك في غنت، بلدة تتبع   -2
 التاريخية.

http://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7_%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7_%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D8%A7_%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D8%A7_%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1555
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1
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"Anna" ماريا؛ فشقيقته (1)ابنة ملك المجر وبوهيميا "Mariaلايوش الثاني" التي اقترنت ب 

"Blayoche II"(2)  كاتارينا؛ وأخيرا "Catarina جواو الثالث" التي تزوجت من "Goio 

III" ملك البرتغال. 

، بعدها أتم تعليمه (Chièvres) شيفراكم وليم دي كرويحتتلمذ كارلوس أول على يدي 

، كما سـاهمت Adrian Utrecht"(3)"م(1133-1110هـ/202-921أديريان الأترشتي )

في تربيتـه وتكوينه. وقد تلقى الأمير الشاب   هابسبورغ" Marguerite"مارغـريت عمته الأرشيدوقة 

فتشبع بالثقافة الفلمنكية، رغم أصوله النمساوية الإسبانية. لم يكن مولعا  (4)الفلاندركل تعليمه في 

سطحي؛  بالدراسة، ورغم كونه ملك إسبانيا فإن لغته كانت الفرنسية، أما الإسبانية فتعلمها بشكل

 .وكان يفضل فنون الفروسية والصيد على أي أمر آخر

 هذه النشأة جعلته لا يعرف الكثير عن قشتالة أو أراغون؛ ولكن جهله بممالكه في شبه الجزيرة 

 جلبها معه (5)الإيبيرية لم يكن العامل السلبي الوحيد، فقد اعتمد أيضا على حاشية كبيرة من الفلمنك

                                                           
 من هذا الاقتران تكون فرع هابسبورغ النمساوي. -1
 (.1131 - 1110هـ ( / ) 221 -211هو شقيق أنا ياغيلون وملك بوهيميا والمجر في الفترة الممتدة من)  -3
، ثم توج بعدها بابا على طرطوشة: هو  أديريان فلورنس أوتريخ بدأ مشواره بعمله ككاهن في خدمة الكنيسة، تولى منصب أسقف أديريان الأترشتي -2

  الكنيسة الكاثوليكية عرف بـ "أدريان  الرابع".
، التي توفيت عن عمر يناهز خمسة مارين ورث ملكها عن والدته تـمـلَ دوقية فلاندرز مهد شارل، وقد أقام بها والده فيليب منذ أ: الفلاندر -9

 جواد. وفي الفلاندر قضى شارل طفولته ومراهقته. وعشرين ربيعا إثر سقوطها عن صهوة
و كابلجيالجزء الشمالى من -( Flandersللدلالة على أكثر من ستة ملايين شخص من ساكنى منطقة الفلاندرز ) الفلمنجأو  الفلمنك: -1

حاليا،   هولنداو  فرنساللدلالة، أيضا على غالبية البلجيك. والفلاندرز الحالية لا تعبر عن الفلاندرز القديمة، الفلاندرز القديمة كانت تشمل أجزاء من 
ندرز كما لم تكن تشمل الأجزاء الشرقية و وسط الفلاندرز الحالية. ومصطلح الفلمنك ربما لايزال مستخدما خصيصا للإشارة إلى شرق و غرب الفلا

  اطق البلد الأخرى حيث تستخدم الهولندية بلهجة فلمنكية أو الهولندية الفصحى.اللتان تعدان محافظتين من بلجيكا الآن، أو للإشارة إلى من

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D8%A7_%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA_%281505-1558%29&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%8A%D9%81%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AA_%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1526
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%B4%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%AF%D9%88%D9%82%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
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تمرد أهل  ، تسببت كل هذه المعطيات في انـدلاع(1)م1111هـ/233حين وصل إلى قشتالة سنة  

 . (2)م1131هـ/231المدن تزامنا مع تتويجه إمبراطورا سنة 

، ممـا جعله (3)تربى كارلوس الخامس في ظروف كانت بعيدة كل البعد على التعصب القشئتالي

، إلى أن بدأ (4)يق وذلك في بداية مشواره السياسي فقطلا يعير اهتماما كبيرا لعمل محاكم التحق

يشعر بخطر الحركة البروتستانية في كل من ألمانيا وهولندا، واحتمال تأثير ذلك على الدخل الهائل 

 الذي كان يحصل عليه من الضرائب الباهظة التي فرضها على الهولنديين.

ـــــر يوستي بعد 1110هـ/200تخلى الإمبراطور كارلوس الخامس عن العــــرش  م وانــــزوي في دي

. (5)أن  سئم من السلطة والتاج الذي علا رأسه طيلة أعوام وخلف ابنه فليب الثاني عــــلى العــــرش

م، دون أن يتمكـــن من قهـــر الفرنسيين أو 1117هـ/207ومـــات بعد سنتين من ذلك أي في سنة 

 كنه خلف وراءه إمبراطورية هائلة لابنه فليب الثاني.العثمـــانيين أو حتى البروتستانت، ول

 وبهذا كان كارلوس هولندي المولد، غريبا وبعيدا كل البــــعد عـــــن رعايــــاه في قشتالـــــــــة حتى أنــــــه 

أمضى ستة عشر سنة هناك من أصل الفترة التي حكم فيها التي امتدت حوالي واحد وأرعين سنـة، 

م وهو لا يعرف أصول اللغة الاسبانية، 1111هـ/233ووصل لتسلم مقاليد الحكم في قشتالة سنة 

                                                           
  .123عادل سعيد البشتاوي، الأندلسيون المواركة، )المرجع السابق(. ص:  -1
وفي السنة نفسها  م1500هـ/211ذرية. وبعد ذلك مباشرة توفيت شقيقته البكر عام دون أن يترك م 1497هـ/213توفي شقيقه فرديناند سنة  -3

، ورثت ابنتها خوانا والدة شارل عرش قشتالة، م1504هـ/212توفي أيضا ابنها الوحيد وولي عهد قشتالة وأراغون. لذلك، بموت الملكة إيزابيلا سنة 
 فصـار شـارل بدوره الوريث المحتمل. 

 ترعرع كارلوس بعيدا عن التعصب الديني القشتالي والكراهية الدينية التي جلبت عليها طبيعة جدته إيزابيلا. -2
 اعـتمد في تسيير أمـــــور حكمـــه علــــى مجلس ضم مجمــوعة مــن الشخصيات المقــربة له نذكـــر م؛1111هـ/231أعلن كارلوس دوقا على بورغونيا سنة -2

 .جان دي سوفاجمنهم وليم دي كروي وأدريان أوتريخت و 
  .22الحايك سيمون، المرجع السابق، ص:   -1

http://ar.wikipedia.org/wiki/1497
http://ar.wikipedia.org/wiki/1500
http://ar.wikipedia.org/wiki/1504
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AC&action=edit&redlink=1
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مما سبب إخفاقه في تكوين مملكة واحدة متعددة الأطراف يحكمها رجل واحد وتدين له بدين واحد 

مذهب واحد هما النصرانية الكاثوليكية، ولكن هذا لا ينفي أنهّ كان مؤسس لإمبراطورية مترامية و 

 الأطراف، وبقي على فيليب الثاني استكمال رحلة والده.

تزامن مع تتويج كارلوس إمبراطورا من طرف رئيس الأساقفة  بداية مشواره السياسي:  -(2

 (2)حدثان مهمان هما: اندلاع حركة عصيان مسلحة آخنفي كاتدرائية  (1)م1520هـ/231سنة 

؛ ثم (4)والرعاع على حد سـواء ، اشترك فيها كل من النبلاء والتجار ورجال الدين(3)قادها أهل المدن

لقد كانت النقمة عارمة على كل من له صلة  .(5)الانتصارات التي حققها على المستوى الأوروبي

بالحكم، فنمت هذه الحركة واتسعت نتيجة الموقف السلبي الذي أخذه أدريان الأترشتي، هذا الأخير 

 مبراطورية.عينه كارلوس وصيا على البلاد أثناء غيابه لتسلم عرش الإ

سنة   بجيش قدر تعداده بحوالي ألف جندي لقمع هذه الحركة في مدينة شقوبية بعث أدريان

م، ولكنه هزم، فأرسل تعزيزات أخرى إلى المدينة نفسها، ودارت حرب شوارع 1131هـ/231

                                                           
إلى ـ كون كارلوس هابسبورغيا، كان لا بد له من الدخول في مفاوضات من أجل الحصول على قبول الرعية له ملكا. وتحقيقا لهذه الغاية استدعى 1

وبعد مفاوضات عدة وعند بداية العام التالي، أصبح ملكا  م بمدينة بلد الوليد أهم الشخصيات الحساسة1111هـ/233نهاية سنة بلاطات قشتالة 
واعترف به ملكا سنة  وبرشلونة سرقسطةم في 1117هـ/232، الذين دعاهم أواخر سنة وكاتالونياعلى كل قشتالة. بالمثل تصرف مع بلاطات أراغون 

م. وفي سنة نفسها استلم عرش النمسا، إضافة لدخول الميراث البورغوندي لجدته من أبيه في حيازته. كما انتخب إمبراطور للرومانية 1519هـ/232
 .المقدسة

 .11المرجع السابق. ص: محمد علي قطب،  -3
م ظهرت بعض حالات الإصابة بالطاعون فهرب المسؤولون 1112هـ/ 232شجع سكان المدن بالقيام بحركة عصيان، أنه خلال صيف سنة  ما -2

 والجنود من بعض المدن.

 رمت هذه الحركة التمردية إلى تحقيق قدر أكبر من الوزن السياسي لقشتالة داخل الإمبراطورية. -2
، غواتيمالا، المكسيك، كوبا،  فلوريداوإستلائه على  الآستكيينانتصاره على  استطاع كارلوس زيادة ممتلكات تاج إسبانيا فيما وراء المحيط من خلال  -1

س  المطل على المحيط الهادئ. على إثر هذه المستجدات عين كارلو   أمريكا الجنوبيةأي من ساحل  وشيلي بيرو؛ كما استولى على ويوكاتانالهند وراس
غداة تتويجهه  وللبير حاكما  بيساروبينما عين  .إسبانيا الجديدةكورتيس حاكما على الأراضي التي استولى عليها في أمريكا الشمالية والتي ستشكل 

 إمبراطورا.

http://ar.wikipedia.org/wiki/1520
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AE%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%B3%D8%B7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1519
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%88_%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88
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، (1)شرسة، وصلت إلى إحراق مدينة كمبو، ثم امتدت إلى بلد الوليد مما اضطر أدريان إلى الفرار

 وبات من العسير على كارلوس العودة إلى مملكته.

خلال هذه الحركة التمردية استلم أسقف سمورة قيادة الناقمين والغاضبين، فأحرقوا المزارع 

والكنائس، ونهبوا ما فيها ولكنه اعتقل أثناء فراره إلى فرنسا وأودع السجن، فحاول الهرب منه بعد 

 تقل للمرة الثانية ومات تحت وطأة التعذيب، ممـــــــا دفــع بالبــابا خمس سنوات إثر قتل السجان، لكنه اع

 إلى فصل الإمبراطور كارلوس من الكنيسة لبعض الأشهر.

 في الوقت نفسه الذي اندلعت فيه الحركات التمردية في قشتالة، كان أهل مدن مملكة أراغــــون 

السنة التي سبقت اندلاع التمرد شاعت  . وفي(2)يشعلون نيران حركة أخرى ولكن لأسباب مختلفة

، وكان ذلك كافيا لإثارة الاضطراب في نفوس (3)أخبار مفادها قيام العثمانيين بهجوم على اسبانيا

 " لسكان؛ هؤلاء شكلوا مجموعات تسلمت مقاليد السلطة في بلنسية تزعمها المدعو خوان لورنيك

Ruine Lounik"(4) ى الأرياف القريبة. ثم انتقلت الزعامة ؛  وبدأت توسع نفوذها على مستو

 د ــــــــــثم ض (5)ردين ضد النبلاء ـــــة المتمـــــه نقمــــــذي وجـــــــ" الByrissإلى شخص آخر يدعى بيريس  "

                                                           
  .123عادل سعيد بشتاوي، الأندلسيون المواركة، )المرجع السابق(. ص:  -1
 "، هذه الأخيرة وجهت ضد النبلاء، وقد مثلت "خرمانيا" تجمعا ضم كل فعليات المنطقة.خرمانيااندلعت في أراغون حركة تمردية أطلق عليها "حركة  -3
من المؤرخين أن انتقال الإشاعة التي مفادها هجوم العثمانيين على اسبانيا في عقر دارها يعود لاستشهاد الأخوين بربروس اسحاق  يعتقد الكثير  -2

م. إذ توقعت السلطات الإسبانية أن ردود الفعل العثمانية سوف تكون قوية انتقاما لمقتل 1117هـ/232وعروج في واقعة بني راشد بتلمسان سنة 
  حرية العثمانية على يد القوات الإسبانية في الجزائر.زعماء الب

: كان يشتغل بصناعة الملابس، ولكنّ طموحه كان أكبر من ذلك، فقد فكر في تحويل بلنسية إلى جمهورية مستقلة مثل جمهورية خوان لورينك -2
  البندقية.

  حركة التمرد في بلنسية إلى حركة إصلاح اجتماعي من نوع خاص.حملت حركته شعار "اليوم تنتهي أيام النبلاء والكفار" وهكذا تحولت   -4

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
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 .(1)المسلمين

وما حدث بعد ذلك يبدو غامضا ولكن نيران هذا التمرد خمدت، في حين بقيت غرناطة 

المناطق الجنوبية تؤيد الملكية، وتحث كارلوس على العودة إلى البلاد، وكان وقرطبة ومدن أخرى في 

لانقسام زعماء الحركة وخمود نيرانها دور في تراجعها أمام تقدم المؤيدين لكارلوس، وكانت طليطلة آخر 

 المدن الثائرة التي سقطت بعد قتال عنيف قادته أرملة قائد الحركة في أحد مراحلها بديلا

"Badulla" وجـــاءت نهايــــــة زعـــمـــــاء هــــذه الحــــكة حينـــما أعـــدم الإمبراطور كارلوس حــــوالي .

 م بعد أربع أشهر من عودته.1133هــ/231مــــائتين وخمسين متمردا في بلد الوليد سنة 

ء هذا الموقف ثم جاءت عملية اقتحام المناطق التي سكنها المسلمون ومحاولة تنصيرهم قسرا؛ إزا

تردد بعض أفراد الأسر الحاكمة في تأييدهم لحركة التمرد في مدينة بلنسية، فانعزلت، وتمكن الموالون 

، (2)م1131هـ/230لكارلوس من هزيمة قوات بيبرس خارج مدينة بلنسية في تشرين الأول من سنة 

نتهت بذلك هذه الحركة التمردية وفر زعيم الحركة بيريب، ولكن ألقي القبض عليه أول السنة التالية؛ وا

 في أراغون، كما سبق وانتهت في قشتالة.

مهد  الوفاة المبكرة لجميع ذكور السلالة القشتالية الأراغونية، إلى جانب وفاة والده فيليب

 انتـــــــــــ؛ فك(3)لــــــــق له مثيـــــــــــالطريق لكالورس بعمر التاسعة عشرة لأن يحكم إمبراطورية بحجم لم يسب

 

                                                           
  رياء المدينة.كان يرى زعيم هذه الحركة أن عددا كبيرا من هؤلاء المسلمين كانوا يعملون لدى هؤلاء النبلاء، وبالتالي اعتبرهم معادين للحركة مثل أث  -1
  .122بشتاوي عادل، المرجع السابق، ص:  -3
بعد عامين من تتويجه في آخن إلى اتفاق سري مع شقيقه فرديناند بشأن الحقوق الميراثية لكل منهما. تقرر بموجب هذا الاتفاق أن توصل كارلوس  -2

 حار.ا ما وراء البتؤول الأراضي النمساوية والتاج الإمبراطوري لفرديناند وذريته، في حين تؤول لذرية كارلوس بورغونيا والفلاندر وإسبانيا والأراضي فيم
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 : (1)ممتلكاته على النحو التالي 

الشمالية  أفريقيا، بالإضافة إلى ممتلكاتها في غرناطة، نافارا، قشتالة : إرث إيزابيلا ملكة قشتالة -*

 .والكاريبيالوسطى  أمريكاوفي 

 .(2)ورث من جدته للأب لقب دوق بورغونيا  -*

 برشلونةالوراثيـة في  والكونتيـا مايوركاو  فالنسيا، مملكة أراغون : إرث فرناندو ملك أراغون -*

 .وسردينيا وصقلية نابوليوممالك  وسردانيا وروسيلون

 .فلاندر، الأراضي المنخفضة : "دوقة بورغونياMariaإرث ماري " -*

مع  النمساهابسبورغ، أرشيدوقية،   :Maximilian I"(3)إرث ماكسيمليان الأول " -*

 .والمجر  وميلانوتير ولوكيرنتن ستيرياأ

بعد عودة كارلوس الخامس إلى عرش قشتالة أيده المسلمون خوفا من أن تؤدي الفوضى إلى 

إقحامهم في النزاع وسقوطهم ضحايا لرعاع قشتالة وأراغون، أو على الأقل، لتجنب مصير أندلسي 

دهم هذا بعين الاعتبار وذلك رغم أنهم كانوا الأغلبية فيها، وانتظروا أن يأخذ كارلوس تأيي بلنسية،

عند النظر في مظالمهم، وبذلك فقد استبشروا خيرا عندما ألزم الإمبراطور نفسه في خطاب تسلم 
                                                           

 للاطلاع على خريطة توضح أهم المناطق التي سيطر عليها الإمبراطور كارلوس الخامس ينظر الملحق رقم: ص:-1
أرضا واسعة في شمال شرق فرنسا، اتحدت معها لمصالح مشتركة في الماضي أراضي أخرى والمقاطعات الهولندية والفلمنكية،  بورغونيا: كانت بورغونيا -3

ا وراء البحار من ما جعل هذه الأراضي الأغنى والأكثر ازدهارا في أوروبا. كانت تلك المناطق تقع في مركز الطرق التجارية الأوروبية وكانت وجهة تجارة م
 أوروبا.  وإلى

م الاستحواذ على دوقية بورغونيا لقيادتها تحت حكم 1482هـ/771حاول الإمبراطور ماكسيمليان جد كارلوس بعد وفاة زوجته ماري عام  -2
ه الغاية خاض صراعا مع الفرنسيين استمر لأكثر من عقد من الزمن وخرج منه مهزوما. الهابسبوغيين المباشر، محاولا  انتزاعها من تاج فرنسا. وتحقيقا لهذ

ا عن جميع مطالبه بشأن دوقية بورغونيا مع ملك فرنسا، تنازل بموجبه نهائي شارل الثامنمع  صلح سونليم لتوقيع 1493هـ/727فاضطر في سنة 
هذا التنازل، وانتقلت تلك الرغبة في الانتقام من فرنسا إلى حفيده كارلوس هذا الأخير لم  احتفاظه بملكه على الأراضي المنخفضة؛لم يتقبل ماكسيمليان

 .يتخلى طيلة حياته عن فكرة استعادة بورغونيا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%86%D8%AA%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%86%D8%AA%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%86%D8%AA%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1482
http://ar.wikipedia.org/wiki/1493
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%84%D8%AD_%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86
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مي مملكة العرش القشتالي أثناء الاحتفال الذي تم في سرقسطة  بعدم التدخل في الشؤون الدينية  لمسل

 أراغون.

 المبحث الثاني: سياسة كارلوس في محاربة الإسلام في إسبانيا -

 وجد كـــارلوس نفسه صـــاحب سلطــة هائـــلـــة لم تنــــافســـــه في اتســـاعــــها وقـــوتها ســـوى الخلافـــة 

هما "الحركة اللوترية في العثمانية؛ كما وجد نفسه فجأة يدافع عن إمبراطورية ضد خطرين داخليين 

ألمانيا وسويسرا"، و"حركات التمرد والعصيان التي أعلنها أهل المدن في اسبانيا"، وخطر خارجيين هما 

"فرنسا والعثمانيون". فكان القضاء على حركات التمرد والعصيان التي اندلعت في المدن الاسبانية لا 

ا جل حياته، وانتهت باعترافه بالكنيسة تعادل شيء مقابل خطر التصدي للوترية التي كرس له

 البروتسنانتية ولولا صعود اللوترية لكان كارلوس، على الأرجح حل محاكم التحقيق في اسبانيا.

دخل كارلوس الخامس غرناطة سنة  نقض العهد وتجدد الصراع النصراني الإسلامي: -(1

أقسم في كاتدرائية غرناطة على أنه سوف ، و (3)إيزابيلا البرتغاليـة (2)برفقة زوجته (1)م1133هـ/231

، ومـن بينها حقـــــوق المسلمين المهدورة بموجب (4)يتقيد بالمحافظة علــــى قوانين وامتيــازات تلك المملكة

 ما نصت عليه وثيقة استسلام غرناطة للملكين.

 ـ؛ -لمينالنصارى والمس -منذ تولي كارلوس العرش شرعت الشكاوى تتوارد عليه من الطرفين 

                                                           
اب وصل كارلوس إلى ميناء سنتد الواقع على خليج بسقاية ومعه نحو أربعة آلاف جندي ألماني، وقد أثارت رؤية هؤلاء الجنود في قشتالة استغر  -1

 الناس.
 .72محمد الغساني الأندلسي، المصدر السابق. ص:  -3
م، وتوفيت سنة   1503هـ/217المولودة سنة  إيزابيل أفيسم من ابنة خالته 1526هـ/221سنة  الحادي عشر من شهر مارستزوج كارلوس في  -2

 م؛ وأنجب منها ستة أبناء. 1539هـ/271
 .131بورونات، المصدر السابق. ص: باسكوال دون -2

http://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1526
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%84_%D8%A3%D9%81%D9%8A%D8%B3_%281503-1539%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/1503
http://ar.wikipedia.org/wiki/1539
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فعن الجانب الأول اشتكى وتذمر من كثرة الجرائم وانعدام الأمن والنظام في المملكة لانتشار قطاع 

الطرق واللصوص. وكانت أصبع الاتهام موجهة إلى المسلمين طبعا، إذ ادعى هؤلاء النصارى أن 

ريمة. فيما اشتكى الطرف ، مما نتج عنه انتشار الج(1)المسلمين أساءوا استعمال الامتيازات الذي نالوها

 الثاني بكثرة التعديات والإهانات التي كانت تأتيهم من النصارى وموظفي محاكم التحقيق.

للنظـر فيه،  (2)على إثر هذه الشكاوى قرر الإمبراطور كارلوس الخامس تسليم الملف إلى مجلس

والتـأكد من صحـة ما يدعيه المسلمون  (4)لدراسة القضية (3)وبدوره عين هذا الأخير خمس أعضاء

والنصارى على حد سواء. فكانت نتيجة البحث والتحريات التي قام بها أعضاء اللجنة الخمــــاسيــــة أن 

 أكــــدت على أن جميــــع المسلمين الذين تعمــــدوا منذ سبعة وعشرين عـــامـــا أكثرهم ظــــل 

 قريرها إلى الإمبراطور بضرورة معاقبتهم والنظر في أمرهم.مسلما في الباطن وبالتالي رفعت ت

في الفترة "Clément VII " أمام هذه المستجدات طلب كارلوس من البابا كلمنت السابع

م 1518هـ/232م أن يحله من يمينه الذي اقسمه عام 1524ـ-1523هـ/232-237الممتدة من 

شعر ي "...إن البابا:(5)بأن لا يطرد عربيا أو ينصر مسلما فوافق البابا وجاء في رسالة هذا الأخير

                                                           
  من بين الامتيازات التي منحت لمسلمي اسبانيا الإذن لهم بحمل السلاح، واقتنائها والمتاجرة في البعض منها. -1
يطالي وواحد سفوي وإسبانيان : واحد إ كان إلى جوار كارلوس مجلس دولة يمارس نفوذا كبيرا على القرارات المتخذة، تألف من ثماني أعضاء هم  -3

، أما الجبهة الثانية فكان يرأسها كارلو دي لانوييرأس الأولى نائب الملك في نابولي   : وأربعة من الفلمنك. كما تشكلت بالمجلس جبهتان منذ تأسيسه
 م. 1530هـ/221م إلى غاية سنة 1519هـ/232كبير مستشاري الملك، وقد استمر في هذا المنصب من سنة   مركورينو أربوريو غاتيناراالبييمونتي 

، وأسقف وادي آش، والراهب الفرنسيسكاني أنطونيو دي غيفاره Gueveraتكونت هذه اللجنة من لويس واللسانسيادو أوتييل، وبطره  -2
Avalos .وكان رئيس هذه اللجنة المطران غسباردي أبالو ، 

ا لقد عرفت هذه الشخصيات التي تكونت منها اللجنة الخماسية بقساوتها والشدة في التنقيب على عادات المسلمين وتقاليدهم لهذا فإن قرارته -2
 سوف تكون مبنية على هذا الأساس.

 .121بورونات، المصدر السابق. ص: باسكوال دون -5

http://ar.wikipedia.org/wiki/1523
http://ar.wikipedia.org/wiki/1524
http://ar.wikipedia.org/wiki/1518
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88_%D8%AF%D9%8A_%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%88_%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88_%D8%BA%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1519
http://ar.wikipedia.org/wiki/1530
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بحزن عـــمـيق عنـــدما علـــم بـــأن من رعـــايا كـــارلــوس جمــاعات كثيرة من العـرب والمسلمـين في 

 ."..بلنسية وقطالونيا وارغون لا يستطيع المؤمنون المسيحيون التعامل معهم دون خطر

وإعفــــــائه من جميع "الآثــام" هكذا أعلن البابا عن إحلال كـــارلوس إحــــلالا تــــاما مــــن قسمــــه  

وبدأت أكبر عملية تنصير للمسلمين في تاريخ هذا  .المترتبة على ذلك بموجب صلاحيات البابا

، (2)، لهذا قرر أن ممارسة المتهمين للدين الإسلامي سرا فضيحة كبرى، وأمر خطير للغاية(1)الإمبراطور

، وتشكلت اللجنة من ثلاثة عشر كنسيا لذلك استدعى إلى البلاط اللاهوتيين والعلمانيين

 . وبعـد إطـلاع الإمبراطور علــــى(4)، كلفوا بمتابعة الملف وإصدار العقوبات في حـق المتهمين(3)وعلمانيا

 :(5)على نتائج أعمال اللجنة قرر إصدار مرسوم يقضي بما يلي

 التخلي عن اللغة العربية واللباس العربي. -

 على النساء الظهور في الشوارع كاشفات الوجوه.  - 

 على الرجال طلب الإذن من القاضي بحمل السلاح.  -

 تكتب جميع العقود باللغة الاسبانية. - 

 يفرض على الخياطين تفصيل ثيابا قشتالية. -

                                                           
 .112بورونات، المصدر نفسه. ص: باسكوال دون -1
  .21حايك سيمون، المرجع السابق، ص:  -3
مطران اشبيلية، ومطران وادي   Osmaتكونت هذه اللجنة من رئيس محكمة التحقيق بصفته مرشد الإمبراطور الروحي، وأسقف مندنيده، وأورنسة -2

ك نصف مليون آش، والمرية، وأوسمة، ورئيس أساقفة سنتيا قوب، مع ثلاثة وزراء من المحكمة العليا لكي يقرروا مصير مسلمي اسبانيا البالغ عددهم آنذا
 شخص.

 وجه الملكين الكاثوليكيين، ووافق عقدت هذه اللجنة عشر جلسات أسفرت عن محو آخر سطر من المعاهدة التي فتحت أبواب غرناطة في -2
  الإمبراطور على جميع المواد المذكورة في النص الذي عرض عليه وحوله إلى مرسوم قانون.

 .32دومينغيث اورتيث برنارد فينسينت، المرجع السابق. ص: -1
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 يمنع على الصياغين صناعة حلي على الطريقة الإسلامية. -

صرانيات لكي لا تستعمل العادات والتقاليد الإسلامية عند يجب أن تكون القابلات من الن -

 ولادة الطفل.

 تعليم الديانة المسيحية لأبناء المسلمين في كلّ من غرناطة ووادي آش والمرية. -

بموجبه  (1)لكنه توقف مفعول هذا المرسوم بعدما أن عرض عليه المسلمون مبلغ ثمانين ألف دقوية

مال اللغة العربية، وارتداء اللباس الإسلامي، وحمل السلاح والخنجر في خول لهم الإمبراطور حق استع

القرى، والرمح على مستوى الحقول، كما حظر على عمال محاكم التحقيق متابعتهم أو مصادرة 

 ممتلكاتهم.

م 1132هـ/237شهدت محاكم التحقيق اعتبارا من سنة  عمل محاكم التحقيق: -(2

على ملاحقة مسلمي اسبانيا فقط بل أيضا  اهتمامها ومسؤولياتها لم تقتصرتوسعا هائلا في دائرة 

وفي اسبانيا نفسها اعتمدت محاكم  امتدت للقضاء على اللوتريين أو أنصارهم في اسبانيا خارجها.

التحقيق دائما وفي صورة حاسمة على وشايات الاسبان بممارسي" الهرطقة" بموجب المرسوم المشهور 

. ولم يكن الإبلاغ على مظاهر "الهرطقة" واجبا قوميا ودينيا فقط، بل كان يزابيلاإالذي أصدرته 

 الامتناع عن ذلك جريمة ينزل بمرتكبها عقابا شديدا.

 كما قدمت محاكم التحقيق إلى جانب التهديد بالعقاب حافزا ماديا، فكـــــان الواشون يتحصـــــــلون 

                                                           
  ينجز بناءه.استفاد الإمبراطور كارلوس الخامس من هذا المبلغ في بناء قصره في الحمراء، لكنه لم  -1



136 
 

التي تصدر ضد المتهمين، كما صرفت لبعض الواشين تتناسب والأحكام  (1)على مكافآت مالية

شهادات "حسن السلوك" يمكن استخدامها، إلى جانب شهادات نقاء الدم، لشغل المناصب الرفيعة 

 أو المهمة.

ومع مرور الوقت تطورت الحاجة لحماية هؤلاء الواشين من انتقام ذوي المتهم المدان، فكانت 

نهم، وتمنع المتهم من مواجهة الواشي مهما كانت الظروف أو نوع المحكمة تحفظ سرية أسمائهم وعناوي

، (2)التهمة الموجهة له. كما أصدرت محاكم التحقيق لوائح تنظيمية سنوية تؤطر الوشاية وتحدد أنواعها

ولذا كان سهلا على الاسبان، التعرف على نوع "الهرطقة" التي يمكن الإبلاغ عنها لعمال محاكم 

 التحقيق.

، Alfonso Manrique" صدد كلف كارلوس الخامس المحقق العام ألفونصو مانريكبهذا ال

الذي جمع العناصر القابلة للوشاية بكل من كان يشك في أمره في لائحة جرى تعليقها في الأماكن 

؛ وقد حملت هذه اللائحة مجموعة (3)العامة يتقدمها أمر بأهمية الوشاية بمن يخالف تعاليم الكاثوليكية

لبنود، حدد آخر أجل للتقيد بها ست أيام من رؤيتها، أو سوف يعرض كل من يخالفها لعقوبات من ا

 ، نذكر منها:(4)صارمـة؛ وتضـمنت هذه اللائحة ستة وثلاثين بندا

 أن يسمع الواشي من أحد المنصرين الجدد: أن دين محمد )صلى الله عليه وسلم( هو  - 

                                                           
نطلقون من لم تكن المكافأة المالية هي وحدها الدافع وراء الوشاية، فقد اعتبر بعض الواشين أنفسهم مواطنين صالحين وكاثوليكيين أتقياء فكانوا ي -1

  شعورهم الكاثوليكي العميق بصدق موقفهم وعدالته في الوشاية بكلّ من كان يشك في أمر.
داية الأمر اليهود وبعض المسيحيين ذوي الممارسات الدينية غير الكاثوليكية ؛ ولكن فيما بعد تحولت على عهد كارلوس خصت هذه  اللوائح في ب -3

  ضد المسلمين في اسبانيا.
4_Liorente Juan Antonio, Historica critica de la inquisicion de Espana, Tome I, pp : 241-3  
5_Ibid, PP : 241-247. 
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 الجنة.الأفضل، وأن لا سبيل لغيره إلى 

 الاعتقاد بأن المسيح عليه السلام نبي وليس إلها، وأن أمه لم تكن عذراء. -

إذا سمع الواشي أو رأى أن النصارى الذين تم تعميدهم يمارسون بعض الطقوس للاحتفال  -

بأعياد دين محمد )صلى الله عليه وسلم ( مثال ذلك: الاحتفال بيوم الجمعة بأكل اللحم وقولهم إنه 

 كذلك تزينهم بقميص نظيف وملابس أحسن من بقية الأيام الأخرى.حلال، و 

 (1)إذا تم ذبح الدواجن أو الحيوانات عن طريق قطع العنق بسكين محولين وجهة نحو المشرق -

 وقائلين "بسم الله".

 إذا ختنوا أبناءهم أو لقبوهم بأسماء عربية. -

 عليه وسلم" نبيه.إذا قالوا وجب الإيمان بالله وأن محمدا "صلى الله  -

 إذا حلفوا بكل الأيمان القرآنية. -

 إذا صاموا رمضــان، ولم يأكلوا ولم يشربـــوا حتى يلاحـــظوا النجمــــة الأولى، واستفاقوا ليأكلــوا  - 

 قبل طلوع النهار أو غسلوا أفواههم ورجعوا إلى فراشهم.

 جه والأنف والأذنين والساقين.إذ توضأوا فغسلوا السواعد والأيدي حتى المناكب والو  -

إذا صلوا وحولوا وجهتهم نحو الشرق فوق حصير أو قطعة من قماش، ثم حركوا رؤوسهم  -

 قائلين بعض الكلمات العربية قائمين بغيرها من الصلوات المحمدية.

 إذ احتفلوا بعيد الأضحى. -

                                                           
  بها القبلة.قصد  -1
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 العربية ونظموا حفلات إذا تزوجوا على سنة محمد "صلى الله عليه سلم " وإذ غنوا الأغاني -

 أو رقصات وضربوا آلات موسيقية ممنوعة.

 إذا وضعوا على أبنائهم شكل يد بخمس أصابع كذكرى للفرائض الخمس. -

إذا احترموا تعاليم الإسلام الخمسة، وغسلوا موتاهم ولفوهم في كفن من قماش أبيض  - 

سهم وتاركين على اللحد أغصانا ودفنوهم في أرض بكر أو في قبر عميق واضعين حجارة تحت رؤو 

 خضراء وشيئا من العسل والحليب وطعام آخر.

إذا تذكروا محمدا "صلى الله عليه وسلم " عند الحاجة وقالوا إنه نبي الله ورسوله "صلى الله  -

 عليه وسلم".

 إذا قالوا إن أول بيت لله هو بمكة، وأن محمدا "صلى الله عليه وسلم " دفن فيها.  -

من خلال قراءة متمعنة في بنود هذه اللائحة نجـــد أن كـــارلــــوس ومـــن ورائـــه الكنيســـة ورجـــال 

 والـــعبـــادات  محاكم التحقيق لم يــتركــوا ثـــغـــرة أو أمــــر لم يــتـــم التــــطـــرق فيـــــه؛ فنــــجـــد إشــــارة إلى الـــعقيـــدة

والعادات الإسلامية، وبأدق تفاصيلها وكأن من أملي هذه البنود كان يمارسها، وبهذا والمعاملات، 

يمكننا أن نستنتج أنه من كتب هذه اللائحة كان له دراية كاملة ودقيقة بتفاصيل الدين الإسلامي 

 وممارسته.

 وقد قعت بنود هذه اللائحة على مسلمي اسبانيا كالصاعقة، فسعوا إلى فتح المفاوضات مع

السلطة لكن هذه الأخيرة كانت قد سلمت الأمر إلى محاكم التحقيق وبدأ قطار نشاطها يندفع  

 لم ينتظر عمال محاكم التحقيق كثيرا إذ بدأت الوشايات تصل  بسرعة كما لو كان بالقوة الكامنة؛ إذ
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 مسلــــمي اسبانيا لأسباب اعتبرها إليهم في بلنسية فور تعميم اللائحـــة، فقبضـــوا علــــى عـــــدد كبير مــــــن 

 هؤلاء بسيطة، وبدأت بمصادرة أملاك المشتبه فيهم بمخالفتهم ما أدرجته اللائحة لصالح خزانة الدولة. 

 (1)م استقبل المحقق العام مانريك في مدينة برغش1132هـ/232أبريل من سنة   37في 

وفـدا من مسلمي المنطقة استمع إلى شكاويهم التي تضمنت تشدد عماله في معاملتهم فحصلوا منه  

م( 1131هـ/221. أما في شهر ماي من العام التالي )(2)على وعد بتوخي العطف في التعامل معهم

من تهم  فقد وجهت أوامر صارمة إلى كل المسلمين المعمدين بالتوجه إلى كاتدرائية بلنسية لإبرائهم

 الهرطقة، وتوعدت كل من يرتد منهم بعد التعميد بالإعدام ومصادرة الأموال والممتلكات. 

 سبتمبر من السنة نفسها وجه كارلوس إلى مسلمـــي بلنسية أمرا بقبول التعميد رغـــبـــة  12وفي 

أكتوبر من  10وتبع ذلك قرار في  إنقاذ أرواحهم وانتزاعهم من الضلال الذين تعيشون فيه"،في "

العام نفسه بإجبار مسلمي اسبانيا على التعريف بأنفسهم عن طريق وضع هلال من قماش أزرق 

  .على قبعاتهم بحجم البرتقالة

ولحق به أيضا قرار آخر صدر في السنة نفسها بإجبار مسلمي إسبانيا على الإبلاغ عن أي 

م فهو 1131هـ/221لتي عرفها عام أما آخر سلسلة القرارات ا .متنصر جديد يرجع إلى الإسلام

الذي نص على وجوب قيام محاكم التحقيق والكنيسة بتعميد جميع مسلمي اسبانيا قسرا قبل تاريخ 

 م.1130هـ/221يناير من سنة  21

                                                           

 : تقع هذه المدينة في قشتالة القديمة شمالا.  مدينة برغش -1
2 - Liorente Juan, OP, Cit, P: 248. 
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، عـلى إثرها (1)م1130هـ/221كما أمر كارلوس بتأسيس محكمة للتحقيق في غرناطة عام 

غرناطة، إذ سجنت منهم الكثير، وأحرقت عددا كبيرا عمدت هذه المحكمة على ملاحقة مسلمي 

 ؛ وقد تألفت مجموعة الاتهامات التي حكموا على إثرها بالسجن ثم الحرق (2)منهم في احتفال خاص

 على حد زعم عمال محاكم التحقيق. –من: الإلحاد، تعدد الزوجات، ممارسة السحر والشعوذة 

العشرينات من القرن العاشر الهجري الموافق  مع نهاية: سياسة المهادنة وتداعياتها -(3

م أمر 1131هـ/223للقرن السادس عشر ميلادي، بدأت سياسة كارلوس الخامس تتغير؛ ففي عام 

؛ كما تابع كارلوس (3)المحقق العام لمحاكم التحقيق بعدم التدخل في شؤون مسلمي منطقة مونزون

يناير من  13سياسة التهدئة في السنوات اللاحقة فأصدر قرارا إلى محكمة التحقيق في بلنسية بتاريخ 

م بالامتناع عن مصادرة أي أملاك جديدة تخص مسلمي المنطقة، المتهمين 1122هـ/211سنة 

م تبناه المجلس 1121/هـ210"بالهرطقة" لمدة أربعين سنة. ولحق بذلك القرار مرسوم آخر في سنة 

 الأعلى في بلنسية يحظر تطبيق عقوبة الحرق في حق مسلمي المنطقة المعمدين. 

                                                           

انتقلت محاكم التحقيق في عهد خيمينس إلى قمة جديدة فقسم البلاد إلى عشر مقاطعات شكّل في كل منها محكمة، ووضع على رأسها محققا من  -1
حسابا لم يتمكن من تصفيته بعد المقاومة المسلحة في منطقة البشرات، التي تسبب بقيامها، واعتقد بعد استلامه منصب المحقق  اختياره. وكان لخيمينس

نهج الذي العام أن الوقت حان، فأراد أن يقيم فرعا للمحكمة في غرناطة غير أن الملك فرناندو تدخل ورفض رفضا قطعيا هذا الأمر، متابعا  بذلك ال
ا القسم زوجته إيزابيلا، فهذه الأخيرة رفضت مطلب البابا بإقامة محكمة تحقيق في غرناطة، استجابة لمطالب النبلاء، أركان مملكتها، الذين وفرو اختطته 

إن كل الأكبر من آلة الحرب ضد غرناطة. ففي تلك الأثناء لم يكن حتى الملوك الكبار قادرين على الاحتفاظ بجيش كبير. وعندما تنشب حرب ما ف
نت أهم السبل نبيل ودوق وكونت يتعهد بتقديم عدد معين من المشاة أو الفرسان. وكان هؤلاء النبلاء تواقين إلى إشعال الحرب مع غرناطة لأنّ الحرب كا

راضي التي اقطعتها لهم إيزابيلا، وأسرعها إلى جمع الثروة والجاه والمناصب الرفيعة. ولما انتهت الحرب وحل السلام سعى هؤلاء إلى جمع ثروتهم من إنتاج الأ
ت مصالح فكان عليهم استخدام مسلمي غرناطة لهذه الغاية، لذا كان من شأن الاستمرار في الضغط على هؤلاء  إلحاق في الضرر بالنبلاء. وهكذا تغلب

 ومنعت عمالها في حالات كثيرة من التدخل في شؤونهم. إيزابيلا الملكة على مصالح إيزابيلا الكاثوليكية وقاومت إغراء إقامة محكمة للتحقيق في غرناطة 
  .312البشتاوي، الأندلسيون المواركة، )المرجع السابق(. ص :  -3
  : تقع في الشمال الشرقي من سرقسطة في الطريق الرابط بين مدينة لاردة وشقة.مدينة مونزون -2
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م أصدر كارلوس قرارا يقضي بعدم مصادرة ممتلكات مسلمي 1120هـ/211أما في عام 

اسبانيا؛ كما حمل القرار أمرا يمنع تدخل عمال محاكم التحقيق في شؤون مسلمي قطالونيا؛ كما رافق 

ه القرارات قرار خص مملكة غرناطة تضـمن منـــع مفتشي محاكم التحقيق التدخــــــــــل في شــــــؤون هذ

 .(1)مسلمي غرناطة لمدة أربعين سنة مستقبلا

بات من خلال مجموعة القرارات التي أصدرها الملك كارلوس الخامس أن سياسة الحكومة 

عن تعاطف الملك وحكومته مع مسلمي إسبانيا، أو حتى الإسبانية تغيرت، وهذا التغيير لم يكن ناتج 

 استيقاظ ضمير عمــال محاكـــم التحقيق اتجـــاه ما ارتكبــــوه مـن جرائم فظيعة في حق هؤلاء المضطهدين، 

 وإنما كانت نتيجة لمجموعة من المعطيات والمستجدات محلية ودولية. 

باشرة من قرارات تعميد مسلمي اسبانيا لقد كان النبلاء والإقطاعيون أكثر المتضررين م

وملاحقتهم، فحاول كارلوس الخامس تلطيف وقع قراراته على اقتصاد النبلاء من خلال منحهم 

أوقاف المساجد التي تم تحويلها إلى كنائس، ولكنّ هذا الإجراء لم يلق قبول الجميع؛ فتطورت معارضة 

 لمطاف الضغط على كارلوس والكنيسة بتغيير سياستهما قوية لهذه السياسة، واستطاع النبلاء في نهاية ا

 اتجاه مسلمي اسبانيا خاصة في كل من أراغون وغرناطة.

المبحث الثاني: السياسة الإسبانية الخارجية وانعكاساتها على مسلمي اسبانيا  -

 م(1191 -1130هـ/ 991 -911)

 خامة ممتلكاته أو لوجود خلال فترة حكمه الكثير من النجاحات؛ ربما لض كارلوسلم يجمع  

                                                           
  .311بشتاوي، الأندلسيون المواركة، )المرجع السابق(. ص:  -1
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فقد شكلت هذه  والدولة العثمانيةحقائق معاصرة أخرى متعارضة مع إمبراطورتيه، مثل فرنسا 

الدولتين أكبر عائق أمام سياسة كارلوس الرامية لتكوين إمبراطورية موحدة يحكمها إمبراطور واحد، 

 وتسيرها الكنيسة الكاثوليكية. 

كما توجب على كارلوس مواجهة المشاكل الداهمة في ألمانيا، بسبب العقيـدة الدينيـة الجديدة 

يكية. لم تتجل تلك المشاكل في الخلافات المذهبية فحسب، التي ظهرت في مواجهة الكنيسة الكاثول

بل أدت أيضا إلى صراعات مفتوحة؛ فقد جعل كارلوس من نفسه بأنه أقوى مدافع على الكنيسة 

 الكاثوليكية، ومــع هـــذا لم يستطــــع هزيمــة العقيــــدة الجديــــــدة ولا الحــــد من انــتشـارها عــــلى أقل. وانتهى 

 دون نتائج. م1121هـ/271 وريغنسبورغ م1121هـ/211 أوغسبورغاجتماع 

  ومحاربــــــة انتشار الفساد، المرحلة هذه سمات أبرز منالبروتستانت: اسبانيا في مواجهة  -(1

  العديد مــــــن قيام إلى دفـــــع مما الغفـــــران، حـــق له معصوم البابا أن والإقرار والعلماء والتنكيل بهم، العلم

 مؤتمر الكنيسة انعقد رجال ضد الثائر الجو هذا وسط وفي الكنيسة، فساد لإصلاح الداعية الحركات

 الألماني، الحكومة والشعب تؤيدها التي لوثر مارتن لبحث مبادئ م1123ه/272عام  ترنت

 الديني. الإصلاح دعوة الثائـرين أصحاب آراء قبـول عدم إلى وانتهــــــى

الذي  بعد الصراع النصرانية لتستقر (1)البروتستانت هي هنا انشقت حركة دينية جديدة من

 ،(2)وهي: الأرثـوذكس مستقلة، عقيدة منها لكل واحدة رئيسة، حركات ثلاث على بتاريخها عصف

                                                           
 م.1132هـ/211الألمانية عام  Speyer استخدمت هذه الكلمة للمرة الأولى في محفل عُقد في مدينة شبير -1
. ومضمون 111كلمة أصلها يوناني ومعناها العقيدة القويمة أو الملتزمة. ينظر: محمد ضياء الرحمان الأعظمي، المرجع السابق. ص:   الأرثوذكس: -3

م صالح، د ب الأرثوذكسية الدينية لا يمكن تفسيره عن طريق العقل بالمعنى الحديث للكلمة. ينظر: محمد أركون، الفكر الإسلامي قراءة علمية، تر: هاش
 . 1م. ص: 1270، 3ن: المركز الثقافي العربي، ط: 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%BA%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/1530
http://ar.wikipedia.org/wiki/1530
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%BA%D9%86%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
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ــركة إصــــلاح الكاثوليـك والبروتستانت، هـــذه الأخيرة   (2)معـــادية لكاثوليكيــــة رومـا (1)دينيشــــكلت حــ

والنمسا، وتزامن ولادة هـــــذه الحركـــــة بتعزيـــــز كارلوس الخامس  (3)في زوريـخ واتسعـت لتشمل ألمانيا

بوصفـــه إمبراطورا علـــى ألمانيا  (4)لسيطرته على ممالكه الأوروبية، وبهذا وجد نفســه يتصــدى للوتر

 .(5)وهولندا

كارلوس الخامس التوصل إلى حل توفيقي لهذه المشكلة فعفى  حاول أمام هذه المستجدات

فلما لاحظ كارلوس قوة الاقناع التي  ،Worms"(6)لوتر واستدعاه للمثول أمام محفل فورمز " على

 ليه يملكها لوتر تفطن بأنه ارتكب خطأ كبيرا باستدعائه لهذا المحفل، لكن التراجع لم يعد ممكنا وكان ع

 

                                                           
ين لا أحدث لوتر في بداية القرن السادس عشر ثورة دينية كبيرة وذلك عندما ترجم العهد الجديد إلى الألمانية، وبات في استطاعة مواطنين عادي -1

تلك الترجمة الناس في ما بعد في الحوار الدائر في شأن طبيعة مهام البابوية،  يعرفون اللاتينية قراءة الإنجيل بلغة يعرفونها للمرة الأولى. وأشرك لوتر بتوفير
 .وكان في إمكانهم أن يلاحظوا أن الإنجيل لا يتضمن كثيرا من الطقوس والممارسات الشائعة في الكنيسة الكاثوليكية

امس يمارسها عليهم للتخلي عن مساندة لوتر. ولم تكن اللوترية حتى الأمراء الألمان المساندين للوتر خلاله على الضغوط التي كان كارلوس الخ احتج -3
عندما قدم إليه فيليب ميلانشتون وثيقة  Augsburgذلك التاريخ وضعت أسس حركتها الدينية التي ولدت بعد عام من ذلك في محفل أوغسبرغ 

يكية ليشمل معارضة التبتل وإكرام القديسين والقدّاس وغيرها. وأضافت اعتراف أوغسبرغ" فاتسع نطاق الخلاف مع الكاثول"اللوتريين التي عُرفت باسم 
   جماعات إصلاحية مبادئ أخرى إلى اللوترية مثل وقف تعميد الأطفال وتعميد البالغين بدلا من ذلك الحركة المضادة للتعميد

م تسويق صكوك الغفران مما يفسّر التأييد شبه 1111هـ/233أكتوبر من عام  12عكس لوتر مشاعر استياء رجل الشارع الألماني عندما انتقد في  -2
 -الأسعار،الفوري الذي حظيت به أطروحاته. فخلال تلك الفترة كان الألمان العاديون يعانون ضائقة مالية سببها جشع التجار المحليين الذين رفعوا 

وجاءت صكوك الغفران فامتصّت جزءا من السيـولة فاتسع  على الصناعة المحلية.وانتشار الأزياء الأجنبية ذات التكلفة العالية في البلاد مما أثر سلبا 
ن حتى تـــلك الفــــترة. ينـــظر: نطاق الاستياء الذي ظل مع ذلك مخنوقا لأن إظهاره كان يعني انتقاد البابوية وبالتالي الكاثوليكية التي كــــانت مــــذهـــب الألما

 .300-301م. ص ص: 3111، 1، المديرية العامة للثقافة والفنون، ط:1ذاهب والأديان، ج:صبري المقدسي، الموجز في الم
م، من عائلة بسيطة، درس بكلية الحقوق، ثم انضم لسلك الرهبنة سنة    1272هـ/777: هو مارتن لوتر، ولد في مقاطعة ساكسونيا سنة مارتن -2

م، ثم اعتلى كرسي الأستاذية 1117هـ/212شهادة الدكتوراه في علم اللاهوت سنة  م في أحد أديرة القديس أوغسطين. تحصل على1111هـ/211
ثوليكية. وسعى لوتر بجامعة فيث ندرت. أول اتهام وجهته البابوية إلى لوتر هو أنه يتبنّى التعاليم الإسلامية ويؤيد بحركته هدف المسلمين شق الكنيسة الكا

لام وعدّد انتقاداته للدين الإسلامي ومن بينها عدم الاعتراف بصلب المسيح، لكن التهمة ظلت عالقة إلى دفع هذه التهمة عن نفسه فكتب ضد الإس
 به. ودعا مرة إلى تنظيم حملة صليبية ضد العثمانيين لكنّه عاد وقال إن الحملات الصليبية أعمال نصرانية غير شرعية.

 ـــد خزينة اسبانيـا بأمــــوال كانت هولندا من أغنى الممالك التي احتلتها اسبانيا، ومن بين أهم الدول التجارية والمالية في أوروبا، فكانت هـــــذه المنطقة تمـــ-1
أقواله وأطروحاته، ولكنه رفض، حينها م برئاسة كارلوس الخامس، وأمر هذا الأخير لوتر بسحب 1131هـ/230عقد هذا المحفل في ألمانيا عام  -0

 عرف كارلوس أنه ارتكب خطأ كبيرا بعد دقائق من إعطائه الفرصة للكلام، إذ كان مقتنعا في طرح آرائه وأفكاره.
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 . حينها أعطى كـــــارلوس لــــلوتـــر بعـــض الوقـــت لمـــراجعة نفســـه، ولمـــا(1)الإنصات إليه وهو يشرح أفكاره

 أحل دمه ونادى بقتله في سائر ممالكه.  (2)وجده متشبثا بآرائه 

فريدريش  كانت شهرة لوتر ذاعت وقتها والتف حوله الناس فخشي أمير ساكسون الألماني

"Fridirich"  الملقب بـ"الحكيم" من ثورة الناس عليه إن هو قتله أو سلمه، فآواه وحمــــاه. وهكــــــذا

غاية ساعة  (3)وجــــد لوتر نفســــه يقود هذه الحركة ضــــد ممارسات البـــــابوية مدة خمسة وعشرين عاما

 م.1120هـ/ 271وفاته عام 

يدعــم نشــــــاط محاكــــم التحقيــــــق في هولنـــــدا للقضــــاء أمام هذه المستجدات أخذ كارلوس 

م، اعتبارا أن 1131هـ/221م و1132هـ/237، في الفترة الممتدة ما بين سنة (4)علــــى البروتستانت

، ولأنـــه كـــان (5)هذه المحاكم كانت امتــدادا طبيعيـــا لســـلطته، كمــــا كانت ســــــابقا على عهد أســــلافــــه
                                                           

عطفـه علـيهم، وبـأن شرح لوتر أفكاره للمحفل قائلا: "الدين في نظري يضـع الإنسـان مباشـرة أمـام الخـالق، وبـأن الله يجعـل المـؤمنين أخيـارا مـن خـلال  -1
ب خــلاص النــاس ينبــع مــن الإيمــان بالمســيح الــذي يوجــد فيــه فقــط الصــلاح الكــافي لتحقيــق الخــلاص مــا لم أكــن مقتنعــا بشــهادة الكتــاب المقــدس أو بســب

ي شـيء فلـيس واضح، فأنني ملتزم عهدي بالكتاب المقدس الذي اقتطفت منه وضميري أسير كلمة الله. لذا لا استطيع سحب أي شـيء ولـن أسـحب أ
 .سليما  ولا صحيحا مخالفة ضميري"

  وجد لوتر نفسه آنذاك في وضع خاص إذ مكنه تعمقه في دراسة أصول النصرانية من ملاحظة الاختلاف بين حال الكاثوليكية آنذاك والحال الذي -3
 ت للعهدين القديم والجديد.كانت عليه النصرانية في بداية انتشارها، كما وجد اختلافات في الترجمات الكثيرة التي أعد

كان لا لم يقصد لوتر الراهب الكاثوليكي وأحد أهم الدعاة في ألمانيا من أطروحاته شق الكنيسة ولا الحديث عن فساد الكنيسة الكاثوليكية لأنه   -2
يه انتقادات إلى سلطات البابا كاستمرار يزال كاثوليكيا ورجلا من رجال الكنيسة، غير أن نشرها في تلك الفترة بالذات شجع بعض الألمان على توج

بابوية الدينية للصدام الذي نشأ بين الملوك الألمان والباباوات منذ نهاية القرن الحادي عشر. واتسع نطاق هذه الانتقادات مع الزمن فشملت السلطات ال
حداث شرخ في الكنيسة الكاثوليكية أهم من الشرخ الذي حدث والزمنية، ثم شرعية البابوية نفسها وأدت إلى انفجار صراع ديني دموي رهيب انتهى بأ

 بين الكنيستين الغربيّة والشرقية قبل نحو خمسة قرون من ذلك في مكان آخر هو القسطنطينية.
قانونية بتأسيس وإعلان نفسها بأنها كيان مستقل من الناحية ال الكنيسةمن خلال جهود غريغوري السابع، نجحت  القرن الحادي عشربحلول  -2

الكنيسة وتشريعاتها القانون النافذ ويمتد  قوانينوكانت  ؛مما أتاح للكنيسة قوة سياسية وتأثير كبير على المجتمع الغربي المسيحية الغربيةوالسياسية داخل 
الخاص بها، احتفظت الكنيسة  المحاكمومن خلال نظام  .، مما أتاح لها سلطة بارزةأوروباوحياة والشعوب في جميع أنحاء  السلطات القضائيةتأثيرها إلى 

 وباعتبـــارها  .والــــزواج، والوعود شفــــوية، وخـــطاب القســـم، والجرائــــم الأخــــلاقية، والتعليم، الميراثالولاية على جوانب كثيرة من الحياة العادية، بما في ذلك 
 الحديثة. يةالعلمانعلى القوانين  الكنيسةكست المواقف ، فقد انعالعصور الوسطىواحدة من أقوى المؤسسات في 

اقتضى تمويل الحروب التي كان يخوضها كارلوس ضد فرنسا من جهة، والخلافة العثمانية من جهة أخرى ضح الخزانة بالأموال، لذلك تسامحت  -1
 نت لهم الحرية الدينية المحدودة.السياسة الاسبانية مع مسلمي اسبانيا مقابل الحصول على أموالهم التي ضم

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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وسع من صلاحيات عمال محاكم  (1)يعيش مخـــاوف اتساع حركة الإصلاح الديني في ممالكه الأوروبية

، عندها تقدمت إليه بعض الزعمات المسلمة في غرناطة، يطلبون منه وقف مضايقات (2)التحقيق

 م.1130هـ/221محاكم التحقيق احتراما لبنود المرسوم الصادر عام 

م توسعا هائلا في دائرة 1132هـ/237دت مهام محاكم التحقيق اعتبارا من عام فقد شه

اهتمامها ومسؤولياتها، إذ لم تقتصر على ملاحقة مسلمي اسبانيا بل أيضا على اللوتريين أو 

. وفي إسبانيا نفسها اعتمدت محاكم التحقيق دائما وفي صورة حاسمة على وشايات (3)أنصارهم

رطقة بموجب المرسوم المشهور الذي أصدرته إيزابيلا. ولم يكن الإبلاغ عن مظاهر الإسبان بممارسي اله

 الهرطقة واجبا قوميا ودينيا فقط بل كان الامتناع عن ذلك جريمة ينزل بمرتكبها عقاب شديد. 

قدمت محاكم التحقيق إلى جانب التهديد بالعقاب حافزا ماديا فكان الواشون يحصلون على 

اسب والأحكام التي تصدر على المتهمين في حال ثبوت التهم الموجهة إليهم. مكافآت مالية تتن

 ، كانت المحاكم تصرف لبعـــض الواشين شهــــادات "حســـن سلـــوك" يمـــكن (4)وإضافة إلى المكافأة المالية

 استخدامها، إلى جانب شهادات نقاء الدم، لشغل المناصب الرفيعة أو المهمة.

                                                           
كارلوس في البحر الأبيض المتوسط نابولي وصقلية وسردينيا، والبلاد الواطئة، بالإضافة إلى ممالك أخرى مثلت نصف القارة ضمت إمبراطورية   -1

 الأوروبية، علاوة على المستعمرات الاسبانية الهائلة في العالم الجديد.
ف فشمل بعض صلاحيات البابا. وتطور انتقاد تسويق فيما عكفت البابوية على دراسة الأطروحات بدأ بعض الألمان في توسيع نطاق الخلا -3

جوع إلى تعاليم الصكوك إلى حركة ضد السلطات البابوية الزمنية، ثم صارت اللوترية حركة أصولية نصرانية نادت بالعودة إلى نقاء النصرانية الأولى والر 
 على أن انتقاده محصور بتسويق صكوك الغفران العهد القديم ونبذ البدع التي دخلت على الدين. وظل لوتر في البداية مصرا  

خلال المعارك التي دارت رحاها على مستوى البحر الأبيض المتوسط كان مسلمو اسبانيا يدفعون الثمن تارة، لنجاح الهجمات على الأساطيل  -2
 نا أخرى بسبب إخفاق حاكم  أو آخر أو سياسة  أو أخرى.الاسبانية والأرغونية والإيطالية، وتارة أخرى لتقدم حركة الإصلاح الديني في أوروبا، وأحيا

  أتقيـــاء دلـــوا على جيرانهملم يكن دافع الوحيد للوشاية هو الحصول على المكـــافأة أو الانتقام، فبـــعض الوشــاة كــــانوا مواطنين صــــالحين وكاثوليـــكيين-2
 .بصدق موقفهم وعدالتهوأصدقائهم انطلاقا من شعورهم الكاثوليكي العميق 
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كانت محاكم التحقيق تصدر لوائح تنظيمية سنوية تؤطر الوشاية وتحدد أنواعها، لذا كان           

. (1)سهلا على الإسبان، التعرف على نوع الهرطقة الذي يمكن إبلاغه إلى عمال محاكم التحقيق

ــوة واقتضت ضرورات تنفيذ أوامر كارلوس الخامس وضع لائحة خاصة بمسلمي اسبانيا تمهيدا لدعــ

 الشعب الإسباني إلى الوشاية بهم. 

م بـــــدأت سياسة كارلوس تتغير، حيـــث أمــــر المحقق العـــام 1137هـ/222لكن مع بداية سنة 

، كما (2)لعمال محاكم التحقيق بعدم التدخل في شؤون مسلمي اسبانيا المستقرين في إقطاعية مونزون

هـ/ 222فوجه لعمال محكمة التحقيق في بلنسية سنة تابع سياسة التهدئة في السنوات اللاحقة 

 م بالامتناع عن مصادرة أي أملاك تخص المسلمين المتهمين بــ "الهرطقة" لمدة أربعين سنة. 1122

لحق بذلك قرار تبناه المجلس الأعلى في بلنسية يحظر تطبيق عقوبة الحرق على المسلمين 

قرارا يقضي بعدم مصادرة أملاك مسلمي اسبانيا  م أصدر كارلوس1120هـ/221المعمدين. وفي عام 

في المستقبل، وقرارا آخر يمنع تدخل محكمة التحقيق في شؤون مسلمي بلنسية وقطالونيا، كما رافق 

هذه القرارات قرار خاص بمملكة غرناطة تضمن منع محاكم التحقيق من التدخل في شؤون أهل 

 .غير سياسته وسغرناطة لمدة أربع سنوات، وبات واضحا أن كارل

                                                           
ن العامة أوكلت هذه المهمة إلى المحقق العام ألفونصو مانريك الذي جمع العناصر والمظاهر القابلة للوشاية بها في لائحة جرى تعليقها في الأماك -1

 .للعقوبات الصارمة ومخالفة تعاليم الكاثوليكية يتقدمها أمر بأهمية الوشاية بمن يمارس أيا  من البنود المذكورة خلال ستة أيام من رؤيتها أو تعريض نفسه
 : مدينة واقعة في الشمال الشرقي من سرقسطة في الطريق بين مدينتي لاردة ووشقة.مونزون -3
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، (1)م عرف بصلح "كريبسي"1122هـ/222على إثر توقيع الصلح بين فرنسا واسبانيا عام 

تمكن الإمبراطور كارلوس الخامس من التصدي للأمراء البروتستانت وأنزل بهم هزيمة في معركة مهلبرغ 

"Muhlberg"(2)  ن م فهـرب مـ1113هـ/211لكن الحظ خانـه عام  (3)م1121هـ/213عام

 المواجهة بعد هزيمة نكراء.

كارلوس بإخفاقه ثمن عجزه عن فهم الدوافع السياسية والاقتصاديـة والاجتماعية، التي   وبهذا دفع

كانت وراء صعود حركة اللوترية بتلك السرعة إذ كان يحاول مصالحة هدفين لم يعد ممكنا مصالحتهما 

ادة للإصلاح يسيرها سياسيا ودينيا من خلال آنذاك، هما رغبته في إقامة إمبراطورية كاثوليكية مض

الضغط على البابا، ويكون فيها حاكما مطلق الصلاحية وفق مفاهيم العصور الوسطى، ورغبة الأمراء 

 الألمان في إقامة دولة يستطيعون من خلالها المشاركة في صنع الحدث التاريخي في أجواء عصــر النهضـــة 

 الفكرية والحريات الفردية.

 ، إلا أن محاكم التحقيق باتت وقتها من أهم ىخر و الأـــــــركة الجيش تلــــــكارلوس في هذه المع جفز 

                                                           
مع فرنسا يد كارلوس في التصدي للأمراء البروتستانت وأنزل بهم هزيمة  1122هـ/222عام  Crespy ": أطلق صلح "كريسبيصلح كريسبي -1

م فهرب من وجههم بعد هزيمة شنيعة. وفي العام الأخير نفسه وقف 1113هـ/211م لكن الحظ خانه عام 1121هـ/213عام  في وقعة مهلبرغمنكرة 
ميتس وتول  في وجه كارلوس أكبر عدوين أوروبيين له بعدما أيدت فرنسا الأمراء البروتستانت لقاء الحصول على ثلاث مناطق ألمانية محاذية لفرنسا هي

ث فتنازل لفردان. وقامت حرب بين إسبانيا من جهة والفرنسيين والأمراء الألمان استمرت خمس سنوات أخفق كارلوس خلالها في استعادة المناطق الثلاوا
والجنوبية  م عن عرش تربع على إسبانيا والمنطقة التي نعرفها اليوم باسم بلجيكا ونابولي ومعظم الأميركتين الوسطى1110هـ/201لابنه فيليب عام 

 م، وأخيرا هولندا التي كانت أغنى ممالك فيليب الثاني وأهم دولة تجارية ومالية في أوروبا.1111هـ/211)استكملت إسبانيا فتحهما في حدود 
( من liga de smalkldaهي معركة فاصلة بين الإمبراطور شارك الخامس من جهة, وتحالف البروتستات )عصبة سما لكلدا( ) معركة مولبوغ: -2

لإمبراطور جهة أخرى, أما الجبهة الثنية فقد أخذت على عاتقها الدفاع عن إصلاحات المذهب اللوثري, واستقلال الأمراء والسادة الألمان. وقد قاد ا
بعدها بأشهر قليلة استطاع شارل الخامس المعركة بنفسه وانتصر في نهايتها انتصارا ساحقا, ووقع جميع الأمراء والسادة الألمان بين الأسر أو القتل. و 

 الإمبراطور حكم ألمانيا من جبال الألب إلى بحر البلطيق. 
 .مدريدفي  بمتحف ديل برادوم تخليدا لهذا النصر، متواجدة 1548هـ/212سنة  تيتيانرسمت للإمبراطور كارلوس لوحة شهيرة تضم إلى أعمال  -2

 .في يده أثناء قيادة القوات بالمعركة ورمحيظهر الإمبراطور على صهوة جواد بدرع وخوذة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/1548
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%AF%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%AD
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 م ويتنازل عن الحكم لابنه فيليب1110هـ/201الأسلحة. ولم يتصومع كارلوس في دير يوست عام 

الثاني من  الثاني إلا وضحاياه في هولندا يعدون بين خمسين ألفا ومائة ألف شخص، وسيكون فيليب

  .بعده مسؤولا عن قتل وتشريد عشرات الألوف غيرهم

لقد كان القضاء على الوجود الإسلامي في اسبانيا لا شيء تقريبا مقابل خطر التصدي للوترية 

التي كرس لها جل حياته الإمبراطورية، وانتهت باعترافه بالكنيسة البروتستانتية. ولولا صعود اللوترية 

الأرجح، حل محاكم التحقيق في إسبانيا، إلا أنه بدا واضحا أنه سيكون في لكان كارلوس، على 

حاجة إلى كل القوى التي يستطيع حشدها دفاعا على مصالحه الدولية. ومع كل هذه الضغوطات 

فقد حاول كارلوس الخروج منتصرا على مستوى الجبهتين، وإن ليس بكفاءته الخاصة بقدر ما هو 

ا فقد حقق بعض النجاحات ولكنـه استنزف خزينة اسبانيا، خصوصا أن لكفاءة مساعديه. ومع هذ

 .الحملات العسكرية كلفت أموالا باهظة

لم يحدث بعد كل هذه المستجدات الخطيرة ما كان سيغير حرب اسبانيا مع فرنسا:  -(2

ا نجد بعد رأي كارلوس القاضي بإلغاء محاكم التحقيق أقله للتخلص من سمعتها السيئة في أوروبا. لكنن

ذلك سلوكا عاما عند كارلوس الخامس واكب فيه تشدده وتهاونه مع مسلمي اسبانيا ازدياد الخطر 

 البروتستانتي أو انحساره، وبمعنى آخر انتصاراته على الأمراء البروتستانت أو هزائمـــه، وكـــذا حـــال 

 رب.الحرب المستعرة في صورة شبه مستمرة مع فرنسا، جارة أراغون الأق

 ل إمكانياته التوسع في ـــــرا كــــــ، مسخFrançois I"(1)اول ملك فرنسا فرانسوا الأول "ــــــفقد ح

                                                           

م. تميزت فترة حكمه بالصراع الحاد الذي نشب بينه 1111هـ/231م، وأصبح ملكا على فرنسا سنة 1222هـ/722: ولد سنة ولفرنسوا الأ -1
 وبين كارلوس الخامس، مما أجبره على عقد حلف مع الخلافة العثمانية على عهد الخليفة سليمان القانوني. 
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الفلاندر وهولندا وكذلك إيطاليا، وتصدى بـــذلك لكـــــل محـــــاولات الإمبراطور كارلـــــوس الراميـــــة 

 .خلال العديد من الصراعات الدمويةلجعـــل فرنسا تحت سيطرته؛ فمارس هذه المعارضة من 

ففي أوائل عقد الثلاثينات، بدأ كل من الإمبراطور كارلوس وفرانسوا الأول بانتهاج ما تعارف 

عليه في تلك الحقبة التاريخية بـ"الزواج السياسي"؛ حيث حاولوا من خلال إتباع هـذه السياسة بسط 

 مارغريتوس ابنته غير الشرعية نفوذهم وسلطانهم على بلدان أوروبا؛ فقد زوج كارل

"Marguerite"   كريستينا "من دوق فلورنسا، كما زوج ابنة شقيقتهCristina"  من دوق

من دوق فيرارا  "Reni valloفالوا " رينيزوج فرانسوا الأول أخت زوجته  ميـلانو. مـن ناحيته

 . "Rivoli II Disty" إركولي الثاني ديستي

 كاترين دي ميـــديـــشيلزواج ابنة أخيه   كليمنس السابعترتيب البابا   تكان  هأعمالز لكن أبر 

"Catherine de midichi" هنـــري "(1)النجــــل الــــثــــاني لــــفـــرانســــوا الأول مــن ، II"(2) ،

 .(4)، سيكون هو ملك فرنسا الذي عرف باسم هنري الثاني(3)الــــذي بسبب الوفاة المبكرة فرانسوا

                                                           
م، وقد جعلت وفاة هذا الأخير شارل الخامس في ذروة قوته؛ فقد تمكن من تحقيق انتصارا عـلى 1121هـ/213توفي فروانسوا الأول في سنة   -1

 وجنوب  ولوكا سيينا، بالإضافة إلى جمهوريتي ومانتوفا وت وسكانافيراراوسفويا ودوقيات  جنوادوقية ميلانو، كما هو الحال في  .الاتحاد الشمال كالدي
 إيطاليا.

 م، من عمر يناهز الثامنة عشر ربيعا.1536هـ/221الذي توفي سنة  فرانسوا الدلفينهو  ابنه البكر  -3
. تزوج  فالوامن فرنسا، من عائلة وكلود  فرانسوا الأولم، وهو ابن الملك 1112هـ/232في عام  سان جرمان إن ليهولد في مدينة  هنري الثاني: -2

وهنري ، وشارل التاسع، فرانسوا الثانيم وكان عمره حينذاك أربعة عشر عاما. أنجبا خمسة أبناء هم: 1122هـ/227في سنة  كاترين دي ميديشي
م بعد حادثة 1112هـ/002، ومارجريت فالوا، وإليزابث فالوا. لم يكن يحب زوجته كاترين. كان يمضي معظم وقته مع مربيته ديانيه. توفي عام الثالث

 .فرانسوا الثانييول، ودفن عند كاتدرائية سان دوني. خلفه في الحكم ابنه الملك أثناء ممارسته لمبارزة السيوف على متن الخ
على عاتقهم واجب لدفاع على النصرانية من المد الإسلامي الذي تزعمته الخلافة العثمانية. فنشأت بذلك أخذ ملوك وأباطرة العالم النصراني  -2

من انسحب من هذا  تحالفات خاضت معارك شرسة ضد الخلافة العثمانية كمعارك كاسوفيا ونيكوبوليس الشهيرة، لكن البلاط الفرنسي هو أول
ن سليمان القانوني، مطبقا بذلك النظرية القائلة:"عدو عدوي صديقي". ينظر: مراد دوسون جه، نظم التحالف، بغرض التقوي بالتحالف مع السلطا

 .313الحكم والإدارة في الدولة العثمانية في عهد مراد جه دوسون، تر: فيصل شيخ الأرض، د د ن، د ط، د س ط. ص: 
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كما استهوت فرنسوا الأول شبه الجزيرة الإيطالية، فتذرع بحقوق له موروثة في دوقية ميلان،  

فبدأت   ؛(1)اسبانيا والبابوية ضدهلتحقيق هذا الغرض تحالف مع البندقية في الوقت الذي تحالفت فيه 

 Henri م حاول هنري البرت "1131هـ/230الحرب في نافار  واللوكسمبورغ. ففي سنة 

Albert  ملك نافار الاستيلاء على المملكة البيرينية، إلا أنه اضطر إلى التخلي عن أرضه؛ أما في

. ثم (1)أخفق إخفاقا ذريعا"حليف فرنسوا هجوما فRobertاللوكسمبورغ فقد شن الكونت روبرت "

جدد كارلوس معاهدته مع انجلترا، وهجم على فرنسا واستولى رجال الإمبراطور على موزون، وحاصروا 

 .(2)ميريز، لكن القائد بايار تصدى لهم

وكســرت الجيوش الفرنسيـــة  "Lion X" كمـــا تحـــالف هنــــري الثــــامن مع البـــابا ليـــون العاشر 

م انضـــم القـــائـــد دوبوربون 1132هـ/928في ايطـــاليا، وفقـــدت ميلانيا كلهـــا؛ وفي سنة 

"Debierne إلى صف كارلوس، وبعد ذلك بسنة احتل فرانسوا الأول ميلانيا، لكنه أخذ أسيرا"

 Luiseأمه لويز سافوا " م، ومنه أرسل إلى1131هـ/930في بافيا بتاريخ فيفري من سنة 

Saphoلقد خسرت كل شيء، ولم يبق لي سوى الشرف (3) " كتابا يقول من خلاله ما يلي...":

 " والحياة...

 وبعــد ( 4)ثم نقل إلى اسبانيا وسجن في حصن القصر بمدريد، وألـــــزم على توقيع معاهدة مـــــدريد 

 م، اضطر كارلوس  1132هـ/222تضى معاهدة إطلاق سراحه نقض المعاهدة واستأنف الحرب، وبمق

                                                           
 .111م. ص: 3111، 1، ط: صلاح أحمد هريدي، تاريخ أوروبا الحديث، الإسكندرية: دار الوفاء -1
 .12م. ص: 1207نور الدين حاطوم، تاريخ النهضة الأوروبية، لبنان: دار الفكر الحديث، د ط،  -3
 .117صلاح أحمد هريدي، المرجع السابق. ص:  -2
 على مطالبه في ايطاليا وبرجنديا. م بين فرنسا وأسرة الهابسبورغ، بمقتضاها تنازل فرانسوا الأول1132هـ/222عقدت هذه المعاهدة في مدريد سنة  -2
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. في خضم هذا الصراع ظهر الدور (1)للتنازل على برجنديا، بينما تنازل فرانسوا الأول على نابولي

 سنـــــة( 3)أبـــــرم هــــذا الأخير تحالفا مع الملك فرانســــوا الأول، إذ (2)الذي لعبه السلطان سليمـــان القانوني

العثماني على فتح جبهة صراع ثانية ضد  لسلطــانا، الأمر الــذي شجع (4)م1121هـ/221

. أمام هذه المعطيات قرر كارلوس بعد أن (5)خير الدينالإمبراطور في البحر الأبيض المتوسط بقيادة 

Polos " الثالثبولس عاد من حملته على تونس التوقف في إيطاليـا، لعقد تحالف مع البابا الجديد 

                                                           
 .1122م. ص: 1202، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، د ط، 2وليم لانجر، موسوعة تاريخ العالم، تر: محمد مصطفى زيادة، ج:  -1
مراد بن  بايزيد الأولبن  محمد الأول جلبيبن  مراد الثانيبن  محمد الفاتحبن  بايزيد خان الثانيبن  سليم خان الأول: هو ابن سليمان القانوني -2

، وثاني من حمل لقب "أمير المؤمنين" من آل وخليفة المسلمين الثمانون ةالدولة العثماني سلاطينعاشر  عثمان بن أرطغلبن  أورخان غازيبن  الأول
نوفمبر  0سلامية في عهده أقصى اتساع لها حتى أصبحت أقوى دولة في العالم في ذلك الوقت وصاحب أطول فترة حكم من عثمان. بلغت الدولة الإ

. سليمان القانوني : ارتقى سليم الثانيوخلفه ابنه السلطان  سليم خان الأولم خلفا لأبيه السلطان 1100هـ/011م حتى وفاته سنة 1131هـ/231
اتجهت الدولة العثمانية في عملياتها الحربية نحو أوربا وآسيا وإفريقيا ؛ وبرز في هذه العمليات  النشاط م ، وأثناء عهده 1131ه/  231العرش عام 

دعائم الحكم العثماني  م(، ووجه اهتمامه لتوطيد1132ه/ 221الحربي البحري ؛ فنجح في انتزاع العراق كله من أيدي الصفويين في بلاد فارس عام )
 .21، 21م. ص ص : 1222، 3حيم أحمد مصطفى، في أصول التاريخ العثماني، القاهرة: د د ن، ط : في اليمن . بنظر : عبد الر 

ديا وتجاريا نجحت فرنسا في التقرب من البلاط العثماني وبناء علاقات دبلوماسية معه أقل ما يمكن وصفها به أنها كانت ممتازة، وأثمرت تعاونا اقتصا -2
م، التي 1121هـ/221هذا عندما نجح ديه لافوريست في الوصول إلى عقد معاهدة تجارية مع الدولة العثمانية سنـة  استفادت منه إلى حد كبير، وتجسد

عاياها تسهيلات تعتبر من بين أشهر المعاهدات التي وقعها العثمانيون مع الدول الأجنبية، ومنح بموجبها السلطان سليمان القانوني للحكومة الفرنسية ور 
 دول الأوروبية عامة فتحت الباب لل

بين نتج عن التحالف العثماني الفرنسي الإمضاء على معاهدة، اعتبرت من أهم المعاهدات الدولية آنذاك؛ إذ تضمنت تجديدات في مجال العلاقات  -2
ا استندت على مبدأ حرية التنقل المسلمين والنصارى، في الجانب القانوني والتجاري، وفي بعض قواعد الشرع الإسلامي المنظمة لهذه العلاقات، كونه

لعثماني للتنازل والسكن والتجارة للفرنسيين في جميع المناطق التابعة للخلافة العثمانية. كما تشير المعاهدة إلى مدى الاستعداد الذي أظهره الخليفة ا
م، لا يختلف اثنان في كونها البداية 1121هـ/221هدة بتعديله لبعض المبادئ الشرعية المنظمة للعلاقة بين المسلمين والنصارى. ومهما يكن فإن معا

ية تلتزم بها الخلافة الفعلية في تحول الامتيازات الممنوحة من قبل الخلافة العثمانية من مجرد امتيازات عاديةـ إلى معاملات دبلوماسية في إطار معاهدات رسم
 سببا من أسباب انهيارها وتراجعها. العثمانية، وأضحت هذه الامتيازات مظهرا من مظاهر ضعف الخلافة و 

فذهب المؤرخون الأوروبيون إلى أن أصله يوناني ثم اعتنق الإسلام. ينظر: كورين  انقسم المؤرخون إلى فريقين في أصل هذا القائد المجاهد خير الدين: -1
. في حين ذكر الفريق 32طبوعات الجامعية، د ط، د س ط. ص:شوفالي، الثلاثون سنة الأولى لقيام دولة الجزائر، تر: جمال حمادنة، الجزار: ديوان الم

يس السهران في الثاني أن أصله يرجع إلى الأتراك المسلمين كان والده يعقوب بن يوسف من بقايا الفاتحين. ينظر: محمد يوسف الزياني، دليل الجيران وأن
م. 1212هـ/ 701. ولد سنة 172م. ص:1212لوطنية للنشر والتوزيع، د ط، اختيار مدينة وهران، تق وتع: المهدي بوعبد الله، الجزائر: الشركة ا

: دار ينظر: أحمد بن عبد الرحمان الشقراني الراشدي، القول الأوسط في أخبار بعض من حل بالمغرب الأوسط، تح وتق: ناصر الدين سعيدوني، بيروت
 . 23م. ص: 1221، 1الغرب الإسلامي، ط:
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%B1%D8%B7%D8%BA%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
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III"(1 هذا الأخير قرر اتخاذ موقف الحياد أمام الصراع المستمر منذ أكثر من عقد بين فرنسا  ولكن

 واسبانيا.

هذا ما شجع فرانسوا الأول إلى استئناف الأعمال العدائية، مبتدأ النزاع الثالث مع  

الإمبراطور، الذي انتهى بعد عامين فقط، إذ اتفق الطرفين على عقد هدنة تمت سنة 

الذي تم سنة  و"؛ ثم كان صلح نيسم عـــــرفت عنــــد المؤرخين بــــ "هـــدنة بومي1538هـ/222

مجمع ، مؤجلين ذلك إلى قرارات (3)ومــــع هذالم يؤديا إلى أية نتائج جديدة( 2)م1122هـ/227

 .(4)مسكوني

هـ/ 221ثم تجدد الصراع العسكري بين الدولتين، إذ شن فرانسوا حربا ضد الإمبراطور سنة 

الذي خرجت منه  كريسببيم بتوقيع صلح  1544هـ/222م، انتهت في سبتمبر من عام 1542

فرنسا مهزومة، لكنها مع ذلك حافظت على بعض الأراضي المحتلة خلال النزاع. ومع هذالم يتنازل 

 .فرانسوا على أحلامه بغزو إيطاليا فحسب، وإنما عمل على دعم افتتاح مجمع بشأن القضية اللوثرية

 ة العثمانية شوكة في خاصرة الإمبراطورية شكلت الخلافاني العثماني: ــــــراع الاسبـــــالص -(3

                                                           
 .بولونياإلى مدينة  ترينتوم، وخلفه بولوس الثالث، الذي عمد إلى نقل مقر مجمع 1122هـ/222سنة توفي كليمنس السابع  -1
م، فبعث له السلطان العثماني سليمان القانوني أسطول بحري بقيادة خير الدين تألف من 1122هـ/227حاصر الجيش الاسباني مدينة نيس سنة  -3

أوت. ينظر: محمد فؤاد متولي، تاريخ  31جوان من سنة نفسها، وسلمت نيس في  32 أربع عشرة سفينة، ونجح خير الدين من الوصول إلى مرسيليا في
 .302، 302. ص ص: 3111الدولة العثمانية مند نشأتها حتى نهاية العصر الذهبي، القاهرة: إبتراك للطباعة والنشر والتوزيع، د ط، 

 اني والفرنسي بهجومات ضد ممتلكات كارلوس الخــــامس، والأمـــر نفسه ســـارم، قام الأسطولان العثم1121هـ/211مند السنة الموالية أي في سنة  -2
 .312عليه خليفته هنري الثاني. ينظر: مراد جه دوسون، المصدر السابق، ص: 

؛ م1545هـ/211 ديسمبر  15، وافتتحت الأعمال رسميا في ترينتوفي مدينة  مجمع مسكوني: دعا البابا بولس الثالث إلى المجمع المسكوني-9
قضايا الإصلاح، أراد البابا ناقش المجمع بأول عامين المسائل الإجرائية، دون اتفاق بين البابا والإمبراطور؛ فبينما أراد الإمبراطور للاجتماعات أن تتناول 

،  لذلك شن الإمبراطور كارلوس حربا ضروسا بقرارات المجمعالبروتستانت رواد الحركة المعارضة  لم يعترف.لها أن تناقش أكثر قضايا ذات طابع لاهوتي
  .كونت بورن، والنمساويين، ثم القوات الهولندية تحت قيادة  أوتافيو فارنيزي، شاركت فيها جيوشا مؤلفة من البابويين بقيادة م1546هـ/211سنة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1538
http://ar.wikipedia.org/wiki/1538
http://ar.wikipedia.org/wiki/1538
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1542
http://ar.wikipedia.org/wiki/1542
http://ar.wikipedia.org/wiki/1544
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7_%28%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1545
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1546
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%88_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B2%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%86&action=edit&redlink=1
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وخاض كارلوس في الواقع عدة نزاعات ضد العثمانيين؛ فوجد نفسه  بنواياه التوسعية نحو وسط أوروبا.

فالقوة  .غالبا ما يحارب على جبهتين في ذات الوقت: شرقا ضد العثمانيين وغربا ضد الفرنسيين

انتصارات أبهرت أباطرة وملوك  قيقتح ا منالعثمانية مكنتهالعسكرية التي كانت تتمتع بها الخلافة 

أوروبا. وبما أن كارلوس كان حامي الكاثوليكية، وإمبراطورا على مناطق كثيرة ومتفرقة من قـــارة أوروبـــا 

وأمريكـــا وإفريقيا، فقد واجهته مهمــــة الدفاع على ممتلكاته من التوسع العثماني، الذي أخذ يشكل 

 ؤكدا على سلطانه.خطرا م

م من 1132هـ/222وبهذا نافست الخلافة العثمانية اسبانيا في مستعمراتها، فقد تمكنت سنة 

، فوجدت نفسها بلا جيش (2)، وفرضت عليها حصارا(1)فينا ل في شرق أوروبا حتى وصلت إلىالتوغ

دينية لأمراء ألمانيا، سليمان القانوني إلى التدخل في الشؤون ال ات النمسا، فعمدولا مال لدعم دفاع

فقاموا على كارلوس، مما اضطره إلى الموافقة على عقد معاهدة عرفت بـ "الصلح الديني " في نورمبرغ 

 م للحصول على الدعم العسكري من الأمراء اللوتريين ضد العثمانيين. 1123ه/221عام 

والمقاومة  كانت شعوب أوروبا الشرقية خلال هذه الفترة ضعيفة اكتفت فقط بالدفاع 

  المعـــــروفين في المصـــــــادر الأجنبية بـــــــــ( 3)المحدودة، فاستعانت بقراصنة البحر، على رأسهم قراصنة مالـــــطا

                                                           
كارلوس المتروكة في عهدة كانت مدينة فينا من أهم المراكز الاستراتيجية التي كان لا بد السيطرة عليها، إذ مثلت عاصمة القسم الغربي من إمبراطورية    -1

 أخيه فرناندو.
م السلطان سليمان بنفسه إلى عاصمة النمسا، وأقام عليها حصارا، ثم دخل في قتال عنيف، إلا أن 1132هـ/222توجه سنة  الحصار على فينا: -3

، إلا 1072سوء الأحوال الجوية جعلت السلطان يقرر الانسحاب. وكانت هذه الحملة درسا لما يمكن للعثمانيين بلوغه؛ وأعيدت الكرة مرة ثانية سنة 
 .101م. ص: 1271، اسطنبول: مكتبة إيشيق، د ط، 3ت بالفشل. ينظر: أحمد بن زين دحلان، الدولة العثمانية، ج: أن المحاولة مني

روب يعتبر هؤلاء من بين أهم الفرق العسكرية الدينية من حيث الاستمرارية، بحيث تؤكد بعض الروايات أن تاريخ تأسيسها يعود إلى ما قبل الح -2
من ثمانية أجناس أطلقت عليهم الروايات الغربية تسمية "فرسان اللغات الثمانية". انضموا إلى طائفة كاثوليكية متعصبة أطلقت  الصليبية. كانوا يتكونون

 على نفسها تسمية "فرسان القديس يوحنا"، يدعى رئيسها فيلي دي ليل آدام، طردوا من بيت المقدس على يد الناصر صلاح الدين الأيوبي.
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بارتيــــاد  (1)"فرســــان القـــديس يوحــــنا"؛ فـــاحتـــاط الـــعثمـــــانيون لهـــذا الأمــــر، وأذنــــوا لبعض ريــــاس البحــــر

، للدفاع على سواحل المغرب العربي، وحماية الإسلام من المد (2)الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط

 وانقاذ مسلمي اسبانيا الفارين من بشط محاكم التحقيق. (3)الصليبي

شعر كارلوس بالخطر العثماني الذي أصبح قريبا من عقر داره خاصة بعد التحاق الجزائر  

-231، وعلى هذا الأساس حاول أن يحتل مدينــــة الجــــزائر خلال الأعــــوام (4)العثمانية بالخلافة

 اطــه إلى تـــــونس، ـــــل نشـــــل نقــــــدما فشـــــ. وعنــ(7)م1121-(6)1112 -(5)1110هـ/ 232-223

                                                           
ياس البحر الذين لعبوا دورا بارزا في تطهير غربي البحر الأبيض المتوسط من الصليبيين نذكر أبناء الفخارجي يعقوب بن يوسف من أبرز وأهم ر  -1

م، واستحدثوا لأنفسهم أسطولا بحريا قويا، وشرعوا في 1112هـ/212الثلاثة: عروج وخير الدين وإسحاق، الذين التحقوا بالقوات العثمانية مند حوالي 
 القراصنة الأوروبيين انطلاقا من جزيرة جربة، وحلق الوادي، وجيجل. وأثمرت جهودهم بالسيطرة الكاملة على غربي البحر الأبيض المتوسط. مواجهة

م، هذه الأخيرة كانت موطن قراصنة القديس يوحنا؛ بعدها أجلاهم الجيش العثماني من 1133هـ/231تمكن العثمانيون من فتح جزيرة رودس عام -3
 م، فاستغل كارلوس تشرد هؤلاء ومنحهم جزيرة مالطا ليتخذوها مركزا لممارسة القرصنة والاعتداءات على الأسطول العثماني.1212هـ/112ص سنة قبر 

النصرانية م أخذ الإسبان على عاتقهم تنفيذ وصية الملكة إيزابيلا باحتلال شمال إفريقيا وتحويل أهلها إلى 1223هـ/721بعد سقوط غرناطة سنة 
 .لأوروبيين والكنيسة الكاثوليكيةودعمهم في ذلك التجار ا

 .31محمد عبد الله عودة وإبراهيم ياسين الخطيب، المرجع السابق. ص:  -2
 م بعدما أرسل سكان مدينة الجزائر يطلبون من الخليفة العثماني ذلك.1131ه/231التحقت الجزائر رسميا بالخلافة العثمانية سنة  -2
م أبحرت نحو مدينة الجزائر عمارة بحرية إسبانية مؤلفة من خمسة وثلاثين سفينة، تحمل ألفين جندي مع ما 1110هـ/231اريخ أواخر سبتمبر  بت -1

خطة  يلزم من سلاح ومدافع وذخيرة، واختارت لنزولها السهل الذي يقع عليه باب الواد حيث كان يصب وادي المغازل في البحر؛ وكان عروج قد وضع
ت الإسبانية محكمة لصد الحملة وحقيق النصر المؤكد. وبالفعل هذا ما حصل فقد انتصرت القوات العثمانية بمساعدة المجاهدين الجزائريين من سحق القوا

لجزائر: عالم المعرفة، م، ا1123ـ 1223وحماية مدينة الجزائر من العدوان الإسباني. ينظر: أحمد توفيق المدني، حرب ثلاثمائة سنة بين الجزائر واسبانيا 
 .100ـ 102م. ص ص: 3111، 1ط:

م أين استشهد كل من عروج واسحاق 1117هـ/232اغتنم الاسبان فرصة انتصارهم على القوات العثمانية في معركة قلعة بني راشد بتلمسان سنة  -0
متنها خمسة آلاف جندي، ووضعت الحملة تحت قيادة نائب  في المعركة، فجهزوا حملة عسكرية على مدينة الجزائر تكونت من أربعين سفينة تحمل على

شهر جويلية الملك الصقليين كودي منكاد، واشترك معه في القيادة القائد الإسباني كونز الفومارينو دي ربيرا. أبحر الأسطول من جزيرة صقلية أواخر 
منها أيضا جيشا كبيرا ثم غادر باتجاه مدينة الجزائر معتقدا بأن كل هذه القوات  وأرسى في المرسى الكبير أين تزود بالجند والمدد، ثم اتجه نحو بجاية فأخد

م، وبعد معركة دارت بين الجيشين تمكن القائد المجاهد خير الدين بمساعدة 1112أوت من سنة  17سوف تحقق النصر الكبير ووصل هناك في يوم 
، الجزائر: المكتبة 1033ر: مؤلف مجهول، كتاب غزوات عروج وخير الدين، مخطوط رقم: الجزائريين بتحقيق النصر الأكيد على العدو الإسباني. ينظ

 .21-20الوطنية )الحامة(. ورقة: 
 م لاستلام مهــــامه الجديدة كقائـد عــام للقـوات 1121هـ/221ظن الملك الإسباني كارلوس الخامس بأن مغادرة خير الدين الجزائر نحو إسطنبول سنة  -1

 ة بقيــــــادةالعثمانية بأن فرصة الاستيلاء على مدينة الجزائر سهلة لهذا جهز قوة عسكرية ضخمة اتجه بها نحو الجزائر ولكن واجهته القوات الجزائريالبحرية 
 حسن آغا الذي أحرز نصرا كبيرا لم يتجرع مرارته الامبراطور الإسباني لمدة سنوات.
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 " André doriaـــال: "أنــــدري دوريــــــــا" "ببعـــــــــض القراصنــــة الأوروبيين مثــــــــ واستعــــــان في ذلك

النمساوي؛ فقد مثل الصراع حول تونس جولة من أهم  "Don ruine"، ودون جـــوان (1)الجنــــــــــوي

هذا النزاع الذي كان مسبوقا بتأزم الأحوال بين البابا ليون العاشر وكارلوس الخامس، بحيث   جولات

المسلمين ضد الإمبراطور بعد إبرام الحلف السري بين الخليفة العثماني كاد البابا أن يتحالف مع 

 .وفرانسوا الأول

لكن الإمبراطور استدرك الموقف وعزم على الاستيلاء على تونس ذات الأهمية الكبرى، 

وعندما كان يستعد للهجوم عليها أعلم الملك فرنسوا الأول خير الدين بذلك، فقام هذا الأخير 

 ة من السلطان العثماني الذي أجابه باستحالة توجيه أي نجدة له لما كانت تعانيه الدولةبطلب الإغاث

 . (2)العثمانية من الصعوبات وحثه على الاكتفاء بما لديه

نجح القائد العثماني خير الدين بدخوله تونس على إثر انتفاضة شعبية ضد الحكم 

ومن هناك استنجد  (4)باتجاه بجاية، أجبرت الملك الحسن الحفصي على الهروب (3)الحفصي

                                                           
الإسباني. ينتمي إلى عائلة فقيرة، لا يملك مستوى تعليمي. كان في أول أمره في خدمة الملك الفرنسي  من أبرز القادة في الجيشأندري دوريا:  -1

م. ينظر: جون ب وولف ، الجزائر 1101هـ/ 211فرنسوا الأول، ثم انتقل إلى العمل في خدمة كارلوس الخامس، وبقي كذلك إلى أن توفي سنة 
 .21م. ص: 1270لجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، د ط، وأوروبا، تر وتع: أبو القاسم سعد الله، ا

 . 173عبد الحميد بن أبي زيان بن أشنهو، دخول الأتراك العثمانيين إلى الجزائر، الجزائر: الطباعة الشعبية للجيش، د ط، د س ط. ص:  -3
هـ 017م إلى غاية 1312هـ/ 012، فتقلد ولايتها من سنة  تم اختيار أبا محمد عبد الواحد بن أبي حفص للولاية على إفريقية الدولة الحفصية: -3
 م ساد الاضطراب دولة المـــــوحدين بالمغــــرب الأقصى، فاستبــــد أبو زكريـــــاء بإمارة المغــــرب 1332هـ/031م. ولما تولى ابنه أبو زكرياء الأول سنة 1331/

 .122ه قسنطينة وبجاية. بنظر : المطوي العروسي، المرجع السابق. ص: م وبويع له على ذلك. ثم ضم إلي1321هـ/023الأدنى سنة 
مستغلة الصراع الدائر بين 1111هـ/212م وجهوا حملة عسكرية نحو بجاية سنة 1112هـ/212بعدما تمكن الإسبان من احتلال مدينة وهران سنة  -9

تبدا بالشرق الجزائري، وتمكنت القوات الإسبانية من احتلال المدينة وفرض الأخوين مولاي عبد الله وعبد الرحمان وضعف الحكم الحفصي الذي كان مس
 211. ولقد حاول العثمانيون تحريرها بقيادة عروج وخير الدين سنة 111ـ 117السيطرة عليها. ينظر: أحمد توفيق المدني، المرجع السابق. ص ص: 

 .11هول، كتاب غزوات عروج وخير الدين، )المصدر السابق(. ورقة: ولكنهما لم يتمكنا من ذلك. ينظر: مؤلف مج 1112و 1113هـ/ 212و



156 
 

م على رأس 1121هـ/121، الذي استجاب لندائه، فأبحر سنة (1)بالإمبراطور كارلوس الخامس

 أسطول باتجاه الشواطئ التونسية فاستولى على حلق الوادي واحتل الجزء الشمالي الشرقي من البلاد.

ضت عندها الرعية رجوعه هذا، نتيجة هذه المستجدات، عاد الملك المخلوع إلى عرشه، فرف 

م حملات استهدفت خلعه والقضاء 1121هـ/221ونظمت بمساعدة النجدات العثمانية مند سنة 

، هذا الأخير تمكن من وضع حد للفوضى التي عمت (2)على الحاميات الإسبانية بقيادة درغوث باشا

، واعتراف (3)ء عن تونسلحسن الحفصي واضطر الإسبان إلى الجلااالمنطقة آنذاك، فانهارت سلطة 

فعين درغوث باشا ابن أخت خير الدين  "شمشريفي" ليدير  (4)المجتمع التونسي بالسيادة العثمانية،

 المنطقة نيابة عن الخلافة العثمانية.

بهذا دفع كارلوس بإخفاقه ثمن عجزه عن فهم الدوافع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي    

كانت وراء صعود الحركة اللوترية بتلك السرعة إذ كان يحاول مصالحة هدفين لم يعد ممكنا مصالحتهما 

ودينيا من خلال آنذاك، هما رغبته في إقامة إمبراطورية كاثوليكية مضادة للإصلاح يسيرها سياسيا 

الضغط على البابا، ويكون فيها حاكما مطلق الصلاحية وفق مفاهيم العصور الوسطى، ورغبة الأمراء 

                                                           
حامية  استعان حسن الحفصي بالإسبان لاستعادة نفوذه وسيادته على مدينة المهدية مركز الحكم الحفصي، فاغتنم الإسبان الفرصة وأنزلوا بالمدينة -1

 إسبانية لفترة وجيزة.
مطلع القرن السادس عشر ميلادي، ونشأ على الحياة الإسلامية والفروسية. التحق بالعمل في الأسطول : ولد في جزيرة رودوس في درغوث بن علي -3

ن، فقربه إليه، وكلفه العثماني كبحار، ونظرا للقدرات الكبيرة التي أبداها في المعارك التي خاضتها القوات العثمانية ضد العدوان الصليبي نال ثقة خير الدي
 بمهام جليلة.

 .312م. ص: 1222بو عزيز، مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولية، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، د ط،  يحي -2
ن سنة لقد أمرت السلطة العثمانية في استانبول بتجهيز حملة عسكرية من اجل تحرير تونس من الاحتلال والسيطرة الاسبانية، وكان ذلك في ربيع م -2

جندي، حققت هذه الحملة نجاحا كبيرا واستطاعت ان تحرر تونس نهائيا من  11111سفينة ضمت  311د تألفت هذه الحملة من م، وق1112
عثمنة ايالات الجزائر وتونس وطرابلس على الاحتلال الاسباني، كما تم إلحاقها رسميا بالخلافة العثمانية في السنة نفسها. ينظر: عبد الجليل التميمي، 

 . 33م. ص:3110، 22(، تونس: المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية، ع: 1121-1112دفتري ) ضوء مهمة
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الألمان في إقامة دولة يستطيعون من خلالها المشاركة في صنع الحدث التاريخي في أجواء عصر النهضة 

 الفكرية والحريات الفردية.

ه المحطة الحاسمة في تاريخ مسلمي اسبانيا في مواجهة المد هذا فيما يخص الجانب التاريخي من هذ

النصراني الذي طبق بكل الوسائل وبشتى السبل على عهد كارلوس الخامس؛ أما عن الجانب 

التشريعي والقانوني فما يمكن استنتاجه هو تلك نقطة التحول في التطور الذي بدا في الفترة الممتدة ما 

م حينما أعلنت نتائج 1130هـ/221الذي تكرر سنة م و 1113-1111هـ/211-210بين 

 وصلت إليها لجنة انعقدت في غرناطة بقرار ملكي. 

وهذه الوثيقة التي صدرت عن اللجنة المذكورة كانت تميل إلى إزالة كل خصائص مسلمي اسبانيا 

ذ وغير ذلك والزي الإسلامي مثل الملحفة والتعاوي ام اللغة العربيةوسماتهم، فقد حرم أو حدد استخد

من الرقى أو الحلي؛ وبصورة عامة أي رمز له صلة بالدين الإسلامي مثل الختان أو امتلاك العبيد 

 والأسلحة أو الطريقة الإسلامية في ذبح الحيوانات. أما عقود الزواج فقد كانت موضع مراقبة خاصة. 

 حقيق في غرناطة، هذا لكي تطبق هذه القوانين بصورة حازمة صدر قرار يقضي بإنشاء محكمة الت

 القرار الأخير كان منعطفا حاسما في تاريخ محاكم التحقيق في اسبانيا بصورة عامة، وحــدثا تاريخيا ميـــــــز 

وفرناندو إنشاء  حكم كارلوس على وجه الخصوص؛ إذ لفترة طويلة رفض الملكان الكاثوليكيان إيزابيلا

في مسلمي غرناطة، وإنما تفاديا لفتح جبهة داخلية قد  محكمة تحقيق في غرناطة، ليس رحمة أو محبة

 تكون سببا في زوال ملكهما إذا ما تزامنت مع كل تلك الظروف التي كانت تمر بها المملكة.

 ين ـــــان على الملكـــــــة الأولى، إلا أنه كــــــة الكاثوليكية كانت في المرتبــــــرغم من أن مصلحــــــلى الــــــفع 
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الكاثوليكيين أن يتصرفا كملوك مسؤولين أمام الملوك الآخرين وأمام الشعب والنبلاء على وجه 

 الخصوص، وأن يحافظوا على التوازنات القائمة، ويأخذوا مصالح مراكز القوى كلها بعين الاعتبار.

تحقيق في فتاريخيا كلنا نعلم مدى جدية المساعي التي قام بها المحقق خمنيس من أجل إنشاء محكمة 

غرناطة، فعلى الرغم من المكانة الكبيرة التي كان يتمتع بها خمينس، إلا أنه لم يستطع معارضة قرار 

الملكين، وبهذا لم يجد في غرناطة مسرحا مناسبا لتحقيق طموحاته الصليبية. وأمام هذه المعطيات 

لتي حافظا عليها الملكان التاريخية فيمكننا القول بأن كارلوس حاول من وراء كسر هذه القاعدة ا

 التصدي للأخطار التي كانت تحذق بإمبراطورتيه من كل الجوانب.

كما عمد الإمبراطور كارلوس إلى اعتماد بعض القرارات التي قد تبدو للبعض خيانة للكاثوليكية 

الذي التي أقسم لخلفه فرناندو بحمايتها من الإسلام داخل اسبانيا؛ من بين هذه القرارات نذكر ذلك 

م مقابل مبالغ مالية دفعها مسلمو 1131هـ/221اتخذه عندما أوقف تنفيذ المرسوم الصادر سنة 

اسبانيا حفاظا على مقوماتهم الإسلامية. ولكن المحلل لهذا الموقف قد يجده بشكل آخر يحمي 

ور حــركــة الكاثوليكية من عدو كان يبدو أخطر من الإسلام في تلك الحقبة التــاريخية، تمثل في ظهــ

 دينية إصلاحية، أخذت تسمية "البروتستانت".

وبهذا عاش كارلوس حياته وهو يعتقد أن الإسلام أهم خصوم الكاثوليكية. لكن الخطر الأكبر لم 

يأت من مسلمي اسبانيا بل من إخوانه في الدين" البروتستانت"، هؤلاء كونوا جبهة مضادة 

باسم الكاثوليك بالدفاع على هذه العقيدة، فقد أعلنها حربا للكاثوليكية، وبما أن كارلوس المتعهد 

 ضروسا ودون هوادة ضد كل من تبنى هذا المذهب الجديد.  
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بأنه أخفق في تحقيق مشروعه، بسبب فتح عدة جبهات لم يكن  كارلوس الخامسبعدما أيقن  

عن حكم  عهده فليب الثانيلولده وولي  م 1117هـ/202 سنة ليستطيع مواجهتها في آن واحد تنازل

واسعة من أوروبا الإمبراطورية باستثناء ألمانيا. ولقد اشتملت هذه الإمبراطورية التي ورثها على رقعة 

 المغرب العربي.وأمريكا و 

في  كارلوس الخامسم( والده  1127-1111هـ/1111ـ-202) فليب الثانيخلف وبذلك 

الحكم؛ وقد رأى في وجود المسلمين في إسبانيا مشكلة صعبة التعقيد، لأنه كان مقتنعا بوجهة نظر 

الكنيسة الكاثوليكية والسياسة الرجعية بأن هؤلاء المسلمين يمثلون أقلية عنصرية غير قابلة للاندماج في 

لمغرب العربي والدولة العثمانية، المجتمع الإسباني، لا سيما وأنهم على اتصال دائم بأعداء البلاد في ا

 الأمر الذي كانت تخشاه السلطات الإسبانية وتنظر إليه دائما بكثير من الريبة والحذر.

سياســـة العنـــف والقمـــع والاضـــطهاد علـــى مســـلمي فيليـــب الثـــاني نتيجـــة لهـــذه المعطيـــات طبـــق  

م الذي حـرم علـيهم 1102ـ/ه211اسبانيا، فأصدر جملة من مراسيم ملكية إزاءهم، منها مرسوم بتاريخ 

اقتنائهـا في مـدة أقصـاها  حمل السلاح إلا بترخيص من الحاكم العام، وقضي بتسليـم الأسـلحة ورخــص

خمســين يومــا، ومــن تــأخر عــن ذلــك يعــرض نفســه للأشــغال الشــاقة مــدة ســت ســنوات؛ وقــد أثــار هــذا 

ن أنفســهم لا ســيما وأنهــم  للــدفاع عــ القــانون الســخط بــين مســلمي اســبانيا، لأن الســلاح كـــان ضــروريا

 كانوا محاطين بالأعداء من كل جانب، ويسكنون في أماكن نائية ومنعزلة.

كان هذا المرسوم بداية لقوانين أخرى أشد وأقسى، فقد تتــالت المـــــراسيم التي كانــــت بمثابــــة  

 تطبيـــــــــــــــق  فيليب الثانيالـــكنسي عـــلى  الطـــامة الكبرى على مسلمي إسبانيا، بـــداية مـــع إجبـــار المجمـــع
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م، وتباعا مع تعنت واضطهاد عمال محاكم 1130هـ/233الصادر سنة  كارلوس الخامسقانون  

 التحقيق.

التفـاوض مـع ممثلـي السـلطة الاسـبانية، وبعـد الـرد الصـريح والواضـح  تبعدما فشلت كل محاولا

المرسـوم كمـا  إلغـاءأنـه مـن المسـتحيل  سلمونبدره ديسا أيقن الم حقيقرئيس محكمة الت صدر عنالذي 

التمــرد المســلح  إعــلانوأن الحــل الوحيـد الــذي بقــي أمـامهم  ،كــارلوس الخــامسعلــى عهــد الملـك   حصـل

 قق ما لم  تستطع أن تحققه المفاوضات.يحعلى السلطات الاسبانية عسى أن 

 -932 )حتـــــى اعتلائــــه العـــــرشفيليــــب الثـــــاني، مشــــواره السياســــي : المبحــــث الأول -

 م(1116ـ 1121هـ/913

ها. كل المشاكل التي عجز أبوه عن حل  بين يديه هذه الممالك الهائلة ومعها فيليب الثانيوجد 

، كان الفرنسيون قوتهم العسكرية البرية التي لا تقهر قوة بحريةوإضافة إلى العثمانيين الذين زادوا إلى 

ة تنتشر الأكبر إسبانيا عند أول فرصة سانحة، وكانت البروتستانتيمستعدين للتحرك ضد عدوهم 

وبدأت تهدد بتقليص مساهمة هولندا الغنية في خزانة إسبانيا. ولم يحاول فيليب  ابسرعة في شمال أوروب

ولندا معالجة مشاكله بطريقة تختلف عن أبيه أو عن جدة جدته إيزابيلا فعزز محاكم التحقيق في ه

 .خر الجيوش لقتل الهولنديين هو الآات واسعة وسيروأعطاها صلاحي

ا ــــت إسبانيــــاب التي دفعــــن الأسبــــفي هولندا واحدة م انت محاربة انتشار اللوترية وتفرعهاوك

إلى ارتكاب فظائع هائلة هناك، غير أن السبب الأهم بكثير كان استمرار السيطرة الإسبانية على 

 رائب ـــــبانيا من مختلف الضـــــــل خزانة إســــــتمتعت بها هولندا إذ كانت الأموال التي تدخالثروة الهائلة التي 
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 المفروضة على الهولنديين سبعة أضعاف قيمة الفضة التي تدفقت إلى مدريد من العالم الجديد.

كاتهـا ممتلمـن أقـوى الـدول في العـالم، وبخاصـة  إسـبانياو  فيليـب الثـاني ولـد :مولده ونشـأته -(1

. ولكن إسبانيا لم تكن لتخلـوا مـن تـوترات داخليـة تـدفع بإسـبانيا إلى هاويـة الفقـر. وكـان العينية والمالية

لـة. أفقر إسبانيا من الخبرة التجارية واليـد العاممما  م721/1223أحد الأسباب في ذلك طرد اليهود عام 

الماديــة وبخاصــة مــا رافــق هــذا التوســع مــن  ممــا كلفهــا الكثــير مــن قوتهــا ثم يضــاف توســع إســبانيا عســكريا

 .حروب

في م 1131هــ/223 في الحـادي و العشـرين مـن شـهر ايـار مـن عـام فيليب الثانيولد  مولده: -*

هــا يالــتي عــاش ف ،Bablodoné Bernardino"(1)"بابلوضــون برنــاردينوحــد البيــوت المجــاورة للقــديس أ

 بابل. تم تعميده في كنيسة سانوفي السنة نفسها  (3)عاداتها وتقاليدها ولغتها. وتبنى ،(2)باستمرار

  إيزابيـلا لكةقضى أولى سنتي حياته، بجانب والدته المالاجتماعي وتكوينه: محيطه  -*

 Leonor de) يمسكريناس البرتغالية، التي كانت تشرف على رعايته، تعينها في ذلك ليونارد

Mascarenhas)(4).  ،توفيت والدته التي كانت غاية في الرعاية وفي الثانية عشر من عمره

الثاني  فيليبتزوج الملك  تضحية.الود و ال، كان لا يحرمه شيئا من إنسانا، فخسر بذلك (5)والعطف

 م، تاركة وراءها ولــــــــدا 1121هـ/211البرتغالية التي توفيت عام  "Mariaماريا "م، من 1122هـ/227عام 

                                                           
 : يقصد بها بلد الوليد.منتل -1
 .11محمد عبده حتامله، المرجع السابق، ص:  -3
 .22ص :  .، المرجع السابقالحايك سيمون -2
 وولائها للعرش الإسباني، ولت كلّ عنايتها لفيليب الثاني، الذي أحبته كثيرا.برتغالية الأصل، عرفت بإخلاصها : ليونارديمسكريناس -2
 .12ص :  .حتاملة، المرجع السابقمحمد عبده  -1
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 ".Don Charles IIهو ضون شارل الثاني "

 Juan deرجل من كبار النبلاء يدعى ضون خوان دي ثونيغا وافيانيدا " (1)أشرف على تدريبه

Zuniga y Avellaneda فيما تولى تعليمه مجموعة من الأساتذة، على رأسهم ضون خوان ،"

"، تلقى مختلف العلوم، فتوفق في الرياضيات Don Juan Martinez Siliceoمارتينسسيليثيو "

؛ الخلل الوحيد الذي حصل في قضية تعليمه يكمن في عدم تلقينه اللغات الحديثة التي لا (2)والهندسة

 يستغني عنها إمبراطور يفترض فيه أن يحكم ويدير مناطق واسعة.

أمضى القسم الأخير من حياته يعيش في إحدى غرف  ،ذكيا ونشيطا فليب الثانيكان 

ن اتخذه فقد لا يتابع تنفيذه أو  ،الفترة طويلة قبل أن يتخذ قرار كان يحتاج . قصره كما يعيش الراهب

وهذا ما حدث  ،حتى النهاية؛ وربما تدخل في بعض المسائل المجمدة فيؤجج لهيبها بدلا من أن يحلها

 .م1101هـ/213 وب سنةنفي الج مسلمي إسبانيامع 

عمل جاهدا ف وبا؛في أور  ثورة الفلاندراندلاع كان سببا في الذي  عرف بتعصبه الديني، كما  

بلطمة قوية  أصيب، خاصـة وأنه الخامس وسرلكا رب أبيه لحاستكمالا( 3)يةتتستنو البر مبادئ قمع ل

في اشبيلية وبلد الوليد، ولذا فإن للبروتستانت تنشطان ليتين لخمحاكم التحقيق  ف عمالااكتشعند 

                                                           
البلاط، فبوشر بتعويده على ركوب الخيل والصيد والمبارزة بالسيف  أمرا لا غنى عنه للأمراء، ورجالكانت الألعاب الرياضية في تلك الحقبة التاريخية   -1

 .والرمح
 .12المرجع السابق، ص:  -3
كان أهمها: أن يصبح من حق كل نصراني قراءة وتفسير الكتاب المقدس. ـ إلغاء رئاسة الكنائس، وجعل لكل كنيسة   المبادئ في جملة من تمثلت -2

توجيه ـ لا تملك الكنيسة حق مغفرة الذنوب ـ من حق كل الناس ترجمة الكتاب المقدس إلى كل اللغات ـ إلغاء الفكرة رئيسا خاصا بها له حق الإرشاد وال
لها. ينظر:  القائلة بأن العشاء الرباني هو سر مقدس، ويصبح عادة تذكر الناس بالمسيح ـ القضاء على الفكرة الداعية بقدسية التماثيل، ومنع السجود

 . 322لساموك، المرجع السابق، ص: سعدون محمود ا
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حملة مسعورة شنها  تحولت إلى نوع من الدفاع عن النفس، ثم إلى  البروتستانتيةحملته للقضاء على 

 بواسطة قائده دوق البة وعمال محاكم التحقيق. ضد البروتستانت الهولنديين

استأثر  :م(1117ـ 1123/ هـ202 -221)ـ مشواره السياسي إلى غاية تنازل كارلوس للحكم(2

بتربية ابنه، وتدريبه على ممارسة الحياة السياسية؛ ففي سنة  كارلوس الخامسالإمبراطور  

م، جعله يشترك فعليا في إدارة دفة الحكم، وأطلعه على ما يجري في مجالس قشتالة 1123هـ/221

وأراغون، وقطالونيا وبلنسية؛ وبذلك اطلع الأمير وولي العهد على ما كان يجري في الساحة السياسية؛  

 العديد من القضايا التي خصت شعبه وبلده.كما ساهم في معالجة 

على تسيير أمور البلاد، ولاه حكم  كارلوس الخامس من كفاءة ابنهلما تيقن الإمبراطور  

اسبانيا، ليتفرغ لمجابهة العثمانيين الذين امتد نفوذهم إلى أملاك إمبراطورتيه، وأثناء نزوله بميناء بلاموس 

"Puerto de Plamos وصية تعتبر أساسا هاما وركيزة سياسية تجعل من  الثاني" بعث لابنه فليب

الإمبراطور أشهر سياسي في زمانه، لما احتوت من الدقة والخبرة العميقة، في معرفة الرجال وفن 

  ، وهذا عرض لأهم ما ورد فيها:(1)الحكم

 على الحاكم أن يكون عادلا مع رعيته. - 

 أو السلطان. أن لا يسمح بالفساد سواء كان مقابل المال -

 عليه أن يستبدل رفاقه، وأن يحيط نفسه برجال حكماء أفاضل. -

 عليه أن يتعرف على أعضاء حاشيته ويميز فضائلهم ورذائلهم. - 

                                                           
 .11حتامله، المرجع السابق، ص:  -1
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 .(1)أن لا يستسلم لأحد، وأن يكون متحررا، ولا يقع تحت تأثير أي شخص - 

من خلال ما ورد في هذه الوصية نجد أنها نصائح تستحق الوقوف عندها لما تحمله من سمات  

الرجل المميز والشريف والناجح، ولكن عندما نتفحص في مسيرة الرجل الذي نصح بهذه الوصايا  

نجده لا يحمل شيئا مما قاله أو ذكره؛ مثال ذلك قوله بأن لا يسمح بالفساد سواء   كارلوس الخامس

ن مقابل المال أو السلطان؛ فكيف نفسر عمل محاكم التحقيق واضطهاد كل من خالف العقيدة كا

 الكاثوليكية.

على تجهيز ولي عهده ليتابع مشواره، أوكل إليه تسيير شؤون  كارلوس الخامسأمام إصرار   

نيات التي  بتنظيم اجتماعات المجالس، لتصادق على الميزا اهتم فليب الثانياسبانيا الداخلية؛ كما 

ضد  كارلوس الخامس كانت تجمع بغرض تغطية نفقات تلك الحروب التي كلفتها حـروب الإمبراطور

 العثمانيين، والبروتستانت والفرنسيين.

ه من م رأى أن1121هـ/213سنة  الخامس في مولبوغ وسارلكعندما انتصر الإمبراطور  

المنخفضة، ليتعرف على الحكم على مستوى الأنسب حضور ولده الأمير فليب الثاني إلى الأراضي 

دوف الأرشي الأمير فليب الثاني هأوسع، ويطلع على رعاياه الجدد؛ ولقد ناب عنه أثناء غياب

 .مكسيميليانو فرناندو، وشقيقه

اسـتجابة لرغبـة والـده سـافر فليـب الثــاني متجهـا نحـر الأراضـي المنخفضـة، تاركـا وراءه الأرشــيدو  

 و، وشـــقيقة فليـــب الثـــاني ماريـــا، لينوبـــا عنـــه في إدارة شـــؤون اســـبانيا. وفي ســـنةكســـيميليانو بـــن فرنانـــد

                                                           
 .11. ص: نفسهالمرجع  حتامله، -1
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إلى فلنــــديس، فــــأعلن ســــيدا علـــى جميــــع مــــدن المقاطعــــة  فليــــب الثـــانيم، وصــــل الأمــــير 1122هــــ/212

 وأريافها.

م، رأى الإمبراطــور أن يتــزوج منهــا ولــده 1112هـــ/217انكلــترا  ماريــا تيــودور عــرشولمــا اعتلــت 

وبالفعــل مــا وقــع أنــه تم   ،(2)، ليــتمكن مــن تضــييق الحصــار علــى عدوتــه اللــدودة فرنســا(1)فليــب الثــاني

، ولكـــن هـــذا  الارتبـــاط لم  يـــدم (3)م1112هــــ/212ســـنة  ارياـمـــمــــن الملكـــة  الأمـــير فيليـــب الثـــانيزواج 

 م دون إنجاب ولي عهد. 1111هـ/203، إذ توفيت الملكة سنة  (4)طويلا

واجه هذا الأخير أكبر عدوين أوروبيين له بعدما تحالفت كارلوس في العام الأخير من حكم  

فرنسا مع الأمراء البروتستانت لقاء الحصول على ثلاث مناطق ألمانية محاذية لفرنسا هي ميتس وتول 

والفردات؛ وكنتيجة لهذا التحالف قامت الحرب بين اسبانيا وفرنسا والأمراء الألمان، استمرت خمس 

 خلالها كارلوس في استعاذة المناطق الثلاث.، أخفق (5)سنوات

سنة    على مواجهتها ومجابهتها قرر في كارلوس الخامسأمام هذه الضغوطات ولعجز 

 اـــــــــــم الإمبراطورية باستثناء ألمانيــــــــــــحك لىعده فليب الثاني ــــــــــــــده وولي عهــــــلول تنازلالم 1117هـ/202

 

                                                           
 .10محمد عبده حتامله، المرجع السابق. ص:  -1
م، 1112ونتشستر عام عندما علم الأمير فليب الثاني بمشروع زواجه أقلع نحو ميناء سوثميتون في انكلترا، وظل هناك فترة قصيرة، حيث انتقل إلى  -3

 وهناك أجرى مراسيم الزواج.
ناء بعد عقد قرانه مع ملكة انكلترا توجه الأمير فليب الثاني إلى فلنديس، ليحضر حفل تنازل والده شارل الخامس على حكم إمبراطورتيه باستث -2

 ألمانيا؛ وقد اشتملت هذه الإمبراطورية التي ورثها على رقعة واسعة في مناطق أوروبا وأمريكا وإفريقيا وأوقيانوسية.  
فليب الثاني أن يتودد للإنكليز، وتصرف تصرفا لائقا في أمور الحكم؛ كما خفف من اندفاع زوجته ماريا فيما تعلق بالمشاكل السياسية حاول الملك  -2

 والدينية، معتقدا أنّ سياسة اللين والتسامح، هي الوسيلة الفعالة لتهدئة النفوس، ولكن ظهور البروتستانتية، أوجد جوا مـن العـداوة. 
 تر تجاه الملك فليب الثاني والإسبان عموما، إذ اعتبروهم الإنكليز متعصبين، وقساة خاضعين للبابا ولرعب محاكم التحقيق.والتو  -1
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 :(1)الإمبراطورية التي ورثها على رقعة واسعة من أوروبا وأمريكا وإفريقيا توزعت كما يلي اشتملت هذهو 

على مستوى أوروبا: كانت له السيطرة على البر تغال بكل مستعمراتها في الهند وجزر البهارات  -

 ."Brazile" والبرازيل

 "Sicilia ةـوصقلي "Napoli"ونابولي "Milan"لانـكم منها ميـعلى مستوى إيطاليا: ح -

  ."Cerdena"وسردينيا 

وفلندرا ومقاطعات فرنش    "Rosellon"على مستوى فرنسا: كانت سيطرته على روسيليون -

  ."Franco condado"كونته

من كاليفورنيا  جيكا وهولاندا وحكم في أمريكا كلكما شملت مملكتة البلاد المنخفضة، بل  -

"California"   والمكسيك"Mejico"   وخليج المكسيكGolfo de Mejico  وكذلك فلوريدا 

"Floride" وكوبا"Cuba" واسبنيولا "Espanola "وبورتوريكو والأراضي اليابسة"Tierro – 

Firme "  التي ضمنت من سانتيغو دي كراكسSantiago de cacas  وترينداد "Trinidad" 

  " Paraguay"وبراغواي  Peru"كما خضعت له بيرو" Quito"وكينو "Panama"وبينما

 "la Plata "بما فيها نهر لابلاتا "Argentina"وكل من الأرجنتين "Uruguay"وأراغون

 .Chile"(2)"وتشيلي

  تداسونة ــــــــــ، في ظروف مشحدــــــــــــــه مجلس قشتالة ولاية العهم ولا1117هـ/202 وفي سنة 

                                                           
 على خريطة توضح الأراضي والجزر الخاضعة لسلطة فليب الثاني. للاطلاع(، 2بنظر الملحق رقم:) -1
 .11محمد عبده حتامله، المرجع السابق. ص:  -3
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ى إلى زيادة أدالذي ساد بين الأطراف الفاعلة في اسبانيا، ما دل كان سببها ذلك الج ،غرناطة

ولهذا الأخير أسباب عدة أهمها الصراع على السلطة في  ،عقدامأصلا  تعقيدا الذي كانالوضع 

ا اتصل ـمكل خصوصا   ى،ا على الجهة الأخر هالحـالمملكة ومحاولة كل جهة متنفذة هناك إعلاء مص

 والضرائب.ة ار ـتجالح بالأراضي والـمن تلك المص

من خلال تتبع مسيرة هذا الرجل نجد أن القضية الدينية حلت لدى هذا الملك محل الصدارة،  

فقاوم بشدة كل من لا يدين بالكاثوليكية، وكـان يهدف مـن وراء ذلك تحقيـق  الوحدة الدينية حسب 

، وهذا هو المحرك الرئيس (1)االتعاليم الكاثوليكية رغم كل الظروف الصعبة التي كانت تواجهها اسباني

لكل أعماله؛ فقد تتبع سياسة هدفها تنصير مسلمي اسبانيا أو تهجيرهم قسرا، لذلك اتخذ سلسلة 

 من الإجراءات التي تقشعر لها الأبدان.

 محاولات قتل الذاكرة التاريخية والدمج الثقافي: المبحث الثاني 

يتماثل عدد مهم منها  لأسبابكبرى   حركة جهاد عرش اسبانيا وهو يواجه فيليب الثانياعتلى       

 مسلمي اسبانياسباب التي أدت إلى الاضطرابات في هولندا. وكانت سياسة فيليب الثاني حيال مع الأ

 النطاق  يال الهولنديين بعناصر تضمّنت التدخل العسكري الواسعـــــــا حــــــــــاسة نفسها التي اختطهـــــــالسي

 .وتكثيف دور محاكم التحقيق

                                                           
وكانـت هـذه الأخـيرة علـى خـلاف مـع مجلـس  ،على خلاف مع محكمة التحقيـقكان لحاكم العسكري  جو مليء بالمشاحنات، فهذا افي غرناطة ساد  -1

 كـلّ تفاقم الصراع بـين  بهذا أنّ رأيها أصوب الآراء. و  تعتقداالجميع لأنّها ت خالفالتي المحكمة العليا ثم ضد رئيس الأساقفة، عمل الأخير وهذا  ،البلدي
 ،عا وضـالأحول كلّ هـذه تحري الطويلا قبل أن يقرر هذا الأخير انتظر ؛ الثاني بفيليبد ااستنج ، فكان عليهم إلاّ ينالغرناطيعلى حساب هذه الأطراف 

الأطراف وقدم على مع جميع الملك بعوث ؛ على هذا الأساس التقى ممبعوثا خاصا لحل الخلافات بين القوى المتناحرة في غرناطةطاف أرسل في نهاية المف
 المشاكل.  هذه تدخلا شخصيا من جانب فليب الثاني هو الكفيل فقط بوضع حل لكلّ  أساسه تقريرا مفصلا إلى الملك، مماّ جعل
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كان دور القوة العسكرية حاسما لكن في البداية فقط. فبعد سحق أي تمرد بقوة السلاح ف  

تأخذ القوة العسكرية مكانا خلفيا مراقبا فيما ترمي محاكم التحقيق كل ثقلها لضمان استمرار"تهدئة"  

يب وأسال كارلوسكلا الأمتين الأندلسية والهولندية من خلال أساليب اتبعتها المحاكم خلال حكم  

  ه مطلقة.ـــشبجديدة أقرها فيليب الثاني عندما منح المحاكم صلاحيات 

 من إيزابيلا وفرناندومن شراء حرياتهم المحدودة في بعض الأحيان  مسلمو اسبانياوتمكن 

لكنهم لن يحصلوا في مقابله  فيليب الثانيفي تقديم الثمن إلى  ون كذلك، وسيستمر وكارلوس الخامس

ومات معه  م1117هـ/202 الذي مات عام كارلوسعلى الحريات التي كانوا يحصلون عليها أيام أبيه  

 .سنة أربعينغون مدة امملكة غرناطة ومعظم مناطق أر  مسلميكف يد محاكم التحقيق عن بتعهده 

حلت القضية الدينية لدى  :م(1111ـ 1110هـ/119-119) (ـ سياسة التنصير القسري1 

محل الصدارة، فقاوم بشدة كل من لا يدين بالكاثوليكية وكان يهدف من وراء ذلك  فيليب الثاني

تحقيق الوحدة الدينية حسب تعاليم الكاثوليكية، وهذا هو المحرك الرئيس لكل أعماله. أما فيما يتعلق 

م قسرا، داخل اسبانيا؛ وقد اتخذ من أجل بمسلمي اسبانيا فقد اتبع سياسة هدفها تنصيرهم أو تهجيره

 تنفيذ هذا المشروع سلسلة من الاجراءات الظالمة والمجحفة في حقهم. 

  :ثلاث جوانب ما يمكن ملاحظته عند تتبع مسيرة هذا الملك، أن سياسته تجلت في

ى  ـــــــعلبالضغط الدائم اتخاذ القرارات وتنفيذها، إذ أمر سرعة أما الجانب الأول فيتمثل في  -

في العجلة التي وقع بها نزع أيضا  هذه السرعة تكما تجسم،  صياغة المخططات والحلوللكل المعنيين 

 الذي رخصت السلطات الإسبانية سابقا حمله.السلاح 
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أول جلسة لمجلس النواب عقدها في قشتالة بعد عودته من  ويمكن أن نخلص هذا الجانب في 

د واقتنائهم ـاستخدام العبي مسلمي اسبانياعلى من خلالها  منع م،1101هـ/201 سنة لواطئةاالبلاد 

الدين  يتعلمون منهم تعاليمبهذا و  هؤلاء المسلمين، بحجة أن هؤلاء العبيد السود يتربون بين

مسلمو وقد تذمر  .بشكل سبائك (2)كما حضر عليهم المتاجرة بالذهب والفضة ؛(1)الإسلامي

 كثيرا من هذا القرار الجائر، لأنه حرمهم موارد دون أي تعويض بالمقابل.  اسبانيا

والتي كانت بمثابة الركيزة الأولى التي كان  ،(3)كما انتزع منهم اليد العاملة في زراعة الحقول 

هذا الأخير كان من بين أهم الموارد التي كانت  في ممارسة النشاط الزراعي، سلمونيعتمد عليها الم

  .اقتناء غذائهم م علىهتعين

تسليم كل الأسلحة مسلمي إسبانيا  ي علىـوما يقضـأصدر مرسم 1102هـ/207 وفي سنة

تحت طائلة العقوبة  (4)،المرخص لهم بامتلاكها خلال مدة لا تزيد عن خمسين يوما من صدور المرسوم

 .ويجب أن تمهر هذه الأسلحة بخاتم الحاكم العام (5)في العمل بالقوادس تقدر بست أعوام

ـــ أمـــا الجانـــب الثـــاني ف  تمثـــل في تعيـــين منفـــذين مناســـبين يملكـــون معرفـــة كاملـــة وشـــاملة بـــالملف ـ

 قريقوريو و  مارتين دي أبال، وفرناندو دي لوات، نــــــل مــــــل تم تعيين كـــــــاص بمسلمي اسبانيا. وبالفعالخ

                                                           
 .22، ص : لحايك سيمون، المرجع السابق -1
 ،ذهبية المرصعة والأساور والخلاخلبصناعة الحلي سواء من الذهب كان أو من الفضة ، فعرفوا بصناعة الخواتم الفضية وال مسلمو اسبانيا شتهرا -3

زائر: ، مدينة الجحليمي عبد القادرينظر: . خير لقي اقبالا كبيرا لجمال شكله، هذا الأ"المشريفة" ــ، منها نوع يعرف بـالأقراص التي كانت على شكل أهلة
 .  327، ص: م1213 ،طد ، بعة العربية لدار الفكر الإسلامي: المط، الجزائرم1721نها وتطورها قبل لشأ

 .32ص :  .المرجع السابقمحمد عبد حتامله،  -2
أسر عريقة  ـنينحدرون م بعد صدور هذا المرسوم سلم ثلة من مسلمي اسبانيا أسلحتهم أو بعضها، أما الغالبية العظمى منهم لا سيما الذين كانـوا -2

 الكثيرون منهم أسلحتهم تحضيرا للمقاومة.  فقد رفضوا تسليمها، كما رفضوا أن يضعوا ختم الحاكم العام على مقابض سيوفهم. كما أخفى
 السفن الشراعية .نوع من : هي  قوادسال-1
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 أجل تحقيق هذا المشروع على أتم وجه.من  (1)دي ميراندي

 خلالها إيجاد سبلمـــن كن ــــيم اتـــــاجتماعكيفية عقد عن   الجانب الثالثفي حين تعلق  - 

 ، ومن أهمها نذكر :قضية مسلمي اسبانيامواجهة وعلاج بانية من لسلطات الاستمكن ا

إلى وجوب هذا الاجتماع أشار وقد  .(3)م1102هـ/202 سنة (2)اجتماع برلمان بلنسية -* 

 العقاب.د قبل تنفيذ يتعليم الديانة النصرانية قبل الضغط عليهم، كما طالب النبلاء بالتعم

طالب م. وقد 1101و 1102/هـ211 -202 بين سنتيفيما  (4)اجتماع مجلس مدريد -*

 بإمكانيةكما طالبوا   ؛نجيل مجراه الطبيعيالتبشير بالإمن خلال هذا المجلس أن يأخذ الأساقفة 

 .حقيقلسلطة العادية فحسب بل وكذلك طبقا لتوكيل محاكم التا لطبق يسالتصرف ل

 Don " ضونبيـدرو غريروعقد رئيس أساقفة غرناطة   م1100هـ/011ة في أواخر سن

Guerrero Pedro "(5 )" الذي كـان عضـوا في مجمع ترينتو  Concilio de Trento"(6)  

 ليب الثانييفالملك  علىمن خلاله واقترحوا  ،(7)حضره الأساقفة التابعون لمملكة غرناطةمجمعا كنسيا 

                                                           
 الأندلسية –للدراسات الموريسكية أعمال المؤتمر العالمي الثالث عشر ضمن  محاولة استيلاب ثقافي للموريسكين في بلنسية،رفاييل بينيتاسبلانكو،  -1

 .71: ص .لألخمايادو وسياسة محاكم التفتيش تجاه الموريسكيينالأبعاد العقائدية والفكرية في الأدب ا الموسوم بـــ:
 تكون برلمان بلنسية من الأسياد ورجال الدين وأقليات المدينة .  -3
 ."الموريسكيين". وقد أولى اهتماما كبيرا لقضية  1102الى غاية شتاء  1102تم هذا الاجتماع من سبتمبر  -2
 .نافرا ضم هذا المجلس مجموعة كبيرة من الأساقفة . نذكر منهم الأسقف فرانسيسكو -2
شديد الانفعال أعجب بـه البـابا بيوس الرابع فجعله ، كان كان أحد القساوسة الناقمين على المسلمين والإسلام بصفة عامة  :ضونبيدرو غريرو -5

 ه في اسبانيا.مراسل الفاتيكان في اسبانيا، يوافيه بتحركات المسلمين في اسبانيا، وموقف الحكومة المركزية منهم، وعلى العموم فقد جعله البابا ممثل
من ليس كاثوليكيا، لهذا عقد في العديد من الـمرات في روما وغيرها  : هو مجمع ديني، كان يعالج أمور الكاثوليكية، وكان ضد كلّ مجمع ترينتو -0

 اجتماعات من أجل محاربة من سماهم بالمارقين والمراتدين.
ب ، ونقل له إرادة البابا في القضاء على هؤلاء المسلمين، وأنه يجقبل عقد هذا المجلس، تم مناقشة الأمر بين الملك فليب الثاني و ضونبيدرو غريرو -1

 سة,على الملك الذي يمثل إرادة الكنيسة الكاثوليكية تطبيق هذا الطلب، ولكنّ الملك رده بعنف، وطلب منه عدم التدخل في شؤون الملك والسيا
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  .(1)الخامس كارلوسالذي أوقف مفعوله   م1130هـ/221تطبيق المرسوم الصادر في سنة  

مع ى حقوق التاج الملكي أفهم المجـرص علـكان حريصا كل الح فيلب الثانيوبما أن الملك 

سواها، دون  ةـومهمته القضايا الكنسي صلاحيته بالتدخل في شؤون الدولة، ىطالأسقفي أنه تخ

 .(3)نييندوم (2)لذلك لجنة خاصة مشكلة من قساوسة نى الجوهر، فعينبفشجب الصورة، وت

تصرف الملك، وحقده عليه داعين كبيرين على تدخـله  "منGrigoriغريغوري "كان غضب  

 إليهلت ـبمقتضى ما توصوإقناع أعضاء اللجنة بضرورة تطبيق المرسوم، فقرروا بالإجماع تطبيقه؛ و 

 (5)، فحمل أسوأ العواقب على البلادم1100هـ/211 سنة ، وقع الملك على المرسوم في(4)اللجنة

 تمثلت بنوده فيما يلي: و 

اللغة  تعلملى أعوام من إصدار هذا القرار ونشره، ع في خلال ثلاث يجبر مسلمو اسبانيا –* 

جهرا  ذلك التاريخ يحضر على أي كان الكلام أو الكتابة أو القراءة سرا أو نالقشتالية،  واعتبارا م

 .(6)باللسان العربي

  

                                                           
 .ظر : الباب الأول، الفصل الثانيللاطلاع على بنود هذا المرسوم ين -1
" أسقف سيغونثا ورئيس Don Diogo de Espinosaضونديبغو دي اسبينوسا "تشكلت اللجنة من رجال الدين تمثلت أسماؤهم فيما يلي:  -3

 ".De Orihuela" رئيس دير سان خوان، أيضا أسقف أوروبيله "Juan Don Antonioمجلس قشتالة. و ضون أنطونيو  "
"، أيضا المحقق Don Bernardo de Bolea"، ونائب مستشار أراغون ضونبيرناردو دي بوليا "Albaتمثلت أسماؤهم في: دوق ألبا " -2

" الحاصل على شهادة علمية، والدكتور فيلاسكو El LicenciadoMenchca"، و مينتشاكه "Don Pedro Dezaضونبيدرو ديسا "
"Valsco.أحد أعضاء المجلس والحاشية الملكية " 
، وقد وافقت على قرار هذا الأخير ، وزادت عليه أمورا  اقتراح رئيس أساقفة غرناطة >>بطجره غريره << إلىفي النظر مهمة ذه اللجنة له أوكلت -2

 أخرى جعلته أشد صرامة من سابقه .
 فأمر هذا الأخير بطبع المرسوم سرا. عين لتنفيذ هذا المرسوم رئيس محكمة التفتيش في غرناطة بدره ديسا -1
إليه أمر آخر  وهو تعلم اللغة القشتالية كبديل عن اللغة  ولكن أضيف م1130هـ/  الملك كارلوس الخامس سنة هو القرار نفسه الذي أصدره  -0

 .العربية
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باللغة العربية اعتبارا من ذلك جميع العقود والوكالات وكافة المعاملات التي تكتب تعتبر  -*

أو الشكوى بصحة هذه  الادعاءولا يحق لأحد المطالبة أو  ،التاريخ ملغاة ولا قيمة لها إطلاقا

 الوكالات والعقود وغيرها.

جميع الكتب العربية مهما كان موضوعها ومضمونها يجب أن يؤتى بها إلى رئيس المحكمة  -* 

وإذا لم يجد فيها مانعا تعاد إلى أصحابها للاحتفاظ بها  ،ويفحصهاها فيالعليا في غرناطة لكي ينظر 

 طيلة ثلاث أعوام فقط.

اللغة القشتالية فالأمر متروك إلى  مسلمو اسبانياأما من حيث المدة اللازمة لكي يتعلم  -*

يقرران ما يجعله لـذا القبيـن هـرئيس المحكمة العليا ورئيس أساقفة غرناطة اللذين ينعمان بخبرة واسعة م

 .هؤلاء المسلمينولصالح " لخدمة الله"ما يجب فعله 

العهود ا بشأن الألبسة فيحظر خياطة وتفصيل تلك الملبوسات التي كانوا يرتدونها على أمّ  -* 

. ولكي لا تضيع الألبسة نصراني، وجميع ما يخاط ويلبس يجب أن يكون حسب الزي الالسابقة

 .والثياب القطنية مدة سنتين ة،ـدة سنـريرية مـداء الملابس الحـل ارتالمصنوعة من الحرير والكتان، يخو 

وبعد انقضاء هذه المدة لا يخول لأحد لبسها بأي حال من الأحوال، وخلال هذين العامين   

أن يكشفن عن وجوههن حيث كن، ويتخلين عن  سلامييجب على جميع النساء المرتديات الزي الإ

 .إسلاميداء والقبعة كما يجري في أراغون بعد إلغاء الزي الملفة والمنديل ويلبسن الر 

 ، بل بالطريقة الإسلاميةيحضر استعمال الطقوس والاحتفالات  ،الأعراس وفيما يخص -* 
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المنازل . وفي أيام الأعراس يجب أن تظل أبواب نصارىال تتم حسب الطقس الكنسي كما يفعله

د والآلات ير اوكذلك أيام الجمعة بعد الظهر وخلال الأعياد، ولا تستعمل التهاليل والزغ ،مفتوحة

كر فيها شيء ضد الديانة من أي نوع كانت حتى ولو لم يذ  سلاميةولا الأغاني الإ ،الموسيقية

 .نصرانيةال

تخلوا والذين يحملونها يجب أن ي ،يحظر استعمال الأسماء العربيةف ،أما من حيث الأسماء -* 

  ن بالحناء.زية، وعلى النساء أن لا يتنصرانيعنها ويبدلونها بأسماء 

ولا يحق لأي  ،تهدمفالموجودة أما حمامات جديدة، ، يمنع بناء الحمامات فيما يخص -*

 شخص كان استعمال هذه الحمامات.

أما بشأن الغزاة والأحرار أو المفتكين أو الذين سيفتكون لا يحق لهم الاستقرار في مملكة  -* 

اقتناء عبيد من  سلمي اسبانيايغادرون البلاد، ولا يحق لم افتكاكهمغرناطة، وبعد ست أشهر من 

 الغزاة ولو كانوا يحوزون على رخصة بذلك.

حمل رخصة يقدمها إلى رئيس المحكمة  ليهع العبيد السوديجب على كل من يريد اقتناء  –* 

فإذا وجد أنهم لا يشكلون خطرا ولا يوجد مانع يحول دون اقتناء هؤلاء  ،رناطة للنظر بهاغالعليا ب

 .(1)ويرسل علمنا وخبرا بذلك إلى صاحب الجلالة ،العبيد السود يمكنه الاستفادة منها

القرارات التي اتخذها المجمع المنعقد في غرناطة وقرر تطبيقها جميعها في مجموع هذه إذن هي 

 ا فيـــرسمي هــــلى إعلانــــاق عـــاطة، وتم الاتفـجميع أنحاء غرن علىالوقت ذاته؛ لذلك طبع المرسوم ووزع 

                                                           
 .21،20ص:  ، صالحايك سيمون، المرجع السابق -1
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ذاته  اليوم الأول من شهر كانون الثاني عشية الاحتفال بذكرى سقوط واستسلام غرناطة، وفي الوقت

 .(1)قد اطلعوا عليه مسلمو اسبانيايكون 

 يلي:  يه نستنتج مافوهذه قراءة في بنود هذا المرسوم؛ فمن خلال ما جاء  

البند الثاني من المرسوم هو نفسه البند الرابع من المرسوم الذي أصدره الملك  نرى أن  - 

 احد، ولهما نتيجة واحدة.كارلوس الخامس، إلا أن صياغته مختلفة، ولكنهما يصبان في قالب و 

في حين نجد البند الخامس من المرسوم يعادل البند الثاني والشطر الثاني من البند الأول من  - 

 .م1130هـ/221بتاريخ المرسوم الصادر 

الحرب على  إعلانكما نستنتج أن السلطات الاسبانية أرادت من وراء هذا المرسوم  -

والتي  هم،نار المقاومة التي كانت في نفوس إشعالوبالتالي حاولت  ،بكل صورها مسلمي اسبانيا

 .لإعلانهاوجدوا في بنود أو قرارات هذا المرسوم سببا منطقيا ووجيها 

 الإسلاميدين ـوخلاصة ما يمكننا الخروج به من استنتاجات هو منع كل ما له صلة بال 

 التي رأت فيها الإسلاميةالشخصية  ممارسة، ولغة، وعادات. وبهذا هو محاولة طمس لكل معالم

بصورة عامة في  السلطات الاسبانية خطر على النصرانية، وبالتالي خطر على الوجود الاسباني 

 المنطقة.

 كانت  :م(1611ـ 1651/هـ 112 -132) ائجهاــــها ونتــــجير مراحلـــعملية الته -(2

                                                           
، فهو منهم سلميننت له علاقات ودية مع الم، هذا الأخير كاراهب يسوعي >>البوتودو<<ال خادم الرعية في حي البيازين وكل بهذه المهمة -1

على القرارات  الاجتماع بهم في كنيسة >> المخلص << بحي البيازين ليطلعهم بصورة ودية ممعرفة جيدة، لذلك طلب من أعيانهويعرف اللغة العربية 
 .لمواجهات مع  السلطات الاسبانية، وتجنبا بند من بنودها خدمة لمصلحتهم بضرورة التقيد بكلّ  إقناعهم، ويحاول التي اتخذت بشأنهم
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مذنبا، وتحكم عليه بالسجن، لذلك عمل مسلمو محاكم التحقيق لا تتحرج في اتهام أي مسلم تعتبره 

غرناطة وحي البيازين على خطف النساء والأطفال الاسبان، ليستطيعوا إنقاذ إخوانهم بالسجون 

مقابل تسليم هؤلاء إلى ذويهم، ولم يكن أحد يستطيع أن بخرج ليلا إلى شوارع، ولا أن يتنزه نهارا 

لاسبان هدفها الأساس اقتناص أي مسلم قد يعثرون بمفرده، بل كانت تتشكل جماعات مسلحة من ا

عليه؛ فكانت تشرق الشمس على غرناطة، وقد تناثرت الجثث في شوارعها هنا وهناك، هذه هي 

 حالة الرعب التي كانت تعيشها غرناطة قبيل اندلاع المقاومة المسلحة

وقرعت الطبول اجتمع قضاة المحاكم وغيرهم من السلطات الدينية، م 1101هـ/213سنة  فيو 

عها في الأحياء والأسواق العامة في مدينة االصنوج وعزفت الآلات الموسيقية على اختلاف أنو  تودق

عندها بلغ غضب  ،الحمامات ابتداء بالحمامات غرناطة وحي البازين، ثم أمرت السلطات بهدم

 .(1)دات والتوعداتـفعلت التهدي ،دهـح مسلمي اسبانيـا

 كموعد نهائي لتخلي المسلمين، نساء ورجالا  م1101هـ/213 اية سنةنههذا القانون وحدد  

ولغتهم العربية؛ وألف من أجل ذلك القائد ديسا قوة من الشرطة لمراقبة  الإسلاميعلى لباسهم 

 حل هذه القوة لكسب تعاطفهم.مونديخار المسلمين وألزمهم بنفقاتها؛ لكن الماركيز 

الذين سلموا غرناطة منخدعين بالمعاهدات، التي لم تعـــد إلا هذا ما آلت إليه أحوال المسلمين  

 رار المسلمين إلا ـــــــــــة وسبعين عاما. لم يزد هذا القــــــــــــا ما يقارب خمســــــــــحبرا على ورق بعد أن مر عليه

                                                           
رير مزيفة تقا بإعطائهاخلال الصرخات التي كانت تخرج من أفواه الكبار والصغار أن السلطات المحلية خدعت جلالة الملك لقد أخذوا يقولون من -1

 .المرسوم الذي نزل كالصاعقة عليهم، والتي نتج عنها اصدار هذا مسلمي اسبانياحول وضعية 
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قانون تجنبا لما غضبا واستبسالا وطالب بعض النبلاء والفرسان الكاردينال ديسا بإلغاء تطبيق هذا ال

 يتوقعون من ويلات ستكتنف المجتمع الإسباني إذا ما طبق.

القائد مونديخار نظرا لتخوف بعض الشخصيات البارزة في البلاط الاسباني، توجه الماركيز 

نظره يجنب  العام للجيش إلى مدريد قصد مطالبة الملك فليب الثاني بإلغاء هذا القانون لأن إلغاءه في

حروبا لا يعلم نتيجتها إلا الله، بيد أن الملك قد استمع إلى تقارير ديسا وأمر القائد العام اسبانيا 

صدور مسلمي  بالعودة إلى غرناطة وأن يساند القول بالعمل والأسلحة فأدى ذلك احتدام الغيظ في

سيئة من اسبانيا، الذين غدت حالتهم لا تطاق عند إضافة تلك القرارات إلى ما مروا به من أوضاع 

 .(1)قبل ونفسوا عن ذلك الغيظ بمواجهات عنيفة

 ديسا وبدر  تحقيقإلى رئيس محكمة ال (2)، وأرسلوا وفداد مسلمو المنطقة اجتماعاعندها عق 

كل ما جاء فيه من بنود هو  إلغاء هذا المرسوم؛ وأنلبهم القاضي بشفويا وكتابيا على مط لاطلاعه

فتح الحوار مع عمال  مسلمو المنطقةحاول بهذا و هم. لتدمير ه صدر ، ومن الواضح أنّ همظلم في حق

والسلطات المدنية  حقيقالإمبراطور لإعادة النظر في هذه القيود ووقف متابعة مصادرة محاكم الت

 .(3)هملأراضي

                                                           

1_ Manuel DanvilaCollado, El poder Civil en España, mémoriapremiadaPor la real academia de 
ciencias morales y politicas, Madrid, 1885, Tome : 2, P P : 258,259. 

 عرف هذا الأخير بحنكته ودهائه وحسن تصرفه. ، فرنسيسكو نونس مولاي تزعم هذا الوفد شخصا يدعى-3
غطرسة وإهانة وإهمال؛ بعدها أرسل  ديسا قابل الوفد بكلّ  ؛ لكنّ فرانسيسكو نونيزس جماعتهم مولاي يرأسه رئي سبانياتقدم وفد باسم مسلمي ا -2

. تهممع قضي اخوان أنريكز وهو رجل نصراني كان متعاطفهأس ريسبينوزاآخر إلى الملك فليب الثاني وإلى وزيره المفتش العام كاردينال ا وفد و اسبانيامسلم
 . وفراند والحبقي من وادي آش. اجتمع هذا الوفد بالكاردينال ولكن دون جدوى ،ن فرناندس من غرناطةمنهم خوا ،الوفد مجموعة من الأعيان ضمكما 
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بأي شكل  دـن جلالة الملك لا تريإ  ..."كالآتي : ( 1)حقيقة التـفكانت إجابة رئيس محكم

بعض  ها مستعدة لمساعدتهم، وإذا حدث أن  رعاياها بل على العكس ان  من الأشكال مضايقة 

ر حالا لينصفه ويعاقب المسؤول ... ، عليه أن يبادعرض للظلم من قبل القضاة ت سلمينالم

عادل ومقدس وصدر بعد روية وإمعان الفكر  لأن هالمرسوم لن يلغى  وليكونوا على يقين أن  ...

 (2)"....فاق الجماعيوتبادل الآراء والتداول والات

صـــدر قـــرار يقضـــي بـــأن يســـلم المســـلمون أولادهـــم الـــذين فقـــد  م،1107هــــ/212في ســـنة أمـــا 

تــــتراوح أعمــــارهم بــــين ثلاثــــة وخمســــة عشــــر ســــنة إلى ســــلطات الكنيســــة الكاثوليكيــــة لتعلــــيمهم الــــدين 

 النصراني واللغة القشتالية.

عنيفة ضد ظلم وتنكيل السلطات مقاومة  نتيجة لكل هذه المستجدات قاد مسلمو اسبانيا 

الاسبانية، فكانت هذه الحركة المسلحة منعرجا مهما في المسيرة النضالية لمسلمي إسبانيا؛ فقد كان 

لهذه المقاومة نتائج خطيرة على شتى الأصعدة، منها ما ظهرت بوادرها في المرحلة الأولى مـن المقاومة، 

كإجراء  ،(3)بتهجير مسلمي غرناطة نحو قشتالة "Don Ruineدون خوان "بذلك محاولة  ونقصـد

وقائي لضمان عدم انضمامهم وتأييدهم للمقاومة، ولقد تم بموجب هذا القرار الذي نفذ في سنة 

 ألف مسلم من غرناطة. خمسة وثلاثينم تهجير ما يقارب 1102هـ/211

                                                           
على القانون واحتمال وقوع  مسلمي اسبانياخطورة الموقف لاعتراض ، حاكم غرناطة بعريضة الى الملك أوضح فيها لقد تقدم الماركيز دي مندوجر -1

 . يينمن العثمانمقاومة مدعمة بقوة حركة 
 .22الحايك سيمون، المرجع السابق، ص :  -3
نساء  مسؤول أو مسئولين أو ثلاثة بتهجير سكان تلك المنطقة كبار وصغارا كل كلفناطق،  جزأت السلطات الاسبانية عملية التهجير إلى سبع م -2

 .أو رجال
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ع المسلمين م قضى بترحيل جمي1111هـ/217مرسوما آخر في سنة  فليب الثانيبعدها أصدر  

"، Estremaduraمن غرناطة دون استثناء، ومصادرة ممتلكاتهم وتوزيعهم في كل من أسترامادورا "

"، وإشبيلية، وكان مجموع من هجر في Leon"، وقشتالة القديمة، ومملكة ليون "Galiciaوجليقية "

 بأربع مراحل:بعد فشل المقاومة عملية التهجير  مرتو (1)ألف مسلم. خمسونهذه المرحلة ما يقارب 

على الأقدام بمعدل  نقل المهجرين في رحلة طويلة مشيا تم خلالها :مرحلة التجمع الثانية -*

عشرين كيلومتر يوميا باتجاه الشمال أو الغرب رتب الجيش أول الأمر هذا الانتقال في تنظيم عسكري 

جندي  مائتيمهجر مؤطرين من طرف  1111محكم فقسم المهجرين إلى قوافل تتكون كل قافلة من 

 قشتالي تتبعها عربات تحمل أمتعة المهجرين المسموح لهم بحملها.

ــــة مــــن التهجــــير بوصــــول  إلى  13111غرنــــاطي إلى البســــيط، و 31111انتهــــت المرحلــــة الثاني

غرنــاطي مســلم، وكــان في نيــة  22111إلى اشــبيلية، مــا مجموعــه  1111إلى طليطلــة و 0111قرطبــة، و

في ة ط تجمعهـم الجديـدات المهجـرين مـن نقـيالكنيسـة الكاثوليكيـة تشـت اسبانية ومن ورائهـالسلطات الإ

قرى ومـدن قشـتالة لتكسـير عـزيمتهم وإجبـارهم علـى نسـيان هـويتهم وعقيـدتهم ولاضـمحلال عصـبيتهم 

 .في المجتمع النصراني المحيط بهم سهل انصهارهمحتى ي

مســلمي  تشـتيت لطات الإسـبانية مـن وراء هـذا الاجـراءكـان هـدف السـ :المرحلـة الثالثـة -* 

غرنــــاطي ممــــن وصــــلوا إلى قرطبــــة علــــى متابعــــة الســــير إلى منطقــــة  ســــبعة آلافأجــــبر الجــــيش إذ  المنطقــــة؛

                                                           
 .111، 122بشتاوي، الأمة الأندلسية الشهيدة، )لمرجع السابق(. ص ص:  -1
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في  وطمنكـة( 1)الوليـد وبلنسـية وبلـد شـقوبيةنحـو  ممن وصلوا إلى البسـيط سبعة آلاف وخمسمائةبطليوس و

 الشمال.

تشتيت  عمدت إلىتبعت هذه المرحلة من التهجير مرحلة رابعة، : المرحلة الرابعة -*

وبهذا دام ( 2)المهجرين على المدن والقرى الثانوية حتى تصل نسبهم بين السكان إلى أصغر قدر ممكن

 .م1111ـهـ/217سنة  ن متواصلين ولم ينته إلا فيـدة شهريـالتهجير م

ممتلكاتهم من بين الانعكاسات التي انجرت على عملية التهجير هذه أن خسر المسلمون كل و 

معلومات  خاصة دونوا في سجلاتمنفذوا العملية أن التحقيق التي قام بها  جائنتفقد كان لالمنقولة؛ 

 .وتم بيعهاعرضت بالمزاد العلني هذه الأخيرة  ،دقيقة لكل ممتلكاتهم

مملكـة  سـلميلمملكـا جميع الممتلكات التي كانـت  على مصادرةي نفسه كما نص المرسوم الملك

وعلى هذا الأساس كلفـت السـلطات الاسـبانية مجموعـة مـن  (3)؛الملك ، ليت تحويلها إلى ملكيةغرناطة

يقضـي  ا،كمـا أصـدرت قـرارا آخـر (4)المسلمين المهجرين باسـم الملـك الموظفين بالاستيلاء على ممتلكات

 البعض منهم ممتلكاتهم بعد سماعهم لقرار السلطات الإسبانية.إجراء تحقيق شامل مخافة أن يخفي 

لسلب  ينـجوم على الغرناطيين المسلمـللهفرصة انهزام المسلمين  اغتنم بعض النصارى كما

 يخرسالة بتار  (5)، نائب الملك على بلنسيةبيمنتيل أموالهم وسبي أبنائهم وبيعهم عبيدا؛ وقد كتب

                                                           
 .131 ص: .لكتاني، المرجع السابقا -1
 غرناطي. 22111هناك الكثير من المهجرين من ماتوا بالطريق أو بعد الوصول بقليل وتقدر المصادر التاريخية عدد الذين استشهدوا بحوالي  -3
 .137 ص: .المرجع السابق -2
 .22ص:  .محمد عبده حتامله، المرجع السابق -2

لاقوه في هذه المنطقة كان أبشع  ولكن ما ،في غرناطة بانيةوبا من قمع السلطات الاسر يتدفقون على مملكة بلنسية هطيون أخذ اللاجئون الغرنا -1
 .وهو الاستعباد والاسترقاق أفظعو 
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منه التعليمات  بخبره بما حدث، ويطلب فليب الثانيوجهها إلى الملك م 12/12/1102هـ/212

 .(1)الجديد الوضع لمواجهة

غضبها على الذين لم جم  صبتكما واصلت محاكم التحقيق اضطهادها لمسلمي اسبانيا، ف 

، وإذا لم الإسلاميتؤكد ممارسة شعائر الدين ينتفضوا، وذلك باعتقالهم كلما وصلتها معلومات 

والذي كانوا  ،(2)تتمكن من انتزاع اعترافات تلقائية، فإنها تعمد إلى تسليط شتى أنواع العذاب عليهم

  .يتحملونه بصبر وجلد حسب اعتراف القضاة  أنفسهم

بالرغم من صرامة القرارات الصادرة، والممارسات الشيطانية لعمال محاكم التحقيق، إلا أن  

لم يخضعوا ولم يستسلموا، بل قاوموا بكل الوسائل المتاحة في سبيل المحافظة على  مسلمي اسبانيا

 مقومات شخصيتهم الإسلامية.

قام الأساقفة ف ،لتكون خطيرة لقطيعة بين الفئتين ولم تعد تحتاج لأسباب أكثراتفاقمت وبهذا 

 ففي عام ،التنصير في نتائج حملات بالخطوة الحاسمة في الإجراءات القهرية بعد أن خاب أملهم

لأنها وضعت بصورة مدروسة  ،خاصة م عقد مجلس كنسى في غرناطة كان لقراراته أهمية1101هـ/211

 .حتى تلك الفترة نهاية لسياسة الملاينة من جانب الأساقفة

ذلك  تسع مواد تدعو إلى تطبيق مل اللوائح الصادرة قبلمن نص القرار النهائي  تكونفقد 

 "التبشير"م. ولم تعد تستعمل تلك الكلمات مثل: 1111هـ/210 والتي توقف تطبيقها منذ عام

                                                           
غون لكة أرااجتهد مسلمو ممكما حدهم استعبد وبيع في سوق النخاسة؛  ما قبض على أ، وكلّ في القبض على المسلمين المهجرين لقد اجتهد النصارى -1

 . في شرائهم لعتقهم أو حمايتهممن جهتهم 
 .م1102هـ/  أكتوبر 12، رسالة من محكمة غرناطة إلى المجلس الأعلى في  3012، الملف رقم : محكمة التفتيش -3"
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ولم تترك  ،بل استعملت كلمات تحمل صبغة القهر والإكراه سيحية"؛تعليم العقيدة الم"و "الوعظ"و

مام والشعائر ب والحإلا وذكرته: مثل اللغة والثيا سلاميةمظهر من مظاهر الثقافة الإي أتلك الوثيقة 

 . ةالديني

من  مسلمي اسبانيا،ات خصوصي كامل لكلاستئصال  كما نجد في مجموع القرارات الصادرة 

غير مسموح لهم بالإقامة في مملكة غرناطة  ،أصبح الوافدون من ذوي الأصل الإفريقيف ،امتلاك العبيد

 .على السكان كان غير مرغوب فيه ن تأثيرهمأ حيث تبين

عقوبتها بإصدار أحكام أكثر  تشددنشاطها وحزمها و  تكثف  حقيق فقدالتمحاكم  أما 

عمـال محاكم  أمرحيث  ،ل شيء حتى السكنـك  هذه المراسيمتناولت  . كمابالتجديف في السفن

 تي يسكنها المسلمون،في كل قرية من قرى ال لنصارىمن ا اثنتا عشرة عائلة على الأقل إقامةب التحقيق

بزيارات دورية لبيوت  وذلك ليقوموا ،ومساكنهم سادة ثم يقدمون لهم أماكنهموينبغي أن يستقبلهم ال

 م العقيدة الكاثوليكية.لياتعل هممن صدق تطبيق يتأكدواحتى  ،والسبت والأعياد ةأيام الجمع سلمينالم

على النهج الذي رسمه ملوك  فيليب الثانيكل هذه القرارات لم تكن بالجديدة، وإنما سار 

اسبانيا من قبله، هدفهم في ذلك استئصال كل مقومات الدين الإسلامي ولكن نجد أن هذه السياسة 

كمحاولة أخيرة ويائسة لإنقاذ هويتهم لم تلق النجاح المراد له، فقد قاوم مسلمو اسبانيا هذه القرارات  

المضروب عليهم والذي ضيق عليهم أكثر فأكثر  الثقافية، بعد أن عانوا الويلات من الحصار القمعي

مع  مرور السنين، وخصوصا بعد فترة الحرب الباردة حيث أصبح النزاع أكثر احتداما ومضرا 

 للجهتين، والذي أدى إلى حصول هوة عميقة بين الحضارتين.
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ج هذا من نتائج هذه المقاومة أن تم إصدار قرارا بتهجير كل مسلمي غرناطة؛ فالمتطلع لنتائ 

التهجير يلاحظ إنعاكاستها الخطيرة على شتى الأصعدة، ذلك أن هؤلاء المهجرين لعبوا دورا بارزا في 

سير عجلة التنمية الاقتصادية. وبهذا فإن فيليب الثاني سار على نهج والده ومن قبله أجداده، في 

ة الكاثوليكية، مستعملين نقض العهود والمواثيق، والتعصب الديني والتنكيل بكل من لا يدين بالعقيد

في ذلك أبشع الوسائل والأساليب؛ ولكن مع هذا كله لم تحقق ما كان يصب إليه أباطرة وملوك 

 اسبانيا.
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الفصل الرابع: مآأساة الطرد التعِفي ـ 

 التحلُل والأأبعاد ـ

 ُ(0819ـ 0896هـ/991)
 المبَث الأأول: التنصير القهري عل عهد فْلُ َ الثالث

 ُ(0816-0899هـ/0112-0101)

 (ـ أ خر محاولَت التنصير القسري0

 (ـ فشل مشروع التنصير4

 المبَث الثانِ: الِوافع الرئيِة وراء قرار الطرد

 (ـ العوامل المِاهمة فِ تبنِ مشروع الطرد0

 (ـ قراءة تَلُلُة فِ الِوافع4

 (ـ الظروف الِولُة قبُل تنفْذ مشروع الطرد0

 اجراءات الطردالمبَث الثالث: 

 (ـ الاجراءات التشريعُة 0

 (ـ الاجراءات التنفْذية 4

س بانُا  المبَث الرابع: احصاء عدد المطرودين وانعكاساتها الاقتصادية عل اإ

 (ـ اإحصاء عدد المطرودين0

 (ـ الأأوضاع المصاحبة لعملُة الطرد والنتائج المترتبة عليْا4
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فيليب على يد ملك  م6111هـ/6161 سنة تشكل تفاصيل عملية الطرد الجماعي التي تمت

حلقة جديدة ومكملة لمسلسل بتحريض من المؤسسات المدنية والدينية والسياسية  "Filipe IIIالثالث "

يومئذ الإقصاء الديني والاجتماعي والثقافي والحضاري والاقتصادي الذي مارسته السلطة والكنيسة 

أي دراسة حول موضوع طرد مسلمي اسبانيا لا بد أن ة. فالمسلمبكل قسوة وظلم تجاه الجماعة 

ماضي اسبانيا  كقضية تاريخية، والحقيقة أنتقودنا سريعا إلى الاقتناع بالأبعاد التي آلت إليها قضيتهم  

ومستقبلها يتشابكان بطريقة معقدة مع الصراعات والمواقف الايديولوجية التي تركت بصماتها على 

 القرن السادس عشر.

رد مسلمي اسبانيا من أهم الأحداث التي حفلت بالتبعات على جميع الأصعدة ويعد ط 

التاريخية، الاجتماعية، الاقتصادية، والسياسية، وقد تجاوز كلّ هذا ليحتل مكانة كأزمة ضمير جماعي 

للإسبان في عصره وفي عصور لاحقة. فالطرد الجماعي لشعب تم تعميده قصرا وظلما ليس له سابقة 

بتر الجماعة المسلمة من  قاييس المدنية والدينية؛ ذلك أنالم النصرانية، وهو حدث شاذ بكلاريخ في ت

فهي وإن كانت تبدو جلية أمام كل شخص متأمل إلا  إسبانيا أدى إلى عواقب يصعب فهمها تقريبا،

 ا تلقي بالدهشة والذهول الهادئ في نفوس كثيرين آخرين.أنه

الرجال والديني، ليس من  لمرات من قبل الضمير القضائيف القد تم طرح هذا الاجراء آلا  

ه مقاطعة الكاثوليكية، ثم ظهر أخيرا وكأن ذوي الضمائر، بل من قبل إسبانيا محاكم التحقيق والنصرانية

آخر أكثر عراقة لم  ، وماضكارلوس الخامس وفيليب الثانيمع الماضي، مع ماض قريب جسده الملك  

 مح الإسباني خلال القرون الوسطى.اه ماضي التسيمت كلية، إن
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لما يطلق عليه اليوم "حقوق الإنسان"، بل ما إذا كان  ا كان يتم التلاعب به ليس المساويفم 

المجتمع في دفاعه الحربي عن العقيدة الكاثوليكية، كان يعمل بمقتضى الالتزام الأخلاقي لهذه العقيدة أم 

سمة الحل النهائي التي كست  طقة الممارسة عمليا؛ إنه من الهر لا، وهو يتوغل في نفق لا مخرج من

 عملية الطرد لم تؤد سوى إلى إثارة الندم الحزين كنتيجة لهذه التجربة المؤلمة حسبما رآها الكثيرون.

قد تم التهجير القسري في ظروف يستحيل على الباحثين اليوم التعبير عنها بأمانة ودقة، لما ف

تم بيع  ومتعمد، فلقد منع المطرودون من حمل ثرواتهم، لذلك حفت بها من فظاعة وظلم صارخ

ترك البعض منهم أثناء عملية التهجير هاته عبر السفن الإسبانية، في ممتلكاتهم بأبخس الأثمان؛ كما 

قرى مهجورة دون تمويل أو ذخيرة، وتم الاستيلاء على مدخراتهم، ومات أكثرهم في الملابسات الرهيبة 

 لعمليات في موانئ فرنسا واسبانيا.التي حفت بتلك ا

فقد اعتبرت السلطات الإسبانية قرار الطرد هو حل مثالي وصائب لتطهير إسبانيا من أي  

عقيدة غير الكاثوليكية، فحين وجده الكثير من مسلمي إسبانيا أنه فرج من الله سبحانه وتعالى 

من الزمن؛ فعملية الطرد هذه كانت  لتخليصهم من الظلم والتنكيل الذي عانوه طيلة أكثر من القرن

بالنسبة لهم خلاص بعدما فشلت كل المحاولات التي اعتمدوها في سبيل البقاء في أرض الآباء 

 والأجداد.

فمن خلال هذه الجزئية سنسلط الضوء على أهم الوقائع التاريخية التي جرت قبل وأثناء عملية 

لموضوع بكثير من التفصيل، ومع هذا فكان لا بد الطرد، مع أن الكثير من الدراسات تناولت هذا ا

لنا من وقفة مع هذه المحطة التاريخية من مسار المحنة الإسلامية في إسبانيا حتى تكتمل الحلقة التي 
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وكان لا بد من ختمها بهذه المحطة التاريخية التي  تمثل النهاية  بدأناها مند الملكين الكاثوليكيين

المأساوية لشعب اقتلع من أرضه قهرا وظلما في ظل فشل حركة الجهاد الإسلامي التي قادها هؤلاء من 

أجل استرداد أندلسهم الضائعة، أو على الأقل الضغط على السلطات الإسبانية بقبول التعايش 

  معهم.

 (م4001ـ 4911هـ/ 4041-4001) التنصير القهري على عهد فيليب الثالث ول:المبحث الأ - 

اعتمد كل ملوك إسبانيا الذين تدالوا على العرش سياسية واحدة اقتضت "تطهير" إسبانيا من  

مثله مثل كل الملوك الذين سبقوه كانت  وفيليب الثالثأي عقيدة تكون مخالفة للعقيدة الكاثوليكية؛ 

له مساعي كثيرة في هذا المجال، فقد سعى كمحاولة أخيرة لتنصير مسلمي إسبانيا معتمدا في ذلك 

 على عمل محاكم التحقيق.

سنة     فيليب الثالثولتنفيذ مشروعه التنصيري الذي فشل فشلا ذريعا في العهود السابقة، قام 

واتفق طقة بلنسية، لتدارس ملف الجماعة المسلمة في إسبانيا مع حاشيته. ة منار يز ب م6511هـ/6111

على هذا الأساس أصدر الملك مراسيم ملكية مغرية قسرا، و  ى ضرورة الاستمرار في تنصيرهاالجميع عل

رجال  منكما طلب   الذي مس كل الذين يعترفون بجرائمهم ويطلبوا الصفح؛ من بينها قرار العفو

 نفسه ألح على الوقت إذا هم نفذوا ما طلب منهم، وفي ن ملاحقتهم وإيذائهم الدين التوقف ع

 كمل للمسلمين.ف عملية تلقين النصرانية على الوجه الأيتكث

، عهــد فيليــب الثالــثلتحقيــق عملهــا علــى واصــلت محــاكم اآخــر محــاولات التنصــير:  -(4 

محاولــة منهــا القضــاء علــى مــا تبقــى مــن معــالم الــدين الإســلامي في اســبانيا، الــتي أرادت منهــا أن تكــون 
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لا تعتــبر هــذه المحاولــة تكــرار لمــا ورد في  حــتىو نصــرانية في الــروح والجســد، في السياســة والحيــاة العامــة.

بـين مقارنـة  إلى عـرض في هـذه الجزئيـة ب الأول مـن هـذه الدراسـة فسـوف نتطـرقالفصل الأول من البا

 ، وذلــك بقــراءة تحليليــة في رســم بيــاني فيليــب الثالــثالعهــود الســابقة، وعهــد عمــل محــاكم التحقيــق في 

 . كونيكاب  التحقيقمحكمة عمل أهم الإحصاءات ل نموذجي يطرح

تعمل  (2)قيقمحكمة تح (1)كونيكاب م1227هـ/212أسست السلطات الإسبانية سنة  فقد 

يار يعرف الآن بالد مة، ففي البداية كانت تقع في جزءوبالنسبة لموقع المحك .(3)بشكل مستقل

، م1172هـ/272  عامواستمرت بالمكان نفسه إلى غاية  ،في البيت المقابل" لدار الأبرشيبة"الأسقفية، 

" قاضيا  Gaspar Quiroga (Jesuitasجستيان "  السيد غسبار كيروغا ا أصبح فيهتيال ي السنةوه

لكنيسة  المقابل في المكانا إلى شارع سان بيدرو، قلهنحيث أمر ب ،(4)حقيقمحاكم الت علىعاما 

 .اليسوعيين

وجود لاحظ نف ورجوعا إلى الدراسات الإحصائية التي أنجزتها بعض الدراسات المتخصصة 

 ثلاث قمم:

 لموجةنتيجة  م1132 -1131 هـ/222 -221 ما بين عاميالقمة الأولى دورتها في تبلغ -*

 في الأقاليمكبير التي كان لها صدى  و ، ضد مسلمي إسبانيا مة من مملكة فالنسياقام بها العا عنف التي

                                                           
 -1111هـ/1121 -231 فيما بين عامي سلمين المتهمينمحضرا حقق مع الم 271على  يوجد بدار المحفوظات الأسقفية بكونيكا مايربو -1

 . 27ص :  .دس غارثيا أوينال، المرجع السابقم. بنظر : موثي1113م، ولم تتم مقاضاة أكثر من ثلاثة مسلمين قبل عملية التنصير في عام 1021
 دو ـــــــسريا؛ وعلى ما يب كانلكنه  قامت محكمة التفتيش بنشاط بالغ في كونيكا. وقد هيأت عزلة المدينة ، عن مدريد للمحكمة القيام بنشاط فعال،  -3

 تعد واحدة من الخصائص المميزة لها هذه الأخيرة فإن

- P, Pruneda, Gronica de la provincia de cuenca. P: 47.3 
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 المجاورة.

. وهي أكثر م1112هـ/212 إلى م1111 هـ/211 الثانية ذروتها في الأعوام منالقمة بلغت  -* 

 .م1171هـ/221 إلى م1102 هـ/212 القمم الثلاث توترا، وتبدأ من عام

في السنوات السابقة للطرد  حقيقة على استفحال نشاط محاكم التتبرهن القمة الثالث -*

 مباشرة.

بالإضافة إلى القمم الثلاث التي تظهر بوضوح في الرسم البياني. نلاحظ زيادة مفاجئة في عدد 

ك خلال تل ننسى أن اسبانيالا يجب أن . و م1112هـ/202 و م1111هـ/201 المحاضر فيما بين سنتي

التي ، خاصة هزيمة مستغانم ،البحر الأبيض المتوسط  فيأمام العثمانيين زائمببعض الهمنيت السنوات 

 . (1)يقارنها بعض المؤرخين بمعركة ليبانت

مسلمي من  حقيقليس من المستبعد أن تكون تلك الهزائم قد أثرت في موقف محاكم التكما 

 سلمةون عندما يحدث شيء يبرز الأقلية الممفي إطار هذا المض ، فهي لم تقم برد فعل فقطاسبانيا

لو كانت اعتادوا الاحتفال بانتصارات العثمانية كما  مسلمو اسبانياعلى أنها خطر، لكن 

 ، وهو أمر يستوجب العقاب كما اتضح من المحاكمات المختلفة.(3)انتصاراتهم

                                                           
أخو الملك غير الشرعي . وكان على رأس الأسطول الأوروبي ا الدول الأوروبية ضد العثمانيينهي معركة بحرية توحدت فيه: م(1111هـ/911)معركة ليبانت -6

، انتصار الصليب على الهلال، إذ د اعتبر الأوروبيون هذا الانتصار(. وانتصروا فيه على الأسطول العثماني. ولقD.Juan d’Autricheجون دوان دتريس )
 لصليب. ينظر: استمر عدد من المؤرخين الأوربيين في تفسير تاريخ صراع الشرق مع الغرب على أنه صراع صليبي بين الهلال وا

2-Edouard Driault, La question d’orient depuis ses origines jusqu'à la paix de secrets (1920). 8e 
edition Paris, 1921, P: 479. 
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 بل استسلاميا، على أنه كان موقفا يفهم فرضوخ مسلمي إسبانيا لقرار الطرد لا يجب أن

 سجله ما وهذا منهم، ضاع ما العثمانيين لاسترجاع إلى الالتجاء منه الغرض فقط، اعتبروه مرحليا

" الذي  Azmar Cardonoأزمار كاغدونو "قادوا عمليه الطرد من بينهم الراهب  الذين بعض الرهبان

 سيرجعون بأنهم الإسبان وهم يهددون الطرد؛ عمليات من ...خرج المورسكيون": كتب يقول

 منهم يحتفظ العديد ظل وأضاف في تقريره بأنه إسبانيا..." إلى الإسلام لإعادة الأتراك بمساعدة

  .(1)الرجوع أمل على بيوته بمفاتيح

هذا فيما يخص شهادة العدو الطرف الغالب، أما عن شهادة المغلوب، فهذا رأي أحد  

 قائلا فأجابأثناء طردهم من وطنهم  المسلمين اغتباط سبب سئل عنالفقهاء المطرودين عندما 
 المخاطر، من الكثير مستهدفين للفرار سرقته أو قارب شراء إلى عواس ما كثيرا إنهم"...:(2)

 حيث الأجداد، أرض إلى ودةـللع لانتهزنا مجانا، الأمين السفر فرصة لنا عرضت إذا فكيف

  ..."كنا كما عبيدا لا مسلمين أحرارا نعيش وهناك الترك، سلطان سلطاننا، بحماية سنظل

الأساليب والوسائل التي استعملتها السلطات الاسبانية في تنصير مسلمي  وبهذا لم تنجح كل

إسبانيا، عندها أدركت الكنيسة الاسبانية مدى عمق الإيمان بالدين الإسلامي في نفوسهم، فقررت 

م 6111هـ/6161 بالإجماع مرسوم بتاريخ عام صدر مجلس الملكيم نهائيا من إسبانيا؛ إذ أإخراجه

تلأت موانئ يقضي بطرد جميع المسلمين من اسبانيا؛ ولم يحل شهر أكتوبر من السنة الموالية حتى ام

 طرودين وغيرها من المدن الاسبانية بالمسلمين الم ،ت ودانية والجابية ورصافةالمملكة من بلنسية، وليكن
                                                           

  .101بورونات، المصدر السابق. ص:  باسكوال دون -1
  .227 ص: ، )المرجع السابق(.لله عنان، نهاية الأندلسعبد ا -3
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 أندلسية مسلمة. عهدها أرضا سابقمن أرض كانت في 

بــــالــــــرغـــــم مــــن كـــــل أســــــاليب البطــــش والتنكيـــــل الذي مارستـــه  فشل مشروع التنصير: -(2

السلطات الإسبانية بمعية محاكم التحقيق لم تكن لتجعل مسلمي اسبانيا يقبلون التنصير ويفرطون في 

شخصيتهم الإسلامية؛ وبالتالي تأكد للسلطات الإسبانية الدينية والسياسية أنه صعب مقومات 

ادماجهم ضمن المجتمع النصراني، وأن مشروع تنصيرهم بالطرق السلمية كانت أو الوحشية لم تثمر 

بأي نتيجة مرجوة. على هذا الأساس، وبناء على هذه النتائج السلبية قررت السلطات الإسبانية ايجاد 

حلول عاجلة لهذه الأزمة، فتقرر من خلال الاجتماعات والجلسات والتوصيات بطرد كل من يشك 

  في إسلامه، دون مراعاة لأدنى "حقوق الإنسان"، والضمير الأخلاقي.  

لتي  قامت بها السلطات الاسبانية، فقد  غم جميع  المحاولات ات سياسة الإدماج ر فشل وبهذا 

ر إنكم لعلى علم بمحاولاتي مدة سنين طويلة لتنصي.. .:"(1)لكتب الملك بهذا الصدد يقو 

، موريسكي هذه المملكة بلنسية، وكذلك موريسكي قشتالة، وبإصدار أوامر العفو مني عليهم

وبالنتائج الهزيلة المحصل عليها، إذ من الواضح أنه  ،ي لتفقيههم في ديانتنا المقدسةوبمساع

 "اصرارهم إلا حدة .... من يتنصر أحد، بل على العكس لم يزدلم 

وردتهـــا بعض المصـــادر الأندلسيـــة التي عاصـــرت الحـــدث التي أهذا ما أكدته النصوص التاريخيـة  

 ل مع ـــــقد علمت ما صنع وعم:"...(2)هـــــبهذا الصدد ما نص الشهاب الحجري،  فقد كتب التاريخي

                                                           

 
1-Mercedes Garcia,Op. Cit.P P: 251-253.  

  .111 ص: المصدر السابق. -3
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السنين الكثيرة الماضية من التحريض والإرشاد  النصارى أهل تلك السلطنة وقشتالة على طول

 واحدا من هو لا كثيرا؛ لأنه لم يجد فيها د وإيماننا ولا نفع معهم قليلا و لاتباتهم في ديننا المجي

 "...نصراني حقيقة

... بقيامهم علينا مرارا :"(1)بهذا النص التاريخي فجاء فيه ما يليابن رفيع كذلك أيده 

ين والرهبان الذين كانوا بين ظهرينا. وقطعهم لحومهم وتمزيق ا والقسيسوقتلهم أكابر مملكتن

انية توبتهم مما فعلوه وعدم رجوعهم رجوعا صالحا من قلوبهم لدين النصر  مع عدم .أعضائهم

 "...أجدادنا الملوك ولا من سلف مناينفع فيهم وصايا ولا وصايا  وأنه لم

عرش ل عند اعتلائه فيليب الثالثيكن هدف  لم إذن من خلال هذه النصوص التاريخية

لكن العملية لم  ،سريعيدعو إلى تنصيرهم بشكل عام و  ، بل كان قرارهالنصرانية طرد المسلمين إسبانيا

لن المحقق العام لمحاكم التحقيق أنه لم يعتنق النصرانية طواعية تمر بالشكل الذي أراده الأساقفة فقد أع

. حتى وإن كان هذا العدد حقيقي فلا يمكننا التأكيد على صحته، (2)طفق  ثلاثة وثمانين مسلماإلا

 في ظل اعتماد مسلمي إسبانيا لمبدأ التقية.

منذ سنتين تنصير مسلمي  حينما حاول ،بلنسية بأنه فشل في مهمته كما اعترف أسقف 

طردهم من  ليرما ئه الدوقومن رئيس وزرا ، وعلى ضوء ذلك طلب من الملكالمنطقة بحسن المعاملة

 ه ــــــعفوا عاما لمدة سنة. وأخبره في الوقت نفس "Paulo 5"باولو الخامس أصدر البابا إلا أن  المملكة،

                                                           
  .221 :المصدر السابق. ص -1

ص :  )المرجع السابق(. الأندلس قرون والعطاءات،عبد الله محمد جمال الدين، طرد المسلمين من الأندلس مراحله، آثاره، ونتائجه، ضمن أعمال  -3
11.  
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 أن هذه آخر فرصة لهم، وإلا اتخذ في شأنهم الإجراءات الزجرية الحاسمة.

أسباب هذه الهزائم  أن أساسها، طلاقا من هذه السياسة عملت الكنيسة على ترويج لفكرةنا

 بسب وجود مثل هؤلاء نصرانية جهرا وتضمر الإسلام؛ وأنعناصر في اسبانيا تدعي الهو وجود 

يأمل المرء أن يهدي إلى طريق  فكي»الغضب الإلاهي على اسبانيا؛ فشاعت العبارة القائلة: 

السيد المسيح شعبا عنيدا قاوم التبشير للنصرانية والاضطهاد قرنا كاملا، ومازال مخلصا لقرآنه  

  (1)؟كإخلاص العرب في إفريقيا

وا يعرفون كان  ،مبادئ الكاثوليكية يطت بهم مهمة تعليم مسلمي إسبانيافرجال الدين الذين أن 

وحيها ، فإن هذه الممارسة لم تكن أكثر من مراءاة يوإن مارسوا طقوس النصرانيةتمام المعرفة أن هؤلاء، 

 . (2)لهم الخوف من ملاحقات محاكم التحقيق

 صعوبة في إدماج كل مسلمي إسبانيا بالرغم من هذا وذاك فقد وجدت السلطات الاسبانية

 :"...(3)الذي كتب حول الموضوع يقول المقريمنهم عن ذلك بشهادة ير ثامتنع الكقد ف ،وتنصيرهم

وامتنع قوم عن التنصير واعتزلوا النصارى فلم ينفعهم ذلك وامتنعت قرى وأماكن منها بلفيق 

 ."..وأندلس وغيرهما

 ، فكانت بذلك للتوقف والتفكير في حالة اسبانياه الأوضاع كانت سببا ودافعا قويا ذكل ه

                                                           
 1-Bertant François, Journal du voyage d’Espagne, RV Hist Vol xxx, 1914. P: 225.  

ه لا يعترف بارتكاب ، ولكنّ الانتظاميقدم نفسه بطريقة عالية ه كان الكنيسة في عيد الفصح للاعتراف فإنّ هؤلاء يقصد  ه حين كانما يثبت ذلك أنّ  -3
وجهوا  إلى القساوسة يطلبون منهم المساعدة حين  يمرض أحدهم خوفا من حضور القساوسة بصفتهم م تأنهّ  سلمينة ذنوب؛ ولم يعرف على المأيّ 

 . الرسمية

  .011 ص: .3 ج:، (لمصدر السابقانفح الطيب، ) -2
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وبهذا تصور   ،(1)داث وعبث الأيام كما صوره بعض أباء اسبانيابداية اللجوء إلى الإيمان بقدرية الأح

الذي يعيد  سيكون ذلك الانتصار نفي مسلمي إسبانيا كثير من رجال الدين والسلطة في اسبانيا أن

. وهكذا سعت السلطات الإسبانية لتحقيق رفع من معنوياتهم الهابطة، ويإليهم الشعور بالعظمة

 ، فكان لرأي العام الإسباني أكثر مهيئ لتحقيقحيين عجزت على تحقيقه في الخارج انتصار داخلي

  .(2)هذا الانتصار ونفي مسلمي إسبانيا

أثبتت الدراسات التاريخية أن الأمم المهزومة عادة ما توجه نقمتها إلى الداخل لخلق فقد  

وتمضي في  ة لا تغرق في الرذيلالتوازن النفساني المطلوب وذلك قصد التغلب على روح الهزيمة، حتى

طريق الانحلال الخلقي، أو تلجأ إلى موجة من الورع والتعبد وتعميق الحس الديني المشوب بالمهانة 

بنكبات  االقومية. وهذا ما حدث تماما في اسبانيا النصرانية بعد الهزائم التي تكبدتها، فاعتبرتها إنذار 

 .وعقاب على  ابتعاد الناس على دينهم 

الطاعون دعما إضافيا لرأي الكنيسة بالعودة الى التقوى على حد زعمها في  روإذا كان انتشا

، فإن وجود السلطات الاسبانية في وضع يجيرها على إبرام لم يعرف الناس فيه أسباب الوباء زمن

تدت في والإنجليز "الهراطقة" كان أكبر من أن تتحمله الكنيسة. واش الصلح أو الهدنة مع الهولنديين

الخفي أو الظاهر لمصائب  السبب عشر الحملة على الكنيسة التي كان يعتقد أنبداية القرن السابع 

 .اسبانيا

                                                           
سيرة عثمان "أسماها  روايةألف هذا الأخير  ،ه المؤلف الاسباني ماثيو ألمانظهرت أثناء هذه الفترة عدة أعمال أدبية مثال ذلك العمل الذي قام ب -1

  .كما رسمها سيرفاتس  م1011 هـ/1112 سنة دي لامانشا وتش، وأيضا شخصية دون كبي"الفراش
 .130عبد الله محمد جمال الدين، المرجع السابق. ص:  -3



195 
 

في تنصير مسلمي  مبفشلهكل السلطات الدينية والسياسية والعسكرية اعترفت  وبهذا 

سة في حشد الكني هلعبتعلى أنه يجب توضيح أمرا مهما تمثل في الدور الكبير الذي  ،(1)إسبانيا

وبالتالي  ،(2)طاقات الممالك الشمالية ضد الأندلس على مر قرون من الصراع بين النصرانية والإسلام

فإن هؤلاء المضطهدين المنتشرين في إسبانيا شهدوا تحويلهم قسرا وقهرا إلى النصرانية ما بين سنتي 

 م(.1130-م1222هـ/212-221)

 لتقديم النصيحة لمسلمي إسبانيا بالتزام الصبر، الفقهاء وما يؤيد ما ذكر أعلاه هو اجتماع 

بهذا الصدد ما  ابن عبد الرفيعويذكر  لعقيدتهم؛ وإنقاذ تعالى، الله من فرج الطرد هذا وعللوا ذلك بأن

ولا يخفى أن هذا أمر عظيم ومحال عادة، لما كنا فيه معه من الشدة والضيق في :"... (3)نصه

بحان رب السماوات ورب الأرض الذي إذا أرادا أمرا قال له كن، الدين والنفس والمال، فس

  «فكان، فيا لها من أعجوبة ما أعظمها، ومن فضيلة ما أشرفها...

قد استنفذوا صبرهم إسبانيا  وبهذا ففي نظر رجال الدين والساسة الإسبان أن مسلمي

الكمال المنطقي لـ "استرداد "بجحودهم الذي لا علاج له وخيانتهم"؛ ولا يمثل نفي المسلمين سوى 

 اسبانيا"، ومع تحريرها من هذا "الخطر الأخلاقي الداهم" سيكون في انتظارهم أيام من الإشراق والمجد

بفضل العناية الإلاهية المحمودة، وعلاوة على التأثير الذي يشبه تأثير "التوزيع الموسيقي" والذي كان 

 كن هناك مجرد تنافس بين المؤيدين للطرد حول من سبب عادة ما يميز هذا النوع من الحملات. لم ي

 ألما أكثر لمسلمي إسبانيا، بل أيضا بعض الاختلافات الشخصية والمصالح الخاصة.
                                                           

-Mercedes Garcia,Op. Cit.P P: 251-253.6 
 .221 ص:المصدر السابق.  .3 ج:، (لمصدر السابقانفح الطيب، ) المقري، -2

 .221 ص:المصدر نفسه.  -2



196 
 

 الدوافع الرئيسة وراء قرار الطرد المبحث الثاني: -

طابع له  ناـيمثل طرد مسلمي اسبانيا حدثا بارزا في تاريخ اسبانيا خلال القرن السابع عشر، ك

قد كانت ف قرون. لمين في شبه الجزيرة على مدى تسعمأساوي، بالنظر إلى فترة التعايش مع المس

قد شكلت عملية الطرد نهاية وحشية ف لدى مخططيها ومنفذيها واحدة. مبررات طرد مسلمي إسبانيا

تمع الإسباني في لمسلمي اسبانيا، فمن الناحية الاجتماعية كان عبارة عن إلغاء الأغلبية لأقلية في المج

 «. تاريخ الموريسكيين: حياة ومأساة أقلية»ذلك العصر، وهذا ما يوضحه عنوان كتاب حديث: 

كان قرار الطرد نهاية لتسعة قرون من حياة الإسلام الأندلسي، نهاية فقد   ةومن الناحية التاريخي

م هكذا فه «.العرب المتنصريننهاية الأندلس وتاريخ »حزينة لتاريخ مجيد يعبر عنه عنوان كتاب آخر: 

ه نهاية فترة تعايش ونهاية مرحلة تاريخية، هذا المغزى الاجتماعي معنى طرد مسلمي اسبانيا على أن

والتاريخي يضفي طابعا مأساويا على مصير مسلمي اسبانيا ويضعهم في علاقة بلحظتين أساسيتين من 

 حياة الإنسان. 

أشكال  الطرد، هذا الأخير شكل رمزا لكل اللحظة الأولى هي لحظة نهاية التعايش التي مثلها      

التوتر في العلاقة بين الإنسان والآخرين، واللحظة الثانية هي عملية انتهاء فترة تاريخية طويلة يطرح 

وهي موضوعات في  –موضوع الموت، الموت الذي يسببه الآخرون، التعايش الاجتماعي وقتل النفس 

الحادي عشر نجدهما ممثلين في قضية مسلمي إسبانيا في القرن  –غاية الأهمية بالنسبة للفرد وللجماعة 

، إنهما موضوعان يكتسبان أهمية سياسية معاصرة ومؤثران ميلادي السابع عشرهجري الموافق للقرن 

 في حياة ملايين البشر.   
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 لحديث عن تنفيذ المرسوم الملكي الصادر عامويستخدم المؤرخون مصطلح )طرد( عند ا

..أن يخرج كل موريسكي هذه المملكة، وأن يرحلوا إلى بلاد القاضي بـ: ". م1012هـ/1117

مكان بعيد  كلمة )طرد( تحمل معنى النفي والإخراج من الأرض وإقامة المطرود في  إن  .البربر..."

موجودة في عنوان وموضوع هذا الفصل. وتحدد  ونفي(اني الثلاثة )طرد، وإخراج، المع إن على أرضه.

عملية الطرد تاريخا فاصلا بين الفترة السابقة )التي تم فيها إخراج مسلمي اسبانيا( والفترة اللاحقة 

  )التي استقروا فيها في بلاد المنفي(.

وقبل ولقد اختلفت المواقف اتجاه هذا القرار القاضي بالطرد، كما اختلفت في ذلك دوافعه، 

أن نتطرق إلى دراسة الموقف المؤيد والمعارض، وتفاصيل عملية الطرد ونتائجها، علينا التوقف أمام أهم 

 الأسباب التي كانت وراء قرار الطرد.

اتحدت مجموعة من الدوافع التي حركت : تبني مشروع الطرد علىالعوامل المساهمة  -(1

مدى تأثيرها على  اق نفسه تفاوتت هذه الأسباب فيمشروع الطرد النهائي لمسلمي اسبانيا، وفي السي

 كما ساهمت الظروف الدولية في تنفيذ مشروع الطرد النهائي لمسلمي اسبانيا. .قرار الطرد

  ــــدة ضــــاليــــالشم دورا حاسما في حشــــد طــــاقـات الممالكة ــنيســـعبت الكـــلالعامل الديني:  -*

الصراع بين النصرانية والإسلام، ولم يتوقف دورها بعد سقوط غرناطة الأندلس على مر قرون من 

 وانتقال الحرب إلى العدوة في منتصف القرن الثالث عشر وبعده.

 وبما أن قشتالة انقسمت  إلى مجتمعين أساسيين: أحدهما عسكري والثاني كهنوتي، فكان من  
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 كارلوس الخامس وفيليب الثانيشتالية أيام  الطبيعي أن تستمر الكنيسة في دورها لنصرة العسكرية الق

، ولو أن مشروع الطرد النهائي كانت بدايته (1)فيليب الثالثولكنها اعترفت بفشلها على عهد 

، ولكم كان هناك أمل يراود رجال الكنيسة بتحقيق مساعيه في تنصير فيليب الثانيالفعلية أيام حكم 

الطرد إلى وقت لاحق وليس إلغاءه نهائيا من مخططات مسلمي اسبانيا، لهذا قررت تعطيل مشروع 

 الكنسية والسلطة الاسبانية.

 ، ولما رأى أسقفة والتصدي لهذه القرارات الزجريةالمقاوم مع هذا كله واصل مسلمو اسبانيا

إلى البابا  بلنسية أن الملك والدوق لم يتخذا أي قرار عملي فوري لتهجيرهم، بعث بتقريرين جديدين

يهما خطرهم على البلاد، وتزايد حركتهم؛ واقترح عليه ضـرورة تطبيق قـرار التهجير. فقد تأكد يوضح ف

لدى السلطات الإسبانية استحالة تنصير ما تبقى من الجماعة المسلمة في إسبانيا، هذا ما أكدته 

 .(2)النصوص التاريخية

 ، بلوفرض الغراماتلم تكتف سياسة النصارى بعمليات المصادرة  العامل الاقتصادي: -*

اء والحصول على موارد أكثر أفضل حل لتحقيق المزيد من الثر  أصبحت ترى في طرد مسلمي إسبانيا

هذا القرار هو الكفيل  ، فأصبح بذلك قرار الطرد حجة تذرعت بها السلطة الاسبانية باعتبار أنأهمية

 الهائلة التي كانت  ديد ديونهاـتس نـوتمكينها مبإنقاذها من الأزمة المالية التي كانت تتخبط فيها المملكة 

                                                           
لتغلب على روح الهزيمة، وذلك قصد الخلق التوازن النفساني المطلوب  توجه نقمتها إلى الداخلعادة ما لمهزومة اأن الأمم اريخية أثبتت الدراسات الت -1

. وهذا ما الديني المشوب بالمهانة القومية من الورع والتعبد وتعميق الحس ، أو تلجأ إلى موجةالخلقي الانحلالوتمضي في طريق  تغرق في الرذيلحتى لا 
 .إنذار بنكبات وعقاب على  ابتعاد الناس على دينهم  التي تكبدتها، فاعتبرتهاحدث تماما في اسبانيا النصرانية بعد الهزائم 

 . ومن المراجع الاسبانية نذكر:221المصدر السابق. ص:  . و ابن عبد الرفيع،111الشهاب الحجري، المصدر السابق. ص: : ينظر كل من -2

MERCEDES GARCIA ARNEL, Op. Cit. pp. 251-253.                                        
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  .(1)تتعاظم عليها باستمرار وبصفة مستديمة

قلية تتمتع بنفوذ سياسي كانوا أكان حظ مسلمي إسبانيا أنهم   :عيالاجتما العامل -* 

، ولأنهم ة تلوى الأخرى بالمال الذي تريدهفقراء عاجزين عن مد السلطكانوا عموما  م ، ولأنهضئيل

، لتي مورست عليهم أكثر من قرن من الزمنروا على شخصيتهم المستقلة في وجه كل الضغوط اأص

 .فكان مصيرهم الطرد من أرض آبائهم وأجدادهم

ضاعفات النفسانية للهزائم التي لحقت الموفي تلك الحقبة أيضا من تاريخ اسبانيا كانت 

ووجدت السلطات الإسبانية أن الحروب التي ، الفعلي لتلك الهزائم بإسبانيا تفوق بإضعاف التأثير

 .ي نفسها التي قادتهم إلى الهاويةقادتهم إلى القمة ه
كما أن تخوف السلطات الإسبانية من زيادة النمو الديموغرافي عند الجماعة المسلمة أجبرها  

لى للبحث عن الحلول الملائمة التي قد تكون عائقا أمام هذا التكاثر الذي كان يشكل خطرا ع

سقف سقورية بمملكة  بلنسية أ مارتين دي سالبتيرة؛ وما يدل على ذلك ما كتبه (2)العنصر الإسباني

الذكور المسلمين، كبار وصغارا، حتى ينقرضوا   كل  في تقرير بعثه إلى البلاط الملكي بقضي طرد

 بسرعة.

؛ الحل نفسه ولكن فقط لتحديد نسلهم ،ل نفسهيقترح الح ألونسو كوتيبرس أيضا نجد القس 

 شباب  ، بإرسالشرين عاما في خدمة البلاط الملكي، الذي قضى عبدرو بونسي دي ليونذهب إليه 

                                                           
دريد بملس  ية من أملاك لمنفقين بطريقة جشعة، كانت عظيمة جدا، فقد جاء في تقرير المجهناك الكثير من الأموال حصلت عليها السلطات الاسبان -1

   .مائتي ألف دوكاممتلكات المسلمين ما يقارب بيع  عمليةما أحرزته مالية المملكة عن أنّ 
2
- Henry Lapeyre, Op. Cit. P:50. 
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الشبــــــاب عن المجتمـــــع  ، وبإبعادسنة للعمل في السفن أربعينو ثمانيالذين تتراوح أعمارهم بين المسلمين 

  .(1)يقل نسلهم المسلم

المسلمين الذين هاجروا من غرناطة أثناء حرب الثلاث إن  :السياسي والعسكري العامل -* 

 ضون خوان( والذين أخرجوا من قرى متعددة حين دخلها م6116–6511هـ(/) 111 -111) سنوات

يقتلون وينهبون ويحطمون الأديرة  ، وأخذواابئوا في ممالك أراغون وبلنسية وقطلونياخت، و (2)دي أوستريا

انتقاما لما حدث لهم على أيدي القوات الإسبانية، وثأرا لمواتهم، لهذا  والصلبان ويعذبون الرهبان

وبقي ، (3)عبثاذهبت  فيها، لكن أبحاثها مسألتهم في السنة نفسها التي ثاروا تثاجتمعت لجنة بح

 ظرون إليهم نظرة أعداء يعايشونهم.النصارى ين

سبانيـا و باقي دول تعاون عسكري بين مسلمي االاسبانية من  وف السلطاتكما كان تخ

العالم الإسلامي سببا كافيا في التفكير بحل جدري لتفادي تأسيس أي تكتل أو حلف يأتي من 

 ، فلم تجد السلطـــات (4)المغرب أو من الخلافة العثمانية قد يساهم في إسقاط الحكم النصراني بإســـبانيا

 كل الأخطار التي قد تأتي من ورائهم.  الإسبانية حلا سوى الطرد النهائي لمسلمي اسبانيا لاجتناب

: صرحت السلطات الإسبانية معللة قرار الطرد هذا أن قراءة تحليلية في دوافع الطرد -(2

فلقد انة النصرانية والدولة الإسبانية؛ للدي همإخلاصعدم بالمسلمين  يكمن في اتهام  السبب الرئيس

                                                           
   .127: ، المرجع السابق، صنيالكتا -1

 يأتي، ذلك أنه كان مدركا للأخطار  الذي كان دون أن يجرحوا عواطفهممسلمي إسبانيا اللين والرفق في تنصير سياسة ستعمال إلى الداعي اكان -2
 .المسلمينمن 

يعطوهم و  انت مراكبهم تجول في مياه بلنسية،يدا واحدة مع العثمانيين والمغاربة الذين ك اعملو  سلمينالم ، حيث أنلم تكن لهذه السياسة نجاح-2
 .ت الإسبانيةأمكنة حراسة القوا وأالإشارات ويطلعونهم على نقاط الضعف والقوة بالبلد 

 662ص الشهاب الحجري، المصدر السابق.  -2
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إخلاص  استحالة من تنصيرهم، إذ استنتجت  اليأس التامة والدولة في اسبانيا إلىسوصلت الكني

ل النهائي والوحيد لهذا المشكل. هذا ما ؛ لذلك كان قرار الطرد هو الحمسلمي اسبانيا للنصرانية

ة لدولتقرير كان خلاصة اجتماع رجال ا سوف يتضح جليا في هذا النص التاريخي المستنبط من

ي تنفيذ أمر طرد الموريسكيين تحقيقا لخدمة الاستمرار ف... :"(1)برئاسة الملك ورد فيه ما نصه

 ".المسيح ولأمن اسبانيا

 السبب الديني :رير يمكن استخلاص سببين مهمينفي نص هذا التق من خلال ما ورد 

 بـــــ جه ضمن ما يسمى ادر أنه يمكن للباحث إ التقرير إلاالديمغرافي فلم يرد في أما السبب  .والسياسي

ديمغرافي واضحا، هذا ما تخوف السلطات الدينية والسياسية من العنصر ال"أمن اسبانيا"، فقد كان 

  وضحته بعض التقارير التي قدمتها  بعض الجهات المسؤولة في البلاط الإسباني للسلطات الحاكمة.

نت ...بينما كا"فورد فيه ما يلي: تقريرا يؤكد ما ذكر أعلاهكتب   ببرنارد فينسنتفهذا  

م 1109أبريل  09المناقشات الشكلية في المجتمع الكنسي تتواصل، اتخذ مجلس الدولة في 

قرار الطرد، كان المستشارون هم دوق أنها، وكونت ألبا، وماركيز ببلاد، وقائد قشتالة، وقائد 

ليون وكاردينال توليدو، ربما كان صوت ذوق ليرما هو الذي قاد الأصوات الأخرى استند 

 ...".لت القضية الدينية مرتبة ثانويةالبلاد، واحت أمن إلىالقرار 

  اهناك أسبابكانت بل   ،لم يكن الوحيد نستخلص من هذا النص التاريخي بأن السبب الديني

 مؤلفه  ين كتـب في، وقد توصل إليها شهاب الدين الحجري حى لم تصرح بها السلطات الإسبانيةأخر 

                                                           
  .102 ص:، الكتاني، المرجع السابق -1
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 :(1)يقول بهذا الصدد

، ولكن يظهر عليهم كانوا مسلمين في خفاء من النصارىاعلم أن أهل الأندلس  ... "

إلى  . ولما تحقق منهم ذلك لم يأمن فيهم ولا كان يحمل منهم أحدا نه فيهمالإسلام ويحكمو 

البحر لئلا يهربوا إلى . وكان أيضا يمنعهم من ركوب الحروب، وهي التي تفني كثيرا من الناس

رى كثيرون قسيسون ورهبان . وأيضا في النصافني كثيرا من الرجالأهل ملتهم، والبحر ي

ن فيهم قسيسون ولا . وفي أهل الأندلس لم يكزواج ينقطع فيهم النسل، وبتركهم للوراهبات

. يتزوجون ويزداد عددهم بالأولاد وبترك الحروب وركوب البحر ، إلا جميعهمرهبان مترهبات

 ..." ول الزمن يكثرونوهذا الذي ظهر على إخراجهم لأنهم بط

وعانت من ويلات القمع يخي لشخصية معاصرة للحدث، من خلال هذا النص التار  

من وراء  السبب الرئيس أن ركة من السلطة السياسيةوالاضطهاد الذي سلطته الكنيسة الكاثوليكية بمبا

  .نصراني في اسبانياعنصر البشري العلى ال احقيقي اشكل خطر هو العامل الديمغرافي الذي كان ي ،الطرد

وفعلا فإن مسلمي إسبانيا كانوا في تزايد بنسبة أكبر من نسبة زيادة الإسبان، فمن خلال 

 م ازداد نمو الإسبان6111هـ/6161إلى غاية سنة الطرد  م(651/6512هـ(/)  111-111إحصاء سنة  )

%5141في حين ازدادت نسبة نمو المسلمين بــــ ، %1141بنسبة 
وهذا التزايد كان يشكل قلقا  ،(2)

 دائما بالنسبة للإسبان إلى أن وجدت الحل أخيرا، وهو الطرد. 

                                                           
 .112، 112 :ص ص المصدر السابق. -1

, R his, Paris, 1961, Monorites et conjoncture l’expulsion des Morisque en 6111, CHAUMU - 2

n°1, P : 90. 
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مو الديمغرافي عند من خلال هذه التقارير يتضح  تخوف السلطات الدينية والسياسية من الن

إن حاولت الكنيسة و حتى لهم يشكل خطرا على أمنهم القومي،  ، وهذا بالنسبةمسلمي اسبانيا

ته ترجمهذا التخوف  ،في أذهانهم اموجودكان السياسية إخفاء هذا السبب ظاهريا إلا أنه   والسلطة

 الأوضاع.صدرت منهم بعد دراسة لكل التي تقارير مجموعة ال

، وغرافيةديم، دينية)مجموعة من الأسباب انطلاقا من المعطيات المذكورة أعلاه تبينت لدينا 

النهائي لمسلمي إسبانيا؛ ولكن بعد دراسة معمقة للأوضاع  الطرد وسياسية( التي حركت مشروع

الراهنة التي كانت تعيشها إسبانيا في تلك الحقبة التاريخية، نستنتج أن هناك أسباب اقتصادية وأخرى 

وعلى هذا الأساس كل هذه العوامل مجتمعة جعلت من السلطات الإسبانية وعلى رأسها  اجتماعية.

 بمباركة الكنيسة بطرد مسلمي اسبانيا جميعا ونهائيا. الملك تصدر قرارا سياسيا

 المبحث الثالث: اجراءات الطرد -(3 

بعد إرغام مسلمي اسبانيا على التنصير، وحرق كتبهم، ومسخ ثقافتهم، ومصادرة أموالهم،   

، ومنعهم من واستعباد أبنائهم ونسائهم، وقتل رجالهم، وقمع مقاومتهم، ومتابعتهم لأتفه الأسباب

لدول اداتهم وأسمائهم، ومتابعة تشريدهم وتشتيتهم، وحرق زعمائهم، ثم خذلان الغتهم العربية وع

بانية إلى النتيجة المبتغاة ة الاسـة السياسيـلم تصل الكنيسة الكاثوليكية ولا السلطسلامية لهم، الإ

على  منهم تصميمهم على الثبات على الإسلام، وارتعبت الدولة ؛ فانهزمت الكنيسة أماممنهم

 . ت أو تخيلت مؤامرة ضدها من طرفهمضعفهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس كلما اكتشف

 عناد وتصميم مسلمي اسبانيا على عدم ترك دينهم تحت أي ظرف من الظـــروف، وأمـــام أمام 
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الحلول  فشل السلطات السياسية والدينية في تنصيرهم واستسلامهما للأمر الواقع، قررتا اتخاذ آخر

 وهو طردهم نهائيا من اسبانيا، للتخلص من هذا الخطر الذي أصبح يهدد وحدتهم الدينية والثقافية.

تم اتخاذ القرار النهائي بالطرد بعد عشر سنوات من التردد، وخلال تلك الفترة تعارضت فقد 

السبب، فالحقيقة واختلفت كثير من الآراء، وينبغي أن نلغي إمكانية أن يكون ضغط الرأي العام هو 

أن الرأي العام وإن كان في غير صالح الجماعة المسلمة، لكننا لا نجد طلبات كثيرة تنادي بالطرد سواء 

في أرشيفات المجالس النيابية أو في أدب تلك الفترة، فقد كان المطلوب أن يوضع حلا لبعض المشاكل 

طرد فقد كانت قليلة تقدم بها بعض وأن يعاقب بما اصطلح عليه بـ "قطاع الطرق"، أما طلبات ال

 أشخاص فقط.

ة استنتجت الكنيسة والسلطة الاسبانية استحال الإجراءات التشريعية لعملية الطرد: -(4

، فأخذوا يفكرون في الحلول والاقتراحات لحل هذا المشكل العويص إخلاص مسلمي اسبانيا للنصرانية

 :حلولت الاقتراحات بذلك إلى ثلاث ، وانقسمجذريا حلا

 الراهب فرانسسكو ديهذا الحل اقترحه و  . جمع مسلمي اسبانيا في أحياء خاصة بهم –  

م، كان يقضي بتخيير المسلمين بين النصرانية 6512هـ/111 سنة "Francisco de riasرياس "

ن حراستهم ومراقبتهم م، تتابع ة والاندماج في المجتمع النصراني، فالذين يختارون النصرانيوالإسلام

سلام فيجمعون في أحياء خاصة بهم، ويسمح لهم يختارون الإا الذين ؛ أمطرف النصارى القدامى

. وتراقب الأحياء الإسلامية بعدد لجدال حول عقيدتهم وغموض وضعيتهم، وبهذا ينتهي ابإتباع دينهم

 .قضاتهم من النصارى، ويكون رى تمول نفقاتهم من طرف المسلمينمن الجنود النصا
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  من اشبيلية سنة"Alonso coutyriseألونسو كوتييرس "الاقتراح نفسه أرسل به الراهب 

، ويؤخذ منهم خمس ممارسة شعائرهم الإسلامية، وتضاعف عليهم الضرائب، إلا أنه م6511ه/113

  ضحة على وجوههم تبين أنهم مسلمين.دون علامة وا  الميراث ويمنعون من التنقل

الذي كان من أب نصراني وأم مسلمة "Tryros"ترحه الراهب تريخوس فقد اق أما الحل الثاني

اختطاف كل الأطفال الذين لا ، تضمن اقتراحه القضاء على مسلمي اسبانيا بم6513هـ/879  سنة

منعهم مـن ، و امى لتربيتهم على الدين النصرانيأعمارهم ست سنوات وتسليمهم للنصارى القد تتعد

 ربيراأما المناصر للحل الثاني المطران  .ع مرور الزمانوبهذا ينقرضون م، الزواج حتى لا يتناسلوا

"Revira "وبأخذ كل سنة بضعة آلاف رجل اء على مسلمي اسبانيا باسترقاقهمفقد اقترح القض ،

 .السفن والمناجم حتى يتم إفناؤهم منهم للعمل في

فيليب الثالث ة التي حضرها تتبلور منذ اجتماعات الأشبونالحل الثالث  في حين ابتدأت فكرة 

وقد لاقى هذا الاقتراح ترحيبا من  .لتنصيبه ملكا على البرتغال بعد هزيمتها في موقعه وادي المخازن

 رجال الدولة والكنيسة. 

 كون الملك لجنة لدراسة وضع الدولة الداخلي والخارجي الناتج   م6516هـ/11/62/111 وبتاريخ

اجتماعين آخـرين في ؛ وعقدت اللجنة ل المقترحةالإسلامي، فدرست الحلو عن الخطر 

بطرد جميع م توصلت فيهما إلى قرار توصية الملك 6512هـ/63/11/111م، و6512هـ/11/11/111

 111-11-61تاريخ ورتس ( بـــدولة ) الكــــــــية لمجلس الـــــتوصالمسلمين خارج اسبانيــــــا؛ وقدمت اللجنة 

  للمصادقة عليه. م6512ه/
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؛ فرأى أعضاؤه أن معظم المساوئ لدولة محاسن ومساوئ طرد المسلمينتدارس مجلس ا 

 احتمالا السياسة فتكمن في . أمبسبب انخفاض دخل الملك والنبلاء في حالة طردهم اقتصادية

للدين  المطرودين نهائـيا؛ ودينية بسبب خسارة أرواح هؤلاء ث اضطرابات ومقاومة عند إخراجهمحدو 

، تي تترتب عن هذا الطرد، لا تساوى المحاسن الهذه المساوئ رأى أعضاء المجلس أن كلف .النصراني

الكنيسة على الموافقة على الطرد، بما  ، لذا أجمع رجالم السلام البلاد وأن تتوحد دينياوهي أن يع

 . فيهم أسقف طليطلة، وأسقف بلنسية، وقضاة محاكم التحقيق بهما

تنفيذها خوفا  د والجزر، وقد اقتنع بها الملك، ولكن تهيب منبهذا بقيت فكرة الطرد بين الم

انتظارا لتوفير المصاريف الضرورية لمثل هذا الطرد ، و ء مملكتي بلنسية وآراغون القديمةمن معارضة نبلا

لكن كبار الدولة ورجال الدين تم تأجيل المشروع،  ، وكذلك لعدم موافقة الأوضاع الدوليةالجماعي

 . وأقنعوه بضرورة تنفيذ أمر الطرد حاصروا الملك

الكنيسة  ، وأنصارى الاسبان يساندون فكرة الطردأن معظم الن الملك فيليب الثالثلما تيقن 

 املكي ار مرسومة مع اقتنع به ومعظمهم لن يعارضه، أصد، وأن من السادتكاد تكون مجمعة عليه

واستثنى الأمر  ؛من يتخلف نقا لكل، والحكم بالإعدام شالمسلمين في ظرف شهرين طرد كلقضي بي

 .ة لتنشئهم على الديانة النصرانية، إذ تقرر أخذهم من آبائهم وتسليمهم للكنيسالأطفال المسلمين

بقي الملك تردد في تنفيذه، و  رغم أن المجلس أوصى بتطبيق هذا الأمر في شتاء السنة نفسها إلا أن

  .م6511ـ/ه6113لى أن مات فليب الثاني سنة الوضع معلقا إ

 ىـــ، وأوصرار الطــردعقد مجلس الدولة اجتماعا بحث فيه ق م6511هـ/13/16/6111 تاريخ فيو 
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أما الرجال  ين سنة والنساء إلى دول المغرب؛الست تزيد أعمارهم عنهذه المرة بطرد الرجال الذين 

سنة فيحكم عليهم بالأشغال الشاقة في السفن مدى  ستينو  خمسة عشرالذين تتراوح أعمارهم بين 

 .عبيد، وبمصادرة أملاكهمالحياة ك

لمجلس الدولة، بمشروع للخلاص  دي ليرماقدم الدوق تف م6511هـ/12/12/6111 أما بتاريخ 

؛ فأوصى بإعدام كل من ء مسلمين كما كانوا وسيظلون كذلكه أن هؤلامن مسلمي اسبانيا، جاء في

؛ فتابع مجلس الدولة دراسة و استعبادهم مع مصادرة ممتلكاتهمعشر والستين سنة أ هم في الخامسة

عسكرية كبيرة للإشراف  في سرية تامة؛ فتقرر أخيرا تجهيز قوة م6511هـ/6111وضوع طوال سنة الم

 . (1)، وإحصاء جميع المسلمين المتواجدين في ممالك اسبانياعلى الطرد

وفقا لعريضة تجمع مجموعة من  (2)م6111هـ/66/11/6161في وأخيرا وقع الملك قرار الطرد  

 المعطيات جاءت كالآتي:

 عدم تنفيذ أمر الطرد في قشتالة إلا بعد أن تتبين نتيجة تنفيذه في بلنسية.

 تأليف لجنة للنظر في وضع أبناء "الموريسكيين"، وتوزيع القوات المسلحة. -

 "الموريسكيين".اتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة تحركات  -

 مصادرة الثمار والأموال التي يتركونها لتربية أطفالهم المتخلفين. -

                                                           

  .111الكتاني، المرجع السابق، ص:  -1 
"...مما يرثى له أن حرمت اسبانيا عمدا هؤلاء الملايين الثلاثة الذين كانت لهم إمامة السكان الثقافية كتب غوستاف لوبون حول الموضوع يقول: -3

كان من نتائج تلك المظالم المزدوجة أن هبطت اسبانيا إلى والصناعية؛ ثم رأت محاكم التحقيق أن تبيد كل نصراني ترى فيه شيئا من النباهة والفضل. وقد  
. ينظر: حضارة "بأسفل دركات الانحطاط بعد أن بلغت في أيام العرب قمة المجد، وأن انهار كل ما كان فيها من الزراعة والصناعة والتجارة والعلوم والآدا

 .323: م. ص1221العرب، تع: زعيتر عادل، مصر، د ط، 
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يستثنى من الطرد كل النساء النصرانيات المتزوجات "بالموريسكيين" وأطفالهن، و"الموريسكيين"  -

 المخلصين للنصرانية.

العاشر هجري الموافق للقرن السادس عشر ميلادي لم في القرن : التنفيذيةجراءات الإ -(2

تكن هناك سكك حديدية أو أي وسائل تكنولوجية تسمح بالقيام بالاستئصال التام والفعال على 

النحو الذي يمكن تنفيذه في وقتنا الحالي؛ وعليه فيمكن تخيل مأساة هؤلاء المغلوبين على أمرهم، وهم 

لعجائز والمرضى والأمهات الحوامل، فلم يكن الطرد عرضا خاصا يسحلون في الشوارع والطرقات مع ا

ولم تنته إلا مع نهاية سنة    م6111هـ/6161ليوم واحد، بل كانت عملية متأنية بدأت مند عام 

 .م6161هـ/6123

كما لم يتبع عملية طرد مسلمي إسبانيا أي نوع من الجدل العام مثلما حدث بشكل مـا قبل  

لحوار نفسها لم تكن مقبولة في المجتمع الذي ساهمت حادثة الطرد في قولبته بشكل الطرد، لأن فكرة ا

قاطع، ومع ذلك فقد ترك طرد مسلمي إسبانيا جرحا عميقا، وانضم ألمه المكبوت إلى الفكرة المزعجة 

 الداعية إلى اعتبار حدث الطرد كجزء مما يطلق عليه "قضية إسبانيا". 

 تدأت الإشاعات تنتشر وتؤذن بقرب تطبيق قــرار الطـــرد، فأخــذ م، اب6111هـ/6161فمنذ سنة  

مسلمي إسبانيا القادرون على الهجرة يبيعون ممتلكاتهم ويهاجرون في ظروف أفضل من الطرد، وهكذا 

 عبرت أعداد كبيرة منهم البحر إلى دول المغرب العربي، عبرت أعداد أخرى جبال ألبرت نحو فرنسا.

 م6115هـ/11/6161/ 21المرسوم الملكي بطرد مسلمي اسبانيا  ففي يوم  لم يتأخر صدور  

 لهم في ظرف لااالحضور مصحوبين بأمتعتهم وأمو السلطات الاسبانية من مسلمي اسبانيا  أمرت
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 الغـال البـالأطف لـ، ويستثنى من هذا كوا على متن سفن إلى خارج اسبانيايتعدى ثلاث أيام ليحمل

  .(1)أعمارهم أربع سنوات

رست السفن الإيطالية في موانئ مملكة بلنسية، وتولت القوات  م6115هـ/61/11/6161 وفي

، اجتمع الملك م6115هـ/26/11/6161العسكرية حراسة حدودها مع مملكة أراغون القديمة، وبتاريخ 

وقد قدرت  مع أعضاء مجلس الدولة والنبلاء وكبار رجال الدولة، وفي اليوم التالي أعلن قرار الطرد.

  .(2)مسلم 6314111بحوالي  م6111هـ/6161المصادر التاريخية أن عدد من طرد من بلنسية سنة 

 يدعى للسلطة المهمة الشاقة رجلا هرما كان من أخلص الناسلهذه  فيليب الثالثلقد اختار 

قصد في بداية مهمته بلنسية، وقد استقبله  هذا الأخير ،Augustin Mejia "(3)أوغسطين ميجيا "

. وأول من طبق عليهم مرسوم الطرد هم مسلمي بلنسية، (4)لملك بهاس المدينة ونائب اوصوله قعند 

فجمعت السلطات الإسبانية سفن إيطاليا في جزيرة ميورقة، حيث يسهـــــل توجيهها إلى موانئ الترحيل 

ــوات العسكرية على مستوى المنطقة في حالة مقاومة مسلمي بلنسية بمملـــكة بلنسيــــــة، وتأهبت القــ

 لإجراءات التهجير.

 1111حتى اجتمعت خمسون سفينة في ميورقة، و م6111هـ/6161فلم يصل صيف سنة  

 جندي في مملكة بلنسية، بالإضافة إلى حرسها وخيالة قشتالة لمراقبة حدودها البرية، وقوات "الميليشا"، 

                                                           
  .111ص :  .محمد، المرجع السابققشتيليو   -1

 .121ص:  .الكتاني، المرجع السابق -3
 ،، وقد تقلد مناصب في بلاط العرش الإسبانيتي قادها وأظهر فيها شجاعة كبيرةلال حرب الأندلس الاكتسب شهرته من خ أوقستان دي ميخيا : -2

  .من بينها خدمته في بلاط الملك فليب الثاني
أتي من آسيا ومن دائما مهددة من قبل العثمانيين والمغاربة معا لكونها على شاطئ لبحر الأبيض المتوسط ، واليها ترد السفن التي تكانت بلنسية   -2

  ، ولكونها من المدن الغنية بالتجارة والصناعة والزراعة .العالم الإسلامي
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، بقيادة القائد (1)سطول الإسباني في المحيط الأطلسي بمراقبة شواطئ المغرب العربيكما كلف الأ

 .Oukado"(2)أوكندو "

رست السفن الإيطالية في موانئ مملكة بلنسية وتولت القوات  م6111هـ/61/11/6161 وفي 

اجتمع الملك  م6111هـ/26/11/6161العسكرية حراسة حدودها مع مملكة آراغون القديمة، وفي يوم 

من السنة نفسها  22/11مـع أعضاء مجلس الدولة والنبلاء وكبار رجال البلاد، وفي اليوم التالي أي في 

 أعلن قرار الطرد. 

: بعد مملكة بلنسية قررت السلطات الإسبانية طرد مسلمي طرد مسلمي مملكة آراغون - 

في البلد  م6111هـ/6161سنة  من 61/11، لذلك أصدر الملك فيليب الثالث في (3)مملكة أراغون

 دينشر الماركيز  6161هـ/م21/15/6161الوليد قرارا يقضي طرد مسلمي مملكة أراغون القديمة، وفي 

تهيأ نائب الملك لعملية إجلاء مسلمي  نائب الملك الأمر في سرقسطة. "،De aytonaأيتونا "

بعدها إلى خمس مدن على حدود أراغون  أراغون، فأمرهم بالتجمع في خمسة وثلاثين نقطة، ثم التوجه

 ، وهي فبارة، مايلة، بال دي روبلس، بنيا روجا وأغوابيبا.(3)القديمة

 مرت عملية طرد مسلمي مملكة أراغون دون مقاومة تذكر، وبمصاعب أقل مما حدث في مملكة

 اردوناـــــــــــــأزنار كصفا دقيقا بلنسية، غير أنها مرت على المسلمين في جو من البؤس والألم، وصفــــــــــــــه و 

  
                                                           

وى أسطول بحري إسلامي على مستوى غربي البحر الأبيض المتوسط،  كانت السلطات الإسبانية تتخوف من هجوم عسكري جزائري، ذلك أن أق  - 1
 كان الأسطول الجزائري، لذلك وضعت كل الاحتياطات اللازمة لتفادي أي مفاجأة غير مرغوب فيها.

 عرف في المصادر الإسبانية بأمير البحر. - 2
ن زراعة الأرض، ويبيعون ممتلكاتهم، ويرسلون بأموالهم إلى فرنسا، كما عندما رأى مسلمو مملكة آراغون ما حل بإخوانهم في بلنسية أخذوا يرفضو  - 3

 هاجر الكثير منهم إلى فرنسا.
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"Azner Cardona "(1)فكتب حول الموقف يقول: 

كانت جماعاتهم تمر في فوضى كاملة، يختلط فيها الراجلون مع الفرسان، "...   

يتجاذبون وقم يتقطعون بالآلام وينفجرون بالدموع، يرتقع منهم ضجيج كبير وصراخ، محملون 

ومرضاهم وعجزتهم، يغطيهم العرق والغبار، بعضهم يركب فوق العرابات م ونسائهم ـبأطفاله

يزاحم أمتعتهم وآخرون يمشون على الأقدام، متكسري الجناح لباسهم رديء كلهم ينظرون إلى 

ليحرسكم الله أيها السادة، استودعناكم وا يتفرجون عليهم ويقولون لهم: النصارى الذين كان

ال، منهن فتيات، تظهر عليهم علامات التعب والألم والضياع، اللهم وتمشى النساء بين الرج

يتألم الجميع آلاما شديدة، وتتقطعهم مرارة عظيمة، وكثير منهم يتساقط على الطريق ميتا من 

 ..."ماء والظل لأن الفصل كان صيفاالحزن، بينما يضطر الباقون إلى دفع ثمن ال

من خلال هذا الوصف الدقيق للمشهد المروع والمحزن الذي آل إليه مسلمو إسبانيا، بعدما  

كانوا السادة أصبحوا عبيدا، وبعدما كانوا أغنياء ومتحضرين أصبحوا فقراء وبؤساء، فلو علم الحكام 

والمجون المسلمين في الأندلس قبل ضياعها ما سوف يؤول إليه حالهم فهل كانوا سينصرفون إلى اللهو 

 والشقاق والتشتت؟. 

 كانت أول منطقة يتم فيها تنفيذ قرار الطرد هي مملكة فالنسبا، وقد  :طرد مسلمي فالنسيا -

سبتمبر، وأصـــدر تعليمات لم يتـــم تنفيـــذها كليـــا، وتــــعين عليـــه إصـدار  33أعلن نائب الملك القرار في 

 رحيل  -من أليكانت حتى بيناروث - ت كل مواني فالنسياتعليمات جديدة. ففي أوائل أكتوبر شهد

                                                           
1 - Explusion Justificada de los Mariscos Espagnoles Parte2, Capitulo 2, p : 90.  
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أكثر من مائة وعشرون ألف مسلم على متن سفن ملكية وقوارب خاصة، في جو ساد فيه الكراهية 

 والاعتداءات من طرف النصارى.

هذا ما أدى إلى ظهور مقاومة في القرى الجبلية بالداخل، وتـم إخماد المقاومة بشكل دموي،  

حوالي ألف من كبار السن، كما يمكن إحصاء عدد ثلاثة »وبقي عدد قليل من المسلمين في فالنسيا، 

 آلاف طفل سرقوا من عائلاتهم وبقوا مع عائلات نصرانية في فالنسيا.

قرار طرد  فيليب الثالـثوقع الملك  (1)م1011هـ/1112 عامفي أواخر : طرد مسلمي قشتالة -

 De sin، وماركيز دي سان جرمان "دون خوان دي مندوسه، وكلف (2) مسلمي قشتالة

germain(3)"بتطبيقه. 

نشر أمر بطرد مسلمي مملكة  م،6161هـ/61/16/6161: بتاريخ طرد مسلمي مرسية -

 بتنفيذ المهمة؛ فطرد Farardo  Don Luise"(5)لويس فاخاردودون ، وكلف مجلس الدولة (4)مرسية

 -1. وفي (6)منهـــم في وادي رقـــــــوط 2511مســــلــــم وبقــــي حــــوالي  654111في المرحــــلة الأولى حــــوالي 

 غير الملك رأيه، وأصدر أمرا بطرد جميع مسلمي مرسية. م6166هـ/6121 -66

                                                           
السلطات التي كانت ترغب في تجنب آثار الطرد الجماعي م، ربما حدث ذلك بمساعدة 1012هـ/1117 بدأ مسلمو قشتالة بالهجرة منذ بداية عام -1

 التي وقعت في إقليم فالنسيا.
 كانت قشتالة تتكون من الأندلس، مملكة مرسية، استرمادورا وباقي المملكة.-3
مصادرة جزئية لأملاك مسلمي المنطقة ، فقد كان القرار في بداية الأمر يشمل م1012هـ/1117 لم يصدر القرار الخاص بطرد مسلمي مملكة قشتالة قبل عام-3

ا الذين تقل أعمارهم لصالح الخزانة الملكية بدلا من بيع الممتلكات بشكل كلي كما حدث مع مسلمي فالنسيا. كان نص القرار على تخلى الأسر المسلمة عن أطفاله
لكثير من هذه الأسر التوجه نحو  فرنسا، رغم أن الكثير من السفن المتجهة إلى عن سبعة أعوام إلّا إذا توجهت هذه الأسر نحو بلدان تدين بالنصرانية، مماّ أجبر ا

 ربية.فرنسا غيرت طريقها واتجهت نحو السواحل المغا
 .تجاج توجهوا فيها للكنائسبعد نشر قرار الطرد قام نصارى مرسية بمظاهرات اح-2
 لإسباني.في الجيش البري والبحري ا اعضو  خلال تلك الحقبة التاريخية كان-1
 : هي منطقة تضم ست قرى في مرج وادي شقورة تابعة للويس فاخاردو، ماركيز بليش.وادي رقوط -1
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رفضوا تنفيذ قرار ترحيلهم بحجة إخلاصهم للدين النـصراني، ولكـن لكن سكان وادي رقوط 

وصول تقارير إلى الملك مفادها تظاهرهم بالنصرانية وإخفائهم اعتناق الدين الإسلامي جعل الملك 

 . (1)يصدر قرارا جديدا يقضي بطرد جميع سكان وادي رقوط، ومن تخلف من باقي مسلمي مرسية

: حاول المسؤولون والأهالي النصارى على مستوى المنطقة منع طرد طرد مسلمي الأندلس -

المسلمين منها، كما حدث في مملكة مرسية، مما يدل دلالة قاطعة أن معظم هؤلاء ينحدرون من 

قرار  فيليب الثالثأصول إسلامية ويضمرون التعاطف مع إخوانهم في محنتهم، ومع ذلك اتخذ الملك 

 .م6161ه/6161-16-62الذي أعلن عنه في إشبيلية بتاريخ  م6111/هـ6161-62-1الطرد بتاريخ 

نص القرار على أنه حددت فترة قدرها ثلاثون يوما لكي يبيع المطرودون أملاكهم المنقولة   

ويتهيؤون للإبحار، لكن ماركيز سان جرمان، المكلف بإنجاز المهمة، قلص هذه الفترة إلى عشرين يوم،  

 مـــي الأنــــدلـــس المطـــرودون باصطحــــاب أبنـــائهم مهما كــــانت أعمـــارهم إذا كـــانت كمـــا أذن لهـــم لمسل

هجرتهم إلى بلدان كاثوليكية، أما إذا كانت هجرتهم إلى المغرب العربي فلن يسمح لهم باصطحاب 

عدد من أخــــــــــرج . ويقدر (2)أطفالهم الذين تقل أعمارهم عن سبع سنوات، وعليهم تركهم في إسبانيا

 مسلم. 324111من الأندلس حوالي 

بمباركة  أصــــدر المــــلك م1011هـ/1112ماي  من سنة  32 بتاريخ طرد مسلمي أراغون: -

 وم بنودا شبيهة بقرارات ــــــ؛ وتضمن المرس(3)مسلمي أراغون قــــرارا يقضـــي بطـرد الكنيسة الكاثوليكية

                                                           
1
-Azner Cardona, Op. Cit. P: 91. 

 .110ص:  .الكتاني، المرجع السابق -3
 .11م، ص: 3111المجلس الأعلى للثقافة، د ط، تق: عبد الرحمان جمال، د م ن،  المنفى، تر و دي إيبالثا ميكيل، الموريسكيون في إسبانيا وفي -2
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 . (1)الطرد الأخرى

وبهذا خرج مسلمو اسبانيا برا عن طريق جبال البرانس، أو بحرا عن طريق ميناء الفاكيس 

، أو البلدان العالم العربي والإسلامية (2)القطالوني على نهر ايبرو، متجهين نحو بلدان المغرب العربي

 أو  (3)مثـــــل مملكـــــة فرنســــاالعثمانية، كما اضطر آخرون إلى الرحيل نحـــــو دول أوروبيــــــة  التابعة للخلافة

 .(4)إيطاليا

قرارا بمجريط يوافق على خروج  فيليب الثالثوقع الملك  م6111هـ/21/62/6161 وفي

 المسلمين مـن قشتـــالة القــديمة والجـــديدة ومن المانشا والأسترمادورا، فــــأدى هذا الأمر إلى إخراج حـــوالي

 الكوندي فقد كلف الملك  م6161هـ/16/15/6161مسلم من المناطق المذكورة. أما بتاريخ  614163 

                                                           
1
-Azner Cardona, Op. Cit. P: 92. 

في، فبغض النظر على هناك مجموعة من العوامل ساهمت في قرار اختيار دول المغرب العربي كوطن بديل لمسلمي إسبانيا، من بين هذه العوامل نذكر العامل الجغرا -3
 في الشارع ومشهد والجو السفوح أعالي في المعلقة والضياع فالأودية نفسه، المكان في بأنه يشعر المغرب نحو الأندلس أرض من قرب المسافة بين المنطقتين فالمتنقل

 نالمسلمو  فتح أن منذ مدعوة نفسها وجدت المغرب التاريخي في أن بلاد في حين تمثل العامل عجيبا. تشابها يتشابه ذلك كل الناس، أوضاع حتى الصغرى، المدن
.  الهجري الأول القرن نهاية إلى تعود الإسلامي العهد في البلدين بين التاريخية العلاقات أن إذ البلاد، هذه في المغاربة استقرار عملية في هاما دورا تلعب الأندلس،
 بين توازنها على محافظة الإسلامي، الفتح منذ الأندلسية الهجراتوقد ظلت  .المنطقة سكان مع تمازجوا أن لبثوا ما الذين المغرب سكان من كثيرا الأندلس فاستقبلت

 والطرد. الجذب بعملية الجغرافي الاصطلاح في يعرف بما لارتباطها العدوتين
وهم على ما مسلم على أقل تقرير، ولكن عندما تكاثر الوافدين على المنطقة  11111لقد قدر عدد المسلمين الذين طردوا من ا سبا ن يا باتجاه فرنسا حوالي  -2

م أمرا 1011هـ/31/12/1112هم عليه من الفقر و التعب والمرض، أخذ الفرنسيون يشتكون إلى الملك هنري الرابع من وجودهم، لذلك أصدر الملك بتاريخ 
وفاة الملك هنري الرابع  سنة  وزادت معاملة مسلمي اسبانيا خاصة بعد ملكيا بتوجيه اللاجئين من اسبانيا إلى الموانئ المجاورة لإيجارهم خارج البلاد.

م، فقررت السلطات الفرنسية إقفال الحدود عنهم وهدد برلمان اللانكدوق بتعذيب من يرفض منهم الخروج من فرنسا؛ كما منعت مقاطعة 1011هـ/1112
اضطروا إلى الهجرة نحو بلدان أخرى معظمها إسلامية؛ ولم نظرا للظروف القاسية التي واجهت مسلمي اسبانيا عند ا قامتهم بفرنسا، و البروفانس عبورهم نهر الردانة.

في الزراعة. من بين يبق بفرنسا سوى ألف مسلم تقريبا سمح لهم بالإقامة في المدن، حيث عمل بعضهم في التجارة وآخرون في الطب، بينما ظل الكثير منهم يعمل 
الذي أسر في عرض البحر على السواحل الأندلسية سنة    Alias Lorenzo Enripaz ا "النماذج التي استقرت بفرنسا نذكر المدعو لالياس لورانزو أنريق

( Agde)م، وقد مثل أما محاكم التفتيش بطليطلة وسرد قصته مضمونها أنه أثناء فترة الطرد، فقد تحول إلى فرنسا صحبة الأراقونيين أقلع من أكد 1031هـ/1132
بالجزائر. أيضا من بين هذه  النماذج  نذكر أحمد بن قاسم بن الشيخ الحجري الأندلسي الذي تحول إلى فرنسا بعد مكوثه في اتجاه تونس. ومن هناك ذهب ليستقر 

 بالمقابل سلمت له رسائلمدة بالمغرب الأقصى أين قام  باتصالات رسمية، وقد قدم للمجلس الملكي )الديوان السلطاني ( المسألة التي جاء من أجلها لهذا البلد، و 
 .22رجع السابق(. ص: الملك الموجهة إلى القضاة التي أعطى أسماءهم، وكذلك إلى قاضي الأندلس. ينظر: لوي كاردياك، الأندلسيون الموريسكيون المسيحيون، )الم

صقلية جنوبا وفي تسكانيا شمالا. دخل عدة آلاف من مسلمي اسبانيا المطرودين إلى ايطاليا، ولم يستقر منهم بها سوى حوالي ألف مسلم، أقام معظمهم في  -1
وهناك من هاجر إلى العالم الجديد  وحمل تعاليم الإسلامية إلى أمريكا الجنوبية، ظنا منه أن بإمكانه الاختفاء   .612الكتاني ، ا لمرجع السابق ، ص  ينظر:

 .13أرينال، المرجع السابق. ص : مرثيديس غارثيا  عن الأعين و ممارسة الإسلام  في أراضي الهنود الحمر الشائعة. ينظر:
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 بطرد ما تبقي من المسلمين في طليطلة والمانشا واسترمادورا. "Alndy Sallazarدي سلازار "

 المبحث الثالث: احصاء عدد المطرودين وانعكاسات قرار الطرد على اسبانيا- 

قرون من الزمن من الآن، بأن أحفاد  ، قبل أربعفيليب الثالثعندما تأكد الملك الإسباني 

المسلمين الذين تم إطلاق اسم "الموريسكيين" عليهم، متشبثون بدينهم وثقافتهم الإسلامية التي 

 ن ــــسع أبريل ماـــــراره المشؤوم في تــــــرسخها أجدادهم في بلاد الأندلس خلال فترة عشرة قرون، أصدر ق

 القاضي بطردهم. 1012هـ/ 1117سنة 

وهو القرار الذي جاء في صيغة قانون أصدره القصر الاسباني للتصفية العرقية والدينية،  

والذي اعتبر الأول من نوعه الذي تعرفه الإنسانية جمعاء، وأول تصفية عرقية ودينية تشهدها أوروبا؛ 

طرد لم يكن سهلا تطبيقه في ظل وجود عوامل متداخلة، سواء منها وتشير كتب التاريخ إلى أن قرار ال

السياسية أو الثقافية والدينية، وهو ما كان يتطلب سنوات عدة من الإجراءات شملت أسلوب 

  دعىـــة، مما استــــرانية الكاثوليكيـــنصاق الــــلامي واعتنــالترهيب والاختيار ما بين التنازل عن المعتقد الإس

 مة محاكم التحقيق، التي نصبت سنوات قبل إصدار قرار الطرد.إقا

اختلف المؤرخون في تقديرهم لعدد المطرودين، فتفاوتت ما احصاء عدد المطرودين:  -(4

بين مائة وألف والمليون، لكن معظم من عايشوا الأحداث برهنوا على أن الإحصائيات أعطت أرقاما 

مسلم، وتعود صعوبة تقدير عدد المطرودين وإلى أسباب كثيرة  3114111و  2114111تتراوح ما بين 

 منها:

 أعداد كبيرة من مسلمي إسبانيا بطرد قبل هذا التاريخ أي قرار الطرد النهائي. -
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أحصت السلطات الإسبانية عددا من مسلمي إسبانيا على أنه طرد منها، ولكنه بقي فيها  -

 دون علم الإدارة الإسبانية.

 طرودين مكن عاد إلى إسبانيا بعدما طرد منها قسريا.هناك من الم -

وهذا جدول يمثل أهم الروايات التاريخية التي قدمت لنا الإحصاءات حول أعداد المطرودين  

 من اسبانيا: 

 عدد المطرودين المؤرخ

 (1)طرودم 3114112 قدرهم بحوالي"Bleda بليدا "  

 طرودم 3614111 قدرهم بحوالي"Penalosa بينالوسا"  

 Salozar deساروزار دي موندوزا "  

Mondoza  "قدرهم بحوالي 

 طرودم 3634111

هذه الإحصاءات قدمتها روايات المؤرخين الذين شاركوا في الأحداث أو على الأقل عاصروهم. وما 

 يلاحظ عنها أنها كانت متقاربة فيما بينها إلى حد كبير فلا يوجد فارق كبير بينهم.

 آخرون من القرن السابع عشر أعطوا أرقاما أخرى: وهناك مؤرخون

 عدد المطرودين المؤرخ

 موريسكي 000.000 " قدرهم بحواليExolano إيكزولانو" 

 مويسكي Rodrigo Mendez 100.000 رودريقو مانديز سليفا "

                                                           
1
- Henry Lapeyre, Op. Cit. P: 70. 
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Slivaقدرهم بـ " 

  François Bertant"(1 )فرونسوا بارترو"

 قدرهم بحوالي

 بعدة ملايين

في حين نجد تفاوتا واختلافا واضحا بين الروايات التاريخية الأربع، ولا يوجد أي تقارب بينها؛ 

هذا فيما يخص مقرنتها ببعضها البعض، أما فيما يخص مقارنتها بالأرقام المعروضة في الجدول الأول 

 دين. فهناك فارق كبير، ولا يوجد أي اتفاق حتى ولو نسبي فيما يخص عدد التقريبي للمطرو 

 :(2)أما المصادر الأندلسية فقد قدرت عدد المسلمين المطرودين كالآتي

 عدد المطرودين المؤرخ

 مطرود 100.000 الشهاب الحجري قدرهم بـ

 مطرود 000.000 ابن عبد الرفيع قدرهم بحوالي

من خلال الرقمين المقدمين من طرف مؤرخين عاصروا الحدث التاريخي ولكن لم يعايشوه 

 نوع من التقارب العددي بين الروايتين. نلاحظ

 وهذا جدول مجزء يضم العدد التقريبي للمطرودين من كل منطقة وجاء على النحو التالي:

 عدد المطرودين المدينة

 الهجرة الأولى

                                                           
 .172: ص )المرجع السابق( الأندلسيون المواركة،عدل البشتاوي، ، ينظر: 1011مؤرخ فرنسي زار إسبانيا سنة  - 1
 .221ص:  ابن عبد الرفيع، المصدر السابق. - 2
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 بلنسية

 غرناطة

 آراغون

 قطالونيا

 قشتالة

 مورسية

 قلعة رباح

 فال ريكون

490.000 
10.000 

 

01.000 
11.000 
12.421 

 

0.992 
4.400 
2.900 

 

 الهجرة الثانية

 عدد المطرودين المدينة

 بلنسية

 قشتالة

0.000 

41.341  

 193.910 المجموع

 

في حين قدم الباحث المختص في الراسات الأندلسية عبد الله عنان هذه الدراسة الإحصائية 

 رد ــــــــــالسلطات الإسبانية من طلعدد المطرودين قبيل سنة الطرد وخلالها محاولا إثبات نظرية عدم تمكن 
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 .(1)كل مسلمي إسبانيا

 المنطقة السنة مجموع السكان نسبة المسلمين

 )مملكة أراغون(

 مملكة بلنسية 4001 910000 39.1%

 مملكة أراغون القديمة 4001 312.000 20.1%

 

 مملكة قطلونية 4001 966.000 12.2%

 

 

 :بعد عملية الطرد

 المنطقة السنة مجموع السكان نسبة المسلمين

 

 مملكة بلنسية 4001 990.000 20.1%

 

 مملكة أراغون القديمة 4001 291.000 11.6%

 

 طلونيةكمملكة   4001 1.211.000 12.2%

                                                           
 .120 -ـ123عبد الله عنان، انبعاث الإسلام في إسبانيا، )المرجع السابق(. ص ص:  ـ6



220 
 

 

 

 

 م1109 - 6110 هـ/1019 -1016 ديموغرافية مسلمي مملكة قشتالة وتوابعها سنة

 

 قشتالة 61.000 10.000 31.000 19%

 االاسترمادور  11.000 6.000 9.000 13%

 مرسية 36.000 22.000 11.000 16%

 الأندلس 320.000 12.000 216.000 11%

لمسلمي  والكلي عدم صحة خرافة الطرد النهائي ينالجدولالإحصاءات المعروضة في بين ت

، خاصة بالنسبة للأندلس حيث لم م1012هـ/1132 وإلى غاية سنة م1012هـ/1117 سنةمند إسبانيا 

من مجموع  % 32، بينما لم يطرد سوى لمسلمين المقيمين فيها% من مجموع ا 10يطرد سوى 

 . مملكة قشتالة وملحقاتها سلميم

 دلس في حدودها الحالية من أصول ـــــــــــان منطقة الأنـــــــــــــدر اليوم معظم سكـــــــوبسبب ذلك ينح

عكس ما حدث في مملكتي أراغون القديمة وبلنسية حيث لم يبق فيها بعد الطرد سوى  إسلامية، على

خمس مسلميها. وهذا ما يفسر الشعور السائد في منطقة الأندلس الحالية بالانتماء إلى التاريخ 

 .الإسلامي، مما كون القاعدة الأساسية للقومية الأندلسية المعاصرة



221 
 

تكشف كتب التاريخ أن  :رد والنتائج المترتبة عليهاالأوضاع المصاحبة لعملية الط -(2

وبقي سرا في البلاط الإسباني، ولم يتم   م1012هـ/ 1117قرار الطرد اتخذ سرا في تاسع نوفمبر من سنة 

البدء في تفعيله على أرض الواقع إلا في سبتمبر من السنة نفسها؛ فنهج التفاعل يقتضي ضرورة 

بالمغرب على وجه الخصوص، وبالعالم  إسبانياربط مراجعة العديد من القضايا في إطار العلاقة التي ت

العربي والإسلامي والحوض الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط عموما، والتخلي عن ثقافة الخوف التي 

تسيطر على الساسة الإسبان في سبيل التأسيس لجوار جيواستراتيجي قائم على التعاون المشترك بدل 

 نوايا الآخر. تبني خلفيات مسبقة تشكك في

أن مسلمي اسبانيا  فيليب الثالثوتفيد كتب التاريخ بأن قرار الطرد جاء بعدما تبين للملك 

لنصرانية، وهو ما قد يدفعهم إلى ا إسبانيالا يزالون متشبثين بماضيهم أكثر من رغبتهم في الاندماج في 

التحالف مع المغرب أو الخلافة العثمانية الآخذة في السيطرة على البحر الأبيض المتوسط حينئذ، والتي 

وقد كان لقرار الطرد نتائج وخيمة على  .حين لآخر بين إسبانياكانت سفنها تغير على شواطئ 

 ا.خاصة فيما يخص الجانب الاقتصادي منه إسبانيا

صاحبت عملية التهجير هذه جرائم وفضائع لا لقد  الأوضاع المصاحبة لعملية الطرد: -*

تصور، فقد أمرتهم السلطات بحمل ما استطاعوا من أمتعتهم على ظهورهم. كما تكونت في الطرق 

عصابات من النصارى يسرقون أمتعتم، ويقتلون منهم الكثير انتقاما منهم، والأمر من ذلك أنه اشترك 

صدر مع أنه  في عملية النهب والسبي والقتل أفراد الجيش الذين كان من المفروض وضعوا لحراستهم؛

http://www.maghress.com/city?name=%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://www.maghress.com/city?name=%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://www.maghress.com/city?name=%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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، ولكنه  طرودينيقضي بمعاقبة كل من  يسيء معاملة الم م،1012هـ/11/12/1117ملكي بتاريخ  مرسوم

 كان مجرد حبر على ورق.

كما قام أصحاب السفن بإغراق الكثير من مسلمي إسبانيا لسلب أموالهم، وقد وصف أحد  

 شعراء إسبانيا الموقف في قصيدة شعرية من بين ما ورد فيها:

 الــــــــــــــــلتـــــــــوى وجـــوههـــــــن وشـــكلهــــــن    والعجائز بأحزان وبكاء

 محملات بجواهر مزيفـــــــة     وأواني الطبخ ومقلات وقرب وقنادل               

 والآخـــــــــــــــر على صــــــدر أمـــــــه الحـنـــــون    وعجوز يحمل طفلا بيده        

رق ــــقبل التطورة المأسوية التي عاشها مسلمو اسبانيا أثناء عملية الطرد. و هكذا كانت إذن الص 

ه كانت هناك هجرات سبقت ه من الأحداث يجب الإشارة إلى أنلإجراءات الطرد النهائي وما رافق

 إلى هذا « أزهار الرياض»في المقري  حيث أشار هذا العهد بداية مع فترة حكم الملكين الكاثوليكيين

 :(1)الموضوع فكتب عنه يقول

قال سلطان غرناطة أبي عبد الله إلى قرية اندرش، من تبان –لعنه الله  –أمر فرناندو "... 

قرى البشرة، فارتحل أبو عبد الله بعياله وحشمه، وأقام بها ينتظر ما يؤمر به، ثم ظهر للطاغية 

 ر من ـــــه كثيـــــــراكب العظيمة، وركب معــــــــــه المواز، واعد لــــــره بالجـــــــــأن يجيزه إلى العدوة، فأم

 مليلية من ريف المغرب..."المسلمين، ممن أراد الجواز، حتى نزلوا ب

                                                           
 .121المصدر السابق. ص:  ـ6
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من الناحية  وبعده رغم ايجابيات الطرد فيليب الثالثؤرخين زمن لقد اعتبر العديد من الم

قد  ف، (1)نظرنا إليه من حيث الجانب الاقتصاديرا إذا ر ، أكثر الحقب التاريخية تضالسياسية والدينية

دها، فانخفض الإنتاج الزراعي الذي برع فيه كان الطرد بمثابة الضربة القاضية لرخاء اسبانيا وموار 

أساتذتها  ركدت الصناعة التي كان المسلمين، و ياع الكبيرة بفقد الأيدي الماهرة، وخربت الضالمسلمون

  .(2)وبخاصة الأنشطة ذات العمل التسلسلي

  و الفنية الأصعدة كل مستوى على الازدهار من يكون غابة في الأندلس أرض كانت دمافبع 

عليه؛  يرثى اسبانيا في الاقتصاد وأصبح متدهورة المسلمين منها طرد بعد أصبحت الصناعية و الزراعية

 عن نتجت التي الخسارة تعويض تستطع لم الاسبانية السلطات أن التاريخية الكثير من الروايات وتذكر

 مــــزدهرة كانت بعـــدما جــــامدة غرناطة مملكــــة في والتجـــارة الفلاحــة فبقيت مسلم 211111 قرابة طرد

 .الطرفين بين رحاها دارت التي المعارك رغم

لقد ترتب على عملية طرد مسلمي اسبانيا عدة النتائج المترتبة على عملية الطرد:  -ب(  

نتائج وخيمة انعكست بشكل مباشر خاصة على الجانب الاقتصادي والعمراني؛ فبالرغم من الوحدة 

الدينية و"القومية" التي حققتها السلطات الإسبانية من خلال تطبيقها لمشروع الطرد، إلا أنها خسرت 

 الكثير بالمقابل. 

  ففي المراكز من العديد فراغ إلى العمراني المستوى على الطرد أدى :عيفي الميدان الزرا -*

                                                           

  .211 ص: السابق.الدين، المرجع محمد عبد الله جمال  -1
 .01ص:  المرجع السابق. ،بنثت ، هوتز وبرنارددومنيقير أنطونيو -3
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 نتيجة طويل لوقت مخربة مهجورة الضياع ظلت فقد الزراعي، الميدان على سلبيا أثرا للطرد فكان

 النحل، وتربية والقطن، السكر قصب كزراعة الزراعات، من العديد وأهملت والقنوات، السدود تخريب

 جهودهم لكن أراضيهم، لخدمة آخرين بمزارعين تعويضهم والسادة النبلاء وقد حاول القز، ودودة

  ذهبت هباءا منثورا.

 والتجاري؛ الصناعي الجانب في كثيرا اسبانيا : تضررتـ في الميدان الصناعي والتجاري-*

فقد  أنفسهم، الاسبان تدهش كانت فائقة بمهارة والتجارة الصناعة مارس مسلمو اسبانيا فقد

  وأغلقت الأسلحة، صناعة منها اختفت التي قسطة مثل المناطق بعض من الصناعات بعض اختفت

 .(1)والأقمشة والحرير الورق مصانع أخرى  مناطق في

 حلقة جديدة ومكملة  م1012هـ/1117 تشكل تفاصيل عملية الطرد الجماعي التي تمت سنة

الإقصاء الديني والاجتماعي والثقافي والحضاري والاقتصادي الذي مارسته السلطة والكنيسة  لعملية

أي دراسة حول موضوع طرد مسلمي اسبانيا لا ف .ة وظلم تجاه الشعب المسلم الأعزليومئذ بكلّ قسو 

والحقيقة أنّ ماضي بد أن تقودنا سريعا إلى الاقتناع بالأبعاد التي آلت إليها قضيتهم كقضية تاريخية، 

 .اسبانيا ومستقبلها يتشابكان بطريقة معقدة مع الصراعات والمواقف الايديولوجية

 دة ــــع الأصعـــــات على جميـــــت بالتبعـــــداث التي حفلـــــن أهم الأحــــا مــــويعد طرد مسلمي اسباني 

كلّ هذا ليحتل مكانة كأزمة ضمير جماعي   التاريخية، الاجتماعية، الاقتصادية، والسياسية، وقد تجاوز

للإسبان في عصره وفي عصور لاحقة. فالطرد الجماعي لشعب تم تعميده قصرا وظلما ليس له سابقة 
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بتر الجماعة المسلمة من  قاييس المدنية والدينية؛ ذلك أنالم حدث شاذ بكل في تاريخ النصرانية، وهو

بدو جلية أمام كلّ شخص متأمل إلا ، فهي وإن كانت تإسبانيا أدى إلى عواقب يصعب فهمها تقريبا

 ا تلقي بالدهشة والذهول الهادئ في نفوس كثيرين آخرين. أنه

لقد تم التهجير القسري في ظروف يستحيل على الباحثين اليوم التعبير عنها بأمانة ودقة، لما و  

اتهم، لذلك تم بيع حفت بها من فظاعة وظلم صارخ ومتعمد، فلقد منع المطرودون من حمل ثرو 

 ممتلكاتهم بأبخس الأثمان.

عبر السفن الإسبانية، في قرى مهجورة دون تمويل  أثناء عملية التهجير لقد ترك البعض منهم 

أو ذخيرة، وتم الاستيلاء على مدخراتهم، ومات أكثرهم في الملابسات الرهيبة التي حفت بتلك 

دان المغرب العربي، وفرنسا وإيطاليا واسطنبول وحتى العمليات في موانئ فرنسا واسبانيا، وقصدوا بل

وقد نجم عن هذا الطرد انعكاسات سلبية وخطيرة  أمريكا اللاتينية، حيث عثر على آثارهم المعمارية.

 خاصة على الصعيد الاقتصادي، إذ لم تستطع السلطات الإسبانية تعريض هذه الخسارة.
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 الباِ الثانِ

س بانُا  الصراع الفكري بيْ مِلمي اإ

 والنصارى 

 (م1109-1109هـ/909-1016)

 

 الفصل الأأول: الصراع الفكري أ لُاته وأأهذافه

 الفصل الثانِ: التقْة رمِ من رموز المقاومة

 الفصل الثالث: التقْة بيْ الاجبار والاختُار

 الفصل الرابع: اللُة العربُة فِ معركة البقاء

 اللُة الأألخمُادية ابداع ومقاومةالفصل الخامس: 
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 الفصل الأأول

 الصراع الفكري أ لُاته وأأهذافه
 

 المبَث الأأول: الصراع مفهومه وأأنواعه

 مفهوُ الصراع -(0

 مِبباته -(4

 أأنواعه  -(0

س بانُا مواصفاته ودوافعه  المبَث الثانِ: الصراع الفكري فِ اإ

 مواصفات الصراع الفكري فِ اس بانُا الكاثولُكْة -(0

 الِوافع النفِ ُة والاجتماعُة المحركة لظاهرة الصراع  -(4
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يـــدور موضــــوع هـــذه الدراســــة حـــول ظــــاهرة الصــــراع الفكـــري بــــين مســـلمي اســــبانيا والنصــــارى 

الكاثوليك في إسبانيا خلال القـرنيين العاشـر والحـادي عشـر هجـريين الموافـق للقـرنيين السـادس والسـابع 

أبعـاد متناهيـة التعقيـد، بالغـة التشـابك، يمثـل وجودهـا أحـد معـالم  عشر ميلاديين باعتبارها ظـاهرة ذات

الواقــع الإنســاني الثابتـــة، حيــث تعـــود الخــبرة البشــرية بالصـــراع إلى نشــأة الإنســـان الأولى، حيــث عرفتهـــا 

علاقاتــه في مســتوياتها المختلفــة: فرديــة كانــت أم جماعيــة، وأيضــا في أبعادهــا المتنوعــة: نفســية أو ثقافيــة، 

 ة أو اقتصادية، أو اجتماعية، أو تاريخية.سياسي

وتســـتهدف الدراســـة تقـــديم إطـــار مقـــارن لفهـــم وتحليـــل الصـــراع الـــدائر في إســـبانيا خلـــل الحقبـــة   

التاريخيــة المــذكورة أعــلاه، طبيعتــه، أســبابه، وأنواعــه. وبهــذا الصــدد، فــإن هــذه الدراســة تتبــنى وجهــة نظــر 

للصــراع تجــد جــذورها في مصــادر متعــددة؛ منهــا مــا يعــود إلى تعــدد تــرى أن الطبيعــة المعقــدة والمتداخلــة 

أبعـاد الظــاهرة الصــراعية ذاتهــا، ومنهـا مــا يتعلــق بتــداخل مسـبباتها ومصــادرها مــن جانــب، بالإضــافة إلى 

تشــــابك تفاعلاتهــــا وتأثيراتهــــا المباشــــرة وغــــير المباشــــرة مــــن جانــــب آخــــر، هــــذا فضــــلا عــــن التفــــاوت في 

 .ث المدى أو الكثافة والعنف.مستويات الظاهرة من حي

فدراسة أي صراع وتتبع مساراته لا سيما الفكرية ينتج لنا معرفة جديدة للتعامل مع الواقع. 

وحينما نعرف جذور الأفكار نعرف كيف نواجهها أو كيف نصحح مسيرنا معها. لذا فإن دراسة 

الطريق الصحيح لأن الذي يعين  الصراع الفكري وما ينتج عنه أمر لا بد منه حينما نريد أن نسير في

 على فهم الحقائق هو فهم الجذور الأولى له والدوافع الحقيقية وفهم الظروف التاريخية التي نشأ فيها.

 لام ـــــديا للإســــدلس تحـــلاد الأنــــفقد مثلت التيارات الفكرية سواء النصرانية أو اليهودية في ب
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لإسلام الزاهرة، فكان ذلك حافزا للمسلمين للوقوف أمامها والفكر الإسلامي الأصيل في عصور ا

وقد كانت المواجهة على مستوى التحدي بل تفوقه؛ إذ هضم الفكر الإسلامي تلك  بقوة وصلابة.

التيارات هضما دقيقا واستوعبها استيعابا تاما ثم كانت له معها وقفته الصلبة وبالأسلحة الفكرية 

 نفسها.

مواجهة فكرية، لكن في إطارها السلمي؛ هذا في مرحلة القوة وسيطرة فالمواجهة إذن كانت  

نموذج الإسلامي على مقاليد الحكم، ولكن وعندما بدأ هذا الأخير يضعف وينهار شيئا فشيء تحول 

ذلك التحدي السلمي إلى صراع، كان في أصله حرب أفكار، فالمعركة إذن كانت معركة فكرية، ولهذه 

 يجب التسلح بها، فالخاسر في هذه المعركة أشد وطأة وأقوى تأثيرا وأعظم فتكا من المعركة أدواتها التي

  .خسارة أية معركة حربية أيا كان حجمها

فالمطلع على هذه الدراسة كثيرا ما سيصادفه عبارة "الصراع الفكري" الذي كان أساسه 

مسبباته، أنواعه. على أن مستعرضين مفهوم الصراع الفكري، عقدي، لهذا لنا وقفة مع هذا الفصل 

موضوع مثل هذا يحتاج إلى حيز أكبر، وبحث أعمق في مجموعة المصادر والمراجع المختصة لما له أهمية 

 وصلة بتاريخ الصراع الإسلامي النصراني في إسبانيا على وجه الخصوص، وفي العالم الإسلامي عموما.

 المبحث الأول: الصراع مفهومه مسبباته وأنواعه - 

، ومـــن طبيعـــة هد خصائصــها مـــن الموقـــف ذاتــالصــراع كمفهـــوم لــه طبيعتـــه المركبـــة الــتي تســـتم إن

القوى التي تحكـم أطرافـه وموضـوعه. أمـا الصـراع كظـاهرة فإنـه يتسـم بالتعقـد البـالغ ، فظـاهرة  وعلاقات
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بـــين مـــزيج مـــن الأبعـــاد الإيجابيـــة  –وعلـــى الأقـــل بشـــكل كـــامن ومحتمـــل  –الصـــراع وإن كانـــت تجمـــع 

 والسلبية معا، فإن التكييف النهائي للظاهرة الصراعية إنما يتوقف إلى حد كبير على مجموعة المتغيرات.

تتشــكل هـــذه المتغــيرات أولا  طبقـــا لمتغـــير الإدراك الخــاص بـــأطراف الصــراع، ثم ثانيـــا بمتغـــيرات  

خل في تحديـد مـدى التوقيت، الموضوع ، البدائل المتاحة، وغيرها من متغيرات بيئية تسـهم بشـكل متـدا

وكثافـــة الظـــاهرة الصـــراعية. وأخـــيرا، فـــإن الصـــراع كعمليـــة إنمـــا يجـــد جـــذوره في روافـــد متعـــددة، كمـــا أن 

أشــكاله، ومظـــاهر التعبـــير عنــه إنمـــا تتـــداخل وتتقــاطع فيمـــا بينهـــا بشــكل يعكـــس قـــدرا لا بــأس بـــه مـــن 

تطــرق إلى مفهــوم الصــراع الفكــري الاعتمــاد المتبــادل بــين منــابع العمليــة الصــراعية ومظاهرهــا. وقبــل أن ن

 ومسبباته، لا بد لنا من تعريف مصطلح الصراع أولا.

تعكس أدبيات الصراع ثراء واضحا فيما تقدمه من تعريفات لمفهوم  مفهوم الصراع: -(1

الصراع، كما تتعدد أيضا مجالات الاهتمام، ونقاط التركيز التي يوليها المتخصصون أهمية كبيرة عند 

للمفهوم بالدراسة والتحليل. فقد قدمت تعريفات كثيرة من طرف الباحثين في العلوم السياسية تناولهم 

 وعلم الاجتماع ، على أن كل مجال فسره وفق المنظومة الخاصة به.

فالصــراع في مفهومــه يعــبر عــن موقــف لــه سماتــه أو شــروطه المحــددة: فهــو بدايــة يفــترض تنــاقض 

كثر، وهو ثانيا يشترك إدراك أطـراف الموقـف ووعيهـا بهـذا التنـاقض، ثم المصالح أو القيم بين طرفين أو أ

هــــو ثالثــــا يتطلــــب تــــوافر أو تحقــــق الرغبــــة مــــن جانــــب طــــرف )أو الأطــــراف( في تبــــنى موقــــف لا يتفــــق 

 اقي ـــع بــادم مــبالضرورة مع رغبات الطرف الآخر، أو )الأطراف الأخرى(، بل إن هذا الموقف قد يتص
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 .(1)هذه المواقف

وبوجــــه عــــام، فــــإن مفهــــوم الصــــراع في الأدبيــــات السياســــية المتخصصــــة ينظــــر إليــــه باعتبــــاره ظــــاهرة 

، يكــون كــل مــن المتفــاعلين فيــه عالمــا (2)ديناميكيــة. فــالمفهوم، مــن جانــب، يقــترح موقفــا تنافســيا معينــا

موقـــف غـــير بعـــدم التوافـــق في المواقـــف المســـتقبلية المحتملـــة، كمـــا يكـــون كـــل مـــنهم مضـــطرا أيضـــا لاتخـــاذ 

 متوافق مع المصالح المدركة للطرف الآخر. 

من هنا كان هناك اتجاه ينصرف إلى التركيز على البعد التنافسـي في تعريـف الصـراع باعتبـار أنـه 

"أحد أشكال السلوك التنافسي بين الأفراد أو الجماعات"، وأنه "عادة ما يحدث عندما يتنـافس فـردان 

 متوافقة، سواء كانت تلك الأهداف حقيقة أو متصورة، أو حول أو طرفان أو أكثر حول أهداف غير

الموارد المحدودة. وفى تعريف آخر، فإن مفهوم الصراع يتميز بالبسـاطة والمباشـرة، حيـث يوصـف الصـراع 

 . (3)بأنه "عملية منافسة ظاهرة، أو محتملة بين أطرافه

 زمـة"، " العنـف" فأمـا الأولوقد يتداخل مصطلح الصراع بمصـطلحات أخـرى كــ "النـزاع" و"الأ

رف في دوائـر المصـادر اللغويـة بأنـه " إعطـاء أسـباب أو حقـائق لتأييـد أو معارضـة شـيء مـا"، فيع ـالنزاع

 أو أنه "المناقشة"، أو المجادلة، أو السجال حول شيء ما أو بخصوصه". 

 كذلك يدور النزاع حول، أو على، أو مع شيء ما، خاصة عندما يكون النزاع غاضبا، وممتدا 

                                                           
مجلة دراسات مستقبلية، مصر: مركز دراسات المستقبل ـ جامعة ، مفهوم الصراع : دراسة فى الأصول النظرية للأسباب والأنواعمنير محمود بدوى،  -1

 .27م. ص: 1221 يوليو، 2أسيوط  ـ، ع:
، ففي المنافسة يتعاون -كالتي تحدث في المجالات الرياضية أو العلمية على سبيل المثال   –وهنا تثار أهمية التمييز بين الصراع وبعض أنواع المنافسة  -3

هدفا محددا للصراع  الأفراد أو يتنافسون من أجل هدف إنساني، بينما في الصراع، فإن إحداث أو إلحاق الضرر المادي أو المعنوي بالآخرين إنما يعد
 نفسه.

 .27منير محمود بدوى، المرجع السابق. ص:  -2
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 - يكون بصفة خاصة ذا طبيعة رسمية –بأنه "جدال أو شجار  ات طويلة. كما يعرف النزاع أيضالفتر 

الحقـوق بين جماعة وجماعة أخرى. أما في الأدبيات المتخصصة، فإن النزاع يتم تعريفـه بأنـه "تعـارض في 

. كمـا أنـه يفـترض أيضـا وجـود طـرفين أو القانونية قد تتم تسويته بالتوصل إلى حلـول قانونيـة وسياسـية"

أكثر يعترفان بوجود الاختلافات والمشكلات بينهما من جانـب، وأن يبـدى أحـد هـذه الأطـراف علـى 

 . (1)الأقل استعداده ورغبته في حل المشكلة

واجه أطرافه أحد مـوقفين أحـدهما قابـل للتفـاوض، ين النزاع يشير إذا إلى موقف على ضوء ذلك، فإ

بينما الآخر لا يحتمل التوفيـق، ومـن هنـا كانـت أهميـة وحيويـة البحـث عـن إطـار لتحليـل وحـل المشـكلة 

. ومــن ثم، فــإن مقارنــة مفهــوم النــزاع بمفهــوم الصــراع توضــح أن مفهــوم الأول يشــير إلى (2)موضــع النــزاع

أقل حدة وأقل شمولا في الاختلافات عن الثاني، وأنه قد يمكن احتواؤه والسيطرة عليـه مـن وجـود  درجة

 القيم أو المصالح بحيث تشعر معه أطراف الصراع أن أهدافها غير متوافقة من جانب. تعارض في

بأنـه حالـة مـن عـدم   "Fink Steven" "سـتيفن فنـكفيعرفه " أما فيما يخص مصطلح "الأزمة"

تقرار للمؤسسة يوشك أن يحصـل علـى أثرهـا تغيـير حاسـم وهـام ينتهـي بنتـائج غـير مرغوبـة بشـكل  الاس

 .(3)كبير أو بنتائج مرغوبة تنعكس ايجابيا على حالة المؤسسة وثقافتها وأدائها

  و الأفضلـــوأ أو نحــو الأســـة نحـــلمؤسسطة تحول لـــالة مرضية ونقـــح ــيه هـــك في رأيـــذلـــة كـــوالأزم

                                                           
 .21المرجع نفسه. ص: منير محمود بدوى،  -1
إنما يشير إلى الأسلوب أو الطريقة التي يتناول بها متخصصو العلوم الاجتماعية الحديث عن الإجراءات  فإن مفهوم النزاع هنا ،في هذه الحالة -3

عن الأبنية وعن القواعد القانونية، وشبه القانونية والمؤسسية المتعلقة بتسوية أو حل النزاع من جانب، كما أن منظور النزاع بهذا المعنى إنما يحول الاهتمام 
 .مليات الصراع، ومظاهرها، وأفعالهاالرسمية إلى ع

، ضمن أعمال: المؤتمر العربي الخامس حول المدخل المنظومي في المدخل المنظومي في إدارة الأزمات وحل الصراع في النظام التربويخالد العمرى،  -2
 .2. ص: 3111ابريل  -التدريس والتعليم نظمه مركز تطوير تدريس العلوم بجامعة عين شمس القاهرة 
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وتتميز بدرجة عالية من الخطورة وعدم التأكد والغموض وضيق الوقت، ويصاحبها عادة خطر 

التسارع في الأحداث، ووضع المؤسسة تحت المجهر والرقابة إعلاميا وإداريا واجتماعيا، وتكون المؤسسة 

رأيه أن الأزمة لا تكون  عرضة للتدخل في أعمالها الاعتيادية وتشويه صورتها والحاق الضرر بها، وفي

وليدة الساعة رغم أنها تأتي احيانا بشكل مفاجئ، فهي كالمرض تمر بأربع مراحل هي: مرحلة 

 .(1)الاعراض، والمرحلة الحادة،  والمرحلة المزمنة،  ومرحلة الحل والمواجهة

إن هذه التعريفات للأزمة تبين درجة الأهمية لها ومدى تعقيدها وتركيبها ويعود ذلك الى جملة 

الأسباب التي تقود إليها وتعدد هذه الأسباب ودرجة تأثيرها. ادارة الازمة بأنها فن إزالة الخطر المحدق 

يرك او مصير بالمؤسسة وما يصاحبه من عدم التأكد والغموض ليسمح لك بالسيطرة أكثر على مص

 مؤسستك، ويعنى ذلك ان تكون جاهزا  ومستعدا دائما لأي طارئ. 

 زمة عند حدوثهايتبين من هذه التعاريف بأن إدارة الأزمة لا تقتصر على التعامل مع الأ

فحسب كرد فعل مرتجل بل تتضمن الاستعداد والمبادرة والتوقع والتنبؤ بالمجهول وعمل السناريوهات 

 ، من خلال محاولة السيطرة على الأوضاع.لأزمات افتراضية

 ، فالأخيرة وإن مثلت إحدى صور(2)يختلف مفهوما العنف والحربفي حين يعرف " العنف"     

                                                           
 .2خالد العمرى، المرجع نفسه. ص: -1
ه تعد الحرب أكثر صور العنف ذيوعا وشهرة في الصراعات الدولية. وعلى الرغم من الاختلاف حول التعريف الدقيق للمفهوم، أو ما يمكن تسميت -3

القوة  دامالتعريف، الجامع المانع للحرب. وفى هذا الصدد فالحرب حالة قانونية تسمح وبصورة متساوية لعدوين أو أكثر الاستمرار في صراعهما باستخ
هي "أقصى صور الصراع  -أي الحرب -، أو أنها –أو أكثر  –المسلحة. وفى تعريف مبسط آخر تعرف الحرب بأنها " أعمال عنف مسلح بين دولتين 

لتطورات التي عنفا وأكثرها وضوحا وسفورا،  كما أن الأطراف، وقد تورطت فعلا في الحرب والصدام، عادة ما تتجه إلى تجاهل اختلافاتها الأساسية، وا
لى تدميرها بما قادتها إلى الحرب من جانب، كما أنها وقد تورطت فعلا في الحرب، تصبح أولويتها الأولى متمثلة في الإضرار بمصادر قوة الخصم، والسعي إ

 يحقق هدفها في الانتصار أو عدم الخسارة.
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مفهوم له شموله وخصوصيته عن مفهوم الحرب. فمن جانب، يعد إحداث  -العنف–الأول، إلا أنه  

أهدافا أساسية للطرف المعنى من أجل تحقيق الضرر، أو إلحاق الأذى، أو استغلال الموارد، كلها تعد 

أهدافه، كما أن مفهوم العنف هنا لا يقتصر على الجانب العضوي فقط، حيث قد يمتد إلى المجالات 

 . (1)العاطفية والنفسية

ومن جانب آخر، فإن العنف باعتباره متميزا عن الحدة أو الكثافة التي تميز الصراع فإنه يشير     

ئل تنفيذ الصراع أكثر من إشاراته إلى درجة التورط من قبل المشاركين. أما كثافة إلى اختيار وسا

الصراع أو حدته يتنوعان بشكل مستقل عن بعضهما البعض. فكلما كانت أطراف الصراع أكثر 

اندماجا في المجتمع أو الجماعة، كلما قل الاحتمال أن يكون الصراع بينهما عنيفا. في حين أنه كلما 

وكبرت درجة الاندماج، كلما ارتفع احتمال أن تختار الأطراف المتصارعة أسلحة تؤدى ازدادت 

  بشكل دائم إلى تهديد الروابط المشتركة بينها.

إذن الصراع كمفهوم له طبيعته المركبة التي تستمد خصائصها من الموقف الصراعى ذاته، ومن 

الصراع كظاهرة فإنه يتسم بالتعقد البالغ ، طبيعة وعلاقات  القوى التي تحكم أطرافه وموضوعه. أما 

بين مزيج من الأبعاد  –وعلى الأقل بشكل كامن ومحتمل  –فظاهرة الصراع وإن كانت تجمع 

 الإيجابية والسلبية معا.

بعد التعرف على بعض المصطلحات التي نجدها عادة تتكرر مع أو ترافق مصطلح الصراع، 

، ويمكنه أن يشمل كل هذه المصطلحات في آن واحد إذا ما فيمكننا القول بأن الصراع أعم وأشمل

                                                           
 .22منير محمود بدوى، المرجع السابق. ص:  -1
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طبيعة الصراع بالتعرف على أسبابه وكيفية نشوئه وعلى أنواعه ومستوياته ونتائجه وهي   حاولنا دراسة

كفايات أساسية لا بد للسلطة والطرف الآخر أن يتسلحا بها في إدارتهما للصراع. وخوضنا في هذه 

الحشو والإطناب، ولكن لأنها مصطلحات ستتكرر كثيرا في بحثنا هذا، المصطلحات لم يكن من باب 

 فكان لابد من وقفة علمية معها حتى تتضح الصورة.

: يتوقف التكييف النهائي للظاهرة الصراعية إلى حد كبير على مجموعة من مسبباته -(2 

 ثانيا بمتغيرات التوقيت، المتغيرات التي تتشكل أولا  طبقا لمتغير الإدراك الخاص بأطراف الصراع، ثم

الموضوع ، البدائل المتاحة، وغيرها من متغيرات بيئية التي تسهم بشكل متداخل في تحديد مدى 

وكثافة الظاهرة الصراعية. وأخيرا، فإن الصراع كعملية إنما يجد جذوره في روافد متعددة، كما أن 

نها بشكل يعكس قدرا لا بأس به من أشكاله، ومظاهر التعبير عنه إنما تتداخل وتتقاطع فيما بي

 الاعتماد المتبادل بين منابع العملية الصراعية ومظاهرها.

تتصف المداخل أو النظريات المفسرة لظاهرة الصـراع بوجـه عـام بـالتنوع والثـراء. فمنهـا مـا وبهذا 

يهتم بتفسـير الصـراع كظـاهرة عامـة، وهنـا يمكـن القـول ابتـداء، أنـه أيـا كانـت دائـرة الاهتمـام النظـري في 

وتشــابكها مــن تفســير ظــاهرة الصــراع، فــإن الصــراع كظــاهرة بــالغ التعقيــد لتــداخل المتغــيرات المرتبطــة بــه 

 جانب. 

فقـــد تعـــددت أنواعـــه ودوائـــره، ومـــن ثم مســـتويات تحليلـــه ودراســـته مـــن جانـــب آخـــر؛ ومـــن هنـــا  

كانــت ضــرورة أن يــنهض التفســير الموضــوعي لظــاهرة الصــراع علــى الاســتفادة المتكاملــة مــن الإمكانــات 

 الة ــكل حـــار السمات الخاصة لــــذ في الاعتبــــع الأخــــة، مــــات مجتمعـــاهج والنظريــــلك المنــوفرها تـــالتي ت
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فأســباب الصــراع كثــيرة ومتشــعبة منهــا تــداخل المهــام، وغمــوض التشــريعات، وتبــاين المصــالح،  صــراعية.

ومعوقـــات الاتصـــال، وغيـــاب المعـــايير، والتمييـــز؛ وقـــد قســـمها المتخصصـــون إلى صـــراع المصـــالح، صـــراع 

 . (1)العلاقات، صراع المصالح، فصراع القيم

الصــــراع حســــب محتــــواه إلى أربــــع أنــــواع رئيســــة هــــي: صــــراع  "Steers" ســــتيرزبينمــــا يصــــنف 

ــــا التقريــــب بــــين (2)الأهــــداف، والصــــراع الفكــــري، والصــــراع العــــاطفي، والصــــراع الســــلوكي . ولــــو حاولن

ا التصنيفين فيمكننا وضع تقارب بين صراع القيم مع الصراع الفكري، وهذا الأخير هو المعتمد في بحثنـ

 لما له صلة مباشرة بلب الموضوع قيد الدراسة.

أو ، فصــــراع القــــيم أو الصــــراع الفكــــري تســــببه المعتقــــدات القيميــــة أو الــــنظم العقيديــــة المتصــــورة

الفعلية، وذلـك لعـدم توافقهـا أو لعـدم التوافـق بينهـا، ولمـا كانـت القـيم عبـارة عـن معتقـدات يسـتخدمها 

مــا هــو جيــد أو ســيئ، صــواب أو خطــأ، عــادل أو ظــالم، فإنــه الأفــراد لإعطــاء معــنى لحيــاتهم ، تشــرح 

فــالأفراد يمكــنهم العــيش معــا في  ،ختلفــة في حــد ذاتهــا لا تشــكل صــراعاتنبغــي الإشــارة إلى أن القــيم الم

انسجام مع وجود نظـم قيميـة مختلفـة . بينمـا الصـراعات القيميـة تثـأر عنـدما يحـاول أحـد أطـراف النـزاع 

يم على غيره من الأطـراف، أو عنـدما يـدعو إلى اتبـاع نظـام قيمـى محـدد لا فرض مجموعة محددة من الق

 .(3)يسمح بالاختلافات العقيدية

 وذت ــــــــــ، كما أنها استحراعاتــــــــــصأنواع العلها من أهم من هنا ، فإن لصراعات القيم أهمية تج

                                                           
بطريقة أو أخرى أسباب الصراع بين مسلمي اسبانيا والنصارى الكاثوليك، إلا أن صراع القيم قد تقدم كل هذه الأسباب  شكلت كل هذه الأنواع -1

 من حيث أنه شكل محور الصراع في حد ذاته، حتى وإن كان يراد من ورائه تحقيق مصالح مادية أو سياسية.
 .11خالد العمرى، المرجع السابق. ص:  -3
 .02وى، المرجع السابق. ص: منير محمود بد -2
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ليات الذهنية وذلك بهـدف الـربط على قدر كبير من اهتمامات الدارسين في مجالات علم النفس والعم

بين حجم الصراع والسلوك المرتبط بحل الصراع. وفى هذا الصدد ، فإن فك أو حل الارتباط بين القـيم 

، والتركيـــز علـــى إيجـــاد، والايدلوجيـــةوالمصـــالح، والعمـــل المشـــترك علـــى اكتشـــاف الاختلافـــات القيميـــة، 

 هم سبل حل الصراعات القيمية. واستخدام الصيغ التوفيقية والحلول الوسط تعد من أ

فالصراع الذي قام في الأندلس قبـل مرحلـة السـقوط النهـائي وبعـدها كـان أساسـه صـراع فكـري  

ديني، حتى وإن تفاعلت معه عدة أسباب كانت مكملة له، أو مساعدة على تجسيده ميدانيا. فماهي 

التنصـير الإجبـاري، ولـيس ضـد أنواع الصراع الفكري الذي خاضه مسلمو اسبانيا ضد سياسـة القمـع و 

النصارى الإسبان في شخصـهم، فالتـاريخ يشـهد بـأنهم تعايشـوا معهـم لمـدة ثمانيـة قـرون دون أن يفكـروا 

 في التأسيس لصراع فكري عقدي.

ــــــتي ألفهــــــا أنــــــواع الصــــــراع -(3 : تفيــــــد القــــــراءة التاريخيــــــة للصــــــراع مــــــن خــــــلال النصــــــوص ال

الطرفــــان، بأنــــه يتجلــــى عـــــبر مســــتويين: أحــــدهما ظـــــاهري والآخــــر بــــاطني، ولكـــــل مســــتوى مــــن هـــــذه 

وإذا كـــــــــان تحديـــــــــد مكونـــــــــات المســـــــــتوى الأول  المســـــــــتويات أطرافـــــــــه وأســـــــــبابه وتيماتـــــــــه وعلاقاتـــــــــه. 

ســــــتوى الثــــــاني )البــــــاطني( ليســــــت كــــــذلك؛ فهــــــي )الظــــــاهري( أمــــــر يســــــير، فــــــإن تحديــــــد مكونــــــات الم

ــــاز حــــدود القــــراءة درجــــة درجــــة، بحثــــا عــــن النفســــية المنشــــأة للأفكــــار والصــــور للصــــراع  تحتــــاج أن نجت

 الفكري بين الطرفين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن قوى الصراع كانت غير متكافأة.

مــن  ه مجموعةـــزاويتـــرف لــــل طــه كــــلالـــخع ــــين؛ جمـــرفــــوم بين الطـــيق الصراع الظاهري: -*    

 الجماعــــــــــــةر ــــــــــالعناصر لتقوية جانبه نظرا لما لتلك العناصر مجتمعة من علاقات تربطها. وتشكل عناص
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المســـــــلمة الطــــــــرف الظــــــــاهري الأول في عمليـــــــة الصــــــــراع. أمــــــــا العلاقــــــــة الجامعـــــــة بــــــــين عناصــــــــر هــــــــذا 

الطــــرف فهـــــي الجهــــاد والتضـــــحية بكــــل صـــــورها في ســــبيل البقـــــاء علــــى إســـــلامهم وفي وطــــنهم الـــــذي 

 لم يرضوا له بديلا. 

شـــــــــكلت الســـــــــلطات الإســـــــــبانية بكـــــــــل مؤسســـــــــاتها العناصـــــــــر الأساســـــــــية للطـــــــــرف في حـــــــــين 

. أمّـــــا العلاقـــــة الجامعـــــة بـــــين العناصـــــر المكونـــــة لهـــــذا الطـــــرف، فهـــــي مســـــخ مقومـــــات الظـــــاهري الثـــــاني

الشخصـــــية الإســـــلامية للجماعـــــة المســـــلمة في اســـــبانيا، واســـــتغلالهم ماديـــــا وجســـــديا في بنـــــاء مجــــــدها 

 ودولتها على حسابهم.

فالصـــــــــراع الظـــــــــاهري بالنســـــــــبة للطـــــــــرف الاســـــــــباني، تمثـــــــــل في ثـــــــــلاث مؤسســـــــــات: المؤسســـــــــة 

ــــــتي  تزعمهــــــا الملــــــوك وكبــــــار الشخصــــــيات في الــــــبلاط الملكــــــي الــــــتي أخــــــذت تبحــــــث في السياســــــية ال

ســــــــن القــــــــوانين والتشــــــــريعات القاضــــــــية بمســــــــخ معــــــــالم الــــــــدين الإســــــــلامي في اســــــــبانيا، ثم المؤسســــــــة 

 الدينية التي تفرعت إلى قسمين: 

محــــــاكم التحقيــــــق الــــــتي كانــــــت الأداة الفعالــــــة للســــــهر علــــــى تطبيــــــق هــــــذه القــــــوانين والمراســــــيم، 

في حــــين ضــــم القســــم الثــــاني الكنيســــة، الــــتي ســــعت بكــــل مــــا لــــديها مــــن وســــائل لتجســــيد مشــــروع 

 -السياســـــــية والدينيـــــــة  -حاولـــــــت فـــــــرض قـــــــوة وهيمنـــــــة الســـــــلطتين التنصـــــــير. فالمؤسســـــــة العســـــــكرية 

 على هذه الأقلية التي رفضت البوتقة في المجتمع النصراني.

 في دادــــوالاستب وى الظلمـــاهري مع قــــراعها الظـــــد تمثل صــرف الإسلامي، فقــأما فيما يخص الط

 ه/1131 وإلى غاية سنة م1222ه/212 في مختلف حركات المقاومة الإسلامية التي اندلعت مند سنة
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 سبانيا.إأي بعد صدور وتطبيق قرار الطرد النهائي من  م1011

: يتجـــــاوز الصـــــراع الخفـــــي أو البـــــاطني، المظـــــاهر الصـــــراعية الباديـــــة علـــــى الصـــــراع الخفـــــي -*

أرض الواقـــــع، لـــــيلامس أمـــــاكن أكثـــــر عمقـــــا في "ذات" وتـــــاريخ طـــــرفي الصـــــراع. فلـــــم تعـــــد اغتصـــــاب 

الأرض الأندلســــــية مــــــن قبـــــــل الإســــــبان، هـــــــي الأســــــباب الحقيقيـــــــة للصــــــراع، بـــــــل إن المقاومــــــة بكـــــــل 

ايـــــــة مقومـــــــات شخصـــــــيتهم الإســـــــلامية؛ والـــــــتي هـــــــزت أشـــــــكالها  الفكريـــــــة والمســـــــلحة مـــــــن أجـــــــل حم

أركــــان إســــبانيا الكاثوليكيــــة مغــــيرة قــــيم الباطــــل بقــــيم الحــــق، هــــي المحــــرك الحقيقــــي للصــــراع الــــدائر بــــين 

 الطرفين. 

ومـــــن هـــــذا المنظـــــور، لم يعـــــد الصـــــراع صـــــراعا مـــــن أجـــــل اســـــترداد الأرض المغتصـــــبة فحســـــب، 

المســــــــلمة الحضــــــــارية المســــــــتلبة واتزانهــــــــا النفســــــــي وإنمــــــــا أصــــــــبح اســــــــتردادا لوظيفــــــــة الأمــــــــة الأندلســــــــية 

الغائــــب بفعـــــل الغــــزو الاســـــتلابي الصــــليبي الحاقـــــد؛ إذ يعـــــد الاســــتلاب عنصـــــرا أساســــيا مـــــن العناصـــــر 

الــــــــتي تــــــــدخل في صــــــــميم الوظيفــــــــة المحتــــــــل الغاصــــــــب أيــــــــن يشــــــــكل التحريــــــــف والحقــــــــد والتعصــــــــب 

 الأعمى أبرز أعمدته.

فقـــــد كـــــان الصـــــراع البـــــاطني محاولـــــة مـــــن الطـــــرف المغلـــــوب عليـــــه فـــــرض منطقـــــه وتفكـــــيره علـــــى 

أرض الواقــــــع، فمســــــلمو اســــــبانيا حــــــاولوا ايجــــــاد ســــــبل ووســــــائل للاحتفــــــاظ بالعقيــــــدة والــــــوطن معــــــا، 

ومــــــن أهــــــم مــــــا توصــــــل إليــــــه فكــــــرهم الابــــــداعي، اللغــــــة الألخمياديــــــة الــــــتي كانــــــت الضــــــمان الوحيــــــد 

ســــــلامي وعــــــدم ضــــــياعه خاصــــــة بعــــــدما منــــــع اســــــتعمال اللغــــــة العربيــــــة للحفــــــاظ علــــــى المــــــوروث الإ

 مخاطبة وتأليفا وتعليما ومعاملة، ومصادرة وحرق كل التراث الإسلامي؛ أما سلاحهم الثاني 
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 الذي استخدموه للبقاء في وطنهم الأم الذي لم يرضوا له بديلا أسلوب التقية قولا وعملا.

 سبانيا مواصفاته ودوافعهالمبحث الثاني: الصراع الفكري في إ -

عندما تتغير مقاييس الزمن وتنحسر موازينه الطبيعية، يصاب المثقفون والأدباء ومنتجو الفكر 

بحالة من اليأس والقنوط والتراجع. وتسيطر عليهم النزعة الذاتية التي تتجاوز ساحة الصراع والمنافسة 

والضغينة وتنعدم فيها أسباب الثقة وتتضخم فيها الفكرية والثقافية إلى درجة تظهر فيه روح العداوة 

السلوكيات الخاطئة مثل الريبة والشك والتناحر الشخصي. وبذلك تضيع أخلاقية التسامح والألفة 

 .والمحبة والنقد الموضوعي البناء بين الأدباء ورجال الفكر

الصراع الفكري : تختلف مواصفات في إسبانيا الكاثوليكية مواصفات الصراع الفكري -(1

اختلافا كبيرا عن مواصفات الصراع الشخصي، فالصراع الفكري محوره رؤية فكرية أو توجه فكري، 

يقبله أفراد ويرفضه آخرون، أما الصراع الشخصي فوقوده قبول أو رفض فرد آخر )أو مجتمع آخر(، 

 .قبول وجوده في الساحة وانتمائه للمجتمع، أو رفض ذلك

يؤدي إلى نمو وتطور في الفكر، عندما يقصد الداخلون فيه البحث عن فالصراع الفكري قد 

الرأي الصائب، ويتجردون من نوازع أهوائهم؛ أما الصراع الشخصي فينتج عنه تغيرات في خارطة 

الواقع البشري وانتماء الأفراد للفئات المختلفة، واتجاهات التغير تحكم عادة بقوة الأطراف المتصارعة، 

القوة المادية والمعنوية، فالصراع الشخصي في الغالب مرتبط بمشاعر البغض والحسد  بمختلف أنواع

 وممارسات العنف والعدوان.

 ومع ذلك يختلط النوعان من الصراع في كثير من المواقف، فيكون الصراع شخصيا، لكنه 
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د من يتمثلها يلبس لبوس الصراع الفكري، وهذا موقف حرج نحتاج فيه للموضوعية العالية التي لا نج

بين الناس إلا القليل. وهذا النهج من الصراع حول الاجتهادات السياسية من أكثر ما يوقع الفتن، 

ويغيب القدرة على التفكير السليم، لأنه صراع حاد حول أفكار لم تعلن، ويقدم للجمهور على أنه 

بينما قد يكون في الواقع صراع وجود، لا وقت فيه للانتظار، ومن لم يدخل فيه فهو خائن لأمته، 

انعكاسا لمشاعر كراهية شخصية بين بعض الأفراد، يحملونها للمجتمع كله، ولا يهمهم أن يرهقوا 

 أمتهم بفتن قد تدوم آثارها السيئة طويلا.

فظاهرة الاختلاف من بين الظواهر الطبيعية التي تميز سلوك الإنسان، وتجعل كل شخص 

ه وطموحاته ومصالحه، وفي سلوكه وأسلوب تعامله مع الآخرين، وفي مغاير للآخر في هواجسه ونوازع

 ومهما كانت القواسم المشتركة بين الناس، أو الخصائص التي يمكن أن  .تفاعله مع الظروف المحيطة به

تتميز بها مجموعات بشرية معينة في إطار تاريخي أو جغرافي أو سياسي أو اجتماعي أو ثقافي أو 

الصعوبة إن لم يكن من المستحيل أن يصل التقارب إلى حد التطابق، ولو تعلق حضاري، فإنه من 

الأمر بشخصين منحدرين من مجتمع واحد، أو أسرة واحدة، وتلقيا تربية واحدة، وترعرعا داخل البيئة 

 .نفسها في ظروف مشابهة

فيصبح الاختلاف بين الأشخاص أكثر وضوحا واتساعا، باختلاف الأوضاع السياسية 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واختلاف العصور، وتباين الأجيال، كما أن اختلاف المواقع، و 

 وتباين الأهداف والمصالح، يؤدي عادة للاختلاف في تكوين الآراء، وفي صياغة الأفكار، والاختلاف 

 .في المواقف، وفي طريقة التعبير عنها
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ف إلى حد الخلاف، وأن يصل هذا الأخير كل هذا طبيعي ومنطقي، ولكن أن يصل الاختلا

إلى حد صراع يترجمه الاقتتال ومحاولة اقصاء الآخر وابادته لا لأمر سوى لأنه يختلف معك في العقيدة 

وبالتالي يختلف معك في التفكير فهذا ما ليس منطقي ولا يمكن لعقل سليم استيعابه، خاصة وهذا 

 الآخر ظل يعيش معه لقرون طويلة. 

جسدته الحروب الصليبية التي اندلعت رحاها بين العالم النصراني والإسلامي، محاولة هذا ما 

القضاء على هذا الأخير، بتوظيف الدين كعنصر أساسي لتحريك الساسة والعامة لخوض معركة 

أطلقوا عليها " تنظيف العالم من الهرطقة"؛ وعلى هذا الأساس تحركت الجيوش وأعلنتها حربا ضروس 

 م والمسلمين.ضد الإسلا

ولما فشلت هذه الحرب في تحقيق مبتغاها على أرض المشرق، أرادت الصليبية إعادة احيائها 

فقد عرفت هذه الأخيرة تعايشا سلميا بين أصحاب الديانات الثلاث ـ على أرض الأندلس، 

يمارس أتباع   الإسلام، النصرانية واليهودية ـ لأكثر من ثماني قرون من الدهر في ظل الحكم الإسلامي،

كل من الديانات الثلاث  اليهود والنصارى والمسلمين طقوسهم وشعائرهم الدينية بكل حرية ودون 

 تعصب.

ولكن روح الصليبية التي بدأت بدرة في الشمال الأندلسي ثم ما فتأت تنمو وتكبر إلى أن 

 سياسية والعسكرية،تحولت إلى قوة بعد ضعف المسلمين وتشتت وحدتهم، فقد غيرت موازين القوى ال

روع ــــراني مشـــر النصــــور في الفكــــذ يتبلــــرى، وأخـــوى الأخـــدة تلــوأخذت تتهاوى المدن الأندلسية الواح

  النصر القضاء على الإسلام من على أرض الأندلس واعلانها حربا عقيدية فكرية بعد تحقيق
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 العسكري والسياسي.

القضاء على كل الامارات الإسلامية في الأندلس لم يتبق أمامها سوى وهذا ما كان لها، فبعد 

غرناطة التي كانت الحجر العائق في تحقيق "مشروع الوحدة النصرانية الكاثوليكية"، ولهذا سعت 

م. بعدما ساهمت مجموعة 1223هـ/721 جاهدة في القضاء عليها وإسقاطها إلى أن تم لها ذلك سنة

 ر في هذه النهاية المأسوية.من المعطيات بشكل مباش

فقد سعت المبادرة الأولى، التي شاركت بها الدولة والكنيسة النصرانية الكاثوليكية، إلى 

الذين اعتنق أسلافهم الإسلام إلى العقيدة النصرانية الكاثوليكية، وتلت هذه المبادرة   استقطاب الناس

 م1113هـ/211عمودية، وإذا كان مرسوم عامفكانت مبنية على التنصير والم  حملة تنصير المسلمين،

 -1111هـ/221-210 والقاضي بالاختيار بين التنصير أو الرحيل، فإن القوانين التي صدرت بين

 . أكدت هذا الاتجاه لتشمل تحريم جميع الممارسات والطقوس الإسلامية م1130

ولتحقيق مشروع " النقاء الديني" لتسود النصرانية الكاثوليكية المحرفة كافة أرض الأندلس 

ة وأداة في محاربة ما اصطلح عليه أهم مؤسس  التي كانت محاكم التحقيقأسست السلطات الإسبانية 

 تاريخيا في تلك الحقبة التاريخية بـمصطلح "الهرطقة". 

وبعد قرابة ثلاث قرون على إنشاء المؤسسة التي استهدفت في بداية الأمر النصارى المتهمين 

ا محكمة تحقيق إسبانية. مهمتهفرناندو وإيزابيلا  بالانحراف عن الطريق الصحيح تم تأسيس على عهد

 ن قبل الكنيسة ـــة مـــرمـــة محـــلاقيـــة أو الأخــــاسيـــسيـــة أو الـــدينيـــرائم" الــالج"ن ـــة مــــة مجموعـــة محاربــــالرئيس

 الكاثوليكية وملك إسبانيا. 

http://hemed.univ-lemans.fr/cours2010/ar/co/2-1-1e.html
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مع هذه المرحلة الجديدة من تاريخ الأندلس الضائعة في أيدي الصليبيين، تغيرت موازين 

ومعها تغيرت المعطيات على مستويات، فقد ظن المسلمون أن السلطات الاسبانية ستحترم القوى، 

على الأقل الديانات المخالفة لعقيدتها، ولكن ما حدث هو العكس تماما، فقد خاضت السلطات 

أمام هذه  الإسبانية بكل مؤسساتها حربا ضروسا على كل ما كان يرمز للإسلام من عقيدة وطقوس.

الخطيرة لم يبق لمسلمي اسبانيا سوى خوض معركة، تارة تجسدت على شكل صراع  المستجدات

فكري، وتارة أخرى تطورت على شكل مقاومة عسكرية، مثلت هذه الأخيرة هي أخرى نموذج من 

 نماذج الصراع الذي كانت أرض الأندلس الضائعة ساحة له.

تنقســـــــم  :الفكـــــــري الـــــــدوافع النفســـــــية والاجتماعيـــــــة المحركـــــــة للظـــــــاهرة الصـــــــراع -(2

ــــــف  ــــــت مختل ــــــة. وإن كان أســــــباب الصــــــراع مثلمــــــا تنقســــــم أطرافــــــه، إلى أســــــباب ظــــــاهرة وأخــــــرى خفي

النصـــــــوص التاريخيـــــــة تــــــــبرز الكثـــــــير عــــــــن الأســـــــباب الظـــــــاهرة للصــــــــراع الـــــــدائر بــــــــين الإســـــــبان بكــــــــل 

مؤسســــــاته والأقليــــــة المســــــلمة، فإنــــــه يكتفــــــي بــــــالتلميح فقــــــط، عــــــن أســــــباب الصــــــراع الخفيــــــة؛ تاركــــــا 

المشـــــاركة في الكشـــــف عنهـــــا؛ مـــــن منطلـــــق أن القـــــراءة أي قـــــراءة، مـــــا هـــــي إلا نقطـــــة التقـــــاء  للباحـــــث

بـــــــين ســـــــيكولوجيتين بالأســـــــاس. ولا يمكـــــــن لهـــــــذا الالتقــــــــاء أن يكـــــــون مثمـــــــرا، مـــــــا لم يكـــــــن هنــــــــاك 

 تفاعلا بين السيكولوجيتين.

 أمـــــا الأســــــباب الخفيــــــة للصــــــراع، فإنهــــــا لا تكــــــاد تبــــــدو حــــــتى تختفــــــي، ولا تكــــــاد تختفــــــي حــــــتى

تبــــــدو بأشــــــكال مختلفــــــة، وكـــــــأن مــــــا تحملــــــه مـــــــن قــــــدرات علــــــى الظهــــــور أقـــــــوى مــــــن قــــــدرة المســـــــلم 

ــــن عــــن قوتهــــا وســــطوتها علــــى "أنــــا" وضــــغطها  "الأندلســــي" علــــى إخفائهــــا. فبــــين الحــــين والآخــــر تعل
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علـــــى ســـــاحة شـــــعوره ولـــــو مـــــن بعيـــــد، كاشـــــفة عـــــن مكونـــــات نفســـــيته وعناصـــــر هويتـــــه ومبتغـــــاه مـــــن 

 الصراع. 

بأن  (1)ول الساسة ورجال الدين المجتمع المدني " الفاعلون الاجتماعيون"بناء عليه فقد حا

، وتبعا لذلك فكل في حدود وظيفته، مكان تواجده، مجبر على تأدية (2)هذه الحرب تعني الجميع

التي كانت طيلة ثمانية قرون  (3)"واجبه الديني" للقضاء على أي خطر قد يزعزع أمن واستقرار اسبانيا

 دولة مسلمة. 

وأمام هذه التطورات الخطيرة ما كان على مسلمي اسبانيا سوى خوض صراع أقحموا فيه 

اقحاما بالرغم من أنهم حاولوا التعايش مع الوضع الجديد بعد سقوط غرناطة وتقبل الأمر الواقع، إلا 

ة أجبرتهم على خوض صراع طويل، فماهي أن الحرب التي أعلنت ضد مقومات شخصيتهم الإسلامي

 مسبباته النفسية والاجتماعية بعدما تعرفنا في الفصل الأول على الأسباب السياسية والعسكرية. 

                                                           
مصطلح سوسيولوجي يعني البشر بكل بساطة، أو أفراد المجتمع، وككل المصطلحات السوسيولوجية، فإنه يبدو جافا  الفاعلون الاجتماعيون: -1

القوة والتوسع موضوعيا، ومعلوم أن البشر يتنافسون على شيئين أساسين هما المال والسلطة أو المعنى فعل الخير والشر فالإنسان يتنازعه دافعان: دافع 
 رين، ودافع المحبة وفعل الخير وزيادة المعنى الابداعي أو الأخلاقي في هذا الوجود؛ وبالتالي فهناك صراع على مدار التاريخ بين إرادةوالتسلط على الآخ

تحليل إلى  القوة  والتسلط، وإرادة المعنى؛ وأحيانا تتغلب هذه على تلك وأحيانا أخرى يحصل العكس. ينظر: محمد أركون، القرآن من التفسير الموروث
 .37الخطاب الديني، تر: هاشم صالح، بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، د ط، د س ط. ص 

ائف لعبت الأديان ومؤسساتها وسلطاتها، أدوارا عديدة في المجالين العام والخاص، فتوظف الدين في العمليات السياسية، كما تستخدم لأداء وظ -3
للخطاب السياسي لبعض الحكام، ودعم سياساتها الاجتماعية وقراراتها، وبشكل مكونا مهما في سياستها الخارجية عديدة في الشرعية السياسية والتبرير 

 .170أيا كانت دوائر اهتماماتها ومجالاتها. ينظر: ـ يوسف شلحت، المصدر السابق. ص: 
لكة؛ إذ لم تنحصر هذه المسألة على إسبانيا فقط، بل تميزت هذه برزت مشكلة إدارة التعددية الدينية والثقافية للشعب الذي وضع تحت سيادة المم -2

التي مثلت الذرع الحامي للإسلام  والمسلمين في منطقة البحر الأبيض المتوسط، على وجه   الحقبة بسقوط الإمبراطورية البيزنطية وتوسع الخلافة العثمانية
ي عبر الملوك الذين تداولوا عن رغبتهم في الوحدة والنقاوة الدينية التي كانت تبدو لهم الخصوص، والعالم الإسلامي عموما. وأمام هذا الزحف الإسلام

ح المشاركة أساسية من الناحية الزمنية والروحية، حيث كان من المستحيل آنذاك، الفصل بين الحكم السياسي والديني، وهو ما يعني عدم البحث عن الرو 
 .ا أسمته "الهرطقة" سواء كانت يهودية أو مسلمة أو بروتستانتيةبين الديانات، فالنصرانية كانت تحارب م
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ــــــتي يجــــــب الإلمــــــام بهــــــا في هــــــذا المجــــــال  الــــــدافع الســــــيكولوجي: -*  ــــــين المــــــؤهلات ال مــــــن ب

ـــــــــع مخ ـــــــــة الســـــــــيكولوجية وتتب ـــــــــى منشـــــــــأ وأســـــــــس ومنطلقـــــــــات النظري ـــــــــف التطـــــــــورات الاطـــــــــلاع عل تل

والتنقيحــــــات الــــــتي مــــــرت بهــــــا خــــــلال مقاربتهــــــا لظــــــاهرة الصــــــراع، والتوقــــــف عنــــــد أهــــــم الملاحظــــــات 

ــــــك، اتخــــــاذ المســــــار  والاســــــتنتاجات المســــــجلة عليهــــــا مــــــن قبــــــل البــــــاحثين أيضــــــا. لنســــــتطيع بعــــــد ذل

 الذي يرتضيه الموضوع قيد الدراسة.

ــــــين المســــــل مين والنصــــــارى الكاثوليــــــك في ولا يخــــــرج الحــــــديث عــــــن الصــــــراع وآلياتــــــه النفســــــية ب

ـــــق لقـــــرنيين الســـــادس والســـــابع عشـــــر  اســـــبانيا خـــــلال القـــــرنيين العاشـــــر والحـــــادي عشـــــر هجـــــري المواف

ميلاديـــــــــين، عـــــــــن المقتضـــــــــيات الســـــــــابقة أي معرفـــــــــة كشـــــــــوفات علـــــــــم الـــــــــنفس فيمـــــــــا يخـــــــــص فكـــــــــرة 

هم "الصــــــراع" عمومــــــا، ومعرفــــــة تمظهراتهــــــا عنــــــد الطــــــرفين بشــــــكل عــــــام وكيفيــــــات تجليهــــــا في ممارســــــت

 اليومية. 

وينصـــــــب اهتمــــــــام النظريــــــــة الســــــــيكولوجية، في تعاملهــــــــا مـــــــع الظــــــــاهرة تحلــــــــيلا ونقــــــــدا "علــــــــى 

الـــــدلالات الباطنيـــــة في موقـــــف كـــــل طـــــرف والـــــذي ســـــيتأثرّ بطريقـــــة مباشـــــرة بالعقـــــل البـــــاطن عنـــــدهما 

وتفيـــــد النظـــــرة الشـــــمولية لإنجازاتهـــــا، في إمكانيـــــة حصـــــرها في ثـــــلاث  أكثـــــر مـــــن تـــــأثره بعقلـــــه الـــــواعي.

اتجاهــــــات رئيســــــة تعامــــــل كــــــل اتجــــــاه مــــــع الظــــــاهرة، بكيفيــــــة خاصــــــة بــــــه دون أن يقطــــــع مــــــع بقيــــــة 

 الاتجاهات.

وبهـــــــذا ينبـــــــني التحليـــــــل النفســـــــي للظـــــــاهرة عنـــــــد علمـــــــاء الـــــــنفس والاجتمـــــــاع، علـــــــى اعتبـــــــار 

"المعــــنى بنيــــة رمزيــــة حافلــــة بأبعــــاد رغــــم تعميتهــــا وتحريفهــــا". وبالتــــالي يصــــبح مــــن المهــــم علــــى المحلــــل 
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في حســـــابه، أن كـــــل شـــــيء يمكـــــن أن يكـــــون رمـــــزا. وفـــــك شـــــفرات تلـــــك الرمـــــوز لا يكـــــون أن يضـــــع 

ـــــات شخصـــــيته، للوصـــــول  ـــــبش في مكون ـــــدى كـــــل طـــــرف والن إلا بـــــالرجوع إلى خصوصـــــيات الفكـــــر ل

 .(1)إلى تركيبة دوافع "الصراع" لديه، الكامنة في عالم "اللاشعور"

ـــــــلاث عوامـــــــل هـــــــي: الوســـــــط  ـــــــداع في ث ـــــــة تحـــــــدد الإب ـــــــق مـــــــن رؤي الاجتمـــــــاعي وتاريخـــــــه فينطل

وشخصــــــية المبــــــدع واللغــــــة وتاريخهــــــا، وعليــــــه فيجــــــب أن نقــــــيم أن الصــــــراع الخفــــــي الــــــذي كــــــان دائــــــرا 

بـــــين الطـــــرفين تمثـــــل في ذلـــــك الانتـــــاج الابـــــداعي الـــــذي خلفـــــه مســـــلمو اســـــبانيا للتعريـــــف بتوجهـــــاتهم 

 وطريقة تفكيرهم وعليه يجب علينا تقييم هذا الانتاج من حيث:

 نص الألخميادي باعتباره ظاهرة أدبية ولغوية وليس كوثيقة معرفية.ارتياد عالم ال -*

التنقيـــــب في عتمـــــة لاشـــــعور المبـــــدع عـــــن العناصـــــر المكونـــــة للأثـــــر الابـــــداعي وفيمـــــا اختـــــاره  -*

ـــــل ـــــا إلى  -في الحقيقـــــة –مـــــن عبـــــارات وأفكـــــار تمثّ ـــــتي تقودن ـــــة؛ ال ـــــه الخفي ـــــب اللاواعـــــي مـــــن حيات الجان

 ساوية والباطنية التي انطلق منها الأثر الابداعي. الصور الأسطورية والحالات المأ

إن فموضـــــــوع الصـــــــراع وآلياتـــــــه مـــــــن خـــــــلال الأعمـــــــال الأدبيـــــــة، مـــــــن المواضـــــــيع الأساســـــــية في 

النظريــــــــة الســــــــيكولوجية عمومــــــــا، إلا أن منجــــــــزات "النقــــــــد نفســــــــي" ومــــــــا حققــــــــه علــــــــى المســــــــتويين 

العكـــــــــس جعـــــــــل هـــــــــذه النظـــــــــري والتطبيقـــــــــي ووضـــــــــعه التحليـــــــــل النفســـــــــي في خدمـــــــــة النصـــــــــوص لا 

ـــــه وتصـــــوراته في دراســـــة الصـــــراع الفكـــــري بـــــين الإســـــلام والنصـــــرانية في اســـــبانيا  الدراســـــة تختـــــار مقولات

 وفق العناصر التالية:

                                                           
 .11م. ص:1227زين الدين المختاري، المدخل إلى نظرية النقد النفسي، د ب ن: منشورات اتحاد الكتاب العرب، د ط،  -1
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تجليـــــات الصـــــراع وعناصـــــره مـــــن خـــــلال مـــــا خلفـــــه مســـــلمو اســـــبانيا مـــــن انتـــــاج أدبي، ومـــــا   -1

 كتبه الاسبان في هذا المنظور.

 لاتها في هذا الانتاج.الآليات النفسية للصراع ودلا -2

ـــــ لا تقتصـــــر دراســـــة الـــــنص الألخميـــــ 2 دو علـــــى تحليـــــل الأثـــــر تحلـــــيلا شـــــكليا ولغويـــــا ولا علـــــى اـ

تحليلـــــــه تحلـــــــيلا نفســـــــيا، وإنمـــــــا بتأســـــــيس وحـــــــدة بـــــــين التحليلـــــــين. وذلـــــــك بالبحـــــــث في الصـــــــلة بـــــــين 

والشــــــــبكة الدلاليــــــــة في العمــــــــل  -مــــــــن جهــــــــة –جوانــــــــب الــــــــنفس اللاشــــــــعورية للشخصــــــــية المبدعــــــــة 

 الإبداعي من جهة أخرى.

ــــــــين التــــــــاريخ والأدب أو عــــــــن علاقــــــــة  ــــــــة ب إذا كــــــــان المقــــــــام لا يتســــــــع للحــــــــديث عــــــــن العلاق

الصـــــراع الإنســـــاني بـــــالفن عـــــبر التـــــاريخ بعبـــــارة أدق، فإنـــــه لـــــن يضـــــيق في وجـــــه البحـــــث عـــــن العلاقـــــة 

ــــــة الــــــتي ولــــــد مــــــن رحمهــــــا وكــــــذا علاقتــــــه باللحظــــــة الخا فيــــــة بــــــين الابــــــداع الفكــــــري واللحظــــــة التاريخي

للصــــــــراع؛ الــــــــتي تضــــــــرب بجــــــــذورها في عمــــــــق "المطمــــــــوس"؛ الــــــــذي تريــــــــد إثبــــــــات فعاليتــــــــه في حلبــــــــة 

 الصراع الدائر بين الأمة المسلمة الشهيدة والاسبان في حقبة من حقب التاريخ الحديث.

وإذا كانت عملية القبض على اللحظة التاريخية التي ولدت النص الألخميادي أمرا يسيرا، لأنها   

يستوجب  في "التصدير" الذي وشى به مبدعو هذا الانتاج، فإن القبض على اللحظة الخافية مرسومة

  بالخصوص. النبش في مكونات الجماعة المسلمة النفسية وفي لا شعورها الجمعي

يسـعى السـلوك الفعلـي لأي فـرد في المجتمـع للعمـل علـى حـل المشـكلة  الدوافع الاجتماعيـة: -*

ه كـــل طـــرف؛ وتتضـــمن هـــذه المرحلـــة التكتيـــك المســـتخدم مـــن كـــل طـــرف في ضــوء التطـــور الـــذي حـــدد
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لإيجــاد مخرجــا. وخــلال هــذه المراحــل يحــاول كــل طــرف اظهــار آليــة دفاعيــة للتعبــير عــن عــدم رضــاه، مــن 

خـــلال جلـــب الانتبـــاه والتبريـــر والتعـــويض والاســـقاط والعـــزل والعـــودة للماضـــي، والضـــغط ، والتخيـــل، 

 له المسؤولية.والسلبية، والبحث عن طرف يحم

 ذاتي معنى الفرد يخصص فعلا عندما ويكون الإنساني. للسلوك هو صورة الاجتماعي فالفعل

 بسلوك الفرد، بواسطة الفعل لهذا المعطى المعنى يرتبط عندما اجتماعيا يصبح والفعل لسلوكه؛ معين

 أو الاجتماعي السلوك فهم يجب المنظور لهذا ووفقا .(1)سلوكهم نحو موجها ويكون الآخرين الأفراد

 المعنى مستوى على الاجتماعي الفعل نفهم أن الأول المستوى مستويين، على الاجتماعية الظاهرة

 بين الجمعي المستوى على الاجتماعي الفعل هذا فهم فهو الثاني المستوى أما .أنفسهم للأفراد

 .ونواياهم دوافعهم وفهم الأفراد جماعات

 الأطراف أهداف كانت كلما أنه قرر حيث الاجتماعي الصراع نتائج بعض وصف فقد

 كانت وعنيفا حادا الصراع كان وكلما الاجتماعي، الصراع عملية طالت محددة غير المتنازعة

 طرف كل تضامن تزداد الصراع، حدة تزايدت وكلما والوضوح. التحديد بالغة المتصارعة الجماعات

 لقمع . يتعرض(2)ومشترك واحد مصيره بأن يشعر طرف كل لأن الأطراف المتصارعة من اجتماعي

 عن وعيه عن حتى فيه، ومغتربا يعيش الذي الواقع حقيقة وعن ذاته عن مغتربا يجعله ونفسي فكري

 النظام. داخل مستوعبا ليكون لها يتعرض التي الفكرية وبالقولبة الواقع، هذا

                                                           
 .113ص:  م.1982 ، 2ط: المعارف، دار الاجتماع، القاهرة:  علم في النظرية أحمد، نعيم سمير-1
 .112المرجع نفسه. ص:  -3
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فالسلطات السياسة والدينية الإسبانية لم تدخر أي جهد أو وسيلة في تحقير كل المقومات 

حربا اعتمدت الدينية والثقافية الإسلامية والمساس بكل ما هو مقدس؛ فقد فرضوا على المسلمين 

 على منطق التغيير الخارجي ليأتي بعده التغيير الداخلي، اذا هي حرب تقوم على فرض السيطرة على

الأرض بالجيوش وفرض الولاء والتبعية بالقوة وباستخدام العنف كمرحلة مبدئية وتكون بعدها المرحلة 

 الثانية وهي التغيير الذاتي للفرد كتغيير ثقافته وعقيدته وأفكاره لتكون ملائمة لهم.

 حقيقة وعن عن ذاته مغتربا جعله ونفسي فكري الإنسان المسلم في اسبانيا لقمع فقد تعرض

 لها يتعرض التي الفكرية الواقع، وبالقولبة هذا عن وعيه عن حتى فيه، ومغتربا يعيش الذي الواقع

النظام؛ أمام كل هذه التناقضات لم يكن أمامه من وسيلة للتعبير عن رفضه  داخل مستوعبا ليكون

  لهذه السياسة إلا خوض الصراع الذي فرض عليه في معركة البقاء.

ــــــــدى الجما ــــــــل القــــــــرنين العاشــــــــر والحــــــــادي عشــــــــرإن الصــــــــراع ل   عــــــــة المســــــــلمة في اســــــــبانيا خل

هجــــــــريين الموافــــــــق للقــــــــرنيين الســــــــادس والســــــــابع عشــــــــر ميلاديــــــــين في مرحلتــــــــه التاريخيــــــــة هــــــــذه الــــــــتي 

يمثلّهـــــا، ليســـــت بـــــين غاصـــــب لـــــلأرض والـــــدين، والعـــــرض والمـــــال فحســـــب؛ وإنمـــــا هـــــو صـــــراع متصـــــل 

الحلقــــــات بــــــين الصــــــليب النصــــــراني المحــــــرف الحاقـــــــد، والتعــــــاليم الإســــــلامية الســــــمحاء. إنــــــه الصـــــــراع 

 لام والنصرانية المحرفة، بمعنى صراع بين الحق والباطل والإيمان والكفر.الأزلي بين الإس

   الإسبانية اتـــم السلطـــدية طبقتهما عليهـــية جســلقد عاش مسلمو إسبانيا ارهابا فكريا وتصف  

ــــــت جاهــــــدة علــــــى طمــــــس لاشــــــعوره الجمعــــــي وهــــــدم رمــــــوزه  بكــــــل مؤسســــــاتها، هــــــذه الأخــــــيرة عمل

مو إســــــبانيا ذلــــــك مبكــــــرا، فانــــــدفعوا محــــــاولين الوصــــــول إلى تــــــوازن جديــــــد المقدســــــة. وقــــــد أدرك مســــــل
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يعيــــــد للمجتمــــــع دوره الحضــــــاري المعطــــــل وحقوقــــــه الشــــــرعية المســــــتلبة. وســــــجلوا ذلــــــك علــــــى امتــــــداد 

 مشوارهم النضالي عموما والأدبي بشكل خاص.

وتشــــــير البحــــــوث العلميـــــــة إلى أن أي شخصــــــية ثقافيـــــــة تواجــــــه تحــــــديات مصـــــــيرية تــــــرد علـــــــى 

التحـــــدي عـــــن طريـــــق الإلحـــــاح علـــــى مكوناتهـــــا الأساســـــية. هـــــذه الأخـــــيرة جمعـــــت عنصـــــرين "الـــــدين" 

. وبالفعـــــل فعنصـــــر "الـــــدين" مكـــــن مســـــلمو إســـــبانيا مـــــن مواجهـــــة الانـــــدماج في الثقافـــــة (1)و"اللغـــــة"

النصــــــرانية بكــــــل مقوماتهــــــا، حــــــتى وإن تــــــأثر بهــــــا بعــــــض الشــــــيء لــــــيس بحكــــــم الاقتنــــــاع بهــــــا، ولكــــــن 

ة أكثـــــر مـــــن ثمـــــاني قـــــرون مـــــن الـــــزمن، ونظنهـــــا ليســـــت بالمـــــدة القصـــــيرة؛ فالـــــدين بحكـــــم مجاورتهـــــا مـــــد

 الإسلامي شكل قوة إسناد فعالة في تلك المواجهة.

كمــــا أن اللغـــــة كانـــــت عــــاملا قويـــــا في الحفـــــاظ علــــى مقومـــــاتهم الإســـــلامية، هــــذا مـــــا تفطنـــــت 

عبرهــــــــا إليــــــــه الســــــــلطات الإســــــــبانية، فســــــــارعت إلى منعهــــــــا، والقضــــــــاء علــــــــى كــــــــل وســــــــيلة يمكــــــــن 

ــــك، فلــــم يبقــــوا مكتــــوفي الأيــــدي أمــــام  إحياءهــــا، إلا أن مســــلمي اســــبانيا كانــــت لهــــم كلمــــتهم في ذل

ــــدة، ألا وهــــي اللغــــة  هــــذا المســــخ الثقــــافي، بــــل واجهــــوه، فأبــــدعوا في ابتكــــار لغــــة تحــــاور وتعامــــل جدي

 الألخميادية.

 ذاـــها، هـــوأصعب روفـــالظلك ـــداعي في أحـــاز موقفهم الإبـلقد كانت هذه اللغة وسيلتهم في ابر

من جهة، ومن جهة أخرى رمزا من رموز الرفض القطعي والجازم لكل ما هو إسباني على وجه 

 الخصوص، والنصراني عموما.

                                                           
 .12م. ص:1273 ،3خالدة سعيد، حركية الإبداع، بيروت: باب العودة، ط:  -1
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بعــــــــد عمليــــــــة البحـــــــــث في أســــــــباب وأنـــــــــواع الصــــــــراع  الإســـــــــلامي النصــــــــراني الكـــــــــاثوليكي في 

الموافـــــــق للقـــــــرنيين الســـــــادس والســـــــابع إســـــــبانيا خـــــــلال القـــــــرنيين العاشـــــــر والحـــــــادي عشـــــــر ميلاديـــــــين 

 عشر ميلاديين يمكن تسجيل النتائج التالية:

ــــــ بقيــــــت الأمــــــة الأندلســــــية الشـــــهيدة أو مــــــا تبقــــــى منهــــــا في ظـــــل كــــــل تلــــــك الظــــــروف القهريــــــة      

ــــة والإســــلام عــــبر الأزمــــان. وقــــد ســــاعدتها  ــــتي تحملهــــا العروب ــــة، بكــــل القــــيم ال والصــــعبة مســــلمة وعربي

فريـــــــدة كـــــــالنفس الطويـــــــل والقـــــــدرة علـــــــى الإبانـــــــة وفهـــــــم الواقـــــــع،  القـــــــدرة علـــــــى خواصـــــــها الذاتيـــــــة ال

التحــــــــــــدي، قــــــــــــوة الإرادة، إرادة القــــــــــــوة، إرادة الإبــــــــــــداع والابتكــــــــــــار، نقــــــــــــد الآخــــــــــــرين واكتشــــــــــــاف 

العلاقـــــــــــات الدقيقـــــــــــة علـــــــــــى تطـــــــــــوير آلياتهـــــــــــا الابداعيـــــــــــة وترجمـــــــــــة مطالبهـــــــــــا وحاجاتهـــــــــــا النفســـــــــــية 

 دي اتخذت له وسائل وطرق شتى.والاجتماعية على شكل صراع فكري وعقائ

كانت الأزمات والمحن التي مر بها مسلمو إسبانيا، اختبارات حقيقية شحذت همتهم وضبطت   -     

 نفسيتهم وحددت مساراتها النضالية والإبداعية أيضا.

وعقله  إن العملية الإبداعية لا تتم في الواقع الموضوعي، بل تتم في دخيلة المبدع أي في نفسيته -     

 ثم تجد لها ترجمة في الواقع الموضوعي.

ينبــني الانتــاج الفكــري علــى موضــوع مصــارعة المحتــل المغتصــب. وهــو الموضــوع الــذي تســري بــين  -

بنياته مكونـة الأيـديولوجيا الـتي تؤثـّث جميـع مفاصـله وتهـيمن علـى جميـع أرجائـه. فسـواء إن انطلقنـا مـن 

، فإنــه بالإمكــان مصــادفة طــابع الصــراع والمطارحــة والاحتجــاج. العنــوان الــرئيس أو مــن العنــاوين الفرعيــة

بيـــــد أنـــــه بإمكـــــان أي باحـــــث؛ مـــــن خـــــلال وقوفـــــه عنـــــد المطابقـــــات والمقـــــابلات وغيرهمـــــا في الانتـــــاج 
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الألخميــادي، أن يــدرك بأنــه لم يــأت صــياغة أو تنميقــا، وإنمــا كــان تغذيــة راجعــة لثقافــة مرحلــة تاريخيــة 

 على الجماعة المسلمة في اسبانيا، فانعكس ذلك على انتاجهم الفكري.بأكملها؛ مورس فيها الصراع 
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 الفصل الثانِ:

 التقْة رمِ من رموز المقاومة
 اس بانُا المبَث الأأول: التقْة بيْ اعتقاد ش ُعي وممارسات مِلمي

 التقْة مدلوله اللُوي والتاريي -(0

 تاريُةحركة التش ُع فِ بَّد الأأندلس رؤية  -(4

 المبَث الثانِ: مظاهر التش ُع فِ اس بانُا بعد سقوط الحكُ الَإسَّمي

 قنوات التش ُع فِ بَّد الأأندلس -(0

س بانُا من التش ُع -(4  موقف مِلمو اإ

 المبَث الثالث: التقْة عند مِلمي اس بانُا بيْ الشرع والمعتقدات الش ُعُة

 لتقْةالِواعي الِ ُاس ُة والِينْة والنفِ ُة لتبنِ مبدأأ ا-(0

 تقْة مِلمي اس بانُا فِ ميزان الشرع -(4
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تنتج مختلف الحضارات تصورات عن نفسها، وتجهد في تأسيسها وتدعيمها، بحثا عن الوحدة 

والتطابق، ونفيا لكل تعدد واختلاف وإذ تجاهلت هذه الحضارات ذلك، فإنها تضطر داخل ثقافتها 

الأخرى خصوصا تلك التي تدخل في صراع  وبواسطتها، إلى تشكيل تصورات مختلفة عن الحضارات

 معها وتروم تقويضها والقضاء عليها.

ولا عجب في ذلك، فلا يمكن لأي حضارة أن تكتشف خصوصياتها وأن تهتم بتأسيسها،  

إلا عبر ملاحظة اختلافات ربيبتها وملاحقتها باستمرار أي إلى الدخول معها فيما يسمى بالصراع 

، أن هذا الصراع يستلزم مما يستلزمه بالضرورة إبداع استراتيجيات الحضاري ومن المعروف كذلك

 للتعبير عنه ومواكبته.

وإذا أجبر مسلمو اسبانيا على العيش في إسبانيا، بوصفهم أقلية دينية واضحة أو متسترة  

داخل نصرانية يتظاهرون باقتسامها مع أعدائهم، فلقد اضطروا إلى رفع هذا التحدي الذي فرض 

والاستجابة للمبدأ الناظم لحضارتهم، الذي هو الدين الإسلامي كما اضطروا تبعا لذلك إلى  عليهم،

 اتباع سبلا ووسائل للتعبير عن هذا الصراع وتأجيجه ومتابعته.

فكما هو معروف أن لكل قوة اجتماعية، لابد لها من التعبير السياسي عن نفسها، ولا بد لها 

مصالحها، سواء في مجالها الداخلي أو الخارجي، هذا ما يتطلب من استراتيجية شاملة تناسب حجم 

الحضور الدائم في الزمان والمكان؛ هذه الاستراتيجية هي التي سوف تكشف، وتعكس المراحل الأكثر 

أهمية في حياة هذه القوة، مثل حركة التحولات الهائلة التي تؤشر على الانتقال من عصر إلى عصر، 

 م ــــارهم وأحلامهــرؤون أفكـــــقـــفسهم، ويـــاس أنـــا النـــرى فيهــــمرآة التي يـــرى، إنها الـــارة إلى أخـــومن حض
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 وطموحاتهم؛ ويحاولون من خلالها ايصال رسالة إلى محيطهم الداخلي والخارجي معا.

انطلاقا مما ذكر أعلاه فكان على مسلمي اسبانيا من البحث عن وسائل وسبل تمكنهم من 

البقاء دائما في حالة مقاومة وصراع مع قوة اعتبرت نفسها هي المسير والمقرر لمصير هؤلاء. ومن بين 

الاستراتيجيات التي اتبعها مسلمو اسبانيا في رفضهم لكل ما هو نصراني اتباع أسلوب التقية؛ هذه 

 بو جمعة المغرواي. الاستراتيجية لم تكن لتطبق لولا الفتوى التي أصدرها أحد أئمة العصر المدعو أ

فالمحور الأساسي الذي سنقف عليه من خلال عرض هذه الجزئية من البحث هو الإجابة 

على بعض التساؤلات على أنه يجب الإشارة إلى أن معظم الباحثين تناولوا هذا الموضوع بسطحية، 

راسة مستقلة فكان التعامل معه في سياق طرحهم للأحداث التاريخية، ولم يخصصوا أو يفردوا له د

ماعدا تلك التي أنجزها جمال يحياوي في مرجعه الموسوم بـ " سقوط غرناطة ومأساة الأندلسيين"، إذ 

 خصص لها ثماني صفحات من بحثه.

ومن أهم التساؤلات التي سوف نحاول الإجابة عليها نذكر: هل مبدأ التقية الذي طبقه 

كم أن هؤلاء عرفوا عبر التاريخ بممارستهم له. مسلمو اسبانيا هو نفسه ذلك الذي اتبعته الشيعة بح

وهل تبنيهم لمبدأ التقية كانت مبادرة من تلقاء أنفسهم اقتضها الظروف المحيطة بهم؟ وإلى أي حد 

نجح هؤلاء المضطهدين في المحافظة على مقومات شخصيتهم الإسلامية في ظل المراقبة المستمرة لعمال 

 محاكم التحقيق؟   

 : مبدأ التقية بين اعتقاد شيعي وممارسات مسلمي اسبانياالمبحث الأول

 لعل الظاهرة التي استقطبت معظم الباحثين عند دراستهم لمظاهر الحياة اليومية لمسلمي إسبانيا 
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هي أسلوبهم في الحفاظ على دينهم بإظهار النصرانية وإبطان الإسلام، فكانت التقية ثمرة لتلك الهجرة 

والتفريق التي اتبعتها السطات الكنسية والرسمية في اسبانيا وهي تجربة فريدة من أمام أساليب التمزيق 

بألوان الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي الذي مارسته السلطات إذا حاولنا قياسها  ،نوعها

الإسبانية الدينية والسياسية؛ ولا شك أن محنتهم هذه مازالت تؤرق الضمائر الحية التي حاولت تقديم 

 حقائق الصراعات الدينية والاجتماعية، وأسبابها العميقة.

فمن خلال هذا المبحث سنحاول الإجابة على سؤال جوهري ومهم يكمن في هل التقية  

التي يعتقدها الشيعة هي نفسها تلك التي مارسها مسلمو اسبانيا؟ وإن كان كذلك فهل كان للتشيع 

ين قبل وبعد السقوط؟ على ضوء ما جادت به مجموعة في بلاد الأندلس، وفي نفوس الأندلسي امكان

المصادر والمراجع المستعملة في هذه الجزئية سنحاول الإجابة على هذه الإشكالية، مشيرين في سياق 

ذاته أنه ستكون لنا الكثير من المحطات سوف نعتمد فيها على التحليل الشخصي والاستنباط 

 العلمي. 

: دائما ما نجد مبدأ التقية متصلا اتصالا مباشرا التقية مدلولها اللغوي والتاريخي -(1

ومرتبطا ارتباطا وثيقا بالشيعة، ذلك أنها كانت أكثر الفرق الإسلامية ممارسة لها، وتعتبرها من مبادئها 

ت دفعا الأساسية. فقد صرح بذلك الشيخ محمد رضا المظفر في قوله بأن التقية هي شعار آل البي

عنهم وعن أتباعهم وحقنا للدماء. ويحددون لها أحكاما من حيث الوجوب، وذلك حسبما تقتضيه 

 مواقع الضرر والخوف. 

 د ـــا في النفس من معتقـــذر من إظهار مـــالتقية هي الح المدلول اللغوي لمصطلح التقية: -*



258 
 

إظهار المسلم لبعض الأقوال والأفعال وغيره للغير، كما يمكن القول بأن التقية عند أهل السنة هو 

الموافقة لأهل الكفر أو الجارية على سبلهم إذا اضطر إلى ذلك من أجل اجتناب شرهم مع ثبات 

القلب على إنكار موافقتهم وبغضها والسعي لدفع الحاجة إليها، فالتقية إذن من خلال هذا المنظور 

  سلم على نفسه من الكفار والمشركين.هي إظهار الكفر وإبطان الإيمان وذلك عند خوف الم

أصل هذه الكلمة من وقى، "ووقيت الشيئ، بمعنى صنعه وستره، واتقيت الشيئ وتقيته و

ورد مصطلح  فقد اصطلاحاأما  والاسم التقوى والتقية بمعنى واحد. (1)وأتقيته تقي وتقاء: حذرته"

التقية في القرآن الكريم، كما نجد توظيف هذه المصطلح في العديد من الأحاديث النبوية. ومن بين 

لَ يتخذ المؤمنون }الآيات التي أشار الله إلى التقية بصورة مباشرة نذكر قوله عز وجل في محكم تنزيله: 

لَ  أأن تتقوا منْم تقاة، ويَذركم الله نفِه لى الله المصير الكافرين أأولُاء اإ  .(2){واإ

من خلال هذه الآية نهى الله سبحانه وتبارك عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين، وأن يتخذونهم 

، ثم توعد على ذلك كل من يخالف أمره في قوله عز (3)أولياء يسرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين

اء من دون المؤمنيْ أأتريدون أأن تَعلوا لله علُكُ يَ أأيها الَّين أ منوا لَ تتخذوا الكافرين أأولُمن قائل: "

 . (4)سلطانا مبُنا"

لَ أأن تتقوا منْم تقاة}الى في :ـــوقوله تع  الأوقات من أو دان ـــض البلـــاف في بعـــن خـــأي م (5){اإ

 
                                                           

 .213، 211ابن منظور، المصدر السابق. ص ص:  -1
 .37سورة آل عمران، الآية رقم:  -3
 .222. ص: 1ابن كثير، المصدر السابق، ج:  -2
 .122سورة النساء، الآية رقم:  -2
 .37سورة آل عمران، الآية رقم:  -1
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 . (1)شرهم، فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته

الكريم بصورة مباشرة، أما فيما يخص استعمال هذا فيما يخص استعمال المصطلح في القرآن 

الشرعي وليس اللفظي فقد ورد في قوله عز وجل في محكم تنزيله: "من كفر بالله من بعد إيمانه  مدلوله

إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب 

مسألة الصحابي الجليل رضي الله عنه عمار بن ياسر، إذ طمأن  . وقد نزلت الآية الكريمة في(2)عظيم"

الله تعالى إنه كل من كفر بلسانه ووافق الكفار بلفظه مكرها، لما ناله من أذى وعذاب، وقلبه يأبى ما 

 .(3)يلفظه فليس عليه حرج ولا مأخذ

ل لا يمكن أن وخلاصة لكل ما قيل أعلاه أن المؤمن يلجأ إلى استعمال التقية إذا وقع في مح

يظهر دينه، ولا يؤمن فيه على نفسه أو عرضه أو ماله من شر الأعداء، وفي حالة استمرار الوضع 

لفترة زمنية طويلة، فيصبح الأمر يشكل خطورة على عقيدة المؤمن فعليه الهجرة والرحيل إلى مكان 

محدود بفترة زمنية، ولا يقدر فيه على إظهار دينه؛ من هذا المنطلق فأسلوب التقية هو موقف مؤقت 

 يمكن اتخاذه كبديل لمسايرة الأوضاع.  

ال ذلك ما رواه ــــــــــــــاديث النبوية، مثــــــــــــــكثير من الأحـــــكما ورد استعمال مصطلح التقية في ال

 اس كما أمرني بإقامة ــــــرني بمداراة النـــــإن الله أمول صلى الله عليه وسلم:" ـــــــــــديلمي عن الرســــــال

 الفرائض" وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم عن أبي الدرداء:" إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا 

                                                           
 .211المصدر السابق. ص: ابن كثير،  -1
 .110سورة النحل، الآية رقم: -3
 .211. ص: 2المصدر السابق، ج:  -2
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". هذا فيما يخص استعمال المصطلح بطريقة غير مباشرة أي بمدلوله الشرعي. أما فيما يخص تلعنهم

 ليس التقية الإشارة إلى المصطلح بصورة مباشرة فنجده في قوله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس:" 

 .(1)"بالعمل وإنما التقية باللسان

التقية، غير الذي ينبغي الإشارة إليه أنه وهذه جملة من الأحاديث النبوية الشريفة كلها حول 

. وانطلاقا (2)لا يمكن ممارسة التقية لمس الدين بسوء ولا يسمح أيضا بارتكاب المعاصي باسم التقية

 .  مؤمن استعمال التقية إذا ما عايش خطرا على حياتهمن هذه الآيات والأحاديث فيمكن لل

ة أو إخفاء المعتقد خوفا من خطر أو ضرر إن استعمال مبدأ التقي: التاريخي هامدلول -*

عرفه المسلمون مند البذرة الأولى لظهور الدين الإسلامي، ذلك أن طبيعته في محاربة قوى الشر جعلته 

يصطدم بأعداء الله على حد تعبير القرآن الكريم. الموقف نفسه عاشه مسلمو اسبانيا، فهل تطبيق 

لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، أم كان تقليدا هؤلاء لمبدأ التقية كان اقتداء برسول ا

 لما عرفه بعض الحركات السياسية والدينية على مدى التاريخ الإسلامي للأمة؟.

إلى استعمال  كانت المرحلة الأولى لبداية الدعوة الإسلامية بداية سرية، فقد لجأ المسلمون

 ه وسلم كان يلتقي بجماعتهـى الله عليــد صلـــريم محمـــا الكـــفرسولن ائب؛ـــت عليهم المصــا حلـــة كلمــالتقي

سرا في شعاب مكة يتدارسون كتاب الله خوفا من أعين قادة الكفر من أمثال عتبة وأبي لهب. فقد 

                                                           
 .211. ص: 1ابن كثير، المصدر السابق، ج:  -1
هم، فابن سبأ الذي توالت مظاهر هذا النوع من التستر من طرف جماعات مختلفة أيام الخلافة الراشدة، منها ما كان معارضا للسلطة القائمة كالسبئيين وأتباع -3

اخله حقدا على كل ما يتصل أو يرمز أسلم ظاهريا أيام خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يتظاهر بالإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويخفي بد
 شرعا. لمظهر من مظاهر التستر منهي عليهإلى الإسلام سلطة ودينا، وذلك حتى يتمكن من اغتيال الخليفة وبث بدور الفتنة، فهذا ا
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امتازت هذه المرحلة بعدم تكافؤ القوى بين قريش وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، مما دفعهم 

والكتمان والتستر على عقيدتهم، ولم ينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المرحلة  إلى الاحتياط

 العلنية إلا بعد أن تقوت شوكتهم وزاد عددهم.

والعلويون أيضا كان لهم باع طويل في إخفاء أفكارهم؛ فهذه الفئة مند اجتماع السقيفة قبلت  

بداخلها كانت تدين بالولاء للإمام علي رضي  ظاهريا بخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بينما

  الله عنه، وكانت تصفح عن هذه الفكرة كلما سمحت الظروف بذلك.

وعند محاولة اسقاط الخلافة الأموية مورست التقية كأسلوب ناجح لإخفاء أفكار الشيعة، 

بذلك ، فأصبحت م111/ه123وبفضل هذا التنظيم السري تمكنوا من اسقاط الحكم الأموي سنة 

التقية عقيدة من عقائد الشيعة، على أن هذه الحركة بدأت كحركة سياسية ثم تحولت مع تطور 

كما استعمل الشيعة مبدأ التقية ليس في بلد المشرق فقط، ولكن   الأحداث التاريخية إلى حركة دينية.

ريخية تأسيس كان استعماله في كل مكان وزمان، ومن النماذج التي احتفظت لنا بها الروايات التا

 لدولتهم في بلاد المغرب بالرغم من أن بذورها وتأسيسها وتطورها كان في بلاد المشرق. 

 أخذت ضربات الأحزاب المعارضة من  :حركة التشيع في بلاد الأندلس رؤية تاريخية -(2

م، وظن الشيعة 122هـ/123الشيعة والخوارج تتزايد على بني أمية حتى انتهت بسقوط دولتهم سنة 

العلويون أن الدولة أصبحت لهم، ولكن خاب ظنهم حين قبض أبناء عمومتهم من بني العباس على 

 ناصية الأمر وجعلوا الخلافة في بيتهم، وعاد الشيعة مرة أخرى إلى نشاطهم كحزب معارض. 

  اضطروهم أما العباسيون فإنهم بدافع الانتقام من بني أمية نكلوا بمن بقى تنكيلا شديدا حتى
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بن  (2)عبد الرحمن  (1)أن يتخفوا أو يهربوا إلى أقاصي الأرض. وكان ممن هرب من مطاردة العباسيين

الذي هرب إلى الأندلس مدفوعا بعاملين: الأول بعدها عن مركز الخلافة العباسية  بن هشام (3)معاوية

، وقد حفز (5)والثاني كثرة موالي الأمويين بها، واستطاع أن يؤسس في قرطبة إمارة مستقلة (4)في المشرق

نجاحه في ذلك كثيرا من الأمويين على أن يهاجروا إلى الأندلس، وكان عبد الرحمن يعهد إليهم بأرقى 

 المناصب، وهكذا رسخت أقدام الأمويين في الأندلس.

التشيع فيها ضعيفا. وقد استغرق  لنزعة ولهذا فقد بدأالأندلس منذ أن فتحت كانت أموية اف

( في إخماد الثورات التي قامت ضده م177-110ـ/ه113-127طول مدة إمارته ) الداخل عبد الرحمن

نت أو علوية. وقد وجد في عباسية كا ب بيد من حديد على كل دعوةوعني بشكل خاص بأن يضر 

 :مركزان للتشيع كانا مصدرا لحركات مسلحة لقويرغم اتجاهها الأموي ا الأندلس

                                                           
في نجاح حركتهم هذه من م، وقد ساهمت عدة معطيات 111هـ/123سقطت الخلافة الأموية في المشرق على يد العباسيين سنة  الدولة العباسية: -1

 ل في التاريخ، مرأهمها زعامة الثورة، الشعارات التي بنت عليها الحركة وتمثلت في المساواة والإمامة إلى آل البيت والإصلاح. ينظر: ابن الأثير، الكام
ـ/ ه112ولد في دمشق سنة هو عبد الرحمان بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الأموي، ويعرف باسم عبد الرحمان الداخل. : ناعبد الرحم -3

. كما عرف بفصاحته إذ  شخصا مميزا. كان تقيا، راجح العقل، واسع العلم، حافظا للقرآن والحديث كون. ترعرع في بيئة مهدت له أن يونشأ بها م121
 1270، ط مط، د رب والحال بالأندلس وثغور المغرب، دالمغ ، الخبر المعرب عن الأمرراس بن ناصر محمد وبنظر: أب كتابته.و يجيد الشعر كان 

 .13 ص: م.1200/ـه
     001-071ـ/ه01-21بن عبد مناف بن قصي الأموي ) هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد الشمس : معاوية -2
تن وتح: الحلبي محمود رياض،  ،تاريخ الخلفاءبدهائه وحلمه. بنظر : السيوطي جلال الدين،  رففتح مكة، كان من المؤلفة قلوبهم. عأسلم يوم ،(م

 . 112ص : م. 1222هـ/ 1231، 2بيروت: دار المعرفة، ط: 
اد الأندلس واعادتها إلى الخلافة العباسية كما كان كان خليفة المسلمين آنذاك هو أبو جعفر المنصور ثاني خلفاء العباسيين الذي طمع في استرد  -2

 الحال من قبل.
ياه؛ كما حرص عبد الرحمن الداخل على جعل قرطبة صورة من دمشق في منازلها البيضاء ذات الأحواش الداخلية، المزينة بالأزهار والورود ونافرات الم -1

لرصافة محاكيا في ذلك قصر جده هشام بن عبد الملك الذي بناه خارج دمشق في بنى في شمال غرب قرطبة قصرا على سفح جبل قرطبة سماه قصر ا
سرى لنهر بادية الشام. والواقع أن موقع قرطبة يشبه إلى حد كبير موقع دمشق؛ فدمشق تقع على الضفة اليسرى لنهر بردى، وقرطبة تقع على الضفة الي

م. ص ص: 1217غرب والأندلس، بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر، د ط، الوادي الكبير. ينظر: أحمد مختار العبادي، في تاريخ الم
117،112. 
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 لـــرة آل علي من قبـــدين بنصـــ، وكانت ت(2)لت الأندلســالتي دخ (1): بين البيوت العربيةالأول 

 فظلت فيها هذه النزعة متوارثة.

وذلك  والمركز الثاني للتشيع ـ وهو الأهم ـ هو القبائل البربرية، .(3): بين القبائل البربريةوالثاني  

أن التشيع منذ نشأته اتخذ صبغة مضادة للعرب وللعصبية العربية، وكما أن التشيع في المشرق قام عليه 

 الموالى من الفرس فكذلك في المغرب قام عليه الموالى من البربر.

 دى التشيع في ــــــــــــ، وقد تردد ص(4)الشيعية ةدعو ـــــــــــللتربة خصبة  المغربلهذا فقد كانت بلاد  

أغلب استوطنوا  هؤلاء، استقروا في الأندلسالأندلس لأول مرة بين صفوف البربر الذين 

، وهي المنطقة التي كانت تعرف (5)الأندلسسيما الممتدة في وسط  المناطق الجبلية والهضاب المرتفعة لا

هو ما ترك لهم السادة  في كورة البيرة، وهذا يشرقالنوب الجوكذلك المناطق الجبلية في « بالجوف»

                                                           

 متصل تيار في الأندلس إلى وفد الذي العربي العنصر العناصر هذه مقدمة وفي بشرية، عناصر من مؤلفا – الفتح بعد – الأندلسي المجتمع كان لقد -1
 712ـ/ه 93سنة العبور قرر الذي نصير بن موسى القائد ركب في جاءت الأندلس إلى اندفعت كبيرة عربية جماعة أول لعل و فاتحين، جنود صورة على

 الله رحمهم – أمرائها ذكر و الأندلس فتح في مجموعة أخبار ،مجهومؤلف مقاتل. ينظر:  آلاف ثمانية من يتألف العرب، من جله معه جيشا م مصطحبا
 .2 م. ص:1،1981:  ط اللبناني، الكتاب دار المصري، بيروت:  الكتاب القاهرة: دار إبراهيم الأبياري، تق: تح و بينهم، الواقعة الحروب و –

 علي أصحاب أشد من كان عمار وجده ياسر، بن وأول عمار بن سعيد بن الله عبد ثورة هي بالعلويين صلة لها كان التي العربية لثوراتمن أهم ا -3
 واستغلها الأندلس، في الأموي للحزب معادي ا هذا سعيد بن الله عبد وظل الأمويين، بأيدي صفين في عمار قتل وقد عنه، الدفاع في وتقاني ا له إخلاص ا
 عائلتيهما، بين والثأر الخصومة من يعرفه كان لما بقتاله الياسري إلى فعهد الداخل، الرحمن عبد قدوم عند الأندلس أمير الفهرى الرحمن عبد بن يوسف
 . 20. )المصدر السابق(.ص: 2المقرى، نفح الطيب، ج: ينظر: .النجاح لها يكتب لم الثورة هذه ولكن

سالم،  العزيز . ينظر: عبديهاإل انقطاع دون المغرب من الهجرة استمرت قد العرب، و بتعداد تفوقا عدد البربر مقارنة فتح بلاد الأندلس ت عمليةعرف -2
 125 م. ص: 1969 ط ،.د العربية، النهضة دار بقرطبة، بيروت: الخلافة سقوط حتى العربي الفتح من الأندلس في وآثارهم  المسلمين تاريخ

ثانيهما هو سرية يعود أسباب نجاح الدعوة الشيعية في بلاد المغرب إلى عاملين أساسين, أما أولهما فهو الخطة المالية وتبدأ بالاستراتيجية السياسية. و  -2
ها ودقة تنظيماتها. بالإضافة إلى طبيعة سكان المغرب. ينظر: مرمول صالح، السياسة الداخلية للخلافة الفاطمية في المغرب الإسلامي، الدعوة في بدايت

 .  112م. ص: 1272الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، د ط، 
 و ملزوزة قبيلة استقرت بها :شذونة :يلي فيما حصرها فيمكن البربر استقرار مواطن عن أما زياد، بن طارق قادها التي الدفعة تلك  من الموجة الأولى تتكون -1

 في مقيم منها فرع كان التي زناتة قبائل هوارة. ثم  أشبيلية فاستقرت بها عجيسة، أزداجة، كتامة، أوربة، غمارة، مصمودة، زناتة، أما منطقة مورور فنزلت بها و مغيلة
 الإسلام، نشروا فقد الأندلس، في والثقافي والاقتصادي والسياسي الاجتماعي الحدث توجيه حركة في هاما دورا البربر لعب فقد ثمة ومن غربي اشبيلية شمال لبه

 .حديثا فتح بلد إلى وثقافة بتراث أتى هذا العنصر أن سنلاحظ لذلك السياسية، الحياة في وشاركوا
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، وقد كانت المناطق البربرية ميدانا لجميع (1)العرب بعد أن سيطروا على أهم الوديان الخصبة والسهول

 . (3)التي عرفتها الأندلس (2)المقاومات الشيعية

ويذكر ابن حظم أنه خطب للقاسم ابن إبراهيم الإدريسي صاحب البصرة. أما ابن الخطيب  

فيذكر أنه خاطب الفاطميين في إفريقية فوجه إليه هـؤلاء داعيين ممن يعتقد بمذهبهم وقدم هذان إلى 

 عمر بن حفصون على التمسك بطاعة الفاطميين وإقامة دعوتهم بالأندلس وقد أقام هذان الداعيان

 لدى ابن حفصون واستعان بهما في حروبه ضد بني أمية ثم وجه بهما مرسلا معهما هدية إلى الخليفة 

 .(4)الفاطمي

 أن بدا لإعادتها، بذلت التي المحاولات جميع وفشلت قرطبة، في ويةــــالأم الخلافة سقطت بعدما

 وقد بعيد، زمن منذ الأندلس في تنتشر ابتدأت التي الشيعية الدعوات تثمر لكي صالحا أصبح الجو

  منابر على باسمها يخطب علوية دولة أول تكوين لهم وتحقق الفرصة هذه انتهاز فعلا العلويون أحسن

                                                           
ـ  1م، ع:  1212ـ/ ه 1212، 3ح: مدريد: صحيفة المعهدِ المصريِ للدراسات الإسلامية، م الطوائف،التشيع في الأندلس إلى نهاية ملوك محمود علي مكي،  -1
 .21 :ص .3
انت أخطر هذه الحركات المسلحة هي التي قام بها عمر بن حفصون في جنوب الأندلس، وقد امتدت سنين طويلة، واستغرقت إمارة عبد الله بن ك-3

 بلاد المغرب.ا من إمارة عبد الرحمن الناصر. وقد استغل عمر بن حفصون الدعوات العلوية في ( وجزءم212-771هـ/211-311محمد )

، وكانت أخطرها، إذ هددت ملك «Santaver»أول الحركات المسلحة التي قام بها البربر هي التي تزعمها شقيا بن عبد الواحد المكناسى في منطقة شنتبرية  -2
غربا إلى ثغور وادي « Coria»وقورية « Mérida»(، وقد امتدت ما بين ماردة 111-107هـ(/ )101-111استمرت من)عبد الرحمن الداخل ولطولها إذ 

تليها الحركة المسلحة التي كانت منطقة شرق الأندلس شرقا، أي في جميع الهضبة التي تتوسط شبه الجزيرة. ثم « Cuenca»وكونكة « Guadalajara»الحجارة 
لويين الذين ة القرن الثاني الهجري وجدت الدعوات الشيعية الكثير من الرواج في العالم الإسلامي كله، لا سيما بعد أن أوقع العباسيون بالثوار العنهايمسرحا لها؛ ففي 

وهما : تين شيعيتين قدر لهما النجاح في تكوين دولينشخصظهور ت من هذه الوقعة نتجم فقد 170ـ/ه102تزعمهم الحسين بن علي بن الحسن في موقعة فخ سنة 
وقد كان لهذا الاضطراب  يحيى بن عبد الله بن الحسن الذي استولى على الديلم في شمال إيران وأخوه إدريس الذي استطاع أن يقيم دولة الأدارسة في المغرب الأقصى

 زعيم روحي جديد. وقد تمثل هذا الزعيم في شخصية معلم آخر السياسي والفكري الذي عم العالم الإسلامي صداه في الأندلس وبين البربر الذين أثبتوا حاجتهم إلى
. ص ص: السابقالمرجع محمود علي مكي . ينظر: م وادعى النبوة، وكان يتأول القرآن على غير تأويله711هـ/321لم تحتفظ لنا المراجع باسمه قام في شرق الأندلس 

22، 111. 
 .111المرجع نفسه. ص:  -2
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 .قصيرة فترة إلا تلبث لم ولكنها ،(1)الحمودية الدولة هي وتلك الأندلس،

 لهم يكن ولم قويا، دينيا طابعا دولتهم تتخذ فلم معتدلين، شيعة كانوا الحموديين أن والواقع

 ،(2)غيرهم عن يميزهم خاص فقه ولا ثابتة، أسس على تقوم فلسفة ولا المعالم، واضح كامل مذهب

 المبادئ ببعض يدينون كانوا حقيقة إيران، في البويهية أو مصر، في الفاطمية الدولة في ذلك نجد كما

 سياسيا. مأربا لهم يحقق ما كان بقدر إلا ذلك من يأخذوا لم ولكنهم التشيع، عليها قام التي العامة

 ه ـــالنبي صلى الله علي نـــم قرابته على واهــــدع في يستند لم أول خلفائهم3 )حمود بن على وحتى

 أخرج وبهذا بدمه، بالطلب إليه عهد الأموي المؤيد هشاما أن في حجته على اعتمد ما بقدر وسلم

 ابن ويولى المستعين، الحكم بن سليمان من يستغيث وفيه هشام، إلى نسبه ولايته أول للناس كتابا

 مدحه الكتاب والحق وبهذا الشرعية من مظهرا دعواه يكسب بهذا أنه رأى وقد بثأره، الأخذ أمر حمود

 دولته. في على أحد يفرضها  أن مطلقا يحاول لم أنه إلا ،(4)المتشعيون الشعراء

  وهو فيه، روح لا باهتا تشيعا كان الحموديين تشيع أن عام بوجه نقول أن نستطيع هكذا

                                                           
المستعين  ولاه الذي حمود، بن إذ زحف علي السلطة، في للطامعين مصراعيه على الباب التي سادت بلاد الأندلس الصراعات لقد فتحت: الدولة الحمودية -1

 قبره، على فدلوه المؤيد هشام عن قام بالبحث حيث م، 1016 جويلية 01 / هـ/ 407 سنة محرم 22 في قرطبة دخل و سليمان اعتقل و العاصمة على سبتة على
 هيكلا كانت التي الأموية الدولة عهد انتهى وبذلك الخلافة. ادعوا الذين الحموديين إلى الأمويين من السلطة انتقلت وهكذا ؛نبشه بعد موته من فتأكد

 660 ص: .السابق(، )المرجع الطوائف دول الثاني، العصر الأندلس، في الإسلام دولة :عنان الله عبد المؤيد،. ينظر: محمد هشام عهد في روح بلا
 استندت في تأسيسها إلى أصلها العلوي، ولا شك أن تاريخ الأدارسة الطويل بالمغرب قد أكسبهم زعامة روحية بين المغاربة حتى صار الأمير -3

 ترةالحمودي يعرف بصاحب البربر، وهو يقابل صاحب الجماعة في الحزب الأول. على أن نفوذ بني حمود في الأندلس وإن كان قد امتد إلى قرطبة ف
المغرب، ولم يلبث  قصيرة من الوقت، إلا أنه كان قاصرا على منطقة مالقة والجزيرة الخضراء أي في الجزء الجنوبي من الأندلس المجاور للممتلكاتهم في شمال

 . 122لسابق(. ص: بنو حمود أن انقسموا على أنفسهم، وصار كل واحد فيهم يدعي الخلافة لنفسه. ينظر: ابن الخطيب، أعمال الأعمال، )المصدر ا
 المغرب إلى أجداده وفد عنه، رضي الله طالب أبي بن علي إلى نسبه ينتهي و باديس بن إدريس بن علي بن حمود بن ميمون بن حمود بن علي -3

 هـ/ 407 سنة قرطبة دخوله عند بالخلافة تسمى  سبتة، على واليا علي بن حمود وكان أهلها، مع امتزجوا و فسكنوها العباسيين، بطش من فرارا
  ط..د للكتاب، العربية ليبيا، تونس: الدار عباس، إحسان ، تح:1، مج:1قس: الجزيرة، أهل محاسن في الذخيرة الشنتريني، بسام ابن م. ينظر: 1016

 .27، 21ص:  ص
 .33: .صالمصدر السابق فتوح الحميدي، بن محمد الله أبو عبد -2
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 مظاهر على مقتصر فيه، عمق لا سطحي هو ثم الأندلسية، للشخصية أثرا فيه تجد لا للمشرق تقليد

 في العلوي الخليفة الحمودى يحيى بني إدريس عن المؤرخون يرويه ما لنا يمثلها المتكلف، منها كثيرة

 العباس. بني من الهاشميين بالخلفاء تشبها وذلك خلفه، من الشعراء ينشده حجابا له اتخذ إذ ،(1)مالقة

 المبحث الثاني: مظاهر التشيع في اسبانيا بعد سقوط الحكم الإسلامي. - 

من خلال المحطات الكبرى التاريخ الإسلامي في الأندلس يظهر فيها الدور الذي كان لقيمة 

عة العدل و الأمن والاستقرار. حيث تعايشت التسامح في صنع التقدم والرقي والازدهار، و إشا

الأعراق والمعتقدات والثقافات في ظل الإسلام، بتسامحه الذي لم يلبث أن انعكس على النفوس 

والأفكار، فتحررت في علاقتها مع ذاتها وغيرها من كل ألوان العقد والاضطرابات، وملتزمة بأخلاق 

تمرار على التطوير والتجديد والابتكار وعلى سلوكية وجهت التصرفات والمعاملات وحفزت باس

 . الأخذ والعطاء، انطلاقا من هذه الأخلاق، بفكر متناسق و ذهنية متوازنة

وقد انصهرت جميع هذه المظاهر في بوتقة الوحدة التي كان الأندلسيون حريصين عليها، بالرغم 

 وافقـــاظ على التـــدد، والحفـــاة التنوع والتعـــومة تتسم بمراعـــق منظـــالتي أقاموها وف من إكراهات التاريخ،

على هذا الأساس ظهرت الكثير من  .تمزج باتزان واتساق بين الإسلام والتراث الإنساني، و والتكامل

المعتقدات سادت بلاد الأندلس خلال الحكم الإسلامي، ومن بينها حركة التشيع التي دخلت المنطقة 

هو عبر قنوات مختلفة، ولعل تمسك مسلمو الأندلس بالمذهب المالكي  عن طريق المغرب والمشوق معا

 رواجا كبيرا في الأندلس مقارنة ببلاد المغرب أو المشرق معا، فالتاريخ  دالذي جعل مبادئ التشيع لم تج

                                                           
 .211)المصدر السابق(. ص: ، 1الطيب، ج: نفح المقري، -1
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 يشهد قيام للشيعة دولة في كلي المنطقتين، بينما فشل في إقامة مشروعه في الأندلس.

يعية في بلاد الأندلس، من جهة، وتمسك سكانه بالمذهب المالكي لم يمنع فشله في قيام دولة ش

من تسرب بعض المعتقدات الشيعية بين مسلمي الأندلس وبقيت متداولة بينهم على شكل أعراف 

متداولة حتى بعد سقوط الأندلس. ولنا في هذه الجزئية نماذج من ذلك على أن يكون الهدف الرئيس 

 ل في قضية التقية التي تبناه مسلمي اسبانيا هل كانت شيعية أم سنية.من هذا الفصل هو الفص

لعب عامل التواصل الفكري والسياسي بين المغرب  قنوات التشيع في بلاد الأندلس: -(1

الهام أهلها لإبداع نمط حضاري متميز والأندلس من جهة والمشرق مع هذه الأخيرة دورا بارزا في 

بعطائه العلمي والفلسفي والصوفي والأدبي والفني، وبما كان له من تأثير على مسيرة الحضارة العربية 

 .المغرب الإسلاميالإسلامية في مختلف الأقطار، ولاسيما في المغرب وبقية بلدان 

 ية، مما تعتبر به الحضارة الأندلسية صلة دون إغفال الدور الكبير الذي كان له في النهضة الأورب 

وصل بين التراث الحضاري القديم، و ما أنتجته العهود الحديثة والمعاصرة؛ وكذا دون إغفال الإرث 

الغني الذي خلفه في شبه الجزيرة الايبرية، متمثلا في جوانب كثير من الحياة الفكرية الاجتماعية وفي 

 .على الشأو الذي أدركته الحضارة الأندلسيةالمواقع والآثار القائمة شاهدا 

الأندلسيين الذين رحلوا إلى المشرق وأخذوا  أولهمادخل التشيع بلاد الأندلس عن طريقين: 

بقليل أو كثير من الثقافة الشيعية لا سيما في العراق أو مصر أو المغرب. ويبدو أن أول من نقل شيئا  
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 ،(1)(331" )تالأعشىالمعروف بـ "د بن عيسى القرطبي محممن الثقافة الشيعية إلى الأندلس هو 

، عن طريق بعض المشارقة الذين باشروا نشاطا دعائيا في الأندلس أو قاموا بدور التجسس وثانيهما

 لمصلحة مواليهم الشيعة.

 الهجري الموافق للقرن التاسع ميلادي لكن انتشار الدعاية الفاطمية في نهاية القرن الثالث

( 211)ت محمد بن حيون الحجارىجعل بعض العلماء الأندلسيين يعتنقون هذا المذهب، ومن هؤلاء 

 الذي لم يكن يذهب مذهب مالك وكان معاصروه يتهمونه بالتشيع، كان حريصا على كتمان مذهبه 

 حتى لا يتعرض للاضطهاد من جانب الفقهاء وعملا بمبدأ التقية الذي كان أصلا من أصول التشيع.

وهكذا ألم الأندلسيون بشيء عن الشيعة ومبادئهم وفرقهم ولكنه كان شيئا ضئيلا من ناحية،  

 ومن ناحية أخرى فقد تدخلت الدولة في الأمر إذ كان من مصلحة الحكومة الأموية أن يفهم التشيع 

 الصحيح من سيرم ـــون عليه المسلـــا يجب أن يكـــدع لا تتفق مع مـعلى أنه مجموعة من الضلالات والب

 بمقتضى السنة وابتعاد عن محدثات الأمور. ولعل مما يمثل نظرة الأندلسيين المثقفين إلى التشيع ومدى 

 العقد ( »237المشهور )ت  (2)أبي عمر أحمد بن عبد ربهما كانوا يعرفونه منه ما ورد عنه في كتاب 

 

                                                           
رحل إلى العراق مخالفا بذلك زملاءه الأندلسيين الذين كانوا في ذلك الوقت يترددون على المدينة للتفقة على مالك بن محمد بن عيسى القرطبي:  -1

من أكبر المحدثين الشيعيين، وله كتب في أنس وتلاميذه. وقد كانت نتيجة دراسته في العراق أن نقل إلى الأندلس بعض كتب وكيع بن الجراح الذي كان 
 30ص:  ،3ج:المصدر السابق. الشهرستاني، أبو فتح ينظر: . الدفاع عن مبادئ الشيعة الزيدية

ده ابن سعيد "إمام أهل الأدب بالمائة الرابعة وفرسان شعرائها في ع( هو أحمد بن محمد بن عبد ربه 237-320): عمر أحمد بن عبد ربه وأب -3
كله" وذكر الحميدي أن ديوانه يقع في عشرين جزءا لكن هذا الديوان ضاع مع ما تبدد من ثرات أهل الأندلس, ولم تبق منه الا أشتات   المغرب

شهرته  متفرقات, جمعت فيما أطلق عليه اسم الديوان. كان عبد ربه غزير الشعير, متنوع الموضوعات, وقد عاش الرجل قرابة ثمانين سنة, شرقت فيها
 .71،71 م. ص ص:1222بت. اذ يعتبر من أكثر شعراء عصره شهرة. ينظر: زكريا عناني، تاريخ الأدب الاندلسي، دار المعرفة الجامعية، د ط، وغر 
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 .(1)«الفريد

نزع إلى اتجاه شيعي معتدل دون أن يكون  كما برز في بلاد الأندلس عدد من المفكرين من 

الذي وصل إلى  (2)(211")ت منذر بن سعيد البلوطي " نذكر خطرا يهدد الدولة، ومن أمثلة هؤلاء

ه الفقهي فبينما  ـــفي مذهب صرهـــاء عـــور علمـــهذر جمـــمنالف ــــد خـــاعة بقرطبة. وقـــاضي الجمـــمنصب ق

 ويؤلف في الدفاع عنه كتبا. (3)نراه هو ينزع إلى المذهب الظاهري مالككانت الدولة تدين بمذهب 

 ان إذا ـــاحية المذهبية، فكـــدولة من النـــدة الـــترام وحـــرغم ذلك على احــان حريصا بـــه كــعلى أن 

                                                           
 فهو يتناول بعض العقائد الغريبة التي دانت بها فرق أفرد المؤلف من كتابه فصلا لأصحاب الأهواء تكلم فيه ببعض التفصيل عن الشيعة وفرقهم -1

 بكثير من أقوال شيعية متطرفة كالسبئية والمغيرية والمنصورية ويأتي ببعض نصوص شعرية لكُثِّير عزة والسيد الحميري وغيرهما في تأييد مذاهبهم. ثم يأتي
ويعتمد كذلك على   ن أبي شيبةالعلماء في ذم الشيعة والتبرؤ من عقائدهم والمقارنة بينها وبين العقائد اليهودية. ونلاحظ أنه يكثر الرجوع إلى كتاب اب

لنا مما يجعلنا نرجح أن كثيرا  مما ذكره ابن عبد ربه قد عرف من قبل عن طريق هذه الكتب المشرقية. والذي نلاحظه أن ابن عبد ربه لا يذكر   ابن قتيبة
 م212/هـ320 شمال إفريقية منذ سنة ( قد ملأم230-212/هـ233-211شيئا  مطلقا  عن التشيع الإسماعيلي الذي كان في وقت تأليف كتابه )

ذ إلى الأندلس حيث استطاع أن يزيل دولة الأغالبة السنية ويقيم الدولة الفاطمية العبيدية؛ هذا على الرغم من أن كثيرا  من تعاليم الشيعة تسرب حينئ
الاهتمام بالمشرق قبل كل شيء وتقديمه على كل ما يتصل نفسها. وربما كان إضراب ابن عبد ربه عن ذلك تماشيا مع السياسة التي رسمها لكتابه، وهي 

تقره سياسة الدولة ببلده أو بالمغرب على وجه العموم، أو لعله رأى أن الإشارة إلى مبادئهم في كتابه ربما كانت وسيلة غير مباشرة لنشرها وهو ما لم تكن 
 .110، 111. ص: السابقالأموية في الأندلس. ينظر: محمود علي مكي، المرجع 

وثانيا أسرته فالذي بقى من الأخبار عن عائلة منذر يدل على أنها اعتنقت مبادئ شيعية  كان بربريا ينتسب إلى قبيلة نفزة  منذر بن سعيد البلوطي: -3
أتباع هذا المهدى  ـ وهو يذكر أن خاله كان منم721/ه 377منذ زمن طويل وقد كانت قبيلته نفزة أول من آمن بدعوة ابن القط  وقام بنصرته سنة 

وثالثا   وكان ممن حضر وقعة سمورة معه. وقد نقل ابن حيان عن منذر بن سعيد طائفة من الأخبار الطريفة عن هذه الثورة رواها منذر عن بعض قرابته
وقد   وتولى القضاء بماردة وما ولاها من المدن ثم تولى هذا المنصب بالثغور الشرقية« الجوف»البيئة التي عاش فيها فقد قضى منذر جل حياته في منطقة 

 المشرق فنحن نعلم أنه درس مع رأينا أن هذه البيئات كانت أكثر بلاد الأندلس صلاحية للمبادئ الشيعية  وربما أضفنا إلى هذا الثقافة التي تلقاها في
الذي ربما عالج تعاليم بعض فرق الشيعة فلقيت « كتاب الأشراف»أبي بكر بن المنذر النيسابوري في مكة كتابا  يتناول الفرق الإسلامية واختلافها وهو 

 .111هذه التعاليم من نفس منذر رغبة وهوى. ينظر: المرجع نفسه. ص: 
تندرج تحته اتجاهات لطوائف وفرق مختلفة، :القاسم المشترك فيما بينها، أو الصفة العامة التي تغلب عليها هي: تأويل : لقب اصطلاحي الباطنية -2

ينها، بحيث النص الظاهر بالمعنى الباطن, تأويلا يذهب مذاهب شتى، قد يصل بالمذاهب الباطنية، التي تعمل التأويل في النص، الى حد التناقض فيما ب
الباطنية خارجه عن ملة الاسلام بل فرقا من فرق الكفر. ينظر: عبد القاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، بيروت: د دن، د ط، د س ط. تصبح الفرق 

 .33ص:
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 رض ـــاول أن يفـــذرا لم يحـــد أن منـــا يجعلنا نعتقــــذا مــــ، وه(1)مالكب ــاء لا يحكم إلا بمذهـلس للقضـــج

تشيعه على الناس بل احتفظ به لنفسه ولم يجعل له أثرا في حياته الرسمية إذ كان يتولى أكبر المناصب 

 بعد الخليفة.

على أية حال كان نجاح الدعاية الفاطمية في اجتذاب أنصار لها من الأندلس محدودا جدا، 

وإن كان ذلك لا يمنع من القول بأنهم أفلحوا في ضم  وذلك لما كان للمذهب السنى من قوة متأصلة،

 لإسماعيل المنصورالذي ولى القضاء  ابن أبي المنظوربعض رجال الفكر إلى صفهم، ومن أمثلة هؤلاء 

 م(. 213-221هـ/221-222ثالث الخلفاء الفاطميين )

وربما كان من ثمرات دعاية الفاطميين شاعر إليبرى قضى فترة شبابه في الأندلس، ثم طرد منها 

 الذي التحق بخدمة  (2)(م213هـ/203)ت  ابن هانئ الأندلسيحين عرف اتجاهه الفاطمي، وهذا هو 

ره وثيقة هامة ، ويعتبر شع(4)، ثم صار الشاعر الرسمي لدعوة الشيعة العبيدية(3)المعز لدين الله الفاطمي

 تطلعنا على نظريات الإسماعيلية في مختلف شئون عقيدتهم.

 م في ــوا بدور مهـــواسيس الفاطميين الذين قامـــد الجــكما يجدر بنا في هذا المقام الإشارة إلى أح

 ارة ــــــبالتجدلس متسترا ــــــل الأنــــــم(، دخ211هـ/201)ت وقل النصيبيـــــابن حدلس ونقصد بذلك ـــــلأن

                                                           
 .337، )المصدر السابق(. ص: 3المقرى، نفح الطيب، ج:  -1
أشعر المغاربة، وهو عندكم كلمتنبى عند أهل المشرق، ولد  –: هو  محمد بن هانىء بن محمد بن سعدون الآذدى الأندلسي أبو القاسم ابن هانئ -3

 .بإشبيلية في الأندلس، واتصل بالمعز لدين الله الفاطمي، ورحل معه إلى مصر، قتل في برقة
ن المغرب إلى مصر م رحل م212هـ/223هـ/ بالمهدية وتسلم الحكم سنة 212يكنى بـــ" أبي تميم" والده المنصور بالله. ولد سنة  :المعز لدين الله -2

 م.210هـ/ 201م وأنجب أربعة أولاد وبنتين. ودفن بالقاهرة سنة 222هـ/ 231سنة 
ديوان المبتدأ اختلفت المصادر التاريخية في التسمية التي ألحقت بهذه الدولة فهناك من لقبها بالدولة الفاطمية، ومن هؤلاء نذكر ابن خلدون، العبر و  -2

. فيما ذهب فريق آخر إلى أن تسميتها الحقيقية هي الدولة العبيدية منكرين في ذلك نسبهم إلى آل البيت 02، ص: 2ج:  والخبر، )المصدر السابق(،
 .20. ص: 1الطاهرين. أمثال هؤلاء ابن حزم. ينظر: الشهرستاني، المصدر السابق، ج: 
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 ه ــــرون في توجيـــا كانوا يفكــــاطميين، وذلك حينمــليستطلع أحوال الأندلس ودارستها لمصلحة مواليه الف

 . (3)ضربتهم إلى هذه البلاد

ولعل هذا هو ما يفسر اهتمامه بصفة خاصة بتسجيل دخل الدولة ومواردها الاقتصادية 

ومسالكها، ثم أحوالها من الناحية العسكرية، كل ذلك اهتم ابن حوقل وتعداد خيراتها، ووصفه طرقها 

ببيانه في دقة تستوقف النظر، وقد حاول في كتابته أن يقنع الفاطميين بضرورة الاستحواذ على 

، ولكن يظهر (1)الأندلس لكثرة خيراتها من ناحية، ولضعف أهلها عن الدفاع عنها من ناحية أخرى

 لتأييد من جانب الحكومة الفاطمية.أن مشروعه لم يظفر با

ولكن الأمويين لم يكونوا ليقفوا مكتوفي الأيدي من الدعوات الشيعية التي ظلت تلح على 

الأندلس إلحاحا شديدا، فوقفوا منذ اللحظة الأولى موقفا عدائيا صارما، وواصلوا في الأندلس السياسة 

المذهب السني والقضاء على كل نزعة تمت إلى  التي رسمها لهم أسلافهم في المشرق من المحافظة على

 التشيع بصلة.

مع هذا فقد كانت النزعة الأموية رغم ذلك معتدلة إلى حد ما، فلم يأمروا بلعن علي بن أبي  

طالب ولا أحد من أهل البيت على المنابر كما فعل الأمويون في المشرق، وقد كان عملهم حينذاك 

تدلين الذي كانوا يرون لعلي من قرابته وفضله ما يلحقه بالخلفاء مما أثار عليهم أهل السنة المع

الراشدين، دون أن يدخلهم ذلك في زمرة الشيعة، وإننا نجد ابن حزم رغم نزعته الأموية القوية يعيب 

 على خلفاء المروانيين في المشرق ما ارتكبوه من ذلك، بينما يعد من فضائلهم في الأندلس أنهم امتنعوا 

                                                           
 . 110محمود علي مكي، المرجع السابق. ص:  -1
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 السلف.عن لعن 

بعد هذا التقديم لبدايات وقنوات التشيع في بلاد  موقف مسلمو اسبانيا من التشيع:  -(2

في  يالأندلس، وموقف السنة من تفشي هذه الظاهرة، على أساس أنهم كانوا متشبثين بالمذهب المالك

فة حتى ندرك حياتهم الدينية والدنياوية. ولكن موضوعنا ليس هذا، لكنه كان لا بد لنا من هذه الوق

 الأندلس.  لصراع السني الشيعي الذي سادا لأجيال التي لم تعاصر مخلفات هذه الحركة على ا

ومن هنا لنا أن نتسآل في ظل هجرة الكثير من الفقهاء والعلماء من المنطقة قبل وبعد سقوط 

 الإسلامية هلمحاولة مسخ الشخصية غرناطة، وفي ظل الممارسات المتكررة للسلطات الاسبانية في 

 دى وعي هؤلاء ــــــــــان كذلك فمــــــــتغللت بعض رموز الدينية الشيعية في عقيدة مسلمي اسبانيا؟ وإن ك

 باقتباسهم لهذه الرموز لدرجة أخذهم للتقية كمبدأ أساسي في العقيدة الشيعية؟

نة التي يمر لقد كانت المح الجفر رمز من الرموز الشيعية في مؤلفات مسلمي اسبانيا: -*

بها مسلمو الأندلس باعثة على اليأس؛ مما جعلهم يبحثون عن ملاذ لهم في الحيل المدهشة التي 

تمكنهم من احتمال الوضع وتمنحهم بعض المتعة والفرح؛ لقد انغمسوا في النبوءات أو كتب الجفر 

(aljoforesويعد هذا الأمر من الأبعاد المدهشة والمثيرة للاستغراب في ا ،) لأدب الألخميادو، كما أنه

  يعد مثالا مثيرا على التفكير الرغبي الجمعي.

غيبية  موض ومعــن الغـــار مـــلفها ستـــغيب ويغـــعنى الـــاتها مــــستبطن في طيـــت ةـــفر كلمـــالجفبــات 

 حداث أالمستقبل وعن  اس فيحدثونك عنــــر في أذهان بعض النـــــ، يعيش الجفالباطن وغموض الظاهر

 فلم  ،عن أن عصر الخضوع لمنطق المادة لم يؤثر في ارتباط هؤلاء الناس بالغيب ينبئتقع هنا وهناك مما 
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، بل هم يرون بارقة نور تبشر بعصر تخضع فيه المادة لمنطق يشغله نظرهم تحتل المادة كل الأفق الذي

 . والعدالة الحق

للشيعة، إذ يطلق عندهم على علم من العلوم  (2)أحد ركائز المعتقدات الباطنية (1)يعتبر الجفر

، ومنها يستدل على الحوادث المستقبلية حتى قيام الساعة ويدعي (3)الغيبية المبنية على أسرار الحروف

لب لى الإمام علي بن ابي طاإسره النبي صلى الله عليه وسلم، أنه علم أ كذبا وبهتاناالمشتغلون به  

رضي الله عنه، وأمره بتدوينه، فكتبه الإمام حروفا متفرقه، وأخذه جعفر الصادق عنه، والحق أن واضع 

 .(4)فر الصادقـن جعـــه عــــيتـــاى رو ـــذي ادعـــاللي ـــد العجـــارون بن سعيـــو هـــذا الكتاب هـــه

ورها ـــع تسجيل حضـــالأدبية فإننا نستطيار ـــثة بالنسبة للآـنحسار في ضيق الرؤيلكن مع هذا الا

الذهبي بالنسبة لتاريخ الأدب  منعكسا على بعض الأعمال الأدبية البارزة التي ظهرت مع مطلع العصر
                                                           

علم  يحيط بكل شيء، ويستدل منه على تفسير معاني القرآن على أساس باطن الكلمات والعبارات، لا على ظاهر يعتبر الجفر في زعم الشيعة  -1
ندنا الجفر، وما معناها، وسمي الكتاب باسم الجفر على اسم جلد ولد الماعز، ومن الافتراء ما رواه الكليني عن أبي عبدالله جعفر الصادق أنه قال "وإن ع

فقيل له : ما الجفر؟ قال : وعاء من أدم فيه علم النبيين والوصيين، وعلم العلماء الذين مضوا من بني اسرائيل" هذا في الوقت الذي يدريهم ما الجفر؟ 
 ة الرئيسةتبرأ فيه علي ابن أبي طالب ان يكون اختص هو أو أحد من ذريته بأي علم خاص، ومع ذلك يجعل الكليني الجفر في كتابه أحد المصادر الأربع

في حساب للآثار عند الشيعة الاثني عشرية، والواقع أن عقيدة الجفر التي تقوم على حساب الحروف قد تسربت الى الشيعة عن طريق اليهود وطريقتهم 
 .تابعا للمقريزيالجمل، وإن كان أصلها يرجع الى الفلسفة  الفيثاغوسيه في الأعداد وأول من قال بها الشيعه الخطابية كما يقرر ذلك محمد أبو زهره م

أنها نهج الباطني النصوص على انها رموزا وإشارات، الى حقائق خفية وأسرار مكتوبة ومن ثم يعالجون الشعائر الدينية، والأحكام العملية على الميعالج  -3
من شأن العلم الحق عندهم، "علم الباطن".  رموز وأسرار, وبهذا فإن أهل الباطن )الباطنيون( فهم الذين ينفذون الى العاني الخفية المستورة، التي هي

 .10ينظر: أبو حامد الغزالي، فضائح الباطنية، تح وتق: عبد الرحمان بدوي, مصر: دار المعارف، د ط، د س ط. ص:
ر وتفشى في الأمة المقصود أن هذا العلم كما يسمونه : العلم الباطن، وإن كان ليس حقا، فالمقصود أنه كان متفشيا في الأمم من قبل، ثم ظه -2

لساعة، وأن الإسلامية، وقد أظهر ذلك الرافضة، عندما ادعوا أن لديهم كتاب "الجفر والجامعة" وأن في الجفر يوجد خبر ما كان وما سيكون إلى قيام ا
 المكتبات. هذا الجفر منسوب إلى جعفر الصادق، كتب فيه الملاحم إلى قيام الساعة، ويوجد لديهم بعض النسخ إلى الآن في بعض

ت من أهم المصادر التي كتبت حول الجفر كتاب الوشى المصون و اللؤلؤ المكنون في علم الخط الذي بين الكاف و النون و هو عبارة عن موسوعا -2
م الخواص وهو مجلد واسعة في علم الجفر و الحروف اورد فيها مؤلفها ستمائة علم و ثلاثة و عشين علما لأحمد بن محمد؛ أيضا العلم المخزول في عل

 عيون الحقائق و كشف الطرائق ذكره في الجفر و هو على ثلاثين باب كل باب في علوم غريبة الجامعة هو كتاب في الجفر منسوب الى و  على أجزاء.
هـ. ص 1217، 1ميرية، ط :المطبعة الأا، مصر: ــائل اخوان الصفــــى رســـث علبحة و ـــوم العربيـــالامام جعفر الصادق. ينظر: أحمد زكي، موسوعة العل

 .01، 12ص: 
 لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينظر: الفصل الثاني من الباب الثالث. -1
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سباني، فقد تجلى هذا التأثير واضح المعالم في الأعمال القصصية المعروفة بقصص الفروسية التي الإ

طبعت العصور الوسطى بنزعتها الاحتفائية المشحونة بالخوارق والطقوس، فنجد انعكاس الوهج 

 الإسلامي المقاوم واضح السمات على هذه القصص. 

يا جبل طارق الدخول  ": ما نصه( 1)نذكرومن بين النماذج التي كتبت في هذا الصدد  

عليك واحتلالك هو نهاية المطاف. وهذا يفهم فيه أنه في سبتة وطنجة والقلاع وجميع 

المناطق لا يبقى منها شيء وكلها يقع عليها الاحتلال واسبانية ومالقة تعود إلى زراعة وتكون 

اس عجرفتهما التي اكتسباها سعيدة بشريعة الإسلام، ويدخل الذل بلدتي المنكب وبليش وتد

 .(2)"بالهرطقة وكذلك قرطبة تداس أيضا بسبب ذنوبها وخطاياها

يحمل الكثير من الحقائق التاريخية، حتى وإن كان  هنلاحظ أن الجفرهذا من خلال ما ورد في  

مصدرهما يعتبر من المصادر الباطلة في نظر الشرع بناء على نصوص من القرآن والسنة. ومهما يكن 

عقيدة الجفر عقيدة باطلة، لأنها حسب قولهم من العلوم الغيبية التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، حتى ف

عليه وسلم، أمره مولاه جل وعلا بتقرير ذلك بنفيه علم الغيب عن  أن رسوله ومصطفاه صلى الله

ومن هذا المنطلق فهل اقتباس  نفسه إلا بما يوحى اليه من ربه فما بالك بغيره، صلى الله عليه وسلم؟

 ان ــــلمي اسبانيا هو نتيجة لتأثرهم بالشيعة أم كــــرف مســـــصدر من طـــــذه الجفور التي هي شيعية المـــــه

 لضرورة اقتضها الظروف الراهنة التي كان يعيشها هؤلاء؟.

 دث كتب السيرة عن على بن أبي ـــــتتح :بن أبي طالب في التراث الألخميادي على -*
                                                           

 
 .21،27المرجع السابق. ص ص :  ،الحايكسيمون   -1
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ة، خاصة في موقعة بدر الكبرى. ورغم ير طالب رضي الله عنه، وقد برزت تلك الشجاعة في مواطن كث

أبي طالب شمائل كثيرة كالتواضع والعلم والتقوى، إلا أن مسلمي أن كتب السيرة تنسب إلى علي بن 

في هذا الأمر إلى أن نسبوا إليه  اعته بشكل خاص، بل وقد وصل غلوهماسبانيا كانوا يبرزون شج

 بطولات خارقة. 

إن المخطوطات التي تعرض هذا الأمر كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما ورد في 

"...كانت شجاعته منقطعة النظير، حتى أنه "وهو  (1)ميادي حول هذا الموضوعنص مخطوط ألخ

يمتطي جواده كان يساوي ألفين من الفراسان، وكانت قوته خارقة، فكان يقسم فارسا وحصانه 

إلى نصفين بضربة واحدة.... وفي بعض الأحيان كان على يكر بمفرده على جيش كامل ويفعل 

 (2)."الهشيم..به ما تفعل النار في 

وأعقبه كما ورد في نص مخطوط ألخميادي آخر ما يؤكد الاتجاه نفسه، فجاء هيه ما نصه:"  

)في الخلافة( سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، زوج السيدة فاطمة رضي الله عنها، بنت 

أية رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أشجع من عرف من المحاربين، فقد كان يظهر في 

 موقعة فحتى لو كان غائبا في مكان بعيد كان الله يرسله وكان يظهر بين الناس وحقق النصر في 

 . (3)"كل المعارك، وهو الذي يظن النصارى أنه سانتاغو وهم مخطئون

 وري  في بطولات علي بن أبي ــــــانب الأسطـــــنستطيع أن نفسر تركيز مسلمي اسبانيا على الج 
                                                           

 بالمكتبة الوطنية بمدريد. 1131المخطوطة رقم  -6
البحوث نشرت في: دراسات موريسكية، تر وتق: جمال عبد الرحمن، القاهرة: المركز القومي ، ضمن مجموعة من ثقافة موريسكيجمال عبد الرحمن،  -3

 .113م. ص: 3117، 1للترجمة، ط: 
 .112، 113ص ص:  ظهر. نقلا عن المرجع نفسه. 31ورقة: ، مدريد: المكتبة الوطنية. 2221مخطوط رقم:  -2
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عنه بالظروف الخاصة التي كانوا يعيشونها؛ فلقد بذلوا كل ما في وسعهم للتخلص من  طالب رضي الله

 ديث عن ـــــــــــزة إلهية. ويفسر أيضا الحــــــاضطهاد السلطات الاسبانية، ولم يعد أمامهم سوى انتظار معج

 .(1)معجزات يجريها الله سبحانه وتعالى على يد علي بن أبي طالب

ا التأثير ملحوظ الابعاد في قصة "كتاب المعارك" وهو بمثابة مجموعة من كذلك نجد مثل هذ

المرويات ذات الطابع  الملحمي الفروسي المشحون بالتكثيف الأسطوري حيث أعطت قسطا وافرا 

لتروي أحداث المغازي الاسلامية أياما اندفاعاتها القوية التي ظهرت الامبراطوريات وأطاحت بالجبابرة  

اطار خرافي تقف في حكايات شيقة كقصة "الامام علي رضي الله عنه وتصديه كل ذلك ضمن 

للتنين" وهذا العمل القصصي الشيق نجده ما يزال محفوظا بالمكتبة الوطنية بمدريد في مخطوط تحت رقم 

2330. 

فمثل هذه الأعمال الأدبية التي شارك في نسيج  بنائها الدرامي الفكر الديني الإسلامي في 

ا النصرانية والذي اعتمدها لبعث الهمم الاسلامية وسط الاقليات المضطهدة حتى تقف كوجه اسباني

 م روح ـــذي في المسلــــآثر التي تغـــذه المــــن منطلق هــع ومـــوخ للأمر الواقـــاومة التي تأبى الرضـمن وجوه المق

 المجاهدة والثبات

 بين الشرع والمعتقدات الشيعية: التقية عند مسلمي اسبانيا لثالمبحث الثا

لعل من بين تلك المفاهيم التي نطق بها القرآن الكريم والسنة المطهرة هو مفهوم التقية الذي لم 

ينحصر في الواقع بدين الِاسلام؛ بل عرفته الَاديان السماوية كلها، وطبقته سائر المجتمعات البشرية 

                                                           
 113جمال عبد الرحمن، المرجع السابق. ص:  نقلا عن: 2221المخطوط رقم: ـ 1
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التام مع مقتضى العقول وفطرة الِانسان في الحفاظ على  منذ أقدم العصور وإلى يومنا هذا، لانسجامه 

فالتقية إذن لم تكن قاعدة فقهية، أو مبدأ  إسلاميا صرفا فحسب، وإنما هي كذلك قاعدة  كيانه.

عقلية جبلت عليها العقول السليمة، فحكمت بضرورة تجنب الضرر شخصيا كان أو نوعيا، ومن هنا 

 المؤيد والمساند لا المؤصل والمشرع. أصبح موقف الِاسلام من التقية موقف

وما جاء في القرآن الكريم والسنة الثابتة بشأن التقية إنما هو إمضاء لها لأنها من شرع ما قبلنا   

كما يفهم من تقية إبراهيم ويوسف عليهما السلام، ومن تقية أصحاب الكهف التي أكدتها الآيتان 

فاَبعَْثوُا أَحَدَكُم }: لكهف فجاء فيها ما نصه في محكم تنزيلهالواردتين في سورة ا 31و 12الكريمتان رقم 

فْ وَ  َُتلَطَه نهُْ وَلْ َُآتِْكُُ بِرِزْقٍّ م ِ اَ أَزْكََ طَعَامًا فلَْ َُنظُرْ أيَهه لَى المدَِينةَِ فلَْ
ِ
ن ،  لَ يشُْعِرَنه بِكُُْ أَحَدًابِوَرِقِكُُْ هَذِهِ ا

ِ
مُْ ا َّه

ِ
ا

كُُْ يَ  ُْ َ ذًا أَبدًَايظَْهرَُوا علَ
ِ
وا ا َُ مْ وَلنَ تفُْلِ هتِِِ وأيضا تقية مؤمن آل فرعون في قوله عز . {رْجُُُوكُمْ أوَْ يعُُِدُوكُمْ فِِ مِل

يماَنهَُ أَتقَْتُلوُنَ رَجًَُّ أنَ  :"من سورة غافر 37وجل في الآية رقم: 
ِ
نْ أ لِ فِرْعَوْنَ يكَْتُُُ ا ؤْمِن  م ِ وَقاَلَ رَجُل  مه

َ اللهُ يقَُولَ   ."رَبّ ِ

كما ارتبطت التقية في تاريخ الأديان بصفة عامة بمراحل الاضطهاد أو التمييز القائم على 

لاستخدامها في مصر وبلاد الشام.  اضطروا دقلديانوسعصر العقيدة، بل إن النصارى الأوائل في 

بصفة  والإسلام أباحها ور الوسطى وحتى في بلاد الأندلس.واستخدمها اليهود في أوروبا في العص

عامة لحماية المسلم من أي ضرر في عقيدته أو دنياه، وعلى هذا الأساس تبنى مسلمو اسبانيا مبدأ 

 إلى يلجأ إليها المسلم في حالات اضطرارية ومواضع معينة بشرط أن لا يؤدي العمل بها التقية كرخصة

 ية بل عليه أن ــــــــل بالتقـــــــينئذ أن يعمه لا يجوز للمسلم حــــــــــــالفساد في الدين أو إخفاء للحق، وإلا فإن

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%83%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3
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 يضحي بنفسه في سبيل الله. 

ومن خلال هذا المبحث سوف نحاول الفصل في مسألة مهمة وهي: هل التقية التي استعملها 

مسلمو اسبانيا هي نفسها التي استعملها الشيعة؟ ولا نستطيع الإجابة على هذا السؤال الجوهري إلا 

 لى تشخيص الوضعية السياسية والدينية والنفسية لمسلمي اسبانيا.إذا تعرضنا إ

بعد سنوات من سقوط  الدواعي السياسية والدينية والنفسية لتبني مبدأ التقية: -(1

الرسمية الإسبانية بشروط معاهدة التسليم، التي كانت تنص على حرية  غرناطة أخلّت السلطات

طوعا أو كرها، وانتهى بها المطاف إلى حظر كل ما يمت للدين العقيدة، وشرعت في تنصير المسلمين 

الإسلامي بصلة، فما كان أمام مسلمي اسبانيا سوى البحث عن حلول لمواجهة الأوضاع السياسية 

 والدينية الجديدة التي فرضت عليهم واقعا كان بالنسبة لهم مستحيلا القوقعة فيه أو التأقلم معه.

تكن الدموع التي ذرفها الأمير أبو عبد الله محمد وهو  لم ينية:الدواعي السياسية والد -*

يسلم غرناطة لملكي إسبانيا النصرانية هي الدموع الأخيرة في بلاد الأندلس، إذ أعقبها الكثير من 

الدموع والدماء، فرغم العهود التي قطعها  فرناندو وإيزابيلا على نفسيهما ووقعا عليهما في وثيقة 

 ودــيء من العهـــا للمسلمين بشــكين صليبيتهما أن يفيـــه أبت على الملـــهيرة، إلا أنـــاطة الشـــلام غرنـــاست

 والمواثيق، وكانت هذه الوثيقة ستارا للغدر والخيانة وشنيع ما سيقترف بالمسلمين في الأندلس.

لكنيسة فقد عهد الملك الصليبي فرناندو إلى الكاردنيال خمنيس مطران طليطلة ورأس ا

الإسبانية مهمة تنصير مسلمي اسبانيا قهرا، وكان هذا الرجل من أشد أهل الأرض قاطبة عداوة 

للإسلام والمسلمين، بل إن البغضاء المشحونة في قلبه كانت مضربا للأمثال لعصور طويلة، فأنشأ هذا 
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ل عمل لهذه ، فكان أو (1)م1111هـ/211الرجل ما عرف تاريخيا بـ "محاكم التفتيش" وذلك سنة 

 بغرناطة (2)المحاكم أن جمعت كل المصاحف وكتب العلم والفقه والحديث وأحرقت في ساحة الرملة

 كخطوة أولى لتنصير المسلمين بقطع الصلة عن تراثهم وعلومهم الشرعية. 

بذلك بدأت حملة تنصير المسلمين بعد ذلك بتحويل المساجد إلى كنائس، ثم جمع من بقى 

العلم وتم إجبارهم على التنصر، فوافق البعض مكرها وأبى الباقون فأعدموا حرقا،  من الفقهاء وأهل

وكان التمثيل بجثث القتلى جرس إنذار لباقي المسلمين إما التنصير وإما القتل والتنكيل وسلب الأموال 

قي المدن والممتلكات. فكانت عملية التنصير مركزة على إقليم غرناطة ومنه انتقلت حمى التنصير إلى با

 الإسبانية، حيث كان هناك الكثير من المسلمين تحت حكم النصارى خاصة في الوسط والشرق.

م ظهرت تسمية جديدة أطلقتها السلطات الاسبانية على مسلمي 1113هـ/211 ومند سنة

لبقاء ، هؤلاء اضطروا ل(3)إسبانيا، وهو ما اصطلح عليه في المصادر والمراجع التاريخية بـ "الموريسكيين"

وأجبروا على إظهار النصرانية وترك الإسلام، وهذه الطائفة رغم البطش والتنكيل الشديد الذي تم بها 

لتجبر على التنصر، إلا إنها ظلت متمسكة بدينها في السر، كحل لا بديل له في وسط ذهنية غلبت 

 وبيا الإسلام". عليها الشك والريبة، وبالتالي غلب عليها الشعور بما اصطلح عليه حاليا " ف

فقد كانت العداوة الصليبية المستقرة في قلوب الإسبان تجاه مسلمين أكبر من مسألة الدين أو 

غيرها، فقد كانت هناك رغبة جامحة عند قساوسة ورهبان إسبانيا لاستئصال الأمة الأندلسية، فظل 

                                                           
 .حول تفاصيل أكثر عن الموضوع ينظر الفصل الأول من الباب الأول -1
عبــد . ينظــر: عــدة شــوارع اعبــارة عــن ســاحة فســيحة تحــيط بهــا المحــلات التجاريــة و تتفــرع منهــ يهــم الميــادين في غرناطــة، وهــأمــن بــين  :ســاحة الرملــة -2

 .111 :ص)المرجع السابق(. فاق غرناطة، آ، طه دنون مالحكي
 .تصحيح مفاهيم أساسيةالجزئية الخاصة بلمعرفة تفاصيل أكثر حول المدلول اللغوي والتاريخي لهذا المصطلح ينظر:  -2
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آلاف منهم في المسلمون موضع ريب وشك من طرف عمال محاكم التحقيق، فعملوا على الزج ب

السجون حيث آلات التعذيب والتنكيل التي تقشعر لها الأبدان ويشيب منها الولدان وذلك للتأكد 

من صدق تنصرهم وخالص ارتدادهم عن الإسلام، وكانت أدنى إشارة أو علامة تصدر منهم تدل 

 على حنينهم للإسلام كفيلة بإهدار دمائهم وحرقهم وهم أحياء.

لخص لسلسة الأحداث التي واجهها مسلمو اسبانيا بعد سقوط غرناطة أمام هذا العرض الم

التي تكمن في  آخر معقل اسلامي لهم، وأماما المفارقات التي كانوا عليهم مواجهتها، وأهمها تلك

سلوك الملوك الكاثوليك تجاه المسلمين، فهم بعد انتهاء عملية الاستيلاء على غرناطة انقلبوا إلى 

ي إلى الاندماج شعور الإسبان بالذنب والسع ت الطرد لهم بسبب ما أطلقوا عليهممارسة الشدة وعمليا

تأثيرات الغريبة في الدين والحياة مما كان يتطلب منهم العمل على محو جميع ال لنصراني،في العالم ا

 الثقافية والعامة. 

أمام هذه التطورات ما كان أمام هؤلاء حلا بديلا سوى أنهم يبحثوا لهم عن وسيلة تمكنهم 

من البقاء في وطنهم مع الإبقاء على مقوماتهم الإسلامية، فوجدوا في تبني مبدأ التقية خير وسيلة 

المتابعات لتحقيق ذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه ليس بالأمر السهل أو الهين، في ظل الملاحقات و 

 المستمرة لعمال محاكم التحقيق. 

كان مسلمو اسبانيا خلال هذا  الأسباب النفسية الدافعة إلى استعمال التقية: -*

الاستشهاد المحزن، الذي فرض عليهم يحاولون بكل وسيلة استبقاء دينهم وتراثهم، فكانوا بالرغم من 

هم أدوا شعائر الإسلام خفية، وكانوا يحافظون دخولهم في النصرانية يتعلقون سرا بالإسلام، وكثير من
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لم يكن لمعتنقي هذا على لغتهم العربية، فالصراع الذي كان دائرا بين الطرفين ـ النصراني والإسلامي ـ 

 الأخير مواجهة هذا الموقف بصورة مباشر لما كان يجيش في صدور هؤلاء من كراهية. 

اجهة مؤذية وغير محتملة العواقب. وهذا هو إذن العزلة والسرية تسمحان لهم بذلك دون مو 

حال الكراهيات العريقة طوال القرون الماضية التي ما كان لها أن تنتعش لولا عزلة الطوائف 

والجماعات، وسياقات التواصل الخصوصية المغلقة. وحين انتهت العزلة وانفتحت حدود الطوائف 

 مصيرا صعبا.  مشترك، أصبحت هذه الكراهيات تواجه« مجال عام»على 

فالمجاهرة علنا بكراهية مسلمي اسبانيا المستفزة لكل ما هو نصراني أصبحت مهمة شاقة، ومن 

يقدم على ذلك، فعليه أن يتحمل عواقب ذلك وتبعاته، لسبب مهم، يكمن في عدم تكافؤ القوتين 

وفي نطاق ضيق  على كل المستويات؛ من هذا المنطلق اضطر مسلمو اسبانيا إلى تداولها بصورة سرية

من الأقارب والأصدقاء الموثوقين، وإذا ما بلغ الخوف مبلغه في النفوس عند أحد من هؤلاء فسوف 

 يعمد إلى بث هذه الكراهيات، بسرية تامة.

فقد حصل تحول لا يمكن إنكاره في هذا السياق، صحيح أن هذه الكراهيات التاريخية جرى 

غلقة وسرية، إلا أن سريتها القديمة إنما فرضتها ظروف خارجية إنتاجها وتداولها في سياقات تواصلية م

تتصل بالعزلة وبسياقات التواصل القديمة التي ما كان يمكن أن تكون عمومية ومفتوحة في تلك 

اللحظة التاريخية. وتتصل، كذلك، بعلاقات القوة التي تجعل الجماعات الضعيفة والمهددة لا تكف 

، ولكنها تضطر إلى عمل ذلك بصورة سرية؛ وذلك خشية من إثارة عن إنتاج وتداول كراهياتها

 . غضب الجماعات القوية والمهيمنة التي لن تتأخر في ردعها
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التي انتعش الحديث عنها في الجدل الفقهي والكلامي القديم بين  "التقية"وهذا هو أصل 

المذاهب الإسلامية، والتي قد تنتعش لدى أية جماعة ضعيفة ومهددة، ومن اختار البقاء منهم اضطر 

إلى التكتم على دينه في السر واكتفى بالتظاهر علنا باعتناق الدين الجديد. وبهذا أصبح المسلمون 

 العلن فقط، فيما كانوا يحافظون على دينهم في السر والخفاء داخل بيوتهم. نصارى بالاسم وفي

فقد فرضت هذه الظروف على المسلمين أن يعيشوا حياة مزدوجة مشطورة إلى نصفين: حياة 

حقيقية وصادقة في البيت وفي السر، وحياة مزيفة ومن باب التظاهر في العلن وأمام الناس. ويطلق 

على هذا النوع من الحياة المزدوجة، إلا أن الأقوياء « التقية»لى أمرهم اسم الضعفاء المغلوبون ع

 يعدونها رياء ونفاقا يستحق الشجب والإنكار وحتى العقاب.

قد يعتقد البعض أن التقية هي من عقائد  تقية مسلمي اسبانيا في ميزان الشرع: -(2

ك لما وجدوهم يعملون بها في أكثر الشيعة التي يجب العمل بها عندهم بدون دواعي وأسباب، وذل

وما هذه المحاولة ـ المشتمل عليها هذا الفصل ـ إلا لكشف هذا التصور الأحيان وفي شتى الميادين. 

 الخاطئ؛ وما نريد توضيحه هنا هو أنها مسألة فرعية ـ فقهية ـ إلا أن موضوعها تارة يكون من الأمور 

وان ــــا هو عنـــاط في تشريعهـــا أن المنـفرعية. وذلك بعد أن بينالعقائدية، وتارة أخرى يكون من الأمور ال

 الضرر المترتب على ارتكاب هذا الشيء أو تركه.

على هذا الأساس يمكننا بناء تصورنا على أن التقية كانت وسيلة للمحافظة على الروح 

في مسألة التقية عند مسلمي  والدين معا، وعليه يمكننا تقديم مجموعة من النقاط التي يمكننا الفصل بها

 روح ــــــــــاسبانيا أكانت شيعية الاعتقاد أم كانت مجرد رخصة أباحها المشرع لرفع الضرر وتحقيقا لحفظ ال
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 نستنتج من المقارنة المذكورة أعلاه ما يلي:وبهذا والعرض. 

اءت استثناء في التقية الشرعية تختلف تماما عن التقية الشيعية؛ حيث إن التقية الشرعية ج -

 أحوال اضطرارية معينة؛ كالإكراه، أما التقية الشيعية، فهي من أصول الدين، ولا دين لمن لا تقية له.

التقية الشرعية تستخدم مع الكفار والمشركين، وليست مع المسلمين، كما هو سياق الآية  -

السنة والجماعة على وجه الكريمة في سورة آل عمران. أما عند الشيعة والتقية فتستعمل مع أهل 

 الخصوص.

 التقية الشرعية ليست هي من أصول الدين بحيث يكفر تاركها، أو يخرج  -

من الملة، كما هو معتقد به عند الشيعة، فهي تكون عند هؤلاء في جميع الأحوال من غير تفريق بين 

 أحوال السعة والاختيار، وبين أحوال الإكراه والاضطرار.

قارنة يمكننا وضع قياس على التقية التي اعتمدها مسلمو اسبانيا، وبالتالي بناء على هذه الم 

الإقرار بأنها تدمج ضمن التقية الشرعية وليس الشيعية أو حتى تلك التي استعملها اليهود والنصارى 

من قبلهم، وفي هذا السياق سيكون لنا وقفة مع أهم المعطيات التاريخية التي على أساسها تم الفصل 

الموضوع، وذلك في الفصل الثاني من هذا الباب. على أن هذا الرأي يبقى قابل للنقاش من وجهة  في

 نظر الشرع الذي يرى بأن التقية لا يمكن اعتمادها لفترة طويلة من الزمن.
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 التقْة بيْ الاجبار والاختُار

 التقْة بيْ الاختُار والَإكراه: المبَث الأأول
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 الفرق بيْ الضرورة والاكراه-(0

 محاولَت تطبُق التقْة فِ العبادات والمعامَّت -(4

 المبَث الثانِ: التآأسيس الشرعي لمبدأأ التقْة

 نظرة الِلطات الَإس بانُة للتقْة -(0

 فتوى الفقْه أأبّ جُعة الوهرانِ بالتزاُ التقْة والبقاء فِ اس بانُا -(4

 داة لتبرير قرار البقاءالاستناد اإلى الِ نة النبوية كأ  -(0

 المبَث الثالث: الحلول البديلة عل اس تعمال التقْة

 الهجرة وس ُلة لحفظ الروح والِين -(0

 الجهاد المِلح خْار لَ مفر منه   -(4

قد يتبادر إلى أذهان البعض ممن لا يستوعب المفاهيم القرآنية وتنظيم الشريعة للعلاقة بين 

الواقع، أن التقية فكرة تحول المسلم الى إنسان متعايش مع الأمر الواقع مع الأحكام والمواقف والأمر 

ما فيه من ظلم وفساد وانحراف، وأنها تربية تفرز الازدواجية واصطناع التوافق، فتقود الى النفاق، 

والرضا بكل ما يحيط بها فتنصرف عن مواجهة الظلم ومحاربة الفساد والانحراف تحت ستار الخوف 

 ال والنفس والكرامة.على الم

غير أن هدف التقية هو معاكس لهذا الفهم تماما، إذ هي شرعت لتمكن المسلم الذى يعيش  

في ظروف القهر والإرهاب الفكري وأجواء الانحراف المسلطة عليه بالقوة، شرعت لتمكنه من المقاومة 
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فهوم التقية، هو مفهوم والعمل على التغيير بشكل بعيد عن أعين القوى المتحكمة والمتسلطة، فم

التكتم والسرية في العمل السياسي والفكري الذى لا يروق للسلطة المستبدة والقوى المعادية للاتجاه 

 السليم. 

ومفهوم التقيه لا يلغى فريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، بل يتحول عمل الفرد 

الاعلان عن مواجهته، يتحول العمل والجماعة التي ترى الفساد السياسي والفكري ولا تستطيع 

عندها الى عمل سرى، وإعداد بعيد عن أنظار المستبدين، فإذا توفرت القدرة على التغيير، تم الإعلان 

عن المواجهة المكشوفة والصراع الواضح لتغيير البناء السياسي والفكري والاجتماعي على أساس منهج 

 القرآن ودعوته. 

مسلمي اسبانيا آلية لم تكن طبعا جوهريا في نفوس هؤلاء، بل إنما   لهذا كله مثلت التقية عند

تطبعيا قابل للزوال بزوال مسبباته وظروف التهديد القاسية. ومن هنا  اكانت حيلة دفاعية وسلوك

يمكننا أن نتصور سياقا يضطر فيه كل أبناء الجماعات القوية )ويمكننا أن نستثني من هذا الحكم من 

أة وقوة التحمل( إلى الاحتماء بالتقية والتطبع بأسلوب العيش المزدوج، وذلك إذا ما يمتلك منهم الجر 

 على حسابهم.  سبانفي الميل لصالح الإ وجدوا أنفسهم، فجأة، في ظل علاقات قوة أخذ ميزانها

هذا يعني أن التظاهر أو الحياة المزدوجة القائمة على ثنائية الظاهر والباطن إنما كانت حيلة 

ية اتخذها مسلمو اسبانيا لاتقاء أذى السلطات الاسبانية، ذلك أن هذه الأخيرة كانت في موقع دفاع

قوة وهيمنة، وهي حيلة لجأوا إليها إذا طلبا للنجاة والسلامة فكانت السرية والتكتم نتاج ظروف 
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منتجي خارجية مرتبطة بالعزلة وبعلاقات القوة، ولم تكن بدافع داخلي فرضته أخلاق غيرية جعلت 

 هذه الخطابات يشفقون على الآخرين مما سينتابهم من أذى نفسي وشعور ثقيل بالإهانة والتحقير.

وإلا ماذا يهم هؤلاء لو اطلع أحد المستهدفين بالكراهية على خطابات الكراهية والتحقير  

د، لكن هذا والإهانة بحقه وحق جماعته؟ صحيح أن هذا الأخير سيستفز وسينتابه شعور بالمرارة والحق

 لن يغير في الأمر كثيرا. إلا أن التغير الذي سيحصل، هو قلب كل المعادلات القديمة. 

ولكن ثمة اعتبارات ومتغيرات خارجية أخرى استجدت وفرضت عليهم عدم المواجهة واستفزاز 

أو  الطرف العدو بصورة علنية. ولا يهم، بعد هذا، أن نسمي هذا السلوك نفاقا أو تقية أو مجاملة

فهل استنفذ مسلمو إسبانيا كل السبل وعليه كانوا مرغمين على انتهاج أسلوب التقية طيلة  .مراعاة

أكثر من قرن؟، وهل مسلمو اسبانيا باستعمالهم لأسلوب التقية كانوا مخيرين أو مجبرين لذلك؟ وهل 

 اتباعهم لهذا المبدأ كانت ضرورة أو إكراها؟

 المبحث الأول: التقية بين الاختيار والاكراه - 

الضعيف العاقل هو  ما هو متعارف عليه عند علماء الاجتماع والسياسة، وأكده المؤرخون أن 

الذي يصالح عدوه إذا اضطر إليه، ويصانعه، ويظهر له وده، ويريه من نفسه الاسترسال إليه إذا لم 

 يجد إلى ذلك سبيلا. هذا مبدأ معظم الضعفاء يجد من ذلك بدا، ثم يعجل الانصراف عنه حين

 العقلاء من البشر في كل مكان وزمان. 

وهذا كان حال مسلمي شبه إسبانيا المعروفين تاريخيا باسم  "الموريسكيين"؛ فبعد صدور 

مرسوم الطرد الذي كان يخيرهم بين الترحيل أو التنصير الإجباري؛ أمام هذه الأوضاع اضطر هؤلاء 
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تم على دينهم وستر هويتهم الحقيقية والحفاظ عليها في السر والتظاهر علنا باعتناق الدين إلى التك

 الجديد )الكاثوليكية(. 

وبهذا أصبح المسلمون في إسبانيا بالاسم وفي العلن فقط، فيما هم يحافظون على دينهم 

ا كاملا، أي إلى غاية وهويتهم الحقيقية في السر والخفاء وداخل البيوت. واستمرت هذه الوضعية قرن

وقبل التطرق إلى الإجابة على التساؤل المذكور أعلاه يجب عرض  .م1012هـ/1117 طرد النهائي العام

 مقارنة موجزة بين الضرورة والإكراه.

ثبت عبر التاريخ الإسلامي بالاستقراء أن شريعة الإسلام  الفرق بين الضرورة والإكراه: -(1 

جاءت لتحصيل مصالح الإنسان في المعاش والمعاد جلبا للنفع له، ودرءا للمفاسد عنه، فهي رحمة  

 إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها،كلها وعدل كلها، وحكمة كلها وكل مسألة خرجت عن العدل 

ل ـــت فيها بالتأويـــة وإن أدخلـــمة إلى العبث، فليست من الشريعوعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحك

 فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه.

لهذا حثنا التشريع الإسلامي على حفظ الروح والعرض والمال، وهو ما بحثه الفقهاء قديما تحت 

روعيته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والأثر والمعقول، وأنه قائم على موضوع "دفع الصائل"، وأن مش

منع الضرر ودفعه بأيسر ما يمكن، وأنه يختلف عن حالتي الضرورة والإكراه في جوانب ويتفق معه في 

 جوانب أخرى.

ذلك أن العلاقة والصلة بينهما وبين الدفاع الشرعي علاقة وثيقة وهي وجود الاضطرار، أو  

هديد بخطر حال على النفس أو العرض أو المال، تؤدي إلى ارتكاب الفعل المحرم، ولذلك اعتبر الت
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الفقهاء كلا من الدفاع الشرعي الخاص والضرورة والإكراه المادي، تطبيقات لقاعدة "الضرورات تبيح 

يم لهذين المحظورات". وقبل التطرق إلى وضع أسس لقاعدة الضرورة والاكراه لنا وقفة مع وضع مفاه

 المصطلحين.

خلق الله تعالى الإنسان وهو العالم بقدراته  :مفهوم الضرورة والإكراه لغة واصطلاحا -*

وطاقاته، لهذا الأمر فلم يكلف نفسا إلا وسعها، ولم يؤاخذ سبحانه عز وجل إنسانا إلا بما فعله مختارا 

الشريعة ومراعاتها لمصالح الناس الآنية ذاكرا غير مكره ولا ناس ولا مضطر، وهذا من تمام الدين ويسر 

والمستقبلية، ومن المسائل التي عنيت بها الشريعة الإسلامية مسألة الإكراه والضرورة وأثرهما على 

 الأحكام الشرعية، بصفة عامة، وعلى عقيدة المسلم على وجه الخصوص.

رار وهو الاحتياج فالضرورة لغة: هي "الحاجة والشدة لا مدفع لها، وهي اسم مصدر الاضط 

 .(1)أحوجه وألجأه، فاضطر"" إلى الشيء، واضطره إليه:

قوله عز وجل في محكم  ا في عدة مواضع نذكر منهوقد ورد مصطلح الضرورة في القرآن الكريم

مَ الخِْنْْيِرِ وَمَا أهُِله بِهِ  :"تنزيله َْ َ َُ وَل تةََ وَالِه ُْ كُُُ المَْ ُْ َ َُ علَ همَا حَره ن
ِ
ثَْْ ا

ِ
ِ فمََنِ اضْطُره غيَْرَ بَاغٍّ وَلَ عاَدٍّ فََّ ا لُِيَْرِ اللَّه

هِ  ُْ َ " أي ولَ عاد أي غير طالب له وراغب في لذاته، وقوله:" "غير باغ"والمقصود من قوله تعالى: . (2)"علَ

غير باغ يعني غير متجاوز قدر الضرورة، وقال سعيد في رواية عنه ومقاتل بن حيان بهذا الصدد:" 

                                                           
 .272. ص:2ابن منظور، المصدر السابق، ج:  -1
 .112سورة البقرة، الآية رقم:  -1
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". وقوله لا يعدو به الحلال" أي متجاوز قدر الضرورة، ومعناها " ولَ عاد"  وقوله: "مستحلة

 .(1)" أي يباح له، وهكذا فالجائز عند الضرورة هو مقدار ما يدفع به الضررفَّ اإثْ علُهسبحانه "

َ غفَُور  رَحِم  فمََنِ اضْطُره فِِ مَخْمَصَةٍّ غيَْرَ مُتجََانِفٍّ }وقوله أيضا سبحانه وتعالى: نه اللَّه
ِ
ثٍّْْ فاَ

ِ
{لَ

(2) .

وقد ورد في تفسير الآية الكريمة أن الله عز وجل يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك، فيتجاوز 

إن :" عنه، ويغفر له، وفي المسند وصحيح ابن حيان عن ابن عمر مرفوعا قال: قال رسول الله 

من لم يقبل رخصة الله  ". وفي لفظ لأحمد "أن تؤتى معصيتهالله يحب أن تؤتى رخصته كما يكره 

 .(3)"كان عليه من الإثم مثل جبل عرفة

وعليه فأحكام الضرورة استثنائية، ولا وجود لضرورة دائمة في كل الأوقات، وعامة في جميع 

وفي المكلفين؛ لأن ذلك يؤدي إلى زوال أحكام شرعية من أصلها، ونسخها وإبدالها بأحكام أخرى، 

ذلك إبطال للشرع وهدم للدين. كما يتبين مما ذكر أعلاه أن الضرورة حالة طارئة، محدثة للمكلف 

ضررا ومشقة وخطرا متوقعا على دينه أو نفسه أو عقله أو عرضه أو ماله، فيرتكب حراما لدفع ضرر 

على المكلف حرج تلك الحالة؛ فتكون الضرورة بذلك شاملة لشوارد الحالات المتعددة التي يدخل فيها 

 وضيق ومشقة.

والإكراه لغة عند ابن منظور مصدره "أكره، يقال: أكرهته، إذا حملته على أمر هو له  

كْرَاهَ في قوله عز من قائل . أما اصطلاحا فقد ورد ذكر هذا المصطلح في القرآن الكريم(4)كاره"
ِ
:} لََ ا

                                                           
 .312. ص:1ابن كثير، المصدر السابق، ج:  -3
 .2سورة المائدة، الآية رقم:  -2
 .10. ص: 3المصدر السابق، ج:  -2
 .71. ص: 13المصدر نفسه، ج:  ابن كثير، -1
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ينِ  ِ ِ فَ  فِِ الِ  شْدُ مِنَ الُْيَ  َ الره َُ قدَْ تبََيْه كَ بِالعُرْوَةِ الوُثقًىَ لًَ انفِْصَا َِ تمًْ اغوُتِ وَيؤُْمِنْ بِالَلَِّ فقًدًْ اس ْ مَنْ يكَْفُرْ بِالطه

لهَاَ وَالَلَُّ سََُِع  علَِم {
(1) .  

ينِ  فأما قوله تعالى: " ِ كْرَاهَ فِِ الِ 
ِ
أي لا تكرهوا أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه " لََ ا

دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله واضح، جلي 

للإسلام، وشرح صدره، ونور بصيرته، دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه 

  .(2)وبصره، فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقسورا

حيث أن المكلف يضطر إلى الفعل بسبب يبدو مما سبق عرضه أن المعنى فيها متقارب من 

ضغط لا يقوى على رده، وبعبارة أخرى أن الأمر المشترك بين العبارات المتقدمة تقيد الإكراه بوجود 

مؤثر خارجي يلجئ من خلاله الفرد إلى فعل شيء لا يريد فعله، فإذا زال هذا المؤثر، فلا بد أن يعود 

 ء بأن فعل المكره لا ينسب إليه وإنما ينسب للمُكرهِ.المكلف إلى أصل العمل، ولذا قال الفقها

 اك ــــدرك أن هنــــلاه يــــدمة أعــــروح المتقـــلشــع لـــالمتتب: رأي الشـــرع في المــــكره والمضطـــر -*

رق بين الإكراه والاضطرار، وقد اتضح ذلك جليا من خلال مواطن هذين المصطلحين في القرآن ــــف

 لهذا علينا تقديم بعض النقاط التي من خلالها يمكننا معرفة هذا الفرق ونجملها فيما يأتي:الكريم 

 .تعتبر حالة الضرورة أعم من حالة الاكراه -

كرَه إلى إتيان المحظور من قبل شخص آخر بقوة الاكراه .  -
ُ
 الاكراه يدفع الم

                                                           
 .310سورة البقرة، الآية رقم:  -3
 .211. ص: 1المصدر السابق، ج:  -2
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وإنما يكون المرء المضطر في ظرف وأما في الضرورة فلا يدفع المرء إلى ارتكاب المحظور أحد، 

خاص صعب يقتضي الخروج منه ارتكاب المحظور؛ لكي ينقذ نفسه أو عائلته من الهلاك المحتم،  

 كالاضطرار إلى أكل لحم الميتة في حالة الجوع الشديد مع عدم وجود ما يؤكل غيره.

ن في بعض صور الاكراه والفرق الآخر هو أن امتناع المكرهَ عن تنفيذ ما أُكرهِ عليه قد يكو  -

واجبا عليه كما في الاكراه على القتل مثلا. وأما في حالة الاضطرار إلى ارتكاب المحرم لسد الرمق بعد 

 الوقوع في مخمصة فالامتناع عنه حرام يعاقب عليه.

يمكن القول بأن الفرق الَاخير يعد من حيثية أُخرى اتفاقا بين الضرورة والاكراه، ذلك أن كلا 

انعدام الصلة بينهما إلا في هذه الحيثية، بل  ا يهدف إلى صيانة النفوس من التلف. وهذا لا يعنيمنهم

 هناك جوانب اتفاق بين الضرورة والاكراه. ومن بين النقاط التي تجمع بين المصطلحين نذكر:

 أن الفاعل فيهما لا يجد سبيلا للخلاص من الشر المحدق به غير ارتكاب المحظور. -

 قهما من جهة ترتب الآثار على نفس الفاعل.اتفا -

دة ـــر في قاعـــمن نقاط الاتفاق الواضحة بينهما هو أن الضرورة تجعل المحظور مباحا كما م -

  ومنـــها  ات،ـــاب بعض المحرمـــكـــراه، إذ يبيح ارتـــع الاكـــال مــــذلك الحــــرورات تبيح المحظورات(، وكـــ)الض

 .(1)ق الآخرينالمساس بحقو 

على هذا الوجه يدخل الاكراه في مفهوم الضرورة العام الذي يعني تحققها بمجرد حلول خطر 

فالاضطرار الى فعل المحرم نتيجة للخوف أو الهلاك أو وقوع الضرر الشديد  لا يندفع إلا بمحظور.

                                                           
 .12م. ص: 1222الإسلامية والقانون الوضعي، الإسكندرية: مؤسسة الثقافة الجامعية، د ط، الضرورة في الشريعة  محمد محمود عبدالعزيز الزيني، -1
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ظرف طارئ قهري، أو بالمضطر قد يكون بتهديد الغير للمضطر كما في الإكراه، وقد يكون ناتجا عن 

 . كالمخمصة وشدة الحاجة والعطش، وهذا أعم من تهديد الغير عارض شديد،

إلا أن تهديد الغير بإيقاع الضرر لا يعتبر ضرورة إلا إذا بلغ الضرر حد الهلاك أو قطع 

 الأطراف أو تفويت منافع الأعضاء، فإذ لم يصل الضرر إلى هذا الحد لا يكون ضرورة ملجئة ـ كما في

، ولذلك ينفرد الإكراه عن الضرورة في صور كالضرب الشديد (1)حالة المخمصة والعطش الشديدين ـ

 الذي لا يفضي إلى الهلاك أو إهانة ذوي المروءة ممن تعتبر الإهانة في حقهم ضررا بالغا.

في ظل قوانين ومراسيم كنيسة  :في العبادات والمعاملات مجالات تطبيق التقية -(2

تضيق الخناق على مسلمي اسبانيا وتتتبع تصرفاتهم حتى داخل البيوت وتقدم كل مشكوك في أمره 

إلى محاكم التحقيق التي لا تتوانى في إصدار أقسى العقوبات، مثلما دون في ملفاتها ومحاضرها، 

الشخصية الإسلامية في أوساط أصبحت التقية في هذه المرحلة استراتيجية هامة للحفاظ على 

 الجماعة المسلمة خفية عن أعين عمال محاكم التحقيق.

 ة ـــانـــاق ديـــر لعقيدته واعتنـــه، إذ أجبر على التنكـــا مما يجب عملـــو اسبانيــــوبذلك تخلص مسلم

ج ــهـــن إلا إذا انتـــير ممكـــائهم غـــدادهم وآبــــاء في أرض أجــــــيار البقـــإن اختـــذا فـــن هـــر مــــثـــرى، وأكــأخ

صاحبه أسلوب التقية التي أصبحت قارب بمثابة النجاة، ثم صارت موقفا سياسيا بالنظر إلى الأوضاع 

المحلية، فلم يكن من السهل مفارقة الوطن الذي ولدوا على أرضه ونشأوا تحت سمائه وامتزج حبه 

 وأجدادهم ما يقارب الثمانية قرون.بدمائهم وعمرها آباؤهم 

                                                           
 .120هـ. ص: 1211 دمشق: د د ن، ،التقية في إطارها الفقهيعلي الشملاوي،  -3
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أمام كل هذه المعطيات أصبحت التقية الرفيق الدائم الذي لا يفارق المسلم في إسبانيا، سواء 

في المعاملات أو العبادات، وأسلوب حياة جديد سيمكنهم من الحفاظ على مقومات شخصيتهم 

يل عمال محاكم التحقيق التي لم الإسلامية، وضمان بقائهم في أرض الوطن دون التعرض لبطش وتنك

 تكن تتوانى أبدا في القبض على أي فرد تشك في مصداقية تبنيهم للعقيدة النصرانية الكاثوليكية. 

ليس من السهل التستر عند القيام بأي عمل ما، ممارسة التقية في المعاملات:  -*

كان متعصبا وبربريا في   والكتمان قد لا يكون مضمون النتائج، في وسط أقل ما يمكن وصفه أنه

تعامله مع المسلمين؛ ومن يمارس أسلوب التقية والمداراة عليه دوما التأكد من عدم اكتشاف أمره، 

 خاصة وأن هذا عليه كان يعرضه إلى خطر أعداء لا يرحمون.

وهذا هو الشأن الذي كان عليه مسلمو إسبانيا في اختيارهم لأسلوب التقية، لذا نجدهم 

ستخدام المداراة والكتمان. وتعددت عندهم أساليب التقية وأصبحت الصيغة الغالبة على تفننوا في ا

تصرفاتهم هي صفة التحايل، وشمل هذا الأخير على مختلف نواحي لدى مسلمي اسبانيا بدء حديث 

عند الطلب،  أين يجب التلاعب بالألفاظ خاصة تلك المتعلقة بالقداس أو شتم الرسول الكريم 

 ة للمسلم، ـــياة اليوميـــالات الحــــن مجــا إلى ذلك مـــوم ومــــلاة والصـــال والصــــل والاغتســــ إلى الأكولاــــوص

 ر ــــة، ولا يظهــــاملاته اليوميــــل معـــة في كـــفمسلمو اسبانيا عموما أصبح يعيش حياة المداراة بصفة طبيعي

 عليه أي أثر للمداراة إلا في حالات نادرة.  

على هذا الأساس بذل مسلمو اسبانيا كل ما يملكون من جهد للحفاظ على دينهم  

بالاعتماد على سياسة المداراة والمصانعة، ذلك أنهم لم يجدوا من سبيل يسمح لهم بالعيش في سلام 
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لكاثوليكية، التي حملت على عاتقها مهمة وسط التركيبة الاجتماعية الجديدة لإسبانيا النصرانية ا

 تنصير جميع المسلمين الباقين في إسبانيا.

فرغم ضروريات التقية التي كانوا يمارسونها، إلا أنه الكل كان يجتهد ويعمل في حدود مكانته 

أمور سرا، بتعليم أفراد جماعته  الاجتماعية وامكانياته الثقافية، فالفقيه كان يؤدي واجباته الإسلامية

 دينهم، وينظم شؤونهم، بينما كان يظهر بين الناس في شكل عامل من العمال. 

ويتظاهر رئيس الجماعة بضعف الحيلة، والغني بالفقر، ويخفي التقي المسلم تقواه الإسلامية 

. كما حرص الآباء على تعليم أبنائهم، منذ نعومة أظفارهم، الحذر من النصارى، (1)بمظاهر نصرانية

عليهم بضرورة التستر والحذر على أساس أن التقية هي أحسن وسيلة للبقاء في كنف أسرتهم  ويؤكدون

 .(2)وبين ذويهم

كما عمد مسلمو اسبانيا على الحفاظ بعادتهم وتقاليدهم قدر الامكان، وكلما سمحت لهم 

الختان الظروف بذلك، فكانوا يقيمون الاحتفالات فيما بينهم سرا في مناسبات كثيرة، كالزواج و 

وولادة مولود جديد؛ فكان بمجرد العودة من الكنيسة كانت تسرع الأم في إزالة آثار التعميد وتعطيه 

؛ كما حافظوا على الطهارة بالاغتسال سرا. كل (3)اسما عربيا في وسط احتفال سري مع الأصدقاء

نيا في البيئة هذه المجهودات المبذولة لم تكن سوى دليلا قاطعا على عدم اندماج مسلمي إسبا

 النصرانية الكاثوليكية ورفضهم لها.

                                                           
 .312، 313عبد الله عنان، انبعاث الإسلام في اسبانيا، )المرجع السابق(. ص ص:  -1
 .312المرجع نفسه. ص:  -3

1_ Marmol Carvajal, Historia Rebellon y Castigo de los moriscos, Madrid : Del rieno de de 
Crenada, 1946. P : 128. 
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أيضا اختلط مسلمو اسبانيا مع النصارى في النهار لدرجة توهم المراقب باندماجهم التام في 

المجتمع النصراني. غير أنهم كانوا في الحقيقة حريصين على الاحتفاظ بهويتهم الإسلامية، فكانوا 

 يتكلمون فيما بينهم اللغة العربية، ويقيمون الشعائر الإسلامية. 

لمسلم في إسبانيا كشفت لنا عن حياة غنية بالصور التي تبين حرص فالغوص في يوميات ا  

هؤلاء المضطهدين على البقاء في دينهم، فحياتهم الاجتماعية كانت مليئة بمظاهر التستر والكتمان، 

وهذا راجع إلى الظروف الصعبة التي آلت إليها البلاد بعد سقوطها بين أيدي النصارى الإسبان، 

لبة صراع حضاري، محاولين من خلال هذا الصراع القضاء على كل رموز الذين حولوها إلى ح

 الإسلام بالمنطقة. 

تعتبر العبادات باعتبارها  ممارسة التقية في العبادات وكل ما تعلق بالشرع الإسلامي: -*

العمود الفقري للدين الإسلامي، وبها يمكن قياس مدى حفاظ المسلم على مقومات الشخصية 

الحديث على أسلوب التقية في مجال العبادات يعني جهود مسلمي اسبانيا في الحفاظ الإسلامية. و 

على دينهم، هذا الدين اكتسب ـ باعتباره أحد مقومات الوجود المميز لهم عن غيرهم ـ أهمية كبرى في 

 الصراع العقائدي لكونه معقلا يلجؤون إليه حتى لا تذوب معالم شخصيتهم في العالم الجديد.

و إسبانيا أصبحوا يعبدون دينين في آن واحد، فهم يعبدون دين النصارى جهرا ودين فمسلم

م كان من تبقى من المسلمين الذين غلبوا على 1113هـ/907 ، فمنذ سنة(1)المسلمين في سرية وخفاء

أمرهم وأرغموا على اتباع الديانة النصرانية الكاثوليكية كرها، يتظاهرون بقبولهم هذا الدين حتى 

                                                           
 .2، 2الشهاب الحجري، المصدر السابق. ص ص:  -1
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يضمنوا البقاء في ديارهم إلى الأقل. فخلال هذه المحنة المؤلمة أصبحت تعاليم الإسلام وممارسته لدى 

مسلمي إسبانيا، فقد لبثت الجماعة المسلمة متماسكا محافظا على دينه رغم تنصيره بالقوة، مخلصا في 

 سرائره للدين الإسلامي.

لدين غير ذلك الذي قاسوا في سبيل ولم تستطع الكنيسة بجهودها أن تحملهم على الولاء 

، ورغم محاولات الإغراء التي مارستها السلطات الإسبانية على مسلمي (1)اعتناقه ضروبا من الآلام

اسبانيا إلا أنها لم تنجح في تنصيرهم قناعة واختيارا نظرا لأنهم لم يكونوا ليقنعوا طرفا آخرا بتبني عقيدة 

 ا واستيعابها. زائفة صعب على العقل السليم قبوله

لذلك لجأت إلى استعمال العنف والارهاب المعنوي والجسدي من أجل تنصير هؤلاء المغلوب 

على أمرهم، فألزموا بالحضور للقداس، فكان حضورهم للكنيسة ليشاهدوا الاسبان فقط ويسخروا 

وكثيرا ما كن منهم في قرارة أنفسهم، كما تعمدت النساء المسلمات الجلوس بطريقة غير مؤدبة، 

 .(2)يصطحبن أطفالهن الصغار ويأمرونهم بالبكاء عند القربان المقدس للتشويش على النصارى

 في حالة  ((2)لزمـــاب مـــقــــن عـــهم مــلصــــد تخـــحة قــــاجــل نــــن سبـــحث عـــح البـــا أصبـــومن هن 

إلا التظاهر بقبول الأمر، ولكن في الوقت عدم حضورهم إلى القداس أمرا ضروريا، فلم يكن لهم 

 نفسه يجدون سبلا لإظهار رفضهم لكل معتقد نصراني كاثوليكي.

                                                           
 .223عبد الله عنان، نهاية الأندلس، )المرجع السابق(. ص:  -3

3_ Marmol Carvajal, Ibid. P : 210.  
4_ Fournet Jaqueline, Les moresques Araconais et l’inquisition de Sarracosse (1540 _ 1620), 
Montepellier, 1980. P : 130.  
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أما الرجال فكانوا يضحكون ولا يبدون أي اهتمام، يتكلمون فيما بينهم في الوقت الذي  

الكثير  يجب الصمت فيه؛ وإذا طلب منهم قراءة الإنجيل فإنهم لا ينطقون الكلمات سليمة ويختصرون

. (1)من العبارات، وكثيرا ما كانوا يغلقون بيوتهم يوم الأحد موهمين الإسبان وكأنهم ذاهبون إلى الكنيسة

وبذلك فكان ذهابهم إلى القداس يوم الأحد من باب مراعاة العرف والنظام، وليس اقتناعا بهذا 

 هذه الأسطر.الأمر؛ فالصراع بين الطرفين كان ديني وهو أعمق مما يمكن تصويره في 

كما حافظ  مسلمو اسبانيا على أداء الصلاة في بيوتهم، فكانت تؤدى بسرية تامة خوفا من 

أعين جواسيس محاكم التحقيق؛ في حين كانت تؤدى صلاة الجمعة في المغارات أو أقبية البيوت 

العربية، وحفظه للقرآن جماعة، يؤمهم إماما يشترط فيه فقهه بأمور الشريعة الإسلامية، ومعرفته للغة 

. فالبرغم من كل الوسائل والسبل المستخدمة لدمج مسلمي إسبانيا في الوسط النصراني (2)الكريم

 الكاثوليكي، إلا أن هؤلاء رفضوا واتخذوا من التقية وسيلة للتعبير عن ذلك الرفض.

سبانيا، واتبعوا أيضا حافظ مسلمو اسبانيا على صيام رمضان إلى غاية سنة الطرد النهائي من إ

في ذلك عدة حيل حتى لا يكتشف أمرهم، فغالبا ما كانوا يغادرون بيوتهم طيلة أيام شهر رمضان 

 المعظم لتجنب الاختلاط مع النصارى فيكتشف أمرهم؛ وفي حالة بقائهم في مناطق استقرارهم كانوا 

 خاصة وأن طبيعة مجاورتهم  ،(3)يتظاهرون أمام النصارى بأنهم أكلوا، أو يحتجون بمرض أصاب معدتهم

 للنصارى في المسكن كانت كثيرا ما تؤدي إلى الوشاية بهم.

                                                           
1_ Fournet Jaqueline,  Ibid. P : 132. 

 
1_ Fournet Jaqueline, Ibid. P : 136. 
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، (1)كما امتنع مسلمو اسبانيا عن أكل لحم الخنزير بل مآكل النصارى كلها، وشرب الخمر

واتخذوا لذلك بعض الحيل لتفادي اكتشاف أمرهم في حالة إذا ما فرض عليهم فعل ذلك، فمثلا إذا 

أحدهم لأكل لحم الخنزير فإنه بعد ذلك كان يضع اصبعه في فمه ليتقيأ ما أكله. كما أن اضطر 

 الكثير منهم ادعوا العمل في مزارع الكروم، للتظاهر بصناعة الخمور.

من خلال ما تم عرضه من معطيات تاريخية حول كيفية ممارسة مسلمي اسبانيا لشعائر الدين 

وصمود كبير أمام كل أوجه الانسلاخ عن مقومات شخصيتهم  الإسلامي، فإننا أمام تحدي صارخ،

الإسلامية بالرغم من الحرب الشرسة التي شنتها السلطات الإسبانية بكل مؤسساتها على الإسلام 

 بصورة عامة.

بما أن الصراع في جوهره كان صراعا  الألخميادو وسيلة دفاع على الهوية الثقافية: -*

ين عاشتا جنبا بجنب قرونا من الزمن على أرض الأندلس، فإن ركائز الحياة عقائديا بين ديانتين مختلفت

الثقافية من لغة وتعليم وتأليف تكون محور هذا الصراع. فالمسلم في إسبانيا الصامد لا يمكنه أن يرتبط 

 بدينه من دون تعلم تعاليم هذا الدين، وقراءة القرآن والفقه.

عربية، لأن جدلية الارتباط بين هذه الأخيرة والإسلام والتعلم يعني معرفة جيدة باللغة ال 

وتشكلهما هي ثنائية يصعب الفصل بينهما. لذا اكتسبت الحياة الثقافية أهمية خاصة بين مسلمي 

اسبانيا، ولم تخل هي أيضا من اتباع أسلوب التقية، خاصة وأن الكنيسة الكاثوليكية أدركت مند 

                                                           
 .312. ص: السابق(المرجع نهاية الإسلام في الأندلس، )عبد الله عنان،  -3
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نصير القسري التي انتهجتها وعولت عليها كثيرا في محو معالم الدين البداية خطر التعلم على سياسة الت

 الإسلامي من اسبانيا.

فمند اللحظات الأولى لسقوط غرناطة، أدركت السلطات الاسبانية خطر بقاء اللغة العربية  

بين مسلمي اسبانيا، فبدأت بسن القوانين التي تمنع استعمالها كلغة تخاطب وتعامل وتأليف؛ كما 

، كل هذه المحاولات المبذولة لم تكن لتجد نفعا (1)دمت على حرق كل التراث الإسلامي في المنطقةأق

 أنا اصرار وصمود مسلمي اسبانيا في البقاء مخلصين للدين الإسلامي.

لذلك كان عليهم الاجتهاد والبحث عن سبل كفيلة بأن تنقذ ثقافتهم الإسلامية من التلاشي  

إلا أن أبدعوا في ابتكار لغة تخاطب جديدة تمكنهم من التفقه في أمور دينهم، والضياع، فما كان لهم 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى تجعل لغة القرآن خالدة بينهم إلى غاية ساعة الطرد النهائي من 

 إسبانيا.  

، هي اللغة التي ستكون حلا بديلا على تحريم تداول اللغة العربية، فقد (2)لغة الألخميادو

بحكم التزامهم بمبدأ التقية لغة تأليف وتدارس بينهم؛ إذ حرصت النخبة المثقفة هذه اللغة  أصبحت

منهم على توفير ترجمات الى اللغة "الألخميادو" حتى تكون مفهومة من طرف جميع مسلمي اسبانيا، 

بية توشك أن وتكون بمثابة الوسيلة الوحيدة المتاحة أمامهم  للولوج الى عالم القرآن، لأن اللغة العر 

 تنقرض من حياتهم بحكم الظروف القاسية كحظرها ومصادرتها واتهام المتلبس بها بالجريمة العظمى.

                                                           
  الرابع من هذا الباب.أكثر حول الموضوع ينظر: الفصل  لمعرفة تفاصيل -1
          فصل الخامس من هذا الباب.لى الحول الموضوع العودة إ -3
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فمثل هذه الظروف هي التي أوجبت عليهم اعتماد أسلوب "التقية" انطلاقا من التوجيه 

التهلكة إذا القرآني الذي يراعي قبل كل شيء اليسر والأمان للمسلم وعدم الالقاء بالنفس الى 

. وهذه الأسباب والدوافع هي التي ألجأت مسلمي (1)احتدم الصراع  وحل فيه الكفر عن الايمان

 اسبانيا الى اتباع أسلوب التقية كحل لا خيار معه.

فحدة الصراع في الحياة الثقافية لم تكن أقل منها في الجانب الاجتماعي، ومثلما تحدى 

مسلمو اسبانيا صيغ التعميد القسري، وحافظ على عادات وتقاليد أجداده. فهو أيضا أبدع في 

ممارسة ثقافة خاصة به، معتمدا أسلوب التقية كما في باقي شؤون حياته، وبذلك تحولت ثقافته إلى 

 ة الكل ضمن السياق الإسلامي السري. ثقاف

وبهذه الطريقة استطاع مسلمو اسبانيا الإبقاء على حبل الارتباط بينهم وبين أصولهم العربية 

الإسلامية داخل وسط يصعب على المرء فيه الحفاظ على شخصيته دون اللجوء إلى أساليب 

الوسائل الكفيلة ببقاء الاتصال  ناجحة، واستعمال ذكاء خارق، والاستماتة في المواجهة وابتكار

 مع مقومات الشخصية الأصيلة مع خطر الأعداء المتربصين.

  التأسيس الشرعي لمبدأ التقيةالمبحث الثاني:  -

م(، وكان ذلك نذيرا 1223هـ/721سنة ) -آخر قلاع المسلمين في إسبانيا –سقطت غرناطة 

بسقوط صرح الأمة الأندلسية الديني والاجتماعي، وتبدد تراثها الفكري والأدبي، وكانت مأساة 

المسلمين هناك من أفظع مآسي التاريخ؛ حيث شهدت تلك الفترة أعمالا بربرية وحشية ارتكبتها 

                                                           
 .0سلمى الخضراء الجيوسي، المرجع السابق. ص: . نقلا عن: 2010مخطوط  ألخميادي محفوظ بمكتبة مدريد تحت رقم:  -1
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ثهم الذي ازدهر في هذه البلاد محاكم التحقيق لتطهير إسبانيا من آثار الإسلام والمسلمين، وإبادة ترا

 زهاء ثمانية قرون من الزمان.

أمام هذه الأوضاع فضل فريق منهم الهجرة كثير إلى دول المغرب بعد سقوط مملكتهم؛ فرارا 

بدينهم وحريتهم من اضطهاد النصارى الإسبان لهم، وعادت إسبانيا إلى دينها القديم، أما من بقي 

نصر أو الرحيل، وأفضت هذه الروح النصرانية المتعصبة إلى مطاردة من المسلمين فقد أجبر على الت

فقد  وظلم وترويع المسلمين العزل، انتهى بتنفيذ حكم الإعدام ضد أمة ودين على أرض إسبانيا.

نشطت هذه المحاكم الذي يدعمه العرش والكنيسة في ارتكاب الفظائع ضد مسلمين اسبانيا، 

ل بين هؤلاء المسلمين ودينهم ولغتهم وعاداتهم وثقافتهم، فقد وصدرت عشرات القرارات التي تحو 

 أحرق الكردينال "خمينيس" عشرات الآلاف من كتب الدين والشريعة الإسلامية.

م يلزم جميع السكان الذي تنصروا حديثا أن يسلموا 1111هـ/211كما صدر أمر ملكي سنة   

والأوامر الملكية التي منعت التخاطب باللغة  سائر الكتب العربية التي لديهم، ثم تتابعت المراسيم

العربية وانتهت بفرض التنصير الإجباري على المسلمين، فحمل التعلق بالأرض وخوف الفقر كثيرا من 

المسلمين على قبول التنصر ملاذا للنجاة، ورأى آخرون أن الموت خير ألف مرة من أن يصبح الوطن 

، وكتبت نهايات متعددة لمأساة واحدة هي رحيل الإسلام عن العزيز مهدا للكفر، وفر آخرون بدينهم

  الأندلس الضائعة.

 مجموعة من لقد أصدرت السلطات الإسبانية: نظرة السلطات الإسبانية لمبدأ التقية -(1

القوانين التي كانت تستهدف استئصال هوية المسلمين من خلال إجبارهم على الحديث باللغة، في 
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أعوام، وتحريم الحديث والقراءة والكتابة باللغة العربية في السر والعلن، وبطلان مدة أصاها ثلاث 

العقود المكتوبة بها، ووجوب التسليم الفوري لجميع الكتب العربية لسلطات محاكم التحقيق في 

 غرناطة، وإجبارية تغيير أسماءهم العربية مع تحريم إطلاق الأسماء العربية على المواليد الجدد.

ا منعت الثياب الإسلامية، وتحريم شعائر الاحتفالات والطقوس الإسلامية في الميلاد كم  

والزواج والموت، وغيرها من القوانين الجورية التي مست كل ما له صلة بالإسلام، وكل من يكتشف 

أمره أنه ما زال متمسك بعقيدته الإسلامية، فإن مصيره الإعدام حرقا في احتفالات، أكدت على 

 صرية والوحشية التي وصفت اسبانيا خلال القرنين السادس والسابع عشر ميلاديين.العن

الفكري بين أقلية مهمشة ومغلوب على أمرها ـ مسلمي اسبانيا ـ، وأغلبية  وبهذا احتدم الصراع

متسلطة ومتعصبة حاولت بكل السبل والوسائل تنصير هذه الأقلية، ولرفض مسلمي إسبانيا البوثقة 

ة النصرانية الكاثوليكية، عمدت الفكر الاسباني يفكر ويجتهد في تغليط وتشويه وتزييف كل في الثقاف

إذ أن الغفلة عن بناء  ما اجتهد فيه المسلمون من بدائل لحماية مقومات شخصيتهم الإسلامية.

الذات، وإكسابها المناعة الثقافية والحضارية والعسكرية، هي التي تستدعي السقوط، وتستدعي 

عداء ليأخذوا نصيبهم من اقتسام الضعيف، والسلاح هنا لا يقتصر على الشوكة العسكرية، وإنما الأ

 ينضم له بناء الشوكة الفكرية والثقافية، التي تمثل ميدان الصراع الحقيقي، لكن الغفلة وإعفاء الذات.

ثمة فالتطورات التي حصلت في إسبانيا على غير صعيد فتحت الوضع على التغيير، أي أن 

 ا. والمنطقة إذ تشهد تغييرا أو هي ــــومة المنطقة وبناهــــواب منظـتغييرا جذريا في ركاب التطورات، يدق أب

 يسارع الى توضيح أن أمامها ثلاثة خيارات.  تقبل على تغيير،
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الأول هو "تغيير الضرورة"، ما يفهم منه أنه "تغيير ذاتي"، أي التغيير الذي تتم المبادرة إليه 

فيأخذ في الاعتبار المصالح والخصوصيات ومنطق التطور نفسه. أما الثاني فهو "تغيير الإكراه" أي 

ذلك الذي يأتي مفروضا بالقوة في ظل توازن قوى سياسي ـ عسكري، ويعززه التخلف عن المبادرة، 

 فينتج تغييرا يمس في معظمه بالثوابت والهويات والخصوصيات لدى الأمة.

ليس خيارا في حقيقة الأمر، بقدر ما هو نتيجة للتخلف عن المبادرة والإقدام، أما الثالث، ف 

وهو أن يورث عنوان التغيير للأجيال المقبلة، أي أن يورث الجيل الذي عاصر فترة التنصير القهري 

للأجيال الاشكاليات كافة. وأمام كل هذه المعطيات لم يكن أمام السلطات الإسبانية ـ الدينية 

 ية ـ حلا سوى مهمة "تنقية إسبانيا" من أي فكر أو عقيدة غير الكاثوليكية.والسياس

لهذا خاضت إسبانيا صراعا فكريا بعدما حققت انتصارها العسكري والسياسي، ضد الأقلية 

المسلمة التي بقيت في أرض كانت في الماضي القريب أرضهم وأرض الإسلام. ومن بين المهام التي 

الكاثوليك التفكير والاجتهاد في إيجاد سبلا كفيلة بوضع حد للوجود  أوكلت إلى رجال الدين

الإسلامي في المنطقة، ذلك أن السلطات السياسية كانت متأكدة من أن سقوط الأندلس لم يكن 

 يعني أبدا خروج الإسلام منها، ولكنها هو سقوط لنموذج الحكم الإسلامي فقط. 

واطلاق التسميات التي من شأنها تحقير وتقزيم أي  لهذا سارع رجال الدين في تزييف الحقائق

 غيان. ومن النصوص التياجتهاد فكري قد ينتجه المسلم في إسبانيا في معركته مع قوى الظلم والط

 ال ــــا من استعمـــة الدينية وموقفهـــات الإسبانيـــة على رأي السلطـاحتفظت لنا بها المصادر التاريخية الدال

 للتقية هذا النص التاريخي الذي وصف من خلاله المطران "جريرو" هذا الأمر بقوله:  مسلمي اسبانيا
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إنهم خضعوا في الظاهر للتنصير، ولكنهم لبثوا كفرة في سرائرهم، وهم يذهبون »...

للقداس تفاديا للعقاب، ويعملون خفية في أيام الأعياد، ويحتفلون بيوم الجمعة أفضل من 

قيمون الصلاة خفية، ويقدمون أولادهم للتعميد خضوعا للقانون، ثم وي احتفالهم بيوم الأحد

يغسلونهم في البيوت لمحو آثار التنصير، ويجرون ختانهم، ويطلقون عليهم أسماء عربية، 

وتذهب عرائسهم إلى الكنائس في ثياب أوروبية، فإذا عدنا إلى المنزل استبدلنها بثياب عربية، 

 (1)."الإسلامية.. واحتفل بالزواج طبقاً للمراسم

من خلال ما ورد في هذا النص التاريخي اتضح جليا موقف السلطات الاسبانية الدينية من 

ممارسة مسلمي إسبانيا للتقية، فهؤلاء كانوا ينظرون إليها على أساس أنها وسيلة دفاع شرعية لابد منها 

أنها نفاقا وكدبا وضعفا وزيفا، محاولين في ظل الرهانات القائمة بين الطرفين، أما الاسبان فكانوا يرون 

في ذلك الحط من اجتهادهم الفكري في إيجاد منفذا أو مخرجا للحفاظ على مقومات شخصيتهم 

 الإسلامية.

وبهذا فقد شهد لهم حتى أعداؤهم ببقائهم على دينهم، ففي تقرير رفع إلى الإمبراطور كارلوس 

، والأمر نفسه (2)المحن لم يكن بينهم من يدين بالنصرانيةالخامس ورد فيه أن كل " الموريسكيين" رغم 

أكد عليه أعضاء لجنة التحقيق التي شكلها الإمبراطور للتحقق من سير عملية التنصير في أوساط 

 المسلمين.   

 ورة إلى ـــمزدوجة مشط حياة نـــانيا العيش ضمـــي اسبـــفقد فرضت الظروف القاهرة على مسلم
                                                           

 . 172يحياوي، المرجع السابق. ص: جمال  -1
 .172المرجع نفسه. ص:  -3
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يقية وصادقة في البيت وفي السر، وحياة مزيفة ومن باب التظاهر في العلن وأمام نصفين: حياة حق

الناس ومحاكم التحقيق التي كانت ترتاب في صدق إيمانهم وتتربص بهم. ويطلق الضعفاء المغلوبون 

على هذا النوع من الحياة المزدوجة، إلا أن الأقوياء يعدونها رياء ونفاقا « التقية»على أمرهم اسم 

 ستحق الشجب والإنكار وحتى العقاب.ي

  فتوى الفقيه أبي جمعة الوهراني بالتزام التقية والبقاء في اسبانيا: -(2

اتفق جميع الباحثين الدارسين  في شبه اسبانيا أن مسلمي إسبانيا المتحولين قسرا إلى النصرانية 

قد عاشوا حياة مبهمة وفريدة، جمعوا فيها بين اعتناقهم الجبري للنصرانية وولائهم الخالد للإسلام، 

طيلة القرن السادس  فعاشوا نصارى في الظاهر ومسلمين في الباطن. وتشبثوا بهذه الازدواجية العقدية

عشر، محبطين بذلك جميع مشاريع إدماجهم، )الإعدام، التعذيب، الطرد والتشتيت ومصادرة 

 الأملاك(، التي ترأسها الملك رأس هرم الدولة ومحكمة التحقيق أعلى سلطة دينية. 

ومن بين أسرار تشبث مسلمي إسبانيا بدينهم الإسلامي، استمرار الفقهاء )رغم ما يترتب 

لى ذلك من مخاطر جسيمة( في داخل وخارج الأندلس بتثبيت الناس ونشر الفتاوى التي كانت ع

تحث على الهجرة )كفتاوى الونشريسي لمسلمي إسبانيا بوجوب الهجرة( أو التي كانت تنصح من لم 

و يقدر على الهجرة بالحفاظ على الإسلام باطنا والاعتقاد به سرا. وهذا النوع الثاني من الفتوى ه

 الذي سنعرضه من خلال فتوى مفتي وهران أبي جمعة المغراوي لمسلمي إسبانيا.

ذا ـــا لمواجهة هــــا، وبينت طرقـــرأت في بقاء المسلمين في اسباني -أو أكثر -فقد توفرت فتوى،  

 إدراكا  حســــنا وأـــانيــــوف اسبة لظر ـــى رؤيــــا وأوعـــر فقهـــد، اعتبرها أكثـــــع الشديــــد والقمــــع الجديــــالوض
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وطاقاته ومتطلباته والتزاماته وأعمق توجيها لمضامين الشريعة الإسلامية وأرقى فهما وأجود  لإمكانياته

 استجابة لأهدافها وانسجاما لأبعادها وتجاوبا لمهمتها. 

الذي اعتمد على نصوص من القرآن  (1)ونقصد بهذا الأخير "أحمد بن الجمعة المغراوي"

والسنة، محاولا من خلال هذه الفتوى إقناع مسلمي اسبانيا بضرورة البقاء في اسبانيا تحت ظل 

ففي ظل الظروف العصيبة، أرسل أهل مسلمو غرناطة وقشتالة إلى علماء المغرب  الظروف الراهنة.

 ي خيرهم بين الكاثوليكية والويل والثبور. يستفتونهم في مصابهم وكيف يتعاملون مع قرار تنصيرهم الذ

فقد أعطت الفتوى التي وجهها الفقيه أحمد بن الجمعة  إلى مسلمي اسبانيا، آمالا جديدة  

حيث رفعت عنهم فريضة الهجرة، ودعتهم إلى استعمال أسلوب التقية، كما أعطت لهم حلولا تسهل 

م هذه الفتوى المرجع الأساسي للمحافظة على عليهم كيفية ممارسة شعائرهم الدينية، وبذلك مثلت له

هويتهم الإسلامية، مع البقاء في وطنهم الأم. ونظرا لأهمية هذه الفتوى فقد تم ترجمتها إلى اللغة 

 . (3)، نظرا لأهميتها بالنسبة لمسلمي اسبانيا(2)الألخميادية

                                                           
ـ  231هو أحمد بن أبي جمعة المغراوي ثم الوهراني الشيخ الفقيه الحافظ المطلع المحقق المشارك مات ما بين سنتي   أحمد بن بوجمعة الوهراني: -1

وهو شريف النسب لأن بوجمعة "جده هو ابن محمد بن عمر الهواري، دفين وهران، بن عثمان بن  ميلادي. 1132ـ 1112هجري الموافق لـ  221
س بن أحمد بن محمد بن علي بن الأمير أمغار ابن أبي عيسى بن محمد بن موسى بن سليمان بن موسى بن محمد بن عياشة بن عكاشة بن سيدي النا

  .21محمد بن يوسف الزياني، دليل الحيران. ص:  الحسن السبط بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه". ينظر:
م في كتابه "الحياة الدينية 1211عثر بدرو لونغاس على الترجمة الألخميادية للفتوى بالأكاديمية الملكية بمدريد، وقد نشر جزءا منها  سنة  -3

يعتقد  م. بينما1112هـ/ 211للمورسكيين"، و أجرى عليها تعديلات طفيفة. تاريخ النسخة العربية لهاته الفتوى المترجمة للألخميادو هو بداية رجب 
 م، حيث تحمل هذه النسخة هذا التاريخ. 1102أنها ترجمت للألخميادو سنة 

بالعربية، و حملت إسبانيا عبر بلنسية. و قد أعاد كتابتها مدجن أراغوني في العشرية الثانية من القرن  1112كتبت فتوى أبي جمعة الوهراني سنة  -2
م، و بدأ ضغط محاكم التحقيق 1130، و حينما فرض التنصير على مسلمي أراغون سنة م وحملها إلى أراغون مع نصوص عربية أخرى. هناك10

م، و قبيل الطرد النهائي 1012سنة وفي  م. و هي النسخة المحفوظة بمدريد.1102عليهم، ترجم مسلمو إسبانيا هذه الفتوى إلى اللغة الألخميادية سنة 
 أخرى إلى الألخميادو. و هي النسخة المحفوظة اليوم بفرنسا. من إسبانيا، ترجم مسلمو الأراغون هذه الفتوى مرة 
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 ـ/ه211ؤرخة في رجب من سنة تعتبر الفتوى التي أصدرها الفقيه المغربي أحمد بن بوجمعة، م       

م وثيقة تاريخية ذات مدلولات متنوعة، كلها مهمة. يخاطب من خلالها مسلمي 1132نوفمبر  37

اسبانيا بعد ثلاثة عشر عاما من سقوطها، وبعدما بدا الاضطهاد الشديد والمنع العنيد والعنف البليد، 

والتنكيل والتقتيل والتحكم والتهكم، في كل ما هو إسلامي، وبدأت عمليات التنصير والتهجير 

نص الفتوى المحفوظة  وجاء (1)بضرورة البقاء والدفاع على وجودهم ومقومات شخصيتهم الإسلامية

 :(3) كما وردت في بعض المراجع التاريخية كما يلي  (2)في بعض خزائن ومكتبات العالم

 ""الحمد لله والصلاة على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

إخواننا القابضين على دينهم، كالقابض على الجمر، ممن أجزل الله ثوابهم فيما لقوا في 

ذاته، وصبروا النفوس والأولاد في مرضاته، الغرباء القرباء إن شاء الله من مجاورة نبيه في 

الفردوس الأعلى من جناته، وارثوا سبيل السلف الصالح في تحمل المشاق وإن بلغت النفوس 

راق، نسأل الله أن يلطف بنا وأن يعيننا وإياكم على مراعاة حقه بحسن إيمان وصدق، إلى الت

                                  وأن يجعل لنا ولكم من الأمور فرجا، ومن كل ضيق مخرجا.

بعد السلام عليكم من كاتبه إليكم، من عبيد الله أصغر عبيده وأحوجهم إلى عفوه 

 الى أحمد ابن بوجمعة المغراوي ثم الوهراني.ومزيده، عبيد الله تع

 ن ـــاء، بحســـم حسن الدعـــكم وغربتكــلا من إخلاصــكان الله للجميع بلطفه وستره، سائ
                                                           

 
 . م1102 هـ/202 سنة إلى غايةمهمة هذه الفتوى  ظلت -1
 .م في كتابه: "نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنصرين"1217عثر الباحث محمد عبد الله عنان أثناء أبحاثه بمكتبة الفاتيكان، وقد نشرها سنة  -3
أيضا: عبد الله عنان، نهاية الأندلس، )المرجع السابق(. ص  .111، 111ينظر كل من: قشتيليو، محنة الموريسكوس، )المرجع السابق(. ص ص :  -2

 . 222، 223ص: 
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الخاتمة والنجاة من أهوال هذه الدار، والحشر مع الذين أنعم الله عليهم من الأبرار، ومؤكدا 

بلغ من أولادكم. إن لم تخافوا دخول شر عليكم عليكم في ملازمة دين الإسلام، آمرين به من 

من إعلام عدوكم بطويتكم، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، وإن ذاكر الله بين 

الغافلين كالحي بين الموتى، فاعلموا أن الأصنام خشب منجور، وحجر جلمود لا يضر ولا 

كان معه من إله، فاعبدوه واصطبروا   ينفع، وأن الملك ملك الله، ما اتخذ الله من ولد، وما

لعبادته، فالصلاة ولو بالإيماء، والزكاة ولو كأنها هدية لفقيركم أو رياء، لأن الله لا ينظر إلى 

صوركم، ولكن إلى قلوبكم، والغسل من الجنابة، ولو عوما في البحور. وإن منعتم فالصلاة 

ء، وعليكم بالتيمم ولو مسحا بالأيدي قضاء بالليل لحق النهار، وتسقط في الحكم طهارة الما

للحيطان، فإن لم يمكن فالمشهور سقوط الصلاة وقضاؤها لعدم الماء والصعيد، إلا أن 

يمكنكم الإشارة إليه بالأيدي والوجه إلى تراب طاهر أو حجر أو شجر مما يتيمم به، فأقصدوا 

 وسلم فأتوا منه ما استطعتم.بالإيماء، نقله ابن ناجي في شرح الرسالة لقوله صلى الله عليه 

وإن أكرهوكم في وقت صلاة إلى السجود للأصنام أو حضور صلاتهم فأحرموا بالنية  

وانووا صلاتكم المشروعة، وأشيروا لما يشيرون إليه من صنم، ومقصودكم الله. وإن كان لغير 

فاشربوه القبلة تسقط في حقكم كصلاة الخوف عند الالتحام، وأن أجبروكم على شرب خمر، 

لا بنية استعماله، و إن كلفوا عليكم خنزيرا فكلوه ناكرين إياه بقلوبكم، ومعتقدين تحريمه، و  

كذا إن أكرهوكم على محرم، وإن زوجوكم بناتهم، فجائز لكونهم أهل الكتاب، وإن أكرهوكم 

 م، ولو ـــلذلك بقلوبك رونـــراه، وأنكم ناكـــه لولا الإكــدوا تحريمـــم منهم، فاعتقــاح بناتكـعلى إنك
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 وجدتم قوة لغيرتموه.

وكذا إن أكرهوكم على ربا أو حرام فافعلوا منكرين بقلوبكم، ثم ليس عليكم إلا رؤوس 

أموالكم، وتتصدقون بالباقي، إن تبتم لله تعالى. وإن أكرهوكم على كلمة الكفر، فإن أمكنكم 

ب بالإيمان إن نطقتم بها ناكرين لذلك، وإن التورية والإلغاز فافعلوا، وإلا فكونوا مطمئني القلو 

قالوا اشتموا محمدا فإنهم يقولون له ممد، فاشتموا ممدا، ناوين أنه الشيطان، أو ممد اليهود 

فكثير بهم اسمه. وإن قالوا عيسى ابن الله، فقولوها إن أكرهوكم، وانووا إسقاط مضاف أي 

يح ابن الله، فقولوها إكراها، وانووا بالإضافة عبد اللاه مريم معبود بحق، وإن قالوا قولوا المس

للملك كبيت الله لا يلزمه أن يسكنه أو يحل به، وعن قالوا قولوا مريم زوجة له، فانووا بالضمير 

ابن عمها الذي تزوجها في بني إسرائيل، ثم فارقها قبل البناء. قاله السهيلي في تفسير المبهم 

 منه بقضائه وقدره. وإن قالوا عيسى قد توفي بالصلب من الرجال في القرآن. أو زوجها الله

فانووا من التوفية والكمال والتشريف من هذه، وإماتته وصلبه وإنشاد ذكره، وإظهار الثناء عليه 

بين الناس، وأنه استوفاه الله برفعه إلى العلو، وما يعسر عليكم فابعثوا فيه إلينا نرشدكم إن شاء 

ه، وأنا أسأل الله أن يديل الكرة للإسلام حتى تعبدوا الله ظاهرا الله على حسب ما تكتبون ب

 بحول الله، من غير محنة ولا وجلة، بل بصدمة الترك الكرام.

ونحن نشهد لكم بين يدي الله أنكم صدقتم الله و رضيتم به، ولابد من جوابكم 

 والسلام عليكم جميعا.

 بتاريخ غرة رجب عام عشرة وتسعمائة عرف الله خيره
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 .(1)يصل إلى الغرباء إن شاء الله تعالى" 

مثلت هذه الفتوى مجموعة من النصائح والتوجيهات في شؤون الدين والدنيا، وجهها الفقيه  

أحمد بن جمعة إلى مسلمي اسبانيا على وجه الخصوص، إذ هم المراد بهم بهذا الخطاب. فقد حاول 

الذي يمكن أن يسلكه مسلمو اسبانيا في الحفاظ هذا الفقيه أن يرسم من خلال هذه الفتوى الطريق 

على مقومات شخصيتهم الإسلامية باستعمال المداراة والكتمان، وبمفهوم أدق "التقية" مع أن هذا 

 المصطلح لم يتم الإشارة إليه بصورة مباشرة في الفتوى.

ليبيين فقد اعتمد مسلمو اسبانيا الذين فضلوا البقاء في أرض الوطن الضائع في أيدي ص 

متعصبين على هذه الفتوى كمرجعية دينية على شرعية استعمالهم لمبدأ التقية طيلة مدة بقائهم في 

إسبانيا وإلى غاية ساعة الطرد النهائي، واستندوا إليها في كل ما يخص العبادات والمعاملات في ظل 

 يل والتقتيل. الظروف التي فرضت عليهم البحث عن سبل للبقاء والنحاة من التعذيب والتنك

لقد وجدت التقية من  :قرار البقاءة شرعية لتبرير الاستناد إلى السنة النبوية كأدا -(3 

فتوى »م تحت عنوان 1112هـ/212 يؤصلها فقهيا في الفتوى التي أصدرها أحمد بن الجمعة سنة

التسوية بين جعلت هذه الفتوى من التقية برنامج حياة عملي ومفصل للعيش بنوع من إذ «. الغرباء

مسلمو إسبانيا في استند فقد . بالإضافة إلى هذه الفتوى الإيمان وظروف الإكراه التي لا ترحم

 .حديث لرسول الأمة محمد  إلى البقاء في بلدهماستعمال التقية كحل بديل لضمان 

 لله عنها قالت: قال ن عائشة رضي اـــرة "عــــن الهجــــديثه عــــفي ح ريم ــــولنا الكــــفقد ذكر رس 

                                                           
سلمي إسبانيا حلولا لكل  تعمدنا عرض النص الكامل للفتوى بالرغم من طولها، لتبيان أهمية المعلومات الواردة فيها، وكيف أنها استطاعت أن تقدم لم -1

 بها. كبيرة وصغيرة في أمور الدين والدنيا. كما فضلنا عدم التعليق عليها لوضوح المعطيات الواردة فيها، ولبساطة الأسلوب الذي استعمله صاح
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في هذا الحديث  .(1)"لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنزفتم فانفروا:" النبي 

" وهذا النفي ليس على لا هجرةالهجرة بعد الفتح فقال:"  النبوي الشريف نفى الرسول الله 

تنقطع التوبة، ولا تنقطع لا تنقطع الهجرة حتى عمومه، يعني أن الهجرة لم تبطل بالفتح فإنه " 

لكن المراد  " كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها

بالنفي هنا نفي الهجرة من مكة، لأن هذه الأخيرة بعد الفتح صارت بلاد إسلام ولن تعود بعد ذلك 

 .(2)أن تكون الهجرة بعد الفتح بلاد كفر ولذلك نفى نبي الله محمد 

لقد فهم مسلمو إسبانيا هذا الحديث فهما خاطئا على أساس أنه لا هجرة بعد فتح مكة،  

ولعل جهلهم لأمور دينهم لهجرة الكثير من علمائهم من البلد، وإحراق السلطات الإسبانية لكتب 

شرة في الفقه والحديث، ومنعها لاستعمال اللغة العربية مخاطبة وكتابة وتأليفا، كانت كلها أسبابا مبا

 فهمهم الخاطئ للفقه الإسلامي.

فقد استند جمع كبير من مسلمي اسبانيا على هذا الحديث لتبرير بقائهم بأرض آبائهم  

وأجدادهم، وكحل بديل على الهجرة عمدوا على استعمال مبدأ التقية في العبادات والمعاملات، 

 شخصيتهم الإسلامية. لتجنب الوقوع في مخاطر قد تكون حياتهم ثمنا لتمسكهم بمقومات

على هذا الأساس بنى فريق كبير من مسلمي إسبانيا موقفهم إزاء بقائهم في إسبانيا، وتبنيهم  

لمبدأ التقية في المداراة والكتمان لكل ما كان له صلة بالدين الإسلامي، بينما كان رأي السلطات 

نقاذ هويتهم من الانسلاخ في الإسبانية في هذا التوجه الفكري الذي انتهجه مسلمو اسبانيا، لإ

                                                           
 .21. ص: 1حديث متفق عليه. نقلا عن: يحي بن شرف النووي، المرجع السابق، ج:  -1
 .21المرجع نفسه. ص:  -3



313 
 

الثقافة النصرانية الكاثوليكية، التي كرهوا فيها كل رمز وطقس نفاق ورياء وكذب. ولكن مع هذا وذاك 

هل تبنى مسلمو اسبانيا التقية كوسيلة للدفاع والبقاء أم كانت هناك حلولا بديلة ترفع عنهم استعمال 

 التقية مدة قرن من الزمن؟ 

المعطيات التي تم عرضها خلال المبحث الأول والمبحث الثاني من هذا الفصل، تبين بناء على  

مدى تمسك فريق من مسلمي اسبانيا بمبدأ التقية ليس لأنها طبع فيهم، وإنما لجأوا إلى ذلك حفظا 

لدينهم، إذ لم يبق أمام هؤلاء في حالة تفضيلهم البقاء في إسبانيا طريقا آخرا سوى إخفاء معتقدهم 

 أمام أعين كنيسة تتربص بهم الدوائر وتفتش عن أبسط سبب للتنكيل بهم.

إذن فتقييم مدى نجاح هذا الأسلوب وسط مجتمع معاد وأكثر من ذلك بنية مبيتة للقضاء  

على الإسلام نهائيا بأرض كانت تنعم بالإسلام طيلة ثمانية قرون من الزمن، لا يمكن أن نحدده في ظل 

نقف عنده بين كل مرحلة ومرحلة من هذا البحث، وهذا راجع طبعا لطبيعة  التناقض الكبير الذي

 الظروف التي صاحبت الفترة التي نحن بصدد دراستها.  

 المبحث الثالث: الحلول البديلة على استعمال التقية -

إن الحديث عن أسلوب التقية الذي استعمله فريق كبير من مسلمي إسبانيا، يعني جهود  

للحفاظ على دينهم، هذا الدين اكتسب باعتباره أحد مقومات الوجود المميز لهم عن غيرهم هؤلاء 

أهمية كبرى في الصراع العقائدي لكونه معقلا يلجؤون إليه حتى لا تذوب معالم شخصيتهم في محيط 

 نصراني كاثوليكي متعصب.

 م ــــ أرضه،انياــاء في إسبــوا البقـــهم، فضلر ــــوب على أمــــن والمغلــؤلاء المضطهديـــن هـــريق مـــهذا ف 
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ووطنهم سابقا ـ باتباع مبدأ التقية كوسيلة دفاعية في معركة للبقاء ـ عقيدة ووطنا ـ، ولكن أيضا علينا 

الوقوف عند فريقين آخرين من الجماعة المسلمة بإسبانيا، فيمكننا القول بأن الجماعة المسلمة في هذه 

 مواقفهم إلى ثلاث.الأرض انقسموا في 

فريق فضل البقاء واختار اعتماد مبدأ التقية بفتوى من أحد فقهاء العصر، ثم فريق آخر  

اختار التحصن بالجبال والأماكن الوعرة بعيدا عن أعين عمال محاكم التحقيق، ومن هناك أخذوا 

ضاع منهم، وفريق ينظمون صفوفهم لخوض مقاومة مسلحة، ربما قد تحقق لهم آمالهم في استرجاع ما 

 ثالث رأى ضرورة مغادرة البلاد بعدما أصبحت دار كفر وشرك.

فمن خلال دراستنا للمواقف كلها، لسنا بصدد اصدار أحكام تاريخية أو فقهية على أي فريق 

من الفرق الثلاث اختار الحل الصواب، ولكننا سنحاول عرض مجموعة من المعطيات قد تمهد 

تجمع بين رأي الشرع، وعلم الاجتماع والتاريخ فيما يخص هذه مستقبلا لدراسات متخصصة 

 القضية. 

أمام محاولة الإدماج القسري التي نهجها الإسبان  :الهجرة وسيلة لحفظ الروح والدين -(1

ضد مسلمي إسبانيا، كان من الطبيعي أن يختار عدد كبير من هؤلاء الهجرة بدينهم وحفظا لأرواحهم 

نهم تاركين أموالهم سيرا على الأقدام غير عابئين بمشاق الطرقات ومجاهل وأعراضهم، فخرج قسم م

وأخطار السفر إلى بلدان المغرب من دون مال أو راحلة، مع أن ما كان ينتظرهم بعد خروجهم من 

 ر، ــاء في أرض كفــرة على البقــروا الهجــع ذلك آثـغرناطة عصابات الرعاع الإسبانية والجنود الإسبان، وم

 استنادا على نصوص من القرآن والسنة.
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وعلى هذا الأساس بنى الفريق المؤيد قرار الطرد على فتوى أطلقها فقهاء العصر من بينهم 

وقد اعتمدا هذان الفقهين في إصدار فتواهم على النصوص  (1)قاسم، والونشريسي؛ الحجري أحمد بن

 الواردة في القرآن والسنة النبوية الشريفة.

الهجرة من أرض الكفر إلى أرض :"...(2)الحجري فقد كتب حول الموضوع يقولفأما  

فإذا الإسلام فريضة إلى يوم القيامة، وكذلك الهجرة من أرض الحرام والباطل بظلم أو فتنة..." 

الهجرة في نظر الحجري واجبة بناء على ما ورد في الكتاب والسنة، وإجماع الأمة على من أسلم بدار 

تجري عليه  هجره ويلحق بدار المسلمين ولا يسكن بين المشركين ويقيـم بين أظهرهم لئـلاالحرب أن ي

 .(3)أحكامهم"

 لا يحرم على المهاجر بها الرجوع إلىويعلق في موضع آخر من مؤلفه أن هذه الهجرة " 

  أساس. من هذا المنطلق يحاول الحجري إقرار عامل الهجرة على (4)"وطنه إن عاد دار إيمان وإسلام

 مـــد قســـوقه. ـــلام إليـــودة الإســـن بعـــه إلى أرض الوطـــالدين كركن وركيزة في حياة المسلم، إذ ربط رجوع

                                                           
هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي، التلمساني المنشأ والأصل، الفاسي المنزل والمدفن، ولد  لونشريسي:ا -1

م بالمنطقة الكائنة بجبال الونشريس )بلدية الأزهرية حاليا ولاية تيسمسيلت(. أخذ عن خيرة علماء 1112-1221هـ/914-722حوالي سنة 
هـ(، وحفيده الإمام الرحالة 771هـ(، وولده القاضي أبو سالم إبراهيم بن قاسم )ت712منهم الإمام أبو الفضل قاسم بن سعيد العقباني )ت تلمسان،

ل هـ(، والحافظ المحصِّ 711هـ(، والإمام شيخ المفسرين والنحاة أبو عبد الله محمد بن العباس الشهير بابن العباس)ت711محمد بن أحمد بن قاسم )ت
هـ(، والعالم الخطيب 722هـ(، والعالم المشارك، المؤلف النظام أبو العباس أحمد بن زكري )ت711أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عيسى بن الجلاب)ت

إثر المحنة التي  وعلى هـ(؛ أخذ عنه مرويات سلفه الإمام الجد والوالد والحفيد، وغيرهم.211الصالح أبو عبد الله محمد بن محمد ابن مرزوق الكفيف )ت
هـ كان حينها ناهز الأربعين من عمره فاستوطنها. وبعد حياة 712تعرض لها بتلمسان، فر أبو العباس هاربا إلى فاس، وكان ذلك في أول المحرم من سنة 

. ينظر: عادل نويهض، معجم أعلام هـ914مليئة بالعلم أخذا وعطاء، وتدريسا وتأليفا، توفي أبو العباس الونشريسي يوم الثلاثاء عشرين من صفر سنة 
 .222الجزائر، ص:

، أسنى المتاجر وبيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر أبو العباس أحمد بن يحي الونشريسي، -3
  .23ص :  م.3110هـ/1231، 1لرباط: المركز الإعلامي للدراسات والنشر، ط:در وتح: الكريم نجيب، ا

 .23المصدر نفسه. ص:  -2
  .11المصدر نفسه. ص:   -2

http://shamela.ws/index.php/book/6243
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لحجري الهجرة استنادا لاجتهاد ابن العربي إلى ست أقسام: أما القسم الأول منها، فهي الخروج من 

صلى الله عليه وسلم وهذه الهجرة باقية إلى يوم دار الحرب إلى دار الإسلام وكانت فرضا أيام النبي 

 القيامة.

فأما الرابعة منها الفرار من الأذية في البدن والدين؛ وذلك فضل من الله ورخصة منه، فإذا 

خشي على نفسه في موضع أذن الله له في الخروج عنه، والفرار بنفسه ليخلصها من ذلك المحذور. 

ن  الَّين توفتِم المَّئكة ظالمي أأنفِهم قالوا فيما كنتُ قالوا كنا  مه:تبيانا لقوله تعالى في منزل تحكي }اإ

مِ تضعفيْ فِ الأأرض قالوا أألم تكن أأرض الله واسعة فتِاجروا فيْا فآأولئك مآأواهُ جْنم وساءت مصيرا{
(1)

.   

نزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين، وهو قادر على الهجرة 

متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه، مرتكب حراما بالإجماع، وبنص هذه الآية، حيث  وليس

" أي لم كنتُ قالوا فيما" أي يترك الهجرة "اإن الَّين توفاتهم المَّئكة ظالمي أأنفِهميقول سبحانه عز وجل: "

الخروج من البلد، " أي لا نقدر على قالوا كنا مِ تضعفيْ فِ الأأرضمكثتم ها هنا وتركتم الهجرة : " 

" قال داوود: حدثنا محمد بن داوود بن قالوا أألم تكن أأرض الله واسعةولا الذهاب في الأرض. " 

سفيان، حدثني يحي بن حسان، أخبرنا سليمان بن موسى أبو داوود، إلى أن قال: قال رسول الله 

 . (2)"من جامع مشرك وسكن معه فإنه مثلهصلى الله عليه وسلم: "

" افد نفسك وابن أخيكه صلى الله عليه وسلم للعباس وعقيل لما وقعا في الأسر:" أيضا قول

 م ــــإنكلام: "ـــ"، قال عليه الصلاة والسوشهد شهادتك يا رسول الله، ألم نصل إلى قبلتكفقال: "

                                                           
 .21سورة النساء، آية رقم:  -1
 .121. ص: 1ابن كثير، المصدر السابق، مج: -3
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 .(1)"ألم تكن أرض الله واسعة"، ثم تلا عليه هذه الآية: "خاصمتم فخصمتم

. (2)فالفرار خوف الأذية في المال، فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمهأما السادسة منها 

يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: "

 .(3)"الجبال ومواقع القظر، يفر بدينه من ا لفتن

الأرض مراغما  ومن يهاجر في سبيل الله يجد في أيضا الأمر نفسه تؤكده الآية الكريمة: "

. من خلال هذه الآية نجد التأكيد على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين وأن المؤمن (4)"كثيرا وسعة

" والمراغـم هـو التحول من مراغما كثيراحيثما ذهب وجد عنهم ملجأ يتحصن فيه، وذلك في قوله: "

يعني الرزق، حيث ورد في شرح قوله تعالى أي  (5)"وسعةوأما في قوله تعالى: " أرض إلى أرض أخرى.

 .(6)من الضلالة إلى الهدى، ومن القلة إلى الغنى

ومن يرج من بيته مهاجرا اإلى الله }أيضا من الآيات الكريمة المرغبة في الهجرة قوله تعالى:  

ورسوله ثْ يدركه الموت فقد وقع أأجره عل الله{
 الهجرة فمات أثناءمن منزله بنية أي ومن يخرج . (7)

 احــــا من الصحــــر، كما ثبت في الصحيحين وغيرهمــــن هاجـــــواب مــــد الله ثــــه عنــــل لــــد حصـــالطريق فق

  

                                                           
 .121نفسه.  ص:  المصدرابن كثير،  -1
 .02، 07. ص ص: المصدر السابق  الونشريسي،أبو العباس أحمد بن يحي  -3
، في كتاب 2/112. الحديث رواه أيضا أبو داود : 12 رقم:باب الفرار من الفتن حديث،  الإيمان،في كتاب  1/17 البخاري:الحديث رواه  -2

 الفتن، باب ما يرخص فيه البداوة في الفتنة.
 .07الونشريسي، المصدر السابق، ص:  -2
 .111سورة النساء، الآية رقم:  -1
 .121. ص: 1ابن كثير، المصدر السابق، مج: -0
 .111سورة النساء، الآية رقم:  -1
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 .(1)والمسانيد والسنن

أرض الكفر إلى أرض الإسلام فريضة إلى يوم أما الونشريسي فيرى أن الهجرة من " 

على  –لعنه الله  –الهجرة الواجبة على هؤلاء الذين استولى الطاغية القيامة... ولا تسقط هذه 

معاقلهم وبلادهم إلا تصوروا العجز عنها بكل وجه وحال، ولا الوطن والمال، فإن ذلك كله 

ملغى في نظر الشرع" و"أما المستطيع بأي وجه كان وبأي حيلة تمكنت فهو غير معذور ظالم 

أنا بريء من كل مسلم مقيم مع لقوله صلى الله عليه وسلم:" مصداقا ( 2).."لنفسه إن أقام .

 .(3)"المشركين

وبهذا استطاعت هذه الفتوى أن تؤثر في نفوس مسلمي اسبانيا، فتزايدت هجراتهم، لكنها 

 سرعان ما عرفت نوعا من التراجع وذلك راجع لعاملين أساسيين:

 . (4)انتشار الوباء ببلاد المغرب - 

 .(5)الهجرةرضة لفتوى الأولى التي تجيز أمر اقضة أو معاصدور فتاوى من - 

من خلال ما تم عرضه من معطيات تبين أن الفريق الذي فضل الهجرة بديلا على البقاء  

واعتماد التقية كمبدأ في العبادات والمعاملات بنى موقفه هذا على أساس فتاوى أصدرها أئمة العصر، 

. فالأمر نفسه اعتمده الفريق الذي فضل البقاء واستعمال محاولين تبرير موقفهم هذا بنص شرعي

                                                           
 .123ابن كثير، المصدر السابق. ص:  -1
 .111سورة النساء، الآية رقم:  -3
 .133،  131لصدر  السابق، ص : الونشريسي، ا -2
 .111ص:  )المصدر السابق(.حول الموضوع ينظر: مجهول، أخبار العصر.  -2
النقطة من نقصد من وراء هذا النوع من الفتاوى الفتوى التي أصدرها الفقيه بن جمعة المغراوي، والتي تطرقنا لها بالشرح في العنصر الذي سبق هذه  -1

 المبحث.
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التقية لتفادي التصادم مع السلطات الإسبانية التي لن تتوان في إصدار عقوبات قاسية معظمها ارتكز 

 على الإعدام حرقا.

فالتقية لم تكن بالنسبة هذا الفريق إلا آلية من آليات الدفاع وضربا من ضروب الالتفات 

لى قوة الآخرين. ولهذا لا ينبغي أن نتصور أن هذه الآلية يمكن أن تكون طبعا جوهريا في الاضطراري إ

نفوس أبناء جماعة من الجماعات، بل هي حيلة دفاعية وسلوك تطبعي قابل للزوال بزوال مسبباته 

 وظروف التهديد القاسية. 

الضرورات، ووفقا للاعتقاد وهي حيلة كثيرا ما نجح أصحابها في تأصيلها دينيا وفقا لأحكام 

الديني القائم على فكرة أن الله يرى ويطلع على السرائر وما تخفي الصدور، وأن القلب، دون سواه، 

 .هو الحصن الأخير الذي لا يمكن اختراقه بأي شكل من أشكال الإكراه مهما كانت فظاعته

انيا عدم الركون قرر فريق آخر من مسلمي اسبخيار لا مفر منه:  مسلحالجهاد ال -(2

والاستسلام للأمر الواقع، فلا الهروب من الوطن الضائع ولا الهروب داخله سوف يكون الحل في نظر 

هؤلاء؛ إذ لا يمنع أنه يوجد من بين أبناء الجماعات الضعيفة والمهددة من يمتلك من شدة البأس وقوة 

المجاهرة علنا، وبكل جرأة، عن معتقداته التحمل ما يجعله قادرا على المواجهة حتى الموت، وقادرا على 

 وخصوصيته وحتى عن كراهيته تجاه الأقوياء. 

إلا أن الغالبية العظمى من الناس لا تمتلك مثل هذه الجرأة، ولذا تراهم يضطرون إلى المداراة 

 والمصانعة والمسايرة والتظاهر في العلن بشيء، وفي السر والخفاء بشيء آخر. وبتعبير آخر، تراهم

 مضطرين إلى الالتفات إلى الآخرين وأخذ قوتهم بعين الاعتبار.
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على هذا الأساس فر عدد كبير من المسلمين الذين رفضوا التعميد إلى الجبال المحيطة في 

غرناطة محتمين في مغاورها وشعابها الوعرة، وأقاموا فيها لفترات وأنشأوا قرى عربية مسلمة، ومن هناك 

اومة إسلامية مسلحة، زعزعت أمن واستقرار إسبانيا، التي كانت تعد من أخذوا ينظمون حركات مق

بين أعظم القوى الدولية آنذاك، فكيف لشرذمة من المسلمين تتجرأ على رفع السلاح في وجهها ـ 

 على حد زعمها ـ؟ ونسيت أن الظلم يولد الهمة، والايمان بالله قد يحقق المعجزات.

م، 1111هـ/211 هادية على طول الفترات الممتدة من سنةفالبرغم من أن هذه الحركات الج 

لم تحقق الهدف الرئيس وهو استرداد الأندلس الضائعة من أيدي  م1011هـ/231 وإلى غاية سنة

الإسبان، إلا أنها أثبتت للتاريخ مدى صلابة وصمود هذه الجماعة المسلمة. ولن نفصل كثيرا في هذا 

 . (1)الجهاد الإسلامي في إسبانيا في جزئية منفصلة من هذه الدراسةالموضوع لأنه لنا وقفة حول حركة 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 والثالث من الباب الخامس.الفصل الثاني ينظر: لتفاصيل أكثر حول الموضوع  -1
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 الفصل الرابع:

 اللُة العربُة فِ معركة البقاء

المبَث الأأول: مِاعي الِلطات الاس بانُة لَّجتثاث اللُة 

 العربُة

 رؤية تاريُة حول حركُة اللُة العربُة فِ الأأندلس -(0

 كمحاولة لمِخ الهوية الَإسَّمْةحظر اللُة العربُة  -(4

نتاج الفكري العربّ -(0  جْود الِلطات الَإس بانُة فِ القضاء عل الَإ

س بانُا فِ الِفاع عل اللُة  المبَث الثانِ: جْود مِلمي اإ

 العربُة

س بانُا -(0  مكانة اللُة العربُة عند مِلمي اإ

 جْود الفقهاء فِ حماية اللُة العربُة من الاندثار -(4
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إن الأمـــة الـــتي تفقـــد لغتهـــا تضـــيع هويتهـــا وخصوصـــيتها، وتخســـر ذاتهـــا ومســـتقبلها، لـــذلك نجـــد  

دعــوات فقهــاء وعلمــاء الأمـــة الإســلامية صــريحة وصـــارمة للتمســك باللغــة العربيـــة، والــدفاع عــن تراثهـــا 

إحيـاء تراثهـا الثقافي والعلمي، ونبهوا إلى ضرورة تعزيز مواقعها في الحياة، ودعوا إلى تعليمهـا للأجيـال، و 

الغـــني وكنوزهـــا الأدبيـــة والثقافيـــة والتاريخيـــة، ونـــذكر في هـــذا المجـــال، جهـــود ومســـاعي الأمـــة الأندلســـية 

 الشهيدة في ذلك. 

فالهوية الإسلامية تشمل اللغة والثقافة والوعاء الحضـاري، وعنـدما تتشـكل هـذه الهويـة تتقـاطع مـع  

ـــا والتـــاريخ، فتشـــكل مفهـــوم القوميـــة، قا عـــدة الوحـــدة السياســـية. فالثقافـــة هـــي الحـــافز الفكـــري الجغرافي

لتفعيــل العمــل، وتطــوير الحيــاة، وصــناعة الحضــارة، واللغــة العربيــة هــي روح هــذه الثقافــة وحامــل إبــداعها 

ومشـــروعها قـــديما وحـــديثا، وهـــي الأداة الـــتي تـــوفر للأجيـــال إرادة التغيـــير وفعلـــه، والقـــدرة علـــى مواجهـــة 

 بالهوية.تحديات المستقبل والتمسك 

ونظــرا للخصوصــية الــتي ميــزت اللغــة العربيــة فقــد تجــاوزت حــدود القبيلــة والقــوم وارتبطــت بالإســلام 

أن ذلك فكانت لغة عقيدته وشريعته وخطابه إلى جميع البشر، وسارت في ركاب الدعوة أينما ذهبت؛ 

القـرآن الكـريم وضـع في أيــدي جنـد هـذه الـدعوة، فكــان المسـلمون كلمـا فتحـوا منطقــة تركـوا فيهـا القــراء 

والمحــدثين مــن أصــحاب رســول الله  يعلمــون النــاس أمــر ديــنهم، ويــدعون أهــل الــبلاد للــدخول في حــوزة 

 الإسلام. 

المقـام الأول حملـت آيــات أمـام هـذه المعطيـات حققـت اللغــة العربيـة إعجـازا لغويـا وعلميــا؛ فهـي في 

القرآن الكريم، وأصبحت لغة العلم والثقافة في كافة البلاد الإسـلامية، واسـتوعبت تـراث الأمـم السـابقة 
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ذوات الحضــارات القديمــة، كمــا قاومــت في العصــر الحــديث كــل محــاولات غزوهــا في ديارهــا، أو تغليــب 

 لغات أخرى.

غة عامل مهم في تماسك الأمم، لا سيما الأمة بهذا تأكد لنا من خلال هذه المعطيات أن الل

فهي اللغة الرسمية للوحي،  ،الإسلامية التي تشكل اللغة فيها بعدا أسمى من مجرد التواصل الاجتماعي

إن صح التعبير، وهي لسان النبوة الناطق، لهذا لم تفلح أي لغة أخرى في استيعاب دقائق معاني 

 التنزيل.

اللغة العربية كأداة من مقومات الشخصية العربية الإسلامية بالنسبة وإذا أردنا معالجة فضيلة  

للأقلية المسلمة في اسبانيا فإنها تجعلنا نقر بأنها كانت واسطة صراع فاصل بين الطائفتين المتنازعتين 

وهذا بالرغم من تقلصها وانحسارها وغربتها التي لم تبق منها سوى شبح مبهم إلا أن هذا المتبقى من 

اللغة العربية ظل مطاردا من طرف عمال محاكم التحقيق الأوصياء على تنفيذ مشروع القضاء  وهج

على كل ما له صلة بالدين الإسلامي، علما بأن اللغة العربية المتبقاة من بعد الانكسار الطويل الذي 

 تجاوز القرن والنصف من الزمن.

لــى محاربــة اللغــة العربيــة، وإحيــاء قــد أدرك أعــداء الإســلام أن حــربهم ضــده يجــب أن تعتمــد عف

ويبــدو  مــن خــلال التحــدي الكبــير اللغــات القوميــة، ســعيا إلى تقلــيص وجــود القــرآن، وتهمــيش عقيدته؛

الذي واجهتـه اللغـة العربيـة في اسـبانيا النصـرانية، أن الحـرب لم تكـن عسـكرية فقـط، بـل كانـت شـاملة، 

السـلطات الاسـبانية ضـد اللغـة العربيـة تسـترت تحـت ولإضفاء الشرعية على الجرائم التي كانـت ترتكبهـا 

 مجموعة من القوانين، قامت بسنها قصد تجريد المسلمـين مـن 
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 لسانهم العربي، وبالتالي مسخهم لمقومات شخصيتهم الإسلامية.

ولم يكن قانون تحريم استعمال اللغة العربية كتابة وتخاطبا سوى مقدمة لما هو أقسى وأشد   

في حرق كل ما هو مكتوب باللغة العربية، ذلك أن بقاء اللغة العربية من أشد العوامل إيلاما، تمثل 

لمنع تغلغل النصرانية في نفوس مسلمي اسبانيا، وأنه لابد من القضاء على ذلك الحاجز الصخري 

فإلى أي مدى صمدت اللغة العربية أمام تعنت واصرار الذي تتحطم أمامه جهود الكنيسة؛ 

سية والسياسية لاستئصالها؟ وما هي الجهود التي بذلها مسلمو اسبانيا لضمان استمرارية السلطات الكن

 اللغة العربية في ظل تلك الظروف القاهرة؟

 المبحث الأول: مساعي السلطات الإسبانية في اجتثاث اللغة العربية -(1 

تأكد لدى السلطات الاسبانية بكل مؤسساتها أن اللغة العربية عامل مهم في تماسك الأمة  

الإسلامية. لهذا اعتبر التوحد اللغوي عند السلطات الاسبانية، ولو قهرا، أمر حرصت عليه قصد 

تحقيق شخصيتها القومية القوية التي وصلت غالبا إلى حد التعصب والاضطهاد، رافضة بذلك رفضا 

عيا إقحام أي لغة أخرى غير لغتها. وقبل التطرق إلى مساعي السلطات الاسبانية قصد الفضاء قط

الكلي والجدري للغة العربية في اسبانيا لا بد من التعرف على مكانة اللغة العربية قبـل سقوط الأندلس 

 في يد الغزو الصليبي. 

ارتبطـت اللغـة العربيـة بشـعائر الإسـلام : رؤية تاريخية حول حركية اللغة العربية في الأندلس-(1

ة؛  فلازمت الفرائض ــة الإسلاميــــاة الأمـــومية وفي حيـــة المسلم اليـــن لغـــوعباداته وغدت جزءا أساسيا م

الإسلامية؛ فقد أوجب الإسلام أن تكون إقامة الصلاة وتلاوة القرآن وترتيله، والأذان، ومناسك الحـج 
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 الشعائر الدينية.والدعاء، وسائر 

كمـــا فــــرض علــــى المســــلمين في مختلــــف الأقطــــار والأمصــــار تعلــــم القــــرآن الكــــريم وحفظــــه وفهمــــه،   

والإكثــار مــن تلاوتــه، ويتحــتم علــى الإمــام والــواعظ إتقــان العربيــة، لكــي يفهــم أحكــام القــرآن والســنة، 

إلا من نصه العـربي،  ويحسن شرحها وتفسيرها، ومعروف أن أحكام القرآن وتعاليمه لا يصح أن تؤخذ

 ولا تعد ترجمته إلى أي لغة إلا تفسيرا لمعانيه، فلا تستنبط أحكامه منها. 

لكل هذا ارتفعت منزلة اللغة العربية عند المسلمين، وتفقه المختصون في دراسة علوم العربية ووضع 

ددا ضخما من قواعدها في النحو والصرف، والبيان، ورسم الحروف، والخط وغيرها، وألفوا فيها ع

نفائس الكتب، والأمة الأندلسية المسلمة كجزء لا يتجزأ من العالم الإسلامي عنيت باللغة العربية 

 وعلومها.

والأندلس مثلها مثل المناطق الأخرى التي دخلها الإسلام أعطت للغة العربية مكانتها 

حكم العرب المسلمين  وقداستها، وعمد سكانها على استعمالها في كل مجالات الحياة طيلة فترة

م(أعطى خلالها الإسلام 1223-111هـ/721-23للأندلس الذي قارب الثمانية قرون من الزمان )

الذي كان قد خلق توافقا واندماجا بين حضارتين متضادتين باستناده على فكره الكوني، وصفة 

اع، وميله المتميز إلى التجريب التسامح لمفهومه الديني، وباعتماده على قدراته الهائلة في التمثيل والإبد

 والاختبار، ثمارا عظيمة في بلاد الأندلس التي شهدت أهم اندماج عرقي بين الشرق والغرب.



326 
 

 (3)وبلنسيـة  (2)وطليطلـة( 1)فكانت الحضارة يومها تشع من حواضر الأندلس، من اشبيلية 

الأكثر  (5) م(1121-237هـ/233 –210، وكانت قرطبة في عصر الخلافة الأموية )(4)وسرقسطـة

سطوعا في ذلك الوقت والأكثر تحضرا في العالمين الإسلامي والأوروبي على حد سواء.فقد انتشر 

التعليم في الأندلس انتشارا عظيما وظهر العلماء والعباقرة في كل ميدان، فكثرت المدارس ومراكز 

 .التعليم، وزاد الوعي الثقافي

علمي في الأندلس أنها لم تكن في أي وقت من الأوقات وقد كان من أسباب الازدهار ال 

بمعزل عما يجري في حواضر العلم العربية الإسلامية الأخرى، بغداد ودمشق والقاهرة وفاس، فقد  

كانت الصلات الفكرية والعلمية مستمرة بين مختلف أقطار العالم الإسلامي يتنقل بين ربوعها العلماء 

 والطلاب والمؤلفات.

                                                           
 قبلة فصارت عباد، نب  المعتمد أيام صيتها وذاع والطرب، للأدب مدينة إلى فتحولت وأدبيا، علميا وازدهرت الثقافة أضواء سرقت أشبيلية -1

 كل العالم الإسلامي. ينظر: والأدباء، ففي اشبيلية تكون ابن زيدون وابن عمار وأدباء آخرون ذاعت شهرتهم ليس في الأندلس فقط بل في للشعراء
 .111ص:  .م 1965ط،.صالح خالص، إشبيليةفيالقرنالخامسالهجري )دراسةأدبية تاريخية(، بيروت: دارالثقافة،د

 القرن من الأول النصف في المأموني بناه خاصة ذلك الذي لقصورا أقام فيها الحكام حيث الثقافة والفن المعماري، على نفتاحاا عرفت طليطلةا -3
 لخلافة حاضرةا سالم، قرطبة العزيز والغناء، فأصبحت بذلك قبلة للأدباء والشعراء. ينظر: عبد الأدبية السالمجكما انتشرتفيها  الهجري؛ الخامس

 .117م.ص:  1972 العربية،د ط، النهضة ، بيروت: دار3)دراسةتاريخيةعمرانية أثرية(،ج: 
 وترتب ببلنسية الثقافية الحركية في هؤلاء وشارك الفتنة، بسبب القرطبيين الفقهاء طرف من النظير منقطعة وهجرة للآداب ازدهارا شهدت بلنسية -2

 وحضارة التاريخ في بلنسية، بحوث مدينة مصطفى،تاريخ أبو السيد الغناء والموسيقى. ينظر: كمال في ازدهارا شهدت وأدبيا،كما علميا تقدما ذلك على
 .327ص: .م 1983لإسلامي،الإسكندرية، د د ن، د ط، العصرا في الأندلس

 البنى لسرقسطة وأسسوا بالآداب والفنون، ،واهتموا مستنيرة، أسرة كانت التي الجذاميين، هود بني عهد ة فيالثقافيالحياة  الإثراء في سرقسطة ساهمت -2
 الأخرى. ينظر: خوليا الممالك منا نظرائه لمنافسة اللآداب والغناء مجالس وأسسوا التنميقات،و  حشد الزخارف في الجنوني بالإسراف الحضارية، وتميزوا

 .178 مكي، القاهرة: دارالمعارف،د ط،د س ط.ص:  أحمد تر:طاهر الغربية، وتأثيراتها المشرقية أصولها الأندلس في الإسلامية التربية نريبيرا،
 ثقافي حدث كل استقطبت الملك،حيث عاصمة باعتبارها ودينية، واجتماعية وثقافية سياسية مرجعية تمثل الأموية الخلافة ظل في قرطبة كانت -1

بل  أخرى، دون علوم في تنحصر الأموي التراث من الأندلسيون استقاها التي والأدباء، وبهذا لم تكن المكتسبات العلماء إليها يحج ومدينة وسياسي،
 عقلية المعرفة، ميادين كل في علمية نهضة الخلافة عصر شهد حيث رائعا علميا نشاطا ذلك في يحققوا وأن أبواب العلوم، كل يطرقوا أن استطاعوا

 ديمومتها وسيرورتها. على الخلفاء،فحافظت لمسات يضاف إليها ونقلية،
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العلوم التي حظيت بعناية الأندلسيين خاصة المسلمين منهم نذكر علوم اللغة العربية،  ومن بين 

لما كانت هذه الأخيرة من قداسة ومكانة في قلوب الأندلسيين بصورة خاصة والمسلمين على العموم؛ 

 وقد ساهمت مجموعة من المعطيات على إثراء هذا العلم وازدهاره من بينها نذكر:

   ـ  مجموعة من العلماء اللغويين الذين نبغوا في هذا المجال. أوجده الذي اللغوي الخصب - 

ألمرية،  بطليوس، :مثل والعلم الأدب استقطبت جديدة حواضر بظهور الثقافية المراكز تعدد- 

 .الأندلس في اللغوية الحركةعلى ظهور  بعث ما هذا ودانية،

أسماء سجلت حضورها في سجل التاريخ اللغوي، بفضل ظهور  التأليف ظهور حركة - 

  بنسيدة إسماعيل بن علي وأبوالمحسن(  1)م(1044هـ/220غالب ) بن بأحرف من ذهب أمثال: تمام

 .(3)م(1065هـ/458)

على أن وضعية اللغة العربية اختلفت وضعيتها مع المد الصليبي للأندلس وسقوط الإمارات   

الإنتاج الذي خلفه مسلمو اسبانيا يؤكد أن حال اللغة العربية في الثغر الأعلى ومملكة الأندلسية، ف

قشتالة يتناقض تماما مع حالها في جنوب الأندلس، وهذا يفسر في إحدى جزئياته سبب ظهور هذا 

الإنتاج بشكل كبير في الثغر الأعلى وليس في الأندلس، وعلى سبيل المثال ما ذكره خوان 

ويز" بهذا الصدد، فقد كتب يقول حول الموضوع: "موريسكيو غرناطة لم يتداولوا بينهم سوى "مارتينير 

                                                           
 اللغة في كتابا صنف علمه ونشر التدريس، إلى انصرف حيث مرسية إلى قرطبة من وانتقل اللغة، علم في برع : المكنى بـ "أبي التياني"تمام بن غالب-1

 لإخلاصه لكنه رفض باسمه، صنفه أنه مقدمته في يذكر أن على كسوة،و  دينار بألف إليه عثبو  أعجببه دانية، حاكم العامري جاهد عليهم طلع ولماا
 .172 .ص:3 ج: المصدرالسابق، للعلم. ينظر: المقري،

، المـــلك بن سعيــد المغـــربي عبـــد بـــن محمد موسىبن بن ينظر:علي. علومها في متضلعا اللغة في بارعا : كانأبو المحسن علي بن إسماعيل بن سيدة -2
 .312م.ص: 1964، 3ط: المعــارف، مصـــر: دار ضيف، ،تح:شوقـــي3المغــــرب، ج: ل حلـــى في المغـــرب
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اللغة العربية رغم علمهم الكامل بالرومانسية"، ويسوق في السياق ذاته أبياتنا كتبها أحد مسلمي 

 :(1)اسبانيا يصف فيها حال غرناطة قائلا

 الأضغان والاحقادومظنة اد     ــــــدة الحســـــغرناطة هي بل

 ادــــأو حاسد او عايب نقما إن ترى فيها سوى متكبر     

 ادـــــدوها أيما إيقـــــــــــــــــد أوقـــــــنار التبغضوالتحسد بينهم       ق

السابع عشر  لقرنهجري الموافق لـالحادي عشر من خلال هذه الأبيات التي كتبت في مطلع القرن      

ملاحظة المعرفة اللغوية لأهل جنوب الأندلس التي كانت تختلف عن حال إخوانهم في ميلادي يمكننا 

 الثغر الأعلى ومملكة قشتالة بوجه خاص.

ومع هذا تبقى اللغة العربية في نفوس مسلمي الأندلس سابقا واسبانيا بعد سقوط ذلك الرمز  

 فبالرغم من كل الصعوبات التييه، المقدس الذي مهما كانت الظروف يمكن التنازل أو المساومة عل

 صادف انتشار اللغة العربية في الأندلس، وكل القرارات التعسفية والإضطهادية بعد سقوط غرناطة 

 بقيت اللغة العربية ذلك الرمز المقدس الذي مثل ركنا أساسيا في الإسلام.

كـــان الصـــراع في اســـبانيا بـــين حظـــر اللغـــة العربيـــة كمحاولـــة لمســـخ الهويـــة الإســـلامية: -(3 

المســلمين والنصــارى في جــوهره صــراعا عقائــديا بــين ديــانتين مختلفتــين عاشــتا جنبــا إلى جنــب قرونــا مــن 

الزمن على أرض الأندلس، لذلك كانت ركائز الحياة الثقافية من لغـة وتعلـيم محـور ذلـك الصـراع، فمنـذ 

ر بقــــاء اللغــــة العربيــــة فرفعــــوا شــــعارات اللحظــــات الأولى لســــقوط غرناطــــة، أدرك رجــــال الكنيســــة خطــــ

                                                           

 "، ضمن أعمال السجل العلمي لندوةخلال المخطوطات الموريسكية علاقات الموريسكيين بالأراضي العربية المكرمة "منطارق محمد خضر،  -1
 .11الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات، )المرجع السابق(. ص:  الموسومة بــــ:
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 .الذييصاغفيهفكر الأمةوعبقريتهالنبعذلكأناللغة هيا التحذير، ودقوا ناقوس الخطر،

لهذا تعالت الصيحات في اسبانيا، التي كانت موجهة في أساسها للقضاء على بقايا رواسب 

المدعو "استيبان" ( 1)أسقف أوهويلا اللغة العربية التي لا تزال سارية المفعول بين مسلمي اسبانيا؛ فهذا

م شرطا قاسيا بين الولاء والتمرد جاعلا من اللغة حدا فاصلا بين الانتماء 1121هـ/1112يفرض عام

".....لما تكون الشعوب مشدودة إلى إمبراطورية : (2)إلى جماعة معينة أو الانسلاخ عنها في قوله

 (3)الرأي نفسه أكده الراهب "ستيفان"أسيادهم....."واحدة فإن المغلوبين يتحتم عليهم تعلم لغة 

"...احذروا إنها العربية، فرصتهم الوحيدة ليكونوا حزبا ضدنا وضد عندما أعلنها محذرا: 

 .النصرانية..."

فقد أدرك رجال الكنيسة والساسة خطورة مفعول اللغة في معتقد الفرد، حيث لمسوا ذلك  

نصرانية الكاثوليكية، إذ راحوا يتدرجون إلى جوهره بواسطة اللغة حتى في تعامل النصارى الجدد مع ال

العربية، الأمر الذي تسبب في معضلة التشكيك في النية، مما جعل الاطمئنان إلى صدق إيمانهم يظل 

مشوبا بالحذر الشديد ويضعهم دائما موضع الشبهات، الأمر الذي وقف عائقا في طريق الاكراه على 

 كاثوليكية.تبني النصرانية ال

اط ـــة ارتبــــرا جدليــــا مبكـــوا ادراكـــع أن نجزم بأنهم أدركـــفبالنسبة لرجال الكنيسة والساسة نستطي 

اللغة العربية بالإسلام كعقيدة وتشكلهما في ثنائية ذات علاقة تبادلية يصعب الفصل بينهما، إنه كما 

                                                           
 مقاطعة تقع بالجنوب الشرقي من اسبانيا. أوهويلا:-1
 .7م. ص: 1227، 2البحث العلمي، ع: ، العالم العربي في الدراسات العربية في اسبانيانويفا فيلا فرانسيسكو، -3
 يعتبر من الشخصيات البارزة في الكنيسة الكاثوليكية الاسبانية ، إذ شكل خطرا محدقا على كل ما يرمز إلى الدين الإسـلامي. ستيفان: -3
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؛ فلقد (1)خاصة إذا كان الأمر يتعلق بلغة عدو يلاحظ شعور طبيعي بالخوف من فعالية هذا المجهول

بات الأمر بالنسبة للنصارى في منتهى الخطورة لأنه بالإمكان أن يدبر بها أمر ما قد يهدد استقرار 

 المملكة. 

أمام عند وتمسك مسلمي اسبانيا بالحفاظ على اللغة العربية، تواصلت جهود السلطات 

الاسبانية في تحريم استعمالها تخاطبا وقراءة وتأليفا، فتم إصدار المراسيم والقرارات التي تمنع استعمالها؛ 

معاش فرض عليهم في  إلا أن مواجهة اللغة العربية ومحاولة إبادتها أوقع الساسة الإسبان في مجابهة واقع

 آخر المطاف الركون إلى مفعول اتفاقيات مرحلية. 

والكنسية محاولة مـن السلـطات الاسبانيـة هو  (2)من هذا المنطلق، منع استعمال اللغة العربية

الكاثوليكية طمس لمعالم الشخصية الإسلامية، وبالتالي محاولة دمج مسلمي اسبانيا ضمن المجتمع 

م، إلى تحريم 1221هـ/211زعامة الملكين الكاثوليكيين سنةادرت السلطات الاسبانية بالنصراني. فقد ب

، كما اقتنعت الكنيسة (3)التخاطب باللغة العربية باعتبارها المانع الوحيد لإتباع الدين النصراني

 الكاثوليكية أن تداول اللغـة العربية في اسبانيا يشكل خطرا كبيرا على النصرانية. 

 وس الخامس ـــور كارلــنفسه سار عليه كل من خلف الملكين الكاثوليكيين؛ فهذا الإمبراط المنهج  

                                                           
1-Boronat y BarrachinaPascual, Los moriscos Espagnoles y su expulsion, Valencia, 1901, P : 
652. 

الأندلس قرون من التقلبات  الموسومة بــــ: ضمن أعمال السجل العلمي لندوة،علاقات الموريسكيين بالأراضي العربية المكرمةطارق محمد خضر،  -3
 .23ص :  )المرجع السابق(.والعطاءات، 

1-Op. Cit, P :  013  
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؛ وبعد اطلاعه (1)شكل لجنة من ثلاثة عشر كنيسيا وعلمانيا، كلفوا بمتابعة ملف مسلمي اسبانياي

ا يقضي منع استعمال اللغة العربية كلامم 1130هـ/221ئج أعمال اللجنة أصدر مرسوما سنةعلى نتا

 وكتابة.

لكن بعد مباحثات طويلة وشاقة جمعته مع شيوخ الفئة المسلمة، أفضى إلى إعطائهم مهلة   

، فتعلم لغة أخرى يقتضي ضرورة مهلة كافية؛ من (2)كافية للتخلي نهائيا عن التعامل باللغة العربية

سنة يتركون بعدها هناك كانت مطالب الجماعة المسلمة في المحادثات هي فسحة زمنية تقدر بأربعين 

. لكن المسئولين في محاكم التحقيـق رفضوا هذا المطلب وقلصوه إلى (3)العربية، ويتقمصون لغة التاج

 عشر سنوات كحد أقصى يسمح لهم في بحرها من استعمـال العربية.

كما أصدر الملك فليب الثاني مجموعة من المراسيم القاضية بمنع كل ما يرمز إلى الدين        

م الذي نص اجبارية تعليم 1101هـ/211المرسوم الذي صدر عامسلامي؛ من أهم هذه القرارات الإ

م، 1100هـ/211أيضا المرسوم الذي صدر في سنة .  (4)الأطفال المنصرين باللغة القشتالية أو البلنسية

إصدار  أنه في خلال ثلاث أعوام من: "(5)الذي حمل أسوأ العواقب على البلاد، من أهم ما ورد فيه

هذا القرار ونشره، على مسلمي اسبانيا تعلم اللغة القشتالية،  واعتبارا من ذلك التاريخ يحضر 

 ".على أي كان الكلام أو الكتابة أو القراءة سرا أو جهرا باللسان العربي

                                                           
 .21حايك سيمون، المرجع السابق. ص:  -3
 .212م. ص 3112، القاهرة: مكتبة الخانجي لمكتبة الأسرة، طبعة خاصة، 1الإسلام في الأندلس، ج: دولة محمد عبد الله عنان،  -2
 .22ص:  المرجع السابق. ،مرثيديسغرثياأرينال -2

5-Juan Regla, Estudios sobre los moriscos, Barcelona : edition Ariel, 1974. P: 143. 
 .20حايك سيمون، المرجع السابق. ص:  -1
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ة البابوية قصد القضاء على وتتابعت صدور المراسيم والقرارات الملكية بمباركة الكنيس        

م أصدر قرارا ملكيا يقضي بتعليم 1017هـ/1111المجمع البلنسي الذي انعقد سنة العربية، فهذاةاللغ

.أمام كل هذه الجهود المبذولة من طرف السلطات (1)اللغة القشتالية قصد نسيان اللغة العربية 

الإسبانية بكل مؤسساتها، السياسية، والدينية والعسكرية هل استطاعت القضاء على اللغة العربية ولو 

 نسبيا؟ سؤال يحتاج إلى وقفة تاريخية من أجل تقديم إجابة موثقة. 

بعين الاعتبار أن هناك فعند دراسة مؤلفات مسلمي اسبانيا في شتى المجالات يجب أخذ  

مجموعتين مختلفتين لغويا، من جهة مسلمي فلانسيا الناطقين باللغة العربية أي أن لغتهم العامة  هي 

العربية، بيد أن اللغة الاسبانية تظل بالنسبة لهم لغة لم يتقنوا تعلمها؛ ومن جهة أخرى مسلمو 

ويمكن تصنيفهم لوا عن استعمـال اللغة العربيـة الذين تخ (2)قشتالةوآراغون المتكلمون باللغة الاسبانية

 حسب مناطق انتشارهم على الوضع التالي:

 مسلمو مملكة غرناطة كان وضعهم الاقتصادي جيدا ولم ينسوا اللغة العربية.  – 

 .(3)مسلمو مملكة بلنسية: وضعهم الاقتصادي متدهور ولكنهم لم ينسوا اللغة العربية_

 مسلمو أراغون: كانت حالتهم الاقتصادية ممثالة لسكان بلنسية وقد نسوا العربية.  - 

 ة؛ ـــالة الجنوبيــــالية وقشتــــالة الشمــــوع قشتــــرقين في ربـــوا متفـــؤلاء كانـــمسلمو مملكة قشتالة: ه - 

                                                           
3- Boronat y BarrachinaPascual, Op. Cit, P :  121  

الموريسكي، تزاوج لغوي وعالم  –ما المشاكل حول نقحرة النصوص الألخمياديةالموريسكية، الأدب الألخميادو دي فوانتاسالفاروقلماس،  -2
 .12، ص : الاستطرادات اللامتناهي

 مسلمي بلنسية، هذه الأخيرة كانت أكثر محافظة على استعمال اللغة العربية. ينظر:كان تداول اللغة العربية منتشرا في سرية تامة بين -1
3- Julio Caro Baroja, Op. Cit, P: 159. 



333 
 

وقد لعبت الحركة المسلحة كانت أوضاعهم الاقتصادية مرضية وجزء كبير منهم نسي اللغة العربية؛ 

 م دورا بارزا في اندثار اللغة العربية.1111هـ/217تارس" التي اندلعت سنة"البو 

كما ظل تداول اللغة العربية في المناطق المعزولة خاصة الجبلية منها، والتي شهدت اندلاع - 

 .(1)حركة المقاومة الإسلامية

المحافظــة علـــى الهويــة الإســـلامية يلخــص في قـــول فخلاصــة الحـــديث حــول أهميـــة اللغــة العربيـــة في  

إن الله أنزل كتابه باللسان العربي، وجعـل شيخ الإسلام ابن تيمية الذي كتب حول الموضوع يقول:"

رسوله مبلغا عنه الكتاب والحكمة بلسانه العربي، وجعل السابقين إلـى هـذا الـدين متكلمـين بـه؛ 

بضــبط هــذا اللســان، وصــارت معرفتــه مــن الــدين، فلــم يكــن ســبيل إلــى ضــبط الــدين ومعرفتــه إلا 

وصــار اعتيــاد الــتكلم بــه أســهل علــى أهــل الــدين فــي معرفــة ديــن الله، وأقــرب إلــى إقامــة شــعائر 

الــدين، وأقــرب إلــى مشــابهتهم للســابقين الأولــين مــن المهــاجرين والأنصــار فــي جميــع أمــورهم، 

عادات لها تأثير عظـيم فيمـا يحبـه الله، واللسان تقارنه أمور أخرى: من العلوم، والأخلاق، فإن ال

وفيمــا يكرهــه، فلهــذا جــاءت الشــريعة بلــزوم عــادات الســابقين فــي أقــوالهم وأعمــالهم، وكراهــة 

 . (2)الخروج عنها إلى غيرها من غير حاجة

فقد تأكدت السلطات السياسية والكنسية في اسبانيا بأهمية اللعة العربية في حياة المسلم وعقيدته 

ت بكل الطرق والوسائل للقضاء عليها، محاولة في ذلك مسخ معالم الدين الإسلامي من لهذا عمل

                                                           
2-Boronat y BarrachinaPascual, Los MoriscosEspanoles y su expulsion, Valencia : Edition 
Impenta Francisco Vives y mora, 1901. P: 227. 

  .103 :ص د ب ن، د د ن، دط، د س ط.ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم، تح: محمد حامد فقي،  -1
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اسبانيا الكاثوليكية، الذي كان من أهم المساعي التي رمت إليه السلطات من أجل تحقيق الوحدة 

 الدينية والسياسية.

الاسبانية ومن أمام كل هذه الإجراءات التعسفية، وعملية المطاردة التي أعلنتها السلطات  

ورائها الكنيسة الكاثوليكية ضد اللغة العربية، إلا أن مسلمي اسبانيا تشبثوا بلغتهم وتكلموا بها، 

محاولة منهم التعبير عن رفضهم المطلق لأي عملية انسلاخ عن هويتهم الإسـلامية. وبـذلك كانت كل 

 على اللغة العربية تذهب هباءا منثورا. الجهود التي بذلها القساوسة والرهبان والساسة في عملية القضاء

إن مجموع جهود السلطات الإسبانية في القضاء على الإنتاج الفكري العربي: -(2

-1111هـ/211-210وليكيان فرناندو وإيزابيلا سنةالقرارات والمراسيم التي أصدرها الملكان الكاث

م، ومن بعدهم الملوك الكاثوليك الاسبان بمباركة الكنيسة بمنع استعمال اللغة العربية كلغة 1113

للحديث أو للكتابة، كان بمثابة عملية استئصال مسلمي اسبانيا من هويتهم الإسلامية، وكوسيلة 

 فعالة لعملية التنصير. 

معتدلة كانت أو ظالمة،  إذ لم تبخل السلطات الاسبانية في تكريس كل الوسائل والإجراءات 

، ومع هذا فإن مسلمي اسبانيا بقوا صامدين ضد مبدأ اعتناق النصرانية الإدماجةلتنفيذ سياستها 

وتعاليمها؛ وفي الوقت نفسه الذي تظاهروا فيه في أعين العموم بأنهم نصارى، إلا أنهم في الباطن كانوا 

 يعيشون في جو إسلامي بحت.
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 العربية تخابطا لا يقلل من خطر الوجود الإسلامي في اسبانيا، فمحاولة القضاء على اللغة

 ذلك محاولة في كل الإرث الثقافي الإسلامي وحرقهلذلك سعت السلطات السياسية والدينية إلى جمع  

 القضاء نهائيا على كل ما له صلة بلغة القرآن والإسلام.

أليفها طيلة فترة الحـكم ونقصد بالإرث الثقافي والإسلامي هي مجموع الكتب التي تم ت

 العلم من وسائل وسيلة الإنساني الفكر ثمرات من يحويه بما يمثل فالكتاب الإسلامي في الأندلس؛

 نقـف على أن الطبيعي لذا فمن المجتمعات، من مجتمع أي وفي العصور، من عصر أي في والمعرفة

 .الثقافية الحياة في للكتاب تعطى التي العظمى الأهمية مقدار

 ومارسته، عاشتـه الذي العـلمي النشاط خضم في اللائقة المنزلة للكتاب الأندلس أعطت لقد 

 المراكز تعدد نتيجة وانتشاره الكتاب لنمـو الفترات أخصب فترة الحكم الإسلامي للمنطقة من وتعتبر

 بالكتب، واعتناء اهتماما الناس أشد وأهلها قرطبة كانت فبعدما بينهم فيما تنافس وحدوث الثقافية،

 الكتاب، أهمية تثبت التي الأدلة ومن الظاهرة، هذه في الجديدة الحواضر منافسة على تقوى لا صارت

 الاهتمام هذا إرجاع ويمكن .(1)كتب خزانـة بيته في يكـون أن الرياسة يتولى الذي في يشترط أنه

 :(2)أساسيين هما عاملين إلى عليها والتنافس بالكتب

 وغيرها. كقرطبة الأندلسية الكبرى المدن في انتشرت ،التي(3)الوراقين طبقة ظهور-

                                                           
 .202، 203.صص: 1 :المقري، نفح الطيب، )المصدرالسابق(،ج -1
 .21م. ص: 1998 ، 1والنشر،ط:  للطباعة دارقباء القاهرة: ،الأندلس في والمكتبات الكتب دياب، الشافعي حامد -3
م.  1980 ط،د س ن..القومي د والإرشاد الثقافة دمشق: وزارة طليمات، غازي تح: الأقاليم، معرفة في التقاسيم أحسن أحمد المقدسي، بن محمد -1

 .22ص: 
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 وتمدها لتأليفلادافعا كانت التي والكتابة القراءة تعلم في الأندلسيين عند الشديدة الرغبة -

 والانطلاق.  القوة بأسباب

 إلى والعلماء كالأمـراء الأندلسيين مـن ثـلة أن إذ الثقافية، ىالحياة بأثر الكت جمع عامل أن ثم

 وإلى ،(1)مصادرها من عليها والحصول النادرة الكتب جمع على عملوا العلم بأهل ترحيبهم جانب

 الثقافي. الفعل في مساهما أساسيا عاملا يعدالذي  الأعجمية باللغات الاهتمام نجد هذا جانب

وتقدمـها العلمي انطلاقا مما ذكر أعلاه فنستنتج أن بلاد الأنـدلس عرفت برقيها الحضاري، 

ء الكتب، هذا على صعيد كما عرفت بمدى شغف أهـلها بحب اقتنا  (2)وانتشار مراكز الإشعاع العلمي

لحركة العلمية ؛ أما فيما يخص الحكام فلقد عرف عن هؤلاء أيضا مدى اهتمامهم بتنشيط اعامةال

؛ (4)نشأة المكتبات في الأندلس ، تأليفا ونشرا وتوزيعا. هذه العوامل وغيرها كانت من وراء(3)والأدبية

 -327) (5)ومكتبـة قرطبـة أحسن مثال على ذلك، إذ يرجع تاريخ إنشائها إلى عصر محمد الأول

                                                           
 .21، 21،د س ن. ص ص:1للنشر،ط: لغربا السياسي والمعرفي، الجزائر:دار صراعال بين الأندلس في الطبية الحركة يابوش،جعفر  -3
 صيتها وذاع للأدب، مدينة إلى فتحولت وأدبيا وازدهرت علميا الثقافة أضواء سرقت لتيا من بين المراكز التي اشتهرت بالإشعاع الثقافي نذكر أشبيليةا -2

 .113، 111ص:  ص، )المرجع السابق(.لخلافة اسالم، قرطبةحاضرة العزيز والأدباء. ينظر: عبد للشعراء قبلة فصارت عباد، بن المعتمد أيام
H.Terrasse, Lesfortessedel'Espagnemusulmane, Madrid, 1954. P: 101.4_ 

 تكوين أنشأ الأندلسيون مجموعة من المكتبات كان أهمها على الإطلاق مكتبة قرطبة الشهيرة التي كونها الخلفاء الأمويون بالأندلس. وقد شـرع في -1
حتوت عليه هذه الخزانة هذه المكتبة الخليفة الحكم الثاني المستنصر بالله الذي استعان بوكلاء انتشروا في العالم الإسلامي يجمعون له الكتب حتى بلغ ما ا

خمسين  أكثر من أربع مائة ألف مجلد. وكان الفهرس المشتمل على عناوين كتبها وأسماء مؤليفها مكونا من أربعين كراسة، كل كراسة منها تشمل على
 ورقة.

ن محبا للعلم والعلماء، حسن السيرة بين م. كا هـ/ 311، اسم أمه تهتر. ولد سنة : هو محمد بن عبد الرحمان؛ يكنى " أبا عبد الله"محمد الأول -1
هـ/   م. ينظر: أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي، فتوح بن عبد الله، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، القاهرة: الدار 312قومه. توفي سنة 

 .112، 117م. ص ص: 1200المصرية للتأليف والترجمة، د ط، 
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 اهتمامها بالتعليم ومن ثم حبها للكتب. (1)(، فقد عرف عن الأسرة الأمويةم711-713ـ/ ه312

 في البناء ساهم الذي العوامل أهم من كان الأندلسلبلاد  والحضاري (2)الإرث الثقافي إن

 الثقافي، عمليات الفعل تجسيد في الحكام على مر العهود الإسلامية منها نطلق قاعدةا وكان الثقافي،

 إذن الثقافية، تيار الحركية وتقوية استمرار في الأثر أكبر له تم كان الذي والازدهار التطور هذا كون

 .العلمية والنتائج الإبداع من جديدة لبنات العصور عبره كيان إلى يضاف بناء والمعرفة فالعلم

أمام كل هذه المعطيات ورثت الأندلس قبل سقوطها كما هائلا من الإنتاج الفكري  جعل من        

لذا أصدرت السلطات الاسبانية تنظر إليه بكل حذر وتخطط للقضاء عليه مهما كلفها الثمن؛ 

ني قرارا يعاقب كل من يملك كتابا باللغة العربية أو يتعامل السلطات الكنسية بمباركة البلاط الاسبا

 ، ومثل هذه التهمة أصبحت كفيلة بجر صاحبها إلى الإعدام شنقا أو حرقا.(3)معها

كل من كان يمتلك كتبا فبعد سقوط غرناطة وإنشاء محاكم التحقيق، بادر عمالها إلى مطاردة  

م 1130هـ/221مثالا على ذلك نذكر القرار الصادر في سنةباللغة العربية بموجب المراسيم الملكية 

. كما (4)يوماالنصرانية في مدة أقصاها ثلاثين والقاضي بضرورة تسليم الكتب العربية إلى السلطات 

 جميع العقود باللغة الاسبانية.اشترط على مسلمي اسبانيا  بكتابة 

 م قرر الملك فليب الثاني بأن جميع العقود والوكالات وكافة المعاملات 1100هـ/212وفي سنة

                                                           
نشاطا فكريا مميزا، نتج عنه ظهور الكثير من العلماء والمثقفين ساهموا بشكل جلي في ازدهار الحياة الثقافية بالأندلس؛ عرف عهد الخلافة الأموية  -1

 الخامس القرن في لأندلس فيا لفني دامخي، النثرا القادر . ينظر: عبدالسياسي والهدوء بالاستقرار تتميز كانت الفترة تلك أن ذلك يعود إلى ومرد
 .30 م.ص: 1987 الآداب، ماجستير، جامعة دمشـق: كليـة رسـالة الميلادي، عشر الحادي -الهجري

 لات.المجا جميع في في الأندلس حصلت التي والإبداعات الإنجازات تلك كل الثقافي نقصد بالإرث -3
 .10لوي كاردياك، الموريسكيون والمسيحيون، )المرجع السابق(. ص:  -2
 .21الحايك سيمون، المرجع السابق، ص :  -2
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المكتوبة باللغة العربية ملغاة ولا قيمة لها إطلاقا، ولا يحق لأحد المطالبة أو الادعاء أو الشكوى بصـحة 

هذه الوكالات والعقود وغيرهـا. كمـا أضـاف في التقريـر بـأن جميـع الكتـب العربيـة مهمـا كـان موضـوعها 

، وإذا لم (1)مضمونها يجب أن يؤتى بها إلى رئيس المحكمة العليا في غرنـاطة لكي ينظر فيهـا ويفحصـهاو 

 .(2)يجد فيها مانعا تعاد إلى أصحابها للاحتفاظ بها طيلة ثلاث أعوام فقط

م قرارا تدعو فيه كافة " 1122هـ/1113الكنسية بمقاطعة أراغون في سنة كما أصدرت السلطات       

الكنيسة" أن يخرجوا كل ما دوا التماس العفـو مـن " قداسـة ين والمدجنين والموريسكيين" إذا أراالمرتد

.هذا فيما (3)شبهة الاتهام والمتابعة تغفر خطاياهم وتزول من حـولهم يملكونه من الكتب العربية حتى

أما فيما يخص الجانب  يخص الجانب التشريعي لملف الموروث الثقافي الإسلامي المكتوب باللغة العربية؛

التنفيذي فقد استعملت السلطات الاسبانية طرقا أقل ما يمكن وصفها بالوحشية والهمجية 

 واللاحضارية.

الذاكرة ما ات محاكـم التحقيق واستعيـد إلى من هناك دخل الكتاب العربي مجابهة علنية مع قرار         

م على 1111هـ/901نال الصليبي خمينيس عام الكاردي يشبه العهد الأول من المضايقة التي شنها

أعقاب سقوط غرناطة حيث تسجل لنا الوثائق الرسمية إقدامه الحاقد والشنيع على ارتكاب فعلته 

 التاريخية المعروفة.

 فقد اجتهد رجال الكنيسة والساسة على صياغة النصوص القانونية التي ستكون ستـارا للأعمال       

                                                           
 .211، )المرجع السابق(. ص:1عبد الله عنان، دولة الإسلام في الأندلس، ج،  -1
فادة تظاهرت السلطات الاسبانية بنية إرجاع الكتب العربية المحجوزة إلى أصحابها، فبمجرد تجميع هذه الكتب سوف يحتفظ بها الملك بغية الاست -3

 منها في الجانب العلمي، أما فيما يخص الجانب الديني والثقافي لهذه المؤلفات فسوف يرمى بها لتبتلعها النيران.
 .31ريسكيون والمسيحيون، )المرجع السابق(. ص: لوي كاردياك، المو  -2
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 در على ــــذكر ذلك الذي صـــن بين هذه المراسيم نـــوانا لها؛ ومـــربي عنـــاب العـــون الكتـــتي سيكـالبربرية ال

:"...يجب إحضار الكتب التي في حوزة (1)عهد الملكين الكاثوليكيين وحاء في نصه ما يلي

سواء  الموريسكيين دون السماح بإبقاء أي شيئ من يوم إجراء هذا الإعلان ولمدة ثلاثين يوما، 

 كانت الكتب قرآنا، أو أي كتاب حول الطائفة المحمدية، ويجب حرقها علنا".

إذ أقدم على حرق الكتب الإسلامية في الساحة العامة وبلغ عدد مجلداتها آنذاك خمسة آلاف         

أقدمت التي ت محاكم التحقيق بمقاطعة أراغون دون وعي منه لقيمتها المعنوية أو الجمالية، وكذلك فعل

 .(2)على حرق آلاف المصاحف ومختلف الكتب الأخرى في الساحة العامة

ولقد تضاربت الروايات التاريخية حول العدد النهائي للإرث العلمي والديني والأدبي الذي         

أحرقه الكاردينال خمينيس في ساحة الرملة، فهناك من ذهب إلى أن عددهم تراوح ما بين مليونين  

يما ذهب فريق آخر أن بلغ تعدادهم خمسة ملايين كتاب، فيما رفع الرقم فريق آخر إلى ، ف(3)كتاب

. ومهما يكن الرقم الحقيقي الذي قام بحرقه الكاردينال خمنيس فإنه قضى على (4)سبعة ملايين مؤلف

سنوات وسنوات من البحث والتأليف والابداع في شتى المجالات، فقد اتصف عمله هذا بالهمجية 

 رسالة بعتها مسلمو عملية الحرق التي تعرضت لها الكتب العربية في أحد الشعراء وصفوقد برية. والبر 

 :(5)بايزيد الثاني قائلا السلطان العثماني اسبانيا إلى

                                                           
 .111دومينغيثأورتيتبرناند، المرجع السابق. ص:  -1
 .22عبد الله حمادي، الموريسكيون ومحاكم التفتيش، )المرجع السابق(. ص:  -3

3
- Don Francisco Javier Simomet, El cardénalXimenexde Cisneros, y Los 

manuscritosabàbigo- Granadinos, Imprenta de la lealtad à ocargo de J. G. Garrido, Grannada, 

1885. P : 6. 
4- Ibid. P: 8. 

 .112، )المصدر السابق(. ص ص: 1المقري، أزهار الرياض، ج:  -1
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 وكل كتاب كان في أمر ديننا            ففي النار ألقوه بهزء وحرقة               

 م            ولا مصحفا يخلى به لقراءهــــــكتابا لمسلـا  ــــولم يتركوا فيه               

ميع كل ما له وما يؤكد النزعة الدينية الصليبية التي حركت عملية حرق الكتب، هو تج       

 L"ريالو ، فشكلت فيما بعد نواة مكتبة الأسك(1)بالجانب العلمي وتحمليها إلى القصر الملكيصلة

Escurial"(2) بظاهر مدينة مدريد.،التي لا تزال 

 ل ــــرغم من كـــربية، وبالـــات العــن المؤلفـــب التي ألحقت الآلاف مـــرق والنهـــبالرغم من علمية الح

، فانتشرت المكتبات 3هذه الإجراءات التعسفية إلا أن مسلمي اسبانيا حافظوا على البعض منها

، فاكتشـاف أمرهم من طرف (4)يشكل خطرا عليهمالسرية في أقبية البيوت، لكن التعامل معها كان 

مفتشي محاكم التحقيق قد يؤدي بهم حتما إلى الإعدام أو الجلد، أو العمل بالجدف لسنوات في 

 السفن الاسبانية، لذلك كان من الضروري البحث عن وسيلة بديلة.

ج الفكري ما كان أحسن تعليق على فشل السياسة الاسبانية في محاولتها للقضاء على الإنتا 

"...وظن رئيس وصفه المستشرق الفرنسي "غوستاف لوبون" حين كتب على الموضوع  يقول 

                                                           
 .132م. ص:3112جوان ، 1، المجلة الجزائرية للمخطوطات، ع: الورق والوراقون وأثرهما في ظهور خزائن المخطوطاتصاحبي محمد،  -1
و أشرف على بنائها المهندس المعماري جوان دي هريرا و استغرقت عمارته أحد وعشرين  م1102هـ/211 مر فليب الثاني ببنائه سنةأالأسكوريال:-2

. تقع على بعد أحد وعشرين ميلا من مدينة مدريد، وبناء هذه الكنيسة وتوابعها كلها من  20 :ص المرجع السابق.اسلام باشا، سنة كاملة. علي 
الكنيسة، الحجارة الصلبة الشبيهة بالرخام، منقولة من الجبل المطل على الكنيسة، وهي حجارة كبيرة. تتكون من ثلاث أبواب: فالباب الوسط هو باب 

نها صورة للراهب لرينصول الريال الذي بنيت الكنيسة باسمه. والبابان على يمينها ويسارها هما بابان لدارين  وفوق الباب علقت صورة من حجارة زعموا أ
كبيرين خصصت للطلبة. كما توجد بوسط الكنيسة قبة عالية السمك، وهي في غاية الاتقان والصناعة. محمد الغساني، المصدر السابق. ص ص: 

 .132ـ 131
3
- Don Francisco Javier Simomet, Op. Cit. P : 13. 

4-Lo Pèze- Baaralt, Chronique de la destruction d’un monde la littérature Almarado- 
Morisque, Parie, 1886. P : 46. 
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الأساقفة الاسباني خمينيس أنه بإحراقه على ما قدر جمعه من مخطوطات... محا ذكرهم من 

سبانيا، لأ بلاد اـــار التي تمــان يدرى أنه ما تركه العرب من الآثـصفحات التاريخ إلى الأبد، وما ك

 (1) تكفي لتخليد اسمهم إلى الأبد..."

ويبقى مع كل ذلك أن مثل هذه القرارات المجحفة في حق الانسان والانسانية كانت تصدر        

باسم قداسة الكنيسة حامية الدين والأخلاق، وكانت تمارس أبشع الأساليب بهدف إشباع نفوسهم 

 التي ملئت حقدا وبغضا وكرها لكل ما يمت للإسلام بصلة.

جراءات والقرارات المتتالية الصدور بمثابة التمويه لأن واقعية لكن في حقيقة الأمر تبقى الا      

الأحداث أثبتت ميدانيا أن المطاردة والتنكيل والابادة الجماعية كانت تمارس في السر والعلانية ضد 

هذه الجماعة المسلمة. وما القرارات والمراسيم إلا لجعل مثل هذه الجرائم البشعة تكتسي صبغة الشرعية 

ولكن في آخر المطاف أجمعت جل المصادر التي اهمت بالبحث والتقصي في الموضوع على  المطلقة،

أنها كانت من قبيل التضليل الفاضح، لأن واقع الحال سجل عكس ما تظاهرت به هذه القرارات.  

 وبالمقابل تبقى رغم كل هذه المجهودات الاضطهادية محاولة القضاء على أثر الإسلام واللغة العربية في

اسبانيا بمثابة السراب الذي يحسبه الظمآن ماء؛ لأن الوثائق الرسمية تثبت عكس ما رغبت محاكم 

 التحقيق بلوغه من أهداف أقصاها القضاء المبرم على أثر الإسلام واللغة العربية.

 اللغة العربية  لىالمبحث الثاني: جهود مسلمي اسبانيا في الدفاع ع -(2

 العاشر والحادي عشر هجريين الموافق م في اسبانيا خلال القرنين محنتهناضل المسلمون إبان 

                                                           
 .312الحايك سيمون، المرجع السابق، ص:  -1
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السادس عشر والسابع عشر الميلاديين، بكل ما لديهم من إمكانيات للحفاظ على للقرنيين 

خصوصيتهم وشخصيتهم الإسلامية بالسلاح كلما تمكنوا من ذلك؛ وبالكلمة عندما يصبح جهاد 

 السلاح مستحيلا. 

بانيا كل متتبع لمسيرتهم النضالية، إذ برزت لديهم روح المقاومة، وأبوا إلا فقد أبهر مسلمو اس

أن يجابهوا عصرهم بتحدياته المجسدة ثقافة مزدوجة، التي كان من ورائها إيجاد أنجع السبل للتواصل 

فيما بينهم، ومحاولة تبليغ بعضهم البعض بقايا عقيدتهم وتراثهم الثقافي، حتى يتمكنوا من الحفاظ 

لى مقوماتهم الشخصية الإسلامية كي تنقذهم من خطر الذوبان والاندماج؛ إنه وجه آخر من وجوه ع

 المستحيل.ي اسبـانيا في مجابهة مـا يشبـه المقاومة المستميتة لمسلم

ولعل الأقلية المسلمة في اسبانيا تبقى فريدة من نوعها من هذا المنظور، وذلك بعنادها منأجل  

 اقتضت الضرورات كما هو الحال بالنسبة لها إلى ابتكار هذا النوع من الإفرازاتالبقاء حتى ولو 

 حتى تكون بمثابة الهوية الناطقة باسمهم والمميزة لكيانهم المهدد بالزوال.

عانى مسلمو اسبانيا من قمع واضطهاد : مكانة اللغة العربية عند مسلمي اسبانيا -(1 

ـ حيث ضيقوا عليهم الخناق، وقطعوا عليهم الطريق والأمل،  مزدوج ـ السلطات السياسية والدينية

وافتكوا منهم كل عناصر مقومات شخصيتهم الإسلامية، فكانت نتيجة ذلك أن حاول هؤلاء 

 المضطهدين مقاومة ذلك الإرهاب الفكري الذي سلط عليهم بشتى الطرق والأساليب.

 لغة القرآن؛ لهذا تعتبر هذه الأخيرة  ومن بين ما كون الشخصية الإسلامية اللغة العربية، إذ



343 
 

السبب نجد المسلمين ينظرون إليها بشتى مكوناتها الداخلية والخارجية كعنصر ديني يدخل في تركيب 

 قدسية خاصة عند الأساسية لهذه اللغة، فنجـد له  ولأن الخط العربي من المكونات الخارجية ؛الإسلام

 المسلمين.

ة الموقف أن عمق لديهم الإصـرار مسلمي اسبانيا بخطور فلقد بلغت درجة الوعي عند  

والتمادي في تفضيل الأجواء المنغلقة حتى لا يكونوا عرضة لأي أثر مهدد لوحدتهم وتراصهم، فكانت 

اللغة العربية في هذا السياق ذريعتهم في التواصل وكان بواسطتها يتم الفرز الصحيح، وبها كذلك  

جواء للتعامل النقي، فمثل هذا الاحساس الواعي لأ التأسيسدلات و تباكانت تتم الثقة لإبرام ال

والمدرك حبذ إليهم الانغلاق لأن فيه سلامتهم وأمنهم ومستقبلهم وبه قاوموا منطلق الاندماج الذي  

 . لى لغتهمكان الطرف المضايق لوجودهم يصر على النفاذ إليهم من خلال تنازلهم ع

، فلقنوها (1)انيا في هذه الفترة ارتبـاطا وثيقا باللغة العربيـةمن هذا المنطلق ارتبط مسلمو اسب

، وكتبوا بها حسب المستطاع؛ وقـد فسر أحد المعاصرين للحدث (2)لأبنائهم، وتدارسوها فيما بينهم

 :"... وكل لسان مختلف عن غيره، وهذهالعربية (3) التاريخي الشهاب الحجري هذا الارتباط بقوله

                                                           
أهل منطقة  تعددت اللغات في شبه الجزيرة الإيريبية فهناك اللغة القطلانية المستخدمة في قاطالونيا وجزر البيار ثم اللغة الجليقية التي هي لسان -1

ية أكثر من غيرهم، يذهب الكثير من المؤرخين إلى أن مسلمي بانسية قد حافظوا على استعمال اللغة العربجليقيةوالأسكيرا وهي لغة المجتمع البلنسي؛ و 
، تع: التميمي، ضمن السلسلة الرابعة الخاصة بـ: تراجيديا طرد الموريسكيين لغة الموريسكيينوهذا ما أكدته محاضر محاكم التحقيق. ينظر: فنسان برنار، 

. وقد تطورت هذه اللغات على مر الأزمان إلى أن أخذت شكلها 127. ص: ، )المرجع السابق(الاسبانية والعربية الإسلامية منهمن الأندلس والمواقف ا
. (المرجع السابقالأندلسيون المواركة، )البشتاوي،  . ينظر:"الأعجمية  "المعروف اليوم. وتعامل الأندلسيون معها في شكل محدود وعرفوها عموما باسم 

 . 23ص : 
في إسبانيا المسلمة لدرجة جعلت دوزي  يقول إن أغلب الناس في الأندلس أصبحوا قادرين على  انتشرت الثقافة العربية الإسلامية والتربية والتعليم -3

 القراءة والكتابة ، بل يمكننا أن نقول إن كل فرد تقريبا كان يعرف القراءة والكتابة.
 .31ناصر الدين على القوم الكافرين، )المصدر السابق(. ص:  -2
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وقالوا الحق في ذلك. فهو كلام مبارك، ومن تكلم بها لابد يذكر الله. وحيدة في الدنيا. 

ولذلك كان يقول بعض من الأندلس لا عربية بلا الله، ولا عجمية بلا شيطان،لأن النصارى 

 يذكرونه في كلامهم، ولا يكره العربية والكلام بها إلا من لا يعرف فضلها وبركتها..."

الحادي عشر هجري بين صفوف مسلمي اسبانيا في القرن  لذلك فليس من المستغرب أن نجد 

من كان يجيد اللغة العربية وليس هنا بالطبع حال الأغلبية من ميلادي  السابع عشرالموافق للقرن 

هؤلاء المسلمين، وهذا يفسر سر تناقض في الإشارات المتفرقة، المنتشرة في الدراسات التي عالجت 

دت بالمستشرقين إلى نتائج مضطربة ومشوشة، جعلت من البعض  قضية مسلمي اسبانيا، والتي أو 

، مرجعه في ذلك أنهم لم (1)أصلا باللغة العربية -في المرحلة التاريخية السابقة-يشكك في معرفتهم 

 يأخذوا بعين الاعتبار انتشار ظاهرة التقية التي كانت وسيلة حماية لهم. 

"...يفقد لضياع، لأن في اعتقادهم أنه كل منلهذا حاول مسلمو اسبانيا حماية لغتهم من ا

هذا ما ذكره أحد الغرناطيين في رسالة وجهها إلى  لغته العربية، يفقد في الوقت نفسه دينه..."

 عالماللغةالثعالبيلما كتب بهذا الصدد يقول:مسلمي المغرب العربي؛ هذا أيضا ما أكده 

 العرب العربي أحب الرسولأحب  ومن محمدا، رسوله أحب تعالى الله أحب "...من

 والعرب، ومن العجم أفضل على الكتب أفضل نزل بها التي العربية أحب أحب العرب ومن

 صدره وشرح للإسلام   لله هداه ومن إليها، همته وصرف عليها، وثابر بها، عني العربية أحب

                                                           
 .13ص: طارق محمد خضر، المرجع السابق. -1
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 والعرب الملل، والإسلام خير لرسل، خيرا محمدا أن اعتقد فيه، سريرة حسن وآتاه للإيمان

 والألسنة..." اللغات خير والعربية الأمم، خير

الأصلية على أهمية المحافظة على اللغـة  عليه فإننا لا نستطيع أن نؤكد بصورة أفضل من هذه،

لمجموعة بشرية وجدت نفسها في صراع ومجابهة ضد كل أنواع القمع والاضطهاد، بالتالي فإن هذا مس 

اما، فاللغة تعد أداة مهمة للمجابهة بين الأقلية المهددة بضياع ذاتيتها، مباشرة حياتها ووجودها تم

والمجتمع المهيمن الذي يسعى لدمجها مستعملا لذلك كل الوسائل؛ فالمحافظة على الثقافة الإسلامية لا 

 ها تعلم وممارسة اللغة العربية.يمكن أن يتحقق إلا إذا اعتمدنا على ثلاث أركان أو ركائز، من أهم

لهذا الغرض ظهرت عملية انتشار التعليم السري لدى العائلات المسلمة في اسبانيا، إذ دأبت 

على إرسال أبنائها إلى الكنيسة لتعلم اللغة الاسبانية والتعاليم النصرانية للتظاهر بقبـول الوضع الجديد؛ 

لتعليم اللغة العربية لكن بمجرد عودتهم إلى أسرهم يؤخذون إلى بيوت سرية، التي تحولت إلى مدارس 

 ع ـــد الرفيـــن عبـــده بـوتعاليم الدين الإسلامي على يد فقهاء كانوا ملمين بالثقافة الإسلامية، هذا ما أك

 "... فيعلمني والدي دين الإسلام...":(1)الأندلسي الذي كتب في مؤلفه يقول بهذا الصـدد

وهكذا نرى أن كل بيت مسلم في اسبانيا تحول إلى مدرسة، وكل رب عائلة صار معلما يعلم  

أبناءه اللغة العربية والإسلام؛ وبهذا استطاع مسلمو اسبانيا الإبقاء على حبل الارتباط بينهم وبين 

ينه أصولهم العربية الإسلامية داخل وسط يصعب بل يستحال على المرء فيه الحفاظ على مقومات د

دون اللجوء إلى أساليب ناجحة واستعمال التحايل، والاستماتة في المواجهة وابتكار الوسائل الكفيلة 

                                                           
 .  332يحياوي جمال، المرجع السابق، ص :  -1
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الدين الكاثوليكيين لسلطات الاسبانية يته الإسلامية أمام وصايا رجـال لبقاء اتصاله بمقومات شخص

 لامية.الشخصية الإسرها أداة فعالة للمحافظة على لاجثتات اللغة العربية باعتبا

، التي كانـت السبيل (1)كما انتشرت المساجد السرية في المغارات والجبال لتعليم اللغة العربية 

الوحيد لقراءة القرآن الكريم والمحافظة على مقومات الشريعة الإسلامية التي جاء بها  الرسول محمد 

فية فنجد مثلا مسلمي عليه أزكى الصلوات والتسليم. أيضا كثرت الرحلات الدراسية بين المدن خ

لتعلم اللغة العربية؛ فكانت تعقد الجلسات السرية في البيوت  (2)أراغون كانوا ينتقلون إلى فالنسيا

 لقراءة التاريخ الإسلامي، وكتب الفقه والسيرة النبوية.

فالآباء اللغة العربية كـل في موقعـه، أمام هذه المعطيات فقد حرص الكل على المحافظة على  

ا على تعليم أبنائهم، والفقيه أو الإمام عمل على تلقين اللغة العربية لكل من طلبذلك، فالتعلم حرصو 

 اـــاهي بين الآخرين، وإنمـــة، أو التبـــفي هذه المرحلة لم يكن يقصد من ورائه الحصول على وظيف

كل ى  كان بهدف المحافظة على الدين الإسلامي، لذلك تحول من فرض إلى واجب مقدس لد

نجد تأثير اللغة العربية في الآثار التي خلفها مسلمو اسبانيا من خلال  كما  بإسبانيا.العائلات المسلمة 

حضورها البارز في إطار الأعمال والاقتراض والاشتقاق والاقتباس من كل ما يمت بصلة للغة 

 خاصة إذا تعلق الأمر بالمفاهيم الاصطلاحية الفقهية. ، (3)العربية

                                                           
 .21حايك سيمون، المرجع السابق. ص:  -1
ضاة امتاز مسلمو فلنسيا بمحافظتهم على اللغة العربية أكثر من غيرهم من سكان المقاطعات الأخرى. كما عرف تواجد عدد كبير من الفقهاء والق -3

 في هذه المنطقة مما ساعد على انتشار اللغة العربية.
م. 3112، جوان 1الجزائر: المجلة الجزائرية للمخطوطات، ع: ة،الحرف العربي: تعبير مقدس في المخطوطات الألخمياديةوالموريسكيحنيفي هلايلي،  -2

 .02ص:
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لأنه أمام هذه المعطيات ندرك مدى وعي الجماعة المسلمة بضرورة المحافظة على اللغة العربية،  

من يخسر لغته تضيع هويته وخصوصيته، ويخسر ذاته ومستقبله، فكانت دعواتهم صريحة وصارمة 

ا في الحياة؛  للتمسك باللغة العربية، والدفاع عن تراثها الثقافي والعلمي، ونبهوا إلى ضرورة تعزيز مواقعه

وإحياء تراثها الغني وكنوزها الأدبية ودعوا إلى تعليم الأجيـال بهـا، كما ألحوا على التمسك بلغتهم الأم 

 والثقافية والتاريخية.

كان للفقهاء مكانة خاصة في   جهود الفقهاء في حماية اللغة العربية من الاندثار: -(2 

المجتمع الأندلسي، فهم رجال الدين والدنيا، فمنهم الأئمة، والخطباء، والفقهاء، والقضاة، والمفتون 

والعدول وغيرهم؛ واستمدوا مكانتهم، ونفوذهم من كونهم حفظة الدين وحملة الشريعة، فأجلهم 

شارتهم، حفاظا منها على تقليد مرعى المجتمع، واحترمتهم السلطة، ووقفت عند رأيهم وعملت بإ

واستمر حتى سقوط السلطة وائـل العصر الأمـوي بالأنـدلس،ظهر مع قيام المجتمع الأندلسي في أ

 الإسلامية منها.

كما استمر دورهم حتى بعد سقوط دولة الإسلام في الأندلس، بالرغم من هجرة الكثير منهم  

رض عاش فيها قرابة ثمانية قرون من الزمن. وما بقاء إلى دار الإسلام، بعدما غابت شمسه على أ

مجموعة من هؤلاء الفقهاء ما كان إلا بدافع الضمير الذي كان يناديهم بضرورة البقاء لحماية مسلمي 

 اسبانيا من الانصهار في المجتمع النصراني.

ول إلى وسيلة فكما هو معلوم وجلي أن أي محاولة تهدف إلى استئصال اللغة العربية تتح        

مقاومة بالنسبة لأي أقلية، فإن أول ما يفكر في ضربه هو منع تعلمها في المدارس أو الكتاتيب على 
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يد الفقهاء، الأمر الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع في المجالس الملكية. بالإضافة إلى غلق المدارس 

 اطق ـــل المنــــدامى إلى كــــارى القــــسين من النصال مدر ــــة إلى ارســــات الاسبانيـــعمدت السلطوالكتاتيب 

 .(1)الآهلة بالمسلمين حتى يقوموا بتعليم أبناءهم اللغة القشتالية رغما عنهم

لكن مثل هذا الرهان المشلول الذي أيدته السلطة الملكية بوحي من السلطة الروحية نجده لم        

يحقق بدوره الأهداف المنشودة ويدل على صدق الفشل الذريع الذي منيت به مثل هذه المحاولة 

كية والروحية اليائسة داخل هذا الإطار المتباين شكلا ومضمونا نجد العوائق التي جابهت السلطات المل

تأخذ صبغة الموضوعية مما جعلها من الصعوبة بمكان إيجاد الحل المناسب لها وخاصة أن الجماعة 

 المسلمة راح إصرارها يزداد يوما بعد يوم على عدم القبول بالتبعية والانسلاخ عن مقوماتها. 

دتهم ولغتهم على تعليم وقد دفع مثل هذا الاصرار ببعض الفقهاء المجاهدين والمتشبثين بعقي       

اللغة العربية لإخوانهم في الدين، بالرغم من كل المخاطر التي كانت تحيط بهم، إلا أنهم لم يستسلموا 

أبدا، واعتبروا هذا المسعى جهادا في سبيل إعلاء لغة القرآن والإسلام. فقد كان المسلم في اسبانيا 

، لهذا كان (2) يكن ليؤهله في فهم معاني القرآن الكريميعرف القراءة والكتابة باللغة العربية لكن هذا لم

 لا بد من الاستعانة بالفقهاء من أجل توضيح ما هو مبهم وتفسير ما كان غير مفهوم بالنسبة لهم.    

التداول خر بإصرار الكتابات العربية على فهناك العديد من التواريخ المتفاوتة التي تذكر من حين لآ 

م 1110هـ /675لمة بفضل بعض الفقهاء؛ فقد ورد في ملفات محاكم التحقيق لسنة بين الجماعة المس

                                                           
1-Boronat y BarrachinaPascual, Op. Cit, P :  121  
2 Julio Caro Baroja, Los MoriscosdelReino de Granada, Madrid: Edition Isimo.  1976. P: 158. 
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إخوانه من الجماعة ة العربية واستعمـاله في تعليـم على أنه تم اكتشاف أمر فقيه كان يمتلك كتابا باللغ

 .(1)المسلمة

صوص لهذا سخرت السلطات الكنسية كل مجهوداتها على متابعة الفقهاء على وجه الخ       

وإصدار الأوامر بالقبض عليهم أينما وجدوا؛ فقد جاء في نص البيان الذي رفع إلى الملك الإسباني 

:" ...إننا نلفت جنابكم الموقر إلى ما تمكنا من العثور عليه بين هؤلاء (2)فيليب الثاني ما نصه

بها.. نرى من المرتدين من الفرقالمحمدية من الكتب العربية التي في حوزتهم قصد التعلم 

 .  الضروري إصدار الأمر بإلقاء القبض على الفقهاء والرؤساء منهم"

 من خلال هذا النص التاريخي والذي يمثل شهادة العدو الغاصب تأكد لنا نقطتين مهمتين هما:

 ل ــــن كـــم مة في اسبانيا بالرغـــة المسلمـــربي بين الجماعـــاستمرار تداول اللغة العربية والكتاب الع -      

 الأساليب والوسائل التي استعملتها محاكم التحقيق في القضاء على اللغة العربية.

دور الفقهاء في نشر وتعليم اللغة العربية، والتحدي الذي أعلنوه صراحة ودون خوف أو تردد -     

 أمام قوى الطغيان.

ا من رموز التميز بين صفوف وبهذا كان معرفة اللغة العربية وعلوم الدين الإسلامي، رمز  

الجماعة المسلمة، مما جعل من هؤلاء الفقهاء والمفتيين قادة لهم، حتى لحظة الطرد النهائي. فقد صاغ 

هؤلاء الفقهاء تراثهم الثقافي والروحي متشبثين بحروف اللغة العربية، وبهذا لعبوا دورا مهما في الحفاظ 

                                                           
 .22)المرجع السابق(. ص: عبد الله حمادي، الموريسكيون ومحاكم التفتيش،  -1
 .22عبد الله حمادي، المرجع نفسه. ص: -3
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المعالم » هؤلاء نذكر كبير فقهاء سيقوبيه صاحب كتاب على استمرارية العقيدة الإسلامية؛ من بين

 ل مسلمي ـــابه جهـــوهو كتاب مكتوب باللغة القشتالية، وأشار في مقدمة كت« الرئيسية للتعاليم القرآنية

 ، لهذا كان من الضروري تلقينهم لغة القرآن.(1)اسبانيا للغة العربية في قشتالة

على حفظ القرآن الكريم وتحفيظه للجيل الذي عاش تحت ومن بين الفقهاء الذين داوموا  

وتعليم اللغة العربية، نذكر الفقيه  (2)ضغط المضايقات والمتابعات من طرف عمال محاكم التحقيق

بتهمة  م1112هـ/011" الذي حكم عليه بالإعدام سنةMiguel Muzaالمدعو ميقال موسى "

 .(3)انه من الجماعة المسلمةاستعمال اللغة العربية وتلقينها لأبنائه واخو 

يتبين من خلال تتبعنا المختصرة لدور الفقهاء في ترسيخ معالم اللغة العربية بين أفراد الجماعة  

المسلمة، أنهم مثلوا الأداة الفعالة والوسيلة الناجعة أمام صمود اللغة العربية في جو ساده التعصب 

لدين الإسلامي؛ وأن كل ما قامت به السلطات الديني والقهر والحقد والكره لكل ما يمت إلى ا

الاسبانية بهدف القضاء على هذه الفئة الحساسة ـ الفقهاء ـ ، إلا أن الإرادة الإلاهية شاءت أن يبقى 

 في الأندلس بعد سقوطها من يحمي الإسلام ومقوماته.  

الاستنتاجات مـن ل تمكن لنـا الخروج بمجموعة أمام المعطيـات التي تم عرضـها في هـذا الفص 

 بالإضافة إلى تلك التي عرضها بعد كل جزئية من جزئيات الفصل:

المحافظة مدى وعي الجماعة المسلمة بضرورة من خلال ما تم عرضه من مادة تاريخية أدركنا  - 

لأنه في رأيها من يخسر لغته تضيع هويته وخصوصيته، ويخسر ذاته ومستقبله، على اللغة العربية، 
                                                           

 .12طارق محمد خضر، المرجع السابق. ص: -1
2-Julio Caro Baroja, Op. Cit, P: 159. 
2-Boronat y BarrachinaPascual, Op. Cit, P :  303  
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دعواتهم صريحة وصارمة للتمسك باللغة العربية، والدفاع عن تراثها الثقافي والعلمي، ونبهوا إلى فكانت 

ضرورة تعزيز مواقعها في الحياة؛ كما ألحوا على التمسك بلغتهم الأم ودعوا إلى تعليم الأجيال بها، 

  وإحياء تراثها الغني وكنوزها الأدبية والثقافية والتاريخية.

جراءات والقرارات المتتالية الصدور بمثابة التمويه لأن واقعية الأحداث أثبتت تبقى كل الا - 

ميدانيا أن المطاردة والتنكيل والابادة الجماعية كانت تمارس في السر والعلانية ضد هذه الجماعة 

 المسلمة. وما القرارات والمراسيم إلا لجعل مثل هذه الجرائم البشعة تكتسي صبغة الشرعية المطلقة،

ولكن في آخر المطاف أجمعت جل المصادر التي اهمت بالبحث والتقصي في الموضوع على أنها كانت 

 من قبيل التضليل الفاضح، لأن واقع الحال سجل عكس ما تظاهرت به هذه القرارات. 

صفاء وانحطاط المستوى اللغوي للعربية يتوقف على المكان والزمان الذي تنشأ وتنتشر فيه،  - 

أن مسلمي اسبانيا كانوا موزعين بحسب المد الصليبي الذي شمل المناطق الأندلسية، فنجد  فالمعلوم

أولئك الذين شملهم القهر والتنكيل الصليبي راحوا تدريجيا يفقدون اللسان العربي بالرغم من تمسكهم 

 بالإسلام.

أضاع على  أدت سياسة عدم التسامح ورفض الآخر إلى تحقيق بعض النتائج الايجابية، فقد -

المسلمين الذين بقوا في الأندلس بعد السقوط، الاستعمال السليم للغة أجدادهم، وهو ما دفع 

 بالأغلبية إلى استعمال اللهجات المختلفة في حياهم اليومية.
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حيث  -السلطات السياسية والدينية معا  -انى مسلمو اسبانيا من قمع واضطهاد مزدوج ع

منهم كل عناصر مقومات شخصيتهم  كضيقا عليهم الخناق، وقطعا عليهم الطريق والأمل، وافتكا

الإسلامية، فكانت نتيجة ذلك أن حاول هؤلاء المضطهدين مقاومة ذلك الإرهاب الفكري الذي 

 سلط عليهم بشتى الطرق والأساليب.

فقد استعملت السلطات الاسبانية كل الوسائل والأساليب بغية تنصير مسلمي اسبانيا  

صمدوا  هؤلاء، همفض القاطع والجازم هو ردكان الر ومسخ مقومات هويتهم الإسلامية، ولكن  

فكثيرا ما تكلم المؤرخون عن  .عقيدتهملين البقاء على وقاوموا كل وجوه الاضطهاد والتنكيل، مفض

الانحطاط الثقافي الذي آل إليه مسلمو اسبانيا عند مقارنتهم بأجدادهم الأندلسيين، ولكن لا بد 

الثقافي والاحتضار الحضاري الذي كان يمارس عليهم حتى  ذلك الاضطهاد الأخذ بعين الاعتبار

 يتسنى إصدار حكم يأخذ بعين الاعتبار عمق البعد الثقافي لهؤلاء المسلمين. 

 إن احتفاظ مسلمي اسبانيا بذلك القدر اليسير من الثقافة وتطويره بالوسائل القليلة التي

ربما أكثر من أجدادهم الأندلسيين ومن بقيت بين أيديهم يجعلهم جديرين بالاعتزاز والافتخار 

 الثقافية..ضتهم معاصريهم النصارى الذين توفرت لهم كل الوسائل المهيأة والجو الملائم للقيام بنه

فالثقافة الإسلامية التي كانت ملزمة بالنظر إلى داخل بيتها لإرضاء حاجيات أبنائهـا، كانت 

 ات الثقافة التي ــة في تهجمـــن جهـــمزدوجا تمثل م راـــه خطــجمجبرة في الوقت نفسه بالنظر إلى الخارج لتوا

الكاثوليكية، ومن جهة أخرى في الموقف  يها ونقصد بها الثقافة الإسبانيةللقضاء عل تتربص بها الفرص

 يء الذي ــــة، الشـــرودة عاطفتهم الدينيـــانيا بسبب انهزام هممهم وبـــي اسبـــن مسلمـغير المكترث لكثير م
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 الفاسدة.تالي انتصار العقيدة كان سيؤدي في أغلب الأحيان إلى مغادرة صفوف الإسلام، وبال

مسلمو اسبانيا من أكثر الأدلة وضوحا على هذا  يمثل الإنتاج الفكري والأدبي الذي كتبة

نا هذا البعد السامي في إسبانيا، والذي بدأ يضمحل ولكنه ما زال رغم ذلك مؤثرا وفاعلا، يسمح ل

الأدب السري، الذي ما زال معظمه غير منشور، والذي كتبه مسلمون دفعوا دفعا لأن يعملوا تحت 

الأرض، بأن نلمح عملية الانقراض البطيئة كما عاشها آخر المسلمين في إسبانيا في القرنين السادس 

 والسابع عشر ميلاديين.

يا تدور مواضيعها بشكل أو بآخر إن أغلب المخطوطات الأعجمية التي كتبها مسلمو اسبان 

حول الدين : قرآن، حديث، تصوف ... إلخ. وهذا الأمر يدعونا إلى التساؤل حول مدى علاقة 

بروز هذا الأدب بالاستجابة لحاجة مسلمي اسبانيا في إيجاد أداة تواصل ديني مختلفة عن اللغة 

 .في إسبانيا الرومنسية المرتبطة ارتباطا عضويا في هذه الفترة بالنصرانية

فقد ترجمت مجموعة المؤلفات التي حررها مسلمو اسبانيا بهذه اللغة حجم المعاناة التي كانت 

ثمنا لانتمائهم الإسلامي، وتشبتهم المستميت بثقافتهم وحضارتهم. إذن ما هي اللغة الألخميادية؟ 

 الإجابة عليها، معساؤلات سنحاول ومتى ظهرت؟ وإلى أين وصلت؟ وماذا حققت؟ كل هذه الت

 رى، ـــانا أخـــنقص أحيانا، والتناقض أحيـــــذه سوف يتخللها بعض الـــاولة كهــالأخذ بعين الاعتبار أن مح

 وهذا راجع لطبيعة المادة التاريخية المستقاة من مختلف المصادر والمراجع. 

 المبحث الأول: اللغة الألخميادية مدلولها اللغوي والتاريخي  -

 ة على ـــاعرهم والمحافظـــارهم ومشـــن أفكـــدة للتعبير عــاضطر مسلمو اسبانيا إلى ابتكار لغة جدي 
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البقية الباقية من تراثهم الديني المكبوت في صدورهم، إذ وجدوا في اللغة الألخميادية المشتقة من 

للتعبير عن كل ذلك، حيث سبيلا  -المكرهين على تركها  -والعربية  - المفروضة عليهم -القشتالية 

اختلطت فيها ألفاظ عربية وأعجمية مختلفة من اللهجات القديمة والمعاصرة لهم لا سيما الرومانية )لغة 

 المحتل أيام الدولة الإسلامية( وتسمى اللغة اللاتينية.

أدى ذلك القهر إلى تحول القشتالية في غالب المدلول اللغوي للأدب الألخميادو:  -(1

 طلانية أو البرتغالية أحيانا، إلى لغة تخاطب بين مسلميقال )الاسبانية القديمة( أو الأرغونية أو الأحيان

في اسبانيا أن بمنعها استعمال اللغة العربية وحرق كل التراث  اعتقدت السلطات، فقد إسبانيا

الحضاري والإسلامي للأندلس سوف يمكنها من القضاء على كل مقومات الدين الإسلامي، وعلى 

رأسها اللغة العربية؛ لكن ما حدث كان عكس ما كانت ترجوه السلطات الاسبانية، فقد ولدت لغة 

لعربي، وسماها أصحابها اللغة الأعجمية وعرفت في كل المصادر إسلامية جديدة، كتبت بالحـرف ا

 ."Aljamiadia والمراجع العربية منها والأجنبية بـ "الألخميادو" أو "الألخميادية"

من بقي من المسلمين في مسقط رأسه ـ الأندلس ـ متدثرا بغطاء التنصر كان عليه أن فكل 

حايل خلق فنونا عديدة في ممارسة الحياة تحت رعب يتحايل على جلاديه ليواصل البقاء، وهذا الت

الخوف من اكتشاف الحقيقة، فنشأت لغة كاملة يكتب بها هؤلاء المضطهدين ما لا يريدون اكتشافه 

 هي« الألخيمادو»أو « الأعجمية»ة خوفا من ضياعه لو احتفظوا به فقط في ضمائرهم، فكانت اللغ

 ة ـــة أدبيــــا قيمـــات لهــمي، وبواسطتها تم كتابة كتب وموسوعسبيلهم الوحيد للحفاظ على إرثهم الإسلا

 كبيرة إضافة إلى قيمتها التاريخية.
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قبل التطرق لشرح هذا المصطلح يجب التنويه إلى أنه لم يرد في المخطوطات التي ألفها مسلمو و 

"الأعجمية" في اللغة اسبانيا مصطلح "الألخميادو"، أو "الألخميادية" الذي هو يعادل مصطلح 

العربية؛ وإنما ورد استعمال مصطلح "الأعجمية"، مثالا على ذلك نذكر ما ورد نصه في المخطوط 

وترجمه له بالعربية ترجمان  بالأعجمية كتب: "(1)الذي كتبه إبراهيم بن أحمد غانم الأندلسي

" كما ي الأندلسيسلاطين مراكش أحمد بن قاسم بن أحمد ابن الفقيه قاسم ابن الشيخ الحجر 

 يظهر استعمال المصطلح نفسه في مواقع عدة من المخطوط نفسه. 

من هنا نستنتج أن استعمال مصطلح "الألخميادو" أو "الألخميادية" في مجموع البحوث    

، ذلك أنه أول من اعتنى بإخراج هذا الإنتـاج  الفكري (2)المختصة في هذا المجال جاء في فترة متأخرة

 ، ثم فيما بعد بدأت تظهر محاولات محتشمة لبعـض الباحثين العرب(3)هم الباحثون الغربيون إلى النور

 .(2)والمسلمين كان على رأس هذه القائمة الباحث عبد الجليل التميمي 

                                                           
 .1المصدر السابق، ورقة:  -1
الدراسات الموريسكية ـ الأندلسية بين الواقع والمأمول، الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، د ط،  التميمي عبد الجليل، -3

 .12م. ص: 3112هـ/1232

 Pascualباسكوال غايانغوس )في هذا التخصص نذكر الرواد الأوائل  ؛ ومن بينالقرن التاسع عشرفي  يظهر الاهتمام بهذا الإنتاج الفكريبدأ  -2
Gayangos( وإدواردو سافيدرا )Eduardo Saavedra يفكون شيفرة تلك المخطوطات، وفي بداية القرن العشرين قام خوليان ريبيرا وآسين )

( ومرسيدس L.P.Harveyبالاثيوس بهذه المهمة، أما في الوقت الحاضر فإن دراسة الأدب يلقى اهتماما أكبر من مختصِّين مثل: ل. ب. هارڤي )
(، كونتزي Manuela Manzanares de Cirre( ومانويلا مانزاناريس دي سيري )Mercedes Garcia Arenalارسيا إرينال )غ

( Denise and cardaillac Louis( ولويس ودنيس كارديلاك )Ottmar Hegyi( وأوتمار هيجيي )Kontzi Reinholdوراينهولد )
(، ونخص Antonio Vaspertino Rodriguezوأنطونيو فيسبرتينو رودريغيز )( Maria Tereza Narvaezوماريا تيريزا نارفيز )

 .المخطوطات ( الذي بدأ بتحقيق سلسلة من هذهAlvaro Galmes de Fuentesبالذكر هنا ألفارو غالميز دي فوينتس )
ؤتمرات ـــدة مـــأسس عبد الجليل التميمي مركزا خاصا للدراسات "الموريسكية" في تونس، قدم من خلاله أبحاثا مهمة بهذا الصدد، كما نظم ع -2

ن دولية شارك فيها مجموعة مهمة من الباحثين من شتى العالم خاصة الاسبان منهم، بالإضافة إلى طبعه لأعمالها على شكل مجموعة م ياتــوملتق
 المقالات التي مثلت مصدرا مهما للتأريخ للفترة المأسوية من تاريخ الأندلس الشهيدة.
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وقد ورد مصطلح "الأعجمية" في بعض الآيات من القرآن الكريم نذكر على سبيل المثال قوله 

لُه أأعجمي }سبحانه عز وجل في محكم تنزيله:  نما يعلمه بشر لِان الَّي يلحدون اإ ولقد نعلَ أأَّم يقولون اإ

 .(1){وهذا لِان عربّ مبيْ

قال محمد بن ا الصدد: "أما فيما يخص تفسيرها من المصادر المختصة فقد ذكرت بهذ 

إسحاق بن يسـار في السيرة: كـان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني كثيرا ما يجلس 

"، فأنزل الله تعالى عند المروة إلى مبيعة غلام نصراني يقال له جبر، عبد لبعض بني الحضرمي

رآن على يد هـذا الغلام الذي  هذه الآية مؤكدا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتلق الق

 .(2)كان لسان حاله الأعجمية ونحن نعلم أن القرآن الكريم نزل باللغة العربية لا غير

(3)كما ورد ذكر ها في موضع آخر من القرآن الكريم فجاء قوله عز وجل 
لَه مَا :} 

ِ
ا يقُاَلُ لََِ ا مه

هكَ  نه رَب
ِ
سُلِ مِن قبَْلَِْ ا فِرَة وَذُو عِقاَِ أَلِمقدَْ قِْلَ للِره ُْ و مَ لََُّ

(20 )
لتَْ  ِ هقاَلوُاْ لوَْ لََ فصُ  ُ اً ل مِ وَلوَْ جَعَلنْهَُ قرُْءَانًا أَعْجَ

ينَ لََ يؤُْمِنوُنَ فِ ءَاذَاَِِّ  ِ ينَ ءَامَنوُاْ هُدىً وَشِفآَ ء  وَالَّه ِ مىٌّ وَعَرَبٌِِّ قلُْ هُوَ لِلَّه ليَِْْمْ عَمىً مْ وَقْر  وَهُوَ عَ ءَايََتهُُ ءَاْعَجِ

كَان بعَُِد{ أُوْلئَكَِ ينُاَدَوْنَ مِن مه
(22 )."  

هذه الآيات من الذكر الحكيم تتحدث عن الحجج التي اعتمدها الكفار في رفضهم لعقيدة 

التوحيد، وترد على واحدة منها، في قولهم: لماذا لم ينزل القرآن بلسان الأعاجم حتى نهتم به أكثر 

رب؟ ولعلهم كانوا يستهدفون منها عدم فهم الناس القرآن حتى لا يضطروا إلى ويستفيد منه غير الع

                                                           
 112سورة النحل، الآية رقم: -1
م. 3111هـ/1231، بيروت: منشورات محمد بن علي بيضون، د ط، 3أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، مج:  -3

 .017:ص
 .22 و 22سورة فصلت، الآية رقم:  -2
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تِمعوا لهذا القرأ ن والُوا  }لَ: منعهم عنه، كما أكد ذلك القرآن الكريم واصفا سلوكهم في قوله تعالى

فْه{
فصلت :}ولو جعلناه قرأ نًا أأعجمُاً لقالوا لولَ تعالى وهنا يجيب القرآن على هذا القول بقوله .(1)

أ يَته{.
(2)

 

 كما تعجبوا وتساءلوا كيف لقرآن أعجمي ينزل على رسول عربي؟ وذلك في قولـه تعالى

أو عكسوا الظاهرة وتساءلوا قائلين: كيف لكتاب أعجمي  (3).{أأعجمي وعربي} :سبحانه عز وجل

 ينزل على أمة ناطقة باللغة العربية؟ 

نفوس الكفار وعجزهم عن مواكبة الهدى تحدثت الآيات الكريمة عن ذلك المرض الكامن في 

والنور الذي أنزل على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءهم بلسانهم العربي قالوا: هو 

سحر وأسطورة، وإذا جاءهم بلسان أعجمي فإنهم سيعتبرونه غير مفهوم، وإذا جاءهم مزيج من 

 ير موزون.الألفاظ العربية والأعجمية عندها سيقولون بأنه غ

وتعني عدم الفصاحة والإبهام في « عجمة»وينبغي الانتباه هنا إلى أن كلمة )أعجمي( من 

« أعجم»على غير العرب لأن العرب لا يفهمون كلامهم بوضوح، وتطلق « عجم»الكلام، وتطلق 

 على من لا يجيد الحديث والكلام سواء كان عربيا أو غير عربي.

وعليه فإن كلمتي أعجمية  وعربية كلمتان عربيتان مختلفتان الأعجمية إذن هي مؤنث أعجمي 

ومتعارضتان، من وجهة نظر المسلمين الذين يحدقون العربية فإنهم يتحدثون العربية وغيرهم يتحدث 

الأعجمية، أما من وجهة نظر النصارى الإسبان فإن المسلمين يتحدثون العربية غير المفهومة ويكتبون 
                                                           

 .22سورة فصلت، الآية رقم:  -1

 .22سورة فصلت، الآية رقم:  -3

 .22سورة فصلت، الآية رقم:  -2
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. على ضوء هذا الإيضاح يمكن أن نفهم Romance" (1)ن اللغة الرومانسية"بلغة أعجمية مختلفة ع

 لماذا كانت الأعجمية شيئا ايجابيا عند مسلمي اسبانيا الذين تركوا هذا التراث للتعريف بهم.

كتبت ( 2)هي لغة اسبانية أو برتغالية أو قشتالية أو أرغونية أو كاطلونيةفاللغة الألخميادية 

بحروف عربية، وتاريخيا هي الوعاء اللغوي الذي احتوى آخر ما ابتكره مسلمو اسبانيا من آداب 

وبهذا اعتمدت هذه اللغة الجديدة على الخط العربي وتعرف اليوم في الاسبانية أي اللغة الاعجمية. 

والسبب في هذا النوع  Latin"(3)الرومانسية  أي العامية اللاتينية "الألخميادية بالاعتماد على اللغة 

من الابتكار أن مثل هذه اللغة يسهل تداولها بين مختلف الجماعات المسلمة المنتشرة بكل من أراغون 

  لونيا وغيرها من المناطق التي تنتشر بها العامية اللاتينية.اطقو 

 نظن إدن نحن هنا أمام أدب هجين تمتزج فيه العربية والإسبانية في شتى المستويات بشكل لا 

أنه عرف قبل هذا بين اللغة العربية ولغات أخرى، وبالتالي تمخض عن هذا المزيج نتاج معبر أيما تعبير 

وممثل أيما تمثيل لكيان أصحابه ولهويتهم الثقافية. فمع هذا الأدب نجد أنفسنا أمام كتابات إسبانية 

 اء ـــوف بغطـــل محفـــية معربة، والكاللغة وعربية الخط تتخللها مصطلحات عربية إسلامية وتراكيب إسبان
                                                           

ا من في الأماكن التي كانت من قبل جزءاللاتينية، وتستعمل الآن  لغات تطورت عنمن مجموعة هي ة اللغات الرومانسي :الرومانسية اللغة -1
. ومن بين اللغات الرومانسية الأخرى: القطالونية والإسبانية الفرنسية، والإيطالية، والبرتغالية، والرومانية،على الرومانية. وتشمل هذه اللغات  الإمبراطورية

هجات اللاتينية المحكية الكثيرة تطورت اللغات الرومانسية عن اللو ب شرقي فرنسا. ستخدمة في جنو ، والبروفانسية، المإسبانيا المستخدمة في شمال شرقي
 تبتكان قدر كبير من الأدب قد ك وظهر أقدم دليل على اللغات الرومانسية في القرن التاسع. وبنهاية القرن الثالث عشر، .على مدى عدة قرون

 .باللغات الرومانسية
 اللغوية التي تزخر بها اللغة الكطلانية التي يعود أصلها أو أصل اشتقاقها إلى اللغة العربية.الأثر الملموس للظاهرة اللغوية في المقاطعة الكطلانية مجسدا في تلك الثروة  -3

 ينظر:
Louis Cardaillac, Le passage des Moresques en L’Languedoc,) Op. Cit  ( . P:  31 . 

الكلمة اللاتينية التي تشير إلى المتحدثين باللاتينية، أو الذين يتحدثون  كانت اللاتينية، اللغة الرسمية للإمبراطورية الرومانية. وتأتي كلمة رومانس من -2
اللاتينية المحكية. فكانت الطبقات المتعلمة تتحدث باللاتينية  الرومانية. وكان هؤلاء يتحدثون بإحدى طريقتين: إما اللاتينية الفصيحة وإما بالطريقة

ستخدمة فيعامة الناس العامية، وتطور  الفصيحة، بينما يتحدث
ُ
بعض البلدان الأوروبية المهزومة التي  ت اللغات الرومانسية عن اللاتينية المحكية الم

 اللغة اللاتينية المحكية كلماتٍ وبعض قواعد النطق من لغات البلدان المهزومة أصبحت مقاطعات رومانية. واقـْتـَبَسَت هذه
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 صوتي يصعب نعته بالعربي أو بالإسباني.

 ة عن ـــة العربيـــداب اللغـــك بأهـــانيا إلى التمســــي اسبـــن مسلمـــرين مــوبهذا اقتضت حاجة المتأخ 

عربية متأثرة شأنها شأن  طريق ابتكارهم لهذه اللغة الجديدة، التي كان قوامها الصوتي رومانسي وحروفها 

إن ما اصطلح على تسميته بـ "الأدب الأعجمي الموركسي" هو كل عامية بالمصطلحات الإقليمية؛ ف

عبارة عن مجموعة مخطوطات عثر عليها صدفة في أكثر من مناسبة بعد إخفائها قديما في تجاويف 

 جدران المنازل وبين السقوف وفي المغارات وكذا في مخابئ أخرى.

هذه اللغة الجديدة، وسيلة  أصبحت :ظهور هذه اللغة وتطورها رؤية تاريخية حول -(2

دفاع مشروعة للحفاظ على مقومات الشخصية الإسلامية، فأصبحت بذلك لغة تأليف عند مسلمي 

اسبانيا، ويوجد حاليا الكثير من هذا الإنتاج الفكري في مختلف مكتبات اسبانيا، هذه المؤلفات تؤكد 

 هـ/1117 ية قرار الطرد النهائي عامم وإلى غا1223هـ/721على بقاء الإسلام بعد سقوط غرناطة سنة 

 م.1012

فعلى الرغم من الأسلوب الذي اتبع لدمج مسلمي اسبانيا وتلقينهم تعاليم النصرانية 

الكاثوليكية، وعلى الرغم من أن السلطات الاسبانية لم تبخل بالوسائل ولا بأي إجراء معتدل كان أو 

فإنهم بقوا صامدين ضد مبدأ اعتناق النصرانية ، مع هذا وذاك ةيالإدماجظالم، لتنفيذ سياستها 

؛ ففي الوقت الذي تظاهروا فيه في أعين العموم بأنهم نصارى، كانوا في (1)الكاثوليكية وتعاليمها

 الباطن يعيشون في جو إسلامي بحت.

                                                           
1-Gellert Fabre, Op. Cit. P : 171.  
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إن هذه الصيغة المهمشة كانت مقصودة، فهؤلاء قاموا بكل ما هو ممكن للارتباط بثقافة 

لاغها إلى ذريتهم، خوفا على ضياعها ولهذا السبب تبنوا عدة خطط، من بينها الأدب أجدادهم، وإب

"...لا أحد من إخوتنا أو  (1)الألخميادو؛ وهذا ما يؤكده شهادة أحدهم فكتب يقول حول الموضوع:

أخواتنا في الدين يعرف العربية التي أنزل بها القرآن الكريم، أو يفهم حقائق الدين، إلا إذا 

ا لهم عن هذه الأشياء بصورة ملائمة بلسان أجنبي الذي هو اللسان الذي يتكلم به هؤلاء عبرن

  الكلاب المسيحيون الطغاة الذين يضطهدوننا، ليلعنهم الله..."

لهذا كانت اللغة الأعجمية تلك المرآة التي عكست الضمير المعارض؛ كما يمكننا اعتبارها 

فالنصوص الأدبية المحررة باللغة القشتالية والمكتوبة بالأحرف  وسيلة دفاع حتمية ضد سياسة الإدماج.

العربية هي في الحقيقة تعبر بقوة عن هذا الصوت الديني الذي ترجم عن مدى الإقصاء لهاته الأقلية 

 التي كانت وراء إشعاع الحضارة العربية الإسلامية بالأندلس.

يعي قابل حركة التأليف التي شجعتها كما شكلت حركة الإنتاج باللغة الأعجمية رد فعل طب 

السلطات الاسبانية للتبشير بالنصرانية الكاثوليكية، لهذا السبب الجوهري بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه 

قررت نخبة من مسلمي اسبانيا عدم البقاء مكتوفة الأيدي أمـام هذا الصـراع الفكري الذي كان 

 .الهدف منه مسخ كل مقومات العقيدة الإسلامية

وقبل الخوض في تاريخ ظهور هذه اللغة الجديدة لنا أن نتسآل: هل كان مسلو اسبانيا هم  

 اول ــا سنحـــرى؟ كمـالأوائل الذين ابتدعوا لغة غريبة تكتب بحروف عربية، أم سبقتهم إلى ذلك أمم أخ
                                                           
1
-George Ticknor, Historia de literatura espanola, Madrid: Impr de la Publicidad, 1889, vol : 

4. p : 420. 
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 مسلمي اسبانيا.في السياق ذاته ابراز نقطة مهمة هو التاريخ الحقيقي لبداية ظهور هذه اللغة بين 

تعرض يهود اسبانيا إلى القهر والتنكيل نفسه الذي تعرض له مسلمو اسبانيا، فقد حاربت  

لجأ يهود اسبانيا السلطات الدينية والسياسية كل مقومات الشخصية اليهودية، من بينها العبرية، لهذا 

اك فرق كبير بين ما أبدعه . ولكن يجب التنبيه إلى أنه هن(1)إلى الطريقة نفسها مع كتبهم العبرية

 مسلمو اسبانيا ويهودها، فهم لم يقلدهم في ذلك وإنما ابتكروا لغـة ميزتهم عـن غيرهم. 

، على (2)كما نجد هذا الازدواج اللغوي في بعض المناطق الإسلامية، غير الناطقة بالعربية 

، وهناك أمثلة عديدة على اعتبار أن اللغة العربية هي حاملة للعقيدة الإسلامية ومواصلة للقرآن

استخدام حروف اللغة العربية بواسطة الأقليات الإسلامية في مناطق متعددة بل وذهب بعض 

 الباحثين إلى القول بأن مسلمي اسبانيا اتخذوا المثال التركي بوجه خاص.

ويبدو أن أنصار هذه المدرسة، اختلطت لديهم أمور عدة منها: أن مسلمي اسبانيا لم يتخذوا        

مثالا مسبقا وما تم في اللغة التركية أو الفارسية من استخدام للحروف العربية، ما هو سوى تعريب 

ودرجة هذا التعريب  -لغة القرآن–لهذه اللغات على نحو يتفق ونموذج يتمثل في اللغة العربية الفصحى 

 وى الديني ـــاد المحتـــة بازديـــزداد بداهـــة، التي تــــتختلف باختلاف طبيعة العصر، وطبيعة المادة اللغوية المعرب

                                                           
م، 33/11/3112، لإسلاميةا اةـة مشكـوقع مكتبـمنكبوتية: الشبكة الع ، )يوالسياس الأبعاد التربوية ) كتابة العربية بالحروف اللاتينية،  الصاوي حمد سعيدأ-1

 .2.ص سا 11،21
دعا إلى كتابة الألبانية والتركية ف (1212-1711)سامي فراشري من أبرز اللغات التي تعتمد الحرف العربي للكتابة، إلى أن جاء البلقان كانت اللغة الألبانية في   -2

منطقة ؛ وبالتالي كانت اللاتينية على اللغة التركيةم أول كتاب لتعليم اللغة الألبانية، وبعد خمسين عاما فرض أتاتورك الحروف 1712بحروف لاتينية، ونشر في سنة 
ألف بيت تحكي  12بالحروف العربية. منها ملحمة في كتب ما  الأدب الألباني فهناك من ية العربية، كانت تدون لغاتها بالأبجدنموذجا حيا لازدواجية اللغة، إذ  البلقان 

حروف العربية قد صدر سنة و اللغة الألبانية بيخ بكل الأسى أن آخر كتاب طبع العربية، ويسجل التار ألف بيت مكتوبة كذلك بالحروف  10واقعة كربلاء، وأخرى في 
. ينظر: الصاوي، المرجع السابق. م، وتعج منطقة البلقان بآلاف المخطوطات التي تعاني الإهمال والتجاهل والازدراء، لا لشيء إلا لأنها دونت بالأبجدية العربية1211

 .2ص: 
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 للنص.

على حين أن الأدب الأعجمي، أدب سري تتمثل فيه روح المقاومة ورفض كل ما يتعلق  

الازدواج اللغوي بين سكان اسبانيا، ومن دراساتنا بالشكل الكاثوليكي وقد رأينا مسبقا حالة 

للمخطوطات الأعجمية نجد فيها أن الكاتب يحاول أن يستخدم لغة عربية فصحى ولكن قدرته 

اللغوية لا تسعفه، فيلجأ إلى العامية العربية والرومانسية، وبالتالي فالنموذج التركي، لا ينطبق مع 

لعدة معطيات أهمها الظروف السياسية والدينية والاجتماعية التي  النموذج الذي ابتكره مسلمو اسبانيا 

كانت تعيشها الجماعة المسلمة في اسبانيا. فالطبيعة اللغوية لهذه المخطوطات يجب بحثها وفقا 

 لمعطيات التاريخ والجغرافيا الإسلامية في اسبانيا وهو ما اصطلح عليه "الطابع الإقليمي اللغوي".

ها، فقد انتشرت اللغة الأعجمية بين بين مسلمي مملكتي أراغون وقشتالة أما عن تاريخ ظهور 

في القرن   الهجري الموافق لـ الرابع عشر ميلادي ، واندثرت في القرن الثامن عشر الميلادي، فكان 

هذا الأدب مجهولا خافيا لأن أصحابه طمروه وقد ظل سنة تقريبا.  211عمرها بذلك يساوي حوالي 

إلا أنه ظل أدبا مغلقا على المطلعين  1772، ورغم اكتشافه في العام (1)افيا عن الأعينبطرق تجعله خ

 عليه لأنهم لم يفهموا طريقة الكتابة التي رسمت به تلك المخطوطات.

وظلت كذلك تحت الفحص حتى منتصف القرن العشرين الذي نشأت فيه  دراسات مختصة  

للغة الأسبانية المعاصرة لتترجم بعد ذلك إلى اللغات بأدب تلك الحقبة وتمت استعادة كتابتها با

الأوروبية الأخرى، ورغم اكتشاف هذا الكنز الكبير من آداب مسلمي اسبانيا إلا أن العرب 

                                                           
، المصدر: الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس ،الأدب الألخميائي )الأدب الإسباني المكتوب بحروف عربية ،سلمى الخضراء الجيوسي -1 

WWW.Google. Fr. :1. ص. 

http://www.alukah.net/Authors/View/Literature_Language/5838/
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والمسلمين ظلوا بعيدا عن حقل دراساتها ولا حتى مجرد الالتفات إليها رغم أن اكتشاف تلك 

سلمي اسبانيا المبعدين عنوة وتذكير العالم بقضيتهم المخطوطات كان يمكن استغلاله لإحياء قضية م

 .العادلة

لكن الملفت للانتباه أن معظم الباحثين إن لم نقل جلهم يربطون ظهور نصوص الكتابات 

الألخميادية بفترة القرن السادس عشر ولنا أن نتساءل عن مميزات هذا القرن في اسبانيا النصرانية؟ 

 والجواب هو وجود مجموعتين مختلفتين على المستويين الديني والاجتماعي، مسلمو اسبانيا الذين

شكلوا مجموعة مهمشة لأسباب تاريخية وحضارية. وأخرى متسلطة ومنتصرة شكلت القوة الضاربة في 

 اسبانيا ضد كل ما هو غير نصراني كاثوليكي. 

لمسلمين عن إسبانيا الفكري إلا بعد وقت طويل من عملية إجلاء ا لإنتاجفلم يكتشف هذا ا

ظهور العديد من المخطوطات التي   م1137هـ/1137 ؛ إذ شهد عام1012هـ/1117 التي جرت عام

م 1772هـ/1172 سنة (؛ كما اكتشفتRiclaكانت مخبأة داخل عمود في بيت من بيوت ريكلا )

 de laمجموعة أساسية كانت مخبأة داخل أرضية مزيفة في بيت مهدم في ألموناسيد دي لاسييرا )

Sierra Almonacid(1)( في سرقسطة. 

 ات بمحض الصدفة على أثر قيام بعضمن هذه المخطوطكما تم اكتشاف مكتبة كاملة 

بإقليم أراغون فعثروا على جدار مزيف وفي التجويف عثروا « مونثون»العمال بإزالة جدار أحد بيوت 

 ا، ـــعلى الكثير من الكتب والمخطوطات التي لم يفهموها أو يعرفوا ما تحويه نظرا للغة الغريبة المكتوبة به

                                                           
 .1ص:  .، المرجع السابقسلمى الخضراء الجيوسي -1

http://www.alukah.net/Authors/View/Literature_Language/5838/
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 (1)بعضها فيما أحرق العمال بعضها الآخر على اعتبار أنها غير ذات قيمة. ولكن قس القرية أخذ

بهذا نستنتج حرص مسلمي اسبانيا على أن لا يفتضح أمرهم بدليل عدم دراية السلطات 

م أي بعد قرابة قرن من عملية الطرد. 1137هـ/1137 هذه المؤلفات إلا بعد سنةالإسبانية بأمر 

فبالرغم من الملاحقة الشرسة لمحاكم التحقيق وتنكيلها بالمسلمين إلا أن عمالها لم يستطيعوا أن 

يكتشفوا أمر هذا الإنتاج الفكري الإسلامي، وكأن الله تعالى أراد أن يصون دينه من الفناء في بلاد 

 د بها ونشر العقيدة الكاثوليكية الفاسدة.  أصبح الساسة بها كل همهم تنصير كل من وج

الكبير للكتب باللغة الأعجمية بين  أمام هذه المعطيات التاريخية يمكننا التأكيد على الانتشار

مسلمي اسبانيا رغم محاربة السلطات الكنيسية والسياسية لها، ومطاردتها لكل من كان يكتبها أو 

تمع منها اليوم في المكتبات الاسبانية وغيرها آلاف المجلدات يقرأها أو ينسخها أو حتى يحتفظ بها؛ ويج

التي كونت وعاءا لتراث إسلامي يتيم، يجهله المسلمون العرب لعدم معرفتهم للغة الأعجمية، كما 

 يهمله الاسبان لعدم معرفتهم للحرف العربي، فأصبح بهذا الشكل في خطر الضياع. 

د ويعترف به كتراث إسلامي فريد، وثمرة تجربة أمة هذا التراث جدير بأن يخرج إلى الوجو  

مسلمة تفانت في الحفاظ على عقيدتها الإسلامية ولغتها العربية وكل ما يتعلق بها من عبارات 

 وحروف، عندما أصبح الاحتفاظ باللغة العربية نفسها مستحيلا.

 دراسة النسقية للأدب الألخميادول: االمبحث الثاني -

 ا ـــات عثر عليهـــتسميته بالأدب الألخميادو هو عبارة عن مجموعة مخطوطإن ما اصطلح على 

                                                           
 .2. ص: WWW.Google. Fr ، ابتهالات الحاج.. رحلة الموريسكي الأخير إلى مكة المكرمة  عبد الهادي سعدون -1
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صدفة في أكثر من مناسبة بعد إخفائها قديما في تجاويف جدران المنازل وبين السقوف؛ إننا هنا أمام 

أدب هجين تمتزج فيه العربية والإسبانية في شتى المستويات بشكل لم يحدث أن وقع مثل هذا التزاوج 

اللغة العربية ولغات أخرى، وتمخض عن هذا المزيج إنتاج معبر أيما تعبير وممثل أيما تمثيل لكيان بين 

 أصحابه ولهويتهم الثقافية. 

فمع هذا الأدب نجد أنفسنا أمام كتابات إسبانية اللغة، عربية الخط تتخللها مصطلحات 

يصعب نعته بالعربي أو بالإسباني.  عربية إسلامية وتراكيب إسبانية معربة، والكل محفوف بغطاء صوتي

فهذه اللغة عكست بوفاء كبير شخصية مجموعة إنسانية متميزة داخل اسبانيا. فهذه المجموعة كانت 

تشعر بخصوصية تجاه النصارى الكاثوليك المتسلطين، وكذا اتجاه أولئك الذين مثلوا بشكل من 

رب على وجه الخصوص، والعالم الإسلامي الأشكال عنصرا عضويا في وجودهم، جيرانهم في بلاد المغ

 بوجه أعم. 

ونظرا للخصائص التي ميزت اللغة الألخميادية، والأهمية التي تنطوي عليـها أساليبـها البيانية 

واللسانية وتفاعل الحرف العربي مع المعنى الأعجمي، كل هذه الخصائص جلبت انتباه اللغويين 

مجموعة هامة من الأنماط الصوتية التي ساهمت في الكشف عن والمؤرخين على حد سواء، لاستنباط 

 العديد من القضايا الألسنية المعقدة، وتوضيح التباين بين الأصوات في فضاء اللغات المتوسطية.
على ضوء المستجدات التي ظهرت في هذ التخصص ـ دراسة لغوية ونسقيـة للغـة الألخميادية ـ  

اللغوية التي تميزت بها هذا اللغة، وكيف أثرت  ن الخصائصسوف نحاول تقديم بعض الجوانب م

 وتأثرت بكل ما كان يحيط بها سواء داخل اسبانيا أو خارجها.
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لئن لم يحظ مسلمو اسبانيا وأدبهم ألخيميادي بعناية الدارسين  :المميزات النسقية -(1

العرب فإن موضوعاته قد حظيت بعناية فائقة من قبل المستشرقين الغربيين، الأمر الذي أوجد لديهم 

عددا من المختصين في دراسة تاريخ مسلمي اسبانيا وأدبهم يوازي عددا مماثلا من المؤلفات ألخيميادية 

حولهم درست أدبهم أو تاريخهم في منطقة جغرافية معينة أو فترة تاريخية محددة أو بل ثمة أبحاث 

 شخصية أدبية واحدة فاكتسب الأدب ألخيميادي قيمة وثائقية تاريخية ودينية واجتماعية.

فقد قدم للباحثين من علماء الصوتيات الإسبان خدمات جليلة مكنتهم من التعرف على  

ة من حيث مخارجها وخاصة أن اللغة الاسبانية شهدت تغيرات صوتية طرق نطق الحروف الاسباني

هائلة فيما بين القرن الخامس عشر والسابع عشر ميلاديين، فقد نقلت المخطوطات ألخيميادية طريقة 

نطق الكثير من الحروف الاسبانية قبل حدوث هذه الصوتية وأثنائها بدقة متناهية، وهو ما لا يدرك 

 .صونفائدته إلا المخت

إن أغلب النصوص الألخميادية التي نملكها ترجع إلى فترات الأعجمية المتأخرة "أي فترات   

نرى فيها مسلمي اسبانيا قد خضعوا إلى قوة النسق الفونولوجي الإسباني، واسبانيتهم قد تخلصت، 

كما ليس فقط من لغتهم، بل ونجد أن عربيتهم تظهر منطوقة حسب النسق الفونولوجي الإسباني  

تبين ذلك من خلال: إبطال المعارضة م/ن العربية في آخر الكلمة في النون المشتركة، وصعوبة تحقيق 

 الحاء والعين، أيضا غياب التشديد في الكلمات العربية، وتحقيق الراء العربية البسيطة في أول الكلمة.

ة، فإن هذه المؤلفات لا فإذا ما استثنينا ما أدخله هؤلاء المؤلفين من تغييرات نحوية أو صرفي

 تحترم مقاييس النص الصوتية، وذلك بنقحرة الحرف العربي نفسه بشكل مختلف وحذف كل الانجازات 
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 (1)الصوتية، اللهجية القديمة.

صيغة العربية التي كيفها مسلمو اسبانيا مع البنية الكلامية كما بتبين ذلك من خلال ال

بعض الأسماء أو تكوين بعض المصادر والجموع. وفيما  الإسبانية، خصوصا عند اشتقاق أفعال من

 يلي بعض النماذج التي توضح ذلك:

 جموع أسماء الفاعل أو المفعول المصدر الفعل

 الدعائاش اسجج اسحرار اشغا)أصغى(

 العسانس احرد امحدراش اسجدا

 الفقياش طهرد الركعد اسجدميانت اسجدر

 اتسبحنتا حلاقذ احرميانت اتبحر

 الجناسش اتسبحدر حلاقميانت لا العن

 الكتاباش آلاقذش الحدسدر مسحر

 الملكاش خلاقدش  احرر

 الركعش   الركعر

 

                                                           
 .11. ص: ما المشاكل حول نقحرة النصوص الألخميادية الموريسكيةالفارو قلماس دي فوانتاس،  -1
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من خلال هذه المعطيات يمكننا تمييز محور جدولي وآخر نسقي في التصور الدلالي للمعجم،  

مكونة بذلك هذا من جهة، ومن جهة أخرى تنتظم المأصل داخل حقوق صيدية بشكل معين، 

تفاعلات ترتكز على سمات تمييزية. أما إمكانية تقليب المأصل في وصلة النص فتحدد غالبا 

بالإمكانيات المرتبطة بالنظام اللغوي بشكل تختلف فيه مثل هذه الهيكلية في كل لغة؛ وهو اختلاف 

إلى أن الترجمة الجيدة نجده أكثر عندما يتعلق الأمر بلغات تنتمي إلى أوساط ثقافية مختلفة مما يؤدي 

للنصوص الألخميادية ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار هيكلة الألفاظ الدلالية كما وردت في اللغة 

 العربية؛ وهي لغة يمكن أن تعد نموذجا للوسط الديني الثقافي الإسلامي.

كان من سنن الله في خلقه أن تتأثر اللغة سلبا وإيجابا   إذا :الأدب الألخميادو عامل تأثير وتأثر -(2

بواقع الأمة فتعز بعزها وتذل بذلها فإن اللغة العربية خضعت لهذه السنة ردحا من الزمن ولكن جذوتها لم 

تنطفئ، والسر في ذلك ارتباطها بالقرآن الكريم فحفظت بحفظه، ويتأكد ذلك في قوله تعالى في محكم 

ناه  }تنزيله:
ِ
نُ ا لنْاَنََْ هِ َ كْرَ  ن ِ ناه لَهُ لحََافِظُونَ  الَّ 

ِ
 . (1) { وَا

فإذا كان الجانب اللفظي العربي قد برز بسهولة في النصوص الإسبانية، فإن جانبها النحوي  

والصرفي يحتاج لإظهاره إلى دراسة دقيقة تعتمد مقارنة نصوص إسبانية تنتمي إلى عدة حقب 

ومن ومستويات، مع أصولها العربية. ولو أن هناك مستويات لا يحتاج إبرازها إلى اللجوء إلى المقارنة. 

 المظاهر التي يمكن أن تكون العربية قد أثرت فيها على الإسبانية مثلا، تتابع الكلمات. 

 ول، وهذا النظام هو نفسه المتبع ــل ثم المفعـــاعه الفاعـــفالعربية اعتادت على الابتداء بالفعل وإتب

                                                           
 .2سورة الحجر، الآية رقم:  -1
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الرومنسية. وقد سجلت في  في الإسبانية والبرتغالية في أغلب الأحيان خلافا لما يحدث في باقي اللغات

هذا المجال إمكانية تأثير سامي. ولكن هذا الجانب يحتاج لتوضيحه إلى دراسة عميقة. والتأثيرات 

النحوية والبنيوية العربية في الإسبانية، رغم معرفتها لبعض الدراسات، فلا زالت تحتاج إلى مزيد من 

ن المكانزمات التي تدخل في هذا البحث والتحليل حتى يكشف النقاب عن أكبر عدد ممكن م

 .التأثير

فموضوع التأثير اللغوي ينحصر أساسا في مسألة الإسهام الأنـدلسي المعرفي في مجـال اللغة. 

والواقع أن هذا النوع من الإبداعات الأدبية، ساهم بمستواه اللغوي والأدبي في عقد مقارنات، 

العربية في الحضارة الاسبانية في العصور الوسطى ومقاربات وموازنات؛ ومن هنا يمكننا رصد البصمة 

 وخلال القرن الذهبي.

كما تجدر الإشارة السريعة إلى انتشار اللغة الرومانسية بين مسلمي الأندلس، فقد كان من  

الطبيعي نتيجة الاختلاط الكبير بين العرب والإسبان عن طريق الحروب المتصلة والزواج المشترك وتزايد 

ن، انتشار ظاهرة ازدواجية اللغة بين الأندلسيين، أي اللغتين العربية والرومانسية وهي عدد المولدي

إحدى اللهجات العامية المشتقة من اللاتينية التي تكونت منها فيما بعد  اللغة القشتالية الحالية وهي 

 اللغة الإسبانية السائدة.

ارة واضحة قاطعة الدلالة على الازدواج وإذا تصفحنا المصادر الأندلسية المتعددة نجد إش        

 قداللغوي لأهل الأندلس، وهي إجادة لاشك تختلف من إقليم لآخر ومن عصر لآخر، وللأسف تفت

 حتى الآن لدراسة منهجية لحال اللغة العربية في أقاليم شبه الجزيرة الإيبيرية عبر التاريخ الإسلامي.
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للغة العربية والاسبانية، فقد أكدت بعض سنقدم بداية نبذة عن الصلات اللغوية بين ا

الروايات التاريخية أن هناك الكثير من المفردات العربية دخلت إلى اللغات الإبيرية بلغت نحو أربع 

آلاف كلمة، كما يوجد عدد كبير من المفردات العربية ما زال يشكل حتى يومنا هذا المصطلحات 

التي انتقلت إلى الفرنسية عبر الاسبانية وهي مأخوذة عن  "Noriaاللغوية في مجال الري، بدءا بكلمة "

 .Azuda"(1)"، أو "سد" التي يعدلها بالاسبانية "Saquiaالكلمة العربية "ناعورة"، أيضا "

كما توجد نسبة كبيرة من المفردات العربية في ميدان علم النبات، حيث تشهد غالبية أسماء 

على مدى ما استعارته من العربية، ومن بين أشهر هذه الأسماء الفواكه وأزهار الحدائق في الاسبانية 

، و"الزيتونة" "Limon"، و"ليمون" "Arriz"، أيضا "أرز" "Abarioqueنذكر "برقوق" ما يعدله "

"Aceituna .وغيرها من المفردات الكثيرة ،" 

جدير  طبيعي أن كيانا سياسيا وفضاء حضاريا من حجم التراث الفكـري لمسلمي اسبانيـا،

بإثارة اهتمام المفكرين واللغويين؛ وعليه يجب التأكيد على تغلغل اللغة العربية في مصطلحات القرون 

الوسطى وحتى الحديثة في المؤسسات الاسبانية، فمفردات التحصين، والحياة الدينية، وكذلك الأنشطة 

سبانيا، وهو ما تمثل عبارات التجارية، كل ذلك ما زال يحمل حتى اليوم ما يسمى الحضور العربي في ا

 . Albanil"(2)"، و"البناء" "Alacalà"القلعة" "

فقد بينت مؤخرا بعض الدراسات مدى التأثير العربي في التسمية الاسبانية للموازين والمكاييل 

والنقود، مثال على ذلك نذكر كلمة "قنطار"؛ أيضا نلاحظ التأثير نفسه في بعض الوظائف 

                                                           
 .10. ص: 1211فليب وولف، الأصول اللغوية لأوروبا الغربية، باريس، د د ن، د ط،  -1
 .11ص:  .المرجع السابقحنيفي هلايلي،  -3
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". Zamedina" و"صاحب المدينة" "Almotacenعلى ذلك نذكر "المحتسب" "الحكومية، مثالا 

 :(1)والجدول التالي يوضح بصورة جلية مدى تأثير اللغة العربية على بعـض المفردات الاسبانية

 ما يقابله بالاسبانية اللفظ العربي

 Aduar الدوار

 Aduana الديوانة

 Aleazar القصر

 Alcasaba القصبة

 Alcoba القبة

 Alferez الفارس

 Atabal الطبل

 Almohada المخدة

 Almalafa الملحفة

 Almazara المعصرة

                                                           
 .12ص:  نفسه.المرجع  ،حنيفي هلايلي -1
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 Almanara المنارة

 Almocadem المقدم

 Almocri المقرئ

 Almondiga البندقية

فقد  كما لا يخفى على أحد مدى تأثير اللغة الاسبانية خاصة القشتالية على اللغة العربية،

تمكن النظام الصوتي والبنية الإسبانية من فرض نفسيهما على الكلمات العربية،ولكن سيبقى الجانب 

الدلالي الذي مكث في أغلب الأحيان بعيدا عن هذا الاستيلاء. فقليلة هي المصطلحات والعبارات 

ثلا، التي تأتي بعد ذكر العربية التي قبلت تعويضها بنظيراتها الإسبانية. فعبارة صلى الله عليه وسلم م

 ، تكاد لا تقبل الترجمة أبدا.صلى الله عليه وسلم النبي محمد

إن ظاهرة استيعاب ألفاظ لاتينية أو رومانية ظاهرة قديمة، وكانت موجودة بين أهل الأندلس 

من المحتجين بالعربية منذ وصولهم في القرن السابع، وقد استوعبت اللغة العربية عدة كلمات 

ة من اللاتينية، سواء الألفاظ المنطوقة والمكتوبة )كمصطلحات الطب والصيدلة( أو الألفاظ مستخرج

الخاصة بأسماء البلدان والأشخاص، إنها ألفاظ مشتقة من اللاتينية أو من وقت دخول الألفاظ، 

لغة حية في بالضبط كما أن الألفاظ العربية الموجودة حاليا في الاسبانية لا تدل على أن اللغة العربية 

 إسبانيا.

 ذه ــا بهـــــــوا ألفاظـــل وكتبــودهم، بـــترة وجـــوقد استخدم مسلمو الأندلس لغة النصارى في أوائل ف
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اللغة المشتقة من اللاتينية وجملا كاملة في نصوص تنتمي إلى العصور الوسطى عندما كان 

شفويا بحروف عربية، لكن ظاهرة الأدب العرب يريدون تسجيل الألفاظ الأجنبية التي يسمعونها 

دليل على استيعاب عميق –وهو عبارة عن نصوص دينية بالإسبانية لكن بحروف عربية –الألخميادو 

 للثقافة الإسبانية.

فبالرغم من كل التناقضات التعبيرية التي تصطدم بها مع قواعد استعمال اللغة الإسبانية 

)بالحرف: من عمل الصلاة ثماني ركعات(  (kien fara assala ocho arraka’ asوأنساقها. فمثلا: 

وتكون ترجمتها:  kien fara assala aduhar do arraka’as تعني "من صلى ثماني ركعات. والجملة:

 ." من عمل الصلاة الظهر ركعتين ( تعني "من صلى ركعتين

تي تعود استعمالها وفي حالات أخرى نجد  المؤلف يستغنى عن إمكانية التكييف البنيوي ال 

( الذي يعني fazer)اسجدر...إلخ. وسنجد إضافة الفعل الإسباني  -امحر  -بكثرة في أمثلة : خلاقر 

 ج( ــــدق( و)حـــدق أو تصـــعلين )صـــن الفـــعبير عــــج( للتـــة والحـــدقـــلمتين )الصـــكـــع الـــل" مـــمـــل وعـــ"ع

faze al- hajj- fazer assadaqa 

 (1)
kreyenta komo ke fiziese assadaq (a) sobre todo kreyente  

ومن المظاهر التي يمكن أن تكون اللغة العربية قد أثرت فيها على الإسبانية مثلا، تتابع 

الكلمات. فالعربية اعتادت على الابتداء بالفعل وإتباعه بالفاعل ثم المفعول به، وهذا النظام هو نفسه 

في الإسبانية والبرتغالية في أغلب الأحيان خلافا لم يحدث في باقي اللغات الرومنسية. وقد  المتبع

سجلت في هذا المجال إمكانية تأثير سامي. ولكن هذا الجانب يحتاج لتوضيحه إلى دراسة عميقة. 

                                                           
 .1المرجع السابق. ص:  ،الحسين بوزينب -1
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لت تحتاج إلى والتأثيرات النحوية والبنيوية العربية في الإسبانية، رغم معرفتها لبعض الدراسات، فلا زا

مزيد من البحث والتحليل حتى يكشف النقاب عن أكبر عدد ممكن من المكانزمات التي تدخل في 

 .هذا التأثير

أمام هذه المعطيات نستنتج أن اللغة العربية أثرت على نظيرتها الاسبانية كما تأثرت بهذه 

منهما الحفاظ على مقومات الأخيرة وذلك بحكم التعايش الطويل بين مجموعتين بشريتين حاولت كل 

شخصيته طيلة العهود الأولى من تاريخ الأندلس الإسلامية، فيما حاولت القوى النصرانية الكاثوليكية 

 سحق والقضاء على كل ما يخالف الكاثوليكية لغة ومعتقدا وقومية.

فلا ادو ومهما يكمن تأثير اللغة الاسبانية القشتالية على نظيرتها العربية في الأدب الألخمي

يمكننا تحت أي ظرف من الظروف أن ننسب هذا الإبداع للأدب الإسباني كما ادعى البعض من 

 "Baralt  Luce Lopez لوسـي لوبيز بـارالت"الباحثة  الباحثين؛ وممن ذهب إلى هذا الرأي نذكر
  التي كتبت حول الموضوع تقول:  (1)

عربية )الألخميائي( من قبل كتاب "...لربما يكون الأدب الإسباني المكتوب بحروف   

مسلمين من أكثر الأدلة وضوحا على هذا البعد السامي في إسبانيا، والذي بدأ يضمحل ولكنه 

ما زال رغم ذلك مؤثرا وفاعلا، يسمح لنا هذا الأدب السري، الذي ما زال معظمه غير منشور، 

 ة ـــراض البطيئـــح عملية الانقوالذي كتبه منشقون دفعوا دفعا لأن يعملوا تحت الأرض، بأن نلم

                                                           
 .: أستاذة الأدب الإسباني والأدب المقارن في جامعة بورتوريكو لوسي لوبيز بارالت -1
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 (1) كما عاشها آخر المسلمين في إسبانيا بأنفسهم..."
 نستنتج من هذا النص التاريخي نقطتين مهمتين: 

" هذا الأخير يرمز إلى وجود طرفين أولهما سلطة منشقيناستعمال الباحثة لمصطلح " - 

وتطاولت على هذه السلطة. والمرجعية شرعية سواء كانت دينية أو سياسية، وأخرى مدنية تمردت 

 التاريخية تقول عكس ذلك تماما.

تعبير خاطئ، فمن ألف هذا الإنتاج  الأدب الإسباني"  استعمال الباحثة للعبارة التالية:" - 

كان هدفه الأساسي محاربة والتصدي إلى كل ما هو اسباني نصراني كاثوليكي؛ كما كانت غايته 

 ته العربية الإسلامية وذلك باستعماله للحروف العربية كمرجعية لغوية لتأليفه. الأولى محاولة إثبات هوي

ولهذا فقد اكتسب الأدب الخيميادي قيمة وثائقية تاريخية ودينية واجتماعية مهمة، وقدم 

للباحثين من علماء الصوتيات الاسبان خدمات جليلة مكنتهم من التعرف على طرق نطق الحروف 

مخارجها وخاصة أن اللغة الاسبانية شهدت تغيرات صوتية هائلة فيما بين القرن الاسبانية من حيث 

الخامس عشر والسابع عشر، فقد نقلت المخطوطات الخيميادية طريقة نطق الكثير من الحروف 

 .الاسبانية قبل حدوث هذه الصوتية واثنائها بدقة متناهية، وهو ما لا يدرك فائدته إلا المختصون

 لث: الخصائص اللغوية للأدب الألخميادو:المبحث الثا -

كان فضل اللغة العربية على الإسبانية في تطورها، فضل مزدوج : فمن جهة نجد الجانب 

المادي الذي يكمن في الألفاظ والمصطلحات والأنساق البنيوية العربية؛ ومن جهة أخرى، كانت 
                                                           
1
_Alois Richard Nykl, Aljamiado Literature: El Rrekontamiento del Rrey Alisandere,  Rv, 

hisp, vol : 172 an : 1929 pp : 409. 
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دوات تمكنها من التعبير عن مفاهيم العربية بمثابة الحافز الذي جعل الإسبانية تبحث عن صيغ وأ

 .جديدة. فالعربية إذا كانت كتلك المرآة التي أظهرت للإسبانية جوانب نقصها فعملت على تدراكها

فإذا كان الجانب اللفظي العربي يبرز بسهولة في النصوص الإسبانية، فإن الجانب النحوي 

والصرفي يحتاج لإظهاره إلى دراسة دقيقة تعتمد مقارنة نصوص إسبانية تنتمي إلى عدة حقب 

 ومستويات، مع أصولها العربية؛ ولو أن هناك مستويات لا يحتاج إبرازها إلى اللجوء إلى المقارنة. 

أجمع الباحثون المختصون أن واقع اللغة العربية منحها نوعا من  المميزات اللغوية: -(1

التميز والتفرد إذ أكسبتها تجربتها الحضارية على مدى قرون ثروة هائلة من البنى. واحتبست تعابيرها 

رها الواسع في أرحامها قدرات خفية على العطاء وعلى الإيحاء وعلى تنويع التعبير؛ كما أكسبها انتشا

في بقاع فسيحة من الأرض وتفاعلها مع جماعات لغوية كثيرة ألوانا من الغنى، تأثرا وتأثيرا، فهي إذن 

ليست اللغة الأولية البدائية التي تحاول أن تصبو إلى مقاربة الحضارة أو ملاحقتها أو الاندماج فيها 

أو إنسانية أن تقوى على التخلي عن وإنما هي لغة ذات تجربة سابقة وما كان لظاهرة ما اجتماعية 

 تجاربها السابقة، فهذه التجارب جزء منها.

فمن أعظم تجاربها أنها خالطت لغات كثيرة فلم تفسد في ألفاظها ولا في اشتقاقاتها، ولا في 

تراكيبها وأساليبها، أو في بيانها الدقيق المشرق، ولم يتعد تأثيرها بها عددا محدودا من الألفاظ التي 

عربت استجابة لمتطلبات تطور أنماط الحياة وتنظيمـها وازدهـار الجوانب الاقتصاديـة والاجتماعية ت

 والعمرانية في ربوع بلاد المسلمين.

 ي ـــوينبغي علينا أن تأخذ بعين الاعتبار هيكلة الألفاظ الدلالية كما وردت في اللغة العربية؛ وه
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الثقافي الإسلامي؛ وإذا ما استثنينا ما أدخله هؤلاء المؤلفين لغة يمكن أن تعد نموذجا للوسط الديني 

من تغييرات نحوية أو صرفية، فإن هذه المؤلفات لا تحترم مقاييس النص الصوتية، وذلك بنقحرة نفس 

 .(1)الحرف العربي بشكل مختلف وحذف كل الانجازات الصوتية، اللهجية القديمة

تلف بين اللغات، ذلك أن الصيغ التي تعبر عن موقف إن استعمال الأزمنة والصيغ الفعلية يخ 

المتكلم وعلاقته مع الشيء المقصود سواء أكان واقعا أو محتملا، ضروريا أو ممكنا، تتغير من لغة إلى 

أخرى، وفي السابق الألخميادو وتركيب فعلية تنطبق على استعمال العربي، ومن بين النتائج الدالة على 

 رفية: ذلك نذكر الأخطاء الص

Kreemos Kon tu       -         نؤمـن  بـك 

 Nos humillamos a tu      -         نخضـع إليـك 

Servimos a tu         -          ونـعـبـدك 

ولتصبح الصورة أكثر وضوحا حول الأخطاء الصرفية والإملائية التي أصبحت العامل المشترك بين كل 

هذا النص الذي سوف يكون نموذجا على الإنتاج العلمي وأبعاده المؤلفات الألخميادية، نعرض 

 كما يلي:  (2)اللغوية فجاءت ترجمة النص باللغة العربية

 بسم الله الرحمن الرحيم، روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على ابنته "

                                                           
 .11، )المرجع السابق(، ص: ما المشاكل حول نقحرة النصوص الألخميادية الموريسكيةالفارو قلماس دي فوانتاس،  -1
 –، ضمن أعمال المؤتمر العالمي الثالث عشر للدراسات المورسكية لغة المورسكيين وأوضاعهم من خلال نصوص وفرمانات، التميمي عبد الجليل -3

مي ل: مؤسسة التميمي للبحث العسكيين، تونسريتيش تجاه المو الأبعاد العقائدية والفكرية في الأدب الألخميادو سياسة محاكم التفالأندلسية حول : 
  .13، 11ص ص :  م.3112،  1، ط : والمعلومات
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فاطمة رضي الله عنها وهيا )كذا( تبكي وعل ) كذا ( رضي الله  عنه يسكتها فقال صلى الله 

عليه وسلم لما تبكين يا فاطمة فقال ت ) كذا ( فاكمة لمن شيء يا رسول الله صلى الله عليه 

وسلم وهل يبكي أحد من غير شيء أو يحزن أحد من غير شيء ثم قال صلى الله عليه وسلم 

لدنيا مثل فاطمة فقالت فاطمة رضي الله عنها وكيفا ألا يبكي وقد حرمت صلاة " ما نش في ا

الوداع من رمضان ثم قالت فاطمة رضي الله عنه ) كذا ( لو هللت وكبرت وسبحت أيكون لي 

ثوابها فقال صلى الله عليه وسلم لو هللت وكبرت وسبحت عمرك كله ما بلغ تلك الركعتين من 

تصدقت بوزن جبل أيكون لي ثوابها ؟ فقال صلى الله عليه وسلمم لو  ليلة الوداع فقالت لو

تصدقت بوزن جبل أحد ذهب ) كذا ( ما بلغ ثوابها فهل أفضل في المزان ) كذا( من جبل 

أحد فقال عل )كذا( رضي الله عنه يا رسول الله كيف أصل ) كذا ( الركعتين فقال  صلى الله 

وثيابك وحضرر ما عندك من الطيب ثم قم إلى محرابك  عليه وسلم يا عل ) كذا ( طهر بيتك

وقل سبحان الله عشر مرات ، وصل على جبريل ومكايل ) كذا ( واسرافيل وعل) كذا( حمالت 

)كذا( العرش وعلى ) كذا ( آدم وحو ) كذا ( وعلى جميع الأنبياء لكل واحـد منهم عشر 

وادخل في الصلاة إن شئت أول الليل مرات وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عشر مرات 

)كذا( أو آخره وآخر أفضل من أوله وأقرأ الحمد لله وقل يا أيها الكافرون وإذا جاء نصر الله 

وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ، كل واحدة سبع مرات في كل 

ودك بسم الله الرحمن ركعة وتتشهد وتسلم وبعد السلام تسجد سجدة طويلة تقول في سج

الرحيم : سجد لك وجهي وخضعت لك رقبتي اللهم تقبل صومي وارحم ضعفي، اللهم لك 
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صمت وبرزقك أفطرت وعليك السلام يا شهر رمضان ما كان بركتك كنت حصنا منع )كذا( 

وحرز )كذا( لمن تل )كذا( فيك القرآن وعبد فيك الرحمان فعليك السلام يا شهر رمضان ما 

م بركتك وأكثر خيراتك فكم من صائم لا يصوم أبدا وكم من قائم لا يقوم فيك أبدا كان أعظ

رضي الله عنك وعنا وعل )كذا( جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء 

منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأكوان وحبيب )كذا( وعلى آله وصحبه 

 إلى يوم الدين... "وسلم تسليما كثرا )كذا( 

إن الخط المستعمل قد حرر ولا شك من قبـل العوام  الخصوصيات اللغوية لهذا النص : -*

من أشباه الأميين، وهو خط عربي مغربي سيء، إذ لا تنسيق بين أحرفه وهو صعب القراءة، والنص 

 الذي بين أيدينا ضم الكثير من الأخطاء الإملائية والصرفية. 

ما يلاحظ حول الأخطاء الإملائية أنها سقطت سهوا من صاحبها، إذ  ئية:الأخطاء الإملا 

 نجدها تكتب صحيحة في بعض المواضع ثم خاطئة في مواضع أخرى مثال ذلك صل ، عـل.

اسم علي رضي الله عنه وكتب عل. وهذه قائمة  الأخطاء التي نجدها تتكرر في كل النص:

  النص: الأخطاء الإملائية والصرفية التي ظهرت في

 الخطأ الصواب

 صلي

 وهي

 صل

 هيا
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 علي

 فقالت

 لا من

 عنها

 وكيف

 ألا أبكي

 ذهبا

 الميزان

 أصلي

 ومكاييل

 على حملة

 الليل

 منيعا

 وحرزا

 تلا

 حبيبه

 عل

 فقال تا

 لمن

 عنه

 وكيفا

 ألا بكي

 ذهب

 المزان

 أصل

 ومكايل

 عل حماله

 اليل

 منع

 وحرز

 تل

 حبيب
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 كثرا كثيرا

في هذا النص على المستوى اللغوي للأغلبية الساحقة لمسلمي  تترجم الأخطاء المسجلة 

:"...هؤلاء الكتاب (1)اسبانيا، وهذا ما أكده أحد المؤرخين الاسبان حين كتب يقول بهذا الصدد

الذين لا نعرف عنهم إلا القليل، كانوا يتمتعون بدرجة دنيا من المعرفة فرضتها عليهم الظروف 

 التي كانوا يعيشونها..."

: هذه بعض الحالات التي تعكس صيغ التأكيد العربية صفة التأكيد في لغة الألخميادو -* 

 في الألخميادو المحاكاة: 

          El Pladoso de placiad              سلم تسليماــــ 

إن كل لغة هي نظام معقد من الرموز التي  :المحاكاة الأسلوبية في لغة الألخميادو -* 

حدى لأنها لا تطابق أية لغة أخرى، بيد أن الألخميادية هي خرق للقواعد اللغوية،  تشكل لغة على

 ة محدثين ـــص اللغة الأصليـــوهي محاولة تهدف للتماثل أكثر ما يمكن مع تراكيب النص الأصلية، ومع ن

 بذلك محاكاة أسلوبية ذات معنى. 

نقطة تداخل فونولوجي للعربية  كما تعتبر الرموز الخطية العربية في الأدب الألخميادو 

والاسبانية معا؛ ذلك أن المؤلف يطابق فيها أساسيات لغته الجديدة مع أخرى تنتمي إلى لغته الأولى؛ 

الاسبانية( ضع أساسيات اللغة الثانية )أي ولكن هل معنى هذا أن المطابقة المذكورة تجعل المؤلف يخ

 .إلى القواعد الفونولوجية للغة الأولى

                                                           
 .111الفارو قلماس دي فوانتاس، المرجع السابق. ص:  -1
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أغلب النصوص الأعجمية  التي نملـكها ترجع إلى فترات خضع فيها مسلمو اسبانيا إلى إن  

قوة النسق الفونولوجي الاسباني، واسبانيتهم قد تخلصت، ليس فقط من النسق الفونولوجي العربي 

الذي عرفوه في البداية لازدواجية لغتهم، بل ونجد أن عربيتهم تظهر منطوقة حسب النسق الفونولوجي 

 .(1)لاسبانيا

أمام هذه المعطيات يمكننا الخروج بنتيجة، هذه الأخيرة أكدت أن اللغة الألخميادية ضمت 

العديد من الافتراضات اللغوية، ومختلف أنواع المحاكاة والتوليدات، لكن علاوة عن معارضة هذه 

لنظام العناصر، فمن الضروري كذلك اعتبار أن وجودها يستدعي تعديلات على صعيد هيكلة ا

 الدلالي بمفهومه الواسع .

اعتبر الإنتاج الفكري والأدبي الذي خلفه مسلمو نماذج من الكتابات الألخميادية:  -(2 

امتدادا لحركة الإستماتة التي انتهجوها للمحافظة على اسبانيا معتمدين على اللغة الألخميادية 

هجة من طرف السلطات الاسبانية مقومات الشخصية الإسلامية، والتصدي لسياسة الإدماج، المنت

السياسية والدينية، هذا ما يستنبط من خلال اعتمادهم على الخط العربي للكتابة بهدف الدلالة على 

 البعد الحضاري والديني لهذا الإنتاج.

فقد ظهرت حركة التأليف باللغة الألخميادية كوسيلة للتدليل على حجم المعاناة، والكشف  

الثقافي والإحساس بالظلم المسلط من طرف الاسبان والكنيسة الكاثوليكية ولهذا نجد عن الاغتراب 

 بي الذي تعود عليه مسلمو أغلب الكتب كانت أدبية ودينية. وقد كتبت هذه المخطوطات بالخط المغر 

                                                           
  .21ص : . )المرجع السابق(. المورسكيو  ية في الأدب الأعجمي، الأدب الألخميادوالقيمة الحقيقية للرموز الخط، بوزينب الحسين -1
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 .(1)اسبانيا

من بين العناصر التي اكتسبت أهمية قصوى نذكر على وجه الخصوص العنصـر الديني الذي 

يشكل العمود الفقري لهذه المخطوطات نظرا لطبيعة المادة الواردة في هذا الإنتاج، وقد تجلى هذا البعد 

م، ذلك أن الديني في كل مستويات النصوص إثر تبويب مضامينها ومقارنتها باللغة العربية، لغة الإسلا

المواقف التي يتبناها الكاتب عند استعماله للقشتالية للتعبير على حقائق دينية أفرزتها اللغة العربية في 

 أحسن صيغة تحدد نمط التراكيب والمصطلحات والهياكل البنوية للنص. 

وحتى تتضح الصورة حول ما ذكر أعلاه نعرض بعض النماذج التي تم فك رموزها في مجموعة 

خطوطات الألخميادية التي تناولت مواضع دينية، فقد شكلت هذه الأخيرة قسما مهما من هذا الم

الإنتاج؛ والهدف الأساسي لهذه الكتابات كان قصد المحافظة على التعليم الديني للمجموعة المسلمة 

 التياذج . وهذه بعض النم(2)الذي ينص على تلقين التعاليم الإسلامية الخمسة وشرح التفسير القرآني

 :مؤلفاتهممسلمو اسبانيا في  اخلفه

دار أشديـ دالش شياتا ذالن    بانيسنكان ذا ذو الفياد فوارن اجنتدس     انسرغس انك   

 نبن ذا انردش مسليماش بانتارالش شياتا عليماش دكتش افصالدش ادا. 

 وتكون ترجمتها باللغة العربية كالتالي:

 "بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الكريم وآله وسلم تسليما" 

 

                                                           
 .01ص: المرجع السابق. حنيفي هلايلي،  -1
 .30، الرجع السابق. ص: لوي برنابي وجوزي مارتيناز -3
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 وهذا نموذج مصور على إنتاج ألخميادي تناول موضوع ديني:

 
ففن الخط  كتبت نصوص هذه المخطوطات بالخط المغربي الذي تعود عليه مسلمو اسبانيـا،   

 نــــتزي التي ورـــفن، وبالص من فيها وما وأغلفتها اتهصفحا تزين التي الزخارف و عندهم عرف بمميزاته،

  والحج والتجارة النقود عن طريق الأندلس إلى العربي الخط دخل وقد هذا مخطوطتها مضمون وتوضح

 الخط يشبه فإنه عباد، بني عهد في الأشبيلي للخط بالنسبة أما .(1)والمغرب المشرق بين والاتصالات

 في السطر، الخطوط ملامسة حتى تهبط مستطيلة  ذيولا تشكل التي منحية بخطوط تميز حيث الكوفي،

  .(2)تزهيري عنصر أي من خالية و الرشاقة في غاية حروف يتألف من الخط تشكيل و

 من على أرضية يقوم للخط جديد بأسلوب بسرقسطة3 )الجعفرية قصر خطوط بنيت كما 

                                                           
 .213 ص: .س ط .د ط،.د الثقافة، دار، بيروت: الأندلس و المغرب في الزخرفية الفنون  مرزوق، العزيز عبد محمد -1
 .231ص:  د مط، د ط، ،2 ج: (، الأندلس في الإسلامية العربية الحضارة ) الأندلس في العربي الخط فن، بويرتاس فرنانديز انتونيو -3

. ويعتبر هذا القصر من 442 ص: .1 ج: .السابق المصدر ،المقري :نظرر. يجعف أبا المكنى بالله، المقتدر بن أحمد ابنه إلى فنسبة الجعفرية أما: قصر الجعفرية  -2
 قدو  ؛  الصحن حول مرتبة غرفا فنجد داخله أما عنه، الهجومات ترد مستقيمة أبراج و الشكل مستطيل بسور تميزت حيث الأندلسي، الفن دتسج التي القصوربين 

 عبد لطفي :ترج إسبانيا، في الإسلامي الفن :،جوميث مورينو ينظر:. العربي الخط من نموذج كأنه و قوس كل صار حيث المتشابكة، الأقواس المهندسون فضل
 .262 :ص س ط. .د ،ط.د الترجمة،و   فللتألي المصرية الدار مصر:  سالم، العزيز عبد محمود و البديع

http://www.google.dz/imgres?start=200&sa=N&biw=1366&bih=588&tbm=isch&tbnid=RSIsjkxay-PvFM:&imgrefurl=http://www.alukah.net/world_muslims/1218/25289/&docid=gURnZb1ApOP-gM&imgurl=http://www.alukah.net/UserFiles/152.JPG&w=300&h=188&ei=ZFtEUonaNciK0AXKsIG4Cg&zoom=1&ved=1t:3588,r:70,s:200,i:214
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 في النون ذي بنو برع طليطلة وفي الكوفي الخط أثر يقتفي هندسي بشكل يرتبط و المزهر، النبات 

 الخط على اعتمدوا بني صمادح أن كما الرخامية، الأعمدة تيجان على الخطوط نجد إذ الخط،

 والنقود،  القبور على الموجودة الخطوط خلال من ذلك ويظهر نباتية، زينة مع والمتوازن  الأنيق الكوفي

 .(1)بهذا الخط خاصة مدارس تأسست حتى

هذا فيما يخص نوع وشكل الخط الذي كتب به هذا التراث العظيم إذا ما قورن بالظروف  

القاهرة التي أحاطت بمن قاموا بتأليفه، أما فيما يخص الجانب الشكلي لهذه المخطوطات، فنجدها 

 أقل ما نقول أنها كانت متواضعة جدا، إذ لم يهتم أصحابها بالجانب الجمالي، هذا راجع لسبب وحيد

وأكيد، هو ذلك القمع الحضاري والاقتصادي الذي سلطته قوى الغدر والدمار على هؤلاء المسلمين، 

فكيف لهم في ظل ذلك الاضطهاد والتنكيل الذي مورس ضدهم أن يهتموا بالجانب الجمالي 

 والشكلي لهذه المخطوطات.

 وهذه صورة لنموذج آخر من هذه المخطوطات التي تؤكد على ما ذكر أعلاه:

 

                                                           
 .231، 230، المرجع السابق. ص ص:  بويرتاس فرنانديز انتونيو -1

http://www.google.dz/imgres?start=200&sa=N&biw=1366&bih=588&tbm=isch&tbnid=0WzkKxKub55JdM:&imgrefurl=http://www.alandilus.net/vb/&docid=ERmcyjWVcVzIGM&imgurl=http://www.alandilus.net/vb/mhgoz-images/assets/6.png&w=470&h=200&ei=ZFtEUonaNciK0AXKsIG4Cg&zoom=1&ved=1t:3588,r:19,s:200,i:61
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من خلال هذه الصورة لنموذج من المخطوطات الألخميادية نلاحظ عدم استعمال الألوان ما 

عدا اللون الأسود؛ بالإضافة إلى غياب الزخرفة والأشكال الهندسية التي تضفي شكل جمالي لأي 

 مخطوط مهما كان موضوعه. كما نلاحظ عدم الالتزام باتجاه واحد في الخط. 

ؤكد على أن مسلمي اسبانيا عند كتابتهم لهذا الإنتاج الفكري والديني كل هذه الملاحظات ت 

لم يكن أمامهم سوى هدف واحد هو تبليغ ما أمكن تبليغه لإخوانهم المضطهدين من تعاليم الشريعة 

الإسلامية هذا من جهة، والمحافظة على ما تبقى من دعـائم وركـائز الديـن الإسلامي في اسبانيا 

 هة أخرى.النصرانية من ج

 من خلال ما تم عرضه من معطيات تاريخية يمكننا الخروج بمجموعة من الاستنتاجات:

 د المثير ـــاق على ذلك الجهـــم وأثر بـــو معلـــح التعبير هــإن هذا الإنتاج الفريد من نوعه إن ص -

أو ما تبقى من هذه  -الذي حاول من خلاله مسلمو اسبانيا إنقاذ المعرفة بالدين الإسلامي وثقافته 

التي تقلصت بحكم متابعات واضطهاد رجال الدين والسياسة في إسبانيا إلى معتزلات سرية  -المعرفة 

 للمسلمين المضطهدين.

لقد كانت إضاعة لغة القرآن أمرا مؤلما وشديد الوطأة على مسلمي اسبانيا، ليس من  - 

ذ أن الإسلام يعد الصلاة باستخدام لغة المنظور الثقافي فقط، بل من وجهة نظر الدين كذلك؛ إ

 الوحي المقدسة جزءا أساسا لا غنى عنه في الطقس الديني الإسلامي.

مسلمو اسبانيا من خلال تأليفهم لهذا الإنتاج واعين كل الوعي لما كانوا يحاولون كان   - 

 إنجازه، فقد كانت مهمتهم المستحيلة هي محاولة إحباط إيقاف التاريخ وانتهاكه مـن طرف اسبانيا 
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 النصرانية بكل هيئاتها.

بيلا ومن بعدهم الملوك فالقرارات والمراسيم التي أصدرها الملكان الكاثوليكيان فرناندو وإيزا 

الاسبان تحت وصاية الكنيسة الكاثوليكية بمنع استعمال اللغة العربية كلغة للحديث أو للكتابة، كان 

بمثابة عملية استئصال هؤلاء الأندلسيين من هويتهم الإسلامية، وكوسيلة فعالة لعملية التنصير. وكرد 

يلة للمحافظة على مقومات شخصيتهم فعل طبيعي لهؤلاء المضطهدين، كان لا بد لهم من وس

الإسلامية والعربية فابتدعوا لغة يكتبون بها تراثهم الحضاري والديني، ويعملون من خلالها على تعويض 

 ما فرض عليهم من منع استعمال اللغة العربية وامتلاك كتب لها صلة بالحضارة الإسلامية.

الكثير من مسلمي ذلك إذ عمد  لم يتوقف هذا الإنتاج عند التأليف فقط، بل تعدى -

 ة ــة إلى اللغــــلاميـــربية الإســـادر العـــة المصــرجمـــإلى ت ةـــة العربيـــة باللغـــة ودرايـــافة واسعـــاسبانيا الذين لهم ثق

 نشر الثقافة الإسلامية بين مسلمي اسبانيا. الألخميادية بغية

والترجمة في هذه الحالة هي امتداد لحركة الاستماتة التي انتهجها مسلمو اسبانيا للمحافظة   

على مقومات الشخصية الإسلامية، والتصدي لسياسة الإدماج، المنتهجة من طرف السلطات 

 الاسبانية مدعمة برجال الكنيسة الكاثوليكية، وهذا ما يستنبط من اعتماد الخط العربي للكتابة بهدف

 الدلالة على البعد الحضاري والديني لهذا الإنتاج.
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 الباِ الثالث

نتاج الفكري وس ُلة دفاع واس تماتة  الَإ

 

الفصل الأأول: الفكر مفهومه، تطوره وعَّقته بالِين فِ 

 الَإسَُّ

الفصل الثانِ: الكتابات الِينْة ودورها فِ صمود الَإسَُّ فِ 

 اس بانُا

نتاج الأأدبّ   بيْ الابداع والمقاومةالفصل الثالث: الَإ

 الفصل الرابع: الشعر أأنواعه وأأغراضه

الفصل الخامس: الرواية ودورها فِ المحافظة عل مقومات 

 الشخصُة العربُة الاسَّمْة

 



390 
 

الفصل الأأول: الفكر مفهومه، تطوره وعَّقته بالِين فِ 

 الَإسَُّ

 

 المبَث الأأول: الفكر والِين مدلولهما اللُوي والاصطَّحي

 هوُ الفكر لُة واصطَّحا(_ مف 0

 (_ الِين مفهومه ومصادره4

 

 المبَث الثانِ: النظريَت المؤسِة للدين

 (_ النظريَت القائمة عل الاتَاه الوضعي0

 (_ النظريَت المؤسِة لمذه َ التوحْد الفطري4

 

 المبَث الثالث: رؤية تاريُة حول تطور الفكر الِينِ فِ الَإسَُّ

 البعثة وَّاية الخَّفة الراشدة(_ الفكر الِينِ بيْ 0

لى غاية ظهور الخَّفة العثمانُة4  (_ تطور الفكر الِينِ ما بيْ الخَّفة الأأموية واإ

 (_ مصادر الفكر الَإسَّمي0
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يعتبر الفكر الديني في جميع الأديان وخاصة السماوية منها في حركة متطورة وديناميكية،  

ل لمقاصد ومعاني النصوص الدينية، أو بعبارة أخرى فهم تفسير وتأوي -أي الفكر الديني -وذلك لأنه 

إنساني لها عن طريق الاجتهاد، ومعلوم أن لكل فترة مشاكلها ووقائعها وأحداثها، وعندما تتنوع تلك 

الإشكاليات والوقائع والأحداث فلا بد للفكر أن يجد لها حلولا مقنعة بقدر الإمكان، ووسيلة الفكر 

 لجهد الذي هو الاجتهاد بالمصطلح المعروف. هي إعمال العقل وبذل ا

فالتفكير له أهمية عظيمة في الإسلام، لذلك نرى فقهاء المسلمين يحددون معنى المكلف بأنه 

المسلم البالغ العاقل، فجعلوا البلوغ والعقل شرطا في التكليف، وأما الصبي والمجنون فلا يكلفان، 

عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى رفع القلم " استنادا إلى قول رسول الله 

 ."يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق

ولقد بدى الفكر الديني في بداية العهد الإسلامي بسيطا واضحا يخلو من كل التعقيدات 

والغموض؛ ولكن مع المستجدات التي طرأت على الدولة الإسلامية بعد عهد الخلفاء الراشدين، 

ومن بعدها الخلافة العباسية تعقدت البيئات وتنوعت، وحدثت مشاكل  وظهور الخلافة العباسية

فكرية وأيدولوجية مما دفع المفكرين إلى الحوار والجدل والرد والنقض، واللجوء إلى قانون التأويل، هذه 

 وصحابته الكرام. الظواهر لم تكن لتكون على عهد نبينا الكريم محمد 

تفرقة وتشتت لكلمة المسلمين إلى أن حلت الخلافة  ثم ظهرت بعد سقوط الخلافتين ظهور 

العثمانية مكان الخلافة العباسية، فحاولت لم شمل البلاد الإسلامية، وإعطاء ضربات قاسية للصليبين 

 الذين كانوا بمثابة الشوكة في روح الأمة الإسلامية، ومن أقوى هذه الضربات فتح القسطنطينية سنة
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لفاتح. وبالمقابل رد الصليبيون على هذه الضربة باحتلال الأندلس م على يد محمد ا1212هـ/711

 واسقاط النموذج الحكم الإسلامي في المنطقة.

على ضوء هذه المستجدات الخطيرة قاد الاسبان الكاثوليك حربا صليبيا ضد كل ما له صلة  

سلمي اسبانيا إلا بالإسلام، عقيدة، لغة، تقاليد وعادات، تراثا فكريا وعمرانيا؛ فما كان على م

التفكير والاجتهاد في ايجاد حلولا بديلة لمقاومة كل مظاهر الانسلاخ من الشخصية الإسلامية. 

سنحاول من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على أهم التطورات والتغيرات التي طرأت على الفكر 

وقبل ذلك فكما عرفنا الدين الديني عند مسلمي اسبانيا في ظل الظروف الاستثنائية المفروضة عليهم، 

فلابد لنا من وقفة مع تعريف الفكر، ثم ارتباطه بالدين، فتطوره التاريخي، وكيف نظر مسلمو اسبانيا 

إلى هذا الدين في ظل الرهانات الجديدة التي استجدت في حياتهم على وجه الخصوص، والمجتمع 

 الإسلامي عموما. 

 المبحث الأول: الفكر  والدين مدلولهما اللغوي والاصطلاحي  - 

إن هذا الذي نسميه بالفكر هو خاصة من خواص الإنسان، لا يشترك معه فيه أي مخلوق  

آخر، ولا يطلق الفكر إلا على العمليات الذهنية التي يقوم بها الإنسان، أما الحيوانات فحتى 

لإنسان لا تسمى بفكر، وإنما تسمى بالتوجيه الغريزي. حتى العمليات التي تشبه عملية الفكر لدى ا

الأقدمون يفسرون الإنسان فيعرفونه بأنه حيوان ناطق، أي مفكر. أما بقية  -علماء المنطق–المناطقة 

  كر والذهن والقوى العاقلة عندها.ئالحيوانات فلها التوجيه الغريزي ونحوه، وهو الذي يقابل الف

 زود الله الإنسان في هذه الأرض بنور العقل وشمس  واصطلاحا:مفهوم الفكر لغة  -(1
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الهداية، ومن ثمة كانت دعوة القرآن الكريم للعقل في ارتياد آفاق الكون، واكتشاف نواميسه، لتتواءم 

للعقل مجال فاعليته، كما حدد  -جلت حكمته –حياة الإنسان مع مسيرة الكون، ولقد حدد الله 

 الآفاق التي ينبغي للعقل أن يفعل فيها طاقته. 

تسع وأربعين آية من الكتاب الكريم. مثال نذكر قوله فقد وردت مادة )عقل( وتصاريفها في 

رِ بِمَ  :}سبحانه وتعالى َْ ريِ فِِ البَْ هتِِ تََْ اَرِ وَالفُْلِْْ ال لِ وَالنْه ُْ ه مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتََِّفِ الل هِ نه فِِ خَلْقِ ال
ِ
ا ا

اءٍّ  مَاءِ مِن مه هِ ُ مِنَ ال لَ اللَّه َِ هةٍّ وَتصَْريِفِ  ينَفَعُ النهاسَ وَمَا أَن ُُ ِ دَاب فآَحَْْاَ بِهِ الْأَرْضَ بعَْدَ مَوْتِهاَ وَبثَه فِيْاَ مِن 

 ٍُّ مَاءِ وَالْأَرْضِ لَأ يََتٍّ ل ِقوَْ هِ رِ بيََْْ ال خه َِ ِِ المُْ حَا هِ يََحِ وَال ِ  . (1)"{ يعَْقِلوُنَ الر 

 ،السموات بارتفاعها واتساعهان في خلق من خلال هذه الآية الكريمة يبين لنا الله عز وجل أ

 ،والظلمة والنور ،وفي اختلاف الليل والنهار من الطول والقصر ،والأرض بجبالها وسهولها وبحارها

وما  ،التي تحمل ما ينفع الناس ،وفي السفن الجارية في البحار ،وتعاقبهما بأن يخلف كل منهما الآخر

وما نشره الله فيها من كل ما  ،فصارت مخضرة ،رضفأحيا به الأ ،أنزل الله من السماء من ماء المطر

والسحاب المسير بين  ،من تقليب الرياح وتوجيهها ى مخلوقاتهدب على وجه الأرض وما أنعم به عل

دلائل على وحدانية الله لقوم يعقلون مواضع الحجج, ويفهمون أدلته ، كل هذه السماء والأرض

 .(2)بادةواستحقاقه وحده للع ،سبحانه على وحدانيته

ورد كما ورد مصطلح الفكر بتصريفه على وزن الفعل في مواضع عديدة من القرآن الكريم، ف

مَاءِ مَاءً  مثال ذلك قوله عز وجل في محكم تنزيله:ثماني عشرة مرة.  مادة )فكر( هِ لَ مِنْ ال َِ ي أَن ِ } هُوَ الَّه

                                                           
 .102، الآية رقم:لبقرةـ سورة  ا1
ص  م. 3111هـ/ 1231دار الكتب العلمية، د ط،  3، بيروت، مج:1ابن كثير أبي الفداء الحافظ، تفسير القرآن الكريم، مج:  ابن الكثير، -3
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مُ  ِ  وَمِنهُْ شَََر  فِْهِ تُِ ِ ا نه  لكَُُْ مِنهُْ شَرَ
ِ
همَرَاتِ ا ُُ ِ الث َِ وَمِنْ  يتُْونَ وَالنهخُِلَ وَالْأَعْناَ هِ رْعَ وَال هِ ُُنبِْتُ لكَُُْ بِهِ ال َ ون

 فِِ ذَلَِِ لَأ يةًَ 

جه } :وجاء ذكر العقل في ست عشرة آية أخرى بمادة )اللب(، مصداقا لقوله تعالى  ََ  أَشْهرُ   الْ

جه  فِيِْنه  فرََضَ  فمََنْ  مَعْلوُمَات   ََ وقَ  وَلََ  رَفثََ  فَََّ  الْ ُِ ج ِ  فِِ  جِدَالَ  وَلََ  فُ ََ ُ  يعَْلمَْهُ  خَيْرٍّ  مِنْ  تفَْعَلوُا وَمَا  الْ  اللَّه

دُوا وه َِ نه  وَتَ
ِ
ادِ  خَيْرَ  فاَ هِ هقُونِ   التهقْوَى ال ِِ  يََأُولِِ  وَات  .(1){الْأَلبَْا

نه فِِ خَلقِْ } :تعالى في محكم تنزيلهكما ربط الله سبحانه عز وجل مادة اللب بالفكر في قوله 
ِ
ا

اَرِ  لِ وَالنْه ُْ ه مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتََِّفِ الل هِ ِِ لَأ َيََتٍّ ال َ قَِْامًا وَقعُُودًا وَعلََ  لِأُولِِ الْأَلبَْا ينَ يذَْكُرُونَ اللَّه ِ الَّه

مْ  ِ ِْ مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ{ وَيتَفَكَهرُونَ جُنوُ هِ فِِ خَلقِْ ال
(2)

مَاوَاتِ }ومعنى الآية أنه تعالى يقول: .  هِ نه فِِ خَلقِْ ال
ِ
ا

في انخفاضها وكثافتها واتضاعها، وما فيهما من الآيات هذه في ارتفاعها واتساعها، و  أي {وَالْأَرْضِ 

لألوان والطعوم والروائح مختلفة ا ومنافع وزروع   وأشجارالمشاهدة العظيمة من كواكب وبحار وجبال 

 .والخواص

اَرِ  } لِ وَالنْه ُْ ه أي تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصر، فتارة يطول هذا ويقصر هذا، ثم  {وَاخْتََِّفِ الل

يعتدلان، ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلا، وكل ذلك تقدير 

. أي العقول التامة الذكية التي تدرك الأشياء بحقائقها {لأأولِ الأألباِ} ل:العزيز الحكيم، ولهذا قا

ينَ }ثم وصف تعالى أولي الألباب فقال:  ا كالصم البكم الذين لا يعقلون.على جلياتها، وليسو  ِ الَّه

مْ  ِ ِْ َ قِْاَمًا وَقعُُودًا وَعلََ جُنوُ بسرائرهم وضمائرهم  . أي لا يقطعون ذكره في جميع أحوالهم{يذَْكُرُونَ اللَّه

                                                           
 .121سورة البقرة، الآية رقم:  -1
 .121-121سورة آل عمران، الآيتين رقم:  -3
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 ن الحكم الدالة على عظمةأي يفهمون ما فيهما م ويتفكرون في خلق السموات والأرض وألسنتهم.

 .(1)الخالق وقدرته وعلمه وحكمته واختياره ورحمته

رات ـمع ـــــــا سبـــرة مرة منهـــــــؤاد( ست عشـــادة )الفـــرآن العظيم في مـــــــــل في القـــالعق كما ورد 

مْعَ وَالَأبصَْارَ وَالَأفئِْدَةَ }وَجَعَلَ لكَُُُ . فيها السمع والبصر بالفؤاد قترنا هِ هكُُْ تشَْكُرُونَ  ال {لعََل
وأيضا في . (2)

يُروا فِِ الَأرْضِ فتَكَُونَ لهَمُْ قوله تعالى في محكم تنزيله:  ِِ َ ِ  يعَْقِلوُنَ }أَفلَََْ ي اَ أوَْ  قلُوُ اَأ ذَان  ِْ ِْ مَعُونَ  ِْ َ اَ  ي َّه
ِ
فاَ

دُورِ{ ُِ التَِِ فِِ الصه لََ تعَْمَى الَأبصَْارُ وَلكَِن تعَْمَى القُلوُ
(3)

.  

ولقد تعرضت السنة كثيرا لبيان فضل العقل وشرفه وأهميته، وبيان أهم خصائص العقلاء 

تشمل: الدين وصفاتهم ولقد اتفقت على أن أهم مقاصد الشرع هو حفظ الضروريات الخمسة التي 

 .والنفس والعرض والمال، فضلا عن العقل الذي يعتبر أشدها ضرورة وأهمية وجلها متوقف عليه

)التفكر( التأمل، والإسم )الفكر( و)الفِكرة(  –مادة ) ف ك ر( التعربف اللغوي:  -*

بمعنى. ورجل )فِكّير( والمصدر )الفَكرُ( بالفتح و)أفْكَر( في الشيء و)فكّر( فيه بالتشديد و)تفكّر( فيه 

الفكر ( هو "إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة  وبالتالي ) على وزن سِكّيت كثير التفكر.

مجهول ويقال لي في الأمر فكر نظر وروية وما لي في الأمر فكر ما لي فيه حاجة ولا مبالاة ) جمعه ( 

 .(4)أفكار"

 دة ) ف ك ر( بصيغة الاسم، أي لا نجد مثلا فكر ولم ترد في كتاب الله ) القرآن الكريم( ما

                                                           
 .231. ص:3ابن كثير، المصدر السابق، مج:  -2
 17 سورة النحل، الآية رقم: -3
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فعل  –كاسم أو مصدر ولا نجدها معرفة بلام ولا نكرة، فقد وردت في القرآن الكريم بصيغة الماضي 

توَِي الْأَعْمَى وَالبَْصِيُر أَفَََّ  : }ل ذلك قوله تعالى في محكم تنزيلهوبصيغة المضارع مثا -ماض  قلُْ هَلْ يَِ ْ

{تتَفَكَهرُونَ 
كما ورد فعل فكر في النصوص .. جاء فعل فكر في الآية الكريمة في صيغة المخاطب(1)

ههُ  :}وجل في محكم تنزيله القرآنية في صيغة الماضي في قوله عز ن
ِ
رَ{ فكَهرَ ا   .(2)وَقدَه

والفعل في لغتنا العربية تعريفه بأنه ما دل على حدث وذات، يعني حينما نقول )ضرب( 

فضرب تدل على الدث نفسه وهو الضرب، وتدل على أن هناك إنسانا ضاربا، فحينما نقول فكر أو 

يفكّر أو تفكر في كلمة تدل على حدث هو الفكر، وتدل على الذات الفاعلة لهذا الحدث التي 

 فكر. نسميها بالم

فحينما تستخدم في القرآن الكريم بهذه الطريقة فكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن ينبهنا إلى أن 

هذا العمل الذهني الذي يسمى بالفكر إنما هو عمل مرتبط بذات، فلا يمكن أن يتجرد الفكر عن 

طائل تحته وفيما لا المفكر. فكلما وجد فِكرٌ وُجد مفكر، وأن الفكر لا ينبغي أن يكون شيئا فيما لا 

 عمل أو حركة في هذا الكون تبنى عليه.

: لقد اهتم علماؤنا بتفسير الفكر وتعريفه وبيان حقيقته ومعناه المدلول الاصطلاحي -* 

أيام ازدهار الفكر الإسلامي وبداية تدوين العلوم الإسلامية في القرنين الثالث والرابع الهجريين. فقد 

 تناوله علماء التصوف بالبيان والتحديد كما عرفه علماء اللغة وعلماء الكلام والفلاسفة والأصوليين. 

                                                           
 .11سورة  الأنعام، الآية رقم: -1
 .17سورة المدثر، الآية رقم:  -3
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 كثيرا عن الفكر ومرادفاته وشروطهد كل هؤلاء وفي موسوعات هذه العلوم نجد كلاما  عن 

وتنوعه، ويخرج الدكتور طه جابر بتعريف اصطلاحي للفكر من تلك المصادر جميعها بقوله: "بأن 

ر ـــبالنظا أو ذهنا ــا أو روحــان قلبـــواء أكـالفكر اسم لعملية تردد القوى العاقلة المفكرة في الإنسان، س

دبر، لطلب المعاني المجهولة من الأمور المعلومة، أو الوصول إلى الأحكام أو النسب بين ـــوالت

 . (1)الأشياء"

فقد فضل الله تعالى الإنسان على سائر المخلوقات من الحيوانات وغيرها بالعقل والنطق وغير   

مْناَ بنَِِ  :كم تنزيلهـــالى في محـــانه وتعـــسبحال ـــد قـــد ولا تحصى، فقـــم التي لاتعــن النعـــذلك م }وَلقَدَْ كرَه

 َُ نْ خَلقَْناَ  أ دَ لنْاَهُُْ علََ كثَيِرٍّ مِمه بَاتِ وَفضَه ِ ُ رِ وَرَزَقْناَهُُْ مِنَ الطه َْ ِ وَالبَْ لنْاَهُُْ فِِ البَْر    ..(2){تفَْضًَُِّ وَحَََ

التي أبت السموات والأرض والجبال  والإنسان خليفة الله في الأرض، حمله الله الأمانة الكبرى 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالجِْبَالِ أن يحملنها، وحملها الإنسان مصداقا  لقوله تعالى:  هِ ناه عَرَضْناَ الْأَمَانةََ علََ ال
ِ
}ا

مِلنَْْاَ وَأَشْفقَْنَ مِ  ههُ كََنَ ظَلوُمًا جَُْولًَ{فآَبَيََْْ أَنْ يََْ ن
ِ
انُ ا َِ ْ ن

ِ
لهَاَ الَْ  .(3)نْْاَ وَحَََ

فقد حول هذا الاتجاه القرآني الصريح إلى واقع عملي شجع فيه  وأما الرسول الكريم  

المسلمين على الاجتهاد العقلي والتدبر والتفقه في شؤون الحياة كافة، وفرق بوضوح بين الوحي الإلهي 

فيسألونه  لإنساني وأدرك الصحابة الكرام ذلك؛ فكانوا كثيرا ما يقفون أمام الرسول وبين التفكير ا

فيما إذا كان الذي يعرضه عليهم وحيا إلهيا أم رأيا رآه؟ فإذا أخبرهم أن ذلك كان منه اجتهادا 

                                                           
 .11سورة الإسراء، الآية رقم:   -6
 .11سورة الاسراء، الآية:  -3
 .11ـ سورة الأحزاب، الآية رقم: 2
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كما حدث قبيل معركة بدر من مشاورة أصحابه   وتفكيرا، فكروا بدورهم وعرضوا آراءهم أمامه 

 له عند رأي الحباب بن المنذر. ونزو 

يطبقه واقعيا   بهذه الأدلة السابقة تبين لنا بوضوح أهمية التفكير، وكيف كان الرسول الكريم  

وعرفوا أهمية التفكير، فعدوا  -رضي الله عنهم  -ابعين ــــرام والتـــابة الكــــاء الصحــــكما رأينا، وج

ان وتحقيق ـــياس والاستحســــل القـــــك مثـــدين. وذلــــول الــــــن أصـلا مــــة أصـــه الشرعيـــوابطـــاد بضـــالاجته

 .الح وسد الذرائع ورفع الضرر وما إلى ذلك من وجوه الاجتهادات الأخرىـــالمص

وبهذا يعتبر مصطلح الفكر الإسلامي هو من المصطلحات الحديثة، وهو يعني كل ما أنتجه  

إلى اليوم في المعارف الكونية العامة المتصلة بالله سبحانه  فكر المسلمين منذ مبعث رسول الله 

مة في وتعالى والعالم والإنسان، والذي يعبر عن اجتهادات العقل الإنساني لتفسير تلك المعارف العا

 .إطار المبادئ الإسلامية عقيدة وشريعة وسلوكا

فقد أثبتت وقائع التاريخ أن أية أمة من الأمم لا بد أن تنطلق في دربها الحضاري من مجموعة 

من الأفكار التي على أساسها تشيد صرح حضارتها. ويقدم لنا الواقع شواهد عديدة، على أن سلوك 

إلا الترجمة العملية لما يؤمنون به من أفكار، ولهذا السبب نجد  الأفراد في مجمع من المجمعات ما هو

 المجتمعات تسمو أو تنحط أو تبيد، تبعا لطبيعة الأفكار التي يعتنقها أبناؤها.

ولذلك استخلف الله عز وجل الإنسان في الأرض وكرمه عن سائر المخلوقات بالعقل الذي 

بانية المتمثلة في الوحي الذي نزل على الأنبياء من لدن يمكنه من أداء رسالته. كما أمده بالهداية الر 

 آدم إلى خاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
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فالفكر الإسلامي هو نتاج لفكر المسلمين منذ مبعث رسول الله عليه الصلاة  وعموما 

ة بالله سبحانه وتعالى والعالم والإنسان، والذي يعبر عن والسلام إلى اليوم في المعرف الكونية المتصل

اجتهادات العقل الإنساني لتفسير تلك المعارف العامة في إطار المبادئ الإسلامية عقيدة وشريعة 

 وسلوكا.

اق النفس ــــة في أعمـــغروســزعة مــــدين نــــة التـــــبر نزعــــتعتادره: ـــن مفهومه ومصـــالدي -(2

البشرية، فالغريزة الدينية مشتركة بين الأجناس البشرية حتى أشدها همجية وبدائية، وإن التطلع فوق 

الطبيعة هو إحدى النزعات العالمية الخالدة الإنسانية، لقد وجدت جماعات إنسانية بدائية من غير 

ظاهرة إنسانية عامة علوم وفنون وحضارات ولكنه لا نكاد نعثر على جماعة بشرية بغير ديانة. فالدين 

دت به بقايا ـــا شهــة، كمـــات ودور مقدســـابد وأهرامـــشاملة ملازمة للإنسان حيثما وجد، أقرت به مع

 .ما قبل التاريخ بما حوته من نقوش ورموز وآثار ذات صبغة دينية

مفاهيم إن المتتبع للظاهرة الدينية عبر التاريخ ليجدها أكثر تعقيدا وتشعبا، تتشابك فيها 

عديدة تختلف من دين إلى آخر، يتعذَّر فيها حصر الدين في قالب واحد دون الإحاطة بكل الأديان 

فقد بذلت محاولات كثيرة لتأسيس مفهوم صحيح له، محاولة أن تراعي  .ومعرفة ماهيتها وخاصيتها

 .المقومات الأساسية المشتركة في كل الأديان وتراعي عدم الالتزام بدين معين

خذ مسألة تعريف الدين خطورتها عندما يكون لها تأثير سلبي على إرساء قوانين دولية وتت

تحاول أن تصبغ جميع الأديان بصبغة واحدة، ومع الكم الهائل من الاقتراحات التي قدمت لحل 

 مشكلة تعريف الدين بما تتفق عليه جميع الأديان إلا أنها ما زالت بعيدة عن تحقيق المراد من إرساء 
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 .إطار مشترك تجتمع حوله الأديان

شهد التاريخ الديني للبشرية منذ بدايتها العديد من  الدين لغة واصطلاحا:مفهوم  -*

الأديان والعقائد، وألوانا من الملل والنحل ما بين سماوي منزل من عند الله، ووضعي من عمل البشر؛ 

فا، وأن هذا التفاوت أو الاختلاف قد ومن المسلم به أن بين هذه الأديان والعقائد تفاوتا واختلا

 يكون في المصدر وقد يكون في القيمة أو الهدف.

دة ـــل واحــــا فكـــط تجمعهـلكن رغم هذا الاختلاف إلا أن هذه الأديان والعقائد بينها رواب 

على ضوء هذا نتساءل: ما معنى الدين في  (1)منهما لها أتباع يعتنقونها ويؤمنون بها ويدافعون عنها

 اللغة والاصطلاح؟ وما هي مكوناته الأساسية والثانوية؟ وما أصل الدين ومصدره؟

الدين  كنــان أو نظام اعتقاد، ولفكلمة "دين" تستعمل أحيانا بشكل متبادل مع كلمة إيم

ديان تنظم السلوكيات، بما عن الاعتقاد الشخصي من ناحية أنه يتميز بالعمومية؛ فمعظم الأيختلف 

في ذلك التسلسل الهرمي الديني، تعريف ما يشكل الالتزام أو العضوية في هذا الدين، عقد 

اجتماعات منتظمة أو خدمات لأغراض تبجيل الإله أو للصلاة، الأماكن المقدسة، الطبيعية أو 

 العمران، والكتب المقدسة. 

فال بإله أو آلهة، التضحيات والمهرجانات كما يشمل الدين أيضا الخطب، أنشطة الاحت

والأعياد، الخدمات الجنائزية وخدمات الزواج، والتأمل والموسيقى والفن، والرقص، والخدمة العامة، أو 

لقد تم تطوير الدين عبر أشكال مختلفة في شتى الثقافات.  .الجوانب الأخرى من الثقافة الإنسانية

                                                           
 .2:ص .م1271 /هـ1210، 1:، طمطبعة الأمانةمصر:  الأديان الوضعية في مصادرها المقدسة وموقف الإسلام منها،إبراهيم محمد إبراهيم،  - 1
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والبعض الآخر ركز  ين أكد آخرون على الجانب الواقعيفي ح فبعض الديانات ركزت على الاعتقاد،

على الخبرة الدينية الذاتية للفرد، في حين يرى البعض الآخر أن أنشطة المجتمع الدينية تعتبر ذات أهمية 

 أكثر. 

يجدر بنا في البداية أن نتتبع كلمة الدين في اللغة مما قد يفيدنا  المدلول اللغوي للدين: -* 

صورة عامة عن الإطار الذي تشكلت في ضوئه جملة التعريفات المختلفة للفظ الدين؛ فقد  في إعطاء

تم تعريف الدين بعدة طرق، فمعظم التفسيرات تحاول تحقيق التوازن بين الدقة القصوى والالتباسات 

في حين تؤكد أخرى ة، ــة أو عقائديـــاريف رسميـــدم تعـــادر أن تستخـــاولت بعض المصـــد حــــالعامة. وق

 على عوامل

 :ومعنوية. فمعظم التعاريف، مع ذلك، تتضمن الآتي وأخلاقية وبديهية وعاطفية تجريبية

ويستعمل هذا التفسير غالبا  ،باللهفي شكل من أشكال الإيمان  (1)الألوهيةمفهوم التنزيه أو  -

 .ولكن ليس دائما

البا ما تتضمن نظاما ــــالمنظمة، وغ ادةــــوالعب والشعائر للطقوس والسلوكية الثقافيةأحد الجوانب  -

 .ن المعايير الأخلاقية والكهنوتيةــــم

  .المؤمنينأو الحقائق المقدسة لدى  الأساطيرمجموعة من  -

 وهو تارة يتعدى بنفسه وتارة باللام وتارة فمصطلح الدين مشتق من الفعل الثلاثي "دان  

                                                           
اليونانية أي الإله ومذهب الألوهية والتأليه هو اعتقاد بوجود الله سبحانه  (’Theos )( وهي كلمة مشتقة من كلمة Theism) الألوهية : - 1

 )التوحيد  – (Polytheism)الشرك أو الإشراك  – (Pantheism)وحدة الوجود أو الحلول  -وتعالى وهي تشمل عدة مذاهب : 
Monotheism) –  التوحيد الكاذب( Henotheism) –  الإلهية(Atheism)20،21ص ص  .اشمي، المرجع السابق. ينظر : طه اله. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%82%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%82%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86
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. وقد ورد في "لسان العرب" أن "الدين الجزاء (1)بالباء، ويختلف المعنى باختلاف ما يتعدى به"

والمكافأة، ويوم الدين يوم الجزاء وفي المثل: كما تدين تدان أي كما تُجَازيِ تُجَازَى، ودنته أدينه دينا 

تعالى سبحانه و . ومنه قوله (2)القوم أي ولتهم سياستهم، والدين الحساب"سسته ودنته، ملكته ودينّته 

ينِ  }في محكم تنزيله:  ُِ الِِ  { مَلِِْ يوَْ
(3)

. 

فالدين في هذا الاستعمال يدور على معنى الملك والتصرف بما هو من شأن الملوك والتدبير 

، (4)فالمراد بالدين هنا أطاعه وخضع لهوالحكم والقهر والمحاسبة والمجازاة، والدياّن: الحكم القاضي. 

، فالدين هنا هو الخضوع والطاعة (5)"الدين هو الطاعة"وهو ما جاء في لسان العرب لابن منظور: 

 .(6)"الحكم لله أو الخضوع لله"والورع، وكلمة الدين لله يصح منها كلا المعنيين:  ادة ــوالعب

ذل، ـــادة، طاعة، الـــالجزاء، العب»اني التالية: ـــبالمعة وثيقة ـــلــدين" ذات صـــمصطلح "الـــف

التدبير، التوحيد و  ، الملك، السلطان، الحكم، السيرة، الغلبة، الاستعلاء(7)الحساب، الداء، القهر

وجميع ما يتعبد الله به، كما أنها تطلق على الملة والورع والحال والمعصية والقضاء بل وتتجاوز ذلك  

 . (8)كله"

                                                           
 .2 :ص .م1221/هـ1217، 1ط:، مكتبة أضواء السلف، لأديان اليهودية والنصرانيةدراسات في ا سعود، بن عبد العزيز الخلف - 1
 .1202، 1207 :ص ص. 13، مج: المصدر السابق ابن منظور، - 2
 قرأ بعض القراء )ملك يوم الدين(، وقرأ آخرون )مالك يوم الدين(، وكلاهما صحيح متواتر في القراءات السبع. .12: رقم الآية ،الفاتحةسورة  - 3
 .21، 21 :ص صد ط، د س ط. ، دار القلم، مطبعة الحريةبيروت: )بحوث ممهدة من دراسة الأديان(،  الدينمحمد عبد الله دراز،  - 4
 .1202 :ص .ابن منظور، المصدر السابق - 5
 .21 :ص .مد عبد الله دراز، المرجع السابقمح - 6
قهار، من يتحدث الزمخشري عن كلمة الدين بهذا الصدد فيقول: "ودنته بما صنع أي جازيته كما تدين تدان ومنه يوم الدين والله الدياّن وقيل هو ال - 7

تح: محمد  ،1ج: ، أساس البلاغة، م جار الله محمود بن عمر بن أحمدالقاس وأب . ينظر:دان القوم أي ساسهم وقهرهم فدانوا له ودانوه انقادوا له"
 .210، 211:ص ص  .م1227 /هـ1212، 1ط:، رات محمد علي بيضوندار الكتب العلمية، منشو بيروت: ، باسل عيون السود

 .م1221/هـ1211، 1ط:، دار الكتب العلميةبيروت: ، 2ج:، القاموس المحيط، مد ابن يعقوب بن محمد بن إبراهيمأبادي مجد الدين مح الفيروز - 8
 .311 :ص
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هم من هذه الأقوال أن الدين هو الطاعة "يقال دان له: يدين دينا إذا أصحب وانقاد يف 

. وبعد تفحص معاني الدين والتي كانت مختلفة نجد أن (1)وطاع، وقوم دين؛ أي مطيعون منقادون"

هناك تباعد وتناقض بينها فالدين يطلق على العبادة والطاعة كما ومنه يتضح أن كلمة الدين كلمة 

كما يذهب إلى ذلك بعض   (2)أو الفارسية ة في لغة العرب وليست معربة عن اللغة العبريةأصيل

ومصطلح الدين له عدة مفردات لها علاقة به من بينها نذكر الملة، ( 3)المستشرقين ومن سار على دربهم

 . (5)، والشريعة(4)والنحلة

"مقدس". وغالبا ما يعرف  كل هذه التعاريف السابقة تتطلب أن نحدد المفاهيم الأخرى مثل

ا معقدا ــــراره وما يثير سلوكــــدين وأســــرى بالله والــــشيء "المقدس" على أنه شيء متعلق بطريقة أو بأخ

 ديس والانجذاب والإعجاب وغالبا الرهبة.ــــللتق

بشكل عام، يجب لتعريفات الدين أن تكون شاملة بحيث تشمل جميع الممارسات أو الفلسفات 

لتي تعتبر حاليا أديان. على سبيل المثال، التعريفات التي تتضمن كشرط الاعتقاد في الله أو إلهة أو إله ا

ليكون مسؤولا عن خلق الكون وصنعه، تستبعد تلقائيا الأديان غير التوحيدية مثل البوذية. وعلاوة 

ق ـــا يتعلـــة فيمــــريــــات البشـــالم والممارســــصور للعــــضمن أي تـــاية يتـــع للغــــريف واســــعلى ذلك، هو تع

 ل ــك وتشمـــذلــــب
                                                           

 .212 :صد ط، د س ط. دار الجيل، بيروت:تح: عبد السلام محمد هارون، ، 3:مج ،مقاييس اللغة ،ابن فارس الحسين أحمد بن زكرياء وأب - 1
 :الرياض ،المملكة العربية السعودية ،11:مج ،الموسوعة العربية العالميةينظر:  .وروبيةأ : هي لغة آرية تنتمي إلى مجموعة اللغات الهندوالفارسيةاللغة  -2

 .173 :ص .م1222 /هـ1212، 3:، طأعمال الموسوعة للنشر والتوزيع مكتبة الملك فهد الوطنية، مؤسسة
 .12 -11 :ص ص .هيم محمد إبراهيم، المرجع السابقإبرا - 3
 .017 :ص  .2ج: أبادي، المصدر السابق،  الفيروز . ينظر:تعني بكسر النون الدعوى: النحلة - 4
سن وشرعت الدواب في الماء شرعا وشروعا دخلت فيه، وشرع في الأمر خاض فيه وهذا الفعل يعني عند علماء اللغة "شرع : من فعل الشريعة -5

 .11 :ص .2ج:، نفسه المصدر ينظر: ."والناس في هذا الشرع؛ أي سواء، والشارع العالم الرباني وأشرع بابا إلى الطريق أي فتحه
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 تخصصات مثل علم الكونيات.

والمتصفح في اشتقاق هذه الكلمة ووجوه تصريفها يستشف من هذا الاختلاف الظاهر تقاربا  

ثلاثة مضامين  شديدا، بل توافقا وانسجاما في جوهر المعنى، إذ يجد أن تنوع هذه المعاني مرده إلى

تكاد تكون متصلة باعتبار أن الكلمة التي يراد شرحها ليست كلمة واحدة، بل ثلاث كلمات، أو 

فإذا كان هذا شأن الدين في اللغة، فكيف يكون حاله  .بعبارة أدق إنها تتضمن ثلاثة أفعال بالتناوب

 في اصطلاح؟

ين، وهذا التعدد كان لابد : تعددت الآراء حول مفهوم الدالمفهوم الاصطلاحي للدين -*

محاولة الوصول إلى تعريف كامل أو بتعبير آخر جامع يعد أمرا ث وجهة نظره، و منه ما دام لكل باح

صعبا، فالأقوام البدائية تفهم الدين على وجه لا تفهمه الأقوام المتقدمة في الحضارة؛ وفيما يلي عرض 

  غربيين.والباحثون سواء المسلمين أو اللنماذج من التعريفات التي قدمها العلماء 

ارهم ـــــول المستقيمة باختيـــفينطلق المسلمون إلى تعريف الدين بأنه وضع إلهي سائق لذوي العق

وهو ما يذهب إليه الجرجاني في كتابه "التعريفات"  (1)لاح في المآل،ــــال والفــــلاح في الحــــإلى الص

د ــو عنــول إلى قبول ما هــوضع إلهي يدعو أصحاب العق الدينحول الموضوع: " حيث كتب

، ق الوحيوهناك من يعرفه على أنه الشرع الإلهي المتلقى عن طري  .(2)"الرسول صلى الله عليه وسلم

 وما يلاحظ عليه ـ التعريف ـ أنه قصر الدين على الأديان السماوية فقط، مع أن الصحيح هو أن كل 

                                                           
 .10،17 :ص ص .هيم محمد إبراهيم، المرجع السابقإبرا - 1
ات دار الكتب العلمية، منشور بيروت: تح: محمد باسل عيون السود،  ،التعريفات، بن علي الحسيني الجرجاني الشريف أبا الحسن علي بن محمد - 2

 .112 :ص .م3112 /هـ1232، 3ط: محمد علي بيضون،
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 .يطلق على المعصية والعادة ويتعبدون له هو دين سواء كانالناس  ما يتخذه

اوي أو ـــوع سمـــذلل والخضـــلى التـق عـــطلـــا يـــان كمـــسلطـــلك والــــم والمـــا على الحكـــطلق أيضــــي

وَمَنْ يبَتْغَِ غيَْرَ الَإسَُّ دِيناً فلَنَْ يقُْبلََ مِنهُْ وَهُوَ فِِ  }بدليل قوله عز وجل في محكم تنزيله:  (1)غير سماوي

وقد ورد في تفسير الآية الكريمة أنه من أراد دينا غير دين الله الذي أنزل به  (  2) الْأ خِرَةِ مِنَ الخَْاسِِيِنَ{

. وبهذا (3)فلن يقبل منه وهو من الكافرين كتبه، وأرسل به رسله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له

 . (5)دينا (4)سمي ما كان عليه مشركي العرب من الوثنية

ما شرع الله تعالى لعباده من »... ومن العلماء المسلمين نجد من عرف الدين بقوله: 

الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويسمى الشرع أيضا بالدين 

ملة فالأحكام من حيث أنها تطاع يقال لها دين، ومن حيث أنها تملى وتكتب هي ملة ومن وال

ار لا بحسب الذات، ـــحيث ومن حيث أنها مشرعة فهي شرع فالتفاوت بينهما بحسب الاعتب

ريعة والملة تضافان إلى النبي )عليه الصلاة والسلام( والدين يضاف إلى الله ـإلا أن الش

 .(6)"تعالى

 بعد تعريف الدين من مصادره الإسلامية، لا بد لنا التعريج إلى تعريف الدين من بعض 

                                                           
 .11، 2 :ص ص. سعود بن عبد العزيز الخلف، المرجع السابق - 1
 .71: رقم الآية ،آل عمرانسورة  - 2
 . 211. ص: 1ابن كثير، المصدر السابق، مج: - 3
الحجر  ( اللاتينية معناها الشيء الذي يحترم ويقدس، وتعني الوثن أي المادة الجامدة منFetsh( مشتقة من كلمة )Fetishism) الوثنية: - 4

 .20 :ص .المرجع السابق ،طه الهاشميينظر: الأقوام المتوحشة في إفريقيا.  والخشب اتخذتها
 .11 :سعود بن عبد العزيز الخلف، المرجع السابق، ص - 5
 .17إبراهيم محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص  - 6
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الذي عرفه بأنه ذلك "الرابط الذي يصل الإنسان cicéron"(1 )" "شيشرونالمصادر الغربية ومنهم "

بالله". أما الباحث شلاير ماخر فقد كتب بهذا الصدد يقول: "قوام حقيقة الدين شعورنا بالحاجة 

. أما رجال الدين النصارى، ومن بينهم الأب شاتل فعـرف الدين على أنـه مجمـوعة (2)التبعية المطلقة"و 

 واجبات المخلوق نحو خالقه وواجبات الإنسان نحو الله وواجباته نحو الجماعة وواجباته نحو نفسه.

"الأحاسيس  الدين بأنه مجموعة من "Jims"Williamوليام جيمس" في حين عرف " 

والخبرات التي تعرض للأفراد في عزلتهم وما تقود إليه من تصرفات، وتتعلق هذه الأحاسيس والخبرات 

 .(3)الفرد بقيامها بينه وبين ما يعتبره إلها" بنـوع من العلاقة يشعـر

على العموم يطلق الدين على مجموعة من الأفكار والعقائد التي توضح بحسب معتنقيها الغاية 

، كما يرتبط "الإلهيات وراء الطبيعة"بما ، كما يعرف عادة بأنه الاعتقاد المرتبط الكون الحياةمن 

، الممارسات والمؤسسات المرتبطة بذلك الاعتقاد. وبالمفهوم الواسع، عرفه البعض على أنه بالأخلاق

وفي مسيرة تطور الأديان، أخذت عددا كبيرة  بالكون المجموع العام للإجابات التي تفسر علاقة البشر

  الأفراد المختلفين. قافات المختلفة وبينمن الأشكال في الث

  المبحث الثاني: النظريات المؤسسة للدين -

 عد أن أشرنا إلى أن الدين حقيقة واقعة في كل المجتمعات الإنسانية على اختلاف مستوياتها ب

                                                           
تي كانت تترافق في روما مع ال ،سفي بقدر وظائفه السياسيةكان توجهه الفل،  : هو خطيب أكثر منه فيلسوف، تعلق بالأكاديمية الجديدة شيشرون - 1
.   ، وآخر حول التنبؤ(La nature des dieu )طبيعة الآلهة شيشرون كتبا عدة حول  . ألفكان عضوا في كلية أوغور  كما ؛دينيةال وظائفال

ص  .م1222/هـ 1212، 1ط: للدراسات والنشر والتوزيع،المؤسسة الجامعية بيروت:  ،تر: منصور القاضي،الدين الطبيعيينظر: جاكلين لاغريه، 
   .17، 11  :ص

 .22 :ص .مد عبد الله دراز، المرجع السابقمح  - 2
 . 32 :ص م.3113، 1ط:، دار علاء الدينسوريا:  )بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني(، دين الإنسان، فراس السواح  - 3

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
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إلى لتي أعانت على تطوره ثم الثقافية والحضارية، علينا التعريج إلى أصل الدين ومصدره والعوامل ا

لماء ـــاما كبيرا من العــــق بالدين اهتمـــة وغيرها مما يتعلـــذه الأسئلـفي هذه القوالب. وقد لقيت ه وضعه

 لف الثقافات والتخصصات فكان هناك اتجاهين أحدهما وضعي والآخر وحي فطري.ـــفي مخت

ن ـــل إلى الديـــالإنسان وصرى رواده أن ـــي ي:ـــوضعـــاه الـــريات القائمة على الاتجـالنظ -(1

عن طريق عوامل إنسانية سواء كانت تلك العوامل من نوع الملاحظات والتأملات الفردية، أم عن 

طريق التأثيرات والضرورات الاجتماعية اللاشعورية؛ وقد سلكوا في ذلك منهجا للوصول إلى دعواهم 

عاصرة وإن اتفقوا في الغاية، إلا أنهم اختلفوا في من خلالها بينوا أن دراسة أديان المجتمعات القديمة والم

النتائج التي توصلوا إليها، التي كانت متفاوتة ومختلفة، هذا ما جعل رواد هذا الاتجاه ينقسمون إلى 

 : (1)فريقين

توصل رواد هذا الفريق إلى أن الدين بدأ في صورة الخرافة والوثنية وأن  الفريق الأول: -*

في دينه على مدى الأجيال حتى انتهى إلى فكرة التوحيد، بل زعم بعضهم أن أخذ يترقى  الإنسان

 . (2)فكرة التوحيد حديثة ووليدة العقلية السامية

قرر هذا الفريق إبطال نظرية الفريق الأول بالنظريات تستند على التصورات  الفريق الثاني: -*

 اـــان، ومـــها الإنسـالتوحيد هي أول ديانة عرف، تمكنوا من خلالها أن يؤكدوا على أن فكرة (3)العلمية

 
                                                           

الدين عدد من العلماء  م وحاول تطبيقه على12النظرية أنصار مذهب "التطور التقدمي أو التصاعدي" الذي ساد في أوروبا في القرن نادى بهذه  -1
 منهم سبنسر، تايلور، فريزر، دوركايم وغيرهم.

 بروكلمان وشميدت. : لانج،روادهاأشهر  . ومن بين"التوحيد الفطري أو البدائي" النظرية أطلقوا على هذه -2
 /هـ1233، 1:، طوالتوزيع، لمناهج للنشردار اعمان، الأردن: ، 3:ج موسوعة الأديان والمعتقدات القديمة )العقائد(،محمود الساموك، سعدون  -2

 .30 ،32 :ص، ص .م3113
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 .(1)سوى أعراض طارئةالوثنية  

التي  شمل مذهب التطور على نظريات،نظريات القائمة على أساس مذهب التطور: ال -*

اهرة ـــاولت تقديم تفسيرات لظــح حيثساهمت بشكل جلي في توضيح الرؤى لمختلف الاتجاهات 

 . ومن أهم هذه النظريات نذكر:  اتجاهات عقدية هذا الأخير رسم لنفسهالتدين عند الانسان، 

أن  (2)يرى أصحاب هذه النظرية نظرية عبادة مظاهرة الطبيعة )المذهب الطبيعي(: -

الدين أول محاولة قام بها العقل الإنساني لتفسير ظواهر الطبيعة وخصوصا تلك التي تثير في النفس 

الرهبة؛ استند هؤلاء إلا المحسوس وقالوا أن الجماعات الأولى عبدت العجب والدهشة، أو الخوف و 

 مظاهر الطبيعة وبذلك بنوا نظريتهم على مادة ترى وتلمس آثارها باليد.

وضع رواد علم   نظرية عبادة مظاهر الروح أو المذهب الحيوي )الأنثروبولوجيا(: - 

تصوراتهم عن الدين ونشأته من خلال مراقبتهم للمجتمعات البدائية، وأكثر  (3)الأنثروبولوجيا

النظريات الأنثروبولوجية قدما هي نظرية "هربرت سبنسر" الذي رأى أن البشرية بتقديس أرواح 

                                                           
قوية مارستها الطبيعة على الإنسان فأثارته، ويرى أن هناك شأة الدين إلى أفعال نرجع فقد أ الفريق الأول. أما انقسم رواد هذه النظرية إلى فريقين -1

انية هي التعبير عن مرحلتين في نشأة الدين، المرحلة الأولى تمكن في التأمل والعجب التي دفعت الإنسان إلى التفكير بأنه محاط بقوى مستقلة، والمرحلة الث
 :ص .خزعل الماجدي، المرجع السابق . ينظر:باستخدامات لغوية كثيرة فتحولت إلى آلهةهذا التفكير عن طريق اللغة وقد عبر الإنسان عن هذه الطبيعة 

أن التأمل والنظر في الظواهر الطبيعية العادية لا يكفي لإثارة الفكرة الدينية، وإنما الذي يثيرها هو الطبيعة الشاذة العنيفة،  الفريق الثانيفي حين رأى  .3
 .70، 71 :ص ص .نفسهدون محمود الساموك، المرجع سع ينظر: تفسر عن مصدرها فنسبها إلى قوة خفية غيبية.فهذه الحوادث الرهيبة جعلته يس

 .30: ص نفسه.المرجع  -3
بمعنى  (Logosالإنسان، ولوجوس ) ( بمعنىAnthroposتعرف بأنها علم الإنسان، وهي كلمة مشتقة من كلمتين بوناينتين هما أنثروبوس ) الأنثروبولوجيا:-2

 في الأســـلاف ا بصورهاـــدرة العليــــدى القـــالعلم، وهي كلمة تثير في الذهن معاني متعددة وخاصة فيما يتعلق بتطور الحياة العضوية في مراحلها المتأخرة ل
. وكلمة الأنثروبولوجيا تشترك المتوحشة ت التي تمارسها الشعوبالغابرة للنوع الإنساني، كما قد تثير لدى البعض معاني تدور حول الشعائر الغريبة والخرافا

التي تشمل الإنسان العضوية، وتعني مرتبات البشريات في الاشتقاق مع كلمات أخرى تعني تسلسل الإنسان أو الإشارة إلى مرتبة معينة من مراتب الحياة 
أصول علم الإنسان  ينظر: يحيى مرسي عيد بدر، .سان باللهوالقرود معا، كما أنها تشترك مع كلمات تعني دراسة مقاييس الجسم الإنساني، وتشبه الإن

 .11 :ص .3111، 1ط:، لدنيا الطباعة والنشردار الوفاء الإسكندرية: ، تق: محمد عباس إبراهيم، 1ج: ،الأنثروبولوجيا
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زعمائهم الراحلين، تحولت أرواح هؤلاء الأسلاف المبجلين تدريجيا إلى آلهة تمركز الدين حولها وابتدأ 

 .(1)بها

لكن تايلور الباحث الإنجليزي بين كيف تنبه الإنسان الأول إلى الروح واعتقد بأن للموجودات 

ا ــ، فعبد الروح ثم عبد أرواح الموتى فمظاهر الطبيعة بوصفه(2)الأخرى )حيوان، نبات وجماد( أرواحا

 النفس الإنسانية ،ومع ذلك لا يمكن أن نعتبر(3)ذات أرواح ثم انتقل إلى الوثنية فعبارة آلهة متعددة

 عند هذا الحد روحا لأنها متصلة بالجسد لا تخرج منه إلا نادرا.

وبهذا تصبح هذه النفس مقدسة بتحولها إلى الروح بعد أن تبتعد عن مكانها في الجسد، ولا  

يستطيع الإنسان أن يتصل بها إلا بمراعاة طقوس معينة، وإذا كان الموت هو الذي حول النفس 

لى روح مقدسة فإن أول عبادة إنسانية في تصور تايلور إنما اتجهت إلى عبادة الموتى أي الإنسانية إ

 .(4)عبادة نفوس الأسلاف فكانت الطقوس الأولى طقوس الموت

تحولت هذه النظرية إلى مذهب اجتماعي يؤمن بوجود صلة بين  النظرية الطوطمية: -

م في نهاية القرن السابع عشر ميلادي في  ، وقد وردت كلمة طوط(5)أشخاص أو جماعة أو طوطم ما

والطوطم هو الرمز الذي تتخذه  .(6)م1121هـ/1121 " سنةLangكتاب نشره الباحث "لانج" "

المجتمعات البدائية لنفسها، فيعتقد أفراد العشيرة أنهم منحدرون فعلا من هذا الطوطم، فهو الأصل في 
                                                           

 .32 :ص .خزعل الماجدي، المرجع السابق - 1
 .37 :ص محمود الساموك، -2
 .17 :ص .طه الهاشمي، المرجع السابق - 3
 .32 :ص ص .محمود الساموك، المرجع السابق -2
ص  .م3113ماجسيستر، جامعة الجزائر، رسالة ، ية والكلدانية ومملكة يهوذار مدى علاقته مضمونه بالدولة الآشو العهد القديم و الحاج الطاهر زكية،  -1

22 . 
 .71طه الهاشمي، المرجع السابق، ص  -0
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تجمعهم قرابة من نوع خاص، تنشأ عن حملهم  وجودهم، ويعتبرون أنفسهم أعضاء في عائلة واحدة

جميعا لاسم واحد اختاروه لأنفسهم، فهو في الوقت نفسه اسم لفصيلة من الحيوان في أغلب الأحيان 

 . (1)أو لفصيلة من النبات في أحيان أخرى

 ومـــدة، تقـــط على أساس وحـــومعنى ذلك أن القرابة لا تقوم على أساس وحدة الدم وإنما يرتب

على اشتراكهم في اتخاذ الطوطم اسما لهم واتحادهم في النظم الاجتماعية واشتراكهم في العادات 

 .(3)التي يلتزمون بأدائها نحو الطوطم (2)والتقاليد والطقوس الدينية

هذا المذهب وإن اتفقوا  اختلف رواد :ئمة على أساس مذهب التوحيدالنظريات القا -(2 

الغاية في النتيجة، فقد توصل هؤلاء إلى فكرة التوحيد أو فكرة الإله الأعلى مع النظريات السابقة في 

التي هي البداية الحقيقية للدين، وأن البداية النقية قد فسدت بتأثير الظروف الاجتماعية فانتشرت 

انتهى  الخرافة والوثنية في المجتمعات الإنسانية، وأن الإنسان أخذ يرتقى فيما بعد إلى فهم الدين إلى أن

 .(4)إلى التوحيد

إلى أن الإنسانية بدأت بدين التوحيد وأنها كانت مفطورة  (5)ذهب لانجنظرية لانج:  - 

 فكرة كن الخطيئة الإنسانية اخفت معالم الحقيقة، فلم تصل الإنسانية إلى فكرة التوحيد أوــلعليه، 

                                                           
 . 171،  112فراس السواح، المرجع السابق، ص ص  -1
 إلا في المناسبات الدينية قصد التبرك، ويحرم قتله أو صيده إن كان جماداتقديس طوطم العشيرة تقديسا يحرم لمسه إذا كان  في الطقوستمثلت هذه  -3

 .21، 32 :ص ص .السابقون محمود الساموك، المرجع سعد ينظر: .اأو قطعه إذا نبات أكلهويحرم  ا،حيوان
 .21نفسه، صالمرجع  -2
 .21، صنفسهالمرجع  - 4
5

( عن الكائن الأعلى في قبائل أستراليا Howitبدأ لانج أبحاثه في تاريخ الأديان بمهاجمة المذهب الحيوي وقد استند إلى اكتشافات  هويت ) ـ 
عن الإله  مانافات  ـا استند على اكتشـكم  ا وقصصهم،ـن بعض قبائل أستراليـ( وع(Langlo Parkerالجنوبية الشرقية وإلى كتابات  لانجلو باركر 

 .121 :ص .السابق طه الهاتشمي، المرجع . ينظر:المتعالي لدى قبائل إفريقيا واستخدم أيضا بعض الأبحاث عن اليوشمان و الهوتنتوت و الزولوو
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 . (1)إله السماء إلا بعد أجيال عدة 

لانج موضوع الشك وعدم التسليم حتى ظهر المنهج التـاريخي ظلت نظرية نظرية شميت:  - 

في علم الأجناس الذي اتفق مع كثير من النتائج التي انتهى إليها لانج وقد استخدم هذا المنهج الأب 

شميت الذي طبق نظريته على أقزام أواسط إفريقيا وبعض جزائر الفلبين، فدل البحث على أن الأقزام 

، إلا أن أكثر هذه (2)التطور البشري وأنهم أحط من قبائل جنوب شرقي أستراليايمثلون أقدم طور في 

المجتمعات الإنسانية البدائية التي آمنت بوجود إلاه لم تكن موحدة بالمعنى الصحيح، لأنها كانت في 

 الوقت نفسه تؤمن بوجود آلهة أخرى.

ين السابقين التطور من خلال عرضنا لنظريات المذهبالاتجاه الثاني )مذهب الوحي(  -

إليها الإنسان عن طريق عوامل  والفطري عرفنا بأنه كلا المذهبين اتفقا في أن فكرة الدين قد وصل

ا عجزت وسائل العلوم أن تقدم بيانا ، ولكن إذ(3)إنسانية سواء كانت تلك العوامل فردية أم جماعية

اب ــــ آراء أصحاع إلىــــمـن الاستـــر إذن مــــلا مفـــ، ف(4)ان الأولـــــانة الإنســـه القلب عن ديـــن إليـــيطمئ

 .ذا المذهب ) مذهب الوحي(ـــه

ان الأول ـــوحى من عند الله وأن الإنســــدين مــــذهب على أن الــــذا المـــحيث يؤكد أصحاب ه 

كما اهتم العلماء ؛  (5)قد عرف فكرة الدين ودان بالتوحيد عن طريق الوحي وليس عن طريق العقل

المسلمين بإثبات ضرورة الدين وأهميته وضرورة كونه من عند الله، ومن ثم بدعم حقيقة النبوة لتسلم 
                                                           

 .23:ص .محمود الساموك، المرجع السابق -1
 .121المرجع السابق، ص طه الهاشمي،  -2
 .21 :ص نفسه.المرجع  - 3

.112 :ص .عبد الله دراز، المرجع السابقمحمد  -  4  
.22، 27 :ص ص .المرجع السابقالساموك،  - 5  
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الم، ـــلق العـــولى خــــالى قد تـــانه وتعـــلهم النتيجة وهي أن الدين من عند الله، والكتب تقرر أن الله سبح

 ولى وما يزال يتولى أمر كائناته. ــوت

مصداقا لقوله  (1)فقد خص الله تعالى الإنسان من بين سائر مخلوقاته بالتكريم في مجالات كثيرة

دُ }عز وجل في محكم تنزيله:  ِِ عَلُ فِيْاَ مَنْ يفُْ نِ ِ جَاعِل  فِِ الْأَرْضِ خَلُِفةًَ  قاَلوُا أَتََْ
ِ
هكَ للِْمَََّئكَِةِ ا ذْ قاَلَ رَب

ِ
وَا

مَاءَ  ِ فِكُ الِ  ِْ َ نِ ِ أَعلََُْ مَا لََ تعَْلمَُونَ  فِيْاَ وَي
ِ
سُ لََِ  قاَلَ ا ََ وَنقُدَ ِ مْدِ حُ بَِِ ب ِ نُ نُِ َ . فمن خلال هذه (2){وَنََْ

 الآية الكريمة يخبر الله تعالى بامتنانه على بني آدام بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم.

واصطلاحا وتبيين أصله ومصدره رغم ما يمكن استنتاجه من خلال عرضنا لتعريف الدين لغة  

اختلاف الفلاسفة والعلماء في تحديد مفهوم الدين وأصله ومنبعه والصورة الأولى التي كان عليها 

وحركة تصوره إلا أنه يبقى أقدم شيء عرفه الإنسان، وما التغيرات التي حاولت تحديد دين الإنسان 

الأمم الهمجية والتي صورتها لنا تارة سليمة، وتارة الأول بالتطبيق على ديانات القرون الماضية، أو 

ملفقة إلا افتراضات مبنية على افتراضات فهي لا تصف الحق الثابت، الذي هو مطلب العلم 

 الصحيح وإنما تعرض احتمالات تشبه الحق قليلا أو كثيرا.

ت ـــان ولكنها تشوهــنسدة دان بها الإـــد كانت أول عقيـــدة التوحيـــلهذا علينا التسليم بأن عقي 

اجة الماسة إلى تجديد الأصل، ــــانت الحـــاطير على تفكيره فكـــمع مرور الزمان، وسيطرة الخرافات والأس

يِنَ }اد الله تعالى الإرسال إلى الأرض، وهذا ما نلتمسه في قوله تعالى سبحانه تعالى: ـــفأع  رُسًَُّ مُبشَر ِ

                                                           
 .23، 21 :ص ص .المرجع السابق ،ون محمود الساموكسعد -1

.21، رقم:البقرة، الآية سورة-  2  
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ا حَكِيماًوَمُنذِرِينَ لِئََّه  ًِ يِِ ُ عَ سُلِ وَكََنَ اللَّه ة  بعَْدَ الره ِ حُجه {يكَُونَ لِلنهاسِ علََ اللَّه
(1)

.  

وهو متعارف عند أهل الاختصاص في تاريخ الأديان والعقائد أن للدين مكونات أساسية 

مكوناته وأخرى ثانوية، فمن المكونات الأساسية للدين المعتقد والطقوس والأسطورة. أما فيما يخص 

الثانية فهي تشمل الأخلاق والشرائع. وبما أن ستكون لنا وقفة مع كل هذه المكونات في محطات 

 لاحقة من دراستنا هذه فلن نتطرق لها في هذه الجزئية من البحث حتى نتفادى التكرار.

 المبحث الثالث: رؤية تاريخية حول تطور الفكر الديني في الإسلام -

ليس هو الإسلام نفسه، من حيث هو وحي إلهي ثابت في مصدرية إن الفكر الإسلامي 

المعصومين، ولذلك فإن الفكر ليس له عصمة الإسلام نفسه، ويجب ألا يخلط به، لأن خلطه به 

يؤدي إلى إقحام الفكر البشري في الوحي الإلهي، وقد جر ذلك كثيرا من الالتباسات التي أدت إلى 

تاريخ، حيث أضيفت أفكار بشرية عرضت حول الإسلام إلى الإسلام نتائج في غاية الخطورة خلال ال

 نفسه، وانتهت إلى إعاقة المسلمين والحضارة الإسلامية.

ذلك أن من أخطر الأمور التي يمكن أن تحدث في هذا السياق هو تحول أفكار بشرية في  

إدخال فساد كبير على نواحي الحياة إلى دين مقدس، يحاسب الناس عليه، فالنتيجة الطبيعية لذلك 

مبادئ الدين الحق وتشويهه وتحريفه عن الغاية التي جاء من أجل تحقيقها في المجتمع الإنساني، 

والنتيجة الأخرى تقييد الفكر عن الحركة والاجتهاد أمام تلك القضايا بدعوى أنها مبادئ معصومة لا 

 يجوز الاجتهاد فيها.

                                                           
    .101قم:  النساء، الآية -1
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: كانت الجزيرة العربية قبل ظهور لخلافة الراشدةالفكر الديني بين البعثة ونهاية ا -(1

ويعتبر الولاء للقبيلة وتحالفاتها الأساس في تنظيم  .البدو الرحلمن سلام مجموعة من القبائل العربية الإ

إضافة للديانة اليهودية في يثرب  بالوثنيةمكة المجتمع العربي؛ وكانت الغالبية العظمى تدين في 

ج إلى ـــوب لأداء الحـــل صـــرب من كــزا دينيا يؤمه العــــمرك ةـــمك، واعتبرت دــنجو  رانــنجة في ــوالنصراني

 البيت لحرام.

ليجهر بالإسلام، وكان أهم تأثير سياسي للإسلام أنه استطاع   محمدفي هذا الجو ظهر 

يحكم الجميع، ووثائق ومعاهدات مع يهود يثرب الذين   تشريعيسودها  المدينة المنورةفي  دولةإقامة 

قبل وفاة  مكةكانوا يسكنون المدينة. ولاحقا استطاع المسلمون هزم المشركين في عدة معارك وفتحت 

 .بعامين فحطمت أوثان العرب التي كانت موجودة في الكعبة وأعلنت عقيدة التوحيد رسول الله 

فالتوحيد الذي جاء به الإسلام لم يكن دينيا روحيا فقط، بل كان شاملا كل الجوانب  

ية والسياسية والاقتصادية، فالجزيرة العربية كلها دخلت في عقيدة واحدة وأصبح لها كيان الاجتماع

القبلية والمطامع المادية  العصبيات ضعفت في حين عز وجل. اللهواحد وقبلة واحدة وإله واحد هو 

 .وفتح بلاد الشام (1)الساسانيينلإسقاط دولة  بعد أن حقق المسلمون انتصارات مهمة

                                                           
؛ (651 - 226) الإمبراطورية الساسانية الاسم استعمل للإمبراطورية الفارسية الثانية؛ و الزرادشتي: يرجع تسمية الساسانيين إلى الكاهن الساسنيون -1

، وانتهت عندما حاول أرتبانوس الرابعالأخير  ألبارثيين / ألفرثيين الاشكانيينوالسلالة الساسانية أسست من قبل الملك أردشير الأول بعد هزيمة ملك 
سنة. وأرض الإمبراطورية الساسانية أحاطت كل  12المبكرة لمدة  الخلافة الإسلاميةمحاربة  (651- 632) يزدجرد الثالثملك الدولة الساسانية الأخير 

 سمى الساسانيون إمبراطورتيهم )إيران شهر( أي .باكستان، وأجزاء من تركيا، والأجزاء الشرقية من وأفغانستان أرمينيا، وأجزاء من العراقاليوم،  إيران
ن القديم، شهدت الفترة سيادة الإيرانيين الآريون. والعصر الساساني يحيط طول فترة العصر القديِم المتأخرةِ، ويعتبر أحد أهم العوامل المؤثرة في تاريخ إيرا

 فارسأثَرت بلاد  ، وشكلت هذه الفترة الإمبراطورية الإيرانية العظيمة الأخيرة قبل الفتح الإسلامي وتبني الإسلام. وقدالميديةالساسانية الإنجاز الأعلى 
 إلى حد كبير أثناء العهد الساساني، تأثيرهم الثقافي هذا يمتد أبعد كثيرا إلى ما وراء حدود الإمبراطورية الإقليمية، يصل بقدر ما إلى الحضارة الرومانيةعلى 

  .الأوروبية والآسيوية القرون الوسطىفي  الفنون، وأيضا لعب دورا بارزا في تشكيل أنواع من والهند، الصين، أفريقيا، أوروبا الغربية
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اء ـــيزة الأولى لبنـــاس والركـــري، لأنه الأســـلاح الفكـــبالإص دـــدنا محمــة سيـتجلت مهم 

ان، فعندما يصبح الإنسان سليم الفكر، صحيح المعتقد، أو بعبارة أخرى عندما تصبح عقلية ــالإنس

ة  ـــل هذه المهمـــد الأعمى، ولعــة والتقليـــة من التبعيـــالإنسان سليمة وصحيحة ستنجو هذه العقلي

اد ــالاضطهدته من ــومه وبني جلـــد عانى كثيرا من قــ، فق ة على رسولنا الكريمــكانت شاق

ل والاغتيال، إلى أن استطاع أن يتغلب عليهم ويطبق سيادة ـــة القتـــاولـعذيب والتهجير، وإلى محــوالت

 الإسلام عليهم وعلى غيرهم.

وبحكم أن طبيعة الإسلام تنافي العزلة والانغلاق لكونه دينا عالميا للبشرية كافة، فقد خرج من  

ع العالم، حيث دخل فيه غير العرب من الفرس والترك والأمازيغ الجزيرة العربية، وانتشر في أصقا 

 والحبش وغيرهم، وآمنوا برسالة الإسلام، وأسهموا في بناء الثقافة والحضارة الإسلامية.

ودين وثقافة، لكنهم دخلوا في الدين  وا أصالة أصحاب حضارة وتقدمفعندما أسلم هؤلاء كان 

يخفى أن الإنسان عندما يدخل في دين جديد، لا يمكن أن ، ولا د لأسباب موضوعية مقنعةالجدي

يتخلى عن ماضيه الثقافي والحضاري والفكري كليا، وحتى لو تمت التخلية عن الماضي بمعنى الكلمة، 

فإن طريقة التفكير ستبقى كما هي في بعض نواحيها، ولهذا نجد الأعاجم أثروا كثيرا في تلك البيئات 

وراته وقناعاته الفكرية، وأدخلها في أذهان العوام، سواء أدرك ذلك أم لم المنغلقة، ونقل بعضهم تص

 يدرك.

،، وقع اختلاف بين المهاجرين والأنصار حول من لكن بعد وفاة رسول الأمو محمد 

في اجتماع السقيفة، وهذا الاختلاف لم يكن عقديا فكريا، بل كان إداريا،   يخلف رسول الله 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه زمام الحكم، وقد بدأ الخلفاء الراشدون، وقد تم تسويته، بتولي 

 ول الله  ـــه لهم رســوخاصة أبو بكر وعمر بن الخطاب)رضي الله عنهم( باقتفاء المنهج الذي رسم
قضايا عقدية وضحها لهم ، ولم يثبت أن وقع خلافا عقديا فكريا خلال تلك المرحلة، وذلك لأنها (1)

 . سول اللهر 

اق في ـــشقـــذهب إلى أن أول انـــرأي ويـــذا الـــعنا في هـــف مـــؤرخين من يختلـــن المـــاك مـــفهن

مباشرة، ونقصد بذلك ظهور بدرة التشيع،  وف المسلمين حصل بعد وفاة الرسول الكريم ـــصف

بخلافته في تسيير  قوها أن عليا رضي الله عنه هو أحق صحابة رسول الله نالذي كان يرى معت

 شؤون الأمة الإسلامية من بعده، ولكن بدأت في السر، ولما آن لها الأوان ظهرت للعلن.

حتى وإن أخذنا بهذا الرأي، فإنه المتعارف عليه تاريخيا، ولن يختلف معي اثنان في هذا الأمر 

في هذه الفترة المبكرة من التاريخ الإسلامي، إلا أن الاختلاف كان أساسه  أن التشيع حتى وإن ظهر

سياسي ولم يكن عقدي أو فكري، ذلك أن شيعة علي رضي الله عنه كانوا مختلفين مع غيرهم حول 

موضوع الخلافة. وأما الأفكار الدخيلة والغريبة عن الإسلام لم يعرفها الشيعة إلا مع أواخر عمر 

 شدة.الخلافة الرا

 تطور الفكر الديني ما بين الخلافة الأموية وإلى غاية ظهور الخلافة العثمانية: -(3

ينطلق الفكر الإسلامي من ضوابط الإسلام، ولكنه بالرغم من ذلك فإنه عبارة عن مواقف اجتهادية 

                                                           
تح: بركات يوسف هبود، بيروت: دار الأرقم، ، 3حول تفاصيل أكثر حول الموضوع ينظر: أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي، العقد الفريد، ج  -1

  .311م. ص:6111هـ/6121، 6ط:
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 لعلماء الإسلام ومفكريه، ف لا بد أن يدرك كل باحث لذلك الفكر ذلك الفصل الحاسم بينه وبين

 أسسه وضوابطه وقواعده، وهي الوحي الإلهي الممثل في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

فالدين الإسلامي، ليس فكرا ولا تصورا أو فلسفة، لأن مصطلحات الفكر والتصور والفلسفة 

الإسلامي أم في إنما هي إفرازات العقل الإنساني في تاريخه الطويل سواء تم ذلك الإفراز في المجتمع 

المجتمعات الأخرى، غير أن الفكر المفرز إذا اهتدى بهداية الإسلام في إطار ضوابط فهمه وقواعده، 

فإن إمكانية الخطأ فيه تقل كثيرا عن إمكانية الخطأ في الفكر التائه الذي لا يضبطه ضابط يستند إلى 

 عصمة الوحي الإلهي وأصوله العامة لسببين:

م يضع الحقائق الإلهية الكاملة أمام العقل في المجالات التي ليس له أن الأول: أن الإسلا

يلجها، لكون ذلك العقل وجد أصلا لكي يكون عقلا عمليا يتحرك في إطار عالم المادة، فيحاول 

الكشف عن قوانينه وأسراره. ولذلك نجد العقل الإنساني عبر التاريخ، كلما حمل نفسه من تفصيلات 

 ا وراء المادة( أكثر مما يتحمل؛ ضل وتاه وكثر اضطرابه ولم يصل قط إلى اليقين.قضايا الغيب )م

الثاني: أن الهوى المعبر عن حركة الانفعالات الغريزية لدى الإنسان يعيق العقل عن حركته 

السليمة، ويحجبه عن الإدراك الحقيقي للأشياء، بل يعطله أحيانا تعطيلا كاملا فيستعين الإنسان به، 

 مد عليه، فلا يضع الأمور في أماكنها الصحيحة فينتهي إلى إلحاق الضرر بنفسه وبغيره.ويعت

ومن هنا فإن حركة الفكر الإنساني تحتاج إلى محور ثابت من حقائق الأنفس والآفاق والقيم 

رفة المنبثقة منها. وهذا المحور الثابت لن نجده إلا في الوحي الإلهي الصادق المتمثل في صورته غير المح

 في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة.
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بناء على ما سبق ذكره فإن الفكر الإسلامي أخذ منعطفا آخرا خاصة بعد بعد مقتل الخليفة 

الراشد عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ، وما تلت هذه المرحلة من حقب تميزت بخصائص ومميزات 

، أين تعقدت البيئات (2)في بين الأمم المختلفة، خاصة حقبة التلاقح الحضاري والثقا(1)أخرى

وتنوعت، وحدثت مشاكل فكرية وأيدولوجية مما دفع المفكرين إلى الحوار والجدل والرد والنقض، 

 كما يسميه الغزالي.   (3)واللجوء إلى قانون التأويل

رفة ـر ومعـــه على البحث والنظـفالإسلام لم يعاد التوسع في المعرفة الإنسانية، بل حث أتباع

التاريخ والاعتبار بالأمم والأيام وأخذ الحكمة من أي وعاء خرجت، لأن الحكمة هي ضالة المؤمن 

أينما وجدها فهو أحق الناس بها. ومن هذا المبدأ انطلق المسلمون إلى الأخذ بأسباب الحضارة 

ما استفادوا من العلوم الإنسانية والاستفادة منها في بناء حياتهم وتطوير مجتمعهم. غير أنهم بقدر 

الرياضية والطبية والحيوية وغيرها من المعارف المفيدة التي نقلوها وطوروها وأنشأوا حضارتهم الزاهرة في 

ظلها، تضرروا من الثقافات الأجنبية، لأنها كانت في أصولها وثنية منحرفة غاية الانحراف في نظرتها إلى 

 الوجود والحياة والإنسان.

جماعات كان لكل واحدة منها تأويلاتها الخاصة للنصوص الدينية قرآنا فظهرت حركات و 

وأشياعها، وهذه الجماعات صنفان:  تها ومنظروها وفلاسفتهاإلى مدارس فكرية لها دعا تولتحوسنة، 

                                                           
 ا ــــي بعدمـــم وراثـــل الحكـــن أهمها جعــبدأت بوادر هذا العهد تظهر مع الخلافة الأموية، التي أحدثت الكثير من التغييرات في نظام الحكم والإدارة، م -1

ذه ـــلدت بها هــريقة التي تقـــوية، والطــــان الخلافة الأمـــاسية مكـــور إلى حلول الخلافة العبـــة. وتراكمت الأمـــيلة معينة، أو قبــكان شوري لا تحتكره أسر
 م. م جعلت من تاريخ الأمة الإسلامية تأخذ منعرجا مخالفا تماما لما عهده المسلمون على عهد الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهــالأخيرة مقاليد الحك
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 (3)زلةــــة كالمعتـــــــة دينيـــريـــات فكـــاعـــــــوغيرها، وجم (2)ةـــوالشيع (1)وارجــــــا الخـة دينية أهمهـجماعات سياسي

 وغيرها. (1)والماتريدية (2)ريةـــــوالأشع

 ف بعض العقول النيرة التي اعتبرتعلى أن هذه الحركات الدينية لقت مواجهة عنيفة من طر 

ومن بعده الخلفاء الراشدين  نفسها المدافعة على عقيدة التوحيد التي جاء بها رسول الأمة محمد 

، ولكن اتساع الرقعة الجغرافية للدولة الإسلامية، ودخول (4)الذي ساروا على هذي النبوة الشريفة

الكثير من الأمم التي كانت قبل إسلامها ذات توجهات مختلفة جعلت من الأمر صعب التحكم فيه 

 بالرغم من كل محاولات الإصلاح التي ظهرت خلالها.

                                                           
لى ما انتهت اليه : الذي يتابع تاريخ الخوارج ويتحفص في المقدمات والنتائج التي انتهوا اليها بجد ان عوامل خارجية بعيدة عن الاسلامية هي التي أدت االخوارج -1

هذا الشأن الجماعة )الخوارج( قبل المرحلة التي ذهبوا فيها يتألون،  الأمور أبان هذه الفتنة. وبجد أن الذين قادوا الجماعة أول الأمر كانوا أكثر الناس زهدا في الحياة، كان
يا في المجال التاريخي بحيث أو يفسرون ما ذهبوا اليه تفسيرا أفسح فيما بعد المجال لواردات العقل اليوناني والهندي والفارسي حتى تطور موقف الخوارج سياسيا ودين

كان الخوارج قد سبقوا غيرهم في القول بالخروج على الامام ونفي اشتراط ان يكون في قريش بل وتجاوزهم هذا المعنى الى   أصبحوا قوة صدام بلا سلام والمسلمين وإذا
(، ية، الصوفية، الخوارجتكفير الامام بالمعصية او بالقعود عن امر في كتاب الله دون أمر آخر. ينظر: صابر طعيمة، دراسات في الفرق )الشيعة، النصيرية، الباطن

 .121, 122ص ص: .الرياض: مكتبة المعارف، د ط، د س ط
ن : هؤلاء هم القائلون بإمامة الصحابي على ابن أبي طالب رضي الله عنه بعد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم نصا ظاهرا وتعيينا صادقا مالشيعة -3

الأئمة بعد الحسن والحسين رضي الله عنهما على رأي واحد بل اختلافاتهم غير تفويض بالوصف بل إشارة إليه بالعين. وهم بعدها لم يثبتوا في تعيين 
 .11، 02أكثر من اختلافات الفرق الأخرى. ينظر: الشهرستاني، المصدر السابق. ص: 

العصر ( وقد ازدهرت في العصر الأموي)في أواخر  البصرةهـ( في  121 -هـ 71ظهرت في بداية القرن الثاني الهجري)  كلاميةفرقة   المعتزلة: -3
في تأسيس عقائدهم وقدموه على النقل، وقالوا بأنّ العقل والفطرة السليمة قادران على تمييز الحلال من الحرام  العقلعتزلة على اعتمدت الم العباسي

 .المأمون، والخليفة العالم الجاحظبشكل تلقائي. من أشهر المعتزلة 
 -كما ذكر ذلك ابن كثير والزبيدي وغيرهما  -مام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وقد مر الأشعري بثلاث مراحل : فرقة تنتسب إلى الإالأشاعرة -2

 كتبه الثلاثة: مرحلة الاعتزال، ثم متابعة ابن كلاب، ثم موافقة أهل السنة، وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل، وقد صرح الأشعري بهذا الموقف الأخير في
 الثغر، ومقالات الإسلامين، والإبانة، فمن تابع الأشعري على هذه المرحلة، فهو موافق لأهل السنة والجماعة في أكثر المقالات، ومن لزم رسالة إلى أهل

 طريقته في المرحلة الثانية، فقد خالف الأشعري نفسه، وخالف أهل السنة في العديد من مقالاتهم،
، ولهم أصول خالفوا فيها أهل السنة والجماعة، وخلافهم مع الأشاعرة 222منصور الماتريدي المتوفي سنة : فرقة كلامية تنسب إلى أبي الماتريدية -1

 محصور في مسائل يسيرة أوصلها بعضهم إلى ثلاث عشرة مسألة، والخلاف في بعضها لفظي.
دفاع على ــخ بذلك في سبيل الـــد لهم التاريــودا معتبرة يشهـــدلوا جهـــهؤلاء بي. ـــي والحنبلي والحنفــالك والشافعــام مــة: الإمــة الأربعـــن أهمهم الأئمـم -2

 .دة التوحيد بالرجوع إلى السنة النبوية في كل ما شاكل المسلمون في أمور دينهم ودنياهمـــعقي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%B8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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ترة التي نحن بصدد دراستها فارتبط الفكر الديني في هذه الحقبة الزمنية بالدولة العثمانية أما الف

التي كانت تمثل القوة الإسلامية الوحيدة في نظر أوروبا، لأنها عمرت أكثر من خمس قرون. فالفكر 

ين داخل الدولة الديني في هذه الحقبة له مرحلتان، الأولى تبدأ بجهود الإصلاحيين من المفكرين المسلم

 العثمانية، أما المرحلة الثانية فهي تبدأ بعد سقوط الدولة العثمانية.

فقد عرفت هذه المرحلة أحداثا مهمة وحاسمة في تاريخ الأمة الإسلامية، على رأسها فتح 

م 1223هـ/721 وبالمقابل سقوط الأندلس عام على يد محمد الفاتح م1212هـ/711 عام القسطنطينية

وط ـــي. فسقـــع الإسلامـــى المجتمــدثت الكثير من المتغيرات علــالحدثين كانت هناك وقائع أحوما بين 

دلس كانت بمثابة رد الاعتبار للنصرانية التي ضربت في الصميم بسقوط البيزنطيين وفتح ــالأن

 القسطنطينية.

على حد زعمهم ـ؛ فسقوط الأندلس في يد النصارى الاسبان كان بمثابة انتصار للنصرانية ـ 

وعلى هذا الأساس كان لا بد من إظهار هذا الانتصار على الشكل الذي أراده ملوكها ورجالها. 

فعمدوا إلى أن تكون حربا دينية بعدما حققوا الانتصار العسكري والسياسي. أمام هذه الأوضاع لم 

ة لفرض وجودهم حتى يكن أمام مسلمي اسبانيا سوى الدخول في صراع أجبروا على خوضه، في معرك

 وإن كان بصورة أقلية مسلمة وسط بيئة كاثوليكية متعصبة.   

فقد فرضت الأوضاع الجديدة على مسلمي اسبانيا الاجتهاد لإيجاد سبل جديدة، قد تحمي  

عقيدتهم من الضياع، على أن هذا الاجتهاد قد يكون للفقهاء والمختصين كلاما آخرا في مدى تجاوبه 

سلامية الصحيحة، لكننا بهذا الصدد لن ننقاش ذلك مع أنه كانت لنا محاولات عديدة مع العقيدة الإ
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في محطات مختلفة من هذا البحث لتبيان رأي الدين في مسألة من المسائل الدينية التي اجتهد فيها 

 مسلمو اسبانيا في ظل الظروف القهرية التي كانوا يعانون منها.

صل إليه الفكر الديني الإسلامي في إسبانيا، ابداعهم للغة ومن بين أهم الاجتهادات التي تو 

الألخميادية التي كانت وسيلتهم الوحيدة في الحفاظ على ثراتهم الإسلامي من الضياع والاندثار، 

خاصة وأن السلطات الإسبانية قد تفننت في تقنين المراسيم التي كانت وسيلتها الفعالة لضرب كل ما 

 له صلة بالإسلام.

تبنى مسلمو اسبانيا أسلوب التقية كوسيلة يستفاد منها في أمرين: أما أولهما فالتقية كما 

تسمح لهم بممارسة شعائرهم الدينية دون التعرض لأدى من السلطات الإسبانية، هذه الأخيرة 

خصصت مؤسسة اصطلح عليها عند المؤرخين بـ " محاكم التفتيش"، التي كانت تراقب وتحقق مع أي 

د شكوك قد تنتابها حول اعتقاده بالدين الإسلامي، وفي كل الحالات فعندما كانت تحقق شخص لمجر 

 معه كانت النتيجة في الحكم عليه بالموت حرقا.

ا ي همــلامســكر الإفيين للـاســـك أن المصدرين الأســــشلا  مصادر الفكر الإسلامي: -(3

الفكر الإسلامي بأنه إسلامي إلا لأنه انطلاق من  رآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وما وصفـــالق

 هذين المصدرين الإلهيين.

لو تأملنا القرآن الكريم لوجدناه يفتح المجال الواسع لحركة  المصدر الأول: القرآن والسنة: -*

العقل الإنساني، ويظهر لنا هذا واضحا عندما نجد أنه لا يقدم نصوصا قاطعة في كثير من المسائل، 
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وهذا الواقع القرآني وبجانبه السنة النبوية  تأتي تلك النصوص مرنة أو عامة أو ذات مقاصد كلية.بل 

 دفع علماء الإسلام إلى إعمال أفكارهم في مجالين:مما الشريفة، 

ولا في  الله أولهما: الاجتهاد في تفسير القضايا التي لم تقرر بنصوص قاطعة، لا في كتاب -

 .النبوية الشريفة السنة

 .بصورة مباشرةثانيهما: الاجتهاد في القضايا والمسائل التي لم يتطرق إليها الوحي  -

إن البحث المنصف إذا تحرى عن حقائق الحياة الإسلامية خلال التاريخ الطويل، يرى أن 

مظاهر الفكر الإسلامي المتنوعة كلها انطلقت من الإسلام وجالت في دائرته واصطبغت بصبغته، وأن 

الفكر ؛ فا الكلية والجزئية التي أثيرت في التاريخ الإسلامي كانت بأصالة مصدريه الأساسيينالقضاي

الإسلامي على مدار التاريخ قام ببناء القضايا الكونية والاجتماعية التي أثارها هذان المصدران 

وجوهها  المعصومان على أساس المرتكزات العقلية التفصيلية والاستنباط منها والتوسع فيها وشرح

 .المتنوعة وإثبات أن النص القاطع الوارد في كلا المصدرين موافق للعقل الصحيح

ففي "مجال العقائد" التي عرضها القرآن والسنة، قام الفكر الإسلامي بمحاولة فك البراهين 

قائد القرآنية اليقينية، وبنائها على مقدمات عقلية، وقام كذلك باستعمال قوانين المنطق في تفنيد الع

والمبادئ التي كانت تخالف العقائد الإسلامية. ولم يخف على العقلية الإسلامية الأصيلة، تلك 

المحاولات المنحرفة التي حاولت جر الإسلام كي يرافق الفلسفات الأجنبية التي كانت قد غزت المجتمع 

 الإسلامي بعد القرن الثاني الهجري.
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وأما في مجال "التشريع العملي" فقد استطاع الفكر الإسلامي منطلقا من مبادئ وقواعد 

واجه أحداث الحياة المتغيرة، فيضع لها من الأنظمة التفصيلية والأحكام يالشريعة الإسلامية أن 

لها الاجتهادية الكثيرة والحلول الناجعة المبدعة التي أقامت الحياة الحضارية الإسلامية في تفاصي

الدقيقة، فأنتجت بذلك رقيا شاملا في المجتمع الإسلامي أدى إلى رفع مستوى الإنسان المسلم المادي 

 والمعنوي.

على أن انفتاح المجتمع الإسلامي أمام الثقافات الأجنبية دون ضابط، وضغط التيارات المعادية 

الذي دعا إلى اشتغال  للإسلام قد أخرج الفكر الإسلامي في بعض مظاهره على المبدأ القرآني

الإنسان المسلم بحياته العملية التي يستطيع أن ينتج فيها مجتمعا حضاريا، والبعد عن محاولة التعرف 

الدقيق على تفاصيل القضايا الغيبية التي لا تزيده إلا حيرة واضطرابا، وتعيق حركته الإنسانية العملية 

 .قضايا لا يبنى عليها عمل ما نحو بناء الحضارة والحياة، عندما يصرف جهده في

رى ــذت مجــدة أخـــوه عــة في وجـــة والكلاميـــات الفلسفيــه أن الصراعــوالحق الذي لا ريب في

الترف الواضح في الجدل العقلي المتعب المغرق، وكانت من أسباب إضعاف المجتمع الإسلامي وعدم 

 مام الغزاة من الشرق والصليبيين من الغرب.انسجامه الفكري وإسقاط كيانه الحضاري والسياسي أ

الإسلام التوسع في المعرفة الإنسانية، بل  نع يملم الحضارات الأجنبية: المصدر الثاني: -*

  اءـــة من أي وعـــحث أتباعه على البحث والنظر ومعرفة التاريخ والاعتبار بالأمم والأيام وأخذ الحكم

ومن هذا المبدأ انطلق المسلمون إلى  وجدها فهو أحق الناس بها.هي ضالة المؤمن أينما  الحكمة لأن

 الأخذ بأسباب الحضارة الإنسانية والاستفادة منها في بناء حياتهم وتطوير مجتمعهم. غير أنهم بقدر ما
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استفادوا من العلوم الرياضية والطبية والحيوية وغيرها من المعارف المفيدة التي نقلوها وطوروها وأنشأوا 

رتهم الزاهرة في ظلها، تضرروا من الثقافات الأجنبية، لأنها كانت في أصولها وثنية منحرفة غاية حضا

 الانحراف في نظرتها إلى الوجود والحياة والإنسان.

لقد استطاعت تلك الثقافات المنحرفة غير المكتملة والبدائية في بعض مظاهرها أن تتسرب 

ا وأفرزت عليها همومها كلها، فشوهت جمال الإسلام وحرفت إلى حياة بيئات إسلامية معينة، فأفسدته

حقائقه وانتهت إلى تيارات فلسفية أو صوفية أو باطنية نقلت ضلالاتها وانحرافاتها ووثنيتها وإلحادها 

ستارا لزحفها المنظم منه الإسلام، حتى تتخذه  راية تحت في صور شتى احتفظت بماهيتها بشدة، 

عة وسلوكا، وطمس معالم حضارته التي كانت الحضارة الوحيدة في التاريخ للقضاء عليه عقيدة وشري

 .المدون، قامت على أساس التوحيد الخالص

وكانت نتائج دخول جوانب من الثقافات اليونانية والأفلوطينية والهندية والفارسية والغنوصيات 

أن تقضي عليه وتشوه معالمه،  الشرقية واليهودية والنصرانية خطيرة جدا على الإسلام ومجتمعه، كادت

لولا قوة ذاتية الإسلام بعقائده الفطرية القوية، وحكمة شريعته السمحة، ولولا رد الفعل القوي الحاكم 

الذي أحدثته تلك الانحرافات في عقلاء الإسلام وعلمائه ومفكريه، حيث قاموا بقوة ويقين ودقة 

من خلالها على ثغراتها ومخالفتها للنقل الصحيح  وتخطيط بدراسة تلك الثقافات دراسة واعية اطلعوا

والعقل الصريح، فكتبوا مئات الرسائل والكتب في الكشف عن زيفها وانحرافها وخطورتها وبيان 

 تهافتها، فاستطاعوا أن ينقذوا حقائق الإسلام وأصوله من ذلك الخطر الأكيد.

 ن الثروة موضوع الرسالة هو أوالخلاصة التي نخرج بها من خلال هذه المعطيات في اطار 
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الفكرية الضخمة التي تركها لنا الفكر الإسلامي في مجال الصراع الفكري، كانت النتيجة العكسية 

 دائما إلى إحداث الاتجاهات المنحرفة في المجتمع الإسلامي  لدخول تلك الثقافات الأجنبية التي أدت

  خلال تاريخه الطويل. في الأندلس 

على مقومات شخصيتهم الإسلامية دون الاضطرار إلى الدخول  و اسبانيامسلم حافظفقد 

في مواجهة مباشرة مع الإسبان، ذلك أن النتيجة لن تكون لصالحهم، لعدم تكافؤ الطرفين. وقد يقول 

في بداية  البعض أن هذا الاجتهاد ليس جديدا على المسلمين، فقد استعمله الرسول الكريم 

 صحابته الكرام، ولكن الفرق بين الظرفين يكمن في عدة نقاط أهمها:البعثة، كما استعمله 

كانت  ة، فوق أرض عرفت بوثنيتها. بينماأن الحقبة تلك كانت بداية الدعوة الإسلامي -

 الأندلس أرضا مسلمة عاشت كذلك لمدة ثمانية قرون من الزمن، وما الإسبان إلا محتل غاصب.

بالدعوة.  استعمال التقية كان أمرا مؤقتا ولم يدم طويلا، إذ جهر رسول الأمة محمد  -

 م وإلى غاية ساعة الطرد النهائي سنة1113هـ/211بينما مسلمو اسبانيا ظلوا كذلك منذ سنة

م يعني قرنا من الزمن؛ ولا نعرف في حدود معلوماتنا أنه هناك شعب مسلم استطاع 1012هـ/1117

 لتقية كل هذه الفترة في بيئة كاثوليكية متعصبة.  أن يطبق ا

اعة"، هذا ــــع سري أطلقوا عليه " الجمـــتأسيس لمجتمـــكما اجتهد مسلمو اسبانيا في ال  -

م مكنهم من خلق روح التضامن بينهم والتأسيس لمجموعة من الشرائع، لم تستطع السلطات ــــالتنظي

 ه؛ وبالتالي أتبث مسلمو إسبانيا تاريخيا وجودهم ككيان فوقمؤسساتها القضاء عليالإسبانية بكل 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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أرض اصطلح عليها أنها أصبحت لا ترض بغير الكاثوليكية عقيدة، وبغير القشتالية لغة، وبغير 

 الإسبان شعبا.  

واعه ـــــأيضا يظهر الاجتهاد الفكري لمسلمي إسبانيا هو محاولتهم خلق ابداع أدبي بكل أن -

يخدم قضيتهم، فمن خلال ما سيتم عرضه منمعطيات تاريخية حول هذا الموضوع  ذات توجه ديني

 سيتأكد أمامنا أمرين:

الأمر الأول: الاختلاف الجدري للتوجه الذي تبناه مسلمو اسبانيا في المجال الأدبي مقارنة  -أ(

 بأسلافهم السابقين

 يكن في أصله سياسي الأمر الثاني: بوثقة هذا الانتاج ضمن دائرة الصراع الذي لم -ب(

 بقدر ما كان فكري عقائدي.

كما اجتهد مسلمو اسبانيا في خلق نوع جديد من الجدل الديني في إسبانيا التي لم تكن   -

لتسمح بعقد مناظرات دينية بين الفقهاء المسلمين ورجال الدين النصارى، فتعصبها وقناعتها بهشاشة 

ى هذا الأساس كان الجدل القائم بين الإسلام معتقدها جعلها ترفض أي حوار مع الآخر؛ عل

 والنصرانية الكاثوليكية في إسبانيا عملي أكثر منه نظري. 

من خلال ما تم عرضه يمكننا القول بأن الإيمان يكون نتيجة تفكير وتأمل يؤدي إلى النظر إلى 

لفرد نفسه، فيعتبر الفكر الفكر الديني في جوهره الخطوة الأولى لنمو ا اعتبر الأشياء نظرة نسبية، لهذا

تنسيق لآرائنا؛ والتنسيق هو في الواقع الأمر بالتصنيف فإذا فكرنا في النار مثلا كان معنى ذلك أن 
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نضعها في صنف من الأصناف؛ فالفكر الديني نشأ عن هذه التأملات، فالإنسان يتأمل في الطبيعة 

 لكي يستطيع أن يتحكم فيها، وأن يؤثر فيها بشكل خاص.

ه بالأهمية بمكان الوقوف للتساؤل حول مدى ارتباط الفكر الديني بالواقع الاجتماعي وأن

والأثر المتبادل بينهما، حتى لا نظن أن الفكر الديني شيء مقدس، بل هو نتاج إنساني مثل 

 الإيديولوجيات التي تنبع من واقع اجتماعي، ثم تعود لتؤثر فيه من جديد في الفكر الديني أساسا،

فهما وضعان اجتماعيان يدلان على وجود طبقتين اجتماعيتين، تحاول كل طبقة أن  وبهذا

تدافع عن حقوقها بالأبنية النظرية المتاحة في المجتمعات التقليدية، وهي العقائد الدينية، فهي قضية 

ى عملية وليست قضية نظرية، وبناء اجتماعي أكثر منها حقيقة فكرية؛ بمعنى أن الطبقة المسيطرة عل

الثروة والسلطة توظف الفكر الديني وتفسره لصالحها والأغلبية المستغلة توظف بدورها تفسير الدين، 

 للقضاء على الأقلية المسيطرة بالسلاح نفسه. وبهذا فالفكر الديني مرتبط بالأمور التالية: 

 مرتبط بموضوع الذات الإلهية.  -

 مرتبط بالنبوة والوحي. النبوة هنا معجزة وإعجاز. -

يتعلق بنظرية المعرفة. ويلاحظ أن هناك ثمة موقفان: موقف يجعل الإيمان وسيلة المعرفة على  -

اعتبار أن الإيمان هنا هو فعل أولي يقبل ويسلم، ولا يرفض أو يعترض، وكل النظر المتاح هو بجانب 

ويُستدَل هنا بمسألة ضبط النفس، التي جعل منها  ."أو تمحيصه "تبرير الإيمان وفهمه، دون نقده

الإسلام "جهادا"، وكذا البر بالوالدين وما سواهما، وقصر القتال على الذين "يقاتلوننا في الدين"، 

 بفتننا عن عقيدتنا، فتنحصر الحرب على "الحرب الدينية".
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يحدث للإنسان بعد الموت". هنا  مرتبط بمسألة المعاد، بجهة تناول الأخرويات أو "ماذا -

أيضا موقفان: الأول يجعل الموت بيد الله وحده، لا بيد سواه. الموت هنا يفترض قسمان في الإنسان: 

بدن فان، يتحلل، لا قيمة له، ونفس باقية، خالدة، تنتظر الحساب. فتبدو وقائع الحساب التي 

 فوه.يتكفل بها قاض ليس بناء على قانون، بل على رحمته وع

يتعلق بالصلة بين العمل والإيمان. وبه موقفان أيضا: موقف يدافع عن الإيمان الباطني  -

للناس دون البوح به, فيضمن صمتهم بالتالي, وموقف ثان لا يفصل العمل عن الإيمان. إذ الإيمان 

والإيمان  بلا عمل لا وجود له، والإيمان بلا شعور داخلي أو تصديق عقلي أيضا، مجرد عاطفة هوجاء،

 بلا قول يجهر بالحق، إيمان ذليل مهن.

العلم، وهو الذي يجعل هذا العالم باقيا مستقرا، ويجعل جهد الإنسان فيه منتجا ومؤثرا؛  -

فالعلم ليس وسيلة لشيء آخر، بل هو غاية في حد ذاته، وهو ليس فانيا، بل باق، ووجود الإنسان 

جماهير كلمتها، وقدرتها على الفعل، والتأثير في الطبيعة فيه ليس عارضا، بل جوهري. من ثمة، فإن لل

 والحكم، ولا تدين لسلطة تركز السلطة بين يديها.

يتعلق بمسألة العقل والسلطة، أو العقل والنقل. هنا نجد أيضا موقفان، أما الأول فيجعل  -

قل والعقل تابعا السلطة سابقة على العقل، والعقل سابق للسلطة. والثاني يجعل النقل أساسا للع

 للنقل.

ويقاس على هذين الموقفين كيفية تفسير النصوص، ليس فقط لأن كل نص هو مادة 

للاختلاف )حتى وإن كان صريحا(، بل لأن التغير ذاته يخضع لسياق المحيط، والموقف الاجتماعي، 
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ف، التي وبالتالي، فتعارض النصوص هو في الحقيقة، اختلاف في المواق .ووضع المفسر وأهدافه

 تستعمل هذه النصوص وليس شيئا آخر.

مرتبط بمفهوم ووجود الجماعة فالتاريخ لا يسير إلى الوراء، بل هو حركة تقدم نحو المستقبل  -

 الذي يجعل التاريخ جزءا لا يتجزأ من كيان الفرد والجماعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



430 
 

الفصل الثانِ: الكتابات الِينْة ودورها فِ صمود الَإسَُّ فِ 

 اس بانُا

 

 المبَث الأأول: القرأ ن الكريَ دس تور وحصن المِلَ فِ اس بانُا

 (_ مِاعي الِلطات الاس بانُة لِحض القرأ ن الكري0َ

 (_ مجهودات مِلمي اس بانُا فِ الِفاع عل القرأ ن الكري4َ

 

 المبَث الثانِ: الحديث فِ مؤلفات مِلمي اس بانُا ما بيْ الصَُح والموضوع

 يث الموضوعة(_ نماذج من الأأحاد0

(_ توظُف الحديث النبوي فِ المِائل المصيرية للجماعة المِلمة فِ اس بانُا 4

 الكاثولُكْة

 (_ الأأدعُة المآأثورة عن النبي صل الله علُه وسل0َ

 

 المبَث الثالث: التآألُف فِ التفِير والعقْدة

 (_ التآألُف فِ التفِير0

 (_ فضل علَ العقْدة وأأهمُته 4
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يعتبر التراث الفكري الديني الذي خلفه مسلمو اسبانيا مجالا واسعا للدراسات المعاصرة، وما 

أبهر المختصين في هذا المجال هي تلك القدرة التي تمتع بها هؤلاء في استعمالهم لغة ذات ثقافة مزدوجة 

الفكري، وعبرت خلدت الذاكرة الجماعية لهذه الأمة الشهيدة في زمن الاضطهاد والإرهاب الديني و 

عن الشتات الذي عانوا منه، كما ترجمت المستوى الثقافي الذي بقي من الثقافة الأندلسية التي انطفأ 

 م.1223هـ/721نورها بسقوط غرناطة سنة 

فقد ترك مسلمو اسبانيا، ضمن سجلهم النثري، نتاجا فكريا آخرا، من خلاله حاولوا اثبات 

اصة وتقوقعهم فيها؛ تشبثا منهم بهويتهم المهددة. فقد سبق أن اصرارهم على تمحورهم حول ذاتهم الخ

ذكرنا، بأن الأدب الألخميادو قد استجاب في أصله إلى هذه الاستراتيجية التي أملتها عليه سياقات 

وجوده التاريخية، المتميزة باضطهاد السلطات الدينية والسياسية الإسبانية له ولأهله، ومراهنتها على 

هويتهم واستيعابهم في هويتها والقضاء المبرم عليهم. لذلك، حفل السجل المذكور بعدد  اجتثاثهم عن

هائل من التآليف التي عملت على مواجهة هذه السلطات لإنقاذ تلك الهوية والمحافظة عليها، موزعة 

 فيما بين كتب تضمنت قصص الأنبياء والرسل، وأخرى قد حوت رحلات وأساطير ونبوءات مختلفة. 

وفضلا عما أشير إليه في الأسطر السابقة فقد أرجع كثير من الباحثين رواج اللغة الخيميادية 

في أوساط الجماعة المسلمة الى عدم اجادتهم اللغة العربية، غالبا بسبب ما تعرضت له من اجتثاث. 

صر في ولهذه الأسباب ولأسباب اخرى انتشرت بين أجيالهم بعض الكتب السرية الدينية، مثل )مخت

السنة وفي العقيدة( وما ينبغي على المسلم ان يعرفه من أمور دينه؛ حتى يبقى صامدا أمام عمليـة 

 التنصير الاجباري.
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فالمرحلة التي نحن بصدد دراستها والتي دامت أزيد من قرن من الزمن، ستظهر فيها الترجمة من  

التي رأيناها في المرحلتين السابقتين. فإذا  العربية إلى الإسبانية متسمة بسمات تختلف تماما عن تلك 

قد أملتها حاجة الإسبان الماسة إلى الاستفادة مما  ألفونسو كانت الترجمة من العربية إلى الإسبانية أيام

أنتجه الفكر العربي الإسلامي الذي عرف تفوقا على نظيره الإسباني في العصور الوسطى، فإننا 

قرنين العاشر والحادي عشر الهجريين الموافق لـلقرنيين السادس والسابع سنجد اللجوء إلى الترجمة في ال

عشر ميلاديين كذلك من العربية إلى الإسبانية أملتها حاجة آخر مسلمي إسبانيا إلى فهم دينهم 

 وجزء من تراثهم الذي تعذر عليهم التوصل إليه بلغة أجدادهم.

وأصبحت لغتهم في التخاطب والتعامل هي  فأغلب هؤلاء المسلمين كانوا قد فقدوا العربية  

اللغة الإسبانية؛ لهذا السبب سنرى كيف تطورت بينهم الترجمة بهدف نقل بعض الكتابات الدينية التي  

كانوا في حاجة إليها للإبقاء على ثقافتهم الإسلامية التي ستكون بالنسبة لهم الحصن الحصين من كل 

 .ميةاجتثات أو مسخ لمقومات هويتهم الإسلا

وكرد فعل طبيعي لهؤلاء المضطهدين، كان لا بد لهم من وسيلة للمحافظة على مقومات 

شخصيتهم الإسلامية والعربية فابتدعوا لغة يكتبون بها تراثهم الحضاري والديني، ويعملون من خلالها 

على تعويض ما فرض عليهم من منع استعمال اللغة العربية وامتلاك كتب لها صلة بالحضارة 

لإسلامية. فلم يقتصر مسلمو اسبانيا في إنتاج نصوصهم النثرية المتعددة والمختلفة تؤول في مجملهمـا ا

إلى سجلين نثريين متميزين فيما بينهما ومتكاملين في مرماهما. يتعلق الأمر في أولهما بالسجل الذي 

 ـم في إعــــدادهم لمــصــاحـــف قـــرآنيـــة ولتـــفـــاســـير انـــدرجـــت فيــه مختلف الكتــــابات الدينيــة المـــتمثلة عنــــدهـ
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 ومجموعات للحديث النبوي الشريف بلغتهم الأعجمية، فضلا عن كثير من المجادلات مع النصارى.

شاعة الثقافة الإسلامية لإسلام وعن خاتم المرسلين، و كل ذلك كان بغرض الذود عن الإ

، ضمن استراتيجية المحافظة على ذاتهم وعلى هويتهم المهددتين بالثقافة العالمة بينهم وتلقينها لأهلهم

النصرانية الغربية وبالانصهار فيه. أما ثاني هذين السجلين فلقد ضم إسهاماتهم المتميزة في فنون القصة 

 والرواية والرحلة؛ والذي سنخصص له دراسة مستقلة في فصول أخرى من هذا البحث.

الافتراض كذلك، بل من التأكيد عليه، بأنهم قد شكلوا لديه أفقا آخرا  فما الذي يمنعنا من 

من أفاق انتظاره؟ وإن لم يكن الأمر كذلك. فما الذي دفع بمسلمي اسبانيا على استنساخ بعض 

بوصفها لغة أغلبيتهم الساحقة في  النصوص القرآنية؟، وإلى ترجمة محتوياتها ومضامينها إلى الإسبانية،

ر والحادي عشر هجريين الموافق للقرنيين السادس والسابع عشر الميلاديين، وهم على القرن العاش

أبواب الخروج النهائي من أندلسهم؟ وكيف يمكننا الحكم على مدى ثقافتهم الدينية من خلال 

 مؤلفاتهم في العقيدة والسنة؟.

 القرآن الكريم دستور وحصن مسلمي اسبانيا  المبحث الأول: -

التثقيفي لدى الجماعة المسلمة في اسبانيا النصرانية بسمات الحقبة التي قدر لهذه  تميز الجانب

الثقافة أن تعيشها وسط وضع مطبوع بالممنوعات وبالترصد للقضاء عليها؛ فالخطر أساسا كان 

موجها بالدرجة الأولى إلى العنصر الأكثر حيوية في هذه الجماعة أي العقيدة الإسلامية. لهذا نجد أن  

 دة خزانات ــتب القـــرآن والحـــديث وبــاقي الكـــتب المـــخصصة لتعـــليــم الإســـلام التي تحتفظ بها اليوم عك

 إسبانية وغير إسبانية كانت تركز اهتمامها في الجوانب الأساسية التي كانـت تتطـلب الصيانة والإنقاذ. 
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ح المقـاومة ضد المحـاولات الجهنمية فقد كان اللجوء إلى التكاليف الدينية ضمانا لكسب سلا

للقضاء على مقومات الشخصية الإسلامية عند مسلمي اسبانيا، ذلك أن محور الصراع والمواجهة بين 

الطرفين كان أساسه ديني؛ هذه التكاليف كانت تنظم الحياة العامة، فهي تشمل على فتاوى الفقهاء 

 ودليل الصلاة والصوم، والأدعية المأثورة.

يعتبر القرآن الكريم، وهو الكتاب : لدحض القرآن الكريممساعي السلطات الاسبانية  -1 

المنزل من رب العالمين على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، دستور المسلم في كل 

هرة، العالم الإسلامي عموما، وفي اسبانيا على وجه الخصوص، لما يتضمنه من الحقائق العلمية المب

ليكون هذا الكتاب المحكم المبين شاهدا على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم العالمية، 

ودعوته إلى العلم النافع في شتى المجالات، وتوظيفه في النهوض والرقي بالمجتمعات البشرية إلى أسمى 

 مكانة وأرفع منزلة.

نبيه محمد صلى الله عليه وسلم،  هكذا نظر واعتقد مسلمو اسبانيا في كتاب الله المنزل على

فحاولوا بكل السبل والوسائل الدفاع عليه في ظل ذلك الصراع الملتهب بين الإسلام والنصرانية في 

اسبانيا الكاثوليكية؛ فالمستهدف في هذا الصراع هي تلك القلوب النابضة والعقول المحركة للقاطرة 

ة الثقافة، التي تأتى في مقدمتها الغارة التنصيرية البشرية. ومن تلك الجوانب حرب المعتقدات ومعرك

زل ـــلام الله المنـــرآن الكريم بوصفه كـــالة القـــدفت أصــرسة التي استهـــارة الشـــعلى القرآن الكريم. تلك الغ

 صلى الله عليه وسلم. على خاتم رسله محمد ابن عبد الله
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 ل ـــادرة كـــع ومصـــانية إلى جمــات الاسبـــدت السلطــة عمـــليلـوات قـــــسنـــاطة بـــرنـــوط غـــقــد ســفبع

المصاحف الموجودة في المكتبات العامة والخاصة، وكذا اصدار أوامر صارمة لكل مسلمي غرناطة 

بتسليم كل المصاحف الموجودة عندهم، ليتم حرقها في ساحة الرملة أمام أعين مسلمي اسبانيا، مما 

 ا وغلا وكراهية للنصارى الاسبان بصورة عامة.زادهم حقد

وقد اعتقدت السلطات الاسبانية ـ السياسية والدينية ـ بأنها بارتكابها لهذا العمل الهمجي  

والبربري ستحول دون المسلم ودينه بحرمانه من كتابه المقدس ـ القرآن الكريم ـ، وبالتالي سيسهل عليها 

نصرانية الكاثوليكية، ولكن ما حصل هو العكس تماما، إذ أن هذا عملية دمجه في الدين والثقافة ال

 العمل البربري زاد من اصرار مسلمي اسبانيا على التمسك بدينهم ومحاولة الدفاع على معتقدهم.

أمام هذا الاصرار لجأت السلطات الاسبانية إلى سياسة أخرى، وهي محاولة تكذيب ودحض 

الكريم، في محاولة للتشكيك في صحته؛ ولتحقيق هذا المسعى ما  كل ما ورد من نصوص في القرآن 

كان لها إلا أنها شجعت عملية التأليف في كل ما كان من شأنه الاساءة إلى القرآن الكريم وتكذيب  

دحض كل ما ورد فيه جملة وتفصيلا. ومن بين المؤلفات الأولى التي ظهرت بهذا الصدد نذكر كتاب "

 " للراهب الفلورانسي ريكولدو دي هونتركروثي. Improbatio  Alcorani "القرآن

" إدانة القرآنبعنوان "كتاب آخر م باللغة اللاتينية  1111هـ/211كما ظهر في إشبيلية عام 

Reprobacion del al Coran  ومن بين الكتابات(1)م1113هـ/211" ونشر أيضا في طليطلة عام . 

 

                                                           
 .121ميغيل دي سرفانتس، المرجع السابق. ص:  -1
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 من تأليف الراهب والمتعصب خوان أندريس  coran"(1) "القرآن"التي ظهرت في السياق نفسه نذكر 

 م. 1112هـ/232 ، وقد ظهر في فالنسيا عام(2)مارتين

" لصاحبه Anti Al Coraan" "في مواجهة القرآنكما ظهر كتاب آخر موسوم بـ: "

مشابهة في  . نجد النوايا نفسها وبأدلة (3)م1137هـ/222 برناردو بيريث، الذي ظهر في اشبيلية عام

" من تأليف لوبي اوبريغون، طبع في غرناطة مواجهة ضد القرآن وضد النحلة المحمديةكتاب "

 م بإشراف محاكم التحقيق.1111هـ/201 عام

كل هذه المساعي لم تكن لتحقق الأهداف المسطرة والمرجوة من طرف السلطات السياسية 

الفشل، واقناع مسلمي اسبانيا بصحة عقيدتهم والدينية، وباءت كل محاولاتها لدحض القرآن الكريم ب

 المزيفة؛ إذ زادت هذه الاجراءات التعسفية في تمسكهم بكتابهم المقدس ـ القرآن الكريم ـ.

أمام الحملة الشرسة التي  مجهودات مسلمي اسبانيا في الدفاع على القرآن الكريم: -(2

شنتها السلطات الاسبانية على القرآن الكريم، لم يبق مسلمو إسبانيا مكتوفي الأيدي، بل سعوا بكل 

                                                           
م 1271وكذلك هو نفسه كان فقيها وزعيما روحيا لمسلمي شاطبة وكان يسمى ابن عبد الله، وقد تحول للنصرانية عام كان ابنا لأحد الفقهاء، خوان اندريس:  -1

ه في غرناطة ثم في أراغون، وأصبح قسيسا وتسمى باسمي اثنين من الحواريين وذلك عن عمد. وقد عينه الملكان الكاثوليكيان راهبا، واسند تاليه مهمة تنصير أبناء دين
 نسب إليه ترجمة القرآن، وكذلك كتب السنة السبعة.وي
 ليلة واحدة بواسطة احتوي الكتاب على اثني عشر بابا وقد لاق رواجا كبيرا بين أوساط النصارى بسبب محتواه فقد ركز المؤلف على التناقض بين نزول القرآن في -3

ام بسبب النجاح الذي حققه وبسبب شخصية مؤلفه. وقد طبع هذا الكتاب في بداية عام الملاك وبين استمرار هذا النزول عشرين عاما( وإنما يستحق الاهتم
 م.  1101م وأخيرا في غرناطة عام 1121م في فالنسيا ثم في اشبيلية عام 1111

 .121المرجع السابق. ص:  ،ميغيل دي سرفانتس -2
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مل أتيحت لهم من وسائل للدفاع والذود عليه، مع أن كل الظروف المحيطة بهم لم تكن لتسمح لهم 

 ع ــرا وتوزيــلإسلام، بنسخهم للقرآن الكريم سبذلك؛ إلا أنهم رفعوا التحدي وأعلنوها حربا على أعداء ا

 .(1)ما تم نسخه بين مسلمي اسبانيا، وكتابة شروح للآيات الكريمة باللغة الألخميادية

فمن خلال عرضنا لبعض النماذج من النصوص القرآنية التي وردت في مؤلفات مسلمي 

دة لسير عملية التأليف في كل ما يخص ، سيتأكد أمامنا أنها كانت الوسيلة الفعالة والوحي(2)اسبانيا

تعاليم ومقومات الدين الإسلامي؛ فقد كانت الكتابات القرآنية كثيرة. وهي عبارة عن مجموعات 

 اشتملت على سور وعلى آيات قرآنية متفرقة، متبوعة بترجمتها الأعجمية. 

دي، وتنقل ويعود القسط الأعظم من المخطوطات الألخميادية إلى القرن السادس عشر ميلا

لنا نصوصها في الدرجة الأولى لوحة من ثقافة مسلمي اسبانيا الدينية في وسط بيئة نصرانية. فمعظم 

 ما كتبه هؤلاء المضطهدين يدور حول شرح معنى آية أو حديث نبوي أو شعيرة من شعائر الإسلام. 

الإسلامي، بشكل أو آخر، حتى الجزء القليل الذى يبرز فيه إبداع المؤلف يدور حول الدين 

إذ نجد في القصة أو في القصيدة إشارة إلى آية أو حديث أو مبدأ فقهى إسلامي. وغالبية الأدب 

 الألخميادو لم يكن سوى ترجمة لأصول عربية.

 فمن بين المخطوطات الشاملة على آيات من الذكر الحكيم نذكر مخطوط عثر عليه بالخزانة   
                                                           

ان هذا الأمر شاق عليهم ويحوز في قلوبهم، هذا ما أكده أحد الفقهاء بقوله أجبر مسلمو اسبانيا على كتابة شروح الآيات باللغة الاسبانية، وك -1
جوء :"...لا أحد من بني قومنا يعرف اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم ولا يفهمون حقائق الدين ولا يدركون سموه الحقيقي دون الل

طهدينا دمرهم الله، لهذا أطلب المعذرة لمن يقرأ ما كتب بالقلوب، علما ان لشرحها بلغة اجنبية كلغة هؤلاء الكلاب المسيحيين طغاتنا ومض
 ينظر: نيتي ما هي الا فتح طريق النجاة للمؤمنين المسلمين حتى ولو كان باستعمال هده الوسيلة الحقيرة والدنيئة..."

George Ticknor, Historia de Is literatura espanola, Madrid: Impr de la Publicidad, 188, vol : 4, 

p :. 420. 
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. وما يلاحظ على النصوص القرآنية الواردة في المخطوط 1117قم تسلسلي: الوطنية في مدريد تحت ر 

أنها كانت تستجيب في اختيارها وجمعها، إلى ضرورة استنبات العقيدة الإسلامية الصحيحة بين 

مسلمي اسبانيا وضرورة صيانتها، مع إبراز اختلافهم الجوهري عن النصارى الكاثوليك في التوحيد 

 تثليث والتجسيد.والتنزيه مقابل ال

وقبل البدء في عرض بعض النماذج من النصوص القرآنية التي كتبها مسلمو اسبانيا في  

، (1)مؤلفاتهم، يجدر بنا الإشارة إلى تكرار البسملة، إذ لا يخل أي نص قرآني من عبارة البسملة

م التعاقد بها وحتى في العقود التي كان يت (3)والعقدية (2)والملاحظة نفسها نلاحظها في النصوص النثرية

 .(4)المسلمة بين أفراد الجماعة

فهذه العبارة . (5)يال، بسم الله الرحمن الرحيم"وكانت تكتب البسملة بالطريقة التالية: "  

احتفظت برسمها العربي للحروف واللفظ، فهذا العمل هو بمبدأ الاقتداء بكتاب الله عز وجل، وسنة 

 عليه أزكى الصلوات والتسليم. رسوله محمد

هذا فيما يخص البسملة التي كانت تفتح بها كل السور ماعدا سورة واحدة وهي سورة التوبة. 

المنسيبودي أما فيما يخص النصوص القرآنية، فمن بين القلة التي كتبت في هذا المجال نذكر المدعو "

                                                           
 المؤتمر العالمي الثالث عشر: في  من البحث المعروض، نقلا 121، ص: 2012مخطوط رقم:  -1

: 126  , Op. Cit. PLa lengua arab y los moriscos del escilioChiroz Ben Hadj Ali,  
 .1ورقة :  )المصدر السابق(.  على سبيل المثال ينظر: مؤلف مجهول، رثاء الأندلس، -3
ن انبعاث الإسلام في اسبانيا، )المرجع السابق(.ص ص: ع :نقلا 1210انية بمدريد تحت رقم: يهذا الصدد ينظر: مخطوط بالمكتبة الوطنية الإسب -2

هم من خلال نصوص لغة المورسكيين وأوضاع. أيضا: التميمي عبد الجليل، 311، 310. و: الكتاني، المرجع السابق. ص ص:311،311
 . 12، 13ص ص : )المرجع السابق(. ، وفرمانات

  .331الكتاني، المرجع السابق، ص:  -2
 ص: ،2الملحق رقم:للاطلاع على نموذج من كتابة البسملة بالحروف العربية ينظر  -1
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النبوية، ووصف أوضاع مسلمي اسبانيا تحت ، فقيه كتب في التفسير والسنة "أبيرالو أو فتى ابيرالو

الاضطهاد الكاثوليكي عبر إسبانيا كلها. ومن بين النماذج التي عرضت علينا في مؤلفاته حول عملية 

 من كتاب الله تعالى: ، نذكر هذا النص(1)نسخ آيات من الذكر الحكيم

 بسم الله الرحمن الرحيم " وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم"  

وردت هذه الآية من الذكر الحكيم في سورة البقرة ورقمها في ترتيب الآيات في المصحف   

. فمن خلال تفسير الآية الكريمة يخبر الله تعالى عباده عن تفرده بالألوهية، وأنه 102الشريف يكون 

ولا عديل له، بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إلاه إلا هو، وأنه الرحمان  لا شريك له

 .(2)الرحيم

كذلك  من النصوص القرآنية التي تكررت كثيرا في مؤلفات مسلمي اسبانيا نذكر قوله عز  

له اإلَ هو الحي القْوُ لَ تآأخذه س نة ولَ نوُ له ما فِ الِموات وما فِ }وجل: الأأرض من ذا الَّي  الله لَ اإ

ذنه يعلَ ما بيْ أأيديهم وما خلفهم ولَ يَُطون بشيء من علمه اإلَ بما شاء وسع كرس ُه  لَ باإ يشفع عنده اإ

كراه فِ الِين قد تبيْ الرشد من الُي فمن يكفر  الِموات والأأرض ولَ يؤوده حفظهما وهو العلي العظم لَ اإ

ى لَ انفصاُ لها والله سَُع علم، الله ولِ الَّين أ منوا بالطاغوت ويؤمن بالله فقد اس تمِك بالعروة الوثق

يرجْم من الظلمات اإلى النور والَّين كفروا أأولُاؤهُ الطاغوت يرجوَّم من النور اإلى الظلمات أأولئك 

 "{أأصحاِ النار هُ فيْا خالِون.

 ما ذكر أعلاه هو مجموعة من الآيات ورد ترتيبها في سورة البقرة على الشكل التالي: 

ُ   :}من الذكر الحكيم  211الآية رقم  -  نةَ  وَلَ نوَْ ُُ لَ تآَخُْذُهُ س ِ يه القَْْهو ََ لَه هُوَ الْ ِ
لَهَ ا
ِ
ُ لَ ا  اللَّه

                                                           
1-Chiroz Ben Hadj Ali, Op. Cit. P : 130. 

 .122ص:  3مج:، المصدر السابق، ابن كثير -3
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ذْنِهِ يعَْلََُ مَا بيََْْ أيَدِْيهِ 
ِ
لَه بِا
ِ
ي يشَْفَعُ عِنْدَهُ ا ِ مَوَاتِ وَمَا فِِ الَأرْضِ مَنْ ذَا الَّه هِ ُطُونَ مْ لَهُ مَا فِِ ال وَمَا خَلفَْهمُْ وَلَ يَُِ

مَوَاتِ وَالَأرْضَ وَلَ يئَوُدُهُ حِفْظُهمَُا وَهُوَ العَْلِيه  هِ ُههُ ال لَه بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْس ِ ِ
ءٍّ مِنْ عِلمِْهِ ا   العَْظِمُ{بشَِيْ

َ الره  }من الذكر الحكيم: 211الآية رقم  -  ينِ قدَْ تبََيْه ِ كْرَاهَ فِِ الِ 
ِ
ِ فمََنْ يكَْفُرْ لََ ا شْدُ مِنْ الُيَ 

ُ سََُِع  علَِم   َُ لهَاَ وَاللَّه كَ بِالعُْرْوَةِ الوُْثقْىَ لََ انفِصَا َِ تَمْ ِ فقَدَْ اس ْ اغوُتِ وَيؤُْمِنْ بِاللَّه  { بِالطه

مْ مِنَ  }من الذكر الحكيم: 211الآية رقم   رجُُِْ ينَ أ مَنوُا يُْ ِ ُ وَلِِه الَّه ينَ اللَّه ِ لَى النهورِ  وَالَّه
ِ
لمَُاتِ ا الظه

ُِ النهارِ هُُْ فِيَْ  ا ئكَِ أَصْحَ َـٰ َ لمَُاتِ  أوُل لَى الظه
ِ
رجُِوََّمُْ مِنَ النهورِ ا اغوُتُ يُْ َُاؤُهُُُ الطه ونَ {كفَرَُوا أوَْلِ  ا خَالُِِ

 من خلال توظيف هذه النصوص القرآنية في المؤلفات مسلمي اسبانيا نلاحظ: 

التثليث(؛ د ثلاث )عقيدة اولة نفي عقيدة النصارى الزائفة بجعل الإله الواحد الأحمح - 

 والتأكيد على ايمانهم الراسخ بأن الله إلاه واحد لا إلاه إلا هو.

وظفوا الآيات التي كانت تعالج واقعهم المر الذي فرض عليهم التنصير القهري؛ فالآية رقم  - 

تؤكد على عدم إكراه أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين وواضح، جلي دلائله  310

وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام، وشرح صدره، ونور 

ل في بصيرته، دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره، فإنه لا يفيده الدخو 

 الدين مكرها مقسورا كما يفعله النصارى الكاثوليك مع مسلمي اسبانيا.

من سورة البقرة فتوظيفها فيه تحفيز على التمسك بدين الإسلام، فالله  311أما الآية رقم:  - 

من خلال هذه الآية يخاطب عباده المؤمنين بأنه سبحانه وتعالى بأنه وليهم يخرجهم من ظلمات 

 لريب إلى نور الحق الواضح الجلي المبين.الكفر والشك وا



441 
 

ألم يضا  من النصوص القرآنية الواردة في بعض مؤلفات مسلمي اسبانيا نذكر قوله تعالى: "أ 

الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة 

ن كفروا لهم عذاب شديد والله عزيز ذو والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذي

انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام  

كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا 

إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو ريب فيه ومن أصدق من الله ...ذالكم الله ربكم لا إله 

على كل شيء وكيل، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين الذي له 

 ملك السموات والأرض، لا إله إلا هو يحي ويميت فآمنوا بالله ورسوله".

 قبل الخوض في ترتيب هذه الآيات حسب مكان تواجدها في المصحف  

 بعض النقاط الأساسية: الشريـف يجـب توضيح

 هذه مجموع آيات من سور متفرقة - 

 لم يتم تحديد موقع هذه الآيات في المخطوط. - 

 لم يتم الفصل بين الآيات، كلما كان الأمر ضروريا بالاتصال مع الخروج  - 

 من سورة والدخول في سورة أخرى.

السور الكريمة، هذا من على موقع هذه الآية ضمن  لم نعثر "له ملك السموات والأرض" -

جهة، ومن جهة أخرى فمنطقيا في فقه علوم القرآن أنه لا يمكن أن نتبع أي آية تتحدث عن 

 المشركين بتقديس الله سبحانه تعالى.
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موقع في المصحف ليس لها يحي ويميت فآمنوا بالله ورسوله"لا إله إلا هو  العبارة التالية " - 

 رآن الكريم.الشريف، فإذا هي محسوبة على الق

 أما تصحيح المنطقي لمجموع هذه الآيات يكون بالشكل التالي: 

لَ  }: من سورة آل عمران 9 - 3ـ-2 -1الآية رقم:  -  هِ ُُ نَ يه القَْْهو ََ ِلَه هُوَ الْ
لَهَ ا
ِ
ُ لَ ا الم اللَّه

لَ  َِ قاً ل ِمَا بيََْْ يدََيهِْ وَأَن ِ ِ مُصَد  ق  ََ َِ بِالْ ُْكَ الْكِتاَ َ نه علَ
ِ
لَ الفُْرْقاَنَ ا َِ نِجُلَ مِن قبَْلُ هُدًى ل ِلنهاسِ وَأَن

ِ
التهوْرَاةَ وَالَ

}ٍُّ ِ  ذُو انتِقَا يِِ ُ عَ ِ  شَدِيد  وَاللَّه ِ لهَمُْ عذََا ينَ كفََرُواْ بِآ يََتِ اللَّه ِ  الَّه

ء   }: من السورة نفسها 1و 1الآية رقم:  -  ْ ََ هِ  ُْ َ فَىَ علَ َ لََ يَْ نه اللَّه
ِ
مَاء  ا هِ فِِ الَأرْضِ وَلََ فِِ ال

كِمُ{ ََ ُِ الْ يِِ لَه هُوَ العَْ
ِ
لَهَ ا
ِ
ُْفَ يشََاء لََ ا ُِ كَ رُكُمْ فِِ الَأرْحَا ِ ي يصَُو  ِ  هُوَ الَّه

. {شهد الله أنه لا إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله} - 

َُجْمَعَنهكُُْ : }يكون بالشكل التاليتصحيح الآية الكريمة من المصحف الشريف  َ لَه هُوَ ل
ِ
هَ ا َـٰ َ ل
ِ
ُ لََ ا اللَّه

ِ حَدِيثاً ُِ القَِْْامَةِ لََ رَي ََْ فِْهِ وَمَنْ أصَْدَقُ مِنَ اللَّه لَىٰ يوَْ
ِ
 71والآية الكريمة هي من سورة النساء رقمها: { ا

 في ترتيب آيات السورة.

ُ  } :الآية الكريمة -  لِكُُُ اللَّه ءٍّ  ذََٰ ْ ََ  ِ ُُ ءٍّ فاَعْبُدُوهُ وَهُوَ علََٰ  ْ ََ  ِ ُُ لَه هُوَ خَالِقُ  ِ
هَ ا َـٰ َ ل

ِ
هكُُْ لََ ا رَب

 .113وهي من سورة الأنعام رقم: . {وَكُِل  

لَه هُوَ وَأَعْرضِْ عَنِ المُْشْركِِيَْ  }:الآية الكريمة - 
ِ
هَ ا َـٰ َ ل
ِ
ُْكَ مِنْ رَب ِكَ لََ ا َ ل

ِ
هبِعْ مَا أُوحِيَ ا الآية  هذه {ات

 .110 من سورة الأنعام رقمها من السورة:

 ررت في ــوط وإنما تكــذا المخطـــودة فقط في هـــن موجـــاء لم تكــذه الأخطـــلى أن هـد عــأكيـــوللت
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معظم مؤلفات مسلمي اسبانيا نذكر هذه الدراسة التحليلية لما ورد من نصوص قرآنية في بعض 

 ومن بين هذه الملاحظات نذكر:المخطوطات الألخميادية، 

النصوص القرآنية الواردة في مؤلفات مسلمي إسبانيا ضمت العديد من الأخطاء هذا من  -

 جهة، ومن جهة أخرى كان غالبا ما يتم بثر بدايات الآيات ونهاياتها.

في كثير من الأحيان كان توظيف الآيات كمصدر لإثبات شرعية عبادة من العبادات في غير  -

نها المناسب لها؛ ومن النماذج الدالة على ذلك نذكر تلك الآيات التي وظفت لإثبات فرضية مكا

الصلاة؛ ومن النماذج الدالة على ذلك نذكر توظيف الآية الكريمة التي ورد نصها في القرآن الكريم: 

كَ تضََرهعاً وَخِْفةًَ وَدُونَ الجَْهرِْ مِنَ القَْ } ِِ هكَ فِِ نفَْ ب نَ الُْاَفِلِيَْ وَاذْكُر ره ِ وَالأ صَالِ وَلََ تكَُن م ِ ُُدُو   .(1){ وْلِ بِالْ

وآخره، وكان هذا بده بذكره أول النهار فقد جاء في تفسير هذه الآية الكريمة أن الله تعالى أمر ع 

. فالاستعانة بهذه الآية لإثبات فرضية الصلاة (2)قبل أن تفرض الصلوات الخمس، وهذه الآية مكية

 غير صحيح. 

وبهذا فكل الآيات المستدل بها لإثبات فرضية الصلاة المعروضة لا تخدم هذه الأخيرة بطريقة 

من سورة  21من سورة البقرة والآية رقم:  327مباشرة ولا تصل لها اتصالا مباشرا ماعدا الآية رقم: 

 العنكبوت "

 دم إدراك كاف أو ــــاك عـــه هنـــات المستدل بها أنـــلال تحققنا من الآيــضا من خما يلاحظ أي -

 معرفة سابقة بأسماء السور.
                                                           

 0، الآية رقم:عرافسورة الأ -1
 .321. ص:3، المصدر السابق، مج: ابن كثير -3
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من خلال نماذج من النصوص القرآنية التي خلفها مسلمو اسبانيا في مؤلفاتهم اتضح لنا مدى  

ا كانوا يحفظونه من السور تمسك هؤلاء بكتاب الله تعالى، ومحاولاتهم قدر الامكان الحفاظ على م

 بعما صادرت وأحرقت السلطات الإسبانية كل ما تمكن لها جمعه من المصاحف الشريفة.

كما لاحظنا من خلال اطلاعنا على نماذج من مؤلفاتهم الاستعمال المتكرر لكل الآيات  

إلى ذلك الوقوع في الدالة على التوحيد وتنزيه الله سبحانه وتعالى من كل الافتراءات النصرانية؛ ضف 

الكثير من الأخطاء، مع عدم خلط مجموع من الآيات من سور مختلفة دون الإشارة إلى ذلك. ومع 

هذا تبقى مجهودات مسلمي اسبانيا في الحفاظ على مقدساتهم أمر يرفعهم إلى مراتب أعلى في ظل 

 الظروف التي كانوا يعانون منها.

 بين الصحيح والموضوع  مسلمي اسبانيا مافي مؤلفات  المبحث الثاني: الحديث - 

 في والفقه علم الحديث حيث كان الأندلسيين المسلمين، عند الصدارة الدين علوم احتلت 

 بها قام  التي العلمية الرحلات فقد لعبت والتمحيص،  بالدراسة عليها فتهافتوا الدينية، العلوم مقدمة

 تتحرر سوف التي الأندلس، في الدين في ازدهار علوم كبيرادورا   المشرق إلى الأندلسيين الحديث رجال

 في حزم ابن ولعل اجتهادات  المشرق، في تأثير ذات المدرسة الأندلسية ستصبح بل التبعية هذه من

إلى  يأتون المشارقة صار و فقهية، ثورة أحدث أنه بل نفسه، المشرق في لها صدى كان الدين علوم

 والتفقه.  للدراسة الأندلس

 رناطة ــلامي غــوط آخر معقل إســع سقــدلس مــوم إلى أن سقطت الأنـــذه العلـــوبقيت كذلك ه

 على يطلعكما تغيرت في الكثير من المجالات، فكل من   م، فتغيرت معها المعطيات1223ه/721 سنة
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مؤلفات مسلمي اسبانيا يجد تراجعا كبيرا في الثقافة الإسلامية بصورة عامة، والسنة النبوية وعلوم 

الدين على وجه الخصوص، ذلك أن الاضطهاد الديني الذي مارسته السلطات الاسبانية على 

 مسلمي اسبانيا عموما، والفقهاء والعلماء خصوصا أثر بشكل سلبي على ثقافتهم الإسلامية.  

حتى تتضح الصورة أكثر لنا وقفة مع بعض النماذج من الأحاديث النبوية والمواضيع العقدية و 

التي خلفها مسلمو اسبانيا في مؤلفاتهم سواء بلغتها الأم ـ اللغة العربية ـ، أو باللغة الألخميادية، مع 

ت مرجعية فقهية الأخذ بعين الاعتبار أن البحث في مثل هذا الموضوع لم يكن بالسهل نظرا لأنه ذا

 أكثر منها تاريخية.

أكدت المؤلفات التي خلفها مسلمو اسبانيا في هذا  :الموضوعة ديثاحالأنماذج من  -(1

المجال على تشبثهم بالهوية الإسلامية باستنادهم إلى السنة النبوية الشريفة؛ فلقد شكل لهم الاهتمام 

رية وصلبة لتدعيم هويتهم الدينية؛ بالدفاع عن بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعجزاته مادة ضرو 

نبيهم وعن صحة نبوته، التي كانت موضوع جدال بينهم وبين النصارى الإسبان، هؤلاء لم يقصروا في 

  العمل على نفيها ودحضها.

مع الأخذ بعين الاعتبار أن الكثير من الأحاديث النبوية التي خلفها مسلمو اسبانيا في 

وهذا الدافع هو الذي جعلنا  ضوعة ولا أصل لها في كتب الحديث والسيرة النبويةمخطوطاتهم كانت مو 

  نقدم عرض نماذج من الأحاديث الموضوعة على الصحيحة التي من المفروض أن يتم تناولها أولا.

 ى ذلك ــوالدليل علا، ـــقبل وقوع المحنة الكبرى عليه فبلاد الأندلس اشتهرت بمحدثيها وفقهائها
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 أبو الحافظومن بين هؤلاء نذكر " ،(1)الحديث علماء من الكثير الأندلسية التي ضمت التراجم كتب

 بن محمد بن الرحمن عبد" ، أيضا المحدث(2)م(1072هـ/ 463" )تالنمري البر عبد بن يوسف عمر

 علي أبو" الشهير القاضي ، كما برز في مجال الحديث(3)م(1029هـ/ 420" )تفطيس بن عيسى

 ، وأخرين لا يسع المقام لذكرهم.(4)سكره" بـ "ابن " المعروفمحمد بن حسين

وبالرغم من سقوط الأندلس المسلمة في أيدي الصليبيين الإسبان مع سقوط آخر معقـل 

غرناطة، لم ينطفئ علم الحديث وبقي يقاوم قوى الطغيان والظلم، مع الأخذ بعين الاعتبار متغيرات 

لعبت دورا بارزا في تراجعه مقارنة مع العهود السابقة. وحتى تتضح الزمان والمكان والظروف التي 

الصورة أكثر لنا وقفة مع بعض الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في بعض مؤلفاتهم؛ ومن بين 

 الأحاديث نذكر ما نصه مترجم إلى اللغة العربية:

 ى اعتقاد الله من النار فلينظر من أحب أن ينظر إلم:" ـــه وسلـــى الله عليــقال رسول الله صل  

 ده ويمشي على الأرض فيستغفر له ويمسي ويصبح مغفورا له ـــذي نفسي بيـــإلى المتعلمين فو ال

                                                           
1-Rafael Ramón Guerrero: el arte de lógica en Córdoba, el libro " al- Taqrib li-hadd al Mantiq 

" de Ibn Hazam, revista del instituto egipcio de estadios islámicos, volumen XXIX, Madrid, 

1997, P167, 168. 
 رواية في الأندلس إمام تولى منصب حلقاته. إلى الناس فتسابق معرفة، وأكثرهم علما أكثر الفقهاء من يعتبرالنمري:  البر عبد بن يوسف عمر أبو الحافظ -3

 الاستيعاب وكتاب"  الأمصار"، علماء الاستذكار لمذاهب و" الأسانيد" و المعاني من الموطأ في لما التمهيد علم الحديث من أهمها " في ألف عدة مصنفات  الحديث.
 .407 . ص:3 ج: السابق. المغربي، المصدر سعيد ينظر: ابن الأصحاب". معرفة في
 من المحدثين الأخوة من كتاب منها كثيرة كتبا الحديث ألف في  بعلومه. له عارفا حافظا الحديث، أئمة من : يعتبرفطيس بن عيسى بن محمد بن الرحمن عبد -2

ستين جزء".  في العوالي أصبغ نـــب قاسم دــمسن و جزء"، خمسين في فطيس بن محمد مسند حديث و" جزء"، أربعين في الخالفين بعدهم من و التابعين و الصحابة
 255 ص:  السابق. المصدر بشكوال، ينظر: ابن

ــارتح ثم المرابط، الله عبد أبيو   القروي، بن سعدون الله عبد أبي من بالمرية وسمع سرقسطة، : ولد فيمحمد بن حسين علي أبو -9  عالما بالخديث انــرق. كـــالمش إلى لـ
 هـ272- 222 ريةــادح، مملكة ألمــصم بن دــعه في ألمرية ةـــل، مملكــقاسم طوي عليها. ينظر: مريم قائما لمصنفاته حافظا رجاله، وأسماء بعلله عارفا وطرقه

 .131. ص: م1222، 1الوحدة العربية، ط:  الدار البيضاء: مكتبة م،1111-1121/
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 (1).وشهدت الملائكة لهم بأنهم عتقاء من النار"

وبعد العودة إلى المختصين في علوم الحديث والتجريح تأكدنا من عدم صحة هذا الحديث،  

أساس من الصحة؛ ولكن إذا حاولنا دراسة محتوى هذا الحديث المنسوب إلى رسول الله وأن ليس له 

عليه الصلاة وسلام، نجد فيه احترام وتقدير أهل العلم، لما هذا الأخير من انعكاس ايجابي على المجتمع 

د بن محمد بن غانم بن أحم بن زكرياأيده أحد مسلمي اسبانيا المدعو  بصورة عامة. الرأي نفسه

 .   (2)أن العلم جهاد الألخميادي حينما كتب في مؤلفه مابراهي

أيضا ما ورد في الانتاج الألخميادو عن السنة النبوية نذكر الحديث التالي الذي نسبه مؤلفه  

 : (3)مجهول الاسم إلى رسول الأمة محمد صلى الله عليه وسلم وجاء نصه كما يلي

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين روي عن رسول الله صلى الله عليه  

وسلم، أنه قال: "تعلموا هذا الدعاء وعلموه للصلحين ولا تعلموه للسفهاء فوالذي بعثني 

بالحق بشيرا ونذيرا، ما دعا بهذا الدعاء أحد في سنة أو في شهر أو في زمان، فإن الله يدخله 

حساب. قلنا يا رسول الله وإن سرق، قال وإن سرق، قلنا يا رسول الله وإن زنا، قال الجنة بغير 

وإن زنا قال عليه السلام والذي بعثني بالحق بشيرا ونذيرا ما دعا به من أصابه الجوع والعطش، 

 إلا أطعمه الله وسقاه، ولا دعا به من كان خائفا، إلا آمنه الله من خوفه أو عريانا إلا أكساه الله

ولا دعا به رجل بنية خالصة على نهر بحري لوقف عن جريه، ولا دعا به جبل، حال بينه وبين 

                                                           

  1-Chiroz Ben Hadj Ali, Op.cit. P P : 126, 127. 
 .12ورقة رقم: المصدر السابق.  -3
  . 12، 13ص ص : )المرجع السابق(. ، لغة المورسكيين وأوضاعهم من خلال نصوص وفرماناتالتميمي عبد الجليل،  -3
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الطريق الذي يريد، لانتقل عن موضعه، وإن دعا به مظلوم، فرج الله عنه وينظر الله إليه بعينه 

كل دين التي لا تنام، ومن كتبه وجعله بين أكفانه، كان له شهيد يوم القيامة، فإنه قد وفي عنه  

ولو كان عليه دين مثل جبل تهامة إلا ادا الله عنه وهذا هو التهليل المبارك نفعنا الله به وجعلنا 

 . (1)من أهل تهليل القـرآن الكريم"

توصلنا بأن هذا  والتجريح الحديثعلم الأمر نفسه، فبعد التأكد من المصادر المختصة في  

ليس من قول رسول الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما نسب له، دون التأكد من  ديثالح

 ؛ وبالتالي فالحديث موضوع.روط صحة الحديث التأكد من الرواةسلسلة الرجال الذين رووه، فمن ش

"اللهم جنبنا الشيطان وجنب : ييتفق مع هذين الحديثين الذي ورد نصاهما كما يل نفسه مرالأ

 .(2)ما رزقتنا". "اللهم ارض عنا ولا تغضب علينا آمين"الشيطان 

قاس على هذا الحديث الذي نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ت النتيجة نفسها

"اللهم إنا نستعين ونستغفر ونؤمن بك ونتوكل عليك وننحني ونخلع ونترك  جاء نصه كما يلي:

ومن يكفر بك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ، ونرجو رحمتك 

 . (3)ونعود من غضبك الشديد"

  الحصـــر نذكر المستـــوى الديني نفســـه تؤكـــده مخطوطـــات ألخمياديـــة أخــــرى على سبيل المثـــال لا

 مسك الموريسكيونـــت: "بــــــ وسومـــابه المـــ" في كتعبد الجليل التميمي" قام بنشرهماالذين  ينالمخطوط

                                                           
 .12التميمي عبد الجليل، المرجع نفسه. ص:  -1

2-Chiroz Ben Hadj Ali, Op.cit. P:127 

3
_ Ibid. P: 129. 
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نصوص هذه الأحاديث  قد وردت". و بهويتهم من خلال الحديث في مخطوطين موريسكيين

 : (1)بالشكل التالي

من أحب العرب حشر معهم" وسلم: " : قال رسول الله صلى الله عليهالحديث الأول -* 

وللتأكد من صحته تم الاستعانة بالمختصين في علم الحديث والتجريج، فكانت النتيجة أنه ذكر ابن 

حب قريش إيمان وبغضهم كفر ومن أحب العرب فقد أنس قال رسول الله صلى عليه وسلم:" 

يه الهيثم بن جماز وهو متروك. ". رواه الطبراني في الأسط وفأحبني ومن أبغض العرب فقد أبغضني

ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. وأورده الألباني في السلسلة الضعيفة ضعيف جدا. وبناء 

 على ما ذكر فهذا الحديث موضوع وغير صحيح.

أحب العرب فبحبي  منكما ورد هذا الحديث في صيغة أخرى جاء نصها كما يلي: " 

" التقى الهندي في كنز العمال وعزاه إلى الحكيم ب فببغضي أبغضهمأحبهم، ومن أبغض العر 

 .عساكر عن ابن عمرو من غير اسناد الترمذي وابن

من مات دون متاعه فهو : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحديث الرابع -* 

الله عليه  ". لا أصل له بهذا اللفظ إنما جاء عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلىشهيد

من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه وسلم يقول: "

 ". رواه أبو داود، والنسائي، وغيرهما، وصححه الألباني و شهيدــه فهـــل دون أهلـد، ومن قتــفهو شهي

                                                           
1_ Abdeljalil Temimi, “Attachement des morisques à leur identité à travers les hadiths dans 

deux manuscrits morisques”, Religion, identité et sources documentaires sur les morisques 

andalous, T; II, Tunis, 1984, 155-101 
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 . 1211في صحيح الترغيب والترهيب ص: 

". العمائم تيجان العرب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الحديث الخامس -* 

حديث رواه ابن عدي، والبيهقي، عن أسامة. قال الألباني:" هو الحديث الأول عينه بلفظه وسنده 

وا تزدادوا فاعتكإلا أن فيه الزيادة المذكورة وهذا لا يسوغ ـ ويقصد بالحديث الأول هو حديث "

ن أسامة بن عمير وفي سنده عبيد الله بن أبي حميدة" وهو ضعيف جدا ـ جعله " رواه الطبراني عحلما

( من طريق ابن أبي حميد 312/3حديثا ثانيا ما دام أن الطريق واحدة، وعند ابن عدي في الكامل )ق 

 المذكور وكذلك هو عند البيهقي كما في الفيض للمناوي.  وعلى العموم فهذا الحديث متروك.

من غادر الجماعة               قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ": ادسالحديث الس -* 

". لا أصل له بهذا اللفظ إنما أخرجه مسلم من حديث موسى الأشعري أن النبي فاركموت المات 

إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله صلى الله عليه وسلم قال: "

ا بين يديها وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فاقر عينه لها فرطا وسلف

 وعموما الحديث الوارد في المخطوط غير صحيح ومردود.بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره". 

أفضل جهد المؤمن القتال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الحديث السابع: -* 

. لا يوجد له أصل بهذا اللفظ إنما صح من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال "باسم الله

". رواه الطبراني ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذابرسول الله صلى الله عليه وسلم: " 

 بإسناد في صحيح الترغيب والترهيب وقال عنه حديث حسن.

 لها أثر في السنة النبوية لا من قريب أو بعيد وهناك أحاديث أخرى وردت في المخطوطين ليس  
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". أيضا الحديث من صلى في غير دين الإسلام فهو كاذبمن بينها قوله صلى الله عليه وسلم: " 

لا تنصلوا فلا يتنصل إلا الذي نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فجاء نصه كما يلي: "

 ".الثقة بالمستقبل تزيل القلق والحزني: "". وأخيرا الحديث الذي جاء نصه كما يلالكافرون

من خلال هذه النماذج الواردة في مؤلفات مسلمي اسبانيا لها دلالة قاطعة على المستوى 

ولعل السبب في ذلك منع استعمال اللغة الثقافة الدينية التي تراجعت كثيرا مقارنة مع العهود السابقة، 

د ــاء وبعـــذلك هجرة الكثير من العلماء قبل وأثن العربية، وحرق كل التراث الإسلامي، ضف إلى

ملحوظ  وم الفقهية والعقدية تتراجع بشكلاب جعلت من العلـــذه الأسبـــل هـــة؛ كـــاطـــرنــوط غــسق

؛ وما يؤكد هذا الطرح استعانتهم بفقهاء المغرب في الاستعانة بهم في السابقةوملموس مقارنة بالعهود 

 الكثير من أمورهم الدينية المصيرية. 

:  توظيف الحديث النبوي في المسائل المصيرية للجماعة المسلمة في إسبانيا الكاثوليكية -(2

في مؤلفاتهم عكست النماذج من الأحاديث النبوية الصحيحة التي دونها مسلمو اسبانيا لقد 

الألخميادية المشاغل نفسها التي عثرنا عليها في غيرها من صنوف الإبداع الفكري المتمركزة أساسا 

على تشبتهم بالهوية الإسلامية؛ فقراءة تحليلية لهذه النصوص تؤكد لنا بأن هذه الأحاديث كانت 

د إليهم الثقة من جديد، تعطي لهؤلاء المضطهدين حماية وسلاما، كما كانت مشعل أمل يمكن أن يعي

ويوطد بينهم روابط الجماعة بالقوة من أجل التضحية والجهاد. ولتوضيح الصورة وتقريبها لنا وقفة مع 

 بعض النماذج من هذه الأحاديث. 

  افرـــرث الكـــلم لا يـــمســالم: "ـــلـــه وســليـــى الله عـــول الله صلـــال رســــ: قولديث الأــالح -* 
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". وقد عقد عليه والكافر لا يرث المسلم. لا تنصلوا من آبائكم فلا يتنصل إلا الكافرون

البخاري في صحيحه بابا في كتاب الفرائض فقال:" باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 

 وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له". 

ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن ثم أخرج الحديث فقال:" حدثنا أبو عاصم عن 

حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

برقم  7/121صحيح وكذا عند البخاري ورد في  ".لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"

 ابن ماجه وغيرهم. وأخرجه أيضا أبو داود والترمذي و  1012برقم  3/12ومسلم  0102

ن كُنه  }:هذا الحديث تبيانا للآية الكريمةوورد 
ِ
كرَِ مِثلُْ حَظِ  الُأنثيَيَِْْ فاَ ُ فِِ أوَْلََدِكُمْ لِلَّه يوُصُِكُُُ اللَّ 

ن كََنتَْ وَاحِدَةً فلَهَاَ النِ صْفُ وَلَأبوََيهِْ 
ِ
ََ وَا اء فوَْقَ اثنْتَيَِْْ فلَهَنُه ثلُثُاَ مَا ترََ َِ ََ نِ ا ترََ دُسُ مِمه هِ نْْمَُا ال لِكُِ  وَاحِدٍّ مِ 

خْوَة  فلَُ 
ِ
ن كََنَ لَهُ ا

ِ
هِ الثهلثُُ فاَ ُ وَلَِ  وَوَرِثهَُ أبَوََاهُ فلَُمِ  همْ يكَُن لهه ن ل

ِ
ن كََنَ لَهُ وَلَِ  فاَ

ِ
دُسُ مِن بعَْدِ وَصُِهةٍّ ا هِ هِ ال مِ 

اَ أوَْ دَينٍّْ أ بآَ ؤُكُمْ وَأَبن ِْ َ كََنَ علَِيما حَكِمً{يوُصِِ  نه اللَّ 
ِ
ِ ا نَ اللَّ  ُِ لكَُُْ نفَْعاً فرَيِضَةً مِ  مُْ أَقْرَ اؤُكُمْ لََ تدَْرُونَ أيَهه

(1).   

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا".  :نيالحديث الثا -* 

إن الدين بدأ من حديث عمرو بن عوف بن ملحة قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "

هذا الحديث  ". وقالغريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي

 حسن صحيح.

 موعة من الأحاديث النبـــوية الصحيحـــة التي تسعـــى إلى تحقيق الأهـــداف نفسها كما وردت مج 

                                                           
 .11:سورة النساء، الآية رقم -1
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بن زكريا بن محمد بن غانم بن ونقصد من ورائها تلك التي وظفها أحد مسلمي اسبانيا المدعو 

 :(1)يلي نماذج منها وفيما" العز والمدافع"،  في مخطوطه الألخميادي الموسوم بـ أحمد ابراهيم

أن في الجنة مائة درجة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الحديث الأول -*     

" بالرجوع إلى أهل أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض

الاختصاص في الجرح والتعديل تأكد بأن هذا الحديث صحيح رواه ابن هريرة رضي الله عنه وأخرجه 

 ام البخارى.الإم

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" المجاهد في سبيل الله كمثل الحديث الثاني -* 

الصائم القانت بآيات الله" هذا الحديث صحيح رواه سلمان الفارسي رضي الله عنه وأخرجه الإمام 

 مسلم.

سلم : عن سلمان الفارسي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و الحديث الثالث -* 

يقول:" رباط يوم وليلة خير من صيام شهر لعمله وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله 

وأجرى عليه رزقه" هذا الحديث أيضا صحيح ورواه سلمان الفارسي رضي الله عنه وأخرجه الإمام 

 مسلم.

 ومامن خلال ما تم عرضه من نماذج فحكمنا على هذا الانتاج الديني لن يكون فقهيا، 

 هةـــج نـــذا من جهة، ومــة، هــتأكدنا من صحة هذه الأحاديث لم يكن سوى من باب الأمانة العلمي

 أخرى كانت وسيلة للوصول إلى نتيجة منطقية حول مستوى الثقافة الدينية التي اكتسبها مسلمو 

                                                           
 .1المصدر السابق. ورقة رقم:  -1
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ونقل بأن  نعود اسبانيا في ظل غياب كل الوسائل الكفيلة بتلقي علوم فقهية على أسس صحيحة.

هدفنا الأساس من هذا العمل هم الحكم التاريخي على مثل هذا الإنتاج، فالواقف على كل هذه 

 الأحاديث يستخلص مجموعة من الملاحظات:

 ضرورة التمسك بالدين الإسلامي الذي هو عماد الحياة السعيدة في دارين. - 

 المصير.ضرورة التمسك بالجماعة، التي في وحدتها، وحدة القرار و  - 

ضرورة التنصل من "الكفار" واجتنابهم فلا يتم التعامل معهم تحت أي ظرف من الظروف؛  - 

 وفي استعمال مصطلح "الكفار" ففيه إشارة إلى الاسبان النصارى الكاثوليك.

الصبر على الابتلاء، والايمان بالمستقبل الزاهر. هذا ما تجسد واضحا وجليا في الحديث  - 

 من أنه موضوع. الأخير بالرغم 

ضرورة التمسك بمقومات هويتهم الإسلامية، من بينها التقاليد الإسلامية. ويتضح ذلك في  - 

  العمائم تيجان العرب".الحديث القائل:" 

الحث على الجهاد الذي كان بالنسبة لهم الحل الوحيد والأكيد لتغيير أوضاعهم، حتى وإن  - 

الكرامة أحسن وأرحم من العيش في ظل الظلم والاضطهاد لم يتحقق ذلك، فالموت على الشهادة و 

 والتنكيل الذي مارسته السلطات الإسبانية على مسلمي اسبانيا.

استعان مسلمو اسبانيا  الأدعية المأثورة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: -(2

ذكر ــن بينها نــ، م-في اعتقادهم  – مــببعض الأدعية النبوية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسل
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هـ  227ادى الثانية عام ــجم 21ى من كتابته في ـــذي انتهـــار الـــد شكـــن محمـــه علي بـــما كتبه الفقي

 م، وهو يفتتح كتابه بما يلي:1172مارس سنة  32الموافق لـ 

له وسلم تسليما، "بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الكريم وعلى آ 

لشاماشاش ذالش ألنكت ذا عربيي كاشا كوانتن برلنش إشتش: أليرمار شالم ألمحرام، ألبار 

مارذا شتا ماش أشذيا ذا مي غرندا ذين باش دلبر ذا لش شياتاذيش كاشن برألنبي محمد صلى 

   .الله عليه وسلم"

 وترجمتها إلى اللغة العربية تكون بهذا الشكل: 

"بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا الكريم وعلى آله وسلم تسليما، إن  

الدعوات التي يدعو بها في الشهور العربية هي التالية : الشهر الأول يسمى محرم، وأول يوم 

 منه يوم مهم جدا، وهو من الأيام السبعة عشر من أيام 

 .(1)النبي محمد صلى الله عليه وسلم "

 : (2)بين الأدعية المذكورة في المخطوطات الألخميادية نذكر ما نصهأيضا من 

الحمد لله بجميع محامده كل ما علمت منها وما لم يعلم على الجميع نعمه ما  " 

 علمت منها وما لم يعلم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده". 

 ا ـــصل الثاني من أصول الإسلام، وأن مكانتهمن المعلوم عند جميع أهل العلم أن السنة هي الأ

                                                           
 . 312، المرجع السابق. ص: الكتاني -1
 ، نقلا من المقال: 121، ص: 2012مخطوط رقم:  -3

Chiroz Ben Hadj Ali, Op.cit. P : 126  
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عز وجل بإجماع  في الإسلام الصدارة بعد كتاب الله عز وجل، فهي الأصل المعتمد بعد كتاب الله

أهل العلم قاطبة، وهي حجة قائمة مستقلة على جميع الأمة، من جحدها أو أنكرها أو زعم أنه يجوز 

فقد ضل ضلالا بعيدا وكفر كفرا أكبر وارتد عن الإسلام بهذا الإعراض عنها والاكتفاء بالقرآن فقط 

المقال، فإنه بهذا المقال وبهذا الاعتقاد يكون قد كذب الله ورسوله، وأنكر ما أمر الله به ورسوله، 

وجحد أصلا عظيما فرض الله الرجوع إليه والاعتماد عليه والأخذ به، وأنكر إجماع أهل العلم عليه، 

 .وكذب به، وجحده

بناء عليه تمسك مسلمو اسبانيا بالحديث النبوي الشريف كمصدر ثاني من مصادر التشريع 

ء ولا أظنها عمدا لرسول الأمة محمد صلى الله عليه ي، حتى وإن نسبوا الكثير منها خطالإسلام

جراءات التعسفية والحصار المستمر الذي لرئيس في ذلك يعود إلى كل تلك الإوسلم، ولعل السبب ا

 فرضتها السلطات الإسبانية على كل ما له صلة بالإسلام.

 والعقيدة التفسير التأليف في المبحث الثالث: - 

العقيدة هو ذلك التصور الإسلامي الكلي اليقيني عن الله الخالق، وعن الكون والإنسان  

والحياة، وعما قبل الحياة الدنيا وعما بعدها، وعن العلاقة بين ما قبلها وما بعدها. فالعقيدة تتناول 

كتبه ورسله واليوم مباحث الإيمان والشريعة وأصول الدين والاعتقادات كالإيمان الجازم بالله وملائكته و 

وسائر ما ثبت من أمُور الغيب، وأُصول الدين، وما أجمع عليه السلف  الآخر والقدر خيره وشره

 محمــد صلــى الله عليــه  هــاع لرسولــاعة، والاتبـــكم، والطـــر، والحـــالى في الأمـــام لله تعـالصالح، والتسليم الت

 .وسلم
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جميع ضروب البيان لمفردات القرآن وتراكيبه علم التفسير شمل ي :التأليف في التفسير -(1 

سواء تعلق البيان بشرح لغة، أم باستنباط حكم أم بتحقيق مناسبة، أو سبب نزول، أم بدفع إشكال 

عرف و  ؛ما يحتاج إليه بيان النص الكريم ورد على النص، أو بينه وبين نص آخر أم بغير ذلك من كل

 منذ عهد نزول القرآن ذاته، فالقرآن يفسر بعضه بعضا. القول في تفسير القرآن 

وقد يحتاج بعض الصحابة إلى بيان شيء من القرآن فيوافيهم به النبى صلى الله عليه وسلم  

كما ومن ثم عرف العلماء وذكروا في تصانيفهم ألوانا شتى من تفسير القرآن للقرآن ومن تفسير السنة 

م على هذا المنوال من البيان لكل ما يحتاج إلى بيان من القرآن للقرآن. ثم سار الصحابة فمن بعده

فتكونت، المدارس المتقدمة للتفسير في مكة والمدينة والشام، والعراق، وحتى دونت المصنفات التي لا 

تكاد تحصى في التفسير، كل على حسب مشرب صاحبه من العناية باللغة والبلاغة أو الفقه 

، ثم من إسهاب إلى إيجاز إلى توسط في العقيدة ومباحثه علم الكلام والأحكام، أو تحقيق أمور

 من المؤلفاتفيه المئات  التناول، وهكذا صار تفسير القرآن علما قائما برأسه وضعت

وبلاد الأندلس كغيرها من دول العالم الإسلامي لقي علم التفسير اهتماما بالغا من طرف 

ذلك إلى غاية لحظة سقوط آخر معاقل الإسلام في الأندلس فقهائها وعلمائها، واستمر الاهتمام ك

م، وتراجع هذا العلم مثله مثل بقية العلوم الفقهية لظروف قاهرة فرضتها السلطات 1223هـ/712سنة 

الإسبانية على أفراد الجماعة المسلمة؛ ومع هذا بقيت الجماعة النخبة المثقفة تناضل وتقاوم من أجل 

 ير من مقوماتها الإسلامية. الحفاظ على الجزء اليس

 ومـــن خـــلال بـــعـــض الـــمـــؤلفــات الــمـــوجودة في مختـــلف الخــــزانات عبر الـــدول الأوروبيـة والعربية 
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والإسلامية تمكن للباحث التعرف عن كتب المستوى الديني لفقهاء الجماعة المسلمة، وبهذا الصدد 

بعض تفسير ، إذ حاول صاحبه مجهول الاسم  طات الألخمياديةد في إحدى المخطو ور نذكر ما 

التي هي ضرورية لإقامة الصلاة هذا من جهة، ومن جهة أخرى كنوع من  الآيات من سورة الفاتحة

إهدنا الصراط المستقيم، ، فشرح قوله تعالى: " الجدال مع عقيدة النصارى الكاثوليك المزيفة والمحرفة

بأنه هناك اختلاف بين  (1)"غير المغضوب عليهم ولا الضالينصراط الذين أنعمت عليهم 

 .(2)المفسرين في شرح هذه آيات. وشرحه "باليهود والنصارى"

من  ا" أحد مسلمي اسبانيا الذي هاجر إلى تونس جزءمحمد قاصرفي حين فسر المدعو "

أنعمت عليهم، غير اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين ذاكرا أنه " (3)سورة الفاتحة في مؤلفه

يا إلاهي، أنقذنا من طريق الملعونين اليهود والنصارى . تعني: "(4)"المغضوب عليهم ولا الضالين

 . (5)الضالين"

من سورة الفاتحة من المصادر المختصة مع ما جاء في   الآياتهذه وعند مقارنة تفسير 

من سورة الفاتحة:   0و 1تين من فوائد الآي الشرحين السابقين إذ كل منهما تقاربا كثيرا في الشرح نجد أن

اطَ المُِ تقَِمَ } َ تعَِيْ اهدِنـَـــا الصر ِ ََ نَِ ْ يَه
ِ
ََ نعَْبُدُ وا يَه

ِ
 ى ــه علـــد استعانته بـبع لــوء الإنسان إلى الله عز وجــلجهو  {ا

 يتقوى بها على العبادة؛  ةـــن استعانـــلاص؛ ومــــإخادة من ــــد في العبـــه لا بـــم؛ لأنـــراط المستقيـــالعبادة أن يهديه الص

                                                           
 سورة الفاتحة، الآيات رقم:  -1
 .22المورسكيون الاندلسيون والمسيحيون، )المرجع السابق(. ص:  لوي كاردياك، -3
 بالمكتبة الوطنية بمدريد. 2112مخطوط رقم :  -2
 سورة الفاتحة، الآيات رقم:  -2
 .22المرجع السابق. ص:  لوي كاردياك،-1
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  .(1)ومن اتباع للشريعة؛ التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم

ال ِيَْ :} 7أما الآية رقم:  ِِ علَيَِْمْ وَلََ الضه ينَ أَنعَمتَ علَيَِْمْ غيَِر المَُضُو ِ اطَ الَّه فتعني الاستعانة بالله  {صَِِ

فهم أهل الهداية  ،من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الطريق الذين أنعم به علىعلى اتباع 

 ،وهم اليهود ،الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به ولا تجعلنا ممن سلك طريق المغضوب عليهم, ،والاستقامة

من اتبع و  ،وهم النصارى ،وهم الذين لم يهتدوا فضلوا الطريق ،والضالين ،ومن كان على شاكلتهم

 . (2)المزيفة معقيدته

وفي هذا الدعاء شفاء لقلب المسلم من مرض الجحود والجهل والضلال, ودلالة على أن 

كان أولى بالصراط   ،فمن كان أعرف للحق وأتبع له ،عمة على الإطلاق هي نعمة الإسلامأعظم ن

لأنبياء ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس بذلك بعد ا ،المستقيم

هذا ما اعتقده مسلمو  رضي الله عنهم. موعظيم منزلته ،فدلت الآية على فضلهم ،عليهم السلام

  اسبانيا من خلال هذه النصوص القرآنية. 

علاقتهم نيا بالإسلام و خلال ما تم عرضه من معطيات مدى تمسك مسلمي اسبامن تبين 

ستلهموا من خلال ذلك الكثير من اشتراطات العقيدة الإسلامية فقد ابالله سبحانه وتعالى، 

ومستلزماتها من خلال انتاجهم الفكري الديني، وقد غلب على هذا النوع من التأليف معاني 

 .لاستغفار والاستشفاع والاسترحاما

 الصحيحة هي الأساس الذي يقوم عليه الدين  العقيدة :فضل علم العقيدة وأهميته -(2

                                                           
 .21، 21. ص ص: 1ابن كثير، المصدر السابق، مج: -1
 . 22، 23المصدر نفسه. ص ص:  -3
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فالاعتقاد هو الحكم  .وتصح معه الأعمال. وهي الثوابت العلمية والعملية التي يجزم ويوقن بها المسلم

الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده. وهو يعني عموما ما عقد الإنسان عليه قلبه جازما به؛ فهو 

ما هو مجموعة الأفكار والمبادئ التي يؤمن الفرد بصحتها. عقيدة، سواء؛ كان حقا، أو باطلا. ك

 الأفراد.  مع الاتصال، الاستنتاج، الإدراك الحسيطريق فيكون بذلك تبني العقيدة عن 

على مسلمي اسبانيا عموما، وعلى جماعة الفقهاء   الملاحقات التي سلطتبالرغم من كل ف  

العقيدة الذي لا خاصة فيما يخص علم خصوصا، إلا أنه استمرت عملية الانتاج الفكري والديني 

حتى وإن تطلب ذلك الكتابة بحروف عربية ولغة القشتالية؛ هذا ما يمكن الاستغناء عليه بالضرورة 

أكده الفقيه عيسى بن جابر في القرن التاسع الهجري الموافق للخامس عشر ميلادي ذاكرا الأسباب 

 بانية  فكتب يقول بهذا الصدد:التي دفعته الى كتاب مجموعة من الكتب في الفقه والسنة باللغة الاس

بسبب الضرائب العالية والعناء لمي قشتالة بسبب خضوعهم الكبير و ان مس"... 

المفرط شيئا فشيئا ضاعت منهم الممتلكات والمدارس واللغة العربية، نظرا الى هدا الخصائص 

مني  طلب مني أصدقائي بكل عطف وإلحاح كبير منهم خصوصا المورعين الكرماء، والتمسوا

باستعطاف بالغ ان اجمع باللغة الرومانسية كتابا مختصرا حول فقهنا و السنة ،وكدا لي بد الا 

 ة ــم اللغـــالهـــح لاستعمـــن اسفهم الصريـــرون عــون يعبـــد كان المورسكيــدا الطلب، وقــل هــان اقب

 . (1)اللغة العربية"الاسبانية لشرح تعاليم الدين الاسلامي الذي لا يمكن شرحه إلا ب

                                                           
 .31 أحمد كمون وهاشم السقلي، المرجع السابق. ص: -1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83_%D8%AD%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84
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نذكر العقدي  من هذا الإنتاج الفكري الديني ومن بين أهم الأسماء التي ألفت مجموعة مهمة 

" عيسى دي جابر"  المؤلفات الألخمياديةامع، واسمه في عيسى بن جابر  فقيه مسجد شقوبية الج

"Iça De Gebir " الكتاب الشقوبي" وهو صاحب ""El quiteb segoviario"  . 

" أي Bereviaro Sunni" "بربيزية سنيوقد وردت تحت اسمه تعريفا به بحروف عربية: "

. والاسم الكامل كما ورد في (1)"، وهو مختصر صغير في الأخلاق والشريعةمختصر في السنة"

 نسخته الألخميادية هو: 

"إللكتب شجبين، بربيزى سني، ممريل ب أش برنشبلش مند مينتش إد بد مينتش د نو  

وهو يفهم إذا نحن رسمنها بحروف  شترشنت مند مينتش إد بد مينتش د نو شترشنت لى إسن"

 لاتينية:

 El quiteb segobiano. Brebioro sunni. Memorial de los principales" 

mandamientos y de bedamientos de nustra santa ley y sunna. » 

ا هو، وما ينبغي على المسلم الاعتقاد به ليصبح والكتاب يقع في فصول كثيرة عن الإيمان وم 

دينه، والوضوء والطهارة والماء الطاهر وغير الطاهر، والتيمم، والصلاة ومواقيتها، وهو يصف طريقة 

الصلاة ويذكر ما ينبغي أن يطبق به الإنسان المسلم في كل حركة من حركاته وهو يكتب المصطلحات 

 انيا ينطقون بها ــو اسبـمحرفة ولكنها تحيطنا علما بالطريقة التي كان مسلمبالعربية ويرسمها بحروف لاتينية 

 العربية مثال ذلك:

 Allah wa aqbar                 ـ                الله أكبر

                                                           
 .111. ص: م1211تر: حسين مؤنس، مصر: مكتبة الثقافة الدينية، د ط، الفكر الأندلسي، تاريخ  جنثالث بالنثيا، أنجيل -1
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 çubhana rabbi  ـ Ilahadim                                        سبحان ربي العظيم

 çemi allahu limen hamidehu                        لمن حمده  سمع الله

 Allahuma rabbana qual col hamdu                             اللهم ربنا ولك الحمد

ويستعمل صاحب المخطوط مصطلح العبادات الإسلامية باللغة القشتالية في صورة فعل  

أي الركوع؛ أيضا في السياق ذاته   (Arraquear(، فيقول مثلا: )الركعة( )ARمضيفا إليه في نهايته )

(، جامعا نافلة جمعا Anefilesنجد الأمر نفسه يتكرر مع مصطلحات أخرى مثل )النوافل( )

 ، وما إلى ذلك من مصطلحات دينية تخص ممارسة تعاليم الدين الإسلامي. (1)قشتاليا

اسبانيا يدعى "مننب " ينسب إلى مسلم من التفسيرهكما هناك كتاب آخر موسوم بـ "  

أريقالو"، حاول هذا الأخير عرض مجموعة من القضايا التي تخص العقيدة نقلا من مجموعة من 

 العلماء هؤلاء اجتمعوا من أجل تدارس الأمور الدينية؛ ومما ورد في هذا الكتاب نذكر:

إر أن ديا د لش شيت دل أتي بنيثنكوين د دلقعده، فويرن أخنتدش إن ثرجث أن  "

نى د أنردش مثلش أدند شأليرن مش د بينت مثلمش إإتتر إلبش شبيت ألميش دكتش إفد كنب

لدش إديبوش دل أدهر كمنثرن دش ش أرنج، إإنتر متشش كشش تفلت كين دش كم إرجرند 

نوشتر بردد إدكوت بك إثنشيا إر نوشتر أبرا، إديش أتر ألم كنش تربخس كتنيمش، لش كد  

ش مرتنثيا، إربجنرن شدتش دثينذ كلش تربخس نكنلين كددى شنش أبرخبن، كتد شري برم

 برننجن منشكب د لأبر برثتد إكفلتند لمدل برنثيال كإش ال ليممينت بر لأثلا  ك لأبر نيدي ا". 

                                                           
 .111. ص: نفسه، المرجع جنثالث بالنثيا أنجيل -1
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: "في يوم من الأيام السبعة السنوية الخامس وتكون ترجمتها إلى اللغة العربية بهذا الشكل 

سطة جمع من أشراف المسلمين حيث وجد أكثر والعشرين من ذي القعدة، اجتمع في سرق

من عشرين مسلم وكان بينهم سبعة علماء راسخون في العلم وفاضلون، وبعد الظهر أخذوا 

يعالجون آلاما وقال كل واحد منهم كلامه. ومن بين أشياء كثيرة تكلموا فيها لم يخل الأمر من 

وقال عالم: إن كل الأعمال التي  واحد قال: كيف كانت خسارتنا كبيرة، وما أقل جدوى عملنا

بين أيدينا والأعمال التي تشغلنا كل يوم، إن كل هذه ستكون عظيمة الأجر، فأنفوا من قوله 

قائلين الأشغال )اليومية( لا تأثير لها على العمل المفروض، وإنه إذا انعدم الشيء الأساسي 

 .   (1)وهو استجابة الداعي الصلاة لا يمكن أن يكون العمل مقبولا"

كما كتب المؤلف نفسه عن الصالحين والزهاد، وهو سند في ذلك بعض كلامه إلى نفر من  

" الذي يعادله باللغة العربية "أبدر داىعلماء الإسلام يكتب أسماؤهم في صيغ قشتالية مثال ذلك: 

 "أبو الدرداء" و"كتادتا" "قتادة".

فه، وهذه الظاهرة لم تعد غريبة عند أيضا هناك كتاب آخر في السياق نفسه يجهل اسم مؤل 

دارسي وباحثي هذا المجال من الانتاج الديني، فقد كان من تبعات ملاحقة محاكم التحقيق لكل من 

يشك في أمره أنه يخفي إسلامه، التي سينجر عن اكتشاف أمرهم إلى الإعدام حرقا. هذا الكتاب 

 . (2)"إأترش كشش كريششد لكرينثيا إلك دب سبر إلمهومتانو عنونه صاحبه بـ "

                                                           
 .112. ص:نفسهالمرجع جنثالث بالنثيا،  أنجيل -1
 .112المرجع نفسه، ص: -3
2é-  112. ص:نفسهالمرجع. 
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 من خلال النماذج التي تم عرضها في هذا الجانب يمكننا استخلاص بعض الملاحظات: 

أن الإنتاج الخاص بالعقيدة والتفسير كان حكرا على الفقهاء الذين كانوا يجمعون ثقافة  - 

 إسلامية تمكنهم من الخوض في مثل هذه المواضيع.

للغة الألخميادية، للظروف التي تم عرضها في جزئيات مختلفة من أن هذا الإنتاج تم تأليفه با - 

 هذا البحث.

ما ألفه مسلمو اسبانيا في هذا المجال لم يكن سوى عملية نقل وترجمة لما دون في المصادر  -  

 الفقهية التي عالجت مثل هذه القضايا الإسلامية المهمة.
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نتاج الأأدبّ بيْ  الابداع الفصل الثالث: الَإ

 والمقاومة

 

 المبَث الأأول: أأدِ الرسائل

 

 الرسائل الِيوانُة(_ 0

 (_ الرسائل الاخوانُة4

 (_ رسائل المناظرات0

 

 المبَث الثانِ: التاريخ وأأدِ الرحلة

 

 (_ التآأريخ لمواطن اس تقراره0ُ

 (_ قراءة تَلُلُة فِ مؤلفيْ _عربّ وأألخمُادي_ 4

 (_ أأدِ الرحلة0
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ية امتدت المختصون في الدراسات الأندلسية إلى تناولها داخل حقبة زمن لقـد دأب الباحثون

وإلى غاية نهاية الحكم العربي الإسلامي بها، وكأن هذه الآداب قد  لأندلسمن الفتح الإسلامي ل

 انطفأت وقررت نهايتها وتوقفها، عشية سقوط غرناطة، آخر معاقل الإسلام بهذه الجهة من العالم.

لم يرحل  سلاميةأنه بعد هذا الحدث الذي يعد حدثا كارثيا بالنسبة للحضارة الإومن المعلوم   

جميع المسلمين عن هذه الجزيرة، واستمروا في إنتاج آدابهم بها، وحتى الذين خرجوا منها بعد ذاك 

ج الحدث، أو بعد هذا القرن، أو خلال المرحلة الفاصلة بينهما، فإنهم لم ينقطعوا أبدا عن مواصلة إنتا 

أدبهم، غير أن هذه الآداب قد عرفت تحولات مختلفة، باختلاف تحولات الصراع الحضاري بين 

 الإسلام والنصرانية الذي دار بهذه الجهة السالفة الذكر.

إذ ما هو متعارف عليه تاريخيا أنه لم يرحل جميع المسلمين عن هذه الجزيرة، واستمروا في إنتاج 

تحولات مختلفة، باختلاف تحولات الصراع الحضاري بين الإسلام  آدابهم بها. وإذ عرف هذا الأدب

والنصرانية الذي دار بعالم الجهة السالفة الذكر، فلقد واكب أيضا هذا الصراع، ليعبر عنه، وليجسده 

ضمن أغراضه وسماته، ووفق مقوماته وأساليبه، التي سنحاول عرض نماذج منها، لاستعادتها بوصفها 

 ئته عن الأدب الأندلسي العام. جزءا لا ينبغي تجز 

ويكفي في البداية للاستدلال على هذا الأمر، التنبيه على أن منتجي هذا الأدب قد وقعوه 

بوصفه أدبا أندلسيا إسلاميا، كما تعرف إليه مستهلكوه، من حيث كونه كذلك. غير أن هذا الأمر 

فتح، ضمن تحولات هذا الصراع لا يعني أبدا، كما ذكرنا وسنذكر لاحقا، بأن هذا الأدب لم ين

   وتلويناته، على النتاج الأدبي الإسباني والروماني، أو أنه لم يتبادل معهما أي تفاعل.
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فقد واكبت تلك الآداب هذا الصراع، لتعبر عنه، ولتجسده ضمن مختلف أجناسها وأنواعها، 

عليها كما هي مبثوثة في  ووفق مقوماتها وأساليبها وسماتها المخصوصة؛ ولا عجب في ذلك، فالواقف

مخطوطات أهلها وفيما نشر منها، يدرك بكل سهولة انصهارها في وحدة إنتسابية إلى الآداب العربية 

الإسلامية، بالرغم من اضطرار أصحابها إلى إنتاجها واستهلاكها في غالب الأحوال بغير اللغة العربية 

الآداب، ثم كيف عبرت عن ذاك الصراع؟  لكن إلى أي حد يمكن الحديث أصلا عن وجود فعلي لهذه

 وكيف واكبت تحولاته؟ وكيف خضعت بدورها إلى تحولات موازية؟

 أدب الرسائلالمبحث الأول:  -

 حيث الأندلسيين، لدى رفيعة مكانة تبوأت فقد النثرية، الفنون أبرز أحد الكتابة شكلت 

 إلا المنصب هذا يتولى لا لذلك الناس، وعامة الملوك نفوس في عظيمة منزلة الأندلس في للكاتب كان

 حقه في يجوز لا به وخوطب الكاتب اسم شرف نال من لأن المعرفة و العلم من كبيرا قدرا أوتي من

 كانت منزلته مهما لحظة عنها يغفلون يكادون ولا عثراته، يترصدون الناس لأن البين، الغلط

 الحاكم. من وقرابته الاجتماعية

النثر الأندلسي كان ينسج على منوال النثر المشرقي ويسير على نهجه و  ويمكن القول بأن 

كبار النثر في الأندلس هم كبار شعرائها أمثال ابن زيدون وابن شهيد وابن حزم وأبي حفص ابن برد 

وابن دراج القسطلي ولسان الدين بن الخطيب وغيرهم وهذا على عكس أعمدة النثر في المشرق 

الفضل بن العميد  اودة من نثرهم ونذكر منهم على سبيل المثال أبحيث كان شعرهم أقل ج

 والصاحب ابن عباد وأبا بكر الخوارزمي وبديع الزمان الهمذاني. 
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 الأندلسيون نشط فقد الأندلسي، الأدب ميزت التي الأدبية الأغراض أهم من النثر كما يعتبر

 الديوانية الرسائل و الكتابة فنون به يقصد الذي الأدبي النثر فهو الأول النوع فأما النثر، من نوعين في

 النثر الفني. مواضيع من وغيرها والوصايا والإخوانية 

 الحمامة طوق كتابه وما هذا النثر، قمة يمثل حزم ابن ولعل التأليفي، النثر أما النوع الثاني فهو

 اثنتا و الحب، أصول في منها عشرة ثلاثين بابا، على كتابه هذا قسم حيث لذلك، حية صورة إلا

 في الكلام باب ببابين: ختم و عليه، الداخلة الآفات في أبواب ستة و صفاته، و أغراضه في عشر

 .(1)التعفف فضل في الآخر و المعصية قبح

 الملوك"، الموسوم "سراج بكتابه إثراء المكتبة الأندلسية في الطرطوشي بكر أبو ساهم كما

 اجتماعية نظريات قدم كما الملك، سياسة يعالج فهو الدينية، الصبغة على هذا الأخير تغلب حيث

؛ كما نجده من خلال مؤلفه (2)عادية غير تطورات أحداث من الأندلس في شاهده لما نتاجا كانت

 على إنفاقه وعدم المال بجمع ملوكهم اهتمام إلى ضعف المسلمين التي أرجعها عوامل هذا يبرز

  .(3)الجند

وبعد سقوط الأندلس في يد النصارى الإسبان، ومحاولة هؤلاء القضاء على معالم الهوية 

الإسلامية، على رأسها اللغة العربية كتابة وتخاطبا وتداولا، في محاولة منهم القضاء على التراث 

الإسلامي الأندلسي بكل ما يحمله هذا الأخير من خصائص ومميزات، لكن بقي مسلمو اسبانيا 

                                                           
 .121، 172 ص: ص ،الحمامة طوق حزم، ابن -1
 قبل الجند على تقوم إنما الدولة عصبية أن نظرياته أبرز من و هود، بني مملكة في شبابه من شطرا قضى و الطوائف عاصر طرطوشي فترة حكم ملوك -3

 الجند. من للاستكثار إنفاقه يكثر أن وجب المال أن و المال،
 295 . ص:طد س  د ط، الخانجي، مكتبة وأندلسية، مصر: شرقية  إسلامية عنان، تراجم الله عبد محمد -2
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ين أمام التعصب الديني والحضاري الذي مارسته السلطات الاسبانية ـ السياسية والدينية ـ فكان صامد

 لهم أن خلفوا نتاجا أدبيا مهما شهد على محنتهم وتشبثهم بعروبتهم وبدينهم.

فمن خلال هذا المبحث ستكون لنا وقفة مع أهم المخلفات الأدبية النثرية التي خلفها مسلمو   

ضوء المادة التاريخية ـ الأدبية التي تمكن لنا تحصيلها من مختلف قنوات المعرفة العلمية. وقد  اسبانيا على

صنف المختصون في فنون النثر هذا الأخير إلى أنواع، على أساس هذا التصنيف سنحاول قدر 

رية الإمكان تناولها بعرض نماذج منها، للتدليل على مدى صمود الجماعة المسلمة أما الحرب الحضا

 التي خاضتها ضدها الدولة الإسبانية بكل مؤسساتها ومختلف فئاتها.  

احتلت الرسائل في كل عصر حيزا كبيرا من الاهتمام. ومن العادة أن  الرسائل الديوانية: (1

تقسم الرسائل إلى إخوانية وديوانية. أما النوع الأول منها فيمكن اعتبارها بمثابة "رسائل خاصة"، وهي 

لا تختلف عن الرسائل الديوانية في طبيعتها وأسلوبها. في حين اختص النوع الثاني من هذه الرسائل 

الأمة وقوام الرعية؛ وهي بصورة عامة تختص بتصريف شؤون الدولة. وبهذا استطاعت أن  بمصالح

 تهيمن على كل المجالات، فهي بمثابة المرآة التي انعكست عليها هموم المجتمع.

وبما أن الإطار الزماني والجغرافي الذين نحن بصدد دراستهما تميزا بخصائص ومميزات جعلت من 

يرا، عما عهدناه في دراسات عالجت الموضوع نفسه في فترات سبقت سقوط البحث يأخذ شكلا مغا

 ، فإن هذا انعكس بصورة مباشرة على كل فنون النثر وعلى رأسها فن الرسائل.(1)غرناطة

                                                           
 هو الثاني النوع و والولاة، الملوك إلى الأمير أو الملك عن الكتابة يتولى الذي هو و الرسائل، كاتب أعلاها الكتاب، من نوعان الأندلس في كان -1

 ص: .1 ج: السابق(، )المصدر المقري، نفح الطيب، ـ المنصب. ينظر: هذا تولي النصراني أو لليهودي يحق لا و الخراج، شؤون يتولى الذي الزمام كاتب
217. 
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فكما ذهب إليه الباحثون أن الرسائل الديوانية تعنى بشؤون الأمة وتصدر من هيئة أو مؤسسة 

ريخية التي نحن بصدد دراستها كانت هذه الرسائل تصدر عن قيادات ، فإنه في الفترة التا(1)رسمية

وزعمات حركة الجهاد الإسلامي في اسبانيا، محاولين عبرها إيصال صرخة استغاثة علها تجد آذانا 

 صاغية فتلبي الدعوة، وتقدم ما يمكن تقديمه من دعم معنوي ومادي وعسكري، وحتى ديبلوماسي.

دبي النثري الذي خلفه مسلمو اسبانيا في هذا المجال مجموعة من ولقد احتفظ لنا النتاج الأ

الرسائل الديوانية التي توجه بها أصحابها إلى أهم القوى الإسلامية آنذاك موجهين إليهم صرخة عسى 

أن تلقى لها آذانا صاغية فتلبي نداءهم. ومن بين هذه النماذج نذكر الرسالة التي توجه بها قادة 

م فجاء 1121هـ/227 مية في اسبانيا إلى السلطان العثماني سليمان القانوني سنةالمقاومة الإسلا

 نصها:"

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى اله 

وصحبه، ويقبل مواطئ الأقدام الشريفة التي تراها، إذا مر بالعيون الرمدة ابراها، ورحاب الأكف 

الكريمة التي عطاها، إذا مر بالأرض الممحلة أثراها، أقدام شانها السعى في الخيرات 

. وأوطاء )كذا( ركابها أعناق الملحدين والمتمردين، وأنعشه في كل وقت بنصر والقربات،..

وفتح مبين، نسأل )كذا( الله تعالى أن يجعله أركابا لم يزل ممتطيا مطايا السعد محفوفا 

بالسعود، قطبا للسيادة السلطانية عليه تدور وبه تسود، وأن يجعله دائما باقيا في درجات العز 

الدهر، مصونا في حرز كنف الله الحريز، وأن يخرق له العادة بطول بقائه وما والملك إلى آخر 
                                                           

وعات من بين هؤلاء الباحثين نذكر: محمد طاهر كريم، من أدب الرسائل في المغرب العربي خلال القرنين السابع والثامن، الجزائر: ديوان المطب -1
 . 22م. ص: 1222. أيضا محمد الركيبي، تطور النثر الحديث، الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، د ط، 101م. ص: 1222الجامعية، د ط، 
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ذلك على الله بعزيز، ركاب حضرة الجود، وواق العز الممدود، ومعدن الرافة والحنان، وما من 

الخائف اللهفان، ومظمن أن الله يأمر بالعدل والإحسان، حضرة فخر الملوك البسيطة، كبير 

ل أفانين الأماني والأمان، الملاذ الأعظم والثمال الأعصم، ذي العروة التي سلاطين الزمان، مني

)كذا( لا تفصم، والحجة التي )كذا( لا يخصم، الذي يعترف له القاص والداني بالفضل على 

الإطلاق، يبوءه رتبة الأصالة والجلالة بالاستحقاق ولم لا فهو نسيم الخلافة العلية في منصب 

ضلة السنية في من خدمة المساجد الثلاثة، وله ملك مصر وأنهارها، والشام الوراثة، وحيز الف

وديارها، والحجاز وشرف مقامها، وإلى حضرته مجتمع الرفاق من الآفاق، وإليها تحج 

الأجسام بالرحلة والأفئدة بالأشواق، وعلى جمع الحضرة العليا لمحاسن الدين والدنيا، انعقد 

نا السلطان الملك الأشرف الأضخم الأرفع الأعرف الأعلم الإجماع والصفاق )كذا(، مولا

الأحلم الأرحم الأرف )كذا(، الأجود الأكرم الأسمح الأعطف، قامع الملحدين وقاطع دابرة 

الطغاة )كذا( والبغات )كذا( والمردة والمفسدين، ممهد طريق الحج والعمرة والزيارة، الفائز 

الله والسقاية في المسجد الحرام والعمارة، مطهر بشرف الدين والدنيا من جهاد في سبيل 

البسيطة من درن فسادها، ومطهر آيات الرأفة والرحمة في بلادها، سلطان الإسلام 

والمسلمين، عز الدنيا والدين وظل الله على الخليقة أجمعين السلطان بن السلطان سليمان بن 

ظلال النعمة بامتداد ظلاله،  السلطان سليم بن السلطان بايزيد بن محمد خان، مد الله

وضاعف لديه مواهب إكرامه وأفضاله، وأدام نجم سعده المنير الأشراق، وجعل ضده الحقير 

لازم الأخفاق بشهب الأولياء مجده من مردة النفاق، جميع الأقطار والآفاق، فهو الإمام 
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أمن ببركة أيالته في الهمام، والأسد الباسل الضرغام، الذي مهد الله تعالى بدولته البلاد، و 

مسالكها وممالكها العباد، ومزق به ثوب الفساد، وقطع بسيفه وسنانه وبادرتي قلمه الأعلى 

ولسانه دابر أهل العناد، فسعد الإسلام بدولته، واعتز دين الله العزيز في مدته، وخمدت نيران 

الله أن يصل  البغى بسعادته، وامتدت الأماني وشمل الأمان بحسن سياسته، نسأل )كذا(

لسيدنا ومولانا عادت )كذا( نصره وتمكينه ، ويريه قرة العين في دنياه ودينه وبعد: فإن عبيدك 

الفقر )كذا( المساكين المنقطعين بجزيرة الأندلس وجملة عدتهم ثلاثمائة ألف وأربعة وستون 

ن شكواهم، ألف منهم من رسايهم بغرناطة وغيرها خمسون والباقي من عامة المسلمين، رافعي

وما يلاقون من بلواهم باكين متضرعين مستنصرين بعناية مولانا السلطان دام عزه ونصره لما 

أصبهم من أعداء الدين وطغاة المشركين، وما هم فيه من مكابدة الكفار، ومقاسات )كذا( 

لب التضييق والإضرار، وجور أهل الشرك أناء وأطراف النهار، وتحريقهم إيانا بالنار، قد تكا

العدو علينا ومدد السوء والضرر إلينا، وأحاطت بنا الأعداء من كل جانب، ورمونا عن قوس 

واحد بسهم صائب، وطالت بنا الأيام، وعاشت فينا يد النكاية والإيلام، وخذلنا جيراننا 

وإخواننا ببلاد المغرب من أهل الإيمان، وقد كان بجوارنا الوزير المكرم، والمجاهد في سبيل 

خير الدين وناصر الدين وسيف الله على الكافرين، علم بأحوالنا، وما نجده من عظيم  الله

أهوالنا لما كان في الجزائر، واجتمعت أهل الإسلام على إطاعة مولانا ومحبته بالخواطر 

والضماير )كذا(، وانتظم العدل والشرع والأمان في البادي والحاضر، فاستغثنا به فأغاثنا وكان 

لاص من المسلمين، من أيدي الكفرة المرتدين، ونقلهم إلى أرض الإسلام، وتحت سببا في خ
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، فلما سمع (3)ونواحي تلمسان (2)وشرشال (1)ايالة طاعة مولانا السلطان ولعمارة مدينة برشك

الكافر اللعين بذلك ولم يقدر على منعنا بالسياسة والإهانة والحرق بالنيران، علم أنا اخترنا 

لأموال والأبدان، وأثرنا ديننا على سائر الأبدان، فلما صدقت الضمائر وبلغت المصيبة في ا

القلوب الحناجر، خاف من عصبتنا واجتماع  كلمتنا وتركنا أموالنا وأوطاننا وهجرتنا وفرارنا إلى 

بلاد الاسلام لسلامة ديننا، وتحاير في أمره، وجمع إليه أهل تدبيره وحزبه، فدبروا ومكروا وهل 

المكر السيئ إلا بأهله؟ واتفق رأيهم المعكوس، وتدبيرهم المنكوس، على قتال الجزائر، يحيق 

لئلا يبقى ببلاد المغرب لأهل الإسلام ناصر، فعاقبهم الله بعقاب أصحاب الفيل، وجعل كيدهم 

في تضليل، وأرسل إليهم ريح عاصف وموج قاصف )كذا(، فجعلهم بسواحل البحر بين أسير 

منهم من الغرق القليل، والآن اشتد غضبهم على أهل الإسلام، وهم يتوسلون  وقتيل، ولا نجا

بالرهبان والأصنام، ونحن نتوسل بسيد الأنام إلى موجب الوجود )كذا(، الجلال والإكرام، وهم 

عازمون )كذا( على الجزائر، والله تعالى هلكهم وينصر دينه وهو نعم الناصر، يا مولانا سلطان 

ن نصركم الله، المدد المدد لنصرة الجزائر لأنها سياج لأهل الإسلام وعذاب البرين والبحري
                                                           

ريشك: مدينة صغيرة تقع بين مدينتي تنس وشرشال، ولعل موقعها هذا جعلها لا تقل حظا عنهما في استقبال المهجرين الأندلسيين. فقد كانت ب -1
ينظر: أبو نيقة. المدينة مركزا هاما لتجمعهم، فساعدوا على انتعاشها الزراعي والصناعي والتجاري. كما ساهموا في ازدهارها معماريا بتشييد المباني الأ

 . 117م. ص: 1227، بيروت: دار الغرب الإسلامي، د ط، 1القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج:
م 1223هـ/271بعدما هجرها سكانها بسبب الحروب القائمة بين ملوك تلمسان، بقيت المدينة خالية قرابة مائة سنة إلى أن سقطت غرناطة سنة  -3

بناء عدد مهم من دورها، كما جددوا القلعة الموجودة بها، ووزعوا الأراضي بينهم، ثم صنعوا الكثير من السفن، كما اشتغلوا  فقصدها الغرناطيون وأعادوا
بصناعة الحرير إذ وجدوا هناك كميات لا تحصى من أشجار التوت الأبيض والأسود تعيش فيها دودة القز. ينظر: الحسن بن محمد الوزان، وصف 

 .22م. ص: 1272: محمد حجي ومحمد الأخضر، بيروت: دار الغرب الإسلامي، د ط، ، تر3افريقيا، ج:
ر بهم لقد تمكن العثمانيون بقيادة عروج وخير الدين من انقاد العديد من المسلمين الفارين من بطش واضطهاد السلطات الإسبانية، فكان أن استق -2

ار المنطقة. ينظر: يلماز أوزتونا، تاريخ الدولة العثمانية، تر: عدنان محمود سليمان، تركيا: الأمر في تلمسان حيث ساهموا بشكل فعال في تعمير وازده
 .327م. ص: 1277منشورات مؤسسة فيصل للتمويل، د ط، 

 



474 
 

وشغل لأهل الكفر والطغيان... فنرغب ونطلب من مولانا نصره الله فيما يراه من ارساله لهذا 

الوطن إن رأى )كذا( في ذلك فيكون ذلك غاية الاحسان لجميع أهل الإسلام وقهر ونكاية 

جميعنا رفع الشكوى إلى مولانا السلطان الأعظم سلطان الإسلام  لحزب الشيطان، وقد اتفق

ولا زال بالعز موصوف وبالبهاء والنصر محفوف )كذا( بأن يغيثنا بارسال المجاهد خير الدين 

باشا )كذا( إلى الجزائر،... والسلام التام على المقام الشريف العالي ورحمة الله بتاريخ أوائل 

  (1)ثمانية ولأربعين وتسعمائة"شهر شعبان أحد شهور سنة 

من خلال عرضنا لهذا النموذج من الرسائل الديوانية يتبين لنا مجموعة من المعطيات، لكن قبل 

 الوقوف عليها يجب الإشارة إلى ثلاث ملاحظات مهمة:

الملاحظة الأولى: عرض نص الرسالة دون التصرف فيه، إلا عند التدخل من أجل تخريج  -

 أحداث مهمة وردت في نص الرسالة.

الملاحظة الثانية: تكمن في التساؤل الذي قد يطرحه البعض حول تصنيف الرسالة من  -

ئة رسمية أخرى تحمل حيث هي اخوانية أو ديوانية؟ ذلك أن هذه الأخيرة تصدر من هيئة رسمية نحو هي

مشاغل الطرفين قد تكون سياسية أو اقتصادية أو ديبلوماسية. والمشكل الواقع في هذه الرسالة أنه لم 

 يتبين لنا الطرف المرسل للرسالة، بينما نجد اشارة واضحة وجلية للطرف المرسل إليه. 

 ة ـــات الاسبانيــــلسلطوالسبب في ذلك يعود في تخوف مسلمي اسبانيا من وقوع الرسالة في يد ا

 إلى التي كانت تترقب تحركاتهم، ففي حالة الإشارة إلى أسماء، أو منطقة معينة قد تؤدي بكل سكانها

                                                           
 .301ـ 311جمال يحياوي، المرجع السابق. ص ص:  -1
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والمراجع  (1)عقاب آخرته الموت حرقا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن هناك الكثير من المصادر

 ي يضم فقهاءهم  وأعيانهم. أكدت على وجود نظام "الجماعة" الذي كان يترأسه مجلس شور 

الملاحظة الثالثة: تتضمن الدوافع التي كانت من وراء عرض معظم ما ورد في نص الرسالة،  -

حتى وإن أخذ حيزا كبيرا، وهذا ليس من باب الحشو أو الاطناب، وإنما للضرورة العلمية المتمثلة في 

صر؛ وكذا التأكيد على أنها تمثل وثيقة ابراز أهم خصائص ومميزات الرسائل الديوانية التي سادت الع

 تاريخية مهمة، قد يستفاد منها في التأريخ للحقبة. 

 في حين شملت مجموعة الاستنتاجات المستخلصة من الرسالة على ما يلي:

، كما لا (2)دونت الرسالة باللغة العربية، تخللتها بعض الأخطاء اللغوية )النحوية والإملائية( -

 .لما لاقته من مشاريع المسخيمكن وصفها بالعربية الجيدة، وذلك لما آلت إليه اللغة العربية في اسبانيا 

تميزت الرسالة بوجود معاني وألفاظ تدل على الولاء والطاعة للخلافة العثمانية، واعتراف  -

 . (3)صريح بتبعيتهم لها

 ي اسبانيا ـــــــ، رمزا على تشبث مسلم(4)اظ الدينيةــــــــال الكثير من العبارات والألفــــــاستعم -

                                                           
 113من بين هذه المصادر نذكر على سبيل المثال: أحمد بن قاسم الحجري، المصدر السابق. ص:  -1
 مثالا على ذلك نذكر استعماله للمفردات الآتية: "ضماير"، " صدقة"، " أصبهم"، " إطاعة". وتصحيحا لها تكون بالشكل التالي: " ضمائر" ، -3

 "صدقت"، "أصابهم"، "طاعة" 
اتفق جميعنا رفع الشكوى إلى مولانا السلطان الأعظم سلطان أيضا "يا مولانا سلطان البرين والبحرين"، النماذج الدالة على ذلك نذكر: "من بين  -2

سنية في من يبوءه رتبة الأصالة والجلالة بالاستحقاق ولم لا فهو نسيم الخلافة العلية في منصب الوراثة، وحيز الفضلة الوكذلك هذه العبارة:" الإسلام". 
 خدمة المساجد الثلاثة، وله ملك مصر وأنهارها، والشام وديارها، والحجاز وشرف مقامها".

"ممهد طريق الحج والعمرة والزيارة، الفائز بشرف الدين والدنيا من جهاد في سبيل الله والسقاية في  مثالا على ذلك نذكر العبارات التالية: -2
في ذلك فيكون  أيضا: "لبسيطة من درن فسادها، ومطهر آيات الرأفة والرحمة في بلادها، سلطان الإسلام". المسجد الحرام والعمارة، مطهر ا

 ذلك غاية الاحسان لجميع أهل الإسلام وقهر ونكاية لحزب الشيطان".
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 بمقومات شخصيتهم الإسلامية رغم كل وجوه التنكيل والاضطهاد الممارس عليهم من طرف

 .(1)السلطات الإسبانية ـ السياسية والدينية وورود بعض التسميات السياسية

وانية، " فالدراسة الفنية للرسائل تميز أسلوب الرسالة بوجود خصائص ميزت الرسائل الدي -

 الرسمية تتمثل في بنيتها النموذجية، وفي الأسلوب". فهذه البنية تتشكل من عناصر أهمها: 

المقدمة: تميزت بالطول والإطراء. واشتملت على البسلمة والصلاة على أشرف  -*

، وإبراز (3)وإظهار محاسنه؛ كما ارتكزت على مدح الخليفة العثماني والتعريف بفضائله، (2)المرسلين

  (5)، وإظهار الطاعة له والولاء والتبعية، والتنويه بخصاله الحميدة، والدعاء له بالخير(4)فضله على الرعية

 .(7)، مستعملين في ذلك المحسنات اللفظية المتمثلة في الجناس(6)والنصر

حة الداخلية ـ اسبانيا العرض: أرخت هذه الوثيقة التاريخية لكثير من الأحداث مست السا -*

. فمن خلاله حاول كاتب الرسالة سرد وقائع الحرب صالجزائر على وجه الخصو والساحة الخارجية 

                                                           
 ".السلطان مثالا نذكر تكرار استعمال مصطلح" -1

 "بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى اله وصحبه". وردت بالشكل التالي: -3
ركاب حضرة الجود، وواق العز الممدود، ومعدن الرافة والحنان، وما من الخائف اللهفان، ومظمن أن الله يأمر  مثال على ذلك نذكر:" -2

سلاطين الزمان، منيل أفانين الأماني والأمان، الملاذ الأعظم والثمال الأعصم، ذي  بالعدل والإحسان، حضرة فخر الملوك البسيطة، كبير
 العروة التي )كذا( لا تفصم، والحجة التي )كذا( لا يخصم، الذي يعترف له القاص والداني بالفضل على الإطلاق".

 أيالته في مسالكها وممالكها العباد، ومزق "الذي مهد الله تعالى بدولته البلاد، وأمن ببركة  مثال على ذلك النص الآتي: -2
 به ثوب الفساد، وقطع بسيفه وسنانه وبادرتي قلمه الأعلى ولسانه دابر أهل العناد، فسعد الإسلام بدولته، واعتز دين

يصل لسيدنا ومولانا الله العزيز في مدته، وخمدت نيران البغى بسعادته، وامتدت الأماني وشمل الأمان بحسن سياسته، نسأل )كذا( الله أن 
 عادت )كذا( نصره وتمكينه ، ويريه قرة العين في دنياه ودينه".

مد الله ظلال النعمة بامتداد ظلاله، وضاعف لديه مواهب إكرامه  وردت الكثير من العبارات الدالة على ذلك، وعلى سبيل المثال نذكر:" -1
 قير لازم الأخفاق بشهب الأولياء مجده من مردة النفاق، جميع الأقطار والآفاق".وأفضاله، وأدام نجم سعده المنير الأشراق، وجعل ضده الح

أعناق الملحدين والمتمردين، وأنعشه في كل وقت بنصر صر أعلامها، وأوطاء أدام الله أيامها ونومما ورد حول هذه النقطة نذكر ما نصه:" -0
 وفتح مبين".

 الله ظلال النعمة بامتداد ظلاله، وضاعف لديه مواهب إكرامه وأفضاله".مثال ذلك نذكر العبارات التالية:" مد  -1
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الدائرة رحاها بين إسبانيا والجزائر، على أساس أن هذه الأخيرة كانت الممثل الشرعي للخلافة 

 العثمانية على مستوى غربي البحر الأبيض المتوسط.

 هت بعبارة " السلام" وتقديم لتاريخ الرسالة بالتقويم الهجري.الخاتمة: انت -*

من خلال هذه الدراسة النقدية للرسالة اتضح أنها رسالة ديوانية إذ حملت مشاغل الجماعة 

، ضمن سياقا (1)المسلمة في إسبانيا أناب عنها زعماؤها وممثلوها الشرعيين إلى السلطان العثماني

خاصا عكس بطريقة جلية المستوى الديني والفكري الذي تميز بها مسلمو اسبانيا؛ كما عكس أيضا 

                                                           
وصل إلى أستانة سعادتنا عرض حالكم الذي جاء فيه أن الكفارة، دمرهم الله و " رد السلطان العثماني على هذه الرسالة فكان جوابه كالآتي: -1

يتعرضون لنسائكم  ويمارسون كل أنواع الظلم والتعدي عليكم. وتعلمون أضلهم، قد سلبوكم أسلحتكم ومنعوكم من التحدث بالعربية، وأنهم 
أنه يوجد حاليا لديكم عشرون ألف رجل مسلم كما أن هناك مائة ألف رجل قادر على حمل السلاح. وعلمنا باستلامكم مقدارا من السلاح 

يد من الخسائر. فالحمد لله على نصر أهل الإسلام، من الجزائر، وأن ذلك قد ربط على قلوبكم، وتمكنتم بذلك من تكبيد الكفار العد
وليكتب لهم الفوز الدائم على الكفار، أضلهم الله. وقد عرض بالتفصيل كل ما جاء في عرض حالكم من تحريرات وتقريرات على سرير 

ولكن كفرة جزيرة قبرص  .ما نحوكمسعادتنا، وأحاط علمي الشريف الملوكي وشمل كل ما يتعلق بأحوالكم وأخباركم، وأن أنظاري منصرفة دائ
ق القريبة من ممالكي المحروسة، والتي كانت على العهد والامان منذ زمان اجدادي العظام... لذا بعد التوكل والإعتماد على علو عناية الح

كذلك بالإستمداد بالأرواح سبحانه وتعالى و التوسل والإسناذ إلى المعجزات كثير البركات لفخر الموجودات صلوات الله عليه وسلامه. و 
 وحده الطاهرة لسائر الصحابة الكرام، عليهم رضوان الله تعالى أجمعين، )أقول هذا لا يجوز. فالتوسل، والإعتماد والتوكل لا يكون إلا على الله

و وليا صالحا. وعجبي بمن يعرض عن عز وجل. ولا أحد يستطيع لنا نفعا ولا ضرا إلا الله ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أوصحابيا جليلا أ
ع الله و يدعو غيره من الاموات والأحياء لكشف ضر أو شفاء مرض. فقد استقرت نيتنا الملوكية على فتح و تسخير الجزيرة المزمورة في الربي

عليها حتى تؤهل لأهل  الأخر القادم. ونضرع إلى عتبة حضرة الحق جل وعلا أن ييسر لنا فتح وتسخير تلك الجزيرة وأن يبسط أيدينا
الإسلام، كما كانت عليه، وكي تقام فيها شعائر الشرع الشريف، وحتى يأمن التجار في غدوهم ورواحهم، ينصرفوا للدعاء بثبات ومجد ورفعة 

للعساكر المنصورة وبما ان الوضع على هذا الحال، فإن إرسال الأسطول الهمايوني المظفر لحمايتكم سيتأخر ريثما يتم إيصال المراكب  دولة.
تتجه  للجزيرة المزبورة. وسيتم ذلك إثر إنهاء الأسطول لمهمته بعناية الحق. و قد أرسل أمري الهمايوني المؤكد إلى امير أمراء الجزائر الذي

وجب أمري الشريف فإن أنظاره و أفئدته نحوكم لإرسال النجدة و المعونة لكم, إما بإرسال العساكر المظفرة أو بإرسال العدة و العتاد, و بم
 أمير أمراء الجزائر سيكون خير معين و ظهير لكم. كما أننا نتوخى من خلال حميتكم الإسلامية المتأصلة في حلبتكم عدم التراخي عن إظهار

ينظر: ـ مهمة  .".غيرتكم على الدين المتين، فلتظهروا أنواع أخدامكم وأصناف اهتمامكم في الحرب والقتال و الجدال ضد الكفار الاذلاء.
م. نقلا عن: عبد الجليل التميمى، الدولة العثمانية وقضية 1102-1-31هـ موافق لـ 211شوال عام  32بتاريخ  321حكم رقم  12دفتري رقم 

 .112: . صتونس: منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانية والمويسكية والتوثيق والمعلومات، د طالموريسكيين الأندلسيين، 
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مستوى الوعي السياسي الذي تمتع به هؤلاء في ظل الرهانات التي فرضت عليهم نموذجا خاصا من 

 مسايرة الأحداث.

لمتبادل بين الكتاب بعيدا عن تمثل الرسائل الإخوانية ذلك اللون ا الرسائل الاخوانية: -(2

الطابع الرسمي، أو يعالج أغراضا تحمل الطابع الذاتي من تهنئة وتعزية، شكر أو اعتذار، وعتاب، أو 

توضيح مسألة؛ وما إلى ذلك من العلاقات الاجتماعية بين الأفراد. وهي تعكس جانبا مهما من 

 .الحياة الاجتماعية والفكرية والأدبية

الإخوانية من حيث الوظيفة إلى تحقيق الاتصال والتواصل بين الناس فكريا  فقد سعت الرسائل

وجماليا، مثلها مثل أي ابداع أدبي يسعى إلى تحقيق عدد من الوظائف أهمها: الوظيفة الابلاغية، 

. وبلاد الأندلس مثلها مثل بقية دول العالم الإسلامي عرفت نشاطا ملحوظا (1)التعبيرية، والانفعالية

م؛ ولأن الفترة 1223هـ/721 سنة ذا المجال، وبقيت كذلك حتى اللحظة الأخيرة لسقوط غرناطةفي ه

التي تلت سقوطها كانت بمثابة تحول جذري مس كل المجالات، فكذلك تأثر النثر العربي الإسلامي 

 .مأجدادهمن أرض بكل أشكاله لما عانته اللغة العربية من محاولات مستمرة لاقتلاعها واجتثاتها 

ومع هذا بقي مسلمو اسبانيا يجتهدون في ايجاد سبل تمكنهم من وضع أسس للتواصل الثقافي 

مع محيطهم الخارجي سواء على الصعيد الإسلامي أو النصراني، ذلك أن هذا التواصل سيسمح لهم 

من التنفيس عما كان يجول في صدورهم من أسى وألم على المحن التي تتالت عليهم مند عشية 

 م إلى سنة   1012هـ/1117 دة من سنةـــائي في الفترة الممتـــنهرد الـــاعة الطـــاية ســـاطة وإلى غـم غرناستسلا

                                                           
 .221شوكي ضيف، تاريخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، د ب ن: دار المعارف، د ط، د س ط. ص:  -1
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 م.1012هـ/1131

من بين السبل التي وجد فيها مسلمو اسبانيا متنفسا لمصائبهم ومحنهم كتابتهم للرسائل التي 

الرسائل الإخوانية"؛ فهذه الأخيرة مثلها مثل أي اصطلح عليها عند المختصين في الأدب والبلاغة بـ " 

نتاج فكري عالجت مختلف القضايا الهامة التي كان يعيشها المسلم بإسبانيا الكاثوليكية؛ مع الأخذ 

بعين الاعتبار بأن عملية البحث عن مثل هذه الرسائل في التراث الفكري الذي خلفه مسلمو اسبانيا 

اولنا إيجاد تقارب بين ما جادت به مختلف المصادر والمراجع، وما قد يكون صعب المنال، ومع هذا ح

 حملته الرسائل الإخوانية من مميزات وخصائص.

ومن بين الرسائل الإخوانية التي احتفظت لنا بها بعض المصادر التي عايشت الحدث التاريخي 

لأقصى مولاي أحمد لطان المغرب اسد بن قاسم الحجري الأندلسي إلى عن قرب تلك التي كتبها أحم

 فجاء فيها ما نصه: (1)بمراكش بتاريخ " أول عام ثماني عشرة وألف من الهجرة"

قد علمت ما صنع، وعمل مع النصارى الجدد الاندلس أهل تلك السلطنة، وقشتالة 

على طول السنين الكثيرة الماضية مع التحريض، والارشاد لاثباتهم في ديننا المجيد وايماننا. 

عهم قليل ولا كثيرا لانه لم يجد فيهم واحد من هو نصراني حقيقة. والغرر والشر ولا نفع م

يمكن ان يحدث بسبب ما تعامينا عليهم، قد ذكره الينا رجال وصلحاء، وانه لزمنا  الذي

اصلاح ذلك الامر، لنرضى به الله، ونزل غضبه من اجل الامة، ... وأيضا بعثوا لاعدائنا 

  م. وأما سلطانـــهم يعينهم بسفونهـــوا انـــعمـــب، وأنـــقطــحت الــي تــتــالية الــالشم ةــرية بالجهــالبح

                                                           
 م. 1012لـ هـ الموافقة 1117سنة  -1
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قد اصطلح مع السلطان الفرس، لأنه كان يشغله، وإذا اتفقوا جميعا مع هؤلاء نرو  اصطبول

 (1)نفوسنا في الامر الذي لا يخفى. وللقيام بما لزمنا من حفظ مملكتنا، ودفع ما يعرض لها..."

تعتبر المناظرات أحد أروع إنتاجات الفكر والمنطق، وأفضل الوسائل  :رسائل المناظرات -(3

للإقناع أو الرد، لأن النفس البشرية بطبيعتها تميل إلى فهم الأفكار بشكل أفضل حين تتعرف على 

نقيضها، فلولا الظلام، لما عرف معنى النور، ولولا الشر لما عرف معنى الخير، وهذا هو تماما جوهر 

لتي تبنى أساسا على الإقناع بصحة رأي إما لفساد الرأس الآخر، أو قوة الرأي بسبب المناظرات، ا

 .إضعاف أسباب الاعتراض عليه

من خلال وضع مقارنة بسيطة وسريعة بين الرسالة الاخوانية والديوانية التي تم عرضها سابقا 

ناصر شكلت فارقا واضحا نجد أنها اختلفت كثير عنها من حيث البنية النموذجية، بافتقارها لعدة ع

بينهما، ومكنتنا من التأكد من صحة ما ذهبنا إليه عندما قررنا أن الرسالة المعروضة تصنف ضمن 

 الرسائل الديوانية. 

كما استنتجنا من خلال عرضنا لهذا النموذج من الرسائل ـ الاخوانية ـ التي تمت بين أحد 

طان المغرب الأقصى مولاي أحمد تبين أنه حتى مسلمي اسبانيا المدعو أحمد بن قاسم الحجري وسل

من خلال المراسلات الشخصية التي كانت تتم بين مسلمي اسبانيا مع أحبتهم وأصدقائهم من الدول 

الإسلامية كانت تحمل بين طياتها همومهم وانشغالاتهم بمصيرهم المجهول الذي أخذ يتبلور إلى نهاية 

 هم الأم.مأساوية، كانت طردهم واجثتاهم من وطن

                                                           
 .113، 111المصدر السابق. ص ص:  -1
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فقد كانت المناظرات ومازالت أحد أقوى سبل الإقناع بالمحاورة، وتعد من أفضل طرق الشرح 

حيث يتوفر فيها جانب جذب انتباه المتلقين، إضافة إلى وضوح الأفكار بسبب عرض الشيء 

ونقيضه، وكذلك رغبة كل طرف في الدفاع عن رأيه أمام خصمه مما يدفعه إلى بذل أقصى ما بوسعه 

ليحقق الأنصار لفكرته. فرسائل المناظرات هو نوع من الفنون الأدبية التي نشأت في بلاد المشرق 

وبلغت أوج ازدهارها في الأندلس؛ وهو فن أدبي نثري برع فيه عدد من كتاب الأندلس على درجة 

  . وابتكروا موضوعات جديدة مستحدثة على أيديهم لم تكن معروفة لدى(1)من التفاوت والتأنق

 كتاب المشرق. 

من خلال هذه الجزئية سنحاول القاء الضوء على الرسائل التي شملت المناظرات ذات الطابع 

الفكري. لأنها عبرت عن الجانب الفكري والديني في اسبانيا، كما أكدت نزعة مسلميها إلى التمسك 

دث الخطيرة والهزات بأصالتهم، والدعوة إلى الاهتمام بتاريخهم وثقافتهم في وقت كانت فيه الحوا

 العنيفة تهدد هذه الشخصية بالزوال.

      العاشر والحادي عشر هجريينولأن الظروف الاستثنائية التي سادت اسبانيا خلال القرنيين 

السادس والسابع عشر ميلاديين لم تكن لتسمح بممارسة أي نوع من أنواع الحرية  لقرنيينالموافق لـ

بانيا مناقشة أفكارهم العقدية عن طريق مراسلات جمعتهم ببعض الفكرية، فقد حاول مسلمو اس

 النصارى في بلدان إسلامية وأخرى أوروبية. 

                                                           
يقوم كل من الخصمين بالدفاع عن المناظرات بشكل مختصر هي تجمع لفريقين أو شخصين، غالبا في وجود جمهور من المتفرجين،  :المناظرات -1

فكرته وجهة نظر معينة، أو فكرة، أو رأي، أو أن يكون أحد الخصمين يسعى لإثبات الفكرة، والآخر يسعى لنفيها، ويقوم كل منهم بتأييد رأيه أو 
ه، أو الرد على الطرف الآخر، وفي النهاية بالحجج المنطقية، والتفسيرات العلمية التي تخدم فكرته، ويكون لكل منهم فرص متتابعة في توضيح ما لدي

   تتكون لدى الجمهور فكرة وقناعة بأحد الطرفين، إما لتغلبه بالوسائل المنطقية، أو لحسن أدائه في المناظرة.
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هذه  من بين النماذج التي قدمتها لنا بعض المصادر التاريخية حول هذا النوع من الرسائل نذكر

"تروخيلو"  إلى أحد سكان مدينة" الغرناطي Molinaالرسالة التي كتبها المدعو "مولينا" "

"Trujillo" "الاسبانية "دون جيرونيما دي لويزا "Don Géronima de Loaysa  جاء نصها "

 :(1)كما يلي

لتعتقد فضيلتك أن الطرد لم يكن من عمل ملك اسبانيا، بل هو ناتج عن وحي ... "

لنا: إلهي . فلقد رأيت هنا بالفعل تكهنات ترجع إلى أكثر من ألف سنة تنبئ بما سوف يقع 

وكنت أقرأ فيها بأن الله سوف يخرجنا من بلادكم ومن أجل ذلك سوف يغرس هذه الفكرة في 

عقل الملك وعقول مستشاريه، وأن عددا كبيرا من ذوينا سوف يهلكون برا وبحرا، وباختصار  

كل ما حدث فعلا كما تنص هذه التكنهات على أن الله سوف يأخذ على حسابه أقل إهانة 

بعث ملكا يفرض ، بكلمة الله وحدها، سيطرته على العالم كله، وتعجز عنه تصيبنا وسوف ي

الحصار والمدافع ، وهناك أشياء أخرى كثيرة لا أريد أن أذكرها هنا لكي لا أطيل . كما رأيت 

(. إذن إن هذا الطرد هو تكهنا آخر لمنجم بلنسي وقع نقله من بلنسية في السنة نفسها)

خرفان وديعة، كادحة ومجردة من السلاح من قبل الذئاب الجشعة. معجزة حقيقية، فهو طرد ل

ولكن صدقني، إني لا أكتب هذا تحت الانفعال الناتج عن صدمة الإهانة، وإنما بنفس 

 ادي مخالف ـــالعقلية، كما لو كانت في اسبانيا، فلم يجبرنا هنا على القيام بأي عمل روحي أو م

                                                           
وريسكيين من الأندلس تراجيديا طرد الم، تع: التميمي، ضمن السلسلة الرابعة : ظاهرة التكهن علامة من علامات الهوية الموريسكيةلوي كارياك،  -1

 .132م. ص: 3111، تونس: منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، والمواقف الاسبانية والعربية الإسلامية
-   1011هـ/1131جويلية من سنة  31كان ذلك بتاريخ. 
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 .()(Saint-Isodoreو قرأتم تكهنات القديس إيزيدور )لما كنا عليه، وسوف أكون مسرورا ل

من خلال هذا النص يحاول مسلمو اسبانيا اثبات هويتهم تجاه النصارى بإثبات شخصه  

ككائن متعلق بالدين أساسا، فيضع قدره في مخطط مقرر سلفا من عند الله لصالح مجموعته، وحتى لو 

هو المسير للأحداث والصانع للتاريخ، فلابد من تجاوز بدا له بأن المظاهر هي التي تثبت أن العدو 

هذه النظرة السطحية للأحداث؛ فالطرد ليس بانتصار فليب الثالث، وما هزيمة المسلمين إلا لحظة من 

المحن الضرورية التي تنبئ بمستقبل ملؤه الأمل فأمام الخوف الشديد المرتبط بالظرف)الحاضر(، يخلق 

 رؤية التاريخية لمسلمي اسبانيا تبدو في حلقتين.التكهن حركية جديدة؛ فال

فأما الأولى فتتجلى في قرن المحن وسط المجتمع النصراني؛ أما قيمة هذه المحن، فتتمثل في  

عملية الطرد وظروفه المأسوية؛ لكن منذ تلك اللحظة بدأت الحلقة الثانية أي إقامة مسلمي اسبانيا 

ك بكل وضوح هويتهم، لا فقط ببعدها عن الضغط بل بالأراضي الإسلامية، وسوف تتجلى هنا

وأيضا بفضل الانتصار النهائي على النصرانية بعد تصادم جديد؛ وسوف يبعث الله ملكا يسيطر 

 على الأرض كلها.

كما نلاحظ تأثر صاحب النص بالتكهن النصراني الذي كان ظاهرة متفشية بينهم، فبالإضافة إلى ما 

الذي ظهر قبل أكثر من مائتي سنة في أوربا وألمانيا طورة ذلك الرجل ورد في هذا النص نذكر أس

وذهب إلى الكنيسة ودرس في الفاتيكان يسمونه " انوستردامث " هذا الأخير كتب كتابا يتنبأ فيه 
                                                           

 - :هب إلى بيت المقدس وسوف يموت هناك. إما أنه سوف كان مطران إشبيلية. وقد تنبأ هذا المطران بأنه سوف يأتي ملك يذ  القديس إيزيدور
بي. وهذا الملك ينتصر بكلمة الله وحدها وظهور هذا الملك هو أسطورة أيبيرية قديمة، تنتمي إلى مجموعة الأساطير، والشائعة أيضا في بلدان المغرب العر 

ملك النمسا، وتارة فليب الثالث، فهو أيضا ملقب بداود الجديد ، وإن هذا الأخير هو مسيح عصر الابن  "Don Juan" "دون خوان  "المسمى 
سلطات علي الوجه الأكمل، ولافتتاح عهد "الألف سنة" الذي يمثل سلطان الروح ينتظر بروز داوود جديد تماما سوف تتجسم فيه، في الوقت نفسه، ال

 الزمنية والروحية.
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بأحداث، وزعم أن ما تنبأ به ليس مجرد أخبار وآراء أو تنجيم وكهانة، إنما فيه أيضا من نور النبوة 

ى حد زعمه ـ، ويحتمل أن يكون قد أخذ الكثير مما ذكره عن كتب المسلمين الذين والوحي ـ عل

 استندوا إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على بعض الفتن والملاحم.

وهذا النوع من الرسائل يقوم على المجادلة بين شخصين، يدلي كل واحد بحججه وبراهينه 

ك على رصيده الثقافي ومخزونه التراثي من القرآن الكريم ليثبت تفوقه على الآخر، معتمدا في ذل

والأحاديث النبوية والتراث الإسلامي؛ ويعنى صاحبها بطرح مجموعة من الأدلة والجدل والحوار داخل 

براعته مستفيدا من ثقافته، وقدرته إطار من الفلسفة والمنطق والاستدراك، وغرضه في ذلك إظهار 

 على الصياغة والاستدلال.

من خلال النماذج التي تم عرضها في هذا المبحث حول الأنواع المختلفة من النثر الأدبي حتى 

وإن لم نحط بكل أنواعه نظرا للمادة العلمية التي تخول لنا الحصول عليها فيمكننا الخروج بمجموعة من 

 الاستنتاجات أهمها:

هم من خلال مختلف عمل مسلمو اسبانيا على التعريف بمحنتهم والتأكيد على صمود -

الرسائل التي كتبوها وتركوه كتراث أدبي وفكري لمجموعة بشرية كتب عليها الاستشهاد في ظل الرهانات 

 الدولية السائدة آنذاك.

من خلال هذا النتاج الفكري تمكن مسلمو اسبانيا من إظهار مدى قدرتهم على الابداع  -

 ات التاريخية ـــم الدراســـدت معظـــين أكـــاوية، في حـــا بالمأســـا يمكن وصفهــل مـــاع أقــل الأوضـحتى في ظ

 والسسيولوجية أن انعدام الاستقرار السياسي، يؤثر بشكل مباشر وسلبي على كل ابداع فكري.
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عمد مسلمو اسبانيا على تقديم هذا النتاج الأدبي حتى يكون حجة صارخة ووثيقة تاريخية  - 

تؤكد صمود هذه الجماعة المسلمة في وجه النصرانية الكاثوليكية بكل ما تحمل هذه الأخيرة من 

 عناصر ومكونات، حتى وإن كلفهم ذلك الموت حرقا.

 المبحث الثاني: التاريخ وأدب الرحلة  -

 بكتابة أكثر اعتنوا الأندلسيين أن نجد الأندلس، في التاريخية الدراسات حركة تتبعنا إذا

 برز حيث الطوائف، عصر في خاصة كبيرا نشاطا المجال هذا في التأليف حركة نشطت فقد التراجم،

 هـ/469القرطبي )ت حيان ابن مقدمتهم في العلم هذا إثراء في بارزا جهدا لهم كان مؤرخون

 الأندلس، أنجبته من أعظم شك غير من هو و الإسلام، مؤرخي أعظم من عد الذي م(،1079

 مقدمتها  في قيمة، تاريخية ودراسات كتابات من خلفه وما  حيان ابن مكانة من ذلك ويتضح

      تقريبا. المؤلف عصر حتى العربي الفتح من الأندلس تاريخ تناول الذي المقتبس" "كتاب

 فظهر الأندلسيين، طرف من بالغين وعناية  باهتمام والتراجم  التاريخفقد حظي التأليف في  

أمثال  العلمية الجهود من بالكثير الدراسات التاريخية حركة يمدوا أن استطاعوا لامعون مؤرخون فيهم

 الحديث، وتقصي الروايات إلى والاستماع التاريخي الحس تكوين على عمل الذي ،(1)الفياض أبي ابن

 لم بالأساس، تاريخي كتاب هو الذي " العبر كتاب " تآليفه بين من و الإسناد، على حرص كما

  في المتأخرين المؤرخين بعض احتفظ بها ،(2)متفرقة ونصوص مخطوطة صغيرة قطعة سوى منه يبق

                                                           
 أشار الوحيد الذي بشكوال ابن يعتبر المرية، مدينة في عمل و م عاش 989 هـ/ 375 " سنةEcija أستجه " مدينة في : ولدفياضال أبي ابن -1

 التدوين طه، نشأة ذنون الواحد عبد م. ينظر:1066 هـ/ 459 سنة وفاته و التاريخ و الخبر في مؤلفه و شيوخه بعض و لأصله مقتضب بشكل
 .13ـ  21 ص: ص م.1988 ،1 ط: العامة، الثقافية الشؤون بغداد: دار الأندلس، في العربي التاريخي

 52 ص: نفسه. المرجع ،طه ذنون الواحد عبد -1
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   مؤلفاتهم.

وسار على دربهم الكثير من المسلمين الذين بقوا في اسبانيا بعد سقوط غرناطة، فحاولوا  

التعبير على مكنوناتهم ورسم مسار محنتهم بالتأريخ لنضالهم الطويل وصمودهم المدهش أمام كل 

المحاولات لمسخ هويتهم الإسلامية؛ كما حاولوا تحفيز اخوانهم بضرورة التمسك بفكرة الجهاد 

 الإسلامي المسلح الذي يعد سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده صحابته الكرام،

وذلك عن طريق رصد غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، تأكيدا منهم على فرضية الجهاد المسلح 

 ضد الكفار هذا من جهة، ومحاولة لإقناعهم بتأييد الله سبحانه وتعالى إن هم أخلصوا له النية.

كما عمد البعض منهم على تدوين رحلاتهم بما اصطلح عليه عند المختصين بـ "أدب  

، سواء كانت هذه المؤلفات تعرض حياة هؤلاء في المواطن التي استقروا بها بعد فرارهم من الرحلة"

اسبانيا، أو بعد عملية الطرد النهائي. كم نجد في البعض من هذه المؤلفات عرض تفصيلي وجغرافي 

 لطريق الحج الذي اعتمده البعض من مسلمي اسبانيا لأداء فريضة الحج.

إنه خبر عن عرف ابن خلدون "التاريخ" بقوله: " استقرارهم:التأريخ لمواطن  -(1  

الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم، وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من أحوال مثل: 

التوحش أو العصبيات، وأصناف التقلبات للبشر بعضهم مع بعض، وما ينشأ عن ذلك من 

 وم ـــاش، والعلـــن الكسب والمعــهم ومساعيهم مالملك والدول ومراتبها، وما ينحله البشر بأعمال

 ...."والصنائع
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والناظر في تعريف ابن خلدون يستطيع أن يتبين أنه أوجد للتاريخ أكثر من جانب: جانب 

ظاهري، وآخر باطني. الجانب الأول وهو الظاهري نستطيع اعتباره الجانب النظري، وهو لا يعدو أن 

؛ إلا أنه من حيث الجانب الباطني يعتبره (1)والدول القديمة والأمم الهالكةيكون مجرد إخبار عن الأيام 

نظرا وتحقيقا، وتعليلا دقيقا للكائنات ومبادئها. ومن ثم فهو يطلعنا على أسباب الوقائع والأحداث 

 .وكيفية حدوثها

الكنيسة  على هذا الأساس اهتم مسلمو اسبانيا بتدوين مسار محنتهم، وكشف حقيقة

وليكية، التي لم تكن سوى أداة فتاكة للقضاء على كل ما يعرضها أو ينافسها، على رأسها الدين الكاث

الإسلامي. فقد احتفظت لنا بعض المخطوطات الألخميادية والعربية على حد سواء ابداعات مسلمي 

 ذ بعين ـــا مع الأخـــاذج منهــــبعض النمع ــة مــا وقفـــزئية لنـــذه الجـــلال هـــال؛ ومن خـــذا المجـــا في هـــاسباني

 الاعتبار بأن محاولة كهذه تحتاج إلى أن تكون بحثا قائما بذاته. 

                                                           
الشخصي هذه الأخيرة اتسمت بالطابع  بدأ التدوين التاريخي فرديا وبسيطا، ثم انتشر وتنظم عبر ثلاث مراحل. فأما المرحلة الأولى فهي مرحلة التدوين الأولى -1

لنفسه، وربما بدأ  العفوي وبالنقل عن الرواية الشفهية. فقد كانت الرواية الشفهية هي السائدة ومن حرص من السامعين علي تسجيل حدث بذاته عمل على تدوينه
وفي . وغيرها، ومع ذلك بقي فرديا وشخصياذلك النوع من التدوين مع بداية العصر الأموي ثم تحددت اتجاهاته وتنوعت بين تدوين للسيرة أو للأنساب أو للفتوح 

ض أولئك الرواة كانوا من هذا المرحلة وجد الكثيرون من الرواة الشفهيين الذين ينقل عنهم أو يحفظ أقوالهم جمهور من العلماء والحفاظ في المساجد والحلقات، وبع
بن حابس، وغيرهم كثير. ومن الواضح أن أولئك كانوا ممن عاصروا الجاهلية والإسلام والأقرع  أعلام العرب والمسلمين أمثال عقيل بن أبي طالب، وعمرو بن خوله،

 لزمني. في حين امتدتوقد بلغوا الشيخوخة وهم يروون أحداثا شاركوا فيها، من هنا كان الاهتمام بالنقل عندهم وتدوين ما يسردونه من أحداث ينقصها التسلسل ا
ثم كله تقريبا، مع نهاية العصر الأموي ومطلع العصر العباسي. اهتم أثناءها الاخباريون بجمع الأخبار المختلفة من جميع الأفواه والرواة خلال القرن الثاني   المرحلة الثانية

وانب التاريخية الجتنظيم كل نوع على حده ووضعه في كتاب خاص، وإن لم يبلغ التنظيم الشكل النهائي. وفي هذه الفترة كذلك كان الاهتمام إلى جانب السيرة ب
فهي مرحلة التدوين التاريخي على الأساس الزمني المتسلسل، وجمع المواضيع المتعاقبة على  أما المرحلة الثالثة .الأخرى عن العصر الجاهلي والأنساب والأمم السابقة

ه المرحلة في كتاب  لابن اسحاق  عن السيرة النبوية، ثم امتدت التوالي في كتاب واحد على أساس وحدة التاريخ الإسلامي ووحدة التاريخ الإنساني. وبدت بشائر هذ
 ي.حتى نهاية القرن الثالث حتى استقرت وتوطد بها علم التاريخ الإسلامي ومنهجه في التدوين كما يظهر في كتب الحوليات وأهمها تاريخ الطبر 

رق واستخدامه وانتشاره مما ساعد على التوسع في التدوين كما شجع على جمع المؤلفات وقد ساعد على ازدهار التدوين وتنظيمه في هذه المرحلة الاهتداء لصنع الو 
 .  الصغيرة السابقة في تاريخ عام متصل متسلسل، هذا مع انتشار حركة الترجمة والنقل عن الثقافتين الفارسية واليونانية
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فمن بين النتاج الفكري الذي خلفه مسلمو اسبانيا نذكر المخطوط الذي ألفه صاحبه بغية 

، (1)في مواطنهم الجديدةبتاريخ هجراتهم، والمناطق التي استقروا بها، وكيف كان لهم المقام التعريف 

وهل استطاعوا أن يتأقلموا مع أوضاعهم الجديدة، فلنا وقفة مع بعض النصوص من هذا المخطوط 

 الذي ضم بين صفحاته تفاصيل قد تكون إجابة على كل هذه التساؤلات. 

، وإقامة فنجد في المخطوط نصوصا استهدفت عرض الصفحات السوداء لمحاكم التحقيق

شواهد المسلمين أمام تلك المحن؛ كما يعرض صاحب المخطوط التفسير الإسلامي للترحيل كحكم 

 سماوي أتي ليمنح مسلمي اسبانيا حريتهم. 

كما عرض المخطوط معلومات مهمة حول الولي الصالح "سيدي بولغايز أبو الغيـث 

، الذين (3)الذي رأى أنه كان من واجبه الدفاع عنهم من غضب التونسيين الجنوني (2)القشاش"

. ويذكر الرافعي بصورة (4)استاؤوا كثيرا من أطفالهم الذين رموا بالأوساخ في الزاوية التي أسكنوهم فيها

 رفت البناية من ـــع لودد:" ـــه بهذا الصــــذي قال عنـــاع "سيدي بولغايز" الـــــرفية نص دفــتكاد تكون ح

 .(5)"زارها لابتهجت ولقبلت آثار خطواتهم ولهتفت: مرحبا بكم أيها القوم الكرام النبلاء

                                                           
(، ضمن أعمال المائدة المستديرة تحت عنوان:  هادة مورسكي من تونسغم المنفي الخفي ) ش، نقلا عن: لوت لويات بالرات، 2012مخطوط، رقم  -1
 ومــفي عل وثــــز البحــتونس: المعهد الأعلى للتوثيق، منشورات مركالمورسكي، تزاوج لغوي وعالم الاستطرادات اللامتناهي،  –لأدب الألخميادو ا

 31المكتبات والمعلومات. ص: 
 .11المصدر السابق. ص:  وكان على تدين كبير. ينظر: ... "بالولي الشهيروصفه أحمد بن قاسم الحجري "... -3
 العالمية الأولى للجنة العالمية للدراسات المورسكية الأندلسية، المعهد الأعلى للتوثيق، الندوة ، ضمن أعمال  أبو الغيث القشاش، التميمي عبد الجليل -2

 . 02. ص :  1270، 12 ع:منشورات مركز البحوث في علوم المكتبات والمعلومات،  س:ــتون
". نحو ألف وخمسمائة قرصة من الخبز صدقةذكر أحمد بن قاسم الحجري بأن هذا الولي كان يقدم للمهجرين المسلمين كل يوم ما قيمته "  -2

 .11. ص: نفسهينظر: المصدر 
  .31، المرجع السابق. ص: 2012رقم  ،غم المنفي الخفينقلا من مخطوط:  -1
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للفترة  (1)أيضا نقل لنا صاحب المخطوط بدقة سياسة الحاكم العثماني على عهد عثمان داي

الامتيازات  بمساعدة "سيدي بلغايز". كما فصل في سرد م1011–1122هـ/1112-220 الفاصلة بين

وأعفى الداي فكتب يقول في الموضوع: "...  (2)التي منحها حاكم تونس لهؤلاء المهجرين

المورسكيين من دفع الضرائب خلال السنوات الأولى لنزولهم بتونس وترك لهم أيضا من ناحية 

فكان التونسيون الجدد، حسب أخرى حق اختيار مكان إقامتهم بوطنهم الجديد الإسلامي..." 

  (3) ."جنودا دون رواتب خاضعة للسلطة التركيةقول صاحب المخطوط "

وفي مقام آخر نلاحظ وصفا دقيقا للاحتفاظ بحق اللجوء الذي قرره كل من عثمان داي 

"... في أرض الإسلام تلك استقبلنا كل من عثمان  و"سيدي بلغايز" للمطرودين فكتب يقول

                                                           
انكشاري تركي قدم إلى تونس صحبة سنان باشا وارتقى إلى رتبة داي. من أهم انجازاته العمرانية القصر  م(:1011ـ 1122عثمان داي)هـ( /) -3

وقد جعله عثمان داي لاستعماله الخاص بعيدا عن القصبة ومشاكل الانكشاريين  تونسمن أقدم القصور وأفخمها في الذي أمر ببنائه؛ ويعتبر 
 .م1011هـ/1112 والمتمردين، وقد ذكرت المصادر التاريخية ان عثمان داي في قصره هذا إلى أن توفي عام

من  محمود خزندار، ين المهجرين من اسبانيا واستقر بهم حال أمرهم في تونس، ولعبوا أدورا بارزة في تفعيل النشاط الاقتصادي بالإيالة نذكر المدعومن بين المسلم -2
م إلا بتوجيهاته ولا يتم أصل أندلسي، طرد مع الذين طردوا من الأندلس بعد قرار النفي النهائي؛ عرف بنكته في إدارة سياسة البلاد، مما جعل حسين بن علي لا يحك

الخير، إذ بنى مدرسة وزاوية بجانب داره وأوقف  شغل منصب وزير المالية. كان غنيا يملك العديد من العبيد. كما كان يهتم بأعمال –أي شيء في الدولة  إلا برأيه 
لبلاد من جهة أخرى، عليها عدة أجناس. كما لعب دورا بارزا في إنشاء  المستشفى، بحيث كانت له وساطة مجدية بين النصارى الإسبان من جهة، والباي والسكان ا

مانات على القيام برحلات عديدة داخل البلاد، وذلك بتقديم يد المساعدة معنوية  مما سهل عليه مهمة تذليل الصعوبات والمشاكل؛ كما ساعد محمود خزندار خي
 "الكونترايس "م. أما الشخصية الثانية فهو المدعو الشريف القسطلي ينتمي هذا الأخير إلى عائلة 1130أوت من سنة  30كانت أو مادية. توفي محمود خزندار في 

البحرية التي تحصل عليها من عملية الجهاد البحرية التي كان يقوم بها مع رجاله. كما عمل في تجارة العبيد،  فقد كان مالكا  من منطقة قشتالة. كان غنيا بفضل الغنائم
السلطة  تي قام بها بينلأكبر عدد من العبيد بعد السلطة في الإيالة بطبيعة حال، وهي تجارة كانت تدر عليه أرباحا طائلة. من أهم أعماله نذكر تلك الوساطة ال

م؛ كما كانت له عدة وساطات وتدخلات في 1137التونسية الممثلة في شخص الباي والفرنسيين، وذلك حين أرسلوا بواخرهم إلى موانئ  تونس وحلق الوادي سنة 
د كان له نشاط في قطاع الشاشيه، إذ كان مسائل داخلية تخص  إدارة سياسة البلاد . كما كلفه الباي بإعادة بناء وتنظيم مستشفى المسلمين .إضافة إلى كل ذلك فق

مكيال دي إيبلزا، وثائق جديدة حول الأندلسيين، تع : نور الدين الحلاوي،  يمتلك عدة معامل لصنع الشاشية بالباطان  تحت تصرفه أو ضمن ممتلكاته. ينظر:
من خلال الدور الذي قام به هذان الشخصان : محود خزندار  .127، 121م. ص ص :1212؛ جويلية 10 – 11تونس: المحلية التاريخية المغاربية ، ع : 

شريف الأندلسي، والشريف القسطلي نرى أنه كان لهما الدور نفسه الذي  كان لعبه أسلافهم في القرن السابع  عشر أمثال: مصطفى قردناش، لويس صا باطا، ال
 محد الخيار علي الصوردوا.

  31، )المرجع السابق(. ص: 2012م ، رقغم المنفي الخفي نقلا من مخطوط: -2

http://www.turess.com/city?name=%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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حد أننا اعتبرناه لقمة سائغة واستقبلنا سيدي   داي ملك تونس الذي كان شديد التواضع إلى

. (*)بلغايز بروحه الطيبة وقد حاولوا جميعا حسن معاملتنا مقدمين لنا الهدايا بكل حب وصداقة

وتراجع عثمان داي عن عادة دفع مائه إسكودو لكل مركب يرسى بالميناء جعلها بغية خلق 

 (1)…"روح المنافسة بين أصحاب المراكب

دا بأنه في هذه المدينة تركت لهم حرية اختيار مكان استقرارهم مرغما البعض وأضاف مؤك

، كما تم تموينهم بالقمح والشعير والأسلحة. ولم يكن ذلك ليدهشهم (2)منهم على اختيـار المهدية

فقد علمت من أحد خلانه ما ، فكتب ما نصه "(3)نظرا لما عرف به الداي عثمان من كرم وشجاعة

ك وهو ملازم فراشه: عندما أشفي يجب أن نذهب معا إلى كل تلك الأماكن ونقدم قاله له المل

. كما أعفاهم من دفع الضرائب لمدة ثلاث سنوات، وهذا دليل آخر على (4)"لهم ما قد يحتاجونه

 توفير الظروف الملائمة والحياة الكريمة لهؤلاء المهجرين.

ردة في المخطوط نلاحظ وصفا دقيقا من خلال عرض مختصر لبعض النصوص التاريخية الوا 

لمجريات الأحداث التي عاشها مسلمو اسبانيا أثناء استقرارهم بإحدى دول المغرب ـ تونس ـ؛ كما أرخ 

                                                           

المعلومات نفسها أكدها أحمد بن قاسم الحجري، إذ كتب حول الموضوع يقول:" ...أكثرهم خرجوا بتونس، وكان عثمان داي أميرا فيها، وتكفل  -*
 .11صدر السابق. ص: أمورهم بالسكنى في المدينة وغيرها في القرى، وأحسن اليهم غاية الاحسان ـ أحسن الله اليه ـ. ينظر: الم

 .31، )المرجع السابق(. ص: 2012، رقم: غم المنفي الخفي نقلا من مخطوط: -1
: تتمتع المدينة بموقع استراتيجي مهم في تونس، هذا الموقع مكنها من جعل لها حصانة طبيعية. الفاطميون هم أول من اتخذوها عاصمة المهدية -3

 لحكمهم عند استقرارهم ببلاد المغرب وتمكنهم من تحقيق حلمهم الذي فشلوا في تحقيقه في بلاد المشرق. 
وإقامتهم بهذه الأخيرة يمكننا استخلاص بعض النتائج الإيجابية لذلك من أهمها، أن الأندلسيين حافظوا على طابعهم  من خلال استقرار مسلمي اسبانيا في تونس -2

له نظير حتى في المغرب الذاتي خصوصا فيما يخص استعمال اللغة الاسبانية، إذ أن بعضهم كان قادرا على ترجمة كتب باللغة العربية إلى الإسبانية، وهو أمر ليس 
ن، مما جعلنا ندرك قصى. كما لعبت عدة شخصيات أندلسية دورا هاما في إدارة شؤون الإيالة، خاصة في أوائل العهد الحسيني، وهو أمر كان مجهولا إلى حد الآالأ

 أسباب تمركز الدولة الحسينية مدة قرنين ونصف، هو ما لم يكن ممكنا في طرابلس رغم بعض المحاولات.
 .31، )المرجع السابق(. ص: 2012، رقم: غم المنفي الخفي نقلا من مخطوط: -2
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بطريقة غير مباشرة للسيرة الذاتية للداي عثمان والولي " سيدي بلغايز". وبهذا يمكننا القول بأن 

 موطنهم الثاني بعدما حرموا وطردوا من موطنهم الأم.  مسلمي اسبانيا حاولوا نقل تفاصيل حياتهم في

خلف مسلمو اسبانيا، ضمن : -عربي وألخميادي  -قراءة تاريخية في مؤلفين  -(2

سجلهم النثري، نتاجا أدبيا آخر، لم يلتفت إلى هذا الأمر، ليصر على تمحوره حول ذاته الخاصة 

وتقوقعه فيها؛ تشبثا منه بهوية مهددة. فقد سبق أن ذكرنا، بأن الأدب الأعجمي أو الألخميادو قد 

قات وجوده التاريخية، المتميزة باضطهاد استجاب في أصله إلى هذه الاستراتيجية التي أملتها عليه سيا

السلطات الدينية والسياسية الإسبانية له ولأهله، ومراهنتها على اجتثاثهم عن هويتهم واستيعابهم في 

 هويتها والقضاء المبرم عليهم. 

على هذا الأساس ووفقا لهذه المعطيات حاولت الفئة النخبة أو المثقفة إن صح التعبير ـ أن 

ها حتى لا تتركه لغيرها فيكتبه بالطريقة التي تحفظ له وجه مائه، آخذين بالنظرية التاريخية تدون تاريخ

أكدت على أن تاريخ الأمم والشعوب يناله التشويه مرتين: الأولى عندما يكتبه الغالب، والثانية التي 

ن التشويه الأهم عندما يكتبه المغلوب، فيعكس الاثنان الوجه ونقيضه في صورة الحدث الواحد. إلا أ

يحدث عندما تقبل هذه الصيغة أو تلك بلا مساءلة، والأسوء من الثلاث أن تترك الشعوب للشعوب 

الأخرى كتابة تاريخها، ثم تعود فتقبله وهي في حال من الانبهار على أنهّ تاريخها الفعلي فيما هو 

 حقيقة إعادة هندسة التاريخ. 

استقرائية لنتاجين ألفهما وأبدعا فيهما رجلان  هذا ما سوف يتأكد لنا من خلال دراسة

مسلمان عايشا الأحداث ووقائعها فأرادا أن يكون عملهما رسالة إلى محيطهم الخارجي بشقيه 
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الإسلامي والأوروبي، هذا من جهة، كما أرادا تدوين مأساة الأمة الأندلسية الشهيدة التي عرفت أول 

 لصورة التي طبقتها عليها السلطات الاسبانية. تصفية عرقية ودينية عرفتها البشرية با

وقد وظفنا في تقديمنا لهذا العنصر عبارة )دراسة استقرائية(، ذلك أن العملين لم يكن 

" "ناصر الدين على القوم الكافرينموضوعهما الأساسي التدوين التاريخي، وإنما الأول والموسوم بـ: 

يزا لمجادلات ومناظرات وقعت لصاحب المؤلف مع " كان عرضا ممأحمد بن قاسم الحجريلصاحبه "

اليهود والنصارى، كما كان وصفا جغرافيا لأهم المدن التي استقربها أحمد بن قاسم؛ فإذن النصوص 

التاريخية التي سيتم عرضها، هي نتاج قراءة متأنية بين الكم الهائل من المعلومات الخاصة بالجدال 

 الإسلامي.

الثاني الذي سيكون أيضا نموذجا للإبداع والتأليف هو لصاحبه في حين سيكون المخطوط 

". كتبه صاحبه باللغة العز والمنافع للمجاهدين في سبيل الله" والذي أسماه " إبراهيم غانم"

الألخميادية، وترجم له باللغة العربية أحمد بن قاسم الحجري. فمحتوى المخطوط كما يتبين مباشرة من 

اختص فيه مؤلفه بالتعريف بآلات الحرب وكيفية صناعتها، وصيانتها، والعمل عنوانه هو نتاج علمي 

عليها. ولهذا فالمعلومات التاريخية في هذا المخطوط ستكون في سياق الحديث عن الموضوع الأساسي 

 لتأليفه هذا. 

 عتبر من در يـــة مع مصـــا وقفـــزئية لنـــ: من خلال هذه الجقراءة في مخطوط باللغة العربية -*

أهم المصادر التي أرخت للمحنة الأندلسية، فصاحبها كان شاهدا على أحداثها، وكل مؤرخ يدرك 

 مدى أهمية المعلومات المستقاة من مثل هذه المصادر؛ فهي تقدم لنا صورة تفصيلية حول الوقائع، التي 
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 قد تسد عدة ثغرات من أي بحث يحاول تسليط الضوء على فترة من فترات أمة من الأمم. 

الحجري الأندلسي" الذي جعل من  هذا التقديم نخص به شخص المدعو "أحمد بن قاسم 

كتابه الموسوم بـ "ناصر الدين على القوم الكافرين"، هذا الأخير كان بمثابة شهادة حية على عصره. 

كونه اهتم أكثر بالمناظرات والجدال مع اليهود والنصارى، إلا أنه يلقي من خلاله أضواء فبالرغم من  

جديدة على بعض ما عرف غرب البحر الأبيض المتوسط من أحداث خلال القرن السابع عشر. كما 

ي يجعلنا نتعرف فيه إلى بعض ظاهرة النهضة الأوربية، المتمثلة عنده فيما أنجزته بفضلها من تقدم علم

 وتقني وعمراني واكتشافات جغرافية وإصلاح ديني.

وقد حاولنا قدر الامكان عرض نصوص تاريخية تصف أحوال المسلمين بإسبانيا قبل قرار 

الطرد أو خلاله. ومن بين النصوص التاريخية الواردة في المؤلف والدالة على الوحشية التي اتسمت بها 

على احد شيء من عمل المسلمين يحكمون فيهم  :"...واذا ظهرمحاكم التحقيق قوله ما نصه

الكفار الحكم القوي: يحرقون بعضهم كما شاهدت حالهم اكثر من عشرين سنة قبل خروجي 

 (1)"منها...

أما حول تحريم السلطات الاسبانية لتداول اللغة العربية بين مسلمي اسبانيا تخاطبا وكتابة 

حضر معها، ولم يظهر للنصراني انني نقرأ العربية وكنت اوقراءة فكتب حول الموضوع ما نصه:"...

ثم يؤكد المعلومات نفسها في مقام آخر بقوله:"..  (2)"...لما كانوا يحكمون فيمن ظهر عليه ذلك

                                                           
 .17المصدر السابق. ص:  -1
 .31المصدر نفسه. ص:  -3
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قال لي: القسيس الكبير أمر أن تمشي معي الى حضرته، قلت في نفسي: كيف الخلاص 

 (1)"...أو يعرفون أنه يقرأ بالعربيةوالنصارى تقتل وتحرق كل من يجدون عنده كتابا عربيا 

"...ثم ثبت كما أرخ أحمد بن قاسم لقضية طرد مسلمي اسبانيا، فكتب بهذا الصدد يقول: 

في المملكة مولانا زيدان ابن سلطان مولاي أحمد ـ رحمهما الله تعالى ـ وفي أيامه أمر السلطان 

بفليب الثالث ـ من اسمه ـ باخراج جميع النصراني ببلاد اشبانية ـ اعني بلاد الاندلس ـ المسمى 

المسلمين من بلاده، وابتداء ذلك كان لسنة ثمان عشرة وألف. وآخر من خرج منهم كان عام 

 (2)"عشرين وألف. وكان الأندلس يقطعون البحر في سفن النصارى بالكراء...

 ه:كما أبدى أحمد بن قاسم اعجابه وافتخاره بالعثمانيين فأرخ شهادته هذه بقول

"...وكل واحد من السلاطين النصارى يرتعد ويخاف من سلاطين العظما العثمانيون 

التركيون. وقد تقدم لنا ذكر ما رأيت وفهمت من النصارى في بلادهم من الخوف العظيم الذي 

في قلوبهم منهم. ورأوا ملوك النصارى أنه يليق بهم صحبتهم على وجه اللين واللطف، حتى ان  

يطلب  )*(يبعث رسوله ليقعد على الدوام والاستمرار في القسطنطينية العظمىكل واحد منهم 

منهم الصلح والرضى عنهم وهم ـ نصرهم الله ـ وخلد ملكهم، وجعل النصارى والكفار الاعدا 

تحت أقدامهم ـ لا يبعثون رسولا لكافر على وجه القعود في بلادهم، وصح أن سلطان اشبانية ـ 

اد أن يبعث رسولا للقعود مثل سائر ملوك النصارى ولم يقبلوه، ولما هي بلاد الأندلس ـ أر 

                                                           
 .31المصدر نفسه. ص:  -1
 21، 22المصدر نفسه. ص ص:  -3
 يقصد من وراء كلامه السفرات والديبلوماسيين الذين كانوا يمثلون دولهم على مستوى الخلافة العثمانية. -*
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تحققوا من عداوته للاسلام، وغدره فيما مضى، مما صدر منهم مع سلطان الهنود المغربية 

   (1)"، اذا مشوا اليه بهدية، وقتلوه.)**(المسمى متشمة )*(بمدينة ميشق

قد والبغض الذي كان يكنه لإسبانيا بالمقابل سجل أحمد بن قاسم شهادته الحية حول الح

بكل ما تمثله من مؤسسات سياسية وعسكرية ودينية وحتى مدنية فكتب حول الموضوع ما نصه:" 

والعهود التي عاهد المسلمين الأندلس حين أخذ بلادهم، ثم نكتها، وأن حين أمر على 

أخذ لهم الأولاد، كل  الأندلس بالخروج من بلاده كل من علم به أن يمشي الى بلاد المسلمين

من أقل من عشر سنين أو نحو ذلك،.. ولم يكن لسلاطين المسلمين أعداء ولا أضر من 

 (2)سلاطين اشبانية.."

أنها عكست الأحوال العصيبة التي كان يعيشها أفوقاي  ما يلاحظ على لغة الكتاب

م في حالة ما إذا وإخوانه؛ إذ جرى تنصيرهم قهرا وتحريم استعمال اللغة العربية، وتجريمه

اكتشف عمال محاكم التحقيق استعمال أحدهم للغة العربية سواء تخاطبا أو كتابة أو قراءة؛ 

فاللغة التي كتب بها أفوقاي هي اللغة العربية لكونه ألف كتابه في مناخ إسلامي بعد خروجه من 

ار ـــاني، وانتشـــوتي الإسبـــلصام اــربية للنظـــض الألفاظ العـــإسبانيا، إلا أنها خضعت لاستعمال بع

 ة والتراكيب الأعجمية للغة ـــاء اللغويــــالأخط

                                                           
 .22المصدر السابق. ص:  -1
 : يقصد بها بلاد المكسيك. ميشق -*

 هو اسم لأحد ملوك الهنود الحمر.متشمة:  -**
 .22المصدر السابق. ص:  -3
 .22المصدر نفسه. ص:  -2
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  العربية.

فمؤلف الكتاب كان شاهد عيان على الأحداث المؤلمة التي عاشتها الجماعة المسلمة تحت 

وثيقة حكم الاسبان الكاثوليك فحاول طرحها بالشكل الذي كان يراه مناسبا، فعمله هذا هو بمثابة 

تاريخية سجلت لنا عن قرب مآسي الجماعة المسلمة تحت اضطهاد وتنكيل الممارس من طرف 

 السلطات الاسبانية ـ السياسية والدينية ـ

يعتبر الانتاج المخطوط من  استنباط أحداث تاريخية من خلال مخطوط ألخميادي: -*

ي موضوع، فمن خلاله يستطيع الباحث أهم المصادر التي يمكن الاعتماد عليها في البناء التاريخي لأ

تقديم صورة تفصيلية لمواقف معينة، سواء كانت سياسية، اجتماعية، وثقافية، حول حقبة تاريخية 

معينة، بالرغم ما يعاب على مثل هذه المصادر من أنها تمثل رأي صاحبها، أكثر مما تقدمه من 

 تفسيرات للظاهرة التاريخية المعالجة في المؤلف.

وء ما تم طرحه سنحاول التعرف عن كتب عن مدى الثروة العلمية التي قدمتها على ض

المخطوطات الألخميادية في ظل غياب الكتابات العربية التي زامنت الحدث التاريخي، هذا من جهة، 

ومن جهة أخرى في ظل طغيان الكتابات الإسبانية، التي مهما شكلت من رصيد مهم في تفسير 

إلا أن تحمل سموما، كونها شكلت طرفا مهما وحاسما في ذلك الصراع الحضاري  الظاهرة التاريخية

لقرنيين السادس والسابع عشر ر والحادي عشر هجريين الموافق لـالقائم في اسبانيا خلال القرنيين العاش

 ميلاديين. 

 الألخميادي وص التاريخية من مخطوط ــاذج من النصـــعض النمـــراء بـــاول استقـــذا الصدد سنحـــبه 
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موسوم بـ"العز والرفعة والمنافع في المجاهدين في سبيل الله بالمدافع" لصاحبه "ابراهيم غانم". فمن خلال 

نستنتج أنه اعتمد على الأسلوب العلمي أكثر من أي أسلوب آخر، إلا أننا  عنوان هذا المخطوط

 سنحاول ابراز الجانب التاريخي منه.

بين النصوص التاريخية الواردة بين ورقات المخطوط، عرض قوة العثمانيين ومدى قدرتهم  فمن 

على فرض السيادة الإسلامية على دول الأوروبية، كما أكد على اعجابهم ودعمهم الكامل لهم، مع 

 عرض فروض الولاء والطاعة، فكتب ابراهيم غانم بهذا الصدد ما نصه:

الدين هو مولانا السلطان مراد ابن السلاطين العثمانيين "... سلطان سلاطين الاسلام و 

رحمهم الله تعالى واعلى درجتهم في اعلى عليين سلطان البرين والبحرين ومصر والشام 

والعراقين وخديم الحرمين ايده الله بعزيز نصره وامده بمعونته ويسره وخلد جميل ذكره ونصره 

واهل دينه وكتابه واعطاه رضى السلاطين المرحوم  وجنوده في ذهابه وايابه بفضل اولياء الله

بكرم الله واجداده الذين اشهر الله بركاتهم في ارضه وبلاده حتى حصلت الروعة الموروثة خوفا 

منهم في قلوب النصارى والمشركين الكفار اهلكهم الله وافناهم واخزاهم وخذلهم ودمارهم 

 .(1)اشد الدمار"

كما حاول تكذيب الأساطير النصرانية القائلة بقرب سقوط الخلافة العثمانية، فكتب حول   

:" وقد شاهدت في كثير من بلادهم وكتبهم وتحققت من خاصتهم وعامتهم ان الموضوع يقول

الخوف الذي في قلوبهم منهم لم يفارقهم في اليل والنهار وانقطع رجلهم الذي كانوا يرجونه 

                                                           
 .1. ورقة رقم: المصدر السابق -1
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ثمانية يكون انقراضها عند السادس عشر من سلا طينهم واستدلوا بذلك من قول ان الدولة الع

يوحنا الحواري الذي كتب ربع الانجيل ثم كتب كتابا مرموزا يسمى يَـنْفلِبْشِ فتدولوا بعض رموزه 

على مقتضى غرضهم ومرادهم فاظهر الله بالبرهان ان قولهم كان باطلا وزورا اذ هو السلطان 

ايده الله ونصره عليهم الثامن عشر من السلاطين جاز الحساب وظهر الغلط الموجود الان 

فيما تدولوه من الكتاب وايضا تقول النصارى اعنى من اكابر علمايهم ان الانجيل ثلاث بركات 

     (1)ظاهرة الان فالواحدة منها ابن ببركاته هو يشغل الله السلاطين العثمانيين عنهم..."

تولى الامر وط لفترة من تاريخ تونس فكتب بهذا الصدد يقول: "كما أرخ صاحب المخط

بتونس المحروسة بالله فخر الامراء ومالك زمام الفضلا والكبر ابو المحاسن مراد داي دام الله 

عزه واسعد ايامه وقد ازال المناكر وغيرها ومن المشهورة منها ديار الخمر التي كانت قبل 

يت وتغيرت من اجل ذلك تغييرا كبيرا انفي الجامع السني توليته ببيعه..ومن جملة ما را

الشهيرالبركة والثنا والذكر في الدنيا وهو جامع الزيتونة والامام يخطب والاولاد يلعبون في 

داخله ويرفعون اصواتهم في داخله ويرفعون اصواتهم حتى ان من كان قريبا منهم لا يفهم ما 

  (2)يقوله الامام في خطبته بسببهم..."

من خلال هذه النصوص التاريخية المستقاة من المخطوط يتبين مدى اهتمام مسلمي اسبانيا 

 بروا من خلال نتاجهم هذا على صراعهم القائم مع عدوهم ــا عـــوه، كمـــشــايـــع التي عـــائـــوقـــخ للـــتأريــبال

 لام، ـــامي الإســـا حـــرون فيهـــانوا يـــة، التي كـــلافة العثمانيـاسبانيا، ومدى تعلقهم واعجابهم وولائهم للخ
                                                           

 .7المصدر نفسه. ورقة رقم:  -1
 .2المصدر نفسه. ورقة :  -3
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 وناصر المسلمين في شتى أنحاء العالم.

يعتبر أدب الرحلة ذلك الأدب الذي يصور فيه المؤلف ما جرى له من   أدب الرحلة: -(3

وتعد كتب الرحلات من أهم  أحداث، وما صادفته من أمور أثناء رحلة قام بها لأحد البلدان.

المصادر الجغرافية والتاريخية والاجتماعية؛ ذلك أن الكاتب يستقي المعلومات والحقائق من المشاهدة 

  الحية، تجعل من نصوصه ذات مصداقية.

، (1)وقد عرف المسلمون عموما، والأندلسيون على وجه الخصوص أدب الرحلات منذ القدم

السادس الميلادي وما يليه من أكثر القرون ويعد القرن  وكانت عنايتهم به عظيمة في سائر العصور.

 . (2)وهنا يطالعنا ضمن النماذج العديدة إنتاجا لأدب الرحلات.

 ن الظروف القاسية التي عانوا منها، والتي ــرغم مـــؤلاء، بالـــدو هــا حــو اسبانيـــدى مسلمـــوقد اقت

لقوية وعزيمتهم الكبيرة على محاولة تغيير كانت ستشكل عائقا أمام قدرتهم على الابداع لولا إرادتهم ا

مصيرهم الذي لم يتقبلوه ولم يخضعوا له. وقد قسمنا هذا النتاج الفكري إلى صنفين: فأما الأول 

                                                           
 حصون جبال القوقاز عام لعل من أقدم نماذجه الذاتية، رحلة التاجر سليمان السيرافي بحرا إلى المحيط الهندي في القرن الثالث الهجري، ورحلة سلام الترجمان إلى -1

ثم تأتي رحلات كل  ( أخبار هذه الرحلة.هـ313هـ، بتكليف من الخليفة العباسي الواثق، للبحث عن سد يأجوج ومأجوج، وقد روى الجغرافي ابن خرداذْبـه )ت 331
هـ( مؤلف مروج الذهب، والمقدسي صاحب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، والإدريسي الأندلسي في نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، 220من المسعودي )ت

هـ(، المسماة تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، 221هـ( وتأتي رحلة البيروني )ت 629هذا إلى رحلة الرحالة المؤرخ عبد اللطيف البغدادي )ت 
ا مخالف ا لكل ما سلف، إذ تعُد وثيقة تاريخية هامة تجاوزت الدراسة الجغرافية والتاريخية إلى دراسة ثقافات مجتمعات اله ند قديم ا، ممثلة في لغاتها وعقائدها، نموذج ا فذًّ

ه على لغة السنسكريتية، وهي لغة الهند القديمة، إذ يتناولها البيروني بالتحليل، ويقارن بينها وبين اللغة العربية على نحو جديد. وقد أعانوعاداتها، مع عناية خاصة بال
ام ا. وكان البيروني قد دخلها برفقة ذلك إتقانه اللغة السنسكريتية، وثقافته الواسعة، وميله إلى التحقيق والدقة، فضلا  عن إقامته الطويلة بالهند، حيث قاربت الأربعين ع

 .السلطان محمد الغزنوي عند فتحه الهند، ثم انطلق سائحا متأملا
لاثة أجزاء. هذا كما نجد لابن خلدون، في أدب الرحلات، نفاضة الجراب في علالة الاغتراب وصف فيه مشاهداته في بلاد المغرب، خلال نفيه إليها، وهو في ث  -3

هـ( التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا وهو مزيج من السيرة الذاتية وأدب الرحلات مكتوب بلغة سلسة، مع وصف 711ابن خلدون ) بالإضافة إلى كتاب
ربع قرن متقلِّبا بين فيها قرابة دقيق لرحلته إلى كل من بلاد الأندلس حين أقام فيها منفيا، وبلاد الفرنجة حين أوفده أحد أمراء بني الأحمر إليها، ثم مصر التي أقام 

 .مناصب التدريس والقضاء
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قام بها أحد مسلمي اسبانيا؛ فيما سيختص الصنف الثاني  (1)فسيقودنا إلى وصف دقيق لرحلة الحج

لامية التي تنقل إليها البعض منهم لينقلوا لنا عبرها من هذا الأدب بوصف البلدان الأوروبية والإس

 تجاربهم وأهم الأمور التي استخلصوها من هذه الرحلات.

ولعل أهم من بين أهم نتاج حول أدب الرحلة ذلك الذي ألفه احمد بن قاسم الحجري والذي 

بذلك كتابه  لم يعثر عليه بعد، والذي نعده ضمن أهم مفقودات الأدب الأندلسي المتأخر. ونقصد

 الذي ألفه بمصر وسماه بـ "رحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب". 

ولقد ذكر ذلك في مقدمة كتابه: ناصر الدين على القوم الكافرين، معرجا على دواعي تأليفه 

ومحتوياته. إلا أنه قد تم العثور على النبذة التي اختصرها الحجري بنفسه لهذا الكتاب ووضع لها عنوان 

الدين على القوم الكافرين. وهو السيف الأشهر على كل من كفر، وأنها قد حققت ونشرت ناصر 

 مرتين كما سبقت الإشارة إلى ذالك.

فقد وفق الحجري في مؤلفه هذا إلى أن يجعلنا نسافر معه ونرحل من الأندلس إلى مراكش، 

 مصر، ثم إلى تونس. وصحيح  ومنها إلى فرنسا، ثم إلى هولندا ومن بلاد فرنسا، لينقلنا بعد ذلك إلى

 ار، وملاحظاته وتقويماته لمختلف مناحي ـذه الأقطـــاربه في هـــلف تجـــه مختـــش معــنا نعيـــذلك أنه جعلــــك

 الحياة بها.

 ومن بين النماذج التي وردت في مؤلفه فيما يخص تخريج بعض المدن الإسلامية نذكر: 

                                                           
ت اللطاف في خاطر شاع من أدب الرحلات في تراثنا ـ أدب الرحلات الحجازية، منها الرحلة الحجازية للبتانوني، ورحلة شكيب أرسلان الموسومة بـ "الارتساما -1

قابل الملك عبد العزيز، وسجل لنا صورة عن إعجابه بشخصيته، كما اعتبر موسم  الحاج إلى أقدس مطاف"؛ وهي تمضي، بشكل عفوي، على طريقة القدماء، وفيها
 .الحج فرصة لاجتماع الصف الإسلامي وتحقيق الوحدة الإسلامية
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ها كثيرة، وعنبها ليس في الدنيا مثله. عرضها احدى "...مراكش، هي مدينة كبيرة وفواكه

وثلاثون درجة ونصف. وطولها تسع دراج، لانها قريبة من الجزر الخالدات المسماة الآن 

 (1)بقنارية، ومنها ابتدأ الطول..."

أما فيما يخص نموذج من تخريج بعض المدن الأوروبية نذكر وصفه لمدينة أمستردام فكتب عنها 

:"...بلغنا مدينة مسترضام، رأيت العجب في حسن بنيانها، ونقائها، وكثرة مخلوقاتها، كاد يقول

 (2)أن تكون في العمارة مثل مدينة بريش بفرنجة..."

من خلال عرضنا لهذين النموذجين، ومثلهما كثير، إذ لا يسعنا في هذا المقام إلا التعريف بهذا 

ذ بالرغم من كل الظروف القاسية التي واجهتهم إلا أنهم النوع من التأليف عند مسلمي اسبانيا، إ

أظهروا صمودا وابداعا لا نظير له، سجلوا من خلاله حضورهم بالرغم من المحاولات المستمرة 

 للسلطات الاسبانية بإيقاف عجلة التاريخ لهذه الأمة الشهيدة مع تسليم غرناطة. 

من الأنواع الأدبية، مثلنا عليه بهذه الرواية، فعلى الرغم من كون الحجري فد اختار نوع الرحلة 

فإن هذه الآداب، لم تقصر بدورها في الانفتاح على ذاك الأدب والتفاعل معه، وفي ذلك ما يبرز 

قدرتهما جميعا على تجاوز الاختلافات والاحتقانات بين أهليهما، لمواكبة البعد الإنساني المشترك 

 بينهما و التعبير عنه. 

 ه ــه تأليفــرى، لينتظم فيــرة أخـــل عليه مـذه العجالة، للتمثيل على هذا الأمر والتدليفي ه ويكفي

                                                           
 .22المصدر السابق. ص:  -1
 .111المصدر نفسه. ص:  -3
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لكتابه ناصر الدين على القوم الكافرين، فإن ذلك لم يمنعه من استثمار هذا النوع الأدبي في خدمة 

بإدراجه  هدفه الأصلي من وضع هذا الكتاب الذي تتوافر فيه عناصر المعيار التصنيفي الذي يسمح

 ضمن المتن الرحلي.
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 الفصل الثالث

 الشعر أأنواعه وأأغراضه
 

 المبَث الأأول: لمحة تاريُة حول الحركُة الشعرية فِ الأأندلس

 (_ خصائص الشعر الأأندلس0ِ

 (_ التطور التاريي للشعر الأأندلس4ِ

 

 المبَث الثانِ: شعر الرثاء فِ قصائد مِلمي اس بانُا

 الرثاء مدلوله وخصائصه(_ شعر 0

 (_ نموذج من الشعر الأأندلسِ فِ رثاء المدن4

 (_ وصف الشاعر للمَنة الأأندلِ ُة0

 

المبَث الثالث: الاس ثُاتة، المدح والجدل الِينِ والِ ُاسي فِ أأشعر مِلمي 

 اس بانُا

 (_ شعر الاس تُاثة0

 (_ شعر المدح4

 (_الشعر فِ المجادلة الِينْة والِ ُاس ُة0
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الأندلسي في ظروف مختلِفة عن مثيله في الشرق، ظروف اتصلت بطبيعة الأندلس ظهر الشعر 

وتنوعها، وأخرى بالتكوين الثقافي للسكان، فلأول مرة يلتقي الجنس العربي مع أجناس لاتينية وقوطية 

وأمازيغية ويهودية على أرض واحدة، وتتعايش تحت سمائها الأديان السماوية الثلاثة: الإسلام 

ية والنصرانية، فيسمع صوت المؤذن إلى جانب رنين أجراس الكنائس والبيع، وتتحدث العربية واليهود

إلى جانب الأمازيغية، الإسبانية والكتلانية والعبرية، فنشأ من هذا التعايش بين هذه الأديان والأجناس 

 .والثقافات واللغات جو خاص وحضارة فذة

وحدهم وإنما شاركهم في نظمه وإلى حد الإجادة  فالشعر الأندلسي لم يكن وقفا على الشعراء

أحيانا كثيرون من أهل البلاد على اختلاف أهوائهم ومشاربهم وبعد ما بينهم وبين الأدب ومن حيث 

أعمالهم وتخصصاتهم وقلما خلت ترجمة أندلسي من شعر منسوب إليه سواء أكان المترجم له أميرا أو 

 .و فيلسوفا أو طبيبا أو غير ذلكوزيرا أو كاتبا أو فقيها أو نحويا أ

ولعلهم كانوا مدفوعين إلى ذلك بما فطروا عليه من محبة الشعر وبتكوينهم الثقافي المؤسس على 

علوم العربية وآدابها ثم طبيعة الأندلس الجميلة وبكل ما يضطرب فيها مما يحرك العواطف ويستثير 

وزادوا عليه بعض فنون اقتضتها ظروف بيئتهم وقد نظم الأندلسيون في جميع الشعر العربي  .الخيال

 .وأوضاع مجتمعهم

ويمكن تقسيم الفنون التي قالوا فيها الشعر إلى ثلاث مجموعات: الأولى مجموعة الفنون 

التقليدية التي جاروا فيها شعراء المشرق وإن اختلفت طريقة التعبير فيها عندهم في بعض أجزائها وهذه 

 . والرثاء والحكمة والزهد والاستعطاف والهجاء والمجونالفنون هي: الغزل والمدح 
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والثانية مجموعة الفنون التي لا تخرج عن كونها من الفنون التقليدية أيضا ولكنهم توسعوا بالقول 

فيها لوجود مقتضيات هذا التوسع ودواعيه في مجتمعهم وتتمثل هذه الفنون في: الحنين وشعر الطبيعة 

والثالثة مجموعة الفنون الشعرية المحدثة التي لم يسبقوا اليها وهذه  .الشعر العلميورثاء المدن والممالك و 

وكل هذه الفنون الشعرية جمعت بينها سمات  .هي الموشحات والأزجال وشعر الاستغاثة أو الاستنجاد

 .عامة مشتركة ثم ينفرد كل فن بعد ذلك بسمات خاصة تميزه وفقا لطبيعته

ي العامة غلبة الوصف الشعري والخيال عليه والميل في طرائق التعبير ومن سمات الشعر الأندلس

إلى الأساليب البيانية من تشبيه واستعارة وكناية وإلى بعض الأساليب البديعية كالطباق والمقابلة 

وحسن التعليل والمبالغة وإن كانوا يخرجون بها أحيانا إلى الغلو وأغلب معانيهم تتسم بالحدة والطرافة، 

ألفاظهم فتتميز بالسهولة والوضوح والعذوبة وقلما يعثر الانسان في شعرهم على لفظة حوشية  أما

 .و تعاف الاذن صوتهاأغريبة او لفظة تنبو عن الذوق 

 في العامة الأدبية السمة تقريبا يمثل صار و عظيمة، مكانة الأندلسيين لدى الشعر احتل وبهذا

 الأندلس اتصفت فقد الشعرية، تألق الحركة في كبيرا دفعا أعطت الأندلسية الطبيعة أن ثم الأندلس،

 هزت أزهارها، ورونق أشجارها بخضرة تزهو وجنات خضراء وجبال جارية مياه من الساحرة، بالطبيعة

 الفكرية. ملكاتهم أثارت كما مشاعرهم،

لسياسية، فبعد وكما هو متعارف عليه أن الحركة العلمية والأدبية بصورة عامة تتأثر بالأوضاع ا

سقوط الأندلس ظهرت معالم ومعطيات جديدة غيرت مجرى حياة الأندلسيين الذين كانوا على 

أيامهم السابقة سادة في وطنهم، فهل تأثرت الحركة الشعرية بالوضع الجديد الذي آل إليه مسلمو 
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هم؟ وهل سعت اسبانيا بعد سقوط دولتهم؟ وهل أبدع مسلمو اسبانيا في أشعارهم مثلما فعل أسلاف

انتاجهم الشعري على خدمة قضيتهم أم كانت بعيدة كل البعد عن مشاغلهم واهتماماتهم؟ هذا ما 

سنحاول الوقوف عنده عبر هذا الفصل الذي سنحاول من خلاله رسم مسار التاريخي للإنتاج 

 الشعري عند مسلمي اسبانيا.

 الأندلسالمبحث الأول: لمحة تاريخية حول الحركة الشعرية في  -

لم يتخلف الشعر العربي عن تسجيل بعض الأحداث المهمة للعرب قبل الإسلام والعرب 

والمسلمين بعده؛ وبهذا كان الشعر أحيانا يقوم مقام الوثيقة التاريخية على قدر ما يمكن للنص الشعري 

والتعبير، بل  أن يقوم به من رواية وأخبار، وعلى قدر ما يستطيع الشاعر نفسه من التوفيق والتنازل

نستطيع أن نؤكد بأنه هناك الكثير من النصوص الشعرية كانت مصادر توثيقية مهمة لكثير من 

 الأحداث التاريخية.

ويمكن أن يشار بهذا الصدد، إلى ما كان يسمح به الشعر من روايات تاريخية بشأن أهم 

 في وصف معركة سيف الدولة الأحداث التاريخية في العصور الإسلامية المتتابعة كما فعل المتنبي

على يد المعتصم، وفي هذا المجال لم يتخل الشعر  الحمداني، وكما فعل أبو تمام في وصفه لفتح العمورية

الأندلسي عن هذا الدور في تسجيل بعض الأحداث التاريخية المهمة التي مرت بها الأندلس في 

 العصور المختلفة.

طلح "الشعر" بالتذوق والأحاسيس واللغة ارتبط مص خصائص الشعر الأندلسي: -(1

واللسان و المعرفة و الثقافة و لا يشترط توفر هذه الأنواع دفعة واحدة بنسب متساوية بل قد تكون 
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متباينة من حين لآخر، ومهما اختلفت التعاريف ،فإنها تتوحد في نقل الإشارة إلى شيء واحد هوان 

ر إلى الآخرين باستعمال مفردات اللغة، وتلك الشعر يترجم ما هو داخلي من تصورات وأفكا

 .التصورات أو بالأحرى نسميها أغراضا

بأنه:  الشعر (1)هـ(322)ت  أبو العباس عبد الله بن محمد المعروف بـ "أبي شرشيثرفقد وصف 

قيد الكلام، وعقال الأدب وسور البلاغة ومحل البراعة، ومجال الجنان، ومسرح البيان، "

ووسيلة المترسل، وذمام الغريب، وحرمة الأديب وعصمة الهارب، وعذر  وذريعة المتوسل،

 .(2)"الراهب، وفرحة المتمثل، وحاكم الأعراب وشاهد الصواب

لهذا كان الشعر ديوان العرب كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتبوأ مكانة 

. فقد كان (3)م، ومجسد أحوالهم العقلية"مرموقة عند القبائل العربية "لأنه مجمع عاداتهم، ومأثر أيامه

فرحة هذه القبائل تتعاظم اذا ما نبغ فيها شاعر "لأنه حماية لأعراضهم وذب عن أنسباهم وتخليد 

 . (4)لمآثرهم, وإشادة بذكرهم"

                                                           
 899/هـ 286م، وتوفي عام  825//هـ 210 من سنة الحجةذو  10ولد في  ).الأزدمن  عوف بن أسلم، وهو بثمالةينتهي نسبه  أبو العباس: -1

ت معارفهم، وتنوعت ، عاش في العصر العباسي؛ كان واحدا من العلماء الذين تشعبوالنقد والنحو البلاغةم(؛ هو أحد العلماء الجهابذة في علوم 
ديدة على أصله ثقافاتهم لتشمل العديد من العلوم والفنون، وإن غلبت عليه العلوم البلاغية والنقدية والنحوية، فإن ذلك ربما كان يرجع إلى غيرته الش

ألوان من العلوم والفنون لم تألفها العرب من العربي واللغة العربية وآدابها في عصر انفتحت فيه الحضارة العربية على كل العلوم والثقافات، وظهرت فيه 
، وكان فقيها عالما أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي :تلقى العلم في البصرة على يد عدد كبير من أعلام عصره في اللغة والأدب والنحو منهم .قبل

الجاحظ أبو ، كما تردد على «سيبويهأعلم الناس بالنحو بعد » الذي وصفه "المبرد" بأنه كان وأبو عثمان بكر بن محمد بن عثمان المازنيبالنحو واللغة، 
، وكان من كبار علماء عصره في اللغة والشعر والنحو،  أبي حاتم السجستاني، وسمع منه وروى عنه حتى عد من شيوخه، وأخذ عن عثمان عمرو بن بحر

 .، وكان من أعلم الناس بالشعر-أبو محمد عبد الله بن محمد- التوزيكما تلقى عن 
 .02م. ص:1271، 2حسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، بيروت: دار الثقافة، ط: -3
 .112م. ص:1272، 1الانحطاط، دمشق: دار طلاس، ط:محمد عزام، قضية الالتزام في الشعر العربي من العصر الجاهلي وحتى عصر  -2
 .01م. ص:1211، 3، القاهرة: مطبعة السعادة، ط:3ابن رشيق أبو علي الحسن المسيلي، العمدة في محاسب النقد وآدابه، ج:  -2

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/210_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/210_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/825
http://ar.wikipedia.org/wiki/286_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/899
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%B8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%B8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%B8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A&action=edit&redlink=1
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الشعر الأندلسي الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من الشعر العربي تميز بطابع خاص، لاسيما في و 

امتازت بالوصف ورثاء الممالك الزائلة والاستنجاد بالرسول وكبار الصحابة ونظم  الفنون الشعرية الذي

العلوم والفنون والشعر الفلسفي، كما امتازت معانيه وأفكاره بالوضوح والبساطة والبعد عن التعقيد 

 والتلميح إلى الوقائع التاريخية ولاسيما في رثاء الممالك الزائلة.

كانت واضحة وسهلة، فقد تجنب الشعراء الأندلسيون الغريب من أما ألفاظه وعباراته فقد   

الألفاظ واهتموا بالصنعة اللفظية، كما انتزعوا تصويره وخياله من البيئة الأندلسية الغنية بمظاهر الجمال 

الطبيعية وتزاحم الصور، أما بالنسبة للأوزان والقوافي فقد التزموا بوحدة الأوزان والقوافي بداية  ، ثم 

 .بتدعوا أوزانا جديدة لانتشار الغناء في مجالسهم ونوعوا في القوافي ومن ذلك الموشحاتا

 ايهام، ولا فيها غموض لا التي الواضحة سمته هي وقوافيه أوزانه في ممثلة الشعر موسيقى إن

 ،(1)سماعه بمجرد قلوبنا إلى الشعر بمعاني تصل وهي حياتها، فوق حياة الكلمات إلى تضيف التي وهي

 .(2)الشعر في للتجربة هام جانب والنغم فالصوت"

والقافية.  الوزن من ويتألف خارجي، :قسمين إلى العربية القصيدة في الشعر موسيقى وتنقسم

 حالٍ  بأي يمكن ولا .والحروف والألفاظ الجمل تناغم على ينسحب الإيقاع من النوع وهذا وداخلي،

 كل يعملان لا والداخلي الخارجي الموسيقيين الإطارين لأن الموسيقى؛ قسمي بين الفصل الأحوال من

 مؤثر. شعوري إيحاء عنه ينتج بنائي تكامل في ويتآزران يتفاعلان، ولكنهما حدة، على

  على ادراــدا تأثيريا قــبع الشعري صـــالن تكسب يـــفه برىــــك أهمية ذات ةــالداخلي الموسيقى إن

                                                           
 .111م. ص:  1213 العربية، د ط، النهضة دار  :بيروت الأدبي، عتيق، النقد العزيز عبد -1
 .211ص:  .م 1217 ،2للكتاب، ط: المصرية العامة الهيئة  :الاسكندرية ،٣ ط والحديث، القديم بين الأدبي النقد العشماوي، قضايا زكي محمد -3
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 بينها، والملاءمة كلماته على انتقاء الشاعر قدرة تظهر الداخلية والإيقاعات إليه، والقارئ السامع شد

 الشجية. العذبة الموسيقية النغمات عنه الذي تنبعث للكلمات اللفظي بالجرس اهتمامه وتظهر

 العلاقات تدعيم مدى على الدلالة في كبير شأن له في القصيدة الشعرية الموسيقى وعنصر 

 بتحديد تقوم الداخلية التعبير والتأثير، والموسيقى في الضخم دوره له أن كما لبعض، بعضها الداخلية

 فموسيقى الأدبي. عمله عبر ينتقل أن يريده والذي الشاعر داخل يعمل الذي الانفعال لنوع دقيق

 الموسيقى هذه ووراء والقافية، العروض علمي قواعد تضبطه ما وهو ظاهرها إلا منها يضبط لم الشعر

 والكلمات، الحروف في تلاؤم من بينها وما لكلماته اختيار الشاعر تنبع من خفية موسيقى الظاهرة

 بيت بين تفرق التي هي الداخلية الموسيقى فإن ولذلك الظاهرة، أذنه وراء داخلية أذنا للشاعر فكأن

 واحدة. وقافية واحد وزن من قصيدتين في وبيت

 تنقل وخيال، وموسيقى ولغة وشعور فكرة وهي للشعر الأساسي المنبع هي الشعرية الصورة إن

 العاطفية الاستجابة على تجبره بحيث ووجدانه فكره في وتؤثر انفعاله فتثير المتلقي إلى الشاعر إحساس

 إلى بعضها وينتسب العقل، يقبله نسق في الصور هذه تتآلف عناصر أن المطلوبة، فالمهم النفسية أو

 تركيبات. في بعض

مر الشعر الأندلسي مثله مثل الشعر العربي بصورة : التطور التاريخي للشعر الأندلسي -(2

تميزت كل مرحلة بخصائصها ومميزاتها، على أنه يجب  عامة بأطوار حددها المختصون بثلاثة مراحل،

لاد الأخذ بعين الاعتبار أن الحركة الشعرية في بلاد الأندلس لك تكن بمنأى على ما كان عليه في ب

 المغرب أو المشرق معا. 
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فأما المرحلة الأولى فبدايتها كانت منذ الفتح حتى أوائل القرن الخامس الهجري الموافق للقرن   

الميلادي، خلالها وصف الشعر الأندلسي بأنه كان التقليد لأدب المشرق، ولم يكن هذا التقليد عجزا 

، (1)كشعر ابن عبد ربه، وابن هانئ وابن شهيدعن الابتكار، وإنما كان لشعور الانتماء إلى الأصل  

 .(2)وابن دراج القسطلي

في حين بدأت المرحلة الثانية مند القرن الخامس الهجري الموافق لـلقرن أين جمع الشعراء بين  

، وابن عمار، والمعتمد بن (3)التجديد والأخذ بشيء من التقليد، ويمثل هذا التطور شعر ابن زيدون

 الحداد، والأعمى التطيلي.عباد، وابن 

الميلادي وما  الثاني عشر أما المرحلة الثالثة فامتدت من القرن السادس الهجري الموافق للقرن 

في يتبين ذلك بعده، خلال هذه المرحلة صور الشعراء بيئتهم، وبرزت العوامل الأندلسية الذاتية كما 

، وأبي البقاء (4)ن خفاجة، وابن سهلابن حمديس، وابن عبدون، وابكل من الشعراء أمثال شعر  

                                                           
م. كان ندا لابن حزم، ويكبره بعامين وتربطهما صداقة وطيدة، يدعمها التوافق في المزاج، والتقارب 1121هـ/230: المتوفي عام أبو عامر بن شهيد -1

اتها  ــــرب، وشهد مأســـــالأهواء، ووحدة الطبقة، فكلاهما وزير وابن وزير ولكن ابن شهيد لم يفارق قرطبة كصاحبه، وعاش نهاية أيام مركز الخلافة عن قفي 
ك ابن شهيد غير أن يدعو كاملة، وصوته لا يبلغ قرطبة من بعيد، وإنما يصدر من أعماقها بين الأطلال وأكوام الخراب، وجاء صدى لهذا الواقع، ولم يمل

رجع السابق. ـــــا عناني، المــــــلها بالغيث ينزل بساحتها ويحي رياضها، ويأسى على ما كان من أيامها وسلامها، وما عمرت به من علماء وأدباء. ينظر: زكري
 .310, 311ص ص: 

اصي، وكنيته أبو عمر ينحدر من أسرة بربرية )من صنهاجة( ذات رئاسة في هـ.هو أحمد بن محمد بن الع231-هـ221: )متنبي الأندلس( ابن دراج القسطلي -2
 ة ـــو في الخامســـروف له قاله وهـــر معــة دراج. وأول شعــقسطلة، إلى حد أن هذه البلدة التي تقع الآن في البرتغال تذكر أحيانا باسم قسطل

 .12، 17وهي حافلة بالنضج والحيوية. ينظر: المرجع نفسه. ص ص: 273والثلاثين من عمره، في مدح المنصور العامري أي سنة 
بـرع  في الشـعر كمـا  م( :هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أحمـد بـن غالـب بـن زيـد المخزومـي" شـاعر أندلسـي.1111/هـ 202 -م1112/هـ222) ابن زيدون -3

دة والبلاغـة، وتعـد رسـائله في فنون النثر، حتى صار من أبرز شعراء الأندلس المبدعين وأجملهم شعرا وأدقهم وصفا وأصـفاهم خيـالا، كمـا تميـزت كتاباتـه النثريـة بـالجو برع 
" بقرطبـة، واتخـذها مقـرا عبـد الـرحمن الـداخل، وهـي الضـاحية الـتي أنشـأها "قرطبـةم( بالرصافة من ضواحي 1112/هـ222سنة ) من عيون الأدب العربي. ولد الشاعر 

ينظر: المرجـع  ء.داول البديعة حتى صارت مضرب الأمثال في الروعة والجمال، وتغنى بها الكثير من الشعرالحكمه، ونقل إليها النباتات والأشجار النادرة، وشق فيها الج
 .27، 21نفسه. ص ص:

هو الشاعر الرقيق الوشاح إبراهيم بن سهل الإشبيلي الأندلسي وكان يلقب قبل إسلامه بالإسرائيلي كان يهوديا وأسلم ومات غرقا سنة  ابن سهل: -2
 .310. ص: نفسهالمرجع . ينظر: م1296/هــ199

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=394%D9%87%D9%80&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/1003
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=463_%D9%87%D9%80&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/1071
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=394%D9%87%D9%80&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/1003
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84
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، وابن حاتمة الأنصاري، ولسان الدين بن الخطيب، وابن زمرك، ويوسف الثالث ملك (1)الرندي

 غرناطة، وابن فركون، وعبد الكريم القيسي البسطي.

، وبسبب هذه المحاكاة للمشارقة في أساليبهم (2)فقد أولع الأندلسيون بكل ما هو شرقي 

للرصافي ابن رومي الأندلس، ولابن دراج متنبي المغرب، ولابن هانئ متنبي الأندلس،  ومعانيهم قيل

ولابن زيدون بحتري المغرب والأندلس. وكانت ظاهرة الانتقاء من التراث من خصائص الأدب 

الأندلسي، فكانوا يضمنون قصائدهم أقوال السابقين وأشعارهم وأمثالهم وما صادف هوى في 

 نفوسهم.

حب الجديد صدى مستحبا في نفوس الأندلسيين، فلم يتقيد أغلبهم بأساليب  كما لقي 

الأعراب ومعانيهم وأوصافهم، ولم تكن لغتهم محكمة كلغة المشارقة والأقدمين لبعد صقعهم عن 

البادية، ولوجود جيل لم يكن عربيا صرفا، وقد نفروا من الألفاظ الوحشية إلى الألفاظ المأنوسة 

القافية الواحدة، وأوزان العروض الستة عشر ومثلها أكثر المعاني والأساليب المتوارثة الرقيقة، وكانت 

 . قوام الشعر التقليدي في الأندلس

                                                           
: هو صالح بن يزيد بن صالح بن موسى بن أبي القاسم بن علي بن شريف الرندي الأندلسي. من أهل )رندة( قرب الجزيرة الخضراء وإليها الرندي -1

والوصف والزهد، ولكن شهرته ترجع إلى قصيدة نظمها نسبته. من حفاظ الحديث والفقهاء. كان بارعا في منظوم الكلام ومنثوره، مجيدا في المدح والغزل 
ف أول بعد ضياع عدد من المدن الأندلسية. وفي قصيدته التي نظمها يستنصر أهل العدوة الإفريقية من بني مرين لما أخذ ابن الأحمر محمد بن يوس

المرجع نفسه.  زكريا عناني ينظر: ى له حكمه المقلقل في غرناطة.سلاطين غرناطة يتنازل للإسبان عن عدد من القلاع والمدن إرضاء لهم وأملا في أن يبق
 .22ص: 

تب التي تصل إليهم منه، يعتبر الشعر في الأندلس امتداد للشعر العربي في المشرق ؛ فقد كان الأندلسيون متعلقين بالمشرق ، ومتأثرين بكل جديد فيه عن طريق الك-3
العلمي والأدبي قوية بين مشرق العالم أو العلماء الذين يرحلون من الشرق أو الأندلسيين الذين يفدون إلى الشرق للحج أو لطلب العمل، فقد كانت الاتصالات 

 فقد كان الأندلسيون ينظرون إلى المشرق وما يأتي منه نظرة إعجاب وتقدير؛ فكانوا في غالب أمرهم مقلدين للمشارقة، ويبدو ذلك واضحا في الإسلامي ومغربه.
داع والابتكار، والتميز بميزات تخصهم نتيجة لعوامل كثيرة، أهمها البيئة الأندلسية ألقاب الشعراء وفي معارضاتهم لشعراء المشرق. ولكن هذا التقليد لم يمنعهم من الإب

 طبعت الأدب الأندلسي بطابع خاص. الجديدة الجميلة التي 
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 كانت فإذا شأنه، علا حتى مرموقة مكانة الطوائف عصر في تبوأ الشعر أن فيه شك من وما

 مدن طرف من شديدة منافسة فإنها وجدت للشعر، مرجعية تمثل الأموية الخلافة عهد في قرطبة

 المصادر وتجمع بطليوس،  وألمرية  وسرقسطة الأحيان أمام إشبيلية بعض في عزلة عاشت بل أخرى،

فكان  والفن، للشعر الأولى المرجعية صارت و عباد بني ظل في الأضواء قد سرقت إشبيلية أن على

 الشعرية. الحركية لنمو كبيرا دافعا ومعنويا،  ماديا للشعراء وتشجيعهم الملوك بين التنافس

 على عهد ملوك الطوائف، عرفته بلاد الأندلس الذي السياسي وحالة الفوضى الانقسام رغم

 حيث الشعر، خاصة للآداب اعتبرها الكثير من المختصين عصر نهضة هذه الحقبة التاريخية أن إلا

 .(1)الفكرية للاجتماعات أماكن قصورهم وغدت نحو بلاطاتهم، الشعراء جذب في الملوك تنافس

 الأندلس على عهد ملوك الطوائف في الشعرية الحركة إثراء في ساهموا الذين الشعراء بين ومن

 في بسام ابن كتب حفظتها التي فأشعاره الأرستقراطية، للمساهمة كنموذج (2)عباد بن المعتمد نجد

 أعظم من ريب بلا يعتبر الشاعر فالملك النوعي، الشعر قمة على تدل نفحه، في والمقري ذخيرته

 يضاف الأندلس، في الشعرية المرجعية عباد يمثلون بنو و كذلك يكون لا كيف و الطوائف، شعراء

 .(3)القلم أيضا مع التاج له ورث المعتضد فأبوه للشعر، وراثته ذلك إلى

  في خاصة بلاطهم انـــك حيث رية،ـــالشع ركةـــالح في وســـبطلي وكـــمل الأفطس وـــبن اهمـــس كما

                                                           
 78 ص: .م 3،1962: ط الثقافة، والمرابطين، بيروت: دار الطوائف  عصر الأندلسي الأدب عباس، تاريخ إحسان -1
د بعد أبو القاسم محمد بن عباد، ولد في مدينة باجة غربي الاندلس. كان يتقلب في بداية امره باسم الظافر المؤيد بالله، ثم تحول الى المعتم: هو المعتمد بن عباد -2

لم  م1121هـ/201م ولا يعرف شيء عن أمه. تمرس منذ شبابه على الاعمال العسكرية والسياسية. وعندما آل اليه الملك سنة1121هـ/201توليه العرش سنة
 . 112-111تصرفه أمور الدولة عن الشعر والشعراء. ينظر: محمد زكريا عناني، المرجع السابق. ص ص: 

 .311 ص: السابق. المرجع بالنثيا، جنثالث أنخل -2
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 رقي في كبيرا دورا صمادح بن المعتصم لعب كما للشعراء؛ مركزا والمتوكل،  عمر وولديه  المظفر عهد

 إكرام أم ابنته و ،(1)الدولة برشيد الملقب جعفر وأبو الدولة برفيع الملقب يحي ولداه كان فقد الشعر،

تثبت  التي الأدلة من قصره في يعقدها كان التي الأدبية المجالس تعتبر حيث ،(2)العصر شعراء ألمع من

 على وجود نشاط شعري كبير. 

من خلال تتبع الحركة التاريخية لتطور الشعر في بلاد الأندلس عبر مراحل مختلفة، تميزت تارة  

بالاستقرار، وأحيانا كثيرة بالاضطراب والقلاقل، تأكد لدى الباحث أن النشاط الشعري لم يتوقف، 

 ابداع الشعراء في مختلف صنوف الشعر تركت دواوين كانت محل بحث وتحليل من طرف المختصين.و 

  في قصائد مسلمي إسبانيا المبحث الثاني: شعر الرثاء - 

لا شك في أن الشعر العربي الذي كان وعاء للمشاعر العربية والأحداث التاريخية المهمة، 

بعد سقوط الأندلس بمدة قصيرة، وحاول أن ينقل لنا  واستمر في هذه المهمة الخطيرة والحساسة،

بشيء من الإخلاص مشاعر مسلمي اسبانيا، وما عانوه من مرارات، وأن يؤرخ لنا بعض الوقائع 

والأحداث المهمة؛ وإذا كان علينا أن ننظر بشيء من الحذر إلى النصوص الشعرية بشكل عام 

صدق مما تنقله هذه النصوص وتحتويه من بوصفها وثائق، فإن علينا كذلك، أن نستشف ما ي

 معلومات من شأنها أن تدعم الحقائق التاريخية وتقويها.

 ان ـــا كــال الميت بمــداد خصـــو تعـــة هـــورة عامـــاء بصــــالرث: هـشعر الرثاء مدلوله وخصائص -(1

                                                           
 430 )المرجع السابق(. ص: الطوائف، عنان، دول الله عبد -1
 شعرهن الغزل والهجاء على غلب اللواتي الشاعرات عدد خلال من ذلك ويبدو الطوائف، عصر في الأدبية الساحة اتسمت بها ميزة أهم النسوي الشعر كان لقد -3

 .72الطبيعة. ينظر: الطاهر أحمد المكي، المرجع السابق. ص: ووصف
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 التفجع على الميت . كما يصف حالةيتصف به من صفات كالكرم والشجاعة والعفة والعدل والعقل

 والتأسي والتعزي. وقوام القصيدة الرثائية بنية تتألف من عناصر أربعة ترد متراتبة على النحو التالي:

 العنصر الأول وبه يتم الاستهلال وهو حتمية الموت. -

العنصر الثاني وهو التفجع ومن معانيه تحديد أسباب الفاجعة)كيف حصل موت المرثي(  -

 ا ثم إبراز تأثير الفاجعة في أهل المرثي وفي الراثي الشاعر.وزمانها ومكانه

ثم العنصر الثالث وهو التأبين، ويكون بتعداد خصال الميت وترد مختلفة باختلاف سن  - 

المرثي فإن كان شابا أو كهلا ترصد معاني تأبين مخصوصة قائمة على الشجاعة والعفة والعدل والعقل 

عاني تأتي ضامرة، ورمزية، مدارها على البراءة والطهر والغضاضة والنضارة والكرم وإن كان طفلا فإن الم

وإن كان شيخا فإن التأبين سينهض على معاني الوقار والتوبة والورع، وإن كان امرأة فله معان تخص 

 محاسن النساء الخلقية والخلقية.

 والأخير فيتضمن التأسي والتعزي. أما العنصر الرابع - 

بالإنسان فقط، فهناك رثاء المدن  الرثاءلا يختص شعر  :للغوي والشعريمدلوله ا -(1 

والممالك، ورثاء القصور ورثاء مظاهر الحضارة الإسلامية كما في رثاء الأندلسة وغيرها. وهناك أيضا 

رثاء من نوع آخر كرثاء الراثي ذاته الذي غدا مرثيا، فتحول الرثاء بذلك إلى اغتراب وحنين وشعور 

ن ؛ ويمكن أن نصادف هذا النوع من الرثاء  لدى البعض مبالغم الوجودي وتزييه بنزعة تأملية فلسفية

 .يالشعراء أمثال ابن حمديس الصقل

 بالميت  ةـــاء اللغـــد علمـــاء" عنــح "الرثـــلغوي لــمصطلـــول اللط المدــارتب: ويــول اللغـــالمدل -* 
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"؛ (1)رثيا  ورثِاء  ومرثاة  ومرثية"والبكاء عليه. وهما في الأصل مصدر للفعل )رثى( فيقال: "رثيت الميت 

وقد أخذ مدلول الرثاء يرتبط بالقصيدة الشعرية، فيقال "رثَـيْتُ لفُلان: رقَقتُ". ومن الباب قولهم رثى 

 الميت بشعر. ومن العرب من يقول: رَثأَْت. وليس بالأصل".

فكتب  (2)وأما اصطلاحا فالرثاء في الأصل ناشئا من الحزن والأسف، وقد وصفه ابن رشيق

يقول بهذا الصدد: "وسبيل الرثاء أن يکون ظاهر التفجع بين  الحسرة، مخلوطا بالتلهف والأسف 

 .(3)والاستعظام"

فقد حاول الانسان أن يصور حزنه وألمه بفقدان عزيز عليه في نظمه لقصائد شعرية، عرف 

العربي بصورة عامة، والشعر  الشعري الإبداع وسط مكانة هذا النوع بشعر الرثاء؛ وقد أخذ شعر الرثاء

 الميت مناقب باختصار: "تعداد يعني وهو لوجوده، الحاجة اقتضت لما الأندلسي على وجه الخصوص،

 . وانقسم الرثاء إلى صنفين: رثاء الأشخاص ورثاء المدن.(4)عليه والتلهف التفجع وإظهار

فالنوع الثاني من الرثاء ـ رثاء المدن ـ يصور لنا علاقات الشاعر الإنسان بالوطن والأحباب 

والجيران وما وراء ذلك من ذكريات عزيزة على القلب، ملتصقة بالروح، فيعز فراقها، ويصعب 

                                                           
 122، كتاب الراء فصل)رثى(. ص: 1ابن منظور، المصدر السابق، ج:  -1
م ونشأ بها وتعلم هناك، أبوه مملوك 1120ه/ 221سنة  بالجزائر بالمسيلة. ولد "المعروف بـ "القيرواني أبو علي الحسن بن رشيق ابن رشيق: هو -2

صائغا، فعلمه أبوه صنعته، وهناك تعلم ابن رشيق الأدب، وفيها قال الشعر، وأراد التزود منه وملاقاة  المحمديةرومي من موالي الأزد. وكان يعمل في 
جزيرة واشتهر بها ومدح صاحبها واتصل بخدمته، ولم يزل بها إلى أن فتح المسلمون القيروان، فانتقل إلى   مـ1102ه/ 406سنة القيروانأهله، فرحل إلى 

زكريا  ينظر: .وذج والرسائل الفائقة والنظم الجيدوكتاب الانم كتاب العمدة :له كتب عدة منها م1102ـ/ه 456إلى أن توفي سنة بمازرة، وأقام صقلية
 .123عناني، المرجع السابق. ص: 

م. 1222، تح: محمد محي الدين، ايران: مطبعة حجازي، د ط،3، ج: في معرفة صناعة الشعر ونقده وعيوبه أبو علي الحسن ابن رشيق، العمدة -2
 .121ص:

 . 213: ص د ب ن: دار الجيل، د ط، د س ط. ،1العرب، ج: لغة وإنشاء الأدبيات في الأدب السيد أحمد الاشي، جواهر -2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9_%28%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/406_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/456_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
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تناسيها، فيترجم بذلك الانسان أحاسيسه هذه على شكل قصائد يرثي بها وطنه الذي ضيعه أو 

 نه.ضاع م

: يكتسب الرثاء أهميته في الشعر العربي عموما والشعر الأندلسي مميزات شعر الرثاء -*

على وجه الخصوص من أنه غرض يرتبط بالوجدان من ناحية لتعبيره عن مشاعر اللوعة والفقد ومن 

 ناحية أخرى لأنه حمال للقيم شأنه شأن المدح.

 عدة، أبياتا غالبا تستغرق القصيدة في متتالية مشاهد عن الكلية في شعر الرثاء عبارة فالصورة

 ليشكل المجازي والتعبير الحقيقي التعبير بين الشاعر فيها ويجمع كلها، القصيدة لتشمل تمتد وقد

 الحزن مواقف لتصور الأدباء رثاء شعر في تأتي الغالب في وهي الكلية، الصورة تآزرهما بعد منهما

الشاعر ووطنه الأندلس   بين تربط كانت التي الذكريات صور بعضا من لتنقل تأتي أو والأسى،

 بألفاظ يكون وأن ،المعاني مبكي الأقوال، شاجي يكون بأن الضائعة. وبهذا يمتاز شعر الرثاء"

 .(1)سهلة"

 مشهد لتكوين إثر بعض بعضها كما يمتاز شعر الرثاء بصوره المتتابعة، فهذه الأخيرة تأتي

 هذه وتبرز غيرهما، أو المرثي أو متعلقا بالراثي المشهد هذا كان سواء الرثاء شعر مشاهد من معين

 بعض.  خلف بعضها يتتابع والحركية والسمعية البصرية الصور من ألوانا المشاهد

 تمثل لوحة الختام في تشكل حتى ففي مضمون هذه النوع من القصائد نجد تتابع الصور

  ومـم. وعمــحياته في دمواــق ما شيئا إلا يملكون لا اسبانياوأن مسلمي  جميعها، سقوط المدن الأندلسية

                                                           
 .211م. ص: 1200التونسية، د ط،  للجمهورية الرسمية المطبعة :تونس الخوجة، ابن الحبيب محمد تح: الأدباء، وسراج البلغاء حازم القرطاجني، منهاج -1
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 الأمة الأندلسية الشهيدة. عاما لجميع خطابها جعل خصوصيتها وعدم الصور

 أنه إذ واضح، ظهور الرثاء شعر في متقابلة وللتقابل وتمتاز البنية الشعرية للقصائد بوجود صور

 والسلب الإيجاب بين ومن سلب، الموت وفي إيجاب الحياة وفي معا، والموت الحياة لتدبر وقع شعر

 إظهار على التقابل هذا ويعمل وضعف، قوة من عدة ثنائيات خلال من الرثاء صور أغلب ظهرت

 الرثاء. شاعر ينقلها أن أراد التي للصورة العام الشكل

: من بين النصوص الشعرية التي عالجت نموذج من الشعر الأندلسي في رثاء المدن -(2

الأوضاع المزرية التي عاشها مسلمو اسبانيا نذكر القصيدة الشعرية لشاعر أندلسي مجهول نظمها في 

م أي بعد سقوط غرناطة ببضعة شهور فقط. فالقصيدة وردت في 1223هـ/721شهر شعبان من العام 

)الحامة(، قسم المخطوطات، تحت رقم تسلسلي مخطوط متوفر في المكتبة الوطنية بالجزائر العاصمة 

 ، وأيضا متوفر في شكل قرص مضغوط.1031

سم، وعرضها  31، طولها (1): يتألف المخطوط من ثماني ورقاتبطاقة فنية للمخطوط -*

سم، الصفحة الأولى منه بيضاء، أما بقية الورقات مكتوبة. ضمت كل ورقة عشرة أبيات ما عدا  11

الورقة الثانية التي ضمت تسعة، والورقة الأخيرة التي احتوت على خمس أبيات فقط؛ وبهذا يكون 

 مجموع أبيات القصيدة أربعة وأربعون بيتا.

 ه ـــم الله والنبي صلى الله عليـــدن، واســـا أسماء المــربي، أمـــكتبت القصيدة بحبر أسود، خطها مغ  

                                                           
 الكتابة كانت على وجه وظهر الورقة. -1
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 أكبر؛ أضاف الناسخ بحبر أحمر بعضوسلم والمفردات الدينية، وصيغ التعجب فكتبت بحروف 

 التعليقات المفيدة والمختصرة، جاءت على شكل سطور منحدرة على الهامش، منظمة ودقيقة.

قصيدته لكثير من القضايا المتعلقة  : يؤرخ الشاعر من خلال نصمضمون المخطوط -*

بالإجراءات التعسفية التي قامت بها السلطات الاسبانية ومن ورائها الكنيسة الكاثوليكية ضد مسلمي 

اسبانيا، ومن خلال محاولات التنصير القسري، بعد سقوط مدنهم الواحدة تلو الأخرى، على مدى  

سع مدن أندلسية هي: رندة، مالقة، بلش، المنكب، مائة وستة وأربعين بيتا. ويخص الشاعر بالذكر ت

 الإقليم، غرناطة، وادي آش، بسطة، وألمرية على التوالي.

فقد حاول هذا النص أن يرسم صورة ناطقة صادقة لمشاعر مسلمي اسبانيا وهم يواجهون 

أن الشاعر نكبتهم الكبرى في ضياع أهلهم وذويهم وأموالهم وممتلكاتهم؛ وتأتي أهمية هذه الصورة من 

 وهذه قضية مهمة جدا في مسألة التوثيق.ث ، بل عاشها ورآها رؤية العين، عاصر الأحدا

وبهذا نجد أن الشاعر قد وثق لسقوط تسع مدن أندلسية، بمحض التجربة والمعايشة، فكل 

هذه المدن التسع هي مما أدركه الشاعر، ولذلك ذكر لكل مدينة ما يخصها ويتعلق بها، وقد سقطت 

لمدن هي يعها في زمن متقارب، وواحدة منها مدينته وموطن آبائه وأجداده وهي ألمرية. وكل هاته اجم

 أيدي الغزو الصليبي الاسباني.آخر المناطق الساقطة في 

على وصف دقيق لما كان يجري أثناء سقوط هذه  -التاريخي -بهذا اشتمل النص الشعري

التقتيل والتشريد والاضطهاد والتنكيل وهتك الأعراض المدن وبعده بقليل، من تعرض المسلمين إلى 

وابتزاز الأموال، وغير ذلك مما كان يمارسه الاسبان القسري لمسلمي الأندلس تعد من المعلومات 
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التاريخية المهمة الخطيرة التي سمحت بها وثائق محاكم التحقيق في وقت متأخر، وهو ما يجعلها في 

ضلا عما اشتمل عليه من حرارة العاطفة وصدقها النابعين من المقدمة من أهميات هذا النص، ف

 الإحساس الصادق بالفجيعة.

ولم يكتف الشاعر بإرسال المعلومات التاريخية إرسالا دون أن يتدخل، بل عمد إلى التعليل 

والاستنتاج، فيذكر الأسباب مقرونة بالنتائج، شأنه في ذلك شأن المؤرخين المتخصصين الموهوبين. وما 

 يدل على حسه التاريخي هو أنه ذكر سقوط المدن الأندلسية التسع بحسب تسلسلها التاريخي.

كما استثنى من هذا التسلسل الحولي للأحداث التاريخية مدينته ألمرية التي جعلها آخر مدينة   

ن يخصها بالكلام، مع أنها لم تكن آخر المدن المنكوبة، وذلك لأسباب عاطفية نفسية، ليتسنى له أ

يطيل في ذكرها، وأن يتغنى بما لها من محاسن ومفاخر، وبما  له من صدى ذكريات فيها، وبذلك 

استطاع أن يصيب في هذا الذكر خلاصة آهاته وعصارة حسراته. وهذه بعض الأبيات التي وصف 

 من خلالها سقوط المدن الأندلسية.

محاور خمسة، تختلف يدور محتوى القصيدة حول وصف الشاعر للمحنة الأندلسية:  -(3

بينها الأفكار، وعدد الأبيات. فأما المحور الأول فيدور موضوعه حول بكاء رندة وجاء في ثلاثة 

وستين بيتا. في حين دار موضوع المحور الثاني حول رثاء مالقة وما حولها. أما المحور الثالث فالحديث 

ي في هذا القسم من القصيدة، فمن الصعب فيه متصل برثاء المرية، ولو أن الترتيب التاريخي غير مراع

 تحديد نهاية الأبيات به مباشرة، ويمكن القول أنها شغلت ثمانية عشر بيتا.
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الأندلس الضائعة حديثه حول استنفار المسلمين في  في حين ركز الشاعر في المحور الرابع 

بدعوة المسلمين ليهبوا باسم وخارجها لإنقاذها، وقد ضم هذا المحور ستة وعشرين بيتا شعريا، يبدؤها 

الاسلام. وأخيرا المحور الخامس الذي جاء على شكل دعاء، ورد في خمسة عشر بيتا، توجه من 

خلالهم إلى رب العالمين، يطلب غوثه، ويستشفع برسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ويختمها 

 بالصلاة والسلام عليه.

 (1)حول ما أنشده فيما يخص سقوط رنده -*

ا             وقد كسفت بعد الشموس بدورهاـــــــأحقا خبا من جو رندة نوره  

ا ـــــــورهــــصـــــلا وقــــا ذات العـــــازلهـــــنـــــم  ت          ــــــــوقد أظلمت أرجاؤها وتزلزل  

رت        ــــــــــــدة أقفــــأحقا خليلي أن رن اــــشيرهـــــــــلها وعــــــها أهــــــنــــــج عــوأزع      

اـــــــا            ودارت على قطب التفرق دورهـــــــوهدت مبانيها وثلت عروشه  

اــــــــز نظيرهـــــــاء عــــــــــارها شنعـــــــــــظـــوأن ا           ــــــــــــــهوت رندة الغراء ثم حصونه  

اـــــــــرهــــلاد نثيــــــبـــــح الآن الــــــد فتـــــــفق   نظمها         وقد كن عقدا زين العقد   

معه معرفة العارف أي الاستفهام الذي يكون  في هذه الأبيات يظهر للقارئ جليا أسلوب

 للإجابة.

 (2):مالقةثم وصف الشاعر المأساة التي حلت على مدينة 

قد استفرغت دبحا وقتلا حجورها   فمالقة الحسناء ثكلى أسيفة              

                                                           
 .3،2. )المصدر السابق(. ورقة رقم:1031المخطوط رقم:  - 1
 .1المصدر نفسه. ورقة رقم: - 2



521 
 

اــــــــين سرورهــــــين المبـــــــالبــــدال بـــــوب وجزت نواصيها وشلت يمينها            

 وقد كانت الغريبة الجنن التي           تقيها فأضحى جنة الحرب سورها

 (1)فيليها يصف لنا هول ما وقع في بلش فكتب حول هذه النكبة يقول: 

اــــا                      ومن سريان الداء بان قطورهـــــــــــينهــــــــمـــــــت بيــــــــعــــــــــــطــــــــــش قــــــــــلــــــب    

فأقفر مغناها وطاشت حجورها             وضمت على تلك الثنيات حجرها           

ش بأنهم أذو أنفسهم بأنفسهم.من خلال هذه الأبيات  يتهم الشاعر سكان بل     

  (2)أما عن سقوط غرناطة فكتب الشعر يقول

اـــــــــــــــقد ارتج باديها وضج حضوره م              ــــــــــــــــى بمعالــألا وليقف ركب الأس  

من الخلد والمأوى غدت تستطيرها ا             ـــــــــــات كأنهـــبدار العلا حيث الصف  

اـــــهي الحضرة العليا زهتها قصوره   ي           ــــــــــــــــــالت ةـــــاطـــرار الملك غرنــــــل قـــــــمح  

اـــــــــــــيرهـــــظـــــرا نــــــلاد الله طـــــــولا في ب ا             ــــــــن العتيقين مثلهــــــــا في العراقيــــــــــفم  

اــــــــــــــــرهــــريــــــبر وســـــستعــــا مــــــبرهــــــومن       ترى في الأسى أعلامها وهي خشع         

اــــــــــــــزورهـــــــــم ومــــــــأتـــــــرها في مـــــــــــوزائ   ا           ــــــــــــومأمومها ساهي الحجي وإمامه  

اـــــــــــــمنى وحم ثبورهــا اليــــت لهـــــــوبت   ا           ـــــــــؤادهـــــصيب فس قد أــلها حال نف  

اــــــــم الله إذاك طورهـــــلـــــنفس كــــــة              كـــــــــــــق دون إفاقــــــا في الصعـــــفسهــــفأن  

اـــــــفهن بواكي الأعين الرمد موره              اــــــــــــــــــــــوقد ذعرت تلك البنيات حوله  

                                                           
 .1المصدر نفسه. ورقة رقم: -1
 .7المصدر نفسه. ورقة رقم: -3
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 حول استعمال أسلوب المبالغة ولتهويل بالإفادة من أسلوب: >>كم من...<<

 فواحسرتاكم من مساجد حولت             وكانت إلى بيت الحرام شطورها

اـــــــــــــــت             وقد كان معتاذ الأذان يزورهـــــووأسفاكم من صوامع أوحش  

ــــــبرها الجــفمحرابها يشكو لمن اـــــــــــــــوآياتها تشكو الفراق وسوره وى            ــــ  

 كان لهذا النص جملة من الخصائص دراسة نقدية للنص الشعري:  -(9

 الفنية، ومن ذلك أنه طويل نسبيا، إذ بلغ عدد أبياته مائة وستة وأربعين بيتا، وهو طول يحتاج إليه

موضوع مثل الموضوع الذي تناوله الشاعر، الذي يتطلب السرد والرواية، فضلا عن حاجة الشاعر 

 نفسه إلى البوح والتنفيس، وقد أفرغ ذلك كله في إيقاع البحر الطويل.

نجد الشاعر من خلال قصيدته يعرض لنا أحداثا ووقائع تاريخية، مبديا رأيه بين الحين والآخر 

 :(1)نت وراء وقوع هذه النكبة والمأساة؛ وفي ذلك كتب يقولحول الدوافع التي كا

   وعاثت بنا أسد العدا ونموره     ا             ـــــــــــــــــــــبعصياننا علينا عدون            

          اــــــــوأموالنا فيئا وأبيجت وفوره      نعم سلبوا أوطاننا ونفوسنا                        

أما من حيث البناء الشعري للقصيدة فقد استعمل الشاعر قافية واحدة، وهي الهاء،    

وهذا الأخير أي حرف الهاء حرف يخرج معه هواء الزفير بعمق ، فكأنه تنهد وتحسر. وإضافة الألف 

إلى حرف الهاء يمكن من مد الصوت قدر المستطاع، بما يشبه العويل والاستغاثة، فجاء ذلك متناسقا 

 ع موضوع النص، ومع عاطفة الشاعر الجياشة الصادقة نحو أعز ما يملك الإنسان: أهله ووطنه، ومن م

                                                           
 . 2المصدر السابق. ورقة رقم: -1
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 بوضوح حرارة النص وصدقه الفني، النابعين من حرارة عاطفة الشاعر وصدقها.  هنا نلمح

فهي لغة واضحة سلسة، خالية من التعقيد والغموض،  -التاريخي –أما لغة النص الشعري 

بد منه في مثل هذا الغرض الذي يقتضي الخطاب المباشر، وما يلزمه من افهام سريع،  وهو أمر لا

وتأثير في النفوس، وقد أكثر الشاعر فيها من الألفاظ الدينية ، مثل : الله ، الرسول محمد صلى الله 

ائها ألفاظا  عليه وسلم، الإسلام، الإيمان، الجنة، النار، الجهاد، المسجد، المحراب، الصومعة، وجعل بإز 

، الكفار، وكل ذلك لكي يلهب نصرانية مثال ذلك: دين الصليب، الكنائس، الصلبان، النواقيس

المسلمين، ويضمن استجابتهم من خلال تغليب العامل الديني، لما هذا الأخير من تأثر قوي  حماس

 في النفوس.

 :(1)ومن بين الأبيات الدالة على ذلك نذكر

اــــــوقطع من أرواحهم زمهريره   ا                ـــــــــــــــــــؤمنين لهيبهــــــــــمـل الـــــــرق شمــــوف  

اــــــــكانت شرودا لايقاد نفورهو      ا              ــــــــــــزب الصليب وقادهـــــتسلمها ح  

وقد دثرت تحت إلسياء دثورها       ا            ــــــــــــالها ونفوسهــــــــــــــــبت أذيــــد ذهـوق  

اــمناسبها واستأصل الحق زوره   ت               ــــــــــــلام حتى تقطعــــــــفباد لها الإس  

اـــــــورهــــا دون الإله وصــــــاثيلهــــتم        واصبحت الصلبان قد عبدت بها             

اـــــــــــــــكرائه أصوات يروع صريره     ا              ــــــــــــبمنارهلى ـــــــــقرع النواقيس اعتــــــل  

 ومثالا على ذلك ما  "كم من ..."ثم لجأ الشاعر إلى المبالغة والتهويل بالإفادة من أسلوب: 

                                                           
 .3المخطوط نفسه. ورقة رقم: -1
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 :(1)ذكره حول تنصير الأطفال وإنشائهم نشأة نصرانية

اــــــــــوهل يتبع الشيطان إلا صغيرهوكم من صغير بدل الدهر دينه                    

:(2)ثم يقول حول من اعتنق النصرانية خلاصا من المعاناة والتنكيل  

وكم من شقي يسرت هذه له             سبيلا إلى العسرى يحيف كفورها         

:(3)أما ما قاله حول اغتصاب المسلمات الأندلسيات فكتب بهذا الصدد  

إذا أسفرت يسبى العقول سفورها   وكم من طفلة حسناء فيها مصونة             

اـــــــة         وقد هتكت بالرغم منها ستورهــــــــــفأضحت بأيدي الكافرين رهين       

كما استعمل الشاعر أسلوب الاستفهام الإنكاري وسؤال العارف، والمقابلة بين الحقائق 

آخر أو العكس . فتراوح ذلك عبير، والالتفاتات من أسلوب إلى ب التوأضدادها، كما نوع في أسالي

 بين الإخبار والخطاب بأغراضه المختلفة والدعاء.

خلاصة القول نقول أن رثاء المدن في الشعر الأندلسي نشأ بين الأحداث المتلاحقة ومن  

المنهارة وبين الأندلسيين وغزاتهم الصراع المستمر بين الأحزاب المختلفة التي قامت على أنقاض الخلافة 

حاول الانسان الأندلسي التغني بحب الوطن قرية، أو مدينة، فإذا فقدت أو ذهبت قد ف من النصارى.

 لــــدلسي أصيــــــن أنــــذاهبة فــــــدن الــــارة والمــــبها الحرب بكاها الشعراء ومن هنا أصبح بكاء الممالك المنه

 ندلس، فتفرد بأنه جرى مع هذه الدوافع إلى غايتها.وجدت دوافعه في الأ

                                                           
 .1المصدر نفسه. ورقة رقم: -1
 .1المصدر نفسه. ورقة رقم: -3
 .2المصدر نفسه. ورقة رقم: -2
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 في أشعار مسلمي اسبانيا ةالمدح والجدل الديني والسياسي: الاستغاثة، المبحث الثالث 

 الإسلامية على هويتهم للحفاظ اعتمدوا، قد مسلمي اسبانيا أن التعارف عليه تاريخيا من

 متعددة أدبيات إنتاج على إليها؛ التي أخضعوا الثقافية التحولات داخل مختلف العربية، وذاكرتهم

 دالة أجزاء إلى الدؤوبة العودة على المضمار، هذا ضمن باستمرار؛ كما عملوا واستهلاكها ومختلفة،

 الإسلامي. العربي والديني التراث الأدبي من

 الألخميادية،اللغة  إلى إنتاجه أعادوا أو ترجموه ما ومنه استنسخوه، انتاجهم الشعري ما  ومن 

 كفيلا؛ فكان هذا الانتاج  الدينية، والشعر السياسي والمجادلات النبوية والسير من شعر الاستغاثة،

عليها.  المبرم القضاء أشكال كل مقاومة في الأمل وإذكاء هذه الذاكرة، وإنعاش الهوية، تلك بدغدغة

 بدورها تحدد مخصوصة، وفنية ذوقية اختيارات داخل متلقيها تنميط استطاع هذا الانتاج الشعري فهل

 إلى بالنسبة الشأن هو كما والحضارية الثقافية واستراتيجيته وتطوره الأدب ذات تأسيس لذلك، تبعا

 النصراني؟ التراث في النصرانية نظيرتها

مسلمو اسبانيا. ن أصناف الشعر الذي برع في نظمه وهو صنف م شعر الاستغاثة: -(1 

يقوم على استنهاض عزائم حكام المغرب العربي في المحل الأول والعالم وهذا النوع من الشعر 

الإسلامي، وهمم المسلمين في سائر أقطارهم كي يهبوا بباعث الأخوة الإسلامية لنجدة إخوانهم في 

 .اسبانيا ومد يد العون لهم في جهادهم ضد أعدائهم

قصيدة للشاعر أبي عبد الله ولعل أول نص شعري بعد سقوط غرناطة في هذا النوع من الشعر 

 محمد بن عبد الله الصغير العقيلي على لسان الملك المخلوع أبي عبد الله الصغير آخر ملوك غرناطة، 
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في رسالته إلى الشيخ الوطاسي وسماها " الروض العاطر الأنفاس في التوسل إلى المولى الإمام سلطان 

 .(1)فاس"

بقضيتهم وطلب الدعم من الخلافة العثمانية، وغيرها كما اعتمد مسلمو اسبانيا في التعريف 

من دول العالم الإسلامي على نظم قصائد شعرية عرفت بشعر الاستغاثة. ومن بين هذه القصائد 

وبالعودة الى نص القصيدة  .(2)نذكر تلك التي بعثها مسلمو اسبانيا إلى السلطان العثماني بايزيد الثاني

رسالة نجدها قد تقدمت بأسطر نثرية مدحية، اعتمد على تأكيد الشعرية التي تضمنتها هذه ال

 معانيها، وتحقيق هدفها، بهذه القصيدة والتي جاء معانيها حسب كل مقطوعة منها كما يلي:

جاءت على شكل مقدمة نموذجية تحصل بين طياتها غرض المدح الذي  [:6-1ـالأبيات ]

بالكرم والفضل، وعلو الهمة، وبعد النظر، وأنه يقوم على تعداد مآثر الممدوح، ومناقبه، ووسمه 

صاحب مجد وقدر ورفعة، وقبلة القصاد من ذوي الحاجات والمطالب؛ ويتخذ الكاتب من تكثيف 

على به وبالتالي الوصول إلى هدفه أو المدح، والمبالغة في الإطراء طريقا لإرضاء ممدوحه ونيل اعجا

 . (3)الأقل التمهيد له

 ة ــوجه بصفة خاصـــو مدح مـــتوفر في كل بيت بعد عبارة تحية السلام، وهوالشاهد على ذلك ي

 مولاي ذي المجد والعلا، وعلى للسلطان بايزيد وعائلته وحاشيته بصفة عامة مثلا قوله "...

                                                           
 .132، )المصدر السابق(. ص: 2المقري، نفح الطيب، ج -1
. وما سيكون في هذه الجزئية هي  الأول/ الفصل   الرابع الباب الفصل الخاص بحرب الإعلام ينظر: تم التعامل مع هذه القصيدة في اطار تدعيم -3

 دراسة أدبية لنص القصيدة.
سعودية: جامعة أم القرى، صفية بنت بن رضيان العسيبي، توظيف الشعر في الرسائل الاخوانية من بداية العصر العباسي حتى نهاية القرن الرابع، المملكة العربية ال -2

 . 12رسالة ماجستير في الأدب. ص:
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 .(1)"القاضي ومن كان مقله من العلماء الاكرمين الاجلة...

يقوم الشاعر بالتعريف بالطرف الأول من العملية الاتصالية أو  [:10-9الأبيات ]-

"، وذلك بغرض التأكيد على ذلك المدح الذي عبيدالتواصلية وهو المرسل، والذي يشير إليه بعبارة  "

 جاء في أول القصيدة، بالتقليل من شأن المرسل، وبيان الحالة الاجتماعية والطبقية التي ينتمي إليها.

" "بأندلس بالمغرب في أرض غربةلى التعريف بديارهم وموقعها الجغرافي بعبارة بالإضافة إ 

ويقصد بها شبه الجزيرة  (2)"أحاط بهم بحر من الروم الزاخر، وبحر عميق ذو ظلام ولجةو"

 الايبيرية التي يحدها من الشرق والجنوب البحر الأبيض المتوسط، ومن الغرب المحيط الأطلسي.

يظهر الشاعر من خلالها للمرسل إليه الحالة الاجتماعية التي يعيشها  [:11-11الأبيات ]-

مسلمو إسبانيا من خلال تعداد طبقات المرسلين والإشادة إلى المصيبة التي المت بهم، ويبدو ذلك في 

سلام ". وقوله أيضا: "بالنتف من بعد عزة سلام عليكم من شيوخ تمزقت شبوبهمقوله مثلا: "

 .   (3)رهت على اكل لحم الخنزير ولحم الجيفة"أكعليكم من عجائز 

 لدعاء اسلوبا لاستئناف المدح ومعنرى الشاعر قد اتخذ من اسلوب ا [:16-11الأبيات ]-

هدف استعطاف السلطان, النه س يذي كان في مقدمة القصيدة, ومن اجل في تذكير المرسل إليه 

 إلا أنه لم ينس السلطان من دعائه وتعظيمه.بأنه بالرغم من كل تلك المصائب التي ألمت بالمرسل 

 نرى أن الشاعر قد استرسل في كشف الضرر الذي أصاب من كلفوه  [:19البيت ] -

                                                           
 .311جمال يحياوي، المرجع السابق. ص ص:  -1
 .311ا المرجع نفسه. ص: -3
 .311نفسه. ص: المرجع  -2
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شكونا بكتابة رسالتهم، وايصال شكواهم، التي جاء بها بصريح العبارة من خلال هذا البيت بقوله:" 

ومن هنا يظهر للمتلقي الهدف  .(1)لكم مولاي ما قد أصابنا, من الضر والبلوى وعظم الرؤية"

الحقيقي للمرسل الذي أطال وبالغ في مدحه للسلطان بايزيد وهو المتلخص في لفظة "شكونا" من 

الشكوة، وهو أسلوب يهدف من خلاله التصريح بالضرر؛ وكأنه يقول: لهذا راسلتك مولاي من أجل 

 طلب النجدة.

تلك الشكوى، وأوضاع المشتكيين،  في هذه المرة نتعرف على سبب[: 23-20الأبيات ]-

وطبيعة المصيبة التي وجدوا أنفسهم فيها، وأسوأ ما فيها، والتي فضل الشاعر أن يبدأها بتصوير الجانب 

المشترك بينه وبين السلطان، وهو الجاني الديني الذي يعد عماد تلك العلاقة التي تجمع بين طرفي 

 :(2)الرسالة، بقوله

دل ديننا    ظلمنا وعوملنا بكل قبيحةعذرنا ونصرنا وبــــــ  

 وكنا على دين النبي محمــــــد     نقاتل عمال الصليب بنية

 ونلقي امورا في الجهاد عظيمة    بقتل واسر ثم جوع وقلة

" تدل على و"الجهادديننا" "دين النبي محمد" فاستعمال كل من المصطلحات التالية "

 للدين الإسلامي الذي كان العامل المشترك والموحد بين الطرفين.الأهمية القصوى والقيمة الكبيرة 

ان ــهاته الأبيات تعرف بالعدو المشترك بين الطرفين، وهو الروم، وما ك [:30-29الأبيات ]-

  
                                                           

 311. ص ص: نفسهالمرجع جمال يحياوي، ـ 6
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من بشاعة في تصرفاتهم التي كانت في معظمها عسكرية وحشية. وهو عرض مفصل لمسار محنتهم. 

تب لحرف "الواو" الذي هو حرف عطف يفيد السرد المرتب أو غير الشاهد على ذلك استعمال الكا

 المرتب.

وعليه نجد الشاعر في صفة الراوي لأحداث ماضية مستمرة في الحاضر، وذات مستقبل  

مجهول من خلال تتبع مراحل النكبة الأولى فالأولى، بداية من توحيد صفوف النصارى وإلى غاية 

والذي تخلله الإشارة إلى الجهاد من  -اسبانيا –مسلمين بالأندلس تسليم مدينة غرناطة آخر معقل لل

حين إلى آخر بالنظر إلى الامكانيات التي كانت متاحة للأندلسيين في تلك الظروف رفضا 

 للاستسلام. 

تشير هذه الأبيات إلى عدم قدرة المسلمين في دول الجوار اغاثة  [:33-31الأبيات ]-

ترتبة عن ذلك على الصعيد الاجتماعي خاصة والتي عبر عنها بلفظة مسلمي إسبانيا والنتائج الم

"لأطعناهم بالكره" للدلالة على الاستسلام القهري والقسري للمسلمين تحت سطوة السلاح والقوة.  

كما يشير أيضا إلى أسباب أخرى أدت إلى ذلك الاستسلام مثل الخوف على أبنائهم وبناتهم، ومخافة 

 .السبي والقتل والأسر

هـ/ 721 دة الاستسلام وتسليم غرناطة سنةهذه الأبيات تؤرخ لمعاه [:39-33الأبيات ]-

وذكر الشروط التي تعهد بها الملكان الكاثوليكيان، والتي كانوا يرون فيها أمانا على أرواحهم  م1223

 وأعراضهم وأموالهم وفوق كل ذلك على دينهم.

 رد النتائج أو ردود ـــيد سـ"الجزاء" "فاء" والذي يف[: بدأها الشاعر بحرف 11-90الأبيات ] -
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فعال لأسباب سابقة. وهو ما جاء به الشاعر بنبرة حسرة وألم وندم على وثوقهم في وعود وعهود الأ

زائفة  وكاذبة من الكفار؛ فوصف مسار المحنة التي تأزمت وتعقدت بنقض بنود المعاهدة التي جمعت 

والتي شهدت حرق التراث العربي الإسلامي وضرب الدين الاسلامي بين مسلمي ونصارى إسبانيا 

 بعملية التنصير القصري بهدف القضاء عليه من جذوره.

وهذا الجزء من القصيدة يحمل في طياته غرضين متداخلين هما: الوصف والسرد، ثم الحسرة  

ر والندبة وهي عملية ولفت النظر واستعطاف المرسل إليه. يتخلل بين الحين والآخر عبارات التحس

التفجع وإعلام السامع أنه وقع في أمر عظيم، أو خطب جسيم، وهو الذي يهدف اليه الشاعر من 

 خلال رسالته من خلال تصوير الحياة اليومية للمسلم الاسباني.

[: في هذه الأبيات يستطرد غرض التودد والاستعطاف بذكر كل ذي 16-11الأبيات ] -

السلطان. مثلا: آل محمد )صلى الله عليه وسلم( وأصحابه وبآل العباس  جاه مسموع ومحترم لدى

 وكأنه يستعمل جاههم العظيم ليتوسط له عند السلطان بغرض ضمان تلبية مطالبهم.

كلها معان صريحة في قالب شعري غرضه الاستغاثة   إلى آخر القصيدة: 19أما البيت  -

نيا مباشرة دون أي غموض أو ايحاء. ومن خلال بصريحة العبارة، وذلك بذكر مطالب مسلمي اسبا

هذه الأبيات أيضا نجد تأكيد مسلمي اسبانيا على ولائهم واحترامهم وخضوعهم للسلطان العثماني، 

وعليه فإن من واجباته عليهم حمايتهم ونصرتهم على من ظلمهم من خلال التدخل الدبلوماسي نظرا 

 ة العثمانية وقتئذ. للمكانة الدولية التي كانت تحتلها الخلاف

 ارية ـــانية والحضـــوانب الإنســـلف الجــن مختـــاة مـــد المأســــدو مشهـــات يبـــا من هذه الأبيـــلاقـــطـــوان



531 
 

والثقافية، فمن خلال المادة الشعرية التي بين أيدينا، يمكننا حصر هذه المأساة من خلال ثلاث مراحل  

 والطرد التعسفي. تنصير القسري، الإقصاء الحضاري، ال:كبرى 

وبهذا مثلت فقد مثلت هذه الرسالة نموذجا حيا لشعر الاستغاثة، الذي حاول من خلاله 

مسلمو اسبانيا التعريف بقضيتهم، ومناشدة العالم الإسلامي باسم الدين واللغة والتاريخ المشترك 

لقهر والاستبداد الذي كانت تسلطه عليهم السلطات تقديم يد المساعدة لهم للتخلص من الظلم وا

 الاسبانية.

اعتبر الإنسان المـدح كظاهرة نفسية جزءا مهما من حياته، وهــو بطبعه  شعر المدح: -(2 

علـى ذلك، يحب مـن امتدحه، ويبغض مـن هجاه وظاهـرة المدح عند الشـعراء الأندلسيين  مفطور

وبحثا عـن العطايا؛ وقد يتداخل المدح بالفخر حينما يثني الشـاعر بدأت مكافأة ومحبة وانتهت تكسـبا 

 علـى انجازات حكامه، وربما تداخــل بالغزل حينما يريد الشاعر أن يصف أخلاق امرأة ما.

ولكن بعد سقوط الأندلس جعل مسلمو اسبانيا من شعرهم وسيلة للدفاع على مقومات  

شخصيتهم الإسلامية، فنظموا قصائدا في مدح الرسل والأنبياء، حتى تكون بمثابة مرجعا دينيا يتعلم 

منه مسلمو اسبانيا هذا من جهة، ومن جهة أخرى وسيلة مقاومة فكرية للدفاع على عقيدتهم 

 مام زيف وتحريف النصارى للكثير من الحقائق الدينية. الإسلامية أ

وقد كان لمدح الرسول صلى الله عليه وسلم نصيبه في الشعر الألخميادو، فقد حاول مسلمو  

اسبانيا من خلال أشعارهم الإشادة بخصال الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تعليم الأجيال 

بالاقتداء بسنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام؛ ومن بين  الصاعدة تمسك بتعاليم الدين الإسلامي
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 Rueda del Jolonهؤلاء الشعراء نذكر الشاعر محمد رمضان، الذي ينتمي إلى بلدة الرويضة )
؛ (1)

الرسول م من اسبانيا، واستقر في تونس. كانت له ابداعات شعرية في مدح 1011هـ/1112 طرد سنة

 صلى الله عليه وسلم.

م قصيدة تدور أحداثها حول تاريخ نسب محمد 1012هـ/1117 هذا الشاعر سنة فقد وضع

( ضمنه ما ورد في كتاب للحسن Historia Gemealofica de Mohamedصلى الله عليه وسلم )

البصري عن النسب النبوي وسنورد من شعره بعض الابيات من قصيدة "تاريخ نسب محمد صلي الله 

  :(2)يعليه وسلم" فورد فيها ما يل

 دما تذكرون اسمــــيــــــــــــــــــعن    أنا الذي تخشون اسمـــي                   

 ــــراجــــــــــــــــلى الابــــــــــــــــــــــالى اع    ـــن         ـــــــــل الارضييــــــمن اسف         

 ــرةــــــــــــــــــــــــــتي المريـــــــــــــــــــن رغبـــم      أنا الذي لا يفلت أحـــــد               

 ار منهم والصغــــــــارــــــــــــــــالكب     ل الجميع سواء        ــــإنني أجع        

 ـــــرةــــــــــــــــــــــــــل الأباطـــــــــــــــــإلى أنب    ال        ــــع العمـــــــــــــــــــــــــــن أوضـــم        

 ــــــــــــــاةــــــــــــط الرعــــــــــــــــــإلى أبس     ملــــــــــوك        ـــــــــــع الــــــــــن أرفـــــوم       

 يالذي لا يغيب عن بصـر      ـدة        ــــــة الوحيـــــــــــــا الطليعـــــــــــــأن      

                                                           
  : منطقة موجودة بين سرقسطة و قلعة أيوب، في مملكة أراغون القديمة. الرويضة -1
 .131انجيل جنثاليت، المرجع السابق. ص: -3
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 ــــاةـــــــــــــــــم بحيـــــــــــــــــــأو شيء ينع       ه روح       ـــــــــــــــــوق في بدنـــــــــــــمخل         

 الفناء والتشتيت والانكسار  أنا الذي أنزل بالجيوش الحرارة                          

 ـــزةـــــــــــــــــــــــــــا العزيــــــــــــــــاد         من أرواحهـــــــــــــــــأنا الذي أجرد الأجســـــــــــــ          

................................................................................. 

 دا لكـــــــــلامـــــــــــــــولا أصغي أب          ـــدا          ـــــلست أريد أن أهادن أحـــ               

 نظامأعامل الكل بناء على        ــــــــد            ـــــا لأحـــــــــــــــــــــــــــولست صديق      

 ــيـــــــــوت اسمــــــــــــــــــــــــــلك المـــــــــــــم         ل يسموننـــــــــــــي          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعزرائي      

 يـــــــــــــــــلــــــــد جـــــــــــــلا بعـــــــــــــــــــــجي           أنا الذي لم أعرف الخوف قط             

الذي يعتبر من أكبر "، خوان ألونسو الأراغونيأيضا ممن برز في هذا المجال نذكر الشاعر "

لشعر الألخميادي؛ ويدل شعره الذي تركه على شكل ديوان يتكون من رباعيات على معرفته شعراء ا

وقد هاجر هذا الشاعر في أواخر حياته إلى تطوان  (1)الواسعة بالإسلام والنصرانية على حد سواء

 بالمغرب الأقصى.

بل  ولم يهتم مسلمو اسبانيا في نظم قصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم فقط،

وضعوا قصائد في مدح رسل وأنبياء آخرين، مثل سيدنا يوسف عليه السلام. فمن بين أهم و أقدم 

 الآثار الألخميادية في هذا النوع من الشعر قصيدة لشاعر مجهول عاش بأراغون القديمة.

 رباعية، القصيدة تسمى عادة في كتب الأدب  211بيت مجزأة في  1331تتكون القصيدة من  

                                                           
 . 317الكتاني، المرجع السابق، ص:  -1
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(El Poema de Jose"ولكن عنوانها الحقيقي كما كتبه صاحبها هو "حديث يوسف )  El- 

Alhadits dejose "؛ وهي منظومة في مقطعات من البحر القشتالي القديم المعروف بـ "الكوادرنو بيا"

"Cuedenno Via(1)" وهي قصائد تنظم كل أربعة أبيات منها على قافية واحدة. 

نا يوسف بن يعقوب عليه السلام كما تروي في "سورة والقصيدة تقص علينا قصة سيد

لذا نجد لتأثير اللغة العربية في  ،يوسف" من القرآن الكريم مختلطة بالكثير من الأساطير الإسلامية

الآثار الأدبية الألخميادية الحضور البارز، حيث زخرت هذه الأعمال بالافتراض والاشتقاق والاقتباس 

من كل ما يمت بصلة للغة العربية، خاصة اذا تعلق الأمر بالمفاهيم الاصطلاحية الفقهية، وهو ما 

 . (2)بـ "قصيدة يوسف"نلاحظه جليا في الملحمة المطولة المعروفة  

فظهرت ضمن هذا العمل الشعري الملحمي العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 

داخل النسيج الشعري الأعجمي فجاءت بمثابة التضمينات. وهي طريقة سلكها الكتاب المسلمين 

ر النهضة الذين بإسبانيا النصرانية في جل أعمالهم الابداعية حتى ميزتهم عن باقي كتاب دول عص

بعد بالرصيد الكلاسيكي  التفتوا بشكل واضح الى موروثهم اللاتيني والاغريقي، الذي عرف فيما

 :(3) لموروثهم الثقافي. ومن بين ما ورد في نص القصيدة نذكر نذكربالنسبة 

 بسم اللـه الرحــمان الرحــــيم

 لو ميا نت أد الله، أللت ياش أبارددار

                                                           
 .111انجيل جنثاليت، المرجع السابق. ص:  -1
 1213نشرها وحققها الباحث الاسباني "رامون مينيداث" عام  -3
 .111المرجع السابق. ص:  -2
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 دارايتراأنرد اقنبلد، شانر 

 شانرد اتد، أن شل اشانر

 فرا نكوا بدارشه، أرداندر شارتار

 غرن باش ال، شيدار تد ألمند أبرق

 تن شلا أنقبرا كشه كا أنالمند نسق

 شقيازا ان لمون يان تد لطمرق

 ن يان لتيار برياته ن يان لبلنق

 فغبش أشبار، أيداش، مش أمدش

 لك كنتا شيه ان لش تيا نبش بشدش

 ايشش داش ارمنش أجق ابيوسف

 بر كبد شيه أنبديه أبيارن أشايار ملش

 وترجمتها باللغة العربية تكون بالشكل التالي:

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله العلي الحق

 العزيز الكامل الملك العادل

 رب العالمين الواحد الاحد الصمد

 الكريم القوي القيوم
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 هو الأكبر، تعم قوته كل شيء

 عليه خافية في الكونولا تخفى 

 لا في البر ولا في البحر

 لا في الارض السوداء و لا البيضاء

 اعلموا واسمعوا يا أحبائي

 ما حدث في الأيام الغابرة

 ليعقوب ويوسف أخوته العشرة

 الذين بالطمع والغيرة أصبحوا شريرين.

 من خلال النموذجين الذين تم عرضهما، تأكد لدى الباحث ما يلي: 

 ة القصائد الشعرية باللغتين العربية والألخميادية.صياغ - 

 توظيف الشعر كوسيلة دفاع ومقاومة  - 

 استعمال الشعر كمرجع للثقافة الإسلامية - 

تمسك مسلمي اسبانيا بمقومات شخصيتهم الإسلامية بالرغم من كل وسائل القمع  - 

 والاضطهاد المسلط عليهم.

كان الصراع بين المسلمين والنصارى في  والسياسية:المجادلة الدينية في الشعر  -(3 

اسبانيا في أصله صراعا فكريا عقديا، فكل فريق حاول أن يدافع على مقومات دينه، ومن بين 

الأسلحة التي وظفها مسلمو اسبانيا في توضيح موقفهم من الديانة النصرانية، ومن شرعية السلطة 
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لاح المسلم في اسبانيا للتعريف بموقفه بشكل حضاري الإسبانية نذكر الشعر، هذا الأخير كان س

وراقي، مع أن هذا الأسلوب شكل نوعا من الصراع الايديولوجي الذي ساد اسبانيا خلال الفترة 

 المدروسة.

الأغاني ارهم في قوالب شعر كان مسلمو اسبانيا يصوغون أشع  الشعر السياسي: -* 

ذلك العصر، ومن ذلك ما ( التي كانت شائعة في los Romancesالإسبانية المعروفة بـ"الرومانتس" )

خوان ألفونسو الذي هاجر إلى تيطوان لكي يمارس شعائر الإسلام من غير خوف،  (1)فعله المعلم

ومن هناك كتب قصيدة يتحامل فيها على الاسبان حملة شعواء يتجلى فيها ما كان لديه من ثقافة 

 :(2)إسلامية ومن بين ما ورد في قصيدته نذكر

 ـــونــــــــــــــــــــــــــأيها الغراب الاسباني الملعـــــ

 يا ناشر الوباء ايها السجان البغيض

  )*(ـــةــــــــــها انت واقف برؤوسك الثلاثـــــ

 م ــــــــــــى ابـــــــــــــواب الجحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلـ

 "، صنف هذا الأخير ضمن كبارعلي بيريزاومن بين الذين برزوا أيضا في هذا المجال نذكر "

الشعراء. عبر في شعره على حبه لشعبه وبلده الضائعة فصاح بذلك أشعارا حول الثورة الكامنة لدى 

 الشعب الأندلسي المسلم المضطهد والمقهور في عقيدته وجسمه وشرفه ومأكله ومشربه، وفي كلما 

                                                           
ما كانت لتضفى ما كان متعارفا عليه في الوسط أن كنية "المعلم" لا تلحق إلا بأولئك الذين يثبتون جدارتهم في نوع ما من أنواع الخلق والابداع وإلا  -1

 العصر بموهبته الشعرية. على هذا الشاعر المشرد لولا اعتراف
 .131نقلا عن: انجيل جنثاليت، المرجع السابق. ص:  201مخطوطة ألخميادية محفوظة في مخطوط بالمكتبة الوطنية بمدريد تحت رقم:  -3
 ا الشاعر الصليب ومسألة التثليث.يقصد به-*ـ
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 يجعل الانسان انسانا.

: (1)هذه الهجرة بقوله هاجر على بيريز في أوائل القرن السابع عشر إلى تونس، وعبر عن 

"أخرجنا الله بعظيم قوته من يد الفراعنة الكفرة وقضاة التفتيش الملعونين." ومن بين ما كتب حول 

 مسألة اضطهاد الإسبان ورجال محاكم التحقيق لمسلمي اسبانيا نذكر هذه الأبيات :

 ذئاب سارقة عديمة الخير همها

 الكبرياء والعجرفة واللـواط

 والانتقـال والفسق والكفر

 والغدر والظلـم والسرقـة

 كـل ذلك بـدون عـدل

 هــاجــر علـــي .

أنتجت المجابهة الجدليـة بـين المسـلمين والكاثوليـك في إسـبانيا خـلال  شعر الجدل الديني: -* 

القــرنيين العاشــر والحــادي عشــر هجــريين الموافــق للقــرنيين الســادس والســابع عشــر ميلاديــين إلى مجموعــة  

ة تبقـــى كبـــيرة مـــن القصـــائد الجدليـــة الـــتي تحمـــل في بعـــض الأحيـــان اســـم مؤلفهـــا، بينمـــا في أحيـــان كثـــير 

 :(2)القصائد التي دار موضوعها حول قضية جدلية نذكر هذه الأبيات. ومن بين مجهولة المؤلف

 يا من تجعلون لله ابنا

 وتخصصون له

                                                           
  .311الكتاني، المرجع السابق، ص:  -1
 .12ص:  السابق.يغيل دي سرفانتس، المرجع م -3
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 مئات التماثيل

 من الذهاب والرخام والبرونز والخشب

 وتقدمون له القرابين الزائفة

عقيدة أيضا مما نظم بهذا الصدد قصيدة ألفها شاعر مجهول، يحاول من خلالها الدفاع على  

 :(1)التوحيد، فورد في بعض أبياتها ما يلي

 ـــــودـــــــــــــــــــــــى وجـــــلــــــــل عــــــــــــــــــــــوالدلـــــــــــي

 ـــــــــرورة ــــــــــــــــــــــــضـــــالـــــــــــــــــــه بـــــــــــــرب الـــــــــــــ  

 ــدـــــنفسها, وإنـنا نجـهي المخلوقات 

 ـــوتــــــــــــــــــــــــن والمـــــــــــــزمـــــــــــــــون والــــــــــــاللــــ

 ونـــــــــــــــــــاس يحيـــــــــــرى النــــــــــــــــا نـــــــكمـــــــــ

 وحيث اننا نرى في عالم المخلوقات

 ــلــــــــــــــــــــــل بـــــــدون فاعـــــــــــــه لا فعــــــــــــــان

 ـــــــــوحــــــــــــــــــم بوضــــــذا نفهـــــــــن هـــــــــــــــفم

 راه ــــــــــــــــان الــــــــذي نـــــــــذا الكيـــــــــــــان ه

 ــع ــــــــــــــانـــــــــــك صــــــــــر شــــــــــــــلــــه مــــن غي

 كما نظم مسلمو اسبانيا قصائد في أنواع أخرى من الشعر أقل ما يمكن وصفها أنها كانت  

                                                           
 .112انجيل جنثاليت، المرجع السابق. ص: -1
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تحاول احياء مقومات الشخصية الإسلامية، التي حاولت السلطات الاسبانية القضاء عليها بشتى 

ء في التعريف بركن الحج الطرق والوسائل. ومن مثل هذه الأشعار نذكر تلك التي نظمها بعض الشعرا

 الذي كان من المستحيلات في تلك الحقبة التاريخية.

 Coplas del Al"بوي منثون" ومن بين القصائد التي ألفت بهذا الصدد نذكر رباعيات "

Hichante depey Moncon " أحد مسلمي اسبانيا، كان يعيش في قرية على حدود كطالونيا؛ فقد

لى مكة قام بها في القرن السادس عشر ونظمها في سياق شعري وصف من خلال قصيدته رحلته إ

" كل مقطعة متكونة من Coplas. والقصيدة تكونت من مقطعات "كوبلاس" "(1)سهل وبسيط

 .(2)ثمانية أبيات

قصيدة الشعرية التي نظمها أحد مسلمي اسبانيا أيضا في السياق نفسه لا يفوتنا التنويه إلى ال

"؛ وقد عكست هذه القصيدة في الواقع قصة أحد Puey Moncon "المدعو "بواي مونسون" 

 :(3)مسلمي إسبانيا حج من أراقون أواخر القرن السادس عشر جاء في بعض أبياتها ما يلي

 رحـــــــــــــــــــرت بفــــــــــد سافــلق

 اربيـــــــــــــــــــــبعيدا عن كل أق

 للتحول إلى أرض العرب 

 ج ـــــــــــة الحــــــــفريض امـــــــلاتم

                                                           
مكتوبة باللغة الالخميادية وكانت عسيرة القراءة, وقد  Mariano de Pano y Ruata عثر عليها الأديب الاسباني مريانو دي بانواي رواتا  -1

 تمكن من فك رموزها ونشرها بعد ذلك على شكل دراسة للشعر الألخميادي.
 .133جنثاليت، المرجع السابق. ص: آنجيل -3
 .22لوي كاردياك، الموريسكيون الأندلسيون والمسيحيين، )المرجع السابق(. ص:  -2



541 
 

 ج ــــــــــــــذا الحــــــــام بهـــــــــوللقي

 ة ــــــــــــــــــة هامـــــو فريضـــــــذي هــــــــــل

 من شأنها  أن تغسل كل آلام

 ةــذه الرحلــــــل هــــــــــمن يقوم بمث

باللغتين العربية والألخميادية، تأكد لدينا من خلال ما تم عرضه من معطيات تاريخية وأدبية  

الفكرة التي بنينا عليها دراستنا، والتي مفادها أن أصل الصراع كان عقدي، تجلى في صور مختلفة، ومن 

 بينها الانتاج الشعري بكل أصنافه.

فمن الناحية الفنية اتكأ الانتاج الشعري الذي قدمه مسلمو اسبانيا على أغلب أوزان الشعر 

ربي الستة عشر، وتلونت موسيقاها بمختلف الإيقاعات، ولم تقتصر على وزن عده القدماء جليلا الع

ثقيلا دون وزن كانوا يعدونه هزليا خفيفا، وكان مقياس ذلك بحسب ما يراها المختصون هو إيقاع 

قاعات نفس الشاعر ساعةَ نظم القصيدة، واستجابته له دون التفكير بتحضير ما يراه ملائما من الإي

 الشعرية دون سواه. وما يقال عن الأوزان ينطبق على القوافي، فقد تنوعت بين مطلق ومقيد. 

ومما يلاحظ أيضا أن مجموع القصائد المنظمة في مختلف أنواع الشعر استطاعت أن تؤثر في نفوس    

ئد موحدة الوزن شعراء آخرين من الأجيال المتعاقبة ليعارضوها، فكانت لدينا مجموعة كبيرة من القصا

 والقافية والروي والمواضيع.

نجدهما في قصائد قصائد الخوف من الله عز وجل كما أما حرارة النظم وقوته فلا نكاد نجدهما في     

الخوف من التنصير والخوف من الموت نفسه، ذلك أن المسلم المؤمن يتوجه في خوفه إلى الله سبحانه 
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من تمام الإيمان بأنه غفور رحيم، ومقبل على حياة أخرى خالدة، وتعالى بروح ساكنة مطمئنة، وهو مؤ 

بينما الخائف من السلطان يتوجه إليه وهو يائس من رحمته وعفوه، واثق من بطشه وتنكيله، فتفور 

نفسه بالجزع، وتطفح مشاعره بالفقدان، ومثله المتـشبث بالدنيا الطامع بمزيد من العيش، الذي يجد في 

 اما عن الحياة، وزوالا لملذاتها.الموت انقطاعا تم
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 الفصل الرابع

الرواية ودورها فِ المحافظة عل مقومات 

 الشخصُة العربُة الَإسَّمْة
 

 المبَث الأأول: الرواية التاريُة  فِ مؤلفات مِلمي اس بانُا
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نتاج الروائي الأألخمُادي4  (_ الموعظة والحث عل التمِك بالأأخَّق فِ الَإ

 

 المبَث الثالث: الوصُة والرواية الخُالُة فِ مؤلفات مِلمي اس بانُا

 (_ أأدِ الوصُة0

 (_ الرواية الخُالُة4
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دارسو الآداب الأندلسية على تناولها داخل حقبة زمنية امتدت من الفتح الإسلامي لقد دأب 

للأندلس وإلى غاية نهاية الحكم العربي الإسلامي بها، وكأن هذه الآداب قد انطفأت وقررت نهايتها 

 وتوقفها، عشية سقوط غرناطة، آخر معاقل الإسلام بهذه الجهة من العالم؛ ومن المعلوم أنه بعد هذا

الحدث ـ الذي يعد حدثا كارثيا بالنسبة للحضارة الإسلامية ـ لم يرحل جميع المسلمين عن هذه 

 م.1012هـ/721 سنة الأرض، واستمروا في إنتاج آدابهم بها إلى غاية سنة الطرد النهائي

فحتى الذين خرجوا منها بعد ذاك الحدث، أو بعد هذا القرن، أو خلال المرحلة الفاصلة  

إنهم لم ينقطعوا أبدا عن مواصلة إنتاج أدبهم، غير أن هذه الآداب قد عرفت تحولات مختلفة، بينهما، ف

باختلاف تحولات الصراع الحضاري بين الإسلام والنصرانية الذي دار بهذه الجهة السالفة الذكر، فلقد 

فق واكبت تلك الآداب هذا الصراع، لتعبر عنه، ولتجسده ضمن مختلف أجناسها وأنواعها، وو 

 مقوماتها وأساليبها وسيماتها المخصوصة.

ومن بين هذه الآداب نذكر فن الرواية والقصة، هذا الأخير طرأ عليه تغييرا نظرا للظروف التي 

عرفتها المنطقة، فقد كان الهدف الرئيس للسلطات الاسبانية طمس معالم الحضارة العربية الإسلامية 

 مقومات وخصائص.بالمنطقة، بكل ما تحمل هذه الحضارة من 

لكن المقاومة المستميتة لمسلمي اسبانيا ورفضهم الخضوع والاستسلام مكنهم من الابداع في 

خضم ذلك الصراع الذي كانت فيه القوتان غير متكافئتين. ومع هذا فبالعودة إلى الانتاج الأدبي 

بعدالة قضيتهم،  القصصي على وجه الخصوص الذي خلفه مسلمو اسبانيا يؤكد لنا مدى ايمان هؤلاء

 هذا من جهة، ومدى تمسكهم بمقومات شخصيتهم العربية الإسلامية، هذا من جهة أخرى.
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فقد رأى باحثون عديدون أن قيمة الأدب القصصي الألخميادي أعلى من الشعر وهو أدب 

أحكم بحكايات في أغلبها ذات أصل عربي إسلامي ينقل مشاهد من حياة الأنبياء عيسى وموسى 

عليهم السلام؛  وكذلك من حياة محمد عليه الصلاة والسلام وصحابته الاجلاء، فضلا عن  ويعقوب

يوسف وزليخة، حديث ذي القرنين، وحديث الملك  :الأساطير التي توحي عناوينها بمضامينها

 الاسكندر، حكاية المقداد والمياسة وسواها.

أهلها وفيما نشر منها،  ولا عجب في ذلك، فالواقف عليها كما هي مبثوثة في مخطوطات

يدرك بكل سهولة انصهارها في وحدة انتسابية إلى الآداب العربية الإسلامية، بالرغم من اضطرار 

أصحابها إلى إنتاجها واستهلاكها في غالب الأحوال بغير اللغة العربية لكن إلى أي حد يمكن الحديث 

راع؟ وكيف واكبت تحولاته؟ وكيف أصلا عن وجود فعلي لهذه الآداب، ثم كيف عبرت عن ذاك الص

 خضعت بدورها إلى تحولات موازية؟

 المبحث الأول: الرواية التاريخية والخيالية في مؤلفات مسلمي اسبانيا - 

فالبداية تكون  ؛عمل فني يعتمد على عنصر الحكاية التي لها بداية ووسط ونهاية الرواية تعتبر

مرحلة الوسط فتتوالى الأحداث ويتأزم الصراع ويزداد مشوقة مثيرة، تجذب القارئ، وبعدها تأتى 

القارئ تشوقا. حتى تصل إلى الذروة، وبعدها تأخذ الأحداث في الهبوط وتبدأ العقدة تتكشف، 

 .ويأخذ الصراع في الحل بالتدريج حتى يصل إلى النهاية

 لا يقدم فيها  توحة،يقدم الكاتب فيها الحل؛ ونهاية مف نهاية معقولة، والنهاية في الرواية نوعان
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 الكاتب الحل، ولا ينهي المشكلة أمام القارئ ولكن يجعله يحس بها ويدفعه إلى البحث عن حل لها.

فقد عرفت الرواية . الوسط، والنهاية ومن أهم عناصر الرواية الشخصية، والحدث، الصراع، البداية،

ت كعنصر مهم ومكون للشخصية مثلها مثل كل أنواع الابداع الأدبي مراحل تطورت خلالها وبرز 

الأدبية الأندلسية. ولكن مع تغير الظروف والمعطيات في بلاد الأندلس تأثر الابداع الأدبي مثله مثل 

 مجالات عديدة بالمحن والنكبات التي حلت على البلاد والعباد.

قاصد، على أنه بالرغم من كل ذلك لم يتوقف الابداع الأدبي، ولكنه طرأ عليه تغييرا في الم 

فأصبح يوظف كسلاح في حركة المقاومة الايديولوجية التي خاضها مسلمو اسبانيا ضد قوى الظلم 

والطغيان التي حاولت جاهدة بكل ما أتيت من سبل ووسائل طمس معالم الشخصية الإسلامية في 

 بلاد الأندلس.

يمتزج فيه التاريخ بالخيال، تهدف الرواية التاريخية  الرواية ضرب منهي  الرواية التاريخية: -(1 

إلى تصوير عهد من العهود أو حدث من الأحداث الضخام بأسلوب روائي سائغ مبني على 

غير تقيد بها أو التزام لها في كثير من الأحيان، والواقع أن الروايات التاريخية معطيات التاريخ ولكن من 

 ـ ليس معناها العميق الحدوث في الزمن الماضي فهي رواية تستحضر ميلاد الأوضاع الجديدة.

فهي تصور بداية ومسارا وقوة دافعة في مصير لم يتشكل بعد. وهي عمل يقوم على توترات  

الشخصيات تمثيلا لنوع من السلوك والشعور الإنساني في ارتباطهما المتبادل بالحياة داخلية في تجارب 

 الاجتماعية والفردية، كما تمثل بالضرورة تعقيدا وتنوعا في الخبرة والتجربة. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9
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والرواية التاريخية تختلف عن ذلك النوع من الروايات الاجتماعية التي تتطلب استقرارا. فلكي 

ات شريحة من الحياة يجب أن يكون الواقع مستقرا هادئا تحت مبضع الروائي. مع "تصنع" تلك الرواي

الأخذ بعين الاعتبار أن الرواية التاريخية لا تأخذ مجتمعها كقضية مقرة، هادئا راسخا تحت عدستها، 

ن تدرس تدرجاته وتعدد ألوانه، فهي تواجه مجتمعا بعيدا عن الثبات والرسوخ. وينتقل الاهتمام بدلا م

 التدرجات وتعدد الألوان إلى مصير المجتمع نفسه. 

وإجابة تجعلهم  "وتصبح لغة الأفراد سؤالا يدور حول "أتقف مع هذا المجتمع أو ضده

يطابقون بين أنفسهم وبين فكرة ما أو دور ما. فهناك حلبة معركة أمام طاقات البطل وهو يشق 

اقاته الفردية فحسب بل خلال متغيرات في علاقات طريقه إلى المجتمع وخلال المجتمع، لا بمواهبه وط

 الواقع الذي لم يعد مصطلحا ثابتا متجانسا.

فقواعد الصعود قد استقرت ثم هوت واضمحلت وأصبح على إرادته الفردية في عصر الثبات  

والاستقرار أن تكون جزءا من مصير اجتماعي اتخذ شكلا، وتصاعدا مدرجا. ولكن تلك الدرجات 

د عن وضعها المغلق أمام الوافدين الجدد المتسلقين بقوة إرادتهم وطاقاتهم الفردية المتأقلمة بدأت تذو 

 .وحدها

وتقوم الرواية التاريخية باستخلاص فردية الشخصيات من الطابع التاريخي الخاص لعصرهم لا 

من مجرد أزياء العصر. فنرى فولتير وديدرو قد وضعوا رواياتهم التاريخية في زمان ومكان متخيلين، ومع 

اتخذ عنده مكان ذلك أبرزوا ملامح الصراع الماثلة في عالمهم بواقعية جريئة نفاذة، أما فيلدنج فقد 

الفعل وزمانه طابعا تفصيليا ملموسا في الأشخاص والأحداث. وكانت الرواية التاريخية عند فولتير 
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إعداد فكريا للثورة الفرنسية، واستهدفت إبراز ضرورة تحويل المجتمع غير المعقول للحكم الإقطاعي 

  .المطلق

أغلبها ذات أصل عربي، وهي حكايات أما الرواية التاريخية عند مسلمي اسبانيا فكانت 

تتخللها وتزيدها طلاوة من حين لآخر مشاهد من حياة عيسى وموسى ويعقوب عليهم السلام 

عموما، ومحمد صلى الله عليه وسلم وصحابته على وجه الخصوص. وهي تتسم جميعها بسمة ظاهرة 

 وهي توارد أحاديث العجائب في ثناياها.

بها مسلمو اسبانيا غلت حيزا كبيرا في الروايات التاريخية التي كتومن بين الاهتمامات التي ش

الهجريين الموافق للقرنيين السادس والسابع عشر ميلاديين سردهم  العاشر والحادي عشر خلال القرنيين

لسيرة بعض الرسل وانجازاتهم، متخذين في ذلك سبيلا لإعلان مقاومتهم الايديولوجية ضد كل الزيف 

ي أدخله النصارى الكاثوليك على وجه الخصوص في حياة هؤلاء الرسل، هذا من والتحريف الذ

 جهة، ومن جهة أخرى كانت عبارة عن وسيلة تثقيفية في محيط تميز بالتعصب والديني.

تتصل بهذا النوع من التأليف، من حيث أسلوبه : القصص حول حياة وتاريخ الرسل -*

خرى اهتم فيها مسلمو اسبانيا بتناول قصص الأنبياء والهدف من وضعه واستخدامه، كتب عديدة أ

والمرسلين التي ترددت في أسفار العهد القديم وفي الأناجيل، لإعادة صياغتها في صيغ موافقة لتصور 

الإسلام ولتصوراتهم لهؤلاء الأنبياء والمرسلين، ولمجريات حياتهم بين قومهم، ولمعجزاتهم وعلاقاتهم 

لة منهم لرسم حركة الجدال الذي دار بين مسلمي إسبانيا والنصارى بالوحي وبربهم، في محاو 

 الكاثوليك.
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ومن بين الرسل الذين أخذوا حيزا كبيرا واهتماما بالغا في الانتاج الروائي الذي خلفة مسلمو 

اسبانيا سرد سيرة رسول الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر مغازيه وانجازاته. فقد شكل لهم 

بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعجزاته مادة ضرورية وصلبة لتدعيم هويتهم الدينية؛ الاهتمام 

بالدفاع عن نبيهم وعن صحة نبوته، التي كانت موضوع جدال بينهم وبين النصارى الإسبان، الذين 

 لم يقصروا في العمل على نفيها ودحضها. 

حياة رسول الأمة سيدنا محمد صلى فقد تعرض بعض الأدباء المسلمين في اسبانيا إلى سرد 

الله عليه وسلم من خلالها تناول هؤلاء على شكل عمل قصصي سلسلة من الحكايات حول مولده 

 وشبابه ومغازيه، وأخبار نفر من صحابته الأولين الكرام.

ويمكننا في هذا السياق عرض نماذج من الكتابات حول سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، 

" الذي هو ترجمـة أعجمية لكتاب Libro de las Lucesنمثل على أولها، بكتاب "الأنوار" "ويمكن أن 

. ولقد جاء هذا الكتاب في (1)أبي الحسن البصري في قرابة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته

وار مولد انتقال أنأصله العربي في نسختين مخطوطتين لم تنشر لحد الآن أية واحدة منهما. أولاهما: "

الأنوار ومفتاح السرور والأفكار في مولد ". وثانيتهما: "المصطفى المختار ومعجزته ومغازيه

 "فدركو كورينتيكر دوبة".  ". أما الترجمة الألخميادية لهذا الأخير فنشرها الباحثالنبي المختار

فيه من خلق  والكتاب في حد ذاته عبارة عن سرد لقرابة الرسول وسيرته. تنطلق هذه القرابة

الله تعالى لآدم عليـه السلام، وتعرج على الأجيال الأولى من الأنبياء، لتصل إلى ميلاده صلى الله عليه 
                                                           

ـ  12ـ  32مقال مسحوب بتاريخ:     .Fr. www.Googleفريدة بنعزوز، النثر الموريسكي أو الأندلسي المتأخر، الشبكة العنكبوتية: -1 
 .3سا. ص:  10,11، بتوقيت: 3113

http://www.google/
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وسلم وطفولته. ويستقطب المؤلف هذه القرابة من خط جامع وواصل بين محطاتها، يتمثل في النور 

ن الأنبياء، لكي يستقر في النهاية الذي وضعه الله على جبهة أب الأنبياء، وجعله ينتقل إلى ذريته م

 على جبهة المصطفى عليه الصلاة والسلام. 

أما سيرته، فلقد جاءت في هذا الكتاب متعقبة لبعض مجريات حياته إلى وفاته صلى الله عليه 

وسلم؛ متوقفة على مراحل دالة منها، متعلقة ببداية تلقيه للوحي، وببعض معجزاته، وبمعراجه، فضلا 

 . (1)كامه وأوصافه وشمائلهعن بعض أح

جاءت هذه الترجمة الأعجمية لهذا الكتاب في شكل رواية، لم تفتقر أبدا، على احتوائها لمواد 

عقدية وأحكام شرعية، وعناصر التشويق التي وعد بها كاتبها جمهوره. وهو الكاتب الذي دل في كثير 

عنده في ردف قصصه بعضها ببعض، ليحولها من فصولها على قدرته السردية وكفاءته الأدبية، المتمثلة 

في مجموعها إلى رواية فرسانية إسلامية شيقة متميزة برقة أسلوبه ودقته، وبدقة رسمه لشخصياته وتوليده 

 لتفاصيل الأحداث والوقائع.

ولعل النبي الذي حظي بقصص ألخميادية عديدة، هو نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام. 

لقد احتاج مسلمو إسبانيا إلى هذا النوع من القصص لينافحوا بها عن ولا عجب في ذلك، ف

تصوراتهم الإسلامية لعيسى عليه السلام، في مقابل التصورات التي كان يحملهم عليها النصارى لهذا 

 الرسول التي لم تكن لتحترم، في رأيهم، لا وحدانية الله ولا تنزيهه.  

 ة نبي الله عيسى عليه السلام نذكر قصة ولادته وما ومن أهم المحاور التي سيقت في سرد سير 

                                                           
 .3المرجع نفسه. ص:  ،فريدة بنعزوز -1
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رافق هذه الولادة وأحاط بها من وقائع غريبة ومعجزات باهرة. ولقد اعتمد مسلمو اسبانيا في إعداد 

هذه القصة على ما جاء عن موضوعها في القرآن الكريم، وفي أناجيل أخرى غير معتمدة بين 

 مسلمي اسبانيا ودسهم عليهم.  النصارى، الذين يرون بأنها من تلفيق

نذكر تلك الرواية التي  حياة نبيي الله عيسى عليه السلامومن بين الروايات الواردة في سرد 

" حديث الجمجمة التي مر بها عيسىألفها أديب مجهول خلال القرن السادس عشر وأسماها بـ"

 ومن خلالها يحاول الأديب المسلم وصف الجحيم وعذابها.

السياق ذاته يمكننا عرض نموذجا آخر من الإنتاج الألخميادو، الذي حاول صاحبه من ضمن 

خلاله عرض قصة سيدنا يوسف عليه السلام؛ من خلالها تم سرد حكاية سيدنا يوسف عليه السلام 

مع زوجة عزيز مصر، المسماة عندهم بـ "ربيعة"، بتفاصيل شيقة عن جميع ما دار بينهما، ومقاومته 

. ولقد اتخذوا من سورة يوسف في القرآن الكريم، ومن تفسيراتها عند الطبري والبيضاوي نواة لدعوتها

صلبة لتشكيل هذه القصة. كما أنهم قد أحالوا للغرض نفسه على قصص الأنبياء للثعلبي وعلى رواية  

 . (1)كعب الأحبار

 (2)نذكر كتاب آخر ومن بين النماذج التي تطرقت إلى عرض جوانب من حياة الرسل والأنبياء 

، تعرض من خلاله إلى سرد معجزات المسيح عيسى عليه السلام، مع (3)ألفه أحد مسلمي اسبانيا

                                                           
 .0المرجع السابق. ص:  فريدة بنعزوز، -1
 بالخزانة الوطنية بمدريد. 1011مخطوط باللغة الألخميادية موجود تحت رقم:  -3
صاحب المخطوط مجهول، وهذه الظاهرة تكررت غالبا ـ عدم ذكر اسم صاحب المخطوط ـ تخوفا من ملاحقة عمال محاكم النحقيق، التي كانت  -2

 تلاحق أي واحد لمجرد الشك فيه.
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عرض لشخصيات أخرى في سياق الحديث عنه؛ كما بين في السياق نفسه المعجزات التي آلت إلى 

 .(1)محمد صلى الله عليه وسلم

وضعه واستخدامه، كتب عديدة أخرى تتصل بهذا المخطوط، من حيث نوعه والهدف من 

م فيها مسلمو اسبانيا بتناول قصص الأنبياء والمرسلين التي ترددت في أسفار العهد القديم وفي ــــاهت

، لإعادة صياغتها في صيغ موافقة لتصور الإسلام ولتصوراتهم لهؤلاء الأنبياء والمرسلين، (2)الأناجيل

 م وعلاقاتهم بالوحي.ولمجريات حياتهم بين قومهم، ولمعجزاته

التي تضمنت حكاية ابتلاء نبي الله  عليه السلام،نذكر أيضا قصة تضحية سيدنا إسماعيل 

وخليله إبراهيم عليه السلام في ولده واستجابته لربه، المتمثلة في همه بذبحه، وطاعة هذا الولد لوالده 

ة، ليس هو إسحاق عليه السلام كما ولإلهه بقبوله هذا الأمر. وبطبيعة الحال، فالذبيح في هذه القص

ورد في العهد القديم، وكما هو متداول في الذاكرة الدينية اليهودية والنصرانية، بل إسماعيل عليـه 

 .  (3)السلام، كما هو شائع في الذاكرة الشعبية للمسلمين

 والواقع أن هذا الضرب من القصص كثير عند مسلمي اسبانيا. كما أنه قد طال بالتناول

أشهر أنبياء بني إسرائيل؛ بحيث تتوافر فيه حكايات عن موسى، وعن داوود، وعن سليمان وعن 

 آخرين، عليهم جميعا صلوات ربي وسلامه.

                                                           
، ضمن أعمال المؤتمر العالمي الثالث عشر الموريسيكيةمخطوط قصصي نموذجي عربي، ألخميادي للقضايا اللغوية والأدبية والعقائدية في الترجمات دي إيبلزا ميكال،  -2

 . 21. ص: و، )المرجع السابق(.دية والفكرية في الأدب الألخميادالأبعاد العقائ الأندلسية حول : –للدراسات المورسكية 
 21المرجع نفسه. ص:  دي إيبلزا ميكال، -1
 .0، المرجع السابق. ص: فريدة بنعزوز -3
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كما اعتنى مسلمو اسبانيا بسرد سيرة وبطولات رسل وأنبياء الله، ومن هؤلاء نذكر سيدنا 

اسماعيل عليه السلام؛ ومن النماذج التي كتبت بهذا الصدد نذكر قصة تضحية إسماعيل عليه السلام، 

في همه  التي تضمنت حكاية ابتلاء نبي الله إبراهيم عليه السلام في ولده واستجابته لربه، المتمثلة

 بذبحه، وطاعة هذا الولد لوالده ولإلهه بقبوله لهذا الأمر. 

وبطبيعة الحال، فالذبيح في هذه القصة، ليس هو إسحاق عليه السلام كما جاء في العهد 

القديم، وكما هو متداول في الذاكرة الدينية اليهودية والنصرانية على حد سواء، بل إسماعيل عليه 

 الذاكرة الشعبية للمسلمين، بناء على ما ورد في القرآن الكريم وسنة نبينا السلام، كما هو شائع في

 محمد عليه صلوات ربي وسلامه. 

ولا يخفى ما في هذه المنافحة الألخميادية في الذبيح، من عض بالنواجذ على هويتهم العربية، 

عبر احتفائهم بإسماعيل عليه السلام، وتبجيلهم له، ليس بوصفه نبيا فقط، بل من حيث كونه جد 

 العرب وجد نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى اقتدائهم خليل الله

ابراهيم وابنه اسماعيل عليهما السلام بخلق الصبر واحتمال الابتلاء طمعا في الفوز برضا الله سبحانه 

 عز وجل. 

اهتم مسلمو اسبانيا بالتأريخ للأحداث التاريخية على فترات متباينة، ذلك أن لهذا كما 

دبي لهذه الصنف مميزاته وخصائصه. فقد اتسمت بعض المخطوطات الألخميادية بالطابع الأ

النصوص، ألا وهو الطابع القصصي حتى تكف عن تسميتها بالخرافات، وهي تسمية قد تضفي على 

محتواها حكما دينيا يجعلنا نقف موقف أولئك الذين ينظرون إلى الروايات الإسلامية بالمنظار 
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نية خرافات؛ النصراني، والحال أنه لا يمكننا أبدا اعتبار نصوص الكتب السماوية اليهودية والنصرا

ويجدر بنا هنا انطلاقا من مبدأ تنسيق المفاهيم الدينية ومن موضوعية علم التاريخ أن يكون تقسيمها 

 من حيث الشكل والمضمون. 

ولرسم صورة واضحة حول هذا النوع من المخطوطات، سوف نعرض نموذجا عنها تمثل في  

لقاء، الشيء الذي يـدل على سلاسة غلب عليه الطابع القصصي أي أن نصوصه قابلة للإ (1)مخطوط

أسلوبها وقيمتها الأديبة هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى تستند جميع نصوصه تقريبا إلى شخصيات 

 وردت في القرآن الكريم، وفي التدوين الأول للتاريخ الإسلامي.

ن ومثل هذه القصص كانت لها علاقة مباشرة بكل ماله اتصال بالنصوص الإسلامية، كالقرآ   

الكريم والحديث الشريف، وكتب الفقهاء في الشريعة الإسلامية، وبالتالي فلا يمكن اعتبار هذه 

 . (2)النصوص تدوينا عربيا أو ألخمياديو لتقاليد شفاهية

في  (3)وهذا المخطوط مزيج بين اللغة العربية والألخميادية فقد ورد جل المخطوط باللغة عربية 

لة نسبيا، إذا ما استثنينا بعض الألفاظ غير المفهومة، كما تخللته تراكيب مستقيمة، ومفردات سه

 يادية فكانت مجرد ملاحظات هامشيةبعض المقاطع الشعبية. وفيما يخص بعض النصوص الألخم

 جاءت لتفسير بعض الكلمات العربية أو لتعـطي ما يقابلـها في الاسبانية مـن ذلك: "حنـا" 

                                                           
 عثر عليه في مكتبة الإسكوريال باسبانيا. 1007مخطوط تحت رقم:  -1
  .22دي إيبلزا ميكال، المرجع السابق. ص :  -3
لم يعد من إن العودة إلى الكتابة العربية راجع إلى أن المسلمين الذين ألفوا هذه المخطوطات حصل ذلك في لمنفى أي خارج اسبانيا، وبالتالي فإنه  -2

 من مسلمي الضروري اللجوء إلى السرية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن قداسة الحرف العربي تعود إلى أنه لغة القرآن، ولهذا فقد حافظ الكثير
 اسبانيا على استعمال اللغة العربية.
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 : (2)عرضه بهذا الصدد نذكر هذا المقتطف . ومن بين ما تم(1)و"نستسهموا"

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الكريم وآله وسلم تسليما، أر "  

أن ذى دالش يشياتا دالن بانتشنكان ذا ذو ألقياد، فوارون أججنتدش أن شرغش أو كذبن دا 

كما نسرون أترتردا نوا   أنردش مشلماش يأنتار ألش سياتاعليماش دكتش افصالدش دا الظهر

 شترش ذوالش اكد أن ذيش ..."

 وترجمتها إلى اللغة العربية يكون بالشكل التالي: 

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الكريم وآله وسلم تسليما، في "

أحد أيام شهر السابع من السنة خمسة وعشرين اجتمع في سرقسطة جماعة من المسلمين 

مين، ومن بينهم سبعة علماء فقهاء مقتدرين، وبعد الظهر ابتدءوا بمعالجة مشكلتنا، وكل المحتر 

 واحد منهم ..."

 وليس قوة من بمالها تريد ما فرض على بالقدرة تتمتع التي للسلطة فارضا التطور يصبح وهكذا 

النظام، فقد  لتأمين الإكراهية بالسلطة النظام وتمتعهم على الحفاظ في مجردة رغبة من فيها يكمن بما

 إبراز على عملت أنها أي السياسي، الواقع حقيقة عن الفكري التعبير مثلت الرواية التاريخية ذلك

 القائمة. للأوضاع المعالج والفكر السياسي التفكير

 من جزءا كانت دوما فهي الديني، المعتقد توضيح في مهما دورا لعبت فإنها ذلك كل فوق 

 يمارسها التي العبادات صلب في ودخلت بالدين الإسلامي، وثيقا ارتباطا الرواية فقد ارتبطت الدين،
                                                           

 .21المرجع السابق. ص:  -1
  .331الكتاني، المرجع السابق، ص:  -3
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محافظة مسلمي اسبانيا بمقومات شخصيتهم  في ساعدت فقد الاعتبار ولهذا والجماعة، الفرد

الإسلامية، التي كانت دائما في مواجهة الحرب الشرسة التي أعلنتها ضدها النصرانية الكاثوليكية في 

  اسبانيا.

بهذا شكلت الرواية التاريخية في مؤلفات مسلمي اسبانيا، والتي استلهمت السيرة النبوية 

والتاريخ الإسلامي بصفة عامة، حيزا كبيرا واهتماما بارزا؛ فقد استدعى مؤلفوها التاريخ واستلهموه 

شتى جوانب ليقدمون لنا النماذج الإنسانية المشرفة من حضارتنا، ويرصدون جهاد السلف الصالح في 

 الحياة، دفاعا عن الدين وسعيا لتأسيس مجد غير مسبوق.

وفي بعض الأحيان كانوا يستدعون التاريخ ليعالجوا من خلاله قضايا راهنة أصابتهم بالإحباط  

واليأس، ويوقظون به الأمل في نفوس الأجيال الجديدة عن طريق إحياء الهمة وبعث العزيمة والإصرار؛ 

ن استلهام التاريخ في الرواية عند مسلمي اسبانيا، كان إبرازا لمعطيات الإسلام وفي كل الأحوال فإ

العظمية، وإمكاناته الهائلة في تحويل الإنسان المسلم إلى صانع حضارة وباني مجد، وجندي ظافر في 

 معاركه ضد الشر والتوحش.

لألخميادي الذي بالإضافة إلى هذا النتاج الأدبي ا القصص والروايات حول المغازي: -(2 

يبرهن على تمسك مسلمي اسبانيا بهويتهم الإسلامية، نجد اهتمام مسلمي اسبانيا بالتأليف فيما 

تعارف عليه عند المختصين بـ " المغازي". فلقد ترك لنا هؤلاء، ضمن سجلهم النثري، نتاجا أدبيا، لم 

 فيها؛ تشبثا منه بهوية مهددة. يلتفت إلى هذا الأمر، ليصر على تمحوره حول ذاته الخاصة وتقوقعه 
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فقد استجاب هذا النوع من الأدب الألخميادي في أصله إلى هذه الاستراتيجية التي أملتها 

عليه سياقات وجوده التاريخية، المتميزة باضطهاد السلطات الدينية والسياسية الإسبانية له ولأهله، 

ها والقضاء المبرم عليهم. لذلك، حفل ومراهنتها على اجتثاثهم عن هويتهم واستيعابهم في هويت

السجل المذكور بعدد هائل من الكتب التي عملت على مواجهة هذه السلطات لإنقاذ تلك الهوية 

 والمحافظة عليها.

وهذه الحكايات هي عبارة عن تذكير بالماضي الإسلامي وبإنجازات الفتوحات، وتذكير كذلك 

بإمكانية وقوع المعجزات بالصمود والإيمان بالله. لهذا فبالإضافة إلى البعد الأدبي للمغازي فهي كذلك 

عدة  ذات بعد سياسي وديني، ونوع من الخطاب الحماسي غير المباشر في تلك الفترة التي شهدت

م والتي تزعمها محمد 1107هـ/201حركات مقاومة إسلامية كانت أشهرها حرب غرناطة الكبرى عام 

 بن أمية.

إلا أن كتابة هذه الحكايات من طرف مسلمي اسبانيا خلال القرن   الهجري الموافق للقرن 

لنوع من وقد لجأ هؤلاء إلى هذا ا .السادس عشر ميلادي لا ينفي وجودها سلفا كحكايات شفهية

الكتابة لمحاولة إنماء الروح الدينية في الوقت الذي كانوا يعانون من الاضطهاد والقمع الممارس عليهم 

 من طرف محاكم التحقيق.

ومن بين الانتاج الأدبي الذي خلفه مسلمو اسبانيا بهذا الصدد نذكر "كتاب المغازي 

لملحمية المجهولة المؤلف، والتي تروي الموريسكية"، هذا الأخير عبارة عن مجموعة من الحكايات ا

أحداث بعض غزوات العهد الإسلامي الأول، وتتخذ لها كبطل رئيس عليا بن أبي طالب رضي الله 
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عنه. وقد كتبت هذه المغازي في القرن السادس عشر باللغة الألخميادية. فكتاب "المغازي الموريسكية" 

نها تلتقي في موضوع واحد وهو الغزوات يضم تسع حكايات تختلف في أزمنتها وأمكنتها لك

 الإسلامية. وسيكون لنا وقفة مع حكايتين من هذا الكتاب.

الحارث بن أبي  " اليمنملك الحكاية الثانية، والتي تنسب إلى الراوي السابق، فتحكي عن 

فلما سمع الحارث  الغساني" الذي بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة مع زيد.شمر 

الرسالة التي قرأها عليه أحد بطارقته، احتار في أمره، وبعد مرور تسع أيام أقام الحارث مأدبة ليجتمع  

 كل الناس، وأمر أحد وزرائه بأن يقرأ عليهم رسالة. 

ك ألا يخرج لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم ونصح الحارث فلما قرأها قام عجوز فنصح المل

انتصر عمرو   أن يرسل عمرو بن معد يكرب الزبيدي لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا

 ه هدية الحارث، وإذا انهزم دفع الحارث الجزية للرسول صلى الله عليه وسلم وبقي في ملكه. ـــــكانت ل

الشيخ. وقد خرج الرسول صلى عليه وسلم بجيش تعداده اثني عشر  فعمل الحارث بنصيحة

ألف جندي، وخرج عمرو بجيش قوامه عشر آلاف مقاتل؛ ولما التقى الجيشان بدأت المعركة بينهما، 

فقتل عمرو مقاتلان وفتى وعجوزا. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا لمنازلته فطال النزال 

 .(1)بينهما

والتقيا من جديد في اليوم الموالي فهزم علي عمرو، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام  

سراحه بأمر من الله. ثم عاد عمرو في  صلى الله عليه وسلم فرفض أن يفعل تحت القوة، فأطلق النبي

                                                           
، الشبكة العنكبوتية م3111أوت  32، مجلة القدس العربي، كتاب المغازي الموريسكية استلهام الملحمة واضفاء طابع البطولة على الحكايات عبد العالي بروكي، -1

 .1سا. ص: 12،11م، www. Google. Fr  ،12/11/3111 موقع:

http://www.alquds.co.uk/?tag=ouusuu
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ث وأخبره بإسلامه وبعد ذلك عاد عمرو إلى الحار  اليوم الموالي رفقة مائتين من رجاله فأسلموا جميعا.

 .ونصحه بدوره أن يسلم فأسلم هو و من عنده

الحكاية الخامسة حول إحدى أشهر الغزوات وهي غزوة حنين، رغم أن في حين تدور مجريات 

الحكاية تحمل عنوان آخر وهي "معركة بدر وحنين"، وهي مروية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 

النصري بعد ما سمع بغزو الرسول صلى الله عليه وسلم لمكة وملخص الحكاية أن مالك بن عوف 

 وبتحطيمه للأصنام، دعى جميع القبائل للتحالف معه ضد محمد صلى الله عليه وسلم.

فاجتمعت له قبائل بني النضير ومزيان وبنو عامر وبنو الملوح، إضافة إلى قبائل هوازن وثقيف 

ألفا ما بين فارس وراجل. وجاء إبليس في هيئة فارس  اللتان كانتا لمالك. وكان عدد الجيش ثلاثين

 فحكى لهم ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة فزاد غضبهم. 

اء جبريل ــــالك لمهاجمتهم وجـــوجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره باستعداد م

لى الله عليه وسلم الناس وحرضهم على ه السلام فأكد كلام الأعرابي؛ حينئذ جمع الرسول صـــــعلي

وفي الطريق نحو مالك لقي المسلمون  الجهاد. فخرج في جيش مكون من اثني عشر ألف جندي،

، حيث كلمه الرسول صلى (1)ثعبانا ضخما بوادي، كانت عليه شجرة ضخمة كانت تعظمها قريش

 .(2)للجهاد الله عليه وسلم فأخبره بأنه جني مؤمن جاء صحبة اثني عشر ألف جني

                                                           
الرواية تختلف عن تلك التي ذكرها ابن هشام في السيرة إذ قال: "كانت كفار قريش و من سواهم من العرب لهم شجرة عظيمة خضراء يقال لها  -1

يوما. قال الحارث بن مالك: فتنادينا من جنبات الطريق: يا  ذات أنواط يأتونها كل سنة فيعلقون أسلحتهم عليها، ويذبحون عندها، ويعكفون عليها
وم موسى: رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال ق

 اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون".
 .1بروكي، المرجع السابق. ص:عبد العالي  -3
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فالتقى جيش المسلمين بجيش مالك وقام إبليس بإعلان موت النبي صلى الله عليه وسلم ففر  

المسلمون ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمه بنداء المسلمين فرفع الله صوته وسمعوه جميعها ثم 

لملائكة أعجبت به، عادوا بينما بقي علي يصارع جيش العدو حتى قال عنه جبريل عليه السلام أن ا

ولحق به النبي فوجد عنده سبعين جرحا؛ فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم قدحا من الماء ومر بيده 

على الجراح فشفيت وبعد ذلك تنازع علي رضي الله عنه مع ذا الخمار فقتله علي رضي الله عنه، 

 .فتقدم علي رضي الله عنه وتبعه المسلمون وانتصروا على عدوهم

هدفنا من خلال هذا التلخيص للحكايات، هو إبرازها في شكلها العام بغية تقربنا من كان 

مضمونها حتى يتسنى لنا رصد بعض من جوانبها التاريخية والتي تطرقت إليها كتب السيرة؛ فمن 

خلالها تم إبراز بعض من التراث الألخميادي المكتوب وكذا مظاهر ارتباط مسلمي اسبانيا بالسلف 

وبالعهد الإسلامي الأول في خضم محنتهم، حيث لجأوا إلى مختلف الوسائل المتاحة والممكنة  الصالح

من أجل تحفيز بعضهم البعض في مواجهة حملات الإبادة والاقصاء التي تعرضوا لها على يد محاكم 

 .التحقيق والتي لازال التاريخ يحتفظ بها ويسجلها

لم يفتقر هذا النوع من ج الروائي الألخميادي أنه وعموما فما يمكن استخلاصه من هذا النموذ 

التأليف أبدا، على احتوائها لمواد عقدية وأحكام شرعية، إلى عناصر التشويق التي وعد بها كاتبها 

جمهوره. وهو الكاتب الذي دل في كثير من فصولها على قدرته السردية وكفاءته الأدبية، المتمثلة عنده 

ليحولها في مجموعها إلى رواية فرسانية إسلامية شيقة متميزة برقة في ردف قصصه بعضها ببعض، 

 أسلوبه ودقته، وبدقة رسمه لشخصياته وتوليده لتفاصيل الأحداث والوقائع.
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يتحول النص الروائي عـبر المبحث الثاني: الرومانسية والموعظة في الانتاج الروائي  - 

عـاني من نصوص أخرى سابقة، من أجل الإثراء ه، إلى حاضن لاستقبال المخصائص تشكلاته واشتباك

وفقا للتماثل والتطابق، فالنص من هذا الاعتبار؛ هو ممارسة دلالية يمنحها عـلم العـلامات امتيازا، لأن 

عـمله الذي يتم بواسطته اللقاء بين الفاعـل واللغـة عـمل مثالي، ومثاليته متأتية من خاصية قدرته عـلى 

يازة، وقابلية الاستقبال اعتمادا  عـلى ذهنية وبنية قابلة للإثارة والتجاوز للنمطية. الجمع والالتفاف والح

 سيما حين تكون المعـرفة ضاغـطة ولامـة لجزئياتها، إذ تعـمل عـلى تطوير إمكانية المقاربة.

فقد سعى مسلمو اسبانيا من خلال ابداعهم الأدبي إلى خلق محيط خاص بهم، يمكنهم من  

ذاتهم في وسط حاول مسخ هويتهم والقضاء على كل مقوماتهم؛ فقد كان الانتاج الابداعي تحقيق 

بمثابة سلاح يثبتون من خلاله وجودهم وكينونتهم، ويفرضون كلمتهم على كل من قال بأن هذا 

 المجتمع قد قضي عليه ولم يبق له وجود.

ورة التمسك بالصبر على كما حاولوا من خلال هذا الانتاج نشر الأخلاق الحميدة، وضر   

الابتلاء من أجل الخروج من هذه الأزمة التي كانوا يرون دائما، أنها زائلة مهما طالت، وأن أندلسهم 

ستعود لهم يوما كما كانت على سابق عهدها، وأن عدوهم سيكون مآله للسقوط والزوال، كما هي 

 عادة النهايات السعيدة لمعظم الروايات والقصص.

: هذا النوع من الإنتاج الأدبي يعتمد على سرد نثري طويل تصف الرومانسية الرواية -(1

شخصيات خيالية وأحداث على شكل قصة متسلسلة، كما أنها أكبر الأجناس القصصية من حيث 

الحجم وتعدد الشخصيات وتنوع الأحداث؛ وعلى العموم فهذا النوع من الرواية يعتمد على السرد بما 
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صراع بين الشخصيات وما ينطوي عليه ذلك من تأزم وجدل كما تغذيه فيه من وصف وحوار و 

 .الأحداث المتنوعة الواردة فيه

والرواية الرومانسية يغلب عليها قصص الحب والمثالية، ولا تلتفت إلى مشكلات المجتمع أو 

الأحداث  الحكم أو المشكلات السياسية الأخرى. وتقوم عقدة الرواية على المغامرة العاطفية، وتتابع

فيها يعبر عن القلق الوجداني الذي يحيط بأبطال الرواية لكي يتم الوصول إلى تبادل العلاقة المثالية من 

 الحب. 

أي أن الرواية الرومانسية تنصب على العلاقات الاجتماعية السائدة بين الرجل والمرأة، ولكنها 

تلف أشكال العلاقات الاجتماعية بين لا تكون فقط في صورة علاقة الحب الرومانسي بل تمتد إلى مخ

الرجل والمرأة مثل: موت والد البطلة واحتياجها الحنان والحب الذي تفتقده بموت الأب، أو فرض 

السيطرة من جانب الرجل مثلا في علاقة زواج والتي تعكس الحرمان العاطفي الذي يتم البحث عنه 

 للوصول إلى حد الإشباع والاطمئنان. 

لنقاد إلى أن الهدف من الرواية الرومانسية هو مجرد تقديم التسلية وتصوير ويشير بعض ا

للعلاقات الاجتماعية التي تبحث عن الحب وتشعر بالحرمان العاطفي. لكن هذا الرأي لا يوجد فيه 

 شيء من الصحة، فالرواية الرومانسية على العكس تماما فهي تقدم قضايا هامة في المجتمع.

ام لكل فرد في المجتمع لكي يخلق شخصية سوية تصلح المجتمع، كما أن فالمحيط الحسي ه 

مناقشة العلاقات الاجتماعية المختلفة بين الرجل والمرأة تؤثر تأثيرا لا حد له في أي مجتمع من 

المجتمعات من خلال مناقشة الظلم أو الفشل والاحباط وغيرها من المشاكل النفسية التي تؤثر سلبا أو 
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المحيط الاجتماعي، ولابد أن تكون اللغة المستخدمة في هذا النوع من الروايات تضم  ايجابا على

 .تراكيب قوية تنشط العاطفة

فمسلمو اسبانيا بالرغم من كل الظلم والاضطهاد والمتابعات، التي من شأنها توقف كل عملية  

صا بهم ينافس نظيره الإسباني ابداع ثقافي، إلا أنهم عمدوا على مخالفة هذه القاعدة، وأنتجوا أدبا خا

على وجه الخصوص، والأوروبي عموما. ومن بين ما أنتجوا في هذا السياق قصصا وروايات رومانسية 

عمدت على اضفاء خاصية متفردة قادت أصحابها إلى عرض مجموعة من العواطف والأحاسيس التي  

 كانت تجول بداخلهم.

نذكر قصة الموسومة بـ "حمام في إنتاجها بين  ومن بين الروايات التي ألفت في هذا السياق

الاقتباس عن أصل عربي مشرقي سابق وبين الإبداع الابتدائي. ولقد كانت من أولى النصوص 

 . (1)الألخميادية التي تطبع

تجري أحداث هذه القصة ووقائعها في قرطبة، حيث ترسم لنا مشاهد من الحياة اليومية 

وفيها يبحث العاشق عن محبوبته الجميلة بين أزقة هذه المدينة العامرة، لساكنها خلال أوج ازدهارها. 

 . (2)منشدا أشعاره التي تعبر عن ولهه بها، قبل أن تستجيب إلى حبه، ليتزوجها في نهاية القصة

والجدير بالتنبيه عليه بهذا الصدد، أنه لم تكن من عادة مسلمي إسبانيا في إنتاجهم الأدبي 

الأندلس المتقدمة كما هو الشأن في هذه القصة؛ فما عهده الباحث في هذ  الإحالة على عصور

المجال هو عودة هؤلاء إلى التاريخ العربي الإسلامي المشرقي المزدهر، ليكون عونا لهم على دغدغة 

                                                           
 م.1232م، وأعاد نشرها أسين بلاثيوس في عام 1771أول من نشرها الباحث إغناسيو سايفدرة سنة  -1
 130آنجيل جنثاليت، المرجع السابق. ص: -3
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عواطفهم وأحلامهم بتجاوز محنتهم ومأساتهم المعروفة. وذلك هو ما يفسر عودتهم المكثفة إلى كتب 

 غازي والفروسية العربية والإسلامية وآدابها، لينتجوا منها، ومن خيالهم رواياتهم وملاحمهم.السير والم

يتضح بأن هذه القطعة الأدبية الألخميادية تنتمي إلى الرواية العربية بكل المقاييس المعيارية لهذا 

تفي بحب النوع الأدبي. فهي قصة كلاسيكية تشكلت من ثوابت بنائية تتمثل في سرد حكايات تح

ثابت ومتواتر ومطارد، تحف به المخاطر والممنوعات من كل جانب، وتتخللها قصص الشجاعة 

 والثبات على الموقف. 

: ألف في الانتاج الروائي الألخميادي تمسك بالأخلاقالالموعظة والحث على  -(3

ولة غرس الأخلاق مسلمو اسبانيا نوعا خاصا من الانتاج الروائي، الذي كان الهدف الرئيس منه محا

الكريمة، والتشبث بمبادئ الدين الإسلامي، في محيط عدواني سعى بكل ما أتي من سبل وامكانات 

 لمسخ هويهم وشخصيتهم الاسلامية.

حكاية العابد  في هذا السياق من الانتاج الروائي نجد رواية لمؤلف مجهول عنونها صاحبه بـ:" 

د انصرف عن الدنيا إلى عبادة الله بمعبده بأعلى الجبل. وفي "؛ وهي عبارة عن سرد لقصة عابوالفاتنة

ليلة من ليالي خلواته الطويلة بين يدي خالقه، طرقت بابه امرأة، لتقف أمامه بكل ما أوتيت من 

 جمال وفتنة، تدعوه بهما إلى الفاحشة. 

لعقاب، بوضع ولكي يثنيها عن ذلك، أخذ يخوفها بالنار الموعودة للزناة، مقربا لها صور هذا ا

أصابعه ثم يده بنار موقده تلتهمها التهاما. ولم تستطع الفاتنة تحمل روع هذا العذاب، فسقطت ميتة 

على أرض معبده. ذلك هو ما كان ينتظره إبليس لكي ينتقم من هذا الورع، فسعى إلى الملك متهما 
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فقتل. غير أن الله بعث نفس المرأة العابد بقتل المرأة من بعد إشباعه لغريزته منها. فأمر الملك بقتله، 

لتشهد أمام الملأ ببراءة المقتول وشدة تقواه، وكيف استعصم بتقواه، وكيف جازاه ربه وزوجه بخمسين 

 . (1)ألف حورية من حوريات الجنة

وتمثل هذه الحكاية نموذجا آخر من نماذج علاقة الأدب الألخميادي الإسلامي بالآداب  

الغربية النصرانية. فمن المعلوم أن هذه الآداب الأخيرة تتوافر بدورها، مثلها مثل الآداب العربية 

الشرقية، على كثير من النصوص التي تتجلى فيها مثل هذه القصة، سواء من حيث موضوعها 

 ا، أو من حيث الثوابت الأساسية لبنيتها وتشكلها. وغايته

كما نجد بهذا الصدد أيضا رواية أخرى عنونها مؤلفها بـ "حكاية الفتاة كركيونة". وتروي هذه 

ا ــــا عن رفضهـــدة، عقابا لهـــة بعيـــا إلى غابـــع يديها ونفيهـــالرواية قصة فتاة بريئة يحكم عليها أبوها بقط

 رم الذي دعاها إليه. لكنها لن تموت في هذه الغابة كما كان متوقعا. لزنى المحا

ظبية بيضاء لتطعمها بفمها، وتشفي جروحها بلسانها. وستخرج من هذا  فلقد أرسل الله إليها

النفي عندما سيقع أمير في حبها ليتزوجها ويخلف منها ولدا. لكن سرعان ما ستتهمها أم زوجها في 

رضيعها إلى نفس المنفى. ولن تكف في هذه الغابة عن التضرع إلى الله عز  عرضها، لتبعدها صحبة

  .(2)وجل، ليظهر براءتها ويعيد إليها يديها وزوجها وسعادتها

 فإن كانت مثل هذه الروايات لا تصدر عن مرجعية إسلامية واضحة، إلا أنها حاول مؤلفوها 

                                                           
 .3. ص:  المرجع السابقفريدة بنعزوز،  -1
 .2فريدة بنعزوز، المرجع نفسه. ص:  -3
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. فمن خلالها تجلت دعوتهم إلى ضرورة التشبث بمكارم غرس القيم الأخلاقية في مسلمي إسبانيا

 الأخلاق والصبر على الابتلاء، في انتظار الفرج الإلهي. 

العربي و الجارية نجد أيضا من بين الآثار الأدبية الألخميادية الهامة في مجال القصص، قصة "

يئ الإسلام؛ وتتمحور وتتعرض هذه القصة بالتقريب إلى وضع المرأة قبل مج (1)" ومجيئ الاسلام

ئلِتَْ بِآيَ ِ ذَن ٍَّ قتُِلتَْ  } موضوعاتها حول الآية الكريمة: ذَا المَْوْؤُودَةُ س ُ
ِ
حيث تتدخل العناية  (2){وَا

بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم لتنقد هذه الفتاة المحكوم عليها بالقتل ظلما وعدوانا من طرف 

 .(3)أبويها الكافرين

نلاحظ بأن أغلب هذه القصص، تتوخى من خلال ما تم عرضه من مادة أدبية المعطيات 

التعبير عن واقع مسلمي إسبانيا وإمكانية تجاوزه، من خلال المماثلة التي تحرص على إقامتها بينهم 

وبين شخوصها وأبطالها ومجمل حكايتها. فما أشبه مسلمي إسبانيا رمزيا فيها بالفتاة أركيونة، أو 

 بالتقي المفتون أو بغيرهم. 

ويتضح كذلك، مرة أخرى، بأن مسلمي إسبانيا لم يكونوا ليصدوا آذانهم عن الآداب العالمية. 

فلقد برهنوا بهذا النص وبغيره عن عدم انغلاقهم وتقوقعهم على ذاتهم وعن انفتاحهم على آخرهم؛ 

منه من آداب غيرهم في ضوء  بحيث أنهم لم يعملوا دائما وأبدا على إعادة صياغة ما ينهلون

 انتماءاتهم الثقافية الخاصة بهم.

                                                           
 .2212مخطوطة ألخميادية محفوظة بالمكتبة الوطنية بمدريد تحت رقم:  -1
 .7، الآية رقم:التكويرسورة  -3
 ـ 
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فانفتاح الأدب الألخميادو على الآداب النصرانية، الذي مثلنا عليه بهاتين الروايتين، لم يقتصر 

في الانفتاح على ذاك الأدب والتفاعل معه؛ وإنما يبرز أيضا مدى قدرتهما على تجاوز الاختلافات 

 يهما، لمواكبة البعد الإنساني المشترك بينهما والتعبير عنه.والاحتقانات بين أهل

 المبحث الثالث: الوصية والرواية الخيالية في مؤلفات مسلمي اسبانيا -

يحفل هذا النتاج الألخميادي بكثير من المؤلفات المهتمة بإرشاد أهلها أو المعنيين بها إلى سواء 

السبيل وجادة الطريق. ولقد تغيى منها مسلمو إسبانيا تحقيق أهداف تربوية وأخلاقية بين أوساطهم 

مادهم مبدأ التقية، المهددة بالانصراف عن مكارم الأخلاق الإسلامية، والتفريط فيها، بالنظر إلى اعت

 لتجاوز ملاحقتهم من طرف محاكم التحقيق. 

يتعلق الأمر بنوع أدبي مخصوص، وهو أدب الوصية الذي كان شائعا،   أدب الوصية: -(1

كما هو معروف، بين العرب وبين المسلمين، ومتواترا فيهم، في الغالب، عن طريق الحكي الشفهي. 

ل معا مع ـــة، لتتفاعــــة النصرانيــــا الإسبانيــــع نظيراتهــــة مــــاخلات متدــفلقد دخلت هذه الكتب في علاق

 الأهداف والمرامي نفسها.

ومـــن بـــين مـــا خلفـــه مســـلمو اســـبانيا بهـــذا الصـــدد نـــذكر نـــص رســـالة  الشـــيخ أحمـــد الـــواردة في  

حــاول مــن خلالهــا مؤلفهــا حــث مســلمو اســبانيا علــى التمســك بمقومــات الــدين  (1)مخطــوط ألخميــادي

 : (2)الإسلامي وقد ورد نصها كما يلي

                                                           
 بمكتبة اسبانيا الوطنية بمدريد. 2272مخطوط رقم:  -1
 .11المرجع السابق. ص:  ،ميغيل دي سرفانتس -3
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بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وحبه وسلم تسليما. هذه 

 وصية النبي صلى الله عليه وسلم. قال العالم وكيل الروضة الشريفة أحمد قال: كنت  ليلة

الجمعة نتلو كتاب الله عز وجل عند الروضة  الشريفة إلى العشاء الآخر، ثم صليت العشاء 

ونمت، فسبحان من لا ينام، فأتاني النبي صلى الله عليه سلم ووقف علي وقال: يا الشيخ 

أحمد، عندك شيء من أخبار أمتي؟ فقلت لا يا رسول الله، فقال لي: يا الشيخ أحمد مات من 

جمعتين سبع مائة، وماتوا كلهم كافرين إلا سبعة منهم ماتوا على الإسلام، نعوذ بالله، أمتي بين ال

واستحييت من ربي عز وجل ولا بقيت ننظر في وجوههم. وأنا أرسلت إليهم بهذه الوصية ثلاثا 

وصية. ولا وصية عملوا بها من وصاياي، فخالفوا الروايات واتبعوا أهواءهم وزادوا في الفسوق 

ر والكذب والزنا واللواط، وبقي الغنى لا ينظر في الفقير وقلوبهم وزادوا في قبح والفجو 

أفعالهم وأولادهم، وتركوا الحق واتبعوا أهواءهم، واستقر الزنا، وإذا قرئ القرآن يخوضون في 

حديث غيره ولا يسمعون القرآن، وإذا دخلوا المسجد يتكلمون  بالغيبة والنميمة ويردون في 

ة ويعملون كبائر الإثم والفواحش. ومولانا عز وجل قال:  يا حبيبي يا رسول الله، أوقات الصلا

أنا أريد أن تبدل صفة أمتك وردهم على )كذا( أقبح الصفات، فقلت يا ربي، بعزتك وجلالك 

لا تقهر أمتي حتى أبعث لهم وصية، فإذا لم يقيموا أمر دينهم ولم يؤتوا بشيء فحينئذ افعل ما 

شيخ  أحمد وبقوا لا يشكرون الله، على إنعامه وإحسانه عليهم ولا يصلون ولا شئت. ويا ال

يركعون ولا يصومون رمضان، وبقوا يتبعون أهواءهم ويشتغلوا بالزنا وشرب الخمر. يا الشيخ 

أحمد، قل لأمتي القيامة قد قربت وباب التوبة تغلق عن قريب، وإذا غلق باب التوبة لا تقبل. 
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خر الشفاعة. قل لأمتي يتوبوا قبل إغلاق باب التوبة ويصوموا ثلاث أيام، هذه آخر الوصية آ

واليوم الرابع يعيدوا، ويتوبوا من جميع ذنوبهم ويستغفرون الله عز وجل ويكثرون بالصلاة علي 

قبل أن تغلق باب التوبة. وهذه الوصية وجدتها بخط أخضر أخصاه )كذا( لي النبي صلى الله 

صية ترسلها من بلد إلى بلد ومن وطن إلى وطن ومن دار إلى دار. والذي عليه وسلم. وهذه الو 

 تكون عنده ولا يرسلها فنكون أنا بريء منه وهو مخلد في النار.

ومن أرسلها من بلد إلى بلد ومن وطن إلى وطن فأنا شفيعه ويدخل الجنة معي بغير  

الصلاة إن مرض لا تقف حساب. وقل لأمتي يلون في المساجد ويزكون من أموالهم. وتارك 

عليه ومات لا تصلوا عليه وإن سلم على أحد لا يرد عليه السلام. وأنا بقيت نستحي من ربي 

عز وجل من قبح أعمال أمتي، ولا بقيت أقدر أن أقابل الملائكة من أفعال أمتي. قل لأمتي 

دخلت هذه يحملون أهليهم وأولادهم وعيالهم ويصلون في المساجد. يا الشيخ أحمد كل من 

في يده ولا يقرأها على الناس فأنا برئ منه، والذي يقرؤها ولم يؤمن بها كأنه لم يؤمن بي. قال 

الشيخ أحمد كل من لا يؤمن بهذه يموت على غير دين الإسلام. هذا ما وعد الرحمن وصدق 

ن المرسلون. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فرحم الله من آم

بها وصدق بهذه الرؤية المباركة النادرة الإسلام. فرحم الله الكاتب والقارئ والمستمع ولمن 

دعا للكاتب بالرحمة ولوالديه ولجميع المسلمين. كملت بحمد الله تعالى وحسن عونه 

 والسلام. الله الله الله الله الله الله اللهم انصرنا على الكافرين.



570 
 

ا لمخطوطة التي تتضمن الرسالة. تنقسم المخطوطة إلى ثمانية نعرض في السطور التالية وصف

 هي كالتالي: لفات، وهذه الممستقل لفم أجزاء، كل جزء منها محفوظ في

الأول: يضم بعض الآيات القرآنية يعقبها دعاء القنوت وصيغ التشهد والأذان  لفالم -

 .والإقامة

الثاني: يحتوي كذلك على آيات قرآنية. والخط الذي كتبت به مادته يشبه الخط  لفالم -

نفسه الموجود في أوراق المظروف الأول. الورقة الأخيرة )من وجهين( بها دعاء لناسخ المخطوطة رغم 

 أنه ارتكب عددا هائلا من الأخطاء الإملائية.

لخط سيئ للغاية، وأن الناسخ الثالث به صيغة لعمل "حجاب". يلاحظ هنا أن ا لفالم -

 .)وهو دون شك مختلف عن ناسخ الأجزاء السابقة( لا يجيد قواعد الإملاء

الرابع يحتوى على نص رؤيا ابن كثير. يقول شخص يدعى ابن كثير أنه رأى النبي  لفالم -

المسلمين يجب صلى الله عليه وسلم في المنام، وأنه كلفه بإبلاغ وصية ما إلى الأمة. فتقول الرسالة إن 

 أن ينقلوا نص الوصية من بلد إلى بلد ولا يجب أن يتجاهلوها. 

والحقيقة أن الرسالة شديدة الغموض، إذ لا  فعندما استيقظ ابن كثير وجد الرسالة بين يديه،

نتنين ماذا يريد صاحبها سوى أن ننقلها من بلد إلى بلد، وهى تحذرنا أن من لا يفعل ذلك ستحل 

هناك جزء ثان من المظروف الرابع يتضمن آيات قرآنية وفقرات عن فضائل سورة  بات.ه النكــــعلي

 .الرحمن
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به آيات قرآنية وفصل عن تارك الصلاة وعقوبة شارب الخمر، ثم بعض  :الخامس لفلما -

آيات ثم أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في المناسبات المختلفة ثم حديث عن كرامات بعض 

 .الصالحين

به آيات قرآنية، والخط شبيه بتلك الخطوط التي تكتب بها المخطوطات  :السادس لفالم -

 الألخميادية عادة. 

السابع يتحدث عن فضائل بعض سور القرآن الكريم، وفى الجزء الأخير منه نجد  الملف -

 .وصفا لكيفية عمل "حجاب" لكل غرض

  .(1)الثامن يتضمن رسالة الشيخ أحمد لفالم -

العرض يتبين أن المخطوط جمع بين خصائص المخطوطات الألخميادية أواخر سنوات من هذا 

وجود المسلمين في إسبانيا من حيث ضعف مستوى اللغة العربية وكثرة الأخطاء الإملائية عند 

الناسخ، ومعالجة المخطوطة الواحدة لموضوعات شتى، وبعد مضمون المخطوطة في كثير من الأحيان 

 .لكننا سنقصر حديثنا الآن على الجزء الثامن من المخطوط ـالوصيةـ (2)يحعن الإسلام الصح

 نموذجا للمخطوطات الألخميادية،  2272لغة المخطوط: يمكن اعتبار المخطوط رقم: 

                                                           
 .11، )المرجع السابق(. ص:  ميغيل دي سرفانتس -1
ى يمجمال عبد الرحمن "الإسلام في الأندلس بعد سقوط غرناطة من خلال وثائق لم تنشر بعد" كتاب تكريم الدكتور لوى دى كارداياك، مؤسسة التم -3

 .120 -122ص.  م.1221للبحث العلمي والمعلومات، 



572 
 

فبالإضافة إلى ما ذكرناه سابقا نجد فيه خاصتين، هما أثر اللغة العامية، والأثر الواضح للغة الإسبانية 

 :(1)ؤلف على حد السواء. ونعرض فيما يلى بعض الأمثلةفي الناسخ وفى الم

 الملاحظة التعبير

 تغيير ضمير المتكلم كنت ليلة الجمعة نتلو

أثر إسباني واضح، فالمنادي المضاف  في  يا الشيخ أحمد ىى

 اللغة العربية لا تدخل عليه أداة التعريف "ال"

هنا استعمال أداة أثر  اسباني، فالمعتاد  عندك شيء من أخبار أتي؟

 الاستفهام "هل"

أثر  اسباني ففي اللغة العربية تبدأ الجملة عادة  مولانا عز وجل قال

 بالفعل

أثر اسباني واضح، لأن كلمة "باب" لفظ مذكر  باب التوبة تغلق عن قريب

 في العربية  ومؤنث في الاسبانية

ربي السليم يقضي أثر  اسباني، فالأسلوب الع إذا أغلق باب التوبة لا تقبل

 بتكرار كلمة التوبة هنا.

، أما LIevar"يحملون" هنا ترجمة لكلمة  يحملون أهليهم وأولادهم

 في العربية فتستخدم كلمة "يصطحب" عادة.

                                                           
 11. ص: السابقالمرجع  ميغيل دي سرفانتس -1
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وبالإضــافة إلى هــذه الملاحظــات نجــد أن هنــاك تعبــيرات كثــيرة تســتخدم فيهــا حــروف الجــر في   

غــير مكانهــا الصــحيح، وهــو مــا يمكــن أن نعتــبره أثــر اللغــة القشــتالية  في  لغــة المخطــوط. ونجــد كــذلك 

 خلطا بين السين والصاد، وبين الياء والكسرة.  ومن الأمثلة الدالة على ذلك نذكر:

وبالإضافة إلى هذه الملاحظات، نجد أن هناك تعبيرات كثيرة تستخدم فيها حروف الجر في غير        

مكانها الصحيح، وهو ما يمكن أن نعتبره أثرا إسبانيا آخر في لغة المخطوط. ونجد كذلك خلطا بين 

ميادية السين والصاد، وبين الياء والكسرة. أي أن المخطوط يجمع بين خصائص الكتابات الألخ

 .المتأخرة

جاء في كتاب "حياة الموريسكيين الدينية" لبدرو لونغاس  أن محكمة التحقيق  :تحرير المخطوط

)وهو الأمر الذى تنص عليه الوصية(، وجاء في ( 1)قد عاقبت مسلمي اسبانيا لأنهم صاموا ثلاث أيام

رد مسلمي أراغون، أي في أقوال أحد الشهود أن "الحادثة" وقعت بعد طرد مسلمي فالنسيا وقبل ط

 .بالتحديد م1012هـ/1117 عام

  -م1012هـ/1112 وهى محررة عام –بمكتبة إسبانيا الوطنية  1221كما تحدد المخطوطة رقم: 

وكان فقيها   5390بكل دقة تاريخ وصول رسالة الشيخ أحمد لأول مرة. يقول مؤلف المخطوط رقم: 

( والثانية بعد م1172هـ/221 أنه تلقى رسالتين إحداهما منذ عشرين عاما )أي عام -على الأرجح

( إذا قرأنا وصف الرسالتين كما عرضهما الفقيه م1121هـ/1112 ذلك بأربعة عشر عاما )أي عام

 :سالةالر  مكان وصول م.1121هـ/1112 سنجد أن رسالة الشيخ أحمد هي التي وصلت إليه عام

                                                           
 22ص. ، المرجع السابق. بدرو لونغاس  -1
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 " أن نسخة من وصية الشيخ أحمد قد أرسلت إلى موضع يسمى 1221تذكر المخطوطة رقم: 

مليانة"، وقد ورد اسم مليانة في القضية التي نظرتها محكمة التحقيق ضد السيد "سانشو دى كاردونا" 

 .(1)المتهم بحماية رعاياه المسلمين وتمكينهم من إقامة شعائر الدين الإسلامي

أن نضيف ملاحظة أخرى تتعلق بتاريخ رسالة الشيخ أحمد. إن محاكمة السيد هنا يجب 

، وهو تاريخ قريب من تاريخ تحرير الرسالة، وهذا أمر م1102هـ/212 سانشو دى كاردونا تمت عام

 .يعضد فكرة أنه في ذلك التاريخ كان هناك جو من الحرية والتسامح النسبيين في مليانة

قضية السيد سانشو دى كاردونا فلنا أن نتخيل أن قرية مليانة  إذا صدقنا ما جاء في ملف

التي كان يسكنها المسلمون كانت تتمتع بحماية السيد سانشو وعاشت فترة من التسامح الديني. هذا 

 .يفسر الدعوة إلى صلاة الجماعة التي ترد في وصية الشيخ أحمد

الأعلام إلا اسم محمد بن على لا يرد في هاتين المخطوطتين من أسماء  :مؤلف المخطوطة

المؤذن، ويذكر المؤلف الفقيه أن الشخص المذكور من بين الذين نسخوا رسالة الشيخ أحمد، وبهذا فإن 

 .مؤلف الرسالة شخص مجهول

رسالة الشيخ أحمد التي يتلقاها البعض منا بين الحين والآخر ليست وليدة هذا العصر،  تعتبر

، وقد ظهرت لأول مرة في ميلادي لسادس عشرالعاشر هجري الموافق لوإنما ترجع أصولها إلى القرن 

 إحدى قرى مملكة فالنسيا. وقد تأكد لنا ذلك بعد أن عثر الباحثون في مكتبة إسبانيا الوطنية على

 مخطوطتين إحداهما تتضمن نص الرسالة المتداولة، والأخرى تحدد تاريخ وصولها والمكان الذى وصلت 

                                                           
 .01م. ص: 3111، د ط المجلس الأعلى للثقافة،القاهرة: مرثيديس غارثيا أرينال:"الموريسكيون الأندلسيون" تر وتق: جمال عبد الرحمن،  -3
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 .إليه لأول مرة

ومن المهم أن نشير إلى أن فكرة نسبة وصية ما إلى مصدر إلهى أو نبوي ليست من بنات 

ينتشر ورأوا أن أفكار مسلمي اسبانيا، فقد سبقهم إلى ذلك نصارى إسبانيا حين كان الإسلام 

النصرانية في طريقها إلى الزوال. فقد أخذ مسلمو اسبانيا النهج ذاته عندما كانوا يمرون بظروف 

 مشابهة، وكانوا يخشون زوال الإسلام في إسبانيا، فنسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصية مزعومة.

الكتابات الدينية التي تبعد إذن رسالة الشيخ أحمد من عمل مسلمي اسبانيا وتندرج في إطار 

ن الإسلام الصحيح، وإن كان الشخص الذى وضعها قد كتبها بدافع من الرغبة في إنقاذ ما تبقى ـــع

 من الآثار الباهتة للإسلام في إسبانيا الكاثوليكية.

: غالبا ما يدمج  هذا النوع ضمن قصة أو حكاية رمزية بسيطة ومأثرة الرواية الخيالية -(2

دا لا ينتهي من المواقف المتشابهة، فالرواية الخيالية إذن تترجم قواعد السلوك عند الجماعة تلخص عد

الاجتماعية أو الدينية بعينها، فهي تنتمي بالتالي إلى العنصر المقدس الذي تكونت حوله هذه 

 .(1) الجمـاعة ويتعين أن يكون أصلها غامض

وحضارة،  وفن وتاريخ فكر من مركبة عبارة عن بنية فالرواية الخيالية بناءا على هذا المنظور هي 

الإنسانية  الظواهر من تعد كما ومستقبل؛ وحاضرا ماضيا الامتداد على القدرة لها فإن وبالتالي

 المعقدة والثقافية والاجتماعية

  –عدا بعـض الاستثناءات  –والأدب الألخميادو كغيره ضم ضمن انتاجه قصصا وحكايات 

                                                           
 . 11م. ص: 1277، 1دمشق: دار الجليل، ط: ،الميثولوجيا الكنعانية والاغتصاب التوراتيحسن الباش،  -1
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والذي يجلب الانتباه في هذا التآليف الأدبية هو فترتها الزمنية والتي  (1)بالعالم الإسلامي؛لها علاقة 

ترجع إلى بداية الإسلام. أما الأبطال فمنهم المسلمون وغير المسلمين. وأما الهدف الأساسي لهذه 

م؛ والغاية من المجابهات، هو بقاء الإسلام وانتشاره، ففي هذه المعارك ينتصر دوما الإسلام والمسل

تعميم وانتشار مثل هذه القصص ضمن المجموعة المسلمة، كان يقصد منه البحث عن الإيمان 

 بالإسلام، نشأته وقوته.

على العموم فإن مجموع الروايات الخيالية التي أنتجها مسلمو اسبانيا، حررت بطريقة تجعلها  

وبالإضافة إلى ذلك، فإنها شكلت نوعا سهلة التذكير بها، حتى تشكل جزءا من التقاليد الشفهية، 

 ا في مرحلتها الابتدائية. ــــا شعبيــأدبي

مثلت الرواية بكل أنواعها في مؤلفات مسلمي اسبانيا صياغة فكرية وتطبيقية لمفهوم الأدب 

الإسلامي، في صورته المقبولة والمؤثِّرة في مجال الرواية والقصة على وجه الخصوص، حيث تحقق الغاية 

لقية والفنية لعملية الإبداع الأدبي، وإذا كانت بعض التيارات الأدبية تعارض أن يكون للأدب غاية الخ

خلقية، فإن الواقعية الإسلامية لا يمكنها أن تتخلّى عن هذه الغاية التي ألح عليها كثيرون في الماضي 

 والحاضر. 

الناس في الرواية " الموريسكية"  فالتعبير عن هموم المظلومين والمقهورين والمستضعفين من عامة

يمثل لب الرسالة الخلقية للواقعية الإسلامية، فالطبقة الدنيا المظلومة المقهورة المستضعفة، حاضرة في 

رواياتهم حضورا مستمرا دائما، ونماذج المظلومين والمقهورين والمستضعفين تملأ صفحات كثيرة في 

                                                           
  قام الباحث قالماس دوفوانتس بدراسة ومونوغرافية لهذا الجانب من الأدب الألخميادو. -1
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وهذا  العادلة والقوية والظافرة وفق المفهوم الإسلامي. أدبهم، إلى جانب الاهتمام أيضا بالنماذج

الاهتمام بقضايا المجتمع من خلال هذه النماذج أو تلك يأتي استجابة لتوجيه إسلامي كي نهتم بأمور 

 المسلمين اليومية والاجتماعية.

للتعريف ومن الجدير بالذكر أن مسلمي اسبانيا بذلوا جهدا تنظيريا مهما في هذا السياق،  

بمفهوم الأدب الإسلامي وأبعاده، في عديد من الكتب والبحوث المنشورة، ومن خلالها وضحوا علاقة 

 الأدب بالدين، ومفهوم الالتزام الإسلامي في الأدب.

إن الجهاد الفكري الذي بدله مسلمو اسبانيا لتقديم الرواية أو القصة الإسلامية، يمثِّل انعطافة  

ب الإسلامي، ليس في مواجهة أعدائه فحسب، بل في مواجهة بعض ضيقي كبيرة في مسيرة الأد

الأفق الذين يرون في الأدب عموما ترفا يجب أن يترفع عنه المسلمون، وما علموا أن العلاقة بين 

 الأدب والدين علاقة حميمة.
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 الباِ الرابع

 الحُاة الِينْة بيْ الممارسة الصَُحة والبدعة

 الفصل الأأول: قراءة نقدية فِ كتاِ بدرو لونُاس

 )الحُاة الِينْة عند الموريِكْيْ الأأندلِ ُيْ(

الفصل الثانِ: الايمان وأأركَنه فِ منظور الفكر الِينِ لمِلمي 

 اس بانُا

 الفصل الثالث: الطقوس بيْ التقلُد والاجتِاد

الفصل الرابع: ممارسة العبادات فِ مجاْة الطقوس النصرانُة 

 الكاثولُكْة
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 الفصل الأأول: قراءة نقدية فِ كتاِ بدرو لونُاس

 )الحُاة الِينْة عند الموريِكْيْ الأأندلِ ُيْ(

 

 المبَث الأأول: بطاقة فنُة للكتاِ

 

 (_ المِ تعربون والِراسات الَإسَّمْة0

 (_ التعريف بصاح َ الكتا4ِ

 (_ اإنجازاته العلمُة0

 (_ شهادات علمُة حول الِراسة2

 

 تَلُلُة فِ الكتاِالمبَث الثانِ: قراءة 

 

 (_ نقد بيبوغرافْة المصادر المِ تعملة فِ انجاز هذه الِراسة والمنْج المتبع0

 (_ الأأخطاء التِ يؤاخذ عليْا الباحث4
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 "Vida religiosa de los moriscos "يعتبر الكتاب الموسوم بـ" الحياة الدينية للموريسكيين" 

مصدرا لا غنى عنه لدراسة الجانب الديني في حياة " Pedro Longàs" "لصاحبه "بدرو لونغاس

فقد بذل المؤلف جهدا كبيرا في دراسة  .مسلمي إسبانيا، وتؤكد الدراسات الحديثة هذه الرؤية

 المخطوطات الألخميادية لكى يتمكن من وضع الكتاب، فأصبح على هذه الصورة يمثل مرجعا

 مي اسبانيا لشعائر الإسلام. أساسيا لكل باحث أوروبي يتعرض لدراسة ممارسة مسل

أوروبي يبدل   ولعل السبب في كونه يحتل هذه المكانة أن من الصعوبة بمكان أن يقوم باحث

المسلم فقد يكون له رأى  كل هذا الجهد ويدرس هذا الكم الهائل من المخطوطات. أما الباحث

ذن عبارة عن دراسة لبعض فالكتاب إ .الإسلامية مختلف في الكتاب على ضوء معلوماته عن الشعائر

الألخميادية وملفات محاكم التحقيق التي نظرت في قضايا متهمين بممارسة شعائر  المخطوطات

القانون. استنادا إلى كل هذه الوثائق يشكل لونغاس صورة للحياة الدينية التي  الإسلام المحظورة بحكم

 مارسها مسلمو اسبانيا.

يم إلى ثلاث النتائج: الأولى هي أن مسلمي اسبانيا وخلص بدرو لونغاس من خلال بحثه الق

أن  يمارسون الإسلام بشكل صحيح. في حين تمثلت النتيجة الثانية في أن الدين يعرض لا ظلوا

شديدة، ومع ذلك فالوثائق  يفرض، فقرارات الحظر كانت كثيرة ومتلاحقة، وكانت عقوبة من يخالفها

بينما نجد النتيجة الثالثة التي .مية حتى يوم رحيلهم من إسبانياالإسلا تثبت أنهم ظلوا يمارسون الشعائر

لونغاس أن مسلمي اسبــــانيا ظلـــوا متمسكين بمقومات شخصيتهم الإسلامية إلى غاية  توصــل إليهـــا

 ساعة الطرد النهائي.
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 المبحث الأول: بطاقة فنية للكتاب

المقصود منه مجموع الدراسات والأبحاث الاستعراب من مولدات الاستشراق، تعتبر ظاهرة 

ذات العلاقة بالشأن العربي الإسلامي، فالمستعربة الإسبان مثلا يرفضون وصفهم بالمستشرقين، 

لكونهم نذروا حياتهم كلها لخدمة اللغة العربية بآدابها  Arabistas) ويفضلون بدلها كلمة )الاستعراب

 . رقية الأخرى بتعددها وتنوعهاة أساسا للغات الشوعلومها في الأندلس، ولم تكن عنايتهم موجه

فالاستعراب ظاهرة رافقت المد الإسلامي حيثما حل، لأن المسلم بطبعه ميال إلى تعلم لغة  

دينه، هذه اللغة التي تمكنه من فهم الإسلام دون حاجة لترجمان، وهو ما ساعد على ظهور علماء ) 

 .هتمين بدراسة الإسلام وحضارته بنظرة مغايرةمسلمين وغير مسلمين ( من غير العرب الم

مثلوا هؤلاء "  Los Mozarabos المستعربون"المستعربون والدراسات الإسلامية:  -(1

عنصرا فعالا في الحياة الأندلسية، في نقل الحضارة العربية إلى اسبانيا النصرانية، فالعصور الوسطى 

العنصري بين المسلمين والنصارى حيث كانوا  الاسبانية لم تكن تعرف الانفصال الجغرافي ولا

 متعايشين سوية بروح التسامح.

والمستعربون بحـــكم معرفتهـــم للغتين العربيـــة واللاتينيـــة الحـــديثة كانــــوا أداة اتصـــال بين شطري  

شماليـــة في اسبانيا اسبانيا، وهم منذ الفتح العربي الإسلامي لم ينقطعــوا عن الهجـــرة إلى المناطق ال

حيث كانوا النصارى، وقد ازدادت هجراتهم في القرن السادس والسابع هجريين الموافق للقرنيين الثاني 

 عشر والثالث عشر ميلاديين على عهد دولتي المرابطين والموحدين.

 (، وخرجت جماعة كبيرة من م1113هـ/220فقد هاجر سكان بلنسية منها إلى قشتالة في عام ) 
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، كما خرجت جماعة أخرى من م1131هـ/112غرناطة مع جيش الفونسو الأول ملك أرغون عام 

وقد كان لنتيجة هذه الهجرات أن انتشرت الثقافة الإسلامية  م1120هـ/121إشبيلية إلى قشتالة عام

 .(1)العربية بين نصارى الشمال الاسباني

انتشرا في إسبانيا المسلمة إلى درجة جعلت المؤرخ والواقع أن الثقافة العربية الإسلامية والتعليم 

يقول إن أغلب الناس في الأندلس أصبحوا قادرين على القراءة والكتابة، بل يمكننا أن نقول  (2)دوزي

 إن كل فرد تقريبا كان يعرف القراءة والكتابة وقد انتقلت الثقافة العربية إلى المستعربين الإسبان.

فقد سرت إليهم العادات الإسلامية وتعلموا اللغة العربية وكتبوا بها وألف بعضهم كتبا بها،  

لكنة،  بل واقتنوا مكتبات عربية، أما أصل كلمة الاستعراب اللغــــوي من عـــرب عربـــا: فصح بعــد

تشبه بالعرب ويقال عرب لسانه وأعرب فلان كان فصيحا في العربية وإن لم يكن من العرب وتعرب: 

 واستعرب: صار دخيلا في العربية وجعل نفسه منهم.

 ما خلاف على متأخر زمن في إلا الرسمية والكتابات النصوص في مستعرب لفظ ولم يظهر

  أن يرى من . وهناك(3)فقط الأندلس نصارى آخر على شائعة كانت التسمية هذه أن ويبدو يظن،

                                                           
 السعودية د ب ن: الدار م، 756 - م 711 الأموية الدولة قيام إلى الإسلامي الفتح من الأندلس تاريخ في دراسة الأندلس فجر مؤنس، حسين -1

 .130، 131ص:  ص .م1985 ،3ط:  والتوزيع، للنشر
م( مستشرق هولندي في مدينة ليدن، بدأ دراسة العربية في المرحلة الثانوية وواصل هذه الدراسة في 1772-م1731: هو راينيهارت دوزي )دوزي-3

تبها في م وتعلم البرتغالية ثم الإسبانية فالعربية. وانصرفت عنايته إلى الأخيرة، فاطلع على كثير من ك1771الجامعة، حصل على شهادة الدكتوراه عام 
في مجلدين كبيرين بالعربية والفرنسية، اسمه )ملحق بالمعاجم العربية( ذكر فيه ما لم يجد له ذكرا فيها. « معجم دوزي ـ ط»الأدب والتاريخ. أشهر آثاره 

لكيلاني فصولا منه إلى العربية في  ترجم كامل ا« تاريخ المسلمين في إسبانية»في ثلاث أجزاء، وبالألمانية « كلام كتّاب العرب في دولة العباديين»وله 
باللغة الألمانية. ومما نشر بالعربية « الألفاظ الإسبانية والبرتغالية المنحدرة من أصول عربية»وله « ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الإسلام»كتاب 

 البيان المغرب في أخبار الأندلس »رجمة لاتينية، والمنسوب إلى عريب ابن سعد القرطبي وربيع بن زيد، ومعه ت« ميلادية لقرطبة 201تقويم سنة »
 -المستعربون ، الزاــــــإيب دي لـــيـــميك ر:ـــ. ينظــــتهارض روايـــرقين من عــــاك من المستشــــ. إلا أن هن349 . ص:(السابق درـــالمص) المقدمة، خلدون، ابن -2

 .222ص:  م.1222د ط،  العربية، الوحدة دراسات بيروت: مركز، 1، ج: -الأندلس في الإسلامية العربية الحضارة
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    البائدة.  العرب ويقابله مستعربة، مصطلح عرفوا العرب لأن عربي أصل من مشتق الكلمة أصل

 مع العربية وتكلموا بالمسلمين احتكوا الذين الإسبان نصارى على العموم فالمستعربون هم

 بين الصدام المصطلح هذا بذكر يراد ما وكثيرا ،(2)"العجم" يطلق عليهم ؛ وكانوا(1) بدينهم احتفاظهم

 الأندلس نصارى على هذا مصطلح ينطوي يكن ولم الفتح، زمن خاصة الإسلامية، والسلطة النصارى

 الأساقفــــة سلطــــة تحـــت  بقوانينهم احتفظوا الأيبيرية كلها كما الجزيرة شبه نصارى شمل بل فقط،

 .Gomès"(3) "غومس  وكـــان رئيسهم يسمى  وأمــــراء النصـــارى

 والمدن، الأرياف بين المستعربون توزع الطوائفمرحلة دول  وبروز الأموية الخلافة انهيار وبعد

 بباقي يختلطون فكانوا المدن في أما المستعربون، يقطنها كاملة قرى كانت هناك الأرياف ففي

 سهل وقد خارجها؛ أو المدينة داخل مستقلة خاصة أحياء لهم كانت الأحيان بعض وفي السكان،

 غلات من تملكه ما حسب أخرى إلى مدينة من تختلف التي الجباية وكذا (4)الجزية تحصيل عملية ذلك

 بوابات بهم عند الخاصة مدافنهم لهم كانت كما والبيرة، المرية، قرطبة، أسواق خاصة و تجارات و

 . (5)المدن

 11: ولد بدرو لونغاس في قرية تاويتي بإقليم سرقسطة في التعريف بصاحب الكتاب -(2

م التحق بأحد 1720م، أتم دراسته الثانوية في معهد سرقسطة واوسيكا؛ وفي عام 1771يونيو من سنة 
                                                           

 130 :ص)المرجع السابق(.  وآثارهم، المسلمين ، تاريخسالم العزيز عبد السيد -1
 والدراسات حوثــــللب لـــفيص كـــالمل المملكة العربية السعودية: مركز لابينيا، دي دورو إليو تر: ة،ــــالإسلامي انيةــــالإسب دنـــالم بالباس، وتورس ليوبولد -3

 297 ص: م. 2003 ،1 ط: الإسلامية،
  بالنصارى، الخاصة الدينية معالجة المسائل صلاحياته في الإسلامية؛ انحصرت السلطات بإذن من يعين كان النصرانية، الجماعة رئيس : هوغومس -3

 85، 86 ص: ص السابق. المرجع كحيلة، عبادة ينظر:الإسلامية.  والسلطة ىبين النصار  وصل حلقة فكان بذلك بمثابة
 296 ص:  السابق. المرجع بالباس، وتورس ليوبولد -2
 111 ص: السابق. المصدر حوقل، ابن -1
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" في أويسكا حيث عين في العام  saminario conciliar de sta cruzالمعاهد الدينية المعروف بـ"

 التالي خادما لأسقف تلك الناحية ماريانو سوبر فيا أي لوستالي.

ك بعام قد التحق بكلية الفلسفة والأداب قسم م عين قسيسا، وكان قبل ذل1212وفي عام 

، وفي السنة نفسهــــا تحصــــل 1211التاريخ في جامعة سرقسطة حيث تحصل على شهادة ليسانس عام 

عن موضوع مــــوسوم بـ "صفحات من تاريخ  (1)على شهـــــادة الدكتـــــوراه من جامعــــة مـــــدريد المركزية

 الة بأربع سنوات من مناقشتها.أراغون" وقد نشرت الرس

م اشترك في مؤتمر عن تاريخ حرب الاستقلال والحصـــار الذي عقـــد في 1271أما في سنة 

" وتحصل في سنة  san juan bautista de santona سرقسطــــة، وبعد ذلك عين مديرا لمدرسة "

 دريد.م على منحة من قسم اللغة العربية بمركز الدراسات التاريخية لم1211

اشترك في العديد من الأعمال الأكاديمية؛ من بينها التحاقه بفريق مسئولي الأرشيف وأمناء  

 delegation de hacienda de vizcaye "المكتبات ورجال الآثار حيث عمل في البداية مع مجموعة 

". ثم تدريسه في كلية الفلسفة والآداب بجامعة مدريد، وبعد ذلك عمل في مكتبة أكاديمية التاريخ 

 الملكية.

 – bio "م مع خوستو غارثيا سوريانو على فهرسة المكتبة الوطنية 1232تناوب سنة  

bibliografia de ecuerpo facultativo de orchiveros . biliotecariosy arquéologes 

1858-1958-madrid "   م، عندها كان 1211واستقر نهائيا بالكلية حتى إحالته على التقاعد سنة

 رئيسا لقسم المخطوطات.
                                                           

 كانت الجامعة الوحيدة في إسبانيا التي تمنح درجة الدكتوراه في تلك الفترة. -1 



585 
 

م حصل 1212ومع ذلك فإن نشاطه لم يقتصر على القيام بدور أمين المكتبة إذا أنه في سنة 

ومكتبات فرنسا بهدف  (1)على منحة من جمعية تطوير الدراسات والأبحاث العلمية، فزار أرشيفات

م تحصل على منصب مدرس  مساعد مؤقت 1212جمع المادة العلمية عن تاريخ أراغون. وفي سنة 

 بكلية الفلسفة والآداب بجامعة مدريد.

كان لبدرو لونغاس عدة مشاركات علمية سواء في مجال النشـــر أو  إنجازاته العلمية: -3

 العلمية نذكر:العمل ضمن فرق بحث ومن بين أهم انجازاته 

 شارك بدرو في مؤتمر جمعية تقدم العلوم الذي عقد في مدريد . -

 أعد فهرس المخطوطات اللاتينية في المكتبة الوطنية بمدريد بالاشتراك مع مارتن ديلاتوري. -

 نشره للعديد من المقالات من بينها نذكر: -

" م1992 دي لوس كابا بيروس لأخوة أو الوفاق بين تاوبيستي " إيخيااالمقال الموسوم بـ " -

 م. 1211، في مجلة أراغون الجزء الثامن

، في مجلة الثقافة (لوائح بلدية غردي التابعة لوادي رونكال )نافارا"                      -

 م.1210، الإنسانية الجزء الأول

سبتمبر  21التمثيل الأراغوني في المجلس المركزي الأعلى )"                      -

، وهو عبارة عن نقل لوثائق ودراسة تمهيدية نشر في الجزء الثامن من مجموعة "(1610 يناير 1606-29

                                                           
 يقصد به مركز الدراسات التاريخية بمدريد. - 1
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تناول في هذا الكتاب نشاط كل م، 1213 سرقسطة، مطبعة ديكارا، عامو وثائق لدراسة تاريخ أراغون 

 ، وهما نائبان عن أراغون.وديبالافولس ميلتي ولورينثو كالبوروثانفرانشيسكو ريبوبيد من 

 الاتفاقيات المبرمة لإطلاق سراح ابن عمر موسى "                              -

ور ـــوهو منش. "م1300 ون سنةــــر في أراغـــاس الذي أســة فـــر مملكـــراهيم وزيـــن ابــر بـــعم_ 

زء الثالث ـــ" "الجمينديث بيدالاب "تكريم ـــره في كتـــة. تم نشــالونيطواللاتينية القربية ــبالغتين الع

 م(. 1231")

" بيانات عن كتاب )تاريخ مسلمي الأندلس( لمؤلفه خورخي ألماثينو"                             -

 م.1221، 1: في مجلة المراجع الوطنية، ج

لوائح جمعية سانتا كربيستيا بإقليم نافارا في نهاية القرن "                            -

 .م1222، 1:"، في مجلة علم الاجتماع الدولية، جالثاني عشر

 .(1)م1122، 2: " في مجلة الأندلس" ج أعمال ميغيل أسين"                           -

، في مجلة "بع عشر(قراصنة مسلمون في غاليثيا )القرن السا"                          -

 .(2)م1211، 10: الأندلس، ج

، في "الطقوس الدينية عند تتويج الملك في العصور الوسطى"                        -

 م. 1212 ،32: مجلة تاريخ القانون الإسباني، ج

                                                           
 بمناسبة وفاته أستاذه. كتبها-1
م يبلغ فيها الملك فليبي الثالث عن حملات المسلمون على 1017أوت عام  33هي عبارة عن وثيقة غربية كتبها خوان دي إيرينا أي موريدا في  -3

 يم بوني فيدلا.سواحل غاليثيا وهجومهم على موانئ غارينيو وسانت مارتادي أور تيغيرا في إقليم لاكورونيا وميناء كونغاس في إقل
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 la fête des sacrifices en ألفريد بل نبذة عن كتاب"                              -

barbarie ،:م.1222، 3في مجلة الأندلس، ج 

ة برتغالية( ـــد لويس ) نصوص ألخمياديـــاب دافيـــنبذة عن كت"                           -

 م.1223، 1 نشر في مجلة الأندلس، ج:، "1990 لشبونة عام

الموسوم أما في دراستنا هذه فقد وقع اختيارنا من بين مجموع أعماله على دراسة نقدية لكتابه 

الكتاب  vida religiosa de les moriscos"(1)" "الحياة الدينية للموريسكيين الدلسيين"  بـ

 عبارة عن دراسة مستقلة، كانت ثمرة لبحث طويل 

درس الكثير من الباحثين المختصين في مجال البحث : شهادات علمية حول الدراسة 

إسبانيا يقول عنه الباحث البحث الذي أنجزه بدرو والتنقيب في التراث الثقافي الذي خلفه مسلمو 

لونغاس، وتأكد بأن عمله هذا يعد من أهم البحوث التي أنجزت حول الحياة الدينية لمسلمي إسبانيا، 

نظرا لاعتماد الباحث على كم هائل من المخطوطات الألخميادية  وملفات محاكم التحقيق. ومن بين 

 هذه الآراء نذكر:

إنه لمن الأهمية بمكان أن ": " Roulyo Barora" ""خوليو كارو باروخا رأي الباحثة- *

نبحث في أرشيفات محاكم التفتيش عن حياة المورسكين لا من وجهته نظر الإسلام، وإنما من 

وجهة نظر التراث المحلي والفلكلور، عندئذ سيتبين بوضوح إل أي مدى كانت هذه الحياة 

                                                           
م بلغته الأصلية؛ ثم قام الباحث جمال عبد الرحمان بتعريبه، وقدم له وراجعه 1211يوليه من سنة  32نشر فيه هذا الكتاب كان بتاريخ أول مرة  -1

والبحوث العثمانية  الباحث المختص بالدراسات الموريسكية عبد الجليل التميمي، هذا الأخير نشره عن طريق: )تونس: منشورات مركز الدراسات
 م.1222والموريسكية والتوثيق والمعلومات(،  بتاريخ: جويلية 
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لقديم من حيث العادات الخاصة بالمواليد وحفلات الزفاف الدينية تغير التراث الإنساني ا

 ".ي أو العام ــطابع المحلـــة ذات الـــلات السنويـــى والحفـــن الموتــودف

كتبت  في دراستها عن التاريخ   ال":ـــارثيا أرينـــدس جـــارثيـــة "مـــاحثـــادة البـــشه -*

إن الأعمال المنشورة حتى فقالت:"  بدرو لونغاسالموريسكي مبدية رأيها حول العمل الذي قدمه 

" حياة  ذلك الحين والتي تبتعد عن المشاكل لهي قليلة، من بينها كتاب بدرو لونغاس

المراجع التي ظهرت عن الموريسكيين الدينية " الذي لا يزال حتى اليوم يمثل واحدا من أفضل 

 ".هذا الموضوع وأكثرها توثيقا

يعتبر بدرو لونغاس راهب : أما "عبد الجليل التميمي" فكتب يقول بهذا الصدد -*

وأستاذ جامعي تجعل منه إحدى الشخصيات الأكثر قدرة على تحليل  عناصر حياة 

 .(1)"الدينية "الموريسكين

بالدرجة الأولى توسيع إطار المعرفة بالممارسات كان الهدف من وراء انجاز هذه الدراسة، و 

وقد علق الباحث نفسه على هذه النقطة  الدينية "للموريسكيين" خلال القرن السادس عشر ميلادي.

"... ورغبة مني في توضيح الشعائر التي كان  من كتابه فكتب يقول: 22في الصفحة رقم: 

 الموريكسيون يمارسونه".

 تحليلية في الكتاب قراءة :نيالمبحث الثا -

                                                           
ير هذا ما أجمع عليه مجموعة من الباحثين، إذ اعترف بعض المتخصصين الإسبان والأجانب بمزايا ميغيل أسين في عصره كأستاذ جامعي وراهب وخب -1

 بدراسات عن التصوف الإسلامي مقارنا إياه بالتصوف النصراني. عالم بالمذهب الكاثوليكي والتصوف الإسباني لكي يقوم
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دة طويلة، ـــف في مـــه المؤلـــاق بذلــود شـــرة مجهـــباحث بدرو لونغاس ثمــذي أنجزه الـــر البحث الـيعتب 

ا. مع أن هناك ـــد سواء مرجعا أساسيــــــون على حــــــون والمسلمـــاحثون الأوروبيـــذا يعتبره البـــوله

فالباحث المسلم يدرك  ؛اريخية في الكتابـــرض المادة التـــة عــــرتهما لطريقـــفي نظرفين ــــلاف بين الطـــاخت

الكتاب، وقد يعود ذلك إلى أن لونغاس  دون مشقة أن المؤلف قد جانبه الصواب في غير موضع من

انيا للحكم على مدى مطابقة شعائر التي كان يمارسها مسلمو اسب لم يوفق في اختيار المصادر المناسبة

 للإسلام الصحيح.

وعلى هذا الأساس لنا وقفة سريعة مع بعض النماذج من الأخطاء الكثيرة التي وقع فيها 

الباحث، والتي كان باستطاعته تجنبها لو وازن دراسته هذه بالعودة إلى المصادر العربية الإسلامية 

 المختصة، خاصة وأنه يجيد اللغة العربية.

اعتمد  نقد ببيوغرافية المصادر المستعملة في إنجاز هذه الدراسة والمنهج المتبع: -(1

بدرو لوونغاس كما ذكرناه سابقا على مجموعة كبيرة من المخطوطات الألخميادية والتقارير الواردة في 

، إلا أنه ملفات محاكم التحقيق، على أن هذه الأخيرة بالرغم من أهميتها في التأريخ للوقائع التاريخية

يجب التعامل معها بحذر، إذ تحمل بين سطورها سموما قد تشوه تاريخ هذه الأمة الشهيدة، إن لم 

 نتعامل معها بكثير من التريث والتحليل وتقصي المعلومات.

يخطئ من يتحدث عن مسلمي إسبانيا بعد سقوط غرناطة على  :المخطوطات الألخميادية -*

إن من يدرس تاريخ الأندلس في الفترة التي سبقت سقوط  .ح واحدةأساس أنهم كيان واحد لهم ملام

  ظروف مختلفة من حيث مستوى المسلمين كانوا يعيشون في مناطق مختلفة تحت غرناطة يدرك أن
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 استيعاب اللغة العربية. 

ا هو أن ـــغرناطة، لكن الصحيح أيض صحيح أنه لم يكن هناك حظر للغة العربية قبل سقوط

الأقلية. وبموجب المراسيم التي كانت تحرم استعمال اللغة العربية،  الأغلبية تؤثر كثيرا في ثقافةثقافة 

المؤلفين، وهنا كانت اللغة  أخذت هذه الأخيرة تتلاشى تدريجيا في الحياة اليومية ثم في أوساط

 الإسبانية هي البديل المنطقي للعربية.

عربية. هنا تختلف آراء  لإسبانية اختاروا أن يكتبوها بحروفالمؤلفين الذين وضعوا كتبا باللغة ا لكن 

من يقول إن المؤلفات كانت ذات موضوعات إسلامية  مالمؤلفون: فمنهالباحثين عند تبرير ما فعله 

بحروف مقدسة، ومنهم من يقول إن السبب يعود إلى الرغبة في  مقدسة، ومن ثم كان لابد أن تكتب

 التحقيق. لكن هذا الرأي لا يصمد كثيرا أمام النقد العلمي. ملاحقة محكمة السرية لتفادى

وتحدثا، فلو نجا "المتهم" من  فمن المعلوم أن المراسيم الملكية كانت تحظر اللغة العربية كتابة وقراءة 

مشكلة النص الإسلامي المحظور قانونا فإنه يدخل هكذا في مشكلة أخرى هي مشكلة اللغة العربية 

رغبة  لم نصل بعد إلى نتيجة حاسمة، لكن أقرب التفسيرات إلى التفكير المنطقي هو المحظورة كذلك.

 مجتمع الأغلبية النصرانية.  مسلمي اسبانيا في المحافظة على شيء يميزهم عن

د، وإذا  ــــة بالتأكيــــول عربيـــعن أص ةــوص مترجمـــمن ناحية أخرى فإن النصوص الألخميادية نص 

في صورته الجديدة، فإن بإمكاننا أن نقول بأن  ع نصب عينيه دائما متلقى النصكان المترجم يض

 مجموع القراء المسلمين كانوا يستخدمون الحروف العربية، حفاظا على هويتهم.

 لمسلمية ـــاة الثقافيـــالنصوص التي يعرضها الكتاب أن الحي لهذا علينا أن نضع في اعتبارنا عند قراءة
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تدهور مستمر لأسباب بديهية، ولا يجب أن يظن أحد أن المسلم في إسبانيا كان  الأندلس كانت في

الكتاب ما هي إلا مجرد ترجمات  يستطيع أن يضع كتابا في الفقه. وعليه فإن النصوص الواردة في

 ."لنصوص عربية كتبت في "دار الإسلام

بشكل أو بآخر  عاتهادور موضو إن أغلب المخطوطات الألخميادية التي نتوفر عليها اليوم ت

حول الدين : قرآن، حديث، حكايات إسلامية، شعر، وغيرها من أنواع الاجتهاد والابداع الفكري. 

وهذا الأمر يدعونا إلى التساؤل حول مدى علاقة بروز هذا الأدب بالاستجابة لحاجة مسلمي إسبانيا  

ارتباطا عضويا في هذه الفترة بالنصرانية في إيجاد أداة تواصل ديني مختلف عن اللغة الرومنسية المرتبطة 

 .في إسبانيا

شكل  إن الجواب العلمي عن هذا التساؤل يقتضي تتبع النتاج الألخميادو منذ ظهوره على 

صيغ أولية بسيطة ستنمو وتنضج في هيئة نصوص طويلة تخضع لقواعد خطية قارة إلى حد بعيد. 

أن نقدم تعليلا لهذه الظاهرة الثقافية. ة وكل ما تعلق بها دراستنا للغة الألخمياديولقد حاولنا من خلال 

وعلى كل حال، نستطيع أن نقول في حدود هامش لا يستهان به من اليقين أن الحاجة الملحة إلى 

أداة للتواصل الديني بين مسلمي إسبانيا قد منحت للغة الألخميادية ذلك النضج كنتيجة لاستعمال 

 .مكثف لهذه الأداة

الذي جعل مسلمي إسبانيا يقومون بهذه الترجمات دون شك هو حافز المحافظة، على فالحافز 

العقيدة إذ كان هو الهدف المتوخى. ثم إن الخوف من التجديد الآتي عن طريق جهل الدين هو الذي 

أوحاه. ولكن الترجمة نفسها كانت تمثل عملية تجديد توازيه في البلدان الأوربية الأخرى عملية مماثلة 
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ل على حدة نصه المقدس الخاص، أي الكتاب ـــرانية يترجمون كـــان أتباع النصـــاه، حيث كـمثيرة للانتب

 المقدس. 

فالترجمة كانت مسألة شائعة. ثم إن هناك مفاهيم عديدة، إذا تم اعتمادها سيظهر مسلمو 

شاطئ "الإصلاح المضاد". اسبانيا من خلالها كمتخلفين ثقافيين وككائنين قروسطيين قد ألقى بهم في 

ولكن الأدب الألخميادو يتوفر على بعض الجوانب التي تجعل منه ظاهرة ثقافية في انسجام تام مع 

 العصر.

فكثيرا ما تكلم المؤرخون وذوو الاهتمام بهذه الأقلية المسلمة عن الانحطاط الثقافي الذي آلوا 

من النصارى. ولكن لم ينظر إليهم في هذا إلا إليه عند مقارنتهم بأجدادهم الأندلسيين وبمعاصريهم 

قليل من زاوية الاضطهاد الثقافي الذي كان يمارس عليهم حتى يتسنى إصدار حكم يأخذ بعين 

 الاعتبار عمق البعد الثقافي. 

إن احتفاظ مسلمي اسبانيا بذلك القدر اليسير من الثقافة وتطويره بالوسائل القليلة التي 

هم جديرين بالاعتزاز والافتخار، ربما أكثر من أجدادهم الأندلسيين ومن بقيت بين أيديهم يجعل

معاصريهم النصارى الذين كانوا يتوفرون على كل الوسائل المهيأة وعلى الجو الملائم للقيام بنهضتهم 

 العلمية والثقافية. 

ك النظرة ومن ناحية أخرى يجب التعامل مع الثقافة الألخميادية بنوع من الذكاء الخاص لإدرا

العميقة لهذه الثقافة. ففي هذا الإطار نجد لدى مسلمي إسبانيا تعاملا خاصا مع اللغة التي كانوا 

 لام. وهذا ـــيترجمون بها النصوص الدينية من قرآن وحديث وغيرهما من النصوص التي تتصل بالإس
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مال أي كلمة يمكنها أن امل كان يمليه ذلك الرفض لكل ما هو نصراني. فكانوا يتجنبون استعـــالتع

 تؤدي إلى اختلاط مع طقس أو معتقد نصراني. 

لهذا فإن المخطوطات الألخميادية بما تحويه من نصوص محفوظة تمدنا بمادة كافية لإعادة تكوين 

صورة على الحياة الدينية التي كانت تمارس بين الضلال وبشكل خفي، إذ لم  تكن هناك وسيلة غير 

فالرجوع إلى هذه المصادر يمثل لبنة أساسية لأي دراسة تريد كشف الغموض هذه في نظرهم. إذن 

على الكثير من التفاصيل التي خصت ممارسة شعائر الدين الإسلامي في بيئة نصرانية معادية 

 ومتعصبة. 

إن الاعتماد على الوثائق في التأسيس لأي بحث تاريخي قد ملفات محاكم التحقيق:  -*

بتلك التي  مقارنةمن المعطيات قد تتصف بكثير من المصداقية والموضوعية،  يقدم للدراسة الكثير

يستقيها الباحث من الروايات التاريخية التي غالبا ما تكون معبرة عن آراء وتأويلات شخصية متأثرة 

بالظروف الاجتماعية التي عاشها الراوي. وهذه الشهادات غير المقصودة أصبحت تحتل اليوم مكانة 

 هامة. 

العاشر والحادي عشر هجريين الموافق ولكن وقوفنا عند أوضاع مسلمي إسبانيا خلال القرنين 

السادس والسابع عشر ميلاديين جعلنا نتأكد من بأنه هناك حالات استثنائية تكون فيها للقرنيين 

التحقيق؛ محاكم  الوثيقة تحمل آراء أصحابها ونزعاتهم وتعصبهم الديني. ونحن بذلك نقصد ملفات

أريخ للمسيرة المأسوية لمسلمي ــــاحثين في التـــهذه الأخيرة اعتبرت مصدرا أساسيا للكثير من الب

 إسبانيا.
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ا، فكيف لنا أن ـــلاد معــــاضي والجــــاكم التحقيق، أي القــفمن كتب هذه الوثائق هم عمال مح

امل مع هذه الوثائق بحدر كبير، فهي نثق بكل ما ورد فيها من معلومات؛ في هذا السياق يجب التع

تحمل ضمن طياتها سموما قد تشوه تاريخ هذه الأمة الشهيدة إذا ما تجاهل الباحث هذه القضية. من 

هذا المنطلق فإن ملفات محاكم التحقيق المدونة من طرف المسؤولين اكتسبت طابعا مميزا ومغايرا لما هو 

لمستعملة تارة، أو بإخفاء الحقيقة تارة أخرى. ويمكن تصنيف عليه الشأن حاليا، محاولة تبرير الطرق ا

 هذه الملفات إلى ما يلي:

إن محاضر القضايا تمثل المصدر الأساسي لمعرفة نتائج النشاط القمعي  محاضر القضايا: -أ(

م لم 1111هـ/271لديوان التحقيق سواء فيما يخص الإعدامات العمومية أو الخاصة. فحتى سنة   

المحاضر سوى قائمات لأسماء المتهمين، ولكن مع الوقت أصبحت أكثر وضوحا؛ ففي تكن هذه 

بعض الأحيان يمكننا استنتاج أصل المسلم المدعى عليه انطلاقا من اسمه العربي، لكنه في غالب 

 الأحيان نجد نقصا في المعلومات حول أعمار ومهنة المحكوم عليهم.

ـــن محاضــــر القضايـــا؛ قام بكتابتهــا قضـــاة هو نوع آخـــر ممحاضر التحقيقات:  -ب(

التحقيق على مستوى الإقليم. وفي هذه المحاضر نجد معلومــــات حول عـــادات مسلمي اسبانيــــا خاصة 

 من النواحي التي لا تعتبر من الخطورة بمكان حتى يقع رفعها إلى المحكمة.

ائل بعــث بها قضاة التحقيـــق إلى المجلس هي عبـارة عن رس مراسلات محاكم التحقيق: -ج(

الأعلى لديوان التحقيق، وهي بهذا تمثل مصدرا مهما من الناحية التاريخية، لأنها تضم معلـــومات ذات 

 قيمـــة بالغــــة؛ ويمكــــن تصنيـــف هــــذه المـــــراســـــلات إلى عــــدة أنــواع منها الرسائل 



595 
 

 ت وبيانات الشهادات، والمطالب، ووثائق الإحصاءات.البابوية، أو المذكرا

تمثل هذه الوثائق قسم هام من ملفات محاكـم التحقيق، وهي  الوثائق الاقتصادية: -د(

تخص الأمور المالية للمحكمة من حسابات وآداءات وعمليات الحجز، وأعمال المجلس المالي 

 والأشغال والأجور والمساعدات. 

ويطلق عليها أيضا موجز أو فهرس مرتب للبراءات والقرارات الملكية مجموعة الدفاتر:  -هـ(

والرسائل الموجهة من طرف أعيان المجلس الأعلى، وفي هذا الفهرس نجد ملخصا لما يزيد عن ألف 

 وخمسمائة وثيقة، اعتمدت عليها المحكمة في أحكامه.

وثائق إلا أن لها أهمية كبيرة باعتبارها مصدر تاريخي، وبالرغم من كل السموم التي تحملها هذه ال

حيث تصور أدق تفاصيل الشعائر الدينية "للموركسيين" وبديهي أن نشك في صدق رواية النصارى 

القدامى المذكورين كشهود إثبات عند إتهام أحد "الموركسيين" بالدعوة إلى الإسلام، إذ أن الشهادة قد 

بعيد كل البعد عن الأسباب الدينية؛ ومع ذلك فكل الشهادات تكون مبنية على عداء شخصي 

 تعتبر على الأقل أدلة لإثبات أن الشعائر موضع إتهام.

 أما المنهج المتبـع في إنجاز هـذه الدراســـة فذكـر الباحـث بهذا الصدد بأنـه اتبـع في إنجــــاز هذه

اجبات الدينية في حياة المسلم في النصوص الدراسة "الشكل الإفتائي أو القانوني الذي تعرض به الو 

 الألخميادية". وما يلاحظ على منهجه في التأسيس لموضوعه ما يلي:

استـــعمـــال المعلومـــات الـــواردة في ملفـــات المحـــاكم التـــحقيق في الحـــواشي، واستفــاد منها لعرض  -

 حالة نموذجية في نهاية كل فصل.
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لمخطوطات الألخميادية فقد نقلها حرفيا، إذا التزم الكاتب بقواعد الكتابة أما في ما يخص ا -

 الحالية وعلل ذلك بهدف جعل هذه المخطوطات دليلا حيا على الواقع.

استعان بدرو لونغاس بأبحاث بعض المؤرخين في عرض السياسة التي اتبعتها السلطات الإسبانية  -

ة شعائر الدين الإسلامي؛ وذكر الباحث أنه استعان إلا مع "الموريكسيين" في كل ما تعلق بممارس

 بالمصادر التي رأى أنها مصادر موثوقة. 

ما كان ينقص هذه الدراسة باعتراف المؤلف، تجاهله للمخطوطات التي تتحدث على ممارسة  -

 ا. السحر والشعوذة كنوع من الطقوس التي يمكن لها أن تعبر على شخصية الإنسان المسلم في اسباني

وقع الباحث في الكثير من الأخطاء، ويرجع  :الأخطاء التي يؤاخذ عليها الباحث -(2

ذلك في اعتقادنا إلى عاملين: أولهما أنه يجهل الممارسات الخاصة بشعائر الدين الإسلامي. في حين 

يرجع العامل الثاني لتجاهله التام والكلي للمصادر الإسلامية وعدم الرجوع إليها للتأكد من بعض 

 يح ما تبقى.المعلومات ولتصحيح البعض الآخر ولتوض

ــركعة" الـــتي تشمـــل قــــراءة الفاتحة  " أنه لم يفـــرق بين ومن جملة ما نراه قد أخطأ فيه الركـــوع" و " الـ

وسورة أخرى ثم الركوع و السجود. لهذا نراه يتحدث عن قراءة القرآن في أثناء الركوع، وهو خطأ.  

، ويخلط بين الصـــلاة والدعـــاء مما يشوش الفكرة لدى كذلك نجـده يخلـــط بين النظافـــة والطهـــارة

  .القارئ الإسباني

 يضـــع المــــؤلف في اعــــتبـــاره أن مســــلـــمي اسبـــانيا كـــــانوا مقتنــــعين  مــــن نـــــاحية أخــــــرى لم
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التقويم  ضع في اعتباره قضيةتصوير الأمر على أنه تقليد لتراث آبائهم. كما لم ي الإسلام، فقد حاول

ميلادية لمناسبات إسلامية، كعيد  الهجري، مما أوقعه في خطأ لا يليق بباحث مدقق حين حدد تواريخ

الأضحى أو عيد الفطر. أيضا نجد الباحث يخطأ في أرقام الآيات والسور، ويرمز للسور بالأرقام بدلا 

 نا حسب منظورنا الوقوف عندها:من أسمائها. وفيما يلي نماذج من الأخطاء التي رأي

 Vida religiosa de عنوان الدراسة: "الحياة الدينية للموركسيين الأندلسيين"" -*

 los moriscos " تصرف المترجم عبد الجليل التميمي في عنوان المرجع بإضافة مصطلح

"الأندلسيين" ذلك أن الباحث بدرو لونغاس في عنوان كتابه لم يستعمل هذا المصطلح ونجد بتصرف 

المترجم في عنوان المرجع خطأ ارتكبه ذلك أنه بمجرد الإشارة إلى "المورسكيين" فهناك إشارة إلى 

السقوط، فليس هناك شعب  نعث بهذا الاسم على مر التاريخ سوى الشعب مسلمي إسبانيا بعد 

 المسلم الذي بقي في الأندلس بعد السقوط تحت حكم النصارى الإسبان. 

كما كان لابد على الباحث أن يشير في عنوان مؤلفه إلى الإطار الزمني للموضوع، إذ يشكل 

نوان مفتوحا بهذا الشكل قد يجعل كل من يلجأ هذا الأخير ركنا أساسيا في أي دراسة، لأن ترك الع

إلى هذا البحث من أجل الاستعانة بما ورد فيه من معلومات يفهم أن الباحث بدرو لونغاس قد تناول  

-1012هـ/1132-1117م إلى غاية الطرد النهائي سنة 1223هـ/271كل الفترة الممتدة من سنة 

( يحدد الفترة بالقرن العاشر 22فحة رقم: )م. ولكن في حقيقة الأمر نجده في المدخل ص1012

الهجري الموافق للقرن السادس عشر ميلادي فقط، وبهذا كان عليه أن يشير إلى هذا الإطار الزمني في 

 العنوان.
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ويمكننا اقتراح عنوان يكون أدق من ذلك الذي وضعه الباحث بدرو لونغاس بناء على ما ورد 

فإن العنوان المقترح يكون: "الحياة الدينية للموريسكيين من خلال من مادة تاريخية في دراسته وهذا 

 المخطوطات الألخميادية )القرن السادس عشر (" وهذا تحديدا لما قام به الباحث أصلا.

: حاول الباحث قدر الإمكان فيما يخص مدى تمسك الباحث بالموضوعية العلمية -*

منعه في بعض المحطات من بحثه الخروج على  ن كونه كاهنعلمية، ولكتجنب الذاتية والتزام الموضوعية ال

 هذه القاعدة وإظهار نزعته النصرانية، ولنا في ذلك بعض الأدلة التي تثبت حكمنا هذا.

تجاهل الباحث بدرو لونغاس التعامل والإستعانة بالمصادر العربية التي تناولت الموضوع وهذا  -

لل ذلك بأن بحثه هذا ليس مقارنة المادة المستنبطـة مـــن ( وع22باعتراف الباحث في الصفحة رقم: )

ـــر الــــديــن الإســـلامـــي بالمصادر المختصة وإنما  المخـــطوطـــات الألخميـــادية فيمـــا يخص ممـــارســـة شعـــائ

 اقتصرت دراسته إلا على عرض ما ورد فيها فقط.

"...تعمدت تجــاهل دراســـة فكتب ما نـــصه: (22وهـــذا ما ذكـــره في الصفحـــة رقم:)

.." ثم أضــــاف قائلا: المصادر العربية التي كانت أساسا لهـــذه النـــصوص الألخميادية

  تجاهلت الدراسات العربية التي تتناول الدين الإسلامي...""...

( أنـــــه التــــزم بنقــــل المعلومــــات الواردة في 21اعـــــتراف البـــــاحث في الصفحـــــة رقــــم: ) -

" " ثم "لم أسمح لنفسي إلا بالتزام قواعد الكتابة الحاليةالمخطوطات الألخميادية حرفيا بقوله: 

" ولكن إذا حاولنا الرجوع إلى الصفحة رقم : " لم أكن لأصل إليه لو أنني أجريت تعديلاأضاف 

ير إذ ذكر في الفقرة الثانية من الصفحة نفسها أنه قام بقراءة المصادر ( نجده يقع في تناقض كب22)
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"...وعدلنا ما العربية لتوضيح فقرة غامضة وفي الفقرة الثالثة من الصفحة نفسها وردت العبارة التالية 

 .وجب تعديله"

وكذلك ( أنه اعتمد على المصادر العربية فذكر ما نصه "... 22ذكر في الصفحة رقم: ) -

 .ي الكتب العربية التي تعتبر مصادر لهذه النصوص"ف

تمتع الباحث في بعض المحطات التاريخية من بحثه بالذاتية في محطات، وما يؤكد هذا الأمر  -

"...عدم فعالية الوسائل التي ( ذكر في إحدى فقراتها ما نصه: 21ما ذكره في الصفحة رقم: )

..." استعماله للمصطلح المسطر تحته يدل على واعتناقه الدين الحقيقياتبعت معهم لتعليم 

 استعمال الذاتية والنزعة الدينية النصرانية.

فمن خلال استعمال تلك العبارة يتضح جليا رؤية الباحث للدين النصراني، فلا يمكن أن لا 

ى نأخذ بعين الاعتبار بأنه لاهوتي قبل أن يكون باحثا، وهذا بالطبع سوف يؤثر بطريقة أو بأخرى عل

توجهاته، حتى وإن حاول تجنبها قدر المستطاع. وما يؤكد أنها لم تكن مجرد عبارة في سيــاق الحـــديث 

 فقط هـــو تكـــرارها في العـــديد من المـــواقع؛ من بينها نذكر: 

( الفقرة الأولى، 21بالصياغة نفسها مرتين في الصفحة رقم: ) الدين الحقيقيتكررت عبارة 

( السطر الأول من الفقرة 27، ثم الفقرة الثانية السطر الأخير. كذلك الصفحة رقم: )السطر الثاني

( الفقرة الثالثة السطر 12( الفقرة الثانية السطر الثاني؛ والصفحة رقم: )21الأولى؛ والصفحة رقم: )

 الثامن.
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أيضا ما يثبت عدم موضوعية الباحث استعماله لبعض المصطلحات أو العبارات التي  -

سيئ إلى المسلمين، أو تجعل من عمل الكاردينال خمنيس أمرا عاديا لا يحمل تعصبا دينيا مثال ذلك ت

 نذكر قوله: 

". فما قام به كرس خمينس نشاطه التبشيري لتنصير المسلمين المقيمين بإسبانيا..".. -

في إسبانيا بعد هذا المتعصب لم يكن عملا تبشيريا وإنما كان تنصيرا قهريا للمسلمين الذين بقوا 

 .(1)سقوط نموذج الحكم الإسلامي بالأندلس، فهناك فرق بين المصطلحين

 تؤكد النزعة النصرانية دون التعليق  21 -22أيضا عرض فقرة كاملة في الصفحتين رقم:  -

 عليها أو حتى التصرف فيها.

دلاخارا فيهــــا إســـاءة للإســــــلام عـــرض نصـــوص تـــــــاريخيـــة للقسيس مــــــاركـــودى غوار  -

إلحادهم المشين والمسلمين دون أن يتحرج الباحث أو أن يعلق حتى عليها مثال ذلك:"...

وشعائرهم الحيوانية وشعوذتهم الهمجية". "كان هؤلاء الكلاب..." "... يسلون أنيابهم بمياه 

  قذرة ..." "...كانوا كالشياطين ..."

 ( مثال ذلك ما ورد 12عمل الملكين: كما ورد في الصفحة رقم: ) عرض أفكار تؤيد -

                                                           
لنهائي يطلق التنصير على النشاط الذي تمارسه أفراد وهيئات ومنظمات أجنبية في الأراضي الإسلامية ضد العقيدة والمجتمع في الإسلام. والهدف ا -1

فهو إحدى مؤسسات التنصير وليس كل التنصير؛ مما يجعل من قصر مصطلح  لذلك النشاط الهدام ليس إدخال المسلمين فى النصرانية. أما التبشير
التي ربما التنصير على العمل التبشيري وتخصيصه به تمويها على المستهدفين بالتنصير وتحويل أنظارهم بعيدا عن نشاط المؤسسات التنصيرية الأخرى، 

ر ، لكن ليس كل منصر مبشرا. فمفهوم التنصير في البيئة الإسلامية صيغ وتحددت وظيفته يفوق تأثيرها الهدام تأثير التبشير. كما أن ليس كل مبشر منص
المحسن، فيما يؤدي إلى إخراج المسلمين من دينهم وهذا ما حصل بالفعل في اسبانيا على يد المتعصبين من الكاثوليك. ينظر: عبد الراضي محمد عبد 

هـ، موقع المفكرة الدعوية 1231ضمن أعمال الندوة الموسومة بـ "العناية بالقرآن الكريم وعلومه"،  الغارة التنصيرية على أصالة القرآن الكريم،
www.dawahmemo.com :1، 1 :ص ص. سا 11، 21، 3111، 13ـ 11، بتاريخ. 

 

http://www.dawahmemo.com/
http://www.dawahmemo.com/
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 " بدأت عظمة المملكة الإسبانية من خلال نشر الدين المسيحي...نصه:"...

( تظهر الرأي الذاتي للمؤلف حول تعاليم الدين 21العبارة التالية في الصفحة ص:) -

  حد..." ولهذا فهي مفرقة على أقصىالإسلامي ورد فيها ما نصه:"...

: يجب علينا من باب الأمانة العلمية أن فيما يخص المادة العلمية الواردة في الدراسة -*

لونغاس إلا أنه  نشير إلى نقطة مهمة جدا، أنه بالرغم من بعض الأخطاء التي وقع فيها الباحث بدرو

ولا يمكن لأي تعد دراسته هذه من أهم الدراسات التي عالجت الحياة الدينية لمسلمي إسبانيا، 

الباحث دراسة هذا الموضوع دون الرجوع إليها. وفي هذا الصدد ونحن نستقي معلوماتنا منها حــاولنا 

؛ فمن بين  (1)باب الصلاة تقديم بعــــض الأخطــاء التي وقع فيها البـــاحث، وسنأخذ كنمـــوذج لذلك

 الأخطاء الواردة في هذا الباب ندكر: 

تقسيم باب الصلاة إلى عشر فصول ثم تحت ترقيم كل فصل يضع رقم الجزء "الفصـــل الأول  -

 الجزء الأول" الفصل الثاني الجزء الثاني " وهكذا وكان من الأحسن لو جعل الصلاة  -

فصلا كاملا ثم يقسمها إلى عناصر، وهذا نظرا لأن كل عنصر "جزء" لم يحمل الكثير من 

 مستوى فصل، وهذا متعارف عليه منهجيــا أنه هنـــاك رقــــما من الصفحات يجب المعطيات ليرقى إلى

 احترامه في التأسيس للفصل.

 لم يفرق الباحث بين الشهادتين والإيمان؛ فالإيمان كما ورد عند الفقهاء هو الإيمان بوجود  -

                                                           
وإنما عالجت  لم نطمح إلى تقديم كل الأخطاء الواردة في المرجع نظرا لأمرين: أولهما أن دراستنا لم تقتصر على الحياة الدينية لمسلمي إسبانيا فقط، -1

لفكر الديني وكل ما اتصل الفكر الديني. والأمر الثاني: لتفادي الإطالة، فتصبح الدراسة مثقلة بمادة ليست بالأساسية إذا ما قورنت بتلك التي تعلقت با
 به من عناصر. 



602 
 

 .(1)وصفاتهالله تعالى، والإيمان بربوبيته، والايمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه 

هناك الكثير من الأخطاء التي تكررت على مدى صفحات هذه الدراسة، خاصة في أرقام  -

الآيات وقد قام بتصحيح الكثير منها الباحث المختص في "الدراسات الموريسكية" عبد الجليل 

 التميمي. ومن النماذج الدالة على ذلك نذكر:

الصَّة اإن الصَّة تنْىى عن الفَشاء والمنكر ولَّكر  وأأقم}: الآية التالية في قولع عز من قائل -*

( 21(، وقد علق عبد الجليل التميمي وصحح رقم السورة )32(، الآية رقم:)22سورة رقم ) {أأكبرالله 

 :}وقد ورد نص الآية الكريمة مصححا ومشكلا من المصحف الشريف بهذا الشكل .(2)(22وليس )

ُْكَ مِنَ  َ ل
ِ
ِ أَكْبَرُ وَ اتلُْ مَا أوُحِيَ ا كْرُ اللَّه شَاءِ وَالمُْنْكَرِ وَلََِّ َْ ََّةَ تنَْْىَىٰ عَنِ الفَْ نه الصه

ِ
نه ا
ِ
ََّةَ ا ِِ وَأَقِمِ الصه ُ الكِْتاَ اللَّه

 .(3){يعَْلََُ مَا تصَْنعَُونَ 

فول وجْك شطر المِجد الحراُ وحْث ما كنتُ فولوا وجوهكُ }: قوله تعالى في محكم تنزيله  -*

 وصححها التميمي بأن رقمها هو، 127 ، الآية: رقم37: د في الدراسة أنها من السورة رقمور  {شطره

 :}المصحف الشريف بهذا الشكل وقد ورد نص الآيـة مشكــلا ومصححـــــا من. (4)(127) بدلا من( 111)

َُنهكَ قِبْلَةً ترَْضَاهَا مَاءِ فلَنَوَُل ِ هِ كَ فِِ ال ه ََ وَجِْْ ْْثُ مَا كُنْتُُْ  قدَْ نرََى تقَلَ ُِ وَحَ رَا ََ جِدِ الْ ِْ فوََل ِ وَجَْْكَ شَطْرَ المَْ

 ُ مْ وَمَا اللَّه ِ ِ ْ قه مِنْ رَ ََ ههُ الْ َُعْلمَُونَ أَن َ َِ ل ينَ أُوتوُا الْكِتاَ ِ نه الَّه
ِ
هوا وُجُوهَكُُْ شَطْرَهُ وَا { بَُِافِلٍّ عَمها يعَْمَلوُنَ فوََل

(5)
  

                                                           
م. 3112هـ، 1232، 17العثميين بن صالح محمد، القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، الجزائر، دار الفجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط -1

 .1ص:
 .12المرجع السابق، ص: - 2
 .20سورة العنكبوت، الآية رقم:  -2
 .11ص:المرجع السابق.  -4
 .122سورة البقرة، الآية رقم:  -1
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كما وقع كل من بدرو لونغاس وعبد الجليل التميمي في ترتيب الآيات والسور، ومن   -*

 النماذج الدالة على ذلك نذكر:

فِ بح بِمد ربك وكن من الِاجدين وأأعبد ربك حتى يآأتُك }: قوله تعالى في محكم تنزيله -*

وعلق عبد الجليل التميمي  (117:)من السورة رقم (22)ذكر بدرو لونغاس أن هذه الآية رقم :. {الُقيْ

( من سورة طه. وبعد عملية البحث والتقصي تأكدنا بأن الآية الكريمة هي من سورة 11)أن الآية رقم:

وقد ورد نص الآية مشكلا ومصصحا من المصحف الشريف على الشكل  الحجر وليست سورة طه.

اجِدِينَ  :}التالي هِ بِ حْ بَِِمْدِ رَبِ كَ وَكُنْ مِنَ ال  .(1){فَِ َ

لُك من الكتاِ وأأقم الصَّة اإن الصَّة تنْىى عن الفَشاء }في تصحيح الآية الكريمة -* أأتل ما أأوحي اإ

بينما (، 21) ذكر بدرو لونغاس أن رقم السورة هو  {والمنكر ولَّكر الله أأكبر والله يعلَ ما تصنعون

لجاثية؛ وخلال تفقدنا وهو بذلك يعني سورة ا(، 22: )صححها عبد الجليل التميمي وذكر أن رقمها هو

لهذه السورة لم نعثر على وجود هذه الآية، وبذلك فإن كل من صاحب النص الأصلي والتميمي قد 

أخطأ في تصنيف هذه الآية؛ وبالعودة إلى المصحف الشريف، المصدر الرئيس لتصحيح مثل هذه 

 ورة ــــالأخطاء، اكتشفنا أن هذه الآية وردت في س

وقد ورد نص  (.32) بمعنى أن السورة ترتيبها في المصحف الشريف ترتيبها(، 21) العنكبوت الآية رقم:

ِِ وَأَقِمِ  :}الآية الكريمة مشكلا من المصحف الشريف بالشكل التالي ُْكَ مِنَ الكِْتاَ َ ل
ِ
اتلُْ مَا أُوحِيَ ا

شَاءِ  َْ ََّةَ تنَْْىَىٰ عَنِ الفَْ نه الصه
ِ
ََّةَ ا ِ أَكْبَرُ  والمنكر ولَّكرالصه ُ يعَْلََُ مَا تصَْنعَُونَ  اللَّه  .(2){وَاللَّه

                                                           
 .22سورة الحجر، الآية رقم: -1
 .21سورة العنكبوت، الآية رقم:  -3
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وأأطراف  وس بح بِمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروْا ومن أأناء اللُل فِ بح}: في قوله تعالى -*

في حين لم يعلق عبد الجليل التميمي على   ؛أخطأ بدرو لونغاس في رقم الآية (1){النْار لعلْ ترضى

. أما تصحيحها استنادا إلى القرآن الكريم فهي (2)مواضيع كثيرة من الدراسة هذا الخطأ كما فعل في

حْ } :من سور طه وقد بثرت بدايتها فالآية الكريمة تقول( 121) الآية رقم: ب ِ فاَصْبِرْ علََٰ مَا يقَُولوُنَ وَس َ

اَ  وَمِنْ أ نَاءِ  ِْ مْسِ وَقبَْلَ غرُُو َ ترَْضَىٰ بَِِمْدِ رَب ِكَ قبَْلَ طُلوُعِ الشه اَرِ لعََلْه حْ وَأَطْرَافَ النْه ب ِ لِ فَِ َ ُْ ه  {.الل

الخلط في استعمال المصطلحات الخاصة بالصلاة فقد ذكر بدرو لونغاس  أن الصلاة "تتلى"  -*

 .(3)فالقرآن هو الذي يتلى وليس الصلاة، إنما هذه الأخيرة تؤدى

لونغاس، والتي كان يمكنه تجنبها إن هو التزم هذه نماذج من الأخطاء التي وقع فيها الباحث بدرو 

قواعد البحث العلمي، التي تلزم أي باحث بالتعامل مع كل المصادر والمراجع التي قد تفيد بحثه 

 وتضفي عليه نوع من المصداقية العلمية.

دة ا أن ننكر الأهمية العلمية لهذه الدراسة، وأنها تعتبر من أعمـــه لا يمكننـــع هذا كلــــوم

الدراسات التي عالجت الممارسات الدينية لمسلمي اسبانيا؛ إذ يعتبر هذا الكتاب انجاز علمي يستفيد 

منها الباحث المسلم وكذا الأوروبي، إذا ما أراد رسم الخطوط العريضة لحياة هذه الأقلية المضطهدة في 

 أبسط حقوق الإنسان، وهو العيش بحرية. 

 

                                                           
 .1سورة طه، الآية رقم: - 1
 .11المرجع السابق. ص: - 2
 .12المرجع نفسه. ص:  -2
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الايمان وأأركَنه فِ منظور  الفصل الثانِ:

 الفكر الِينِ لمِلمي اس بانُا
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 المبَث الأأول: توحْد الأألوهُة والربوبُة عند مِلمي اس بانُا

 (_ عقْدة التوحْد0

 

 (_ نماذج من النصوص القرأ نُة الِالة عل توحْد مِلمي اس بانُا لله تعالى4

 (_ اعتقاد مِلمي اس بانُا فِ صفات الله وأأسمائه0

 

الثانِ: الايمان بالمَّئكة والكت َ والرسل والُوُ الأ خر والقضاء المبَث 

 والقدر

 

 (_ الايمان بالكت َ والمَّئكة0

 (_ الايمان بالرسل4

 (_ الايمان بالُوُ الأ خر والقضاء والقدر0

 

 

مند القدم بدأ الانسان يتحسس الأشياء من حوله ويدركها ويعيها، كما راح يبحث عن فكرة 

وصار وهو في لجة بحثه وتأمله لما كان يراه من ظواهر مادية وطبيعية، يفسر كل  نشوئها وتكوينها،

شيء على ضوء فهمه لها، فهذه شجرة وتلك حجارة وهذا ماء غير أنه ظل عاجزا عن الكثير من 

الظواهر الأخرى كالعواصف والأمطار، والليل والنهار، وغيرها من الظواهر الطبيعية. ازاء هذا العجز 

أمام الإنسان سوى أن ينسبها الى المجهول والغيب أو القوى الخفية؛ ومع مرور الزمن تحولت لم يكن 
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هذه القوى إلى آلهة، أغدقوا عليها هالة عالية من القدسية وصار لكل ظاهرة إلاها وتخصصت في 

 واجباتها، فهذا اله الخصب وذاك للمطر وغيره للموت. 

ك الفرائض التي تقدم إليها، وجاءت الأساطير واختلفت الطقوس من واحد الى آخر، وكذل

اتها التي استمدت مادتها من هذه الالهة لتضيف إليها المزيد من الطاقات الخارقة وتفصل في معتقد

الاستقامة والمقدرة، وكما يريدها الآخرون كنموذج لا يشوبه ناهيك عن صفات  ،وتضفي عليها صورا

عيب خلافا لآلهة الشر التي تتصف بالعدوانية والشراسة والانتقام. وقد تناغمت هذه المعتقدات مع 

انفعالات الانسان لا على الادراك الملموس والعقلي بل على أساس الايحاء والاعتقاد، كونها لا تمتلك 

والنفي بالتقصي العلمي  للإثباتين والأدلة، بل إنها مجرد صيغ رمزية لا تخضع ولا تعتمد البراه

 والتحليل الفلسفي.

ولما كان الإسلام آخر الرسالات السماوية التي أرسل بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد 

أجناسها وشعوبها أثبت صدق دعواه امتلاك الحقيقة المطلقة والقدرة على قيادة الإنسانية باختلاف 

وتطلعاتها وآمالها ، وذلك بما أنجزه في حيز التطبيق الفعلي لذلك الاستحقاق، حيث استطاع في قرن 

من بيض وسود، وعرب  تعداد سكان العالمتحت رايته أكثر من ثلثي  ونصف من الزمان أن يجمع

ا في بوتقة ألفّت أزهى وعجم، وبربر وترك وهنود وقوقاز، سوى بينهم في الحقوق والواجبات، وصهره

 عصور التاريخ : حضارة  وعلما وأخلاقا.

فإن تلك القدرة الهائلة للإسلام قد أذهلت أهل الكتاب الذين قعدت بهم دياناتهم عن تبوء  

تلك المنزلة أو ما يدانيها، على الرغم من الفترة الزمنية السحيقة التي قرعت العالم فيها نواقيس اليهودية 
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لهذا أدرك أهل الكتاب خسارتهم معركة التحدي الكونية، بسبب فقد ديانة العهد القديم والنصرانية. 

والعهد الجديد المقومات الذاتية اللازمة لقيادة الإنسانية والارتقاء بها حضاريا وأخلاقيا، فعمدوا إلى 

ة العالم سلوك طريق آخر يستهدف إقصاء الإسلام عن الحلبة الكونية نهائيا؛ حتى يتسنى لهم قياد

 وامتلاك مقدراتها بما يدعون من حق إلهى مقدس. 

فكانت المواجهة مع الإسلام والصراع ضده هي السبيل لتحقيق ذلك الهدف، وقد اتخذ ذلك 

الصراع شكلين أساسيين هما الحروب العسكرية التدميرية وحرب العقيدة والفكر التي تسعى للنيل من 

، وشرائعه، ونظمُه؛ بهدف زعزعة عقيدة المسلم وتشكيكه في دينه، الإسلام، ونبيه، وكتابه، ومعتقداته

  النصرانية. فيمما يقود إلى الخروج من الإسلام وليس بالضرورة الدخول 

ويكشف لنا هذا الغرض النهائي من حرب العقيدة والفكر سر المشاركة الفعالة للنصارى 

وَده كَثِير   ﴿ من سورة البقرة: 112الآية رقم:  الاسبان في الصراع ضد الإسلام، مصداقا لقوله تعالى في

ن بعَْدِ مَا  همِ م ِ ِِ نْ عِندِ أَنفُ داً م ِ َِ يماَنِكُُْ كُفهاراً حَ
ِ
ن بعَْدِ ا ِِ لوَْ يرَُدهونكَُُ م ِ نْ أهَْلِ الكِْتاَ قه فاَعْفُواْ م ِ ََ َ لهَمُُ الْ تبََيْه

ُ بِآمَْرهِِ  واْ حَتىه يآَتَِِْ اللَّ  َُ ءٍّ قدَِير وَاصْفَ ْ ََ  ِ ُُ َ علََ  نه اللَّ 
ِ
النصارى الإسبان في حربهم ضد   فقد ساهم. ﴾ٌ  ا

ة وأخلاقا وشريعة، فكانت حربا شرسة أعلنوها على الإسلام ــلام من عقيدة ولغـــكل ما يمثل الإس

 مباشرة بعد سقوط آخر معقل للمسلمين في الأندلس الضائعة غرناطة.

إلا أن مسلمي اسبانيا تمسكوا بمقومات شخصيتهم الإسلامية، ورفضوا الانسلاخ عنها رغم   

كل الضغوطات وعملية التنكيل والاضطهاد الذي عنوه على يد السلطات الإسبانية السياسية 

والدينية. وبذلك أعلنوها تحديا صارخا للحرب الصليبية التي حاولت النيل من الإسلام باضطهاد 
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فكان أن زادهم ذلك اصرار وتمسكا به. فتركوا لنا تراثا يؤكد ذلك ويفند كل الادعاءات تابعيه، 

 القائلة باختفاء الإسلام من اسبانيا بعد سقوط غرناطة.

على هذا الأساس سنحاول من خلال هذه الجزئية التعرف على مدى تمسك مسلمي اسبانيا 

 ظل بطش محاكم التحقيق، وتنكيل بمقومات الدين الإسلامي من عقيدة وعبادات وشرائع في

السلطات السياسية بهم، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن دراسة مثل هذه ليست بالأمر السهل في ظل  

 كل تلك التناقضات التي احتوتها مجموع الدراسات التي اختصت في هذا المجال.

 إنتاجهم الدينيعند مسلمي اسبانيا من خلال توحيد الألوهية والربوبية  المبحث الأول:

يعتبر المعتقد الديني أول أشكال التعبيرات الجمعية عن الخبرة الدينية الفردية التي خرجت من 

حيز الانفعال العاطفي إلى حيز التأمل ويبدو أن توصل الخبرة الدينية إلى تكوين المعتقد هو حاجة 

ها المعقول الذي يعمل على ذلك أن المعتقد هو الذي يعطي للخبرة الدينية شكل ؛سيكولوجية ماسة

ضبط وتقنين أحوالها، ويشكل المعتقد المركز الفكري الذي تصوغه تصورات وأفكار الجماعة الدينية 

والذي يصبح المصدر الأول حيث ينظم مكونات الدين الأساسية والثانوية الأخرى، ويتألف المعتقد 

سات وتوضح دــالم المقـــة لعـــورة ذهنيـــم صـــل على رســـاشرة التي تعمــــة والمبــــادة على الأفكار الواضحـع

 الإنسان، فغالبا ما تصاغ هذه الأفكار على شكل صلوات وتراتيل. الصلة بينهم وبين عالم

يمثّل خاصية من خصائص الفكر  نقصد بالتوحيد هنا معنى منهجيا عقيدة التوحيد: -(1

المرشدة للفكر الإسلامي، فهو إذن ليس معنى عقديا وإن كان له صلة به من حيث إن عقيدة 
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التوحيد تطبع العقل المؤمن بها على خاصية التوحيد كخاصية منهجية في التفكير، فهي ثمرة لها ونتيجة 

 .من نتائجها

ل في البحث عن الحق، وفي تركيب خطط ونعني بهذه الخاصية المنهجية أن يتوجه العق

لف بين المعطيات التي يتوفر عليها، ويرد بعضها إلى بعض بحسب التشابه ايث يؤ الإصلاح منه بح

والتماثل، ويوحدها في معيار دلالي يكون أساسا لمبدأ واحد تنخرط فيه جهود الفهم والتعليل، وتنبني 

ل الفكر إلى أحكام معرفية موحدة المعيار، فتنسجم على أساسه الرؤى والحلول. وبهذه الخاصية يتوص

نتائجها ولا تتناقض، سواء كان ذلك في المعرفة الكونية بما تقوم عليه من وحدة القواعد في التجريب، 

 .أو في المعرفة الشرعية والإنسانية بما تقوم عليه من وحدة المبدأ والغاية

ر، حيث ــد في النظـــو من المؤلفة والتوحيـالنحوفي العقيدة الإسلامية ما يشكل العقل على هذا 

إن هذه العقيدة تقوم على التوحيد المطلق، فكل ما في الكون مبدؤه واحد على كثرة أنواعه وتغيرها، 

ته تتجه إلى غاية ر ونظامه في التركيب والحركة والظهور والاختفاء يجري على قانون واحد، وسيرو 

هيمن والمعيد، وحياة الإنسان في مختلف تصاريفها تتجه إلى وجهة واحدة، ذلك هو الله المبدئ والم

دة ــــوم عليه العقيــــد الذي تقــــار الموحــــذا المعيــــودية لله، فهـواحدة هي تحقيق الخلافة في الأرض بالعب

والتحليل  أنه أن يكيف عقل المؤمن بها على نحو من المؤالفة والتوحيد في الفهمــــة من شـــالإسلامي

 .والحكم

 كمثله آخر، ليس ولا له أول لا الذي العقيدة الصحيحة في الإسلام على توحيد الله،ترتكز و 

 الماضي يحده لا الذي  الكريم، وجهه إلا هالك شيء وكل يحي ويميت شيء، بكل محيط شيء،
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يتحقق إلا بنفي مصدر "وحد يوحد" أي جعل الشيء واحدا، وهذا لا  فالتوحيد .والمستقبل والحاضر

أو إثبات، نفي الحكم عما سوى الموحد، فمثلا لا يتم للإنسان الوحيد حتى يشهد أن لا إله إلا الله 

هية عما سوى الله تعالى ويثبها الله وحده. وفي اصطلاحا التوحيد هو "إفراد الله عز وجل فينفي الألو 

ده وحده بالعبادة محبة، وتعظيما، ورغبة، بالعبادة " أي أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا بل نفر 

 .(4)توحيد الأسماء والصفات (3)، توحيد الألوهية(2). وأنواع التوحيد ثلاث: توحيد الربوبية(1)ورهبة

 هو بالله فالإيمان (5)وفيما ورد في الإنتاج الديني الذي خلفه مسلمو اسبانيا مصطلح الإيمان،

 النوع هذا وفي الأدلة. فوق لأنه لوجوده إثبات أو دليل إلى لا يحتاج به، الكاملة والثقة المطلق التسليم

 .معه تجاوبهم وبحسب الفكرية المؤمنين قابليات بحسب وضعفا قوة المؤمنين درجات تختلف الإيمان من

وا بين الأعمال التي بعضها يقع في القلب وبعضها باللسان وبعضها بهما ــــفالمؤمنون هم الذين جمع

الإيمان قول باللسان، عمـل بالأركـان، معرفة ":عليه الصلاة والسلام مصداقا لقوله البدن، ائرـــوس

 .(6)"بالقلب

                                                           
العثيمين بن صالح محمد، بيروت، دار الكتب بن عبد الوهاب محمد التميمي النجدي، شرح كشف الشهاب ويليه شرح الأصول السنة، شر:  -1

 .12، 12م. ص ص:3112هـ/1232العلمية ، د ط، 
 : هو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير.توحيد الربوبية - 2
 بالألوهية.هو إفراد الله تعالى  توحيد الألوهية: - 3
ئه وصفاته الواردة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبته، : هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأسماتوحيد الأسماء والصفات - 4

لحسنى، ونفى ما نفاه من غير تحريف، ولا تعطيل، ومن غير تكييف، ولا تمثيل. وربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه متصف بجميع الصفات، فله الأسماء ا
له في ملكه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ينظر: أبو بكر أحمد بن الحسين ابن علي بن والصفات العلى، لا شبيه له من خلقه، ولا شريك 

 .32م. ص: 3112هـ/1232، 1موسى البيهقي، الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، بيروت: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، ط: 
، وهو بدوره اعتمد على مجموعة مهمة من المخطوطات. "لحياة الدينية عند الموريسكيين"ا يخص اعتمادا على الدراسة التي أنجزها بدرو لونغاس فيم -1

 الألخميادية. وهذه المادة العلمية مستقاة من هذه المخطوطات.
 .33المصدر السابق. ص:  بن عبد الوهاب محمد التميمي النجدي، -1
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وفيما ذكر الله في هذه الأعمال تنبيه على مـا لم يذكـره، والأحاديـث في تسمية شرائع  

وبأسمائه وصفاته الإسلام إيمانا، فقول عبارة "آمنت بالله" تشمل بوجود الله عز وجل، وبربوبيته 

. وما ورد حول (1)وبأحكامه وبأخباره وكل ما يأتي من قبله عز وجل، تؤمن به وتستقم على طريقه

  الإيمان في بعض المخطوطات الألخميادية نذكر ما نصه:

 :ويشمل وشره، خيره بالقدر الإيمان: الإيمان أركان من

 لا تعالى وأنه الخلق(، المشيئة، الكتابة، ومراتبه )العلم، القدر نصوص بكل الإيمان -

 .لحكمه ولا معقب لقضائه، راد

 عليه حقت من ومنهم .فضلا الله هداه من فمنهم الله، بيد وإضلالهم العباد هداية -  

 .عدلا الضلالة

 لأفعال خالق فالله سواه، خالق لا الذي تعالى، الله مخلوقات من وأفعالهم العباد - 

 .الحقيقة على لها فاعلون وهم اد،ـــالعب

 .تعالى الله بمشيئة الأسباب وإثبات تعالى، الله أفعال في الحكمة إثبات -

 بإحسان، لهم والتابعون وسلم، عليه الله صلى النبي أصحاب هم الجماعة -

 من وـــفه بمنهجهم زمـــالت من وكل .الناجية الفرقة وهم القيامة، يوم إلى بآثارهم المتمسكون

 .الجزئيات بعض في طأـــالجماعة، إن أخ

                                                           
 .211ص: ، المصدر السابق. النووي -3
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 فيه اختلف ما رد ويجب المسلمين، بين الفتنة ولا الدين، في التفرق يجوز لا-  

 .الصالح السلف عليه كان وما وسلم عليه الله صلى رسوله وسنة الله، كتاب إلى المسلمون

 امةــوإق أحسن، يــه بالتي ادلتهـــومج وته،ــودع نصحه، وجب الجماعة عن خرج من -  

 .شرعا يستحق بما عوقب وإلا تاب فإن عليه، الحجة

 يجوز ولا والإجماع، والسنة، بالكتاب، الثابتة الجمل على الناس حمل يجب إنما -

 .العميقة والمعاني الدقيقة، بالأمور المسلمين عامة امتحان

 ذلك، خلاف يظهر حتى المعتقد، القصد سلامة المسلمين جميع في الأصل -

 تكلف يجوز فلا قصده وسوء عناده ظهر ومن الحسن، المحمل على كلامهم حمل والأصل

 .له التأويلات

 حتى تغ لب ومن منهم، والعقد الحل ذوي بيعة أو الأمة، بإجماع تثبت الكبرى الإمامة _      

 منه ظهر إذا إلا عليه الخروج وحرم ومناصحته، بالمعروف، طاعته وجبت الكلمة عليه اجتمعت

 . ذلك على القدرة الخارجين عند وكانت.برهان الله من فيه بواح كفر

 .جاروا وإن المسلمين أئمة مع واجبة والجهاد والحج الصلاة_     

 الكبائر، أكبر من وهو الجاهلية؛ الحمية أو الدنيا، على المسلمين بين القتال يحرم -  

 وقد ذلك، من بأقل دفعهم يمكن لم إذا وأشباههم، والبغي، البدعة أهل قتال يجوز وإنما

 .والحال المصلحة بحسب يجب
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 انـــبالإيم لهم ادةـــوالشه ة،ـــالأم هذه لــأفض وهم دول،ــع كلهم رامـــالك الصحابة -

 رـــكف مـــوبغضه ان،ـــوإيم نــدي ومحبتهم بالضرورة، الدين من معلوم قطعي أصل لـــوالفض

 بكر، أبو وأفضلهم .قدرهم في يقدح فيما الخوض وترك بينهم، شجر عما الكف مع اق،ـــونف

 ثم عمر، ثم

 .ترتبيهم حسب منهم كل خلافة وتثبت الراشدون الخلفاء وهم علي، ثم عثمان،

 درــق وتعظيم وتوليهم، مــوسل عليه هــالل صلى الله ولـــرس بيت آل محبة دينـــال من -

 لهم والتابعين السنة وعلماء السلف، أئمة ومحبة فضلهن، ومعرفة المؤمنين، أمهات هــأزواج

 .والأهواء البدع أهل ومجانبة بإحسان

 .الساعة قيام إلى ماض وهو الإسلام، سنام ذورة الله سبيل في الجهاد - 

 جماعته، حفظ وأسباب الإسلام شعائر أعظم من المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر -  

 .(1)ذلك في معتبرة والمصلحة الطاقة، بحسب يجبان وهما

 يتضح من خلال ما ورد حول أركان الإيمان أنها ترجمت من المصادر الفقهية إلى اللغة 

الألخميادية حتى يتمكن مسلمو اسبانيا من الاطلاع عليها، وبتالي اكتساب ثقافة دينية تمكنهم من 

 الإسبانية.صد الهجمات الصليبية التنصيرية التي أعلنتها ضدهم السلطة والكنيسة 

لا أدل : لله تعالى نماذج من النصوص القرآنية الدالة على توحيد مسلمي اسبانيا -(2

على أهمية التوحيد وعلو مكانته، من اهتمام القرآن به، حتى قال بعض العلماء: إن كل آية في القرآن 

                                                           
 .22نقلا عن بدرو لونغاس، المرجع السابق، ص: ، المكتبة الوطنية بمدريد، 2327: مخطوط رقم -1
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إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله.  اهدة به، داعية إليه. فإن القرآنفهي متضمنة للتوحيد، ش

وة إلى عبادته ـــا دعـــ، وإم-فات ــد الأسماء والصـــتوحيد الربوبية وتوحي –د العلمي الخبري ـــفهو التوحي

 .وخلع كل ما يعبد من دونهده لا شريك له، ـــوح

حقوق التوحيد  ، وإما أمر ونهي، فهي-توحيد الإلوهية  -فهو التوحيد الإرادي الطلبي  

ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في 

الآخرة. فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال، وما يحل بهم 

ه في التوحيد وحقوقه ـــرآن كلــفالق .ن حكم التوحيدــرج عــو خبر عمن خــفه في العقبى من العذاب .

 زائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم.ـــوج

لهذا وظف مسلمو اسبانيا بعض الآيات من الذكر الحكيم للدلالة على عقيدة التوحيد التي 

حول وها لنماذج التي كتبمن بين او التزموا بها بالرغم من كل أنواع الاضطهاد الذي كانوا يعانون منه؛ 

كتابا قرآنيا عثر عليه في الخزانة الوطنية بمدريد تحت الذي هو ركن أساسي في العقيدة   توحيدموضوع ال

  .(1)مختلفة  يحتوي على بعض الآيات من سور 1117الرقم 

من أول وهلة أنها جمعت بطريقة عشوائية، لكن عند تفحصها ودراسة  ياتر هذه الآتظه

معناها من المصادر المختصة نجد وتحليل مضمونها يتبين أن جمعها قد خضع لاختيار دقيق تبعته بعد 

ذلك ترجمتها إلى الأعجمية بهدف تعليمي محض لغرس العقيدة الإسلامية، أخدين بعين الاعتبار 

                                                           
 .1الحسين بوزينب، المرجع السابق، ص:  -1
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شها مسلمو اسبانيا بسبب الملاحقة والاضطهاد من قبل محاكم التحقيق. ومن الوضعية التي كان يعي

  أجل توضيح ذلك هذه النماذج مما ورد في الكتاب:

لـــه واح رة:ـــورة البقــــــن ســـم 102ة رقم: ـــالآيـــاب بـاحب الكتــــــدأ صــــابت  لهـــكُ اإ لـ﴿واإ ه اإلَ هو ــــد لَ اإ

لَه  ﴿جاءت الآية الكريمة مشكلة من المصحف الشريف بالشكل التالي:. وقد الرحَن الرحم﴾
ِ
لـَهكُُُْ ا

ِ
وَا

حِمُ  وَاحِد   حََْنُ الره لَه هُوَ الره
ِ
لَهَ ا
ِ
 .﴾لَه ا

من خلال هذه الآية الكريمة يخبر الله عز وجل عباده عن تفرده بالإلهية، وأنه لا شريك له ولا 

 . (1)الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو، وأنه الرحمان الرحيمعديل له، بل هو الله الواحد الأحد 

زيله  ــها في محكم تنــاء نصــورة نفسها، جــمن الس 311 - 310 - 311ات رقم: ــا الآيــوتتبعه

الله لَ اله اإلَ هو الحي القْوُ لَ تاخده س نة ولَ نوُ له ما فِ الِموات وما فِ الارض من دا  ﴿ ا يلي:ـــكم

يشفع عنده الا بادنه يعلَ ما بيْ ايديهم وما خلفهم ولَ بُِطون بعلمه الا بما شاء وسع كرس ُه الِموات الِي 

وقد جاءت الآية الكريمة مشكلة من المصحف الشريف  .والارض ولَ يؤده حفظهما وهو العلي العظم﴾

ُُ لَ تَ ﴿ بالشكل التالي: يه القَْْهو ََ لَه هُوَ الْ ِ
لَهَ ا
ِ
ُ لَ ا مَوَاتِ وَمَا فِِ الَأرْضِ اللَّه هِ ُ  لَهُ مَا فِِ ال نةَ  وَلَ نوَْ آخُْذُهُ س ِ

ءٍّ  ُطُونَ بشَِيْ ذْنِهِ يعَْلََُ مَا بيََْْ أيَدِْيِهمْ وَمَا خَلفَْهمُْ وَلَ يَُِ
ِ
لَه بِا
ِ
ي يشَْفَعُ عِنْدَهُ ا ِ لَه بِمَا شَاءَ وَسِعَ مَنْ ذَا الَّه

ِ
 مِنْ عِلمِْهِ ا

هِ  ُههُ ال  .﴾مَوَاتِ وَالَأرْضَ وَلَ يئَُودُهُ حِفْظُهمَُا وَهُوَ العَْلِيه العَْظِمُ كُرْس ِ

ول الله صلى الله عليه ـــح الحديث عن رســم، وقد صـــأن عظيـــلها شالتي هذه آية الكرسي، 

لَه ﴿: فقوله ؛ وهذه الآية تضم عشر جمل مستقلةبأنها أفضل آية في كتاب الله تعالى وسلم
ِ
لَهَ ا
ِ
ُ لَ ا اللَّه

يه القَْْهوُُ  ﴿إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق. . ﴾هُوَ  ََ أي الحي في نفسه الذي لا يموت ﴾.  الْ
                                                           

 .122. ص: 1ابن كثير، المصدر السابق، مج: -1
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ُ   ﴿أبدا، القيم لغيره.  نةَ  وَلَ نوَْ أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، بل  ﴾.لَ تآَخُْذُهُ س ِ

ل شيء، لا يغيب عنه شيء، ولا يخفى عليه ـــد على كـــا كسبت، شهيـــل نفس بــهو قائم على ك

 .(1)افية، ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نومـــخ

مَوَاتِ وَمَا فِِ الَأرْضِ  ﴿وقوله عز وجل  هِ إخبار بأن الجميع عبيده وفي ملكه، وتحت  ﴾مَا فِِ ال

ه مَنْ  ﴿ قهره وسلطانه، كقوله: ُُ نْ 
ِ
نِ عَبْدًاا َـٰ حََْ لَه أ تِِ الره

ِ
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ا هِ مَنْ ذَا ﴿ وقوله: (2)﴾. فِِ ال

ذْنِهِ 
ِ
لَه بِا
ِ
ي يشَْفَعُ عِنْدَهُ ا ِ وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل، أنـه لا يتجاسر أحد على أن  ﴾الَّه

آتي تحت العرش فأخر يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة، كما في حديث الشفاعة: "

ع ـع تشفـــفــع واشـــل تسمـــع رأسك وقــــال: ارفــدعني. ثم يقـــاء الله أن يـــا شـــدعني مـــفي ساجدا،

 ". دا فأدخلهم الجنةـــلي ح دــل فيحاـــق

دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات، ﴾. يعَْلََُ مَا بيََْْ أيَدِْيِهمْ وَمَا خَلفَْهمُْ ﴿وقوله تعالى: 

لَه بِآمَْرِ رَب ِكَ  ﴿، كقوله إخبارا عن الملائكة سبحانه وتعالى: (3)وحاضرها ومستقبلهاا ـــماضيه
ِ
 وَمَا نتَنََْهلُ ا

ًُّالَهُ مَا بيََْْ  هكَ نَِ ِ لَِِ  وَمَا كََنَ رَب ءٍّ ﴿ وقوله عز وجل: .(4)﴾ أيَدِْيناَ وَمَا خَلفَْناَ وَمَا بيََْْ ذََٰ ُطُونَ بشَِيْ وَلَ يَُِ

لَه بِمَا شَاءَ 
ِ
أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عز وجل وأطلعه ﴾ مِنْ عِلمِْهِ ا

                                                           
 .213. ص: نفسهالمصدر  ،ابن كثير -1
 .22سورة مريم، الآية رقم:  -3
 .212، 213المصدر السابق. ص ص:  -2
 .02مريم، الآية رقم: سورة  -1
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ا أطلعهم الله عليه،  ـــأن يكون المراد لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته، إلا بمعليه. ويحتمل 

ُطُونَ بِهِ عِلمًْا ﴿ م تنزيله:ــالى في محكـــكقوله تع  (1)﴾وَلََ يَُِ

مَوَاتِ وَالَأرْضَ : ﴿وقوله سبحانه وتعالى هِ ُههُ ال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ﴾  وَسِعَ كُرْس ِ

مَوَاتِ وَالَأرْضَ  ﴿قول الله عز وجل في  هِ ُههُ ال ﴾ "قال كرسيه موضع قدميه والعرش لا يقدر وَسِعَ كُرْس ِ

أي لا يثقله ولا يكرثه حفظ السموات  ﴾وَلَ يئَوُدُهُ حِفْظُهمَُا﴿  وقوله تعالى:قدره إلا الله عز وجل". 

بينهما، بل ذلك سهل عليه، يسير لديه، وهو القائم على كل نفس بما   والأرض، ومن فيهما، ومن

كسبت، الرقيب على جميع الأشياء، فلا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء، والأشياء كلها حقيرة 

بين يديه، الذي لا يسأل عما يفعل وهو يسألون، وهو القاهر لكل شيء، الحسيب على كل شيء، 

لَه بِمَا ﴿ . وقوله سبحانه عز وجل: (2)إلاه غيره، ولا رب سواهالرقيب العلي العظيم، لا 
ِ
مِنْ عِلمِْهِ ا

هاَدَةِ الكَْبِيُر المُْتعََالِ ﴿ كقوله تعالى:  ﴾شَاءَ  ُْ َِ وَالشه   (3)﴾عاَلِمُ الَُْ

لم يكن هذا المخطوط الوحيد من بين ما أنتجه مسلمو اسبانيا بهذا الصدد، فهناك مخطوط 

 ن ــد التي هي ركــدة التوحيــا بعقيـــالآيات نفسها؛ تأكيدا على تمسك مسلمي اسبانيآخر وردت فيه 

، الذي ألفه (4)التي ضمتها صفوف الخزانة الوطنية بمدريدأيضا من بين النماذج و  الإسلام.ي في ـــأساس

لام ــــــى التمسك بالإسا علـــاعته، وحثهـــين جمـــد بـــدة التوحيــــر عقيـــاولا نشــــا، محــــانيـــأحد مسلمـي اسب

                                                           
  .111سورة طه، الآية رقم:  -3
 .212ابن كثير، المصدر السابق. ص:  -2
 .2سورة الرعد، الآية رقم:  -2
 :  ، نقلا من المقال121، ورقة رقم: 2012مخطوط رقم:  -2

: 126 P , Op. Cit.La lengua arab y los moriscos del escilioChiroz Ben Hadj Ali,   
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ارى ــكما حاول من خلاله نفي عقيدة التثليث التي كان يفخر بها النص الصحيح؛ دينـــو الــــذي هـــال

رها بشتى الطرق. وللتأكيد على ما ذكرناه هذا عرض لبعض الآيات التي تخدم ــــون نشــــويحاول

 الموضوع:  

له اإلَ هو الحي القْوُ لَ تاخده س نة ولَ نوُ له ما فِ زيله: ﴿قال تعالى في محكم تن الله لَ اإ

الِموات وما فِ الارض من ذا الَّي يشفع عنده الا بادنه يعلَ ما بيْ ايديهم وما خلفهم ولَ يَُطون بشيء 

كراه فِ  الِين من علمه الا بما شاء وسع كرس ُه الِموات والارض ولَ يؤوده حفظهما وهو العلي العظم لَ اإ

قد تبيْ الرشد من الُي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد اس تمِك بالعروة الوثقى لَ انفصاُ لها والله 

سَُع علم، الله ولِ الَّين امنوا يرجْم من الظلمات الى النور والَّين كفروا اولُاؤهُ الطاغوت يرجوَّم من 

﴾النور الى الظلمات اولئك اصحاِ النار هُ فيْا خالِون
(1)

. 

من سورة البقرة، وقد جاءت  311إلى  311من الآية نلاحظ أن هذه الآيات هي 

ُُ لََ ﴿ الآيات الكريمة مشكلة في المصحف الشريف كالتالي: يه القَْْهو ََ لَه هُوَ الْ ِ
لَهَ ا
ِ
ُ لََ ا ﴿اللَّه

مَاوَاتِ وَمَا فِِ  هِ ُ  لَهُ مَا فِِ ال نةَ  وَلََ نوَْ ذْنِهِ يعَْلََُ مَا بيََْْ أيَدِْيِهمْ تآَخُْذُهُ س ِ
ِ
لَه بِا
ِ
ي يشَْفَعُ عِنْدَهُ ا ِ الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّه

مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلََ  هِ ُههُ ال لَه بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْس ِ
ِ
ءٍّ مِنْ عِلمِْهِ ا ُطُونَ بشَِيْ  يئَُودُهُ حِفْظُهمَُا وَهُوَ وَمَا خَلفَْهمُْ وَلََ يَُِ

ِ فقَدَْ 488لِيه العَْظِمُ)العَْ  اغوُتِ وَيؤُْمِنْ بِاللَّه ِ فمََنْ يكَْفُرْ بِالطه شْدُ مِنْ الُيَ  َ الره ينِ قدَْ تبََيْه ِ كْرَاهَ فِِ الِ  ِ
( لََ ا

ُ سََُِع  علَِم ) َُ لهَاَ وَاللَّه كَ بِالعُْرْوَةِ الوُْثقْىَ لََ انفِصَا َِ تمَْ ي488اس ْ ِ ُ وَلِِه الَّه لَى ( اللَّه
ِ
لمَُاتِ ا مْ مِنْ الظه رجُُِْ نَ أ مَنوُا يُْ

ا لمَُاتِ أوُْلئَكَِ أَصْحَ لَى الظه
ِ
رجُِوََُّمْ مِنْ النهورِ ا اغوُتُ يُْ َُاؤُهُُْ الطه ينَ كفََرُوا أوَْلِ ِ ُِ النهارِ هُُْ فِيْاَ النهورِ وَالَّه

ونَ)  (﴾481خَالُِِ

                                                           
 211ـ  211ـ  211سورة البقرة، الآيات رقم:  -1
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لِ علُك الكتـــاِ بالحق مصـــدقا أيضا قوله تعالى: ﴿ لَ هــو الحي القْوُ نـــ ا بيْ لمالم  الله لَ اله اإ

يِِ ذو انتقاُ ان الله لَ يفى علُه َء فِ الارض ولَ فِ الِماء هو الَّي  يديه عذاِ شديد والله ع

يِِ الحكم شهد الله انه لَ الا هو لُج  معنكُ الى يوُ القْامة لَ يصوركم فِ الارحاُ كُف يشاء لَ اله اإلَ هو الع

ري َ فْه ومن اصدق من الله ...ذالكُ الله ربكُ لَ اله الا هو خالق ُ َء فاعبدوه وهو عل ُ َء 

وكُل اتبع ما اوحي الُك من ربك لَ اله الا هو واعرض عن المشركيْ الَّي له ملْ الِموات والارض لَ 

 .(1)﴾اله الا هو يَي ويمُت فامنوا بالله ورسوله

لفة تمثلت في سورة النساء نلاحظ في هذه الآيات الكريمة من الذكر الحكيم أنها من سور مخت

ا يلي مع ــوارد في المخطوط إلى مـــذا فنقسم النص القرآني الـــولهوســـورة الأعـــراف.  الأنعــــاموسورة 

 تصحيح الأخطاء الواردة فيه

القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله... ﴿شهد الله أنه لا إلاه هو ليجمعنكم إلى يوم 

من سورة النساء. والملاحظ على الآية الكريمة الواردة في نص المخطوط أن المؤلف  70الآية رقم: ﴾

وقع في أخطاء تمثلت فيما يلي: الآية تبدأ بـ " الله". وليس شهد. أما الخطأ الثاني فيكمن في إضافة  

في حذف " إلا". كما أنه بثر آخر الآية. وتصحيحها من  كلمة "أنه" ثم الخطأ الثالث ويتمثل

ُِ القَِْْامَةِ لََ رَي ََْ فِْهِ ۗ وَمَنْ أصَْدَقُ  ﴿: المصحف الشريف يكون كالآتي لَىٰ يوَْ
ِ
َُجْمَعَنهكُُْ ا َ لَه هُوَ ۚ ل

ِ
هَ ا َـٰ َ ل
ِ
ُ لََ ا اللَّه

ِ حَدِيثً    ﴾امِنَ اللَّه

                                                           
1- Chiroz Ben Hadj Ali, Op. Cit. P: 127. 

 



621 
 

وقد جاء  17من سورة آل عمران، الآية رقم:  " شهد" هيـ ــــــــب في حين نجد الآية الكريمة التي تبتدأ

لَه هُوَ وَالمَََّْئكِةَُ وَأوُْلوُاْ العِْلَِْ قآَ ئمَِاً ﴿: ن المصحف الشريف كالآتيـــلا مـــنصها كام ِ
لـَهَ ا

ِ
ههُ لََ ا ُ أنَ شَهدَِ اللَّ 

كِمُ  ََ ُِ الْ يِِ لَه هُوَ العَْ
ِ
لـَهَ ا
ِ
طِ لََ ا ِْ  ﴾بِالقِْ

الكم الله ربكم لا د﴿ :أما الآية الكريمة التي ورد نصها بهذا الشكل في المخطوط الألخميادي 

من سورة  113رقم:  هي الآية ﴾لا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيلاله ا

هكُُْ لََ ﴿ :الأنعام وقد وردت مشكلة في المصحف الشريف بالشكل التالي ُ رَب لِكُُُ اللَّه لَه هُوَ خَ ذََٰ
ِ
هَ ا َـٰ َ ل
ِ
الِقُ ا

ءٍّ فاَعْبُدُوهُ  ْ ََ ءٍّ وَكُِل   ُُ ِ  ْ ََ  ِ ُُ  ﴾وَهُوَ علََٰ 

اتبع ما اوحي الُك من ربك لَ اله الا هو واعرض عن  ﴿: في السياق نفسه نجد الآية الكريمة 

 وقد جاء نصها مصححا من 110الآية رقم:  –الأنعام  -موجودة في السورة نفسها  ﴾المشركيْ

ب ِكَ ﴿: المصحف الشريف بهذا الشكل ُْكَ مِن ره َ ل
ِ
هبِعْ مَا أوُحِيَ ا لَه هُو ات

ِ
هَ ا َـٰ َ ل
ِ
 ﴾وَأَعْرضِْ عَنِ المُْشْركِِيَْ  لََ ا

ك السموات ـــالذي له مل﴿ الي:ـــوط بالشكل التـــا في المخطـــة التي ورد نصهــأما الآي 

 فما يمكن ملاحظته أنها احتوت خطأين ورسوله﴾منوا بالله الا هو يحي ويميت فاله ارض لا والا

  ا مع التصحيح بالشكل التالي:منعرضه

نِ ِ رَسُ ـــقُ ﴿ :وـــي هـــا الأصلـــصهـــة فنـــدايـــبتورة البــــة مـــالآي -*
ِ
اَ النهاسُ ا كُُْ ـــلْ يََ أيَهه ُْ َ ل

ِ
ِ ا ولُ اللَّه

ُعً   ﴾اـــجَُِ

ِ ﴿ :الآخر ونصها من المصحف الشريف هو كالآتيالآية الكريمة جاءت مبتورة  -* ي  النهبِي ِ الْأُم ِ

هكُُْ تَهْتدَُونَ  هبِعُوهُ لعََل مَاتهِِ وَات ِ وَكََِ ي يؤُْمِنُ بِاللَّه ِ  ﴾الَّه
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مصححة ومشكلة من  117ويكون نص الآية الكريمة التي هي من سورة الأعراف رقم: 

مَاوَاتِ قلُْ يََ أَ  ﴿المصحف الشريف بالشكل التالي: هِ ي لَهُ مُلُْْ ال ِ ُعًا الَّه كُُْ جَُِ ُْ َ ل
ِ
ِ ا نِ ِ رَسُولُ اللَّه

ِ
اَ النهاسُ ا يهه

هَ  َـٰ َ ل
ِ
 وَالْأَرْضِ لََ ا

مَاتِهِ  ِ وَكََِ ي يؤُْمِنُ بِاللَّه ِ ِ الَّه ي  ِ وَرَسُولِهِ النهبِي ِ الْأُم ِ يِِ وَيمُُِتُ فآَ مِنوُا بِاللَّه لَه هُوَ يَُْ ِ
هبِعُوهُ لعََلهكُُْ تَهْتدَُونَ  ا  ﴾وَات

 من خلال المعطيات التي تم عرضها يمكننا الخروج بمجموعة من الاستنتاجات: 

لم يكن اختيار الآيات عشوائيا أو ارتجاريا، وإنما تم اختيارها عن قصد، فكلها تدل على  -* 

 وحدانية الله الذي لا إله إلا هو، وهي عقيدة المسلم الصحيحة.

لت الشغل الشاغـل هذه الآيات أن مواضيعها مثتوظيف يمكن ملاحظته من خلال  ما

 : أيصحابها لأ

 وحدانية الإله وبالتالي الرفض التام لكل أنواع الشرك الذي يقصد منه عقيدة التثليث. -*  

  .ذي عاملتهم به السلـطات النصرانيتسامح الإسلام الذي يقابله التشدد ال -*         

والاضـطهاد الـذي مارستـه السلطات  ن كل أنـواع التنكيلالتشبث بالإسلام بالرغم م -*

 الاسبانية الدينية والسياسية ضد مسلمي اسبانيا. 

وى الذي ـدل على المستـــاهرة وإن ذلت فتـــذه الظـــور، وهـــواردة في بعض الســـاء الـــالأخط -*

رق كل  المصاحف، ومتابعة محاكم التحقيق لكل من يشك ان عليه مسلمو اسبانيا الناتج على حــك

عمال في أمره أنه يملك مصحفا في بيته، أو حتى كتابا يضم مجموعة من السور. أيضا ظاهرة حضر است
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. بالإضافة إلى كل هذا وذاك، هجرة عدد كبير من علماء وفقهاء الأندلس بعد وقوع اللغة العربية

 المحنة.

الآيات، تختلف في موقعها من المصحف الشريف، فعند قراءتنا  الربط بين مجموعة من -*

للآيات يفهم منها أنها من سورة واحدة، ولكن بالرجوع إلى المصدر الأول وهو القرآن العظيم نعثر 

عن الخلط الذي  اناتجويكون على أنها من سور مختلفة؛ لا ندري إن كان ذلك عمدا أو دون قصد، 

 يدل على اختيار الآياتعموما فريف باستمرار. ولكن ع المصحف الشيقع للمسلم عندما لا يراج

تمسك مسلمي اسبانيا بالإسلام، ومحاولاتهم إيصال رسالة إلى إخوانهم المضطهدين بتحفيزهم 

 وتشجيعهم. 

 كل ما دلهي   أسماء الله  ":الحسنى اعتقاد مسلمي اسبانيا في صفات الله وأسمائه -(3

البصير؛ فإن  ،السميع ،الحكيم ،العليم ،على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به؛ مثل: القادر

 لحكمة والسمع والبصر؛ أما الصفاتوعلى ما قام بها من العلم وا ،ت على ذات اللههذه الأسماء دل

 ،مرينع والبصر؛ فالاسم دل على أفهي نعوت الكمال القائمة بالذات؛ كالعلم والحكمة والسم

 ". سموالصفة مستلزمة للا ،الاسم متضمن للصفة"ويقال:  ،والصفة دلت على أمر واحد

ومن بين النصوص التي خلفها مسلمو اسبانيا بهذا الصدد نذكر ما نقله لنا أحمد بن قاسم 

الحجري في مؤلفه يبين نظرته واعتقاده ومن خلالهما نظرة واعتقاد مسلمي اسبانيا من صفات الله 

 وأسمائه، وما يجب على المسلم الاعتقاد فيهما فكتب يقول في هذا السياق:
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"...ولا شيء من جميع المخلوقات، فلا تشبه إلى الله تعالى في ذاته، ولا في صفاته،  

ولا في أفعاله. أما ذات الإنسان فهي حادثة، والله تبارك وتعالى قديم، والإنسان فان، والله 

نفسه، والانسان مفتقر أبدا، والله تبارك وتعالى هو الغني، وكل ما سواه تعالى غني عنه، وقائم ب

نسان له سمع، وبصر، فالامفتقر إليه. واما الانسان فله صفات مختلفة لصفات الله تعالى. 

وكلام، وقدرة حادثة، وعلم، وغير ذلك من الصفات. أما السمع فيسمع الانسان ما هو قريبا 

ة من الناس في حين واحد، فلا يفهم ما يقولون إلا أن يتكلم واحد منه، وإذا تكلم إليه جماع

وحده، ويكون الكلام باللغة التي يعرف هو، والله تبارك وتعالى يسمع البعيد والقريب، وما تقوله 

جميع المخلوقات بلسان المقال، ولسان الحال، وما في الضمائر في حين واحد، ولا يشغله 

، وأن لا يكون حائلا ءنسان يبصر القريب بشروط، مثل الضو لافاشيء عن شيء. وأما البصر 

بينه وبين المنظر إليه، والله تبارك وتعالي يرى البعيد والقريب، وما تحت الثرى وما في داخل 

الأجرام. وأما الانسان فلا يعلم من العلم إلا قليلا، والله تعالى أحاط بكل شيء علما وكذلك 

ناقصة، محدودة، عاجزة، فانية، كلها مختلفة لصفات الله تعالى.  سائر الصفات الانسانية كلها

وأما فعل الانسان فلا يخرج عن عادته في الأعمال إلا نادرا حتى أن الخط الذي يكتب يكون 

 .(1)..."معروفا له حتى تشهد الناس، ونقول هذا خط فلان

الإيمان بأسماء الله وصفاته، أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي اعتقد مسلمو اسبانيا أن 

وتوحيد الله به، والإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، 

                                                           
 .110المصدر السابق. ص:  أحمد بن قاسم الحجري، -1
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لته في فمنز لوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الأ

أن يعبد الله على الوجه الأكمل، حتى يكون على علم  لأحدالدين عالية، وأهميته عظيمة، ولا يمكن 

: 171في سورة الأعراف، الآية رقم:  بأسماء الله تعالى، وصفاته، ليعبده على بصيرة، قال الله تعالى

اَ﴿ ِْ نََ فاَدْعُوهُ  ْ ِ َُ اءُ الْ ِ الْأَسََْ ومن ضمن الأدعية  اء المسألة، ودعاء العبادة.. وهذا يشمل دع﴾وَلِلَّه

 الدالة على أسماء الله الحسنى وصفاته نذكر هذا النص:

اللهم إني أسأل، يا أول قديم، يا وتر، يا أحد، يا صمد، يا  بسم الله الرحمن الرحيم"

السموات الله، يا رحمان، يا رحيم، يا حي، يا قيوم، يا عزيز، يا ذا الجلال والإكرام، يا نور 

بينهما، ورب العرش العظيم، يا من له...ولم يلد ولم يكن له كفؤا أحد...يا  ومــا والأرض

هادي، يا باري، يا عالم، يا رب الأرباب يا ملك الملوك، ولا إلاه فيهما في السموات، ومن 

في الأرض غيرك قدرتك في الأرض وفي السماء سلطانك في الأرض كسلطانك في 

 .(1)"السماء

  الإيمان بالملائكة والكتب والرسل المبحث الثاني: -

في اللغة، والتي توسعت فيها كتب اللغة توسعا  أمنالإيمان هو التصديق والاطمئنان، وهو من مادة 

يشبع فهم الباحث. وفي الاصطلاح الشرعي فهو الإيمان بالله، والإيمان بملائكته، والإيمان بكتبه. 

والإيمان برسله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. فهذه الأمور الستة هي التي عليها 

حاضرها ومستقبل أمرها، في شؤون الحياة الدنيا، وما يصلح الأموال فيها،  مدار النفس وتفكيرها، في

                                                           
 .131المصدر نفسه. ص:  ،أحمد بن قاسم الحجريـ 6
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وفي المستقبل المنتظر حدوثه في هذه الحياة الدنيا، أو ما يحصل بعد الموت وعند البعث والنشور. كي 

وذلك نجده في سورة  .الإسلاميكون الإنسان مسلما عليه أن يؤمن بأركان الإيمان الستة والتي عرفها 

ِ وَمَل ئكَِتِهِ وَكُتُبِهِ ـأ مَ   371، الآيـــة رقـــم:البقرة ٌّ أ مَنَ بِاللَّ  ُُ بِ هِ وَالمُْؤْمِنوُنَ  هِ مِن ره ُْ َ ل
ِ
لَِِ ا سُولُ بِمَا أُن نَ الره

قُ  ُْكَ المَْصِيرُ وَرُسُلَِِ لََ نفَُرِ  َ ل
ِ
هناَ وَا عْناَ وَأَطَعْناَ غفُْرَانكََ رَب سُلَِِ وَقاَلوُاْ سََِ ن ره   بيََْْ أَحَدٍّ مِ 

منا لمعرفة مدى تطابق ايمان مسلمي اسبانيا مع الايمان الصحيح لنا وقفة بهذا  وفي محاولة

الصدد، على أن المحاولة تبقى تحتاج إلى المزيد من البحث والتنقيب حتى يتحقق لها الالمام الكامل بهذا 

هجريين العنصر المهم في فهم الفكر الديني لمسلمي اسبانيا خلال القرنيين العاشر والحادي عشر 

الموافق للقرنيين السادس والسابع عشر ميلاديين، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف القاهرة التي كانوا 

 يعانون منها.

ومعنى هذا أن نؤمن بالكتب التي أنزلها الله على أنبيائه : والملائكة الايمان بالكتب -(1

سورة  لى فياومنها ما لم يسمى، قال تع ورسله. ومن هذه الكتب ما سماه الله تعالى في القرآن الكريم،

فِ الْأُولَى  :12و17، الآيتين الأعلى َُ نه هَذَا لفَِي الصه
ِ
بْرَاهِمَ وَمُوسَ  * ا

ِ
فِ ا ونذكر فيما يلي   صُحُ

قال تعالى في  الكتب التي سماها الله عز وجل في كتابه العزيز: التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم،

ُ   :311في سورة البقرة، الآية رقم:  محكم تنزيله ُ  لهه نةَ  وَلََ نوَْ ُُ لََ تآَخُْذُهُ س ِ يه القَْْهو ََ لَه هُوَ الْ ِ
لـَهَ ا
ِ
ُ لََ ا اللَّ 

ذْنِهِ يعَْلََُ مَا بيََْْ أيَدِْيِهمْ وَمَ  مَا
ِ
لَه بِا
ِ
ي يشَْفَعُ عِنْدَهُ ا ِ مَاوَاتِ وَمَا فِِ الَأرْضِ مَن ذَا الَّه هِ ُطُونَ فِِ ال ا خَلفَْهمُْ وَلََ يَُِ

مَاوَاتِ وَالَأرْضَ وَلََ يؤَُودُهُ  هِ ُههُ ال لَه بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْس ِ
ِ
نْ عِلمِْهِ ا ءٍّ مِ   . حِفْظُهمَُا وَهُوَ العَْلِيه العَْظِمُ  بشَِيْ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89
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ُْكَ  2و 2، الآية رقم:سورة آل عمرانتعالى في و  وله أيضا سبحانهوق  َ لَ علَ هِ قِ  نَ ََ َِ بِالْ الكِْتاَ

نِجُلَ 
ِ
لَ التهوْرَاةَ وَالَ َِ قاً لِ مَا بيََْْ يدََيهِْ وَأَن ِ  * مُصَدِ  ينَ كفَرَُواْ بِآ يََتِ اللَّ  ِ نه الَّه

ِ
لَ الفُْرْقاَنَ ا َِ مِن قبَْلُ هُدًى لِ لنهاسِ وَأَن

 ٍُّ ِ  ذُو انتِقَا يِِ ُ عَ ِ  شَدِيد  وَاللَّ   ورـــوالزبدنا عيسى ـــلسي والانجيلوسى ـــلسيدنا م وراةــــالتف  لهَمُْ عذََا

صلوات ربي وسلامه  لسيدنا محمدالمعجزة الخالدة  نآوالقر لسيدنا داوود والصحف لسيدنا إبراهيم 

  عليهم أجمعين.

: آمـــن مسلمـــو اسبانيا مثلهم مثـــل مسلمي العـــالم الإســـلامي بكـــل الايمان بالكتــب -*

الكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله ومن ذلك، مــا خلفــوه من مؤلفــات حـــول 

، فهم كانوا يعتقدون اعتقادا جازما بأن الانجيل (1)فيما يخص تحريفهم للإنجيل جـــدالهم مـــع النصارى

 .(2)الذي كان متداولا بين نصارى الاسبان عموما، ونصارى العالم على وجه الخصوص محرف

الأمر نفسه جرى على كتاب الله التوراة، الذي رأوا أنه هو أيضا تعرض للتحريف والزيف من 

طرف أتباعه، ومن النماذج الدالة على هذا الاعتقاد ما دونه أحمد بن قاسم الحجري وهو يجادل 

عليه  –ان الله تبارك وتعالى خلق آدام اليهود ويدحض اعتقادهم الزائف فكتب يقول ما نصه:" 

ل، في جنة الأرض، وفيها أشجار تسقى بغير ماء، ومنه تخرج أربعة أنهار، وهم: الني –سلام ال

والفرات، وقيصون، والدجلة. وهذه الانهار معروفة الآن أن كل نهر في بلاد مختلفة عن غيره، 

 . (3)"باطل بالبرهان، مثل الشمس". ويحكم على هذا النص بأنه "ومعروف ابتداؤه

                                                           
 .22المورسكيون الاندلسيون والمسيحيون، )المرجع السابق(. ص:  لوي كاردياك، -1
، ضمن مجموعة من المقالات جمعت في المرجع الموسوم بـ: دراسات أندلسية معجزات اسبانية في مؤلف جدلي إسلاميفيرناندو دى لاغرانجا،  -3

 .01وموريسكية، )المرجع السابق(. ص:
 .17المصدر السابق. ص:  ،أحمد بن قاسم الحجري -2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86
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أما اعتقادهم في القرآن الكريم فهو أنه خاتم الكتب السماوية وجاء ناسخ للكتب الأخرى 

المنزلة على رسل الله سبحانه وتعالى؛ وفيما يؤكد ذلك هذا النص التاريخي الذي ورد فيه ما يأتي:" 

 .(1)عندكم في التوراية مسألة مثل ما قال الله في القران أنه يمحو ويثبت..."

ق ــأن الله خلـــو الاعتقاد الجازم بــه بالملائكةالمقصود من الإيمان  بالملائكة: الايمان -*

رهم ـــون بوظائفهم التي أمــرهم، وأنهم قائمـة من نور وهم موجودون، وأنهم لا يعصون الله ما أمـــالملائك

هوا وُجُوهَكُُْ قِبلََ  :111، الآية رقم: البقرةورة ـــفي س الىـــتعمصــداقا لقـــوله  الله القيام بها ليَسَْ البِْره أَنْ توَُل

 ِِ رِ ُْ قِ وَالمَْ ِِ وَالنهبِيِ يَْ وَأ تََ المَْالَ عَ المَْشْرِ ُِ الْأ خِرِ وَالمَََّْئكِةَِ وَالكِْتاَ َُوْ ِ وَالْ لَ حُبِ هِ وَلكَِنه البِْره مَنْ أ مَنَ بِاللَّه

ََّةَ  َُ الصه ِِ وَأَقاَ قاَ ائلِِيَْ وَفِِ الرِ  هِ بِْلِ وَال هِ اكِيَْ وَابنَْ ال َِ َُتاَمَى وَالمَْ كََةَ وَالمُْوفوُنَ  ذَوِي القُْرْبَِ وَالْ هِ وَأ تََ ال

ينَ صَدَقوُا وَ  ِ هاءِ وَحِيَْ البَْآسِْ أوُلئَكَِ الَّه ابِريِنَ فِِ البَْآسَْاءِ وَالضره ذَا عاَهَدُوا وَالصه
ِ
  أوُلئَكَِ هُُُ المُْتهقُونَ بِعَهْدِهُِْ ا

﴿أأمن  قوله عز وجل بهذا الصدد: (2)ومن الآيات الواردة في نص المخطوط المذكور آنفا

لُه من ربه والمؤمنون ُ أ من بالله ومَّئكته وكتبه ورسلَ لَ نفرق بيْ أأحد من رسلَ  لِ اإ الرسول بما أأن

لُك المصير﴾ وقالوا سَعنا وأأطعنا غفرانك ربنا واإ
. ولقد جاءت الآية الكريمة مصححة ومشكلة من (3)

هِ مِنْ رَب ِهِ وَالمُْؤْمِنوُنَ أ مَنَ ﴿ المصحف الشريف بالشكل الآتي: ُْ َ ل
ِ
لَِِ ا سُولُ بِمَا أُنْ ٌّ  الره ُُ  ِ أ مَنَ بِاللَّه

قُ بيََْْ أَحَدٍّ  ِ ُْكَ  مِنْ رُسُلَِِ  وَمََّئكَِتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلَِِ لَ نفُرَ  َ ل
ِ
هناَ وَا عْناَ وَأَطَعْناَ غفُْرَانكََ رَب  ﴾المَْصِير وَقاَلوُا سََِ

وتعالى في الآية الكريمة بأن المؤمنين يؤمنون بالله الواحد الأحد، الفرد  يشير الله سبحانه

الصمد، لا إلاه غيره، ولا رب سواه، ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على 
                                                           

 .72المصدر نفسه. ص:   ،أحمد بن قاسم الحجري -1
 .3نقلا عن: الحسين بوزينب، المرجع السابق، ص:  1117الرقم : ،الخزانة الوطنية بمدريدموجود ب مخطوط -3
 .371سورة البقرة، الآية رقم:  -2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A9
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عبد الله المرسلين والأنبياء، لا يفرقون بين أحد منهم، فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، بل الجميع 

ريعة ــــان بعضهم ينسخ شــــ، وإن ك(1)يل الخيرـــدهم صادقون بارون راشدون مهديون هادون إلى سبعن

 إذن الله حتى نسخ الجميع بشرع آخر المرسلين سيدنا محمد عليه أزكى الصلوات والتسليم.ــــبعض ب

عقيدة الإسلام هي العقيدة الوحيدة التي توجب الإيمان بجميع  تعتبر :الايمان بالرسل -(2

اءات كاذبة وافتراءات باطلة، بل ـــعــــن ادب إليهم مــد نسدافع عنهم مما قـــه، وتـــالى ورسلــأنبياء الله تع

م ـــو أعلـــالى هــعـه وتـــانـــبحــكيم. فالله ســـعليم الحــالى، الــارك وتعـــار الله تبـــدرهم، لأنهم اختيـــوترفع من ق

 ارهم ويصطفيهم لرسالاته.ـــن يختــبم

، (2)على هذا الأساس آمن مسلمو إسبانيا بكل الرسل والأنبياء، منهم عيسى عليه السلام

الله فهم يعتقدون في الرسول عيسى عليه السلام مثلما تعتقد باقي الأمة الإسلامية؛ إذ يقولون بأن "

السماء حيث مازال حيا وسوف يبقى كذلك إلى يوم رجوعه إلى هذا العالم ليحكمه رفعه إلى 

بالقانون الذي سوف يحكم به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه من خلال أربعين سنة 

 .(3)"سيكون حدث سعيد حيث يصل الذئب والأسد والنعجة أن ترعى معا

معرفة مسلمي إسبانيا برسل الله وأنبيائه  وأيضا من بين النصوص الألخميادية الدالة على

وايمانهم بهم كلهم هذا النص الذي كتبه أحد مسلمي إسبانيا يبين من خلاله ثقافتهم الدينية فورد فيه 

 :ما نصه
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"... خص الله عشرة أنبياء فآدم قد تلقى في هذا اليوم التوبة، وسفينة نوح عليه السلام 

أنه في مثل هذا اليوم قد حمل سيدنا إدريس إلى أعلى قد اصطدمت في مثل هذا اليوم، كما 

بجبل شوتي وحيث مازال حيا، وفي مثل هذا  اليوم وهب النصر لسيدنا موسى   قمة انتصاره

على فرعون الذي أغرق هو وذووه في البحر، وفي مثل هذا اليوم أيضا خلص سيدنا إبراهيم 

وسف من البئر، وقبل الله ـدنا يـــحوت وسيـــطن الـــبونس من ـــدنا يـــرج سيـــرود، وأخــمن نار النم

د سيدنا ـــوم ولـــذا اليـــل هـــه، وفي مثـــن آلامـــوب مـــتوبة الملك النبي داوود، كما خلص سيدنا أي

 .  (1)"...عيسى

نلاحظ معــــرفة صـــاحب المخطوط بأسمـــاء الكثير  –الديني  –من خـــلال هـــذا النص التــاريخي 

من الرسل والأنبياء وتسلسلهم التاريخي وأهم الأحداث التي ميزت عهدهم، على أنه لا يمكننا قياس 

هذه المعرفة على كل مسلمي اسبانيا في ظل الحصار الديني والفكري الذي مارسته السلطات 

ك مسخ هويتهم الإسلامية ودمجهم في الثقافة النصرانية السياسية والدينية عليهم هادفة من ذل

 الكاثوليكية المحرفة.

بين مسلمي إسبانيا والنصارى الإيمان بالرسل بين الأمور التي كانت موضوع جدال أيضا من 

جدال سيدنا أدام عليه  الرسل الذين كانوا محلبين . ومن القرآن الكريم والأنبياء كما ورد ذكرهم في

ما  نذكر بين ما ورد فيه، ومن رهبانالوأحد  بين أحمد بن قاسم الحجريد حدث نقاشا فق السلام

 : نصه

                                                           
 .22. ص: نفسهالمرجع  لوي كاردياك، ـ6



631 
 

ول هو ـــارك وتعالى: خلق أدم على هيئته، أو على مثاله. وهذا القـــال الله تبـ"... ثم ق

له أصل في ذلك  -عليه السلام –ابتداء شركهم، لأن مرادهم بالتشبيه أن سيدنا عيسى 

ثم كتبت له الجواب على الكفر  -لعنهم الله وأخزاهم –للألوهية، التي يقولون فيه الخلقة 

 .(1)..."الذي ذكر في كتابه، وقلت له: الله تعالى منزه عن التشبيه، والمثال

وأضاف قائلا مبينا موقفه ومن خلاله يتوضح موقف مسلمي اسبانيا من سيدنا أدام عليه 

 لوق من مخلوقات الله، اصطفاه الله عن باقي خلقه بالرسالة، وخلافةالسلام، فذكر أنه عليه السلام مخ

 .(2)وكفر أن ندعي عليه أو فيه غير ذلك الأرض؛ وشرك 

أيضا مـن بــــين الــــرســـل الــــذي حظي باهتمــام كبير مــن طــرف مسلمـــي اسبانيا سيدنا عيسى 

ق الوسط، ـــاط والتفريط، جاء الإسلام بالقول الحفي ظل معتقدات النصارى بين الإفر عليه السلام؛ ف

ذي لا إفراط فيه ولا تفريط، جاء بالمعتقد الصحيح السليم، الذي تقره الفطرة النقية والنفوس ــــال

 الزكية، العقول الرشيدة، ولا تقبل غيره.

فالإسلام قد جاء بالقول الفصل، وهو: أن المسيح عيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله، 

وأن السيدة مريم العذراء )والدة المسيح( هي الطاهرة العفيفة، وأن حملها بالمسيح عليه السلام، كان 

فكما خلق  بكلمة من الله تعالى )كن فيكون(، وفقا لعلمه وحكمته سبحانه وتعالى وإرادته ومشيئته،

 سبحانه وتعالى آدم من غير أب ولا أم، فقد شاء سبحانه وتعالى أن تكون ولادة المسيح من غير 
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 .(1)أب

الإسلام بأن ميلاد المسيح عليه السلام، كان ميلادا معجزا، مؤيدا بكلامه  وضحولقد 

. وأن الله تعالى قد رفع المسيح ه مما قد نسبته اليهود إليها، وتمهيدا لرسالتهلأمُ )المسيح( في المهد، تبرءة

عليه السلام إلى السماء، وحال بين صلبه وقتله من أعداءه، ومن ثم فإن الإسلام قد جاء نافيا تماما 

الادعاء الذي تزعمه النصرانية، في إهانته وصلبه وتعذيبه وقتله، تكفيرا لذنوب البشر، حيث إن مثل 

 .(2)وسب عظيم للذكاء الإنسانيذلك المعتقد إنما هو من أحط مراتب الكفر، 

هذا كان اعتقاد مسلمي اسبانيا في سيدنا عيسى عليه السلام ومن بين الكتابات الألخميادية 

التي خلفها مسلمو اسبانيا بهذا الصدد نذكر ترجمة مختصرة لرسالة المسيح عليه السلام الواردة في 

رسالة هبطت من السماء إلى "...هذه نسخة من : (3)مؤلف ألخميادي فجاء نصها كما يلي

وبيا على الأرض يجب علينا جميعا أن نؤمن بها. وقد عثر على الرسالة في بلدة سانتا ماريا لان

 بعد ستة أميال من أبيلا".

نهى عن شهادة الزور والبخل وعدم توقير يوم الأحد وعدم الذهاب لسماع الوعظ  -

وعدم التوبة وعدم تقديم العون للأرامل واصطحاب الأولاد إلى الكنيسة وارتكاب المعاصي 

 واليتامى.

                                                           
، ثقافة موريسكي: قراءة في المخطوطة بمكتبة اسبانيا الوطنيةظهر. نقلا عن: عبد الرحمان جمال،  12. ص: 2012المخطوط ألخميادي رقم:  -1

 .111م. ص: 3117، 1، ط: 1123الموسوم بـ: دراسات أندلسية وموريسكية، القاهرة: المركز القومي للترجمة، ع: مجموع مقالات في كتاب 
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 الجحيم عاقبة من لا يفعل ذلك. -

 من لا يؤمن بهذه الوصية فهو كافر، وكذاك من لا ينشرها بين الناس. -

 من يرسلها من بلد إلى بلد فيستغفر الله له وذنوبه ولو كانت بعدد نجوم السماء. -

رسل الله حجارة تقتل الناس جميعا وسيحول هذه آخر وصية، فإذا لم يعمل بها فيس -

 نور الشمس إلى ظلام دامس.

وثلاثة أيام أربعاء وثلاثة  على كل نصراني أن يصوم ثلاثة أيام اثنين وثلاثة أيام ثلاثاء -

 .(1)جمعةأيام 

نص هذه الرسالة التي ادعى صاحبها أنها أنزلت من السماء، نلاحظ مجموعة من  من خلال

  –الفقهاء  –ة التي زالت من المجتمع النصراني، حتى وإن كان أصحاب الاختصـــاص القيم الأخلاقي

  كـــلام آخر في هذه نص هذه الرسالة وظروف وصولها إلى الناس. 

باليوم الآخر والقضاء خيره وشره  انــيعتبر الايم الايمان باليوم الآخر والقضاء والقدر: -(3

مـــن أركان الايمان الصحيح، وبدونهما تبطل عقيدة الإنسان المسلم. ومسلمو اسبانيا كانوا يعتقدون 

في هذين الركنيين مثل ما أمرهم الله عز وجل وعلمهم رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم؛ إلا أنه 

 لقاهرة التي فرضها عليهم الوضع الجديد.ظهرت بعض الشوائب التي كانت نتيجة للظروف ا

الاعتقاد بنهاية الحياة الدنيا والدخول بعدها إلى دار أخرى ، تبدأ  هو الايمان باليوم الآخر: -* 

والإيمان باليوم . بالموت والحياة البرزخية وتمر بقيام الساعة ثم البعث والحشر والجزاء إلى دخول الناس الجنة أو النار
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في سورة  قال الله تعالى ،التي لا يتم إيمان العبد إلا بها، فمن أنكره فقد كفرالآخر أحد أركان الإيمان 

َُوْ ﴿ 111:البقرة، الآية رقم ِ وَالْ ِِ وَلـَكِنه البِْره مَنْ أ مَنَ بِاللَّ  رِ ُْ قِ وَالمَْ هواْ وُجُوهَكُُْ قِبلََ المَْشْرِ هيسَْ البِْره أَن توَُل ُِ ل

اكِيَْ الأ خِ  َِ َُتاَمَى وَالمَْ هِ ذَوِي القُْرْبَِ وَالْ ِِ وَالنهبِي ِيَْ وَأ تََ المَْالَ علََ حُب ِ بِْلِ رِ وَالمَْل ئكِةَِ وَالكِْتاَ هِ وَابنَْ ال

ذَا عاَهَدُو 
ِ
كََةَ وَالمُْوفوُنَ بِعَهْدِهُِْ ا هِ َّةَ وَأ تََ ال َُ الصه ِِ وَأَقاَ قِاَ آ ئلِِيَْ وَفِِ الر  هِ هاء وَال ابِريِنَ فِِ البَْآسَْاء والضره اْ وَالصه

ينَ صَدَقوُا وَأوُلـَئكَِ هُُُ المُْتهقُونَ  ِ  .﴾وَحِيَْ البَْآسِْ أوُلـَئكَِ الَّه

آمن مسلمو اسبانيا مثلهم مثل بقية مسلمو العالم الإسلامي باليوم الآخر وما فيه من  

وتعالى في كتابه الكريم، وما جاء على لسان رسول علامات وأشراط بناء على ما ذكره الله سبحانه 

الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. مع الأخذ بعين الاعتبار أن مستوى الثقافة الدينية قد تراجع كثيرا 

 .(1)مع مرور السنوات

سيـكون الثواب فمسلمـــو اسبـــانيا اعتقـــدوا اعتقـــادا جـــازمـــا بأنــــه هنـــاك يـــوم الآخــرة أيـــن  

والعقاب والجزاء، بناء على أعمال كل فرد منهم. لهذا اجتهدوا قدر المستطاع في تنفيذ الأوامر 

واجتناب النواهي، وقـــد توسلـــوا في ذلك حسن الثــــواب نظــــرا للابتــلاء الـــذي أصيبوا بـــه، والـــذي لا 

  . (2)وجه يـــسمح بأداء الـواجبـــات الإسلامية على أتم

تميزت فكرة الموت عند مسلمي اسبانيا على أنها واقع لابد منه، فالوعي الذي اكتسبوه مع  

مرور السنين، وتحت وطأة الاضطهاد الديني جعلهم يدركون أن الحياة فانية ومؤقتة، وبهذا فقد كان 

                                                           
6
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ا يعتقدون به، ويعتبرونه للموت مكانة هامة في أدبياتهم، فكل أفراد الجماعة المسلمة أو أغلبية أعضائه

 .1جزء أساسي من حياتهم، وهي حقيقة متأصلة عميقة ومهمة بالمقارنة مع غيرهم من المجتمعات

فقد اعتبروا أن الموت اشارة أو وسيلة لحياتهم الدنيوية الحاضرة والتي ستنتهي يوما ما، الموت  

دليل على عملية تجدد في المجتمع، وأيضا حتى، أو لعل مدلوله على رفض الواقع السيئ، الموت والموتى 

هي مسألة نفسية ودينية، وهو موضوع اهتمت به الكثير من النصوص التاريخية والدينية، خاصة إذا 

ما اطلعنا على ضريبة الموت التي لحقت بمسلمي اسبانيا؛ فقد أعطت هذه الأدبيات للموت صيغة 

صة إذا ما وضعنا الحالة الاجتماعية والدينية التي  ايجابية على عكس ما نراه في باقي المجتمعات وخا

 .(2)كانوا يعيشونها

يقتضي الايمان بالقضاء والقدر خيره وشره أن يعتقد المؤمن الايمان بالقضاء والقدر: -*

ن خير اعتقادا جازما لا ينتابه شك أو شائبة أن خالق الخير والشر هو الله تعالى فكل ما في الوجود م

اد من خير هي بتقدير الله تعالى ومحبته ورضاه، أما أعمال ـــال العبـــأعمف. الىـــدير الله تعـــوشر فهو بتق

 .بته ولا برضاهالعباد من شر فهي كذلك بتقدير الله ولكن ليست بمح

ة على اثباته ـــة من الكتاب والسنــدلد دلت الأـكن من أركان الايمان، وقوالإيمان بالقدر ر  

ءٍّ خَلقَْناَهُ بِقدََرٍّ ﴿ 22في سورة القمر، الآية رقم:  الكتاب قوله تعالى فمنريره. ـــوتق ْ ََ ه  ُُ ناه 
ِ
 وقوله ﴾ا

ا وَلمَْ يكَُنْ لَهُ شَريِك  ﴿ 3:في سورة لفرقان، الآية رقم تعالى مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلمَْ يتَهخِذْ وَلًَِ هِ ي لَهُ مُلُْْ ال ِ  الَّه

                                                           

1- Laila Boukli Hacene Tani, El moriscis visto a traves del siglo XIX, Mémoire de diplôme 

d’études approfondies, Dirigé par : Louis Cadaillac, Alger : université d’Alger, Juin 1983. P : 

69. 
2- Ibid. P : 69. 
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ه  ُُ رَهُ تقَْدِيرًا فِِ المُْلِْْ وَخَلقََ  ءٍّ فقََده ْ صلى  رسوليدل عليه حديث جبريل وسؤاله للأما في السنة ف ﴾ََ

الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه : }فيما رواه الإمام مسلمالله عليه وسلم عن أركان الايمان 

  .{ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره

هو قضاء الله وقدره، وأن الصبر على هذا الابتلاء سوف آمن مسلمو اسبانيا أن ما حل بهم 

يكون عليه جزاء وثواب؛ على أن هناك بعض الأمور التي قد تجعل هذا الايمان محل ريب وشك، فقد 

وهذا قد يتنافى مع  (1)اعتمد مسلمو اسبانيا على بعض الجفور في معرفة ما سيحصل في المستقبل

 العقيدة الصحيحة للفرد المسلم.

ابة تاريخهم والتأثير في مستقبلهم، ـــادة كتـــإعـــو اسبانيا من خـــلال هـــذه الجفـــور مسلم ــاولحـ

ضمن سياق  عيشمن خلالها ال وااولـــة التي حـــالإنسانيلهذه التجربة موازيا ظاهرة ومن النادر أن نجد 

هذه ، إلى استشارة بعض نبوءات فقد لجأ مسلمو إسبانيا في بعض الأحيان. حياة مختلفة عن حياتهم

الأخيرة كانت محفوظة عندهم في بعض الكتب العربية تمكنت من النجاة من الحريق الذي أضرمه 

ذكر ما أورده ـــانية نـــة الاسبـــة باللغـــا مكتوبـــت إلينــور التي وصلــ. ومن بين الجفخمينيسالكاردينال 

 : (3)مترجم إلى اللغة العربية  (2)ونـــايك سيمـــالح

رحمه  ()واليـــذي كتبه سيدي الفرغــر الإلهي الــو الجفـــم الله الرحمن الرحيم هذا هــبس " 

     ويقول ما يلي : أني منذ زمن طويل أحبس في صدري ما وعده به رسول الله صلى اللهالله 

                                                           
 للاطلاع على تفاصيل أكثر يتظر: الباب الثاني/ الفصل الأول. -1
 النص في بعض الكتب التي ضبطتها محكمة التفتيش بغرناطة.عثر على هذا  -3
 : أحد النساك، واسمه الفرغوالي نسبة إلى فرغال التي قدم منها المرابطون.زيد فرغوالي   -*
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عليه وسلم، والله نظر إليه منذ الأزل وأوحى به إليه ليس بلسان الناس ولا ينقص حرف مما قاله 

الله وسيكون مثلما قاله. أريد الكلام عن الجيل التاسع، فالمشرع تضرع إلى الله مرارا عديدة 

نبي لكي يجود برحمته، وسمع الله دعاءه وظهر له. أيها الناس، أريد أن أحدد لكم ما قاله ال

عن الجزيرة المحصورة بين المياه وهي الجزيرة الاسبانية فكل ما حصل لها حتى الآن قاله على 

ابن أبي طالب، وكله جرى حسب قوله وهذا ما أعلنه حذيفه ونشره، وهذا ما جاء به أيضا على 

قعت  لسان النبي دانيال لأن ما قاله علي لا شك فيه والجميع يثق به وقرأ عنه أحداثا  كثيرة و 

كما تنبأ عنها، وتحدث عن المغرب والأندلس في نبوءاته وقال : لا شك أنها تنتقل إلى أيدي 

هـ ستحتل الأندلس من جديد وتتعمر 91ليست أيدي المؤمنين وهذا ما جرى أنه في سنة 

جميع مدنها ويظهر فيها أمير وقبل ذلك يذهب جميع الأهالي إلى الريف ويقطنون فيه 

 .(1)"ويحرثون الأرض...

من خلال ما ورد في نص هذا الجفر نلاحظ اعتماد صاحبه على أقوال مأثورة عن الصحابي  

مسلمو اسبانيا بالفكر الشيعي، الذي تأثر بدوره بالفكر اليهودي وما  علي رضي الله عنه؛ فلقد تأثر

الخاص عندهم وأخذوا منهم؛ فكما يزعمون أن أهل البيت يعلمون الغيب، وأن هذا العلم المخفي 

المضروب به على غير أهله الذي لا يطلع عليه سواهم وقد ادعى ذلك أيضا الصوفية: فإنهم زعموا أن 

أولياءهم وكبراءهم يعلمون ذلك بطريق كشفي أو بطريق كسبي، ومن ذلك ما هو مشهور عن ابن 

 وأمثالهم ممن كتبوا في هذا. عربي وابن سبعين

                                                           
 .21،27ص ص :  سيمون، المرجع السابق. الحايك -1
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يا جبل طارق الدخول عليك واحتلالك هو  ": (1)نصهأما الجفر الثاني فقد ورد فيه ما  

نهاية المطاف. وهذا يفهم فيه أنه في سبتة وطنجة والقلاع وجميع المناطق لا يبقى منها شيء 

وكلها يقع عليها الاحتلال واسبانية ومالقة تعود إلى زراعة وتكون سعيدة بشريعة الإسلام، 

هما التي اكتسباها بالهرطقة وكذلك قرطبة ويدخل الذل بلدتي المنكب وبليش وتداس عجرفت

 ".تداس أيضا بسبب ذنوبها وخطاياها

من خلال ما ورد في الجفرين فإننا نلاحظ أنهما يحملان الكثير من الحقائق التاريخية، حتى وإن   

كان مصدرهما يعتبر من المصادر الباطلة في نظر الشرع بناء على نصوص من القرآن والسنة. ومهما 

يدة الجفر عقيدة باطلة، لأنها حسب قولهم من العلوم الغيبية التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، عقيكن ف

حتى أن رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، أمره مولاه جل وعلا بتقرير ذلك بنفيه علم الغيب 

نطلق فهل ومن هذا الم عن نفسه إلا بما يوحى اليه من ربه فما بالك بغيره، صلى الله عليه وسلم؟

اقتباس هذه الجفور التي هي شيعية المصدر من طرف مسلمي اسبانيا هو نتيجة لتأثرهم بالشيعة أم  

 كان لضرورة اقتضها الظروف الراهنة التي كان يعيشها هؤلاء؟.

: قبل عرض قراء قراءة تحليلية حول مسألة اقتباس الجفور من طرف مسلمي اسبانيا

يجب الاشارة إلى ملاحظة مهمة، وهي أن هذا العمل سوف يكون  تحليلية للظاهرة المذكورة آنفا

اجتهاد يبقى يحتاج إلى دراسات مستقلة قد تؤكد أو تنفي وجهة نظرنا في القضية، على أن النتيجة 

التي سوف يتم عرضها تبقى نسبية، وهذا في ظل غياب الدراسات المختصة في هذا الموضوع. 

                                                           
 .21،27ص ص :  .نفسهالحايك سيمون، المرجع   -1
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الإجابة على التساؤل المطروح أعلاه ثم نقوم بعرض مجموعة وخروجا عن المعتاد سوف نشير إلى 

 المعطيات التي في نظرنا قد تؤكد على وجهة نظرنا.

فاعتماد مسلمي اسبانيا على الجفور التي هي شيعية المصدر، ليس لاعتقادهم في شرعية هذه 

يعابها للتبعات التي الطائفة الدينية، وإنما كانت نتيجة للمرحلة الجديدة التي لم يستطع وعيهم است

لحقتها من فقدان لكل ما هو عزيز وغالي عليهم، وعلى كل انسان بصورة عامة: العقيدة، والوطن. 

فلهذا استنادهم لنصوص هذه الجفور لها تفسيرها النفسي والتاريخي والسياسي رجوعا واستنادا 

 لمحتواها.

عند الرجوع إلى نصوص الجفرين، نلاحظ نقطة مهمة، وهي  التفسير النفسي للظاهرة: -أ(

أن كليهما ارتكزا على موضوع واحد، وهو الحديث على أرض الأندلس، الوطن الضائع والمفقود، فقد  

كان يعيش المسلم في اسبانيا غربة الوطن وهو على أرضه وبين دياره، فما أصعب هذا الموقف، 

ليه من خلال المعطيات الواردة في الجفرين هو قدر وقضاء فتفسير هذا المسلم للمآل الذي آل إ

 ومشيئة ربانية لا قدرة له في رده.

فالجفر هو عملية استقراء للمستقبل، وكل من يلجأ إلى مثل هذا الاتجاه دليل على شعوره 

بالخوف، فهذا الأخير عادة ما يكون من بعض رواسب الماضي التي استقرت في تربية عقلنا الباطن، 

هو ناجم كذلك عن سيل ممارسات اجتماعية متراكمة عبر مسيرة مرحلة طويلة عملت جذورا لها في و 

 .أعماقنا ووقعنا أسرى لها دون أن تكون لنا إرادة في ذلك
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فالخوف يكون حالةٌ شعوريةٌ تنتاب الإنسان عندما يحس بخطر ما يواجهه دون أن تكون له 

هذا الشعور عندما يكون الإحساس بالخطر أعظم وأقوى، مناعة ضده أو سبيل لمقاومته. وقد يعظم 

وكلما زادت درجة الإحساس بهذا الخطر زاد الخوف لدى الإنسان أكثر وقد يصل فيها إلى مرحلة 

 العجز الفكري.

وهذا العجز إما أن يقوده إلى شلل في الإرادة وفي معنوية الجسد فيعلن عن استسلامه، لهذا  

الخطر معلنا عن إقراره بأنه القضاء الذي لا مرد له والحكم الذي لابد من تنفيذه، دون أن يبدي 

ه؛ وهذا مسعى للتغلب على هذا الشعور ومحاولة كبح استعدادا لأية مقاومة أو يبذل جهدا حقيقيا في

 يدمر حياة المرء برمتها إذ يقوده شعوره هذا بالضعف والإحباط وضيق الحيلة المنحى بالطبع سلبي قد

من خلاله نفسه  إلى أن ينفس عن كل هذا الشعور بالضيق إلى التزام سلوك شائك يعاقب فيه

 والآخرين في غير حدود المعقول والمنطق.

كلمة مات عن المستقبل في مفهوم أصحابها، و فالجفر بصورة عامة يحمل ضمن طياته معلو 

المستقبل تشير إلى الخوف والقلق ويثير التساؤل عن شيء غير معروف، أي العمل من أجل الزمن 

القادم، لذلك تتداخل في دراسته حركة التاريخ والمجتمع وتتشابك في إطارها معادلات الماضي 

نهايات، والنهايات تؤشر البدايات، وما بين والحاضر والمستقبل، على أساس إن البدايات تلد ال

البدايات والنهايات وجود متحرك قيمته بتكوناته وإبداعاته، وبذلك فان الماضي يشير إلى الزمن الذي 

انقضى فلم يعد له وجود أما الحاضر زمن يتحقق وهو في طريقه إلى الانتهاء والانقضاء، بينما 

 .تقر إلى الوجودالمستقبل زمن لم يتحقق بعد وما زال يف
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لقد كان استشهاد الأمة الإسلامية الأندلسية من  الدافع السياسي لتبني الظاهرة: -ب(

ذي أنكرته ــأروع مآسي التاريخ، وكان هذا الشعب المهيض الذي أدُخل قسرا في حظيرة النصرانية، وال

يحاول أن يروض نفسه  ع ذلك إسبانيا سيدته الجديدة، وأنكرته الكنيسة التي عملت على تنصيره،ــم

 على حياته الجديدة، وأن يتقبل مصيره المنكود بإباء وجلد.

لكن إسبانيا النصرانية كانت ترى في هذه البقية الباقية من الشعب الأندلسي المجيدِ عدوها  

القديم الخالد، وتتصور أن هذا المجتمع الأعزل، الذي أحكمت أغلالها في عنقه، مصدر خطر دائم 

ها وطمأنينتها، وتشتد في مطاردته وإرهاقه بمختلفِ الفروض والقوانين والمغارم، وتمعن في على سلام

 انتهاك عواطفه وحرماته، وفي تعذيبه وتشريده، وتنكر عليه أبسط الحقوق الإنسانية.
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: الطقوس بيْ التقلُد ثالثالفصل ال 

 والاجتِاد

 

 والاحتفالُةالمبَث الأأول: الطقوس الِينْة 

 (_ الطقوس الِينْة0

 (_ الطقوس الاحتفالُة4

 

 المبَث الثانِ: الطقوس الَِرية

(_ العوامل المِاعدة عل انتشار ظاهرة الَِر بيْ 0

 مِلمي اس بانُا

 (_ أأنواع الَِر الشائعة بيْ مِلمي اس بانُا4

 (_ نماذج من الممارسات الَِرية0
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اختبار للقدسي من خلال حالة انفعالية سابقة على أي  الدين في أسسه النفسية العميقة يمثل

ولا على فئة  على شخص دون آخر، ربة الدينية الداخلية ليست وقفاتصور عقلاني، وبأن هذه التج

 ،بدرجات متفاوتة من حيث الشدة والوضوححدث ذلك بل يتعرض لها الجميع، وإن  ،دون أخرى

 ن حيث القبول والاعتراف. م بدرجات متفاوتة أيضاكذلك عاملون معها  ويت

وعندما تصل الخبرة الدينية المباشرة هذه إلى حالة من الشدة لدى الإنسان فإنها تستدعي 

من حالتها الاعتيادية.  ت التجربةادة التوازن إلى النفس التي غير القيام بـسلوك ما، وذلك من أجل إع

والحركات التي تأتي استجابة  الطقس هو مجموعة من الإجراءاتف. هذا السلوك ندعوه بـالطقس

 للتجربة الدينية الداخلية، وتهدف إلى عقد صلة مع العوالم القدسية. 

، تثبيتها وترسيخها من حيثدات الدينية المعتقفي  دورا أساسياكما أن الأسطورة تلعب 

والأفكار ذه الصور على هذه الدرجة من الوضوح أو تلك. ولكن ه تبقى في النتيجة، صورا وأفكاراو 

؛ فيتم بذلك سلوك وإلى فعلإلا عندما تدفع إلى  ،لا تصنع دينا بالغا ما بلغ من وضوحها واتساقها

ومن التفكير في العوالم القدسية إلى اتخاذ مواقف عملية منها؛  ،نتقال من حالة التأمل إلى الحركةالا

 .ضيها، أو نسخر قواها لصالحنافنتقرب إليها، أو نستر 

إن ف القدسي تضعنا في موقف ذهني من ،تقدات، وما يدور حولها من أساطيرلمعفإذا كانت ا 

من شأنها إحداث رابطة واتصال. فمن خلال أداء  فعلفي حالة  ،الطقس يضعنا في موقف عملي منه

حركات معينة ورقصات إيقاعية وتكرار صيغ كلامية ذات أثر خاص على النفوس يمكن للأفراد 



644 
 

ها ـيشعرون مع ،الطقسي الجمعي الانتقال إلى مستويات غير اعتيادية للوعيالمستغرقين في الأداء 

 لاشي الحدود بين العوالم الدنيوية والعوالم القدسية.ـــبت

وربما قد تلعب الظروف والمستجدات عاملا أساسيا في تغيير مجرى الأمور في كل ما يخص 

ود في وجه كل المتغيرات، على أنه يمكن الطقس أو الأسطورة، إلا أن هذين الأخيرين يستطيعان الصم

أن تحدث بعض الاجتهادات التي قد تتلاءم مع هذه الأوضاع، كذلك كان الحال مع مسلمي 

اسبانيا، هؤلاء حاولوا قدر المستطاع الحفاظ على هذه المكونات التي اعتبرها الكثير من المختصين في 

ين. فهل استطاع مسلمو اسبانيا الحفاظ على علم الأديان والمعتقدات من المكونات الأساسية للد

 طقوسهم؟ وكيف أبدعوا في مجال الأسطورة؟

 وس الدينية والاحتفاليةلطقاالمبحث الأول: - 

يضم الطقس الجانب الانفعالي والعملي من الدين، وهو شأن شعبي يتيح بطبيعته مساحة  

يعملون على تحويله إلى عادة راسخة أوسع للناس فرغم أن الخاصة تشرف عليه وتوجهه إلا أنهم 

تتناقلها الأجيال؛ وليس الطقس فقط نظاما من الإيماءات التي تترجم إلى الخارج ما نشعر به من إيمان 

داخلي بل هو أيضا مجوعة الأسباب والوسائل التي تعيد خلق الإيمان بشكل دوري لأن الطقس 

 والمعتقد يتبادلان الاعتماد على بعضهما البعض.

الجانب الانفعالي والعملي من الدين، وهو شأن شعبي يتيح يضم الطقس  على العموم فإنو  

 بطبيعته مساحة أوسع للناس فرغم أن الخاصة تشرف عليه وتوجهه إلا أن الناس يعملون على تحويله 
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ما إلى عادة راسخة تتناقلها الأجيال، وليس الطقس فقط نظاما من الإيماءات التي تترجم إلى الخارج 

نشعر به من إيمان داخلي بل هو أيضا مجوعة الأسباب والوسائل التي تعيد خلق الإيمان بشكل دوري 

وهو أيضا الفعل الديني الواضح الذي  ،ادلان الاعتماد على بعضهما البعضلأن الطقس والمعتقد يتب

العقل ولذلك كان اطفة تسبق يقوم به الساحر أو المتعبد لأن الفعل يسبق التفكير والكلام ولأن الع

 .الطقس

لا يمكن لأي دين القيام أو الاستمرار دون طقوس ولكم ارتقت بعض العقائد إلى إذ  

مستوى ديني رفيع ولكنها في ظل غياب الطقوس اندرجت في تاريخ الفكر ولم تتبلور أو تتطور إلى 

قوس الخصب، ، وتتنوع الطقوس الدينية حسب نوع الأديان وتكوينها فهناك ط1ديانات حقيقية

 .(2)طقوس الحج، طقوس الصلاة، الطقوس الجنائزية وطقوس الصوم

ما يميز الإنسان ويعطيه خصوصية وجودية هو القدرة التي يملكها  إن :الطقوس الدينية -(1 

على عقل الأشياء وإنشاء الرموز وشبكة المعاني، فالعيش بالرموز وتوظيفها فعالية إنسانية بكلّ امتياز، 

بها يعيش الإنسان ويؤثث وجوده ويبني عالمه المادي والمعنوي ويرسي نظام الأشياء والعلاقات بينه 

ا ــومم الاتهاـــــلال استعمـــن خــم درك إلاـــلاقات لا تـــاء والعـــة الأشيـــاس. ودلالـــرين من النـــخوبين الآ

 لهم الجمعي.ومما تتخذه من دلالة في متخين معنى في حياتهم ـــتتضمّنه م

                                                           
دار  :حمد خليل، لبنانأالاسلام( تح وتق : خليل  –النصرانية  –اليهودية  –نحو نظرية جديدة في علم الاجتماع الديني )الطوطمية  ،يوسف شلحت ـ6

 70 :ص. .3112، 1 :الفارابي، ط
 .71، 12م، ص ص 1227، 1، ط الأهلية للنشر والتوزيعلبنان:  بخور الآلهة )دراسة في الطب والسحر والأسطورة والدين(،خزعل الماجدي،  -3
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ات ــــة حركــهي مجموع (2)وعلم الاجتمــــاع (1)ولوجياــــاء الانثروبــــا علمـالطقوس كما يعرفهف 

ة متكررة يتفق عليها أبناء المجتمع وتكون على أنواع وأشكال مختلفة تتناسب والغاية التي دفعت ــــسلوكي

وكذلك مثلت الطقوس القيمة القدسية نفسها عند مسلمي  الفاعل الاجتماعي أو الجماعة للقيام بها.

طريقة لمجابهة الطقوس النصرانية الكاثوليكية. إسبانيا، إذ حاول هؤلاء قدر المستطاع ممارستها ك

 وانقسمت هذه الطقوس إلى نوعين منها ما كان ديني، ومنه ما خص العادات والتقاليد.

ذن مجرد نسق من العلاقات والاشارات التي يترجم بها المعتقد نفسه للخارج إفالعبادة ليست  

يهم على  نفسها تجديدا دوريا. وهكذا لا وتجدد وانما هي مجموع الوسائل التي تخلق بها العبادة نفسها

نما العامل إواعية بذاتها و  صبحذا كانت الجماعة تؤدي هذه الحركات وتلك لكي تإالاطلاق ما 

هي  والشعائر حاسيس مشتركة،أنهم يعيشون أو ، فراد يجتمعون معا على صعيد واحدن الأأالجاسم 

   .(3)دوريا تأكيداولا وقبل كل شيء وسائل تؤكد بها الجماعة الاجتماعية ذاتها أ

 ة الفرد المسلم في اسبانيان النصوص الطقسية إلينا من ثقافرغم وصول العديد م :الصلاة -*

اسبانيا خلال  إلا أننا لا نستطيع حتى الآن رسم صورة متكاملة للطقوس الدينية التي كانت تقام في

هذه  القرنيين العاشر والحادي عشر هجريين الموافق للقرنيين السادس والسابع عشر ميلاديين، ذلك أن

 ت تمارس بصورة سرية متبعين في ذلك مبدأ التقية.الطقوس كان
                                                           

 أما .الاجتماعية بالعلوم منه والبيولوجية الطبيعية بالعلوم ارتباط ا أكثر يعد الأخر الفرع وهذا فيزيقية، أنثروبولوجيا و اجتماعية أنثروبولوجيا إلى تنقسم -6
 .الاجتماع لعلم الاجتماعية العلوم أقرب تعد بذلك وهي للإنسان، والحضارية الاجتماعية النظم تدرس لكي نشأت فقد الاجتماعية، الأنثروبولوجيا

 تفسيرية، تحليلية، وصفية، دراسة المجتمع بدراسة يهتم وغيرها، السياسة وعلم الاقتصاد وعلم النفس، علم مثل الاجتماعية العلوم أحد هو :الاجتماع علم -3
 المحيطة الظروف مع التكيف على المجتمع أفراد مساعدة في دوره أيضا له .الاجتماعية المشكلات حل في دور وله العلمية، وطرائقه قوانينه له علمي ومنهج وبأسلوب

 والعلاقات الاجتماعي، والبناء الاجتماعي، والتغير والثقافية الاجتماعية، العمليات :مثل عديدة جوانب دراساته في يتناول .الاجتماعية أدوارهم معرفة وعلى بهم
 ومشكلاتها. ووظائفها وتطورها المجتمعات خصائص كذلك الاجتماعية،

 27:صالمرجع السابق. هنري برجسون، ـ 3
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تتخذ الصلاة عند مسلمي اسبانيا حالهم حال كل مسلمي العالم الإسلامي دور الصدارة في و  

ية؛ ويتألف الطقس اليومي عادة من الوضوء الذي كان يشكل ركنا أساسيا لصحة الطقوس الدين

، فقـــد حــــافـــظ مسلمـــو اسبانـــيا على الــوضـــوء مثلما تعلمــــوه عن رســـول الأمة محمد صلى الله الصلاة

  .(1)عليه وسلـــم، بالرغم من كل متابعات وملاحقات عمال محاكم التحقيق

الصلاة عند مسلمي اسبانيا من الطقوس الروتينية الأساسية. ولكننا لا نعرف بالتفصيل  وتعتبر

لعدم توفر الشروح الطقسية الخاصة بها نظرا للسرية  التي كانت تؤدى بها الصلوات نظراعن الكيفية 

الكبيرة التي كانت تمارس فيها. ولكننا نستطيع الاستنتاج مما وصلنا من نصوص ألخميادية تندرج في 

 .(2)ي كان يتلو سورة الفاتحة وبعض الآيات من الذكر الحكيمالصلوات أن المصل زمرة

 الإنسانفالقيام والركوع والسجود،  الصلاة منبالإضافة إلى ما كانت تتضمنه  

و العلامات بواسطة اليدين ألى استخدام بعض الحركات إو بصورة موروثة أتلقائيا عادة ما يلجأ 

مشاركته الفعلية في اجراء و ملابسه في بعض الطقوس لكي يعبر عن أو تعابير وجهه أووضعية جسمه 

بالله . فهي عبارة عن وسيلة وعامل مساعد للتعبير عن علاقة الانسان م فرديةأ، جماعية الطقوس

وكلما كانت هذه الحركات والعلامات والرموز والوسائل متناسقة ومنتظمة جاءت  سبحانه وتعالى،

ولقد استمر مسلمو اسبانيا على ممارسة الطقوس الخاصة بالصلاة ظلت  معبرة عن معنى لاهوتي. 

 كانت ذات يوم وطنهم الأم  م التي1012هـ/1117رد النهائي من اسبانيا كذلك إلى غاية ساعة الط

 

                                                           
 .21بيدرو لونغاس، المرجع السابق. ص:  -1
 .22لوي كاردياك، الموريسكيون الأندلسيون والمسيحيون، )المرجع السابق(. ص:  -3
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 .(1)عنه بديلا الذي لم يرضوا

تبر صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام الخمس الذي لا يسقط على يع الصيام: -* 

الرســـول صــلى الله عليـــه وسلـــم الفرد المسلم إلا بعـــدر شــرعي بينــه الله في القـــرآن الكـــريم، أو وضحـــه 

في ســـنتــه الشريفة. وقد حافظ مسلمو اسبانيا على صيام شهر رمضان بالرغم من ملاحقات عمال 

محاكم التحقيق ولكل ما كان يشــك في أمـــره بأنـــه كــان يمـــارس الطقـــوس الدينيـة. ومن بين ما حافظ 

الركن الحرص على رؤية الهلال اقتداء بسنة رسول الأمة محمد صلى عليه مسلمو اسبانيا فلأداء هذا 

 . (2)الله عليه وسلم

من أركان الاسلام الخمس، لمن استطاع إليه سبيل؛ على ضوء هذا  يعتبر الحج الحج: -* 

النص الشرعي الذي أتبث فرضية ركن الحج حاول مسلمو اسبانيا القيام به طمعا في الثواب والأجر، 

ولكن في ظل الظروف القاسية التي كان يعيشها هؤلاء كان مستحيلا عليهم أداء هذا الركن، إلا أنه  

ثناءات التي حظيت بشرف زيارة البيت الحرام، وأداء الركن الخامس من كان هناك بعض الاست

الذي  )4(وابن صباح  Puey Moncon"(3)الإسلام؛ من أمثال هؤلاء نذكر المدعو لبواى مونسون "

                                                           
 .22 المرجع السابق. ص: -1
 .22والمسيحيون، )المرجع السابق(. ص: الأندلسيون لوي كاردياك، الموريسكيون  -3

 .22المرجع نفسه. ص:  -2
س عند ابن الصباح: هو عبد الله بن الصباح الأصبحي نسبة إلى قبيلة الصباحين اليمنية؛ وقد كانت قبيلته إحدى القبائل التي دخلت بلاد الأندل -2

 .ثم غادرها ليستقر به المطاف في غرناطة م؛1272هـ/722مدينة المرية مكث بها حتى بعد سقوطها في يد فرناندو سنة فتحها. وابن صباح من سكان 
الأندلسية الموسوم  –المؤتمر العالمي الثالث للدراسات المورسكية ، ضمن أعمال بعض المظاهر الدينية في رحلة عبد الله ابن الصباحشيخة، جمعة ينظر: 

(، إشراف : التميمي عبد الجليل، منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانية 1012، 1223المورسكين للشعائر الإسلامية )  تطبيق بـــــ:
 .21م. ص: 1272 والمورسكية،



649 
 

: )1(وصف لنا بعض الطقوس التي كانت تؤدى عند القيام بهذه الفريضة فنذكر ما جاء في رحلته

" وقوله وارتداء لباس الإحرام والتزام النطق بالتلبية المطلوبة ثيابالتجرد من المخيط من ال"

ثم ما كان  "ما كان إلا ثلث النهار والله لقد أحرمت بالإفراد وكشفت رأسي،أيضا في الاحرام: "

المشعر الحرام،  التي نعتها بالمناسك: جبل عرفة، المزدلفة،: "من مناسك فكتب يقول

اليماني، الملتزم، حجر اسماعيل، مقام  نـــر الأسود، الركـالجمرات، منى، الكعبة، الحج

  .)2("الصفا، المروة، المسعى، التنعيم ابراهيم، بئر زمزم،

ة منذ ـــر الثقافة الإنسانيـــد أكبر مظاهـــوس الجنائزية أحـتعتبر الطق الطقوس الجنائزية: -*         

معطيات الواقع البشري، وإدراك الكائن الحي لهذا البعد ور الإحساس بالموت، باعتباره معطى من ـــظه

 من أبعاد إنسانيته، وإن اختلفت تفسيراته وأنماط التفكير في التعامل معه. ل

 تكن هذه الطقوس بمعزل عن السياق البدائي في التعرف على ظاهرة الموت بمشاكلها لم        

نا المعاصر، غير أن الفكر الديني نحى بالأمر في وضبابيتها وتعقيد التفسيرات المحاطة بها حتى عالم

الكثير من الأحيان أن يتعامل مع الإنسان خارج سياق هذا التراكم الإنساني، وأصبحت الطقوس 

تأخذ منحى الإلهي بطريقة من الطرق، حين أصبحت محاطة بثقافة الحلال والحرام والجائز والممنوع، 

ثقافي والتاريخي منذ ظهور هذه الطقوس وبدايات تشكلها مع محاولة فصل هذا الترابط والامتداد ال

 الكائن البشري.

                                                           
 الرحلة عنوانها : منشاب الأخبار وتذكرة الأخيار. -1
سا. ص: 21-10، 3113-11-30، بتاريخ: www. Google. Frحلة ابن الصباح الى مكة(،  (الهادي التازي، منشاب الأخبار وتذكرة الأخيار عبد -1
1. 
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حرص مسلمو اسبانيا على العمل بجدية من أجل ايصال الميت إلى مثواه  على هذا الأساس   

في أبهى وأجمل صور الطهارة والتقديس لمضاعفة حسناته ومحاولة التشفع له ليسهل مروره الى العالم 

ل الامتحانات بنجاح وخاصة أننا نعلم ما لحقهم من اضطهاد للتخلي عن الآخر ويتجاوز ك

، مما جعلهم يتظاهرون بالنصرانية وربما هذا التظاهر هو الذي جعلهم يحسون بخوف (1)معتقداتهم

 وتأنيب الضمير.

وتلف بأحسن كتقليد ورثوه جيل عن جيل عتغسل جثته بماء معطر  هم كانت فعند موت أحد

أرض لم تزرع، ووجهه إلى الشرق وذلك في  على الميت بعض الآيات القرآنية ويدفن فيثيابه ثم تقرأ 

 . (2)القبر ماء وخبز وبعض عناقيد العنب مقبرة تكون خارج العمران، ويوضع فوق

ل موتاهم، بعدها ـــاء من تغسيـــد الانتهــار من الطيب عنـلى الإكثمسلمو اسبانيا إاعتاد  كما  

ورده لوي كارياك حيث عملية التكفين التي استعملوا فيها أثواب القطن والكتان والحرير وهذا ما أ دأـــتب

ايزابيل باريز تمت ادانتها بعد أن غسلت الميت وغطته بكفن حسب التقاليد المدعوة أن ذكر 

وفوق  بسته ثلاث أقمشة كتانية: قميصا سراويل نظيفة، وستارا على الوجهألوالعادات الإسلامية و 

 .(3)الكل كفن أبيض

بالرغم من قلة المادة التاريخية التي تأطر معالم الطقوس الدينية التي حافظ عليها مسلمو اسبانيا  

 نظرا لأنها كانت تؤدى بطريقة سرية لتفادي العقوبات التي كانت تنتهي في أغلب الأحيان بالإعدام 

                                                           
 .111بورونات، المصدر السابق. ص:  باسكوال دون -1
 .65بدرو لونغاس، المرجع السابق. ص: -3
 .21. ص: (المرجع السابقالموريسكيون الأندلسيون والمسيحيون، )لوي كاردياك،  -2
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 حرقا، إلا أننا حاولنا تسليط الضوء على هذا الموضوع الذي يعد من أساسيات الدين. 

طقوس والاحتفالات أنشطة عتبر الممارسات الاجتماعية والت _ الطقوس الاحتفالية:(2         

 الجماعات، ويشارك فيها كثير من أعضائها ويعتبرونها ذات صلةحولها حياة  تتهيكل اعتيادية

ط ـــع، وهي ترتبـــاعة أو المجتمـــة الجمــــا هويـــارسيهـــة لممـــالنسبــد بـــا تؤكــــأهميتها إلى أنه وتستندبواقعهم. 

، منها ما كانت تقام بين الحين والآخر، المستوى العام أو الخاصات هامة، سواء مورست على ـبمناسب

 ا اصطلح عليها بالاحتفالات الدورية.ومنهـــا ما كـــان يحتفـــل بهـــا مرة كل سنة، وهو م

لا يشعر بالحاجة ما مهما كانت ظروفه أو معتقداته د مجتمع و لا يمكن وجبناء على ما تقدم ف

 هي ممارسة تتمو  يمتع شخصيتهو  دم وحدتهتخالاجتماعية التي  عاداتالمشاعر وال حياءإلى ممارسة و إ

بعض ويحددون مشاعرهم المشتركة ال مبعضهمن فراد قترب الأيففي نظام الجماعة  تظمةعلى فترات من

 (1)ويبتون فيها حياة جديدة

: بالرغم من المأساة والمحنة التي كان يعيشها مسلمو اسبانيا إلا لاحتفالات الاجتماعيةا -*

، فهذه المناسبات كانت لها خصوصياتها (3)والختان (2)أنهم كانوا يحتفلون في مناسبات خاصة كالزواج

 وطقوسها؛ أما فيما يخص مناسبة الزواج، فبعدما كان يتم عقد قران الزوجين في الكنيسة، تعاد طقوس

  
                                                           

 22 ،27ص:  صالمصدر السابق.  ،يوسف شلحتـ 6
ان يتم في المجتمع الأندلسي كانت ظاهرة الزواج من أبرز الأحداث الخاصة بحياة الأسرة الأندلسية، والذي يعتبر أيضا من المناسبات الهامة والشعبية، وكان عقد القر  -3

مندوب إليه لمن قوي عليه، ولا يكون إلى بولي وصداق، أقله ربع دينار أو ثلاث على ثلاث: "الولي والصداق وشاهدان" وسنة إظهار الوليمة والدخلة. والنكاح 
طر من سير الحكام، تح: دراهم كيلا أو قيمته أحدهما" ينظر: ابن سهل أبي الاصبح عيسى بن عبد الله الأسدي، ديوان الأحكام الكبرى والإعلان بنوازل الأحكام وق

 .111د س ط. ص:يحي مراد، القاهرة: دار الحديث، د ط، 
فعلى الذكور واجبة، والخفاض في الإناث مكرمة. ينظر: خلاف محمد أما في المرحلة الأولى فكانت ، سواء قبل أو بعد سقوط الأندلس كانت عملية الختان سنة -2

 .211م. ص:3112، 3م )الحياة الاقتصادية والاجتماعية(، القاهرة: د د ن، ط:11هـ/1بن عبد الوهاب، قرطبة الإسلامية في القرن 
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 . (1)الزواج على الطريقة الإسلامية مباشرة بعد العودة إلى البيت وفي سرية تامة

دخول و  (2)ملونة على رأسها  وضع وردةومن بين الطقوس التي كانت على العروس القيام بها  

الزوجية أو الغرفة الخاصة بها بقدمها اليمنى، ثم عليها غلق عينيها وفمها عند الكشف عن بيت 

تصاب بعين أو مس من  الخمار الذي يغطي كامل وجهها اعتقادا منها أنها إن فعلت ذلك فسوف

 .(3)الشيطان

مباشرة بعد هذا فيما يخص الاحتفال بمراسيم الزواج على الطريقة الإسلامية وكان يحدث ذلك  

العودة من الكنيسة التي فرضت عليهم بحكم تنصيرهم القسري الزواج طبقا للطقوس النصرانية 

، فقد كان هذا الأخير من بين الشعائر الإسلامية الشائعة بين (5). أما فيما يخص الختان(4)الكاثوليكية

فكان عندما يكمل . (6)مسلمي اسبانيا حتى في ظل الملاحقات والمضايقات لعمال محاكم التحقيق

 ويعلقون في رقبته ويكتبون على جبهته بعض الكلمات (7)المولود أسبوعا يرسل من أجل تطهيره

                                                           
1
- Yvette Cardaillac – Hermosilla,  Les noms du diable esssai sur la magie, la religion et la vie 

des derniers musulmans d’Espagne : Les moresques, Paris : Edition : Seguier- Carré idées, I S 

B N. P : 8. 
 .03 بدرو لونغاس، المرجع السابق. ص: -3

3-Op. Cit. P : 93. 
 .112بورونات، المصدر السابق. ص:  باسكوال دون -4
الختان، قبل سقوط الأندلس تكفل بهذه العملية بهذه العملية مجموعة من الأطباء والطبيبات، فقد روى ابن عبدون بأنه كان يتم اجبار الذكور على  -5

أختتن. ولهم في يوم الختان عيد يعظمونه. ينظر: ابن عبدون محمد بن أحمد وابن عبد الرؤوف فإنهم متبعون بزعمهم لسنة عيسى عليه السلام، الذي 
الشرقية، د ط، أحمد بن عبد الله، ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب، تج: ليفي بروفنسال، القاهرة: مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار 

 .22م. ص:1211
 .112ات، المصدر السابق. ص: بورون باسكوال دون -6
 ،المجلة التاريخية المغربيةتونس: (، 1121،1031الصيدلة الموريسكية وممارسة الطب لدى المجموعة الموريسكية بمنطقة آراغون  )جافورنال جاكلين،  -7

 .11ص :  م.1212جويلية  1011ع: 
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إسلامي. وتذبح بهذه المناسبة ذبيحة التي كان يطلق  الأحجبة التي تتضمن آيات قرآنية ويسمى باسم

  .(1)عليها "العقيقة"

ولكن مع تعصب عمال محاكم التحقيق وملاحقاتهم لكل من كان محل شك عمد مسلمو 

اسبانيا على تأخير عملية الختان إلى سن متأخرة تراوحت ما بين السابعة والثامنة. وبالرغم من صرامة 

فقد أكدت ووحشية الأحكام الصادرة ضد كل من عثر عليه مختونا إلا أنه تواصلت هذه السنة؛ 

ايات التاريخية بأن كل المسلمين الذين وقعوا في أيدي محاكم التحقيق في فالنسيا كانوا بعض الرو 

" في النصف Eldaالدا "منطقة مختونين، وقد أشار إلى وجود عائلة من الحلاقين تمارس هذا العمل في 

 .(2)ميلادي السادس عشرالعاشر الهجري الموافق للقرن قرن من الالثاني 

أن هذا فرج بن فرج، اغتيال القائد الحادثة التاريخية التي أوردها مرمول حول  تدأككما   

وعندما أرادوا التأكد الذين لم يكونوا يعرفونه،  القرية غويكاربعض مسلمي الأخير وبعدما عثر عليه 

رف عليه ـــــوا التعـــاستطاعد ـــفلقهم: "ــــد منـــه واحــــوا أنــــاقتنعفا ــــونا وحيـــدوه مختــــوجمن ديانته 

سلما أو صرانيا حينما وجدوه مختونا فحملوه إلى منزله دون أن يعرفوا ما إذا كان ـرفة مــــومع

 . (3)"شخصه

 مسلمي اسبانياكما نلاحظ أيضا من بين العادات التي تصاحب التواريخ المهمة في حياة 

" zamr زامر ""  أو "Zambras"" جمعها zam""الزميا" 
ا هذ ؛وقد كان لها مصير خاص 

                                                           
 .02 بدرو لونغاس، المرجع السابق. ص: -1
 .311ص: المرجع السابق. ، وبرنارد فينسيتتيث دومينغ يثأور  -2
 .171مرمول، المصدر السابق. ص: كريمال    -3
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 ح بهـــد سمـــقف. (1)هــــوحا بــة مسمـــل لفترة طويلـكان خاص بالمسلمين أيام أعيادهم وقد ظ  الاحتفال 

كـــل اه المسلمين في  ــــتي كتبها لرعايـــر الـــفي الأوام" Fernando Tollido"دو ــــدودى توليــــالسيد فيرنان

 .(2) ويسكا وكاستييخامن منطقـــة 

،  ورقصة على وجه (3)هذا المصطلح هو مرادف لكلمة " حفلة " بصفة عامة الزمياف

الخصوص متبوع بموسيقى خاصة. هذه الرقصات هي غير موجودة لا في إفريقيا و لا في تركيا. وكانت 

 هو الفعل التقليديف فقد كانت عبارة عن تقليد لفعل متوارث.ترافقها أغاني متوارثة جيل بعد جيل، 

 أو هدف تحقيق أجل من فعله يأتي لا هنا والفاعل والعادات. التقاليد تمليه الذي الفعل ذلك

 وعادات لأفكار طاعة مجرد يكون فعله ولكن وعاطفيا، انفعاليا مثار لأنه أو ما بقيمة التمسك

العملية أو الحركات التي هذا فيما يخص الطقوس  .(4)الاجتماعية التنشئة عملية خلال من اكتسبها

 تتبع الرقصة.

 دليل تحصل دون من الغير بقول يكون  عمل فهو ،في ترديد كلمات الأغنية التقليد وأما

 بقول العمل هو الذي النظري والتقليد الآلي، التقليد أصنافه، ومن القول، هذا فائدة يثبت عملي

 بقول العمل هو الذي العادي والتقليد القول، هذا يصحح عملي لا نظري دليل تحصيل مع الغير

 دليل إلى العمل هذا دــاستن سواء الظاهرة، الحركات في القول لهذا العملي الدلالة حصر مع الغير

  ولـــالمعم ولـــالق يصحح

                                                           

- Rodrigo de Zayas, Ibid. P: 94.
1 

 .113دومينغ يثأورتيث وبرنارد فينسيت، المرجع السابق. ص:  ـ2

- Op. Cit. P : 94.  
3

 
 .111أحمد، المرجع السابق. ص:  نعيم سمير- 2
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 .(1)دليل إلى يستند لم أو به

كما احتفل مسلمو اسبانيا بمناسبات خاصة إن صح التعبير فيمكننا أن نطلق عليها المناسبات 

 قدمتالسياسية، وكمثال عليها نذكر ذلك الاحتفال الكبير الذي أقيم عند مبايعة القائد بن أمية، إذ 

أعلام  رضمؤثر، فرشت فيه على الأ بتتويجه في احتفال وامن كل ناحية، واحتفل الوفود والجموع

بالخضوع  ، وقبل أحد أتباعه الأرض رمزاالقبلةعليها الأمير متجها صوب  إسلامية ذات أهلة فصلى

، بعدما خطب خطبته الشهيرة، ومن بين ما ورد مير أن يموت في سبيل دينه وأمتهوالطاعة، وأقسم الأ

ولما أنهى  .(3)"إننا لسنا جماعة من اللصوص، بل إننا نشكل مملكة" :(2)فيها نذكر ما نصه

 .(4)أخذ المدعون في انشاد أغاني إسلامية باللغة العربية خطبته

من طقوس، تترك في نفس خلالها هذه الاحتفالات وما يمارس إن المشاركة الجماعية في مثل 

م أثرا سيكولوجيا عجيبا عن قوة الجماعة، فبعد مزاولته لطقوس الاحتفال يشعر بما للجماعة من ـالمسل

ان . وقد كان للحكام الاسب(5)ممثلة في الفكرة الدينية التي توحي بها تلك الاحتفالات سيطرة قوية

والفقهاء هؤلاء كانوا ينقلون لهم كل ما يخص الجماعة المسلمة من عادات  أصداء في وسط العلماء

 .أمرا بمنعهااعتقـدوا أن زميرا   هي من بين التقاليد الإسلامية كان لا بد من إصدار  ولـو ،(6)وتقـاليد

 هدت إلى حد منعها من اريخ الإنسانية أنه هناك أمة اضطلم يشهد ت :الاحتفال بالأعياد -*

                                                           
  .133. ص:  نفسهأحمد، المرجع  نعيم مير -1

_Henry Kamen, l’histoire de l’inquisition espagnole, Paris, 6111. P : 115. 2 
 .المفقودة لقد أكدت الكثير من الروايات التاريخية على أن المشروع الذي قرر ابن أمية تنفيذه كان من أجل إعادة بناء دولة إسلامية في الأندلس -2

 
 .12مرمول، المصدر السابق. ص: ال كريم  -2
 .611ص: المصدر السابق.  ،يوسف شلحتـ 5

 .20. ص: المصدر السابق ،ال مرمولكريم -0
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الاحتفال بأعيادها؛ نعم هناك طوائف عبر التاريخ اضطهُدت لكن لم يصل بها الأمر أن أجبرت على 

لا يحتفلون ولا يقيمون  ترك المنازل مفتوحة أيام الجمعة والأعياد حتى يتسنى للنصارى التأكد من أنهم

 أية مراسم.

بل من ظهرت عليه علامات الفرح أو لبس لباسا جديدا في يوم يناسب عيدا إسلاميا بات  

عرضة لتحقيقات محاكم التحقيق، وإذا تبث أنه ابتهج أو احتفل بعيد إسلامي فيحاكم بتهمة اتباع 

، والمحظوظ منهم من يحكم عليه ومصيره يكون الموت حرقا –السلام عليه الصلاة و  –دين محمد 

بمصادرة جميع ممتلكاته، أو التجديف سنوات عديدة في سفن الملك، أو القيام بالأعمال الشاقة 

 بالمناجم.

في  ــــه، ذلك أن(2)ةــــو عيد الرحمـــوه 1د الصغير ويدوم ثلاثة أيامـــوأول هذه الأعياد هي العي

يقع هذا العيد بعد انتهاء شهر رمضان ويطلق عليه أيضا عيد  مثل هذا اليوم تعطى الزكاة للفقراء. و

د أن ينتهي عب"  :وكانت عادتهم يوم العيد ما كما هو مدون في محاضر محاكم التحقيق أنه .(3)الفطر"

يحتفل المسلمون بعيد الفطر. وفي أول أيام العيد يقبل  –ومدته ثلاثون يوما  –شهر رمضان 

ويطلب منه أن يسامحه، والآباء يباركون الأبناء فيضعون أيديهم على الابن المسلم يد أبيه 

 من أخيه المغفرة قائلا  منة صالحا أو صالحة ويطلبجعلك الله مؤمنا أو مؤ  رؤوسهم ويقولون

                                                           
 .112بورونات، المصدر السابق. ص:  باسكوال دون -1
 الباكر الصباح في الناس يستيقظ العيد يوم وفي الحلوى، ابتياع على الناس يجتمع حيث رمضان، من والعشرون السابع ليلة الفطر لعيد التحضير يبدأ -3

 الفرحة مظاهر لمشاهدة المصلى من مقربة على الخيام وينصبون والأطفال النساء معهم وكان الرجال يصطحبون العيد، صلاة لإقامة المصلى إلى فيتجهون
م. ص: 1221، 1: ط الإسلامي، الغرب دار وت:تركي، بير  المجيد عبد وتق: تح والبدع، الحوادث الطرطوشي، بكر بالعيد. ينظر: أبو والابتهاج

211. 
 .112أنطونيو دومنقيز هورتيز وبرنارد بنثنت، المرجع السابق. ص:  -2
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 .(1)"ر الله لي  ولكــغف":

 ا مسلموأما العيد الثاني فهو العيد "الكبير"، أو "عيد الأضحى"؛ كما أطلقوا عليه أيض

ل ـــ. وأص(2)لامـــدنا إبراهيم عليه الســون تضحية سيــاسبانيا بـ "عيد الفصح"؛ من خلاله يخلد المسلم

ا أَسْلمََا }: محكم تنزيله قوله عز من قائل فيفي اعتقاد مسلمي إسبانيا مأتاه القرآن في  دـــهذا العي فلَمَه

ُ لِلجَْبِيِْ وَنَادَينْاَهُ أَنْ يََ  نه هَذَا لهَوَُ البََّْء المُْبِيُْ وَتلََه
ِ
نيَِْ ا ِ ِ َْ يِِ المُْ ناه كَذَلَِِ نَجْ

ِ
ؤْيََ ا قْتَ الره برَْاهِمُ قدَْ صَده

ِ
ا

 . (4). وكانت تضحية "عيد الفصح" تتم وفقا لطقوس دقيقة جدا(3){وَفدََينْاَهُ بِذِبحٍّْ عَظِمٍّ 

ة خاطئة، ــذه التسميــون أن هـــفصح فيكد الــأما تعليقنا فيما يخص تسمية العيد الأضحى بعي

م ـــ، أو ناتجة عن فه"اكلوي كارد"احث ــــع فيها البــــاطئة وقــــولا ندري إن كان هذا ناتج عن ترجمة خ

اد الجماعة المسلمة في إسبانيا. وفي كلتي الحالات فعيد الفصح هو من بين الأعياد ــخاطئ س

 سبع ويدوم عام، كل من أبريل من عشر الخامس في يكون لفطير،ا اليهودية، ويطلق عليه أيضا عيد

. ولعل هذه (5)وغرقه فرعون من خلاصهم بذكرى احتفالا وذلك الفطير، فيها كاملة، يأكلون   أيام

 التسمية التي كانت تطلق على يوم عاشوراء لتقارب المعطيات حول سبب الاحتفال.

ؤسس ــتصادفنا بين الحين والآخر ونحن نقد اقضات التي ـــالتنن ــكثير مـــلى الـــر عـــض النظـــبغ

ذه الدراسة، إلا أنه يتبادر أمامنا تساؤل مهم، كيف يمكن لمسلمي إسبانيا أن يضحوا بأضحية ــله
                                                           

  .111مرثيدس غارسيا أرينال، المرجع السابق. ص: -1

 كل كانت فقد المعيشة، مستوى في التفاوت حسب والزينة بالأطعمة والتفاخر للاحتفال فرصة بالنسبة للأندلسيين المسلمين  الأضحى عيد كان -3
 الناس نجد حيث عندهم، عادة وهي بيومين العيد قبل وتشترى العادة، في خروفا تكون والتي الأضحية، تقديم على تحرص غنية أم فقيرة سواء أسرة

 .300 ص: السابق، المصدر الطرطوشي، بكر للأجر. ينظر: أبو طلبا أو للسنة أتباعا وليس التباهي أجل من الأضحيات شراء في يتنافسون
 .110-111-112-112سورة الصافات، الآيات رقم:  -2
  .21لوي كاردياك، الأندلسيون والمسيحيون، )المرجع السابق(. ص:  -2
 .22، 94 ص: المرجع السابق. ص بودشيش، القادري إبراهيم -1
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العيد أمام المراقبة الشديدة والمتواصلة للمؤسسة المدنية والدينية والسياسية؟ أم هذه المعطيات وردت في 

 عرفها المجتمع الإسلامي في الأندلس مند عهود طويلة. ي إسبانيا بناء على تقاليدممؤلفات مسل

الاحتفال الثاني ـ العيد  أما العيد الثالث فهو عاشوراء. ويحتفل به بعد ثلاثين يوما من

نه ذاك أـانيا آنــي اسبــائد عند مسلمــاد الســرم، وكان الاعتقـــ، وهو اليوم العاشر من شهر محالأضحى

 .(1)من الواجب في مثل هذه المناسبة أن يصوم المسلم ويتجنب على الخصوص ارتكاب أي إثم

عز وجل نعم الخالق بأنه في مثل هذا اليوم قد أالاعتقاد السائد عند مسلمي إسبانيا وكان 

من أنبيائه وقد ورد في مخطوط ألخميادي لمؤلف مجهول حول ما كان الكثير من النعم على مجموعو 

"...يطلق على هذا اليوم عاشـــوراء ه: ـــورد فيه ما نصــذا اليوم فــيعتقده مسلمو إسبانيا بالنسبة له

من عاشوراء  ثم بعد ذلك بثلاث أشهر.  (2) "التي تعنــي عشرة، أي اليــــوم العاشر من محرم...

مسلمو اسبانيا على . كما حافظ (3)يحتفل مسلمو اسبانيا بيوم التوسعة، ولا نعرف أي شيء عنه

 التاريخيـــة أن  ، وقد ذكــرت بعض الروايــــات(4)الاحتفال بمولد رسول الأمة محمد صلى الله عليه وسلم

 الأصــــل في هــــذا الاحتفـــال يعود إلى تقليد النصارى باحتفالهم لمولد عيسى عليه السلام. 

  الطقوس السحريةالمبحث الثاني:  -
                                                           

 . 22لوي كاردياك، الأندلسيون والمسيحيون، )المرجع السابق(. ص:  -1
 .22المرجع نفسه. ص:  -3
 .02بدرو لونغاس، المرجع السابق. ص: -2
ة لم يبدأ الاحتفال به إلا بحلول القرن الرابع هجري. ينظر: ليفي بروفنسال، تاريخ اسبانيا المسلمة من الفتح الى سقوط الخلافة القرطبي-2
. فيما أشار فريق ثاني بأن 312(، تج: علي عبد الرؤوف البمبي وآخرون، القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، د ط، د س ط. ص:1121هـ/111)

ع الأندلسي بدأ الاحتفال بهذه المناسبة خلال القرن السابع هجري. ينظر: مسعد مصطفى سامية، صور من المجتمع الأندلسي )رؤية من خلال المجتم
د . ويشير الونشريسي بأن الاحتفال بالمول03م. ص:1277، 1إشعار الأندلسيين وأمثالهم الشعبية(، القاهرة: عين البحوث الإنسانية والاجتماعية، ط:

المصدر ، )2ج:  ،المعيار المعرب والجامع المغربالنبوي الشريف لم يسلم من البدع، كإعداد الطعام، واختلاط الرجال والنساء. ينظر: الونشريسي، 
 .317ص: (.السابق
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 يـــلامسـالإ المــالع في رةـــالمنتش ةـــالاجتماعي والآفات السلبية المظاهر من السحر ظاهرة تعتـــبر

طيرة وداء عضال، ـــة خـــر آفـــفالسح .رـــطـأخو  ضـــبع نــــــم رــــــأش اـــهـــبعض ة،ـــوعــــومتن رةــــيـــكث وهي

ومتحقق، فهو عامل من عوامل تفكك الأسر والتفريق بين وخطره على الأفراد والجماعات واضح 

الأحبة، وإشعال نار الفتن بينهم، ومعول يهدم صرح الأخوة والمحبة التي بناها الإسلام، ويزرع مكانها 

الحقد والكراهية، كما أنه يزرع الشكوك ويسلب الثقة من نفوس الناس، بل ويسلب منهم الشعور 

لفكري وسيطرة الرجعية مجتمع ما دليل على بلادة أهله وانتشار التخلف ابالأمن والأمان، وتفشيه في 

 .الحقة فيه

ومسلمو اسبانيا مثلهم مثل بقية شعوب العالم قد ساد بين أفرادها آفات منها آفة السحر  

والشعوذة، الذي كان ناتجا عن عوامل نفسية، وأخرى اجتماعية ودينية وسياسية. ومن خلال هذه 

لبحث لنا وقفة مع نماذج من أعمال السحر والشعوذة التي انتشرت بين مسلمي اسبانيا الجزئية من ا

 خلال القرنيين العاشر والحادي عشر هجريين الموافق للقرنيين السادس والسابع عشر الميلاديين.

ما هو  :اسبانيا مسلمي بين السحر ظاهرة  ظهور على المساعدة العوامل -(1     

قرار، ه من خلال التحولات العميقة تتنامى مشاعر عدم الاستالاجتماع أن اءعلم متعارف عليه عند

الخرافات تكثر وتنتشر بانتشار  ا زادت ظروف الحياة صعوبة، أي أنمويزداد انتشار الخرافات كل

 .ن مواجهة مشكلات الحياة ومخاطرهاحالات القلق والاضطراب والشعور بالضعف والعجز ع
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 ة بيد الصليبيينـــدلس الضائعـــالأنم بـــكما الخرافة في المجتمع المسل  (1)رــــالسح ذلك فإنـل 

لتحولات الجدرية على كل الاسبان تقوم بتهدئة المخاوف الناشئة عن الاضطرابات التي سادت زمن او 

ات ــــمن الانحرافوف ــــاعر الخــــر يحافظ على مشــــالسح ول بأنـــرى يمكن القــــارة أخــــوبعب الأصعدة.

 ؤدية للمجتمع، فيلعب بذلك لصالح ضبط النظام الاجتماعي )القائم(. ـــرات المــــوالتوت

لاعتقاد في التعرف على الشر ه يمنح للإنسان السوسيولوجي يعتبر مطمئنا لأنإذ من الجانب ا

بتحديده لمبررات القلق لدى ه في الإمكان معالجته. ومن الجانب النفساني، يلعب السحر تفريقيا وبأن

السحر يفسر  عدوانية نحو عامل محدد للضرر. أما من الجانب الإيديولوجي فإنالفرد وتغييره لاتجاه ال

من خلال حركة الأرواح الشريرة، انتقائية الحوادث والمصائب والويلات التي تصيب بعض الناس وليس 

 الآخرين.

 ولماذا اسبانيا، مسلمي بين السحر ظاهرة انتشار أسباب لها نتعرض أن لابد التي الأمور من

 السعادة تحقق أن استطاعت مدى أي وإلى إليها؟ للوصول السبل كانت  وما هؤلاء؟، إليها لجأ

 وهويتنا عقيدتنا عن الغريبة الظواهر هذه مثل إلى للجوء العظمى الفئة قابلية ومدى المنشودة؟

 فةآ انتشار وراء من كانت  التي الأسباب إلى تطرقت التي اجعوالمر  المصادر قلة من وبالرغم الإسلامية؟
                                                           

6- السحر في اللغة العربية يطلق على  كل ما خفي سببه ولطف ودق، حتى إنّ  العرب تقول : أخفى من السحر. ويطلق السحر على الخديعة لأنهّ يخفى سببها ولا 

 ,La démonologieيظهر. وبخلاف لغة الضاد، تعرف اللغات اللاتينية، ومنها الفرنسية، غنى ملحوظا من حيث المصطلحات المرتبطة بالموضوع نذكر منها مثلا 
le satanisme, la sorcellerie, la magie. وحسب المعجم الفرنسي لعلم الاجتماع، فإنّ كلمة   La magie    تعني عملية تستهدف الفعل ضد

بينما يعرف المعجم نفسه  قوانين الطبيعة بواسطة وسائل خفية تفترض وجود قوى خارقة وحالة من العالم. La sorcellerie القدرة على إيذاء الآخرين  "أنها هي  ب 
ومن خلال كل هذه التحديات الاصطلاحية ، نستطيع القول إن السحر هو ممارسة تستخدم عناصر خفية أو مادية بهدف التأثير في الواقع، " من خلال عمل روحاني

واعراب مصطفى، المعتقدات والطقوس السحرية في  ينظر: العملية السحرية." وتحدد القوى المؤثرة وكذا الغاية )أو الغايات ( الموجودة من ومن أجل بلوغ غرض محدد
قوال لها أشارات و إمن تتكون جملة من الطقوس هو عبارة عن السحر وعلى العموم ف. 12ص :  .م3111، 1المغرب، دار البيضاء: دار الحرف للنشر والتوزيع ، ط : 

  .10: ص، المصدر السابق. يوسف شلحت. ينظر: الممنوعةو مجموعة من الطقوس السرية  يه اإذشياء والكائنات، ففي الأ التأثيرالقدرة على 
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 للأحداث يةقرائاست قراءة خلال من الموضوع قشننا أن حاولنا ناأن إلا اسبانيا، مسلمي بين السحر

 اسبانيا مسلمي بعض تبني في سببت التي الدوافع من مجموعة إلى توصلنا المحاولة هذه وأمام التاريخية،

 ة.الظاهر  هذه لمثل

ة منذ ـــا البشريـــالتي عرفته داتـــدم المعتقـــر من أقـالسحظاهرة عتبر ت :التاريخي الدافع -* 

هو حال ه كان يجهله في الماضي كما معروفا عن شعب من شعوب الأرض أن ، وليس(1)التاريخفجر 

 أن مفاده، وذلك ما دفع علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا إلى الخروج باستنتاج (2)في الحاضرأمره 

السحر هو نتاج حاجات طبيعية مشتركة، كامنة في أعماق النفس البشرية المعقدة. ومثل غيرهم من 

أمم  وشعوب الأرض، عرف مسلمو الأندلس منذ العصور الغابرة معتقدات تعبدية وسحرية مازالت 

 دة ومتداولة بيننا.بقاياها صام

بلاد الأندلس كانت محط استقرار الكثير من الأجناس، فطبيعيا أن يتولد عنه  وبمقتضى أن 

ها اجتمعت لتحرك آلية التأثر والتأثير؛ لاسلام، اليهودية والنصرانية؛ كلانتشار مجموعة من الديانات، ا

 سحريةفقد عرف تاريخيا عند اليهود والنصارى ظاهرة ممارسة الطقوس ال

  اطـــأوس ينـــب لـــالجه ارـــانتش إلى جيرهمته أو اءــــالعلم رةــــهج أدى الديني: عـــالداف -* 
                                                           

السحر بالأساطير بالماضي السحيق وعهود الآلهة الأبطال، وتربطه كذلك بجذور الإنسان الأولى وبدايات الثقافة القبلية. أمّا  هورالعلوم الإنسانية المعاصرة ظتربط  -1
نهم وعلماء النفس فمنذ القرن التاسع عشر دأبوا على دراسة نشوء  وتطور المعتقدات السحرية في المجتمعات البدائية؛ كما اهتم الأوروبيون معلماء الأنثروبولوجيا 

ل كان رد فعل جماعيا فهو قبل كل شيء، وفي الأص "مجالا للرغبة "بمجتمعات شمال افريقيا؛ وبالنسبة لهذا الصنف من الباحثين، يشكل بالنسبة إليهم ظاهرة السحر 
أو أو على مطر أو على حرارة شمس  أنتجه خيال العشيرة، فالرغبات التي حددت السحر كانت قبل كل شيء رغبات جماعية : رغبة في الحصول على صيد وفير

 .غيرها من المستلزمات الحياتية 
 على ويدل الأركان من ركن فيها والسحر السحر، أعمال على مرتكزة فالبوذية وبعده، الإسلام قبل واضح جلي أمر بالدين السحر ارتباط يعتبر -3

 فتجد الدين، في إليهم يرجع من هم أيضا والكهنة السحرة أصبح المسلمين، انحطاط عهد وفي المعابد، وسدنة الدين كهنة  هم عندهم السحرة أن ذلك
 فيها. تعالى الله بغير يستعاذ التي والحروز الحجب يكتب من هو الإمام
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 الإسبانية ةــــالسياسي ةــــالسلط وهي هاإلي لاتــالإف صعب لثنائية مغلق إطار في المسلمة اعةـــمــالج

 ادةـــالعب ةــحقيق ونــيدرك لا إسبانيا لميـــمس نـــم كثيرـــال لـــجع د،ـــالتوحي بعقيدة فالجهل ؛ةــوالكنيس

 للإسلام، ومبطل لها ناقض هو ما الأعمال من هناك وأن ونواقضها، الله إلا هــإل لا طرو ـــوش اـــهـــوأنواع

 .السحر الأعمال هذه من

 لجأوي السحرة لىع يعتمد من حال أن ذلك والقدر، القضاء بعقيدة هلالج ذلك إلى ضف 

 في عقيدته صحت ومن ومعارضته، تعالى الله قدر تغيير على القدرة فيهم يعتقد هبأن يوحي إليهم

 عليه اجتمع ولو يكن لم ونـــيك لا أن درــــق وما كان  يكون أن الله درـــق اـــم أن علم درــوالق القضاء

 أجمعون. نــوالج الإنس

بررات القلق لدى الفرد محر بتحديده الس قومفمن الجانب النفساني، ي الدافع النفسي: -* 

ر من خلال حركة الأرواح الشريرة، ـــو يفســـرر، فهـــدد للضـــل محـــامــة نحو عـــدوانيـــاه العـــوتغييره لاتج

 ة الحوادث والمصائب والويلات التي تصيب بعض الناس وليس الآخرين.ــانتقائي

 في الإسلامي المجتمع أفراد بين عليهم والسيطرة الآخرين ءإيذا في والرغبة الشروتداعي شعور  

 وهذا الشيطان، مع يتحالفون ذلك سبيل وفي السحر، ممارسة إلى اللجوء في كبير  دور لعب إسبانيا،

 التي النعم سلب إلى والسعي الآخرين، أذى إلى دافع الحسد داء يمثل كما الأمم. من أمة منه تخلو لا

  تعالى بالله الكفر إلى أوصله فربما أعماه، إنسان قلب على استولى إذا والحسد ا.به تعالى الله حباهم

 السلام. عليه موسى النبي مع ولليهود آدم مع لإبليس حدث كما
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 سبحانه الله هو به بالإيمان المأمور الغيب لكن بالغيب، الإيمان إلى بطبعه ليمي فالإنسان 

 بالغيب فيؤمن فطرته تنحرف من الناس ومن وطاعته، له والإذعان منه الخوف يجب الذي وتعالى

 يذعن كما  لهم، ويذعن منهم يخاف فتراه السحرة، من وأعوانه الشيطان هو إليه بالنسبة والغيب

 تتلوا ما واتبعوا الله كتاب  تركوا الذي اليهود عن وجل عز المولى يقول منه، ويخافون تعالى لله المؤمنون

اغوُتِ  سحر:} من الشياطين عليهم ِِ يؤُْمِنوُنَ بِالجِْبْتِ وَالطه ينَ أوُتوُا نصَُِبًا مِنَ الْكِتاَ ِ لَى الَّه
ِ
أَلمَْ ترََ ا

ينَ أ مَنوُا سَ  ِ ؤُلََءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّه َـٰ ينَ كفََرُوا هَ ِ   (1){بًَِّْ وَيقَُولوُنَ لِلَّه

 ونـــيطمئن بمعنى رـــبالسح ونــيؤمن مــإنه الـــفق الشيطان. وــــه وتـــوالطاغ رـــحالس هو تـــوالجب

 ويقبله إليه يطمئن من ولكن به يصدق من ليس الىــــتع الله دينــب نـــوالمؤم ه،ـــل ونــويذعن ونهـــويقبل هــإلي

 القلوب أعماق في سكنت التي والهموم والحيرة والقلق الروحي الفراغ نجد عامة وبصفة له. ويذعن

 ورـــوالأم ظــالح لمطالعة والكهان المشعوذين يقصدون منهم الكثير جعل وذاك هذا كل  النفسية، والعقد

 ةـــالمستقبلي

فسي نالة من الاثارة التي تغير من ظروف النشاط العلى العموم تؤسس لح فظاهرة السحر

  ،كثر حيويةألى درجة الاثارة والانفعال وتصبح العواطف والانفعالات إفطاقات الحياة تصل حينئذ 

 وانطباعاتوتتولد مثل تلك اللحظات طاقات جديدة وعواطف  كثر قوة.أكما تصبح الانطباعات 

يد ويحس كما لو كان اعتراه تغيير جد، ويصبح الانسان غير قادر بعد على معرفة نفسه جديدة.

 ويعمل هو نتيجة لذلك على تغيير البيئة المحيطة به. 

                                                           
 .11 الآية: رقم ،لنساءا سورة -6
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يفسر الانسان لنفسه الانطباعات المفرطة في الغرابة التي يحس بها نراه ينسب الى  يولك

ليها بعض القدرات إمباشرا بعض الخصائص التي ليست فيها ويعزو  احتكاكاشياء التي يحتك بها الأ

يتجاوز العالم الواقعي  باختصارا موضوعات الخبرات اليومية فهو والقوى غير العادية التي لا تتميز به

في تفكيره هو ولكنه ينزله في نفسه منزلة  التي تدور فيه وقائع الحياة ليصل الى عالم آخر لاوجود له إلا

  .(1)وللم الأاعلى من العأ

السحر يحافظ على مشاعر الخوف من الانحرافات  يمكن القول بأن السياسي: الدافع -* 

نب والتوترات المؤدية للمجتمع، فيلعب بذلك لصالح ضبط النظام الاجتماعي )القائم(. إذ من الجا

ه في الإمكان د في التعرف على الشر وبأنه يمنح للإنسان الاعتقاالسوسيولوجي يعتبر مطمئنا لأن

 معالجته. 

ه من خلال التحولات العميقة تتنامى مشاعر عدم جتماع أنفي علم الا تعارف عليهإن الم 

الاستقرار، ويزداد انتشار الخرافات كلّما زادت ظروف الحياة صعوبة، أي أنّ الخرافات تكثر وتنتشر 

 بانتشار حالات القلق والاضطراب والشعور بالضعف والعجز عن مواجهة مشكلات الحياة ومخاطرها.

فة في المجتمع المسلم بالأندلس الضائعة بيد الصليبيين والاسبان تقوم السحر كما الخرا ولذلك فإن

 الأصعدة. ادت زمن التحولات الجدرية على كلبتهدئة المخاوف الناشئة عن الاضطرابات التي س

ار التاريخي لهذه الظاهرة، التي لم تكن لتهون أو ـريك المســـل اجتمعت لتحـــذه العوامـــه كل 

 ما كان ا، ذلك أنة في إسبانيــاعة المسلمــا الجمــانت تعيشهـــاة التي كــالمعاناة والمأسمن حجم تنقص 

                                                           
     .21ص:المرجع السابق. هنري برجسون، ـ 6
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ليتغير مصير هؤلاء المضطهدين سوى حل واحد ووحيد، هو المواجهة الحقيقية مع الصراع القائم مع 

 الجبهة المضادة.

هناك جدل حول تقسيم السحر من  مسلمي اسبانيا: أنواع السحر الشائعة بين -(2 

ية والإسلام نصرانسحر هو أسود حسب اليهودية والالأساس إلى سحر أسود وسحر أبيض فكل 

لانطباع في  ولكن هناك انطباعا قديما أن بعض السحر هدفه الخير ويلاحظ هذا ا ،والبوذية والهندوسية

قدرة على إنزال المرض أو سوء الحظ كان الاعتقاد السائد بأن للمشعوذ بالفعل فقد   ؛كتابات عديدة

أو العقم وحالات أخرى ولايزال هذا النوع من الاعتقاد سائدا في العصر الحديث بصورة محدودة لدى 

 ووقائي ونفعي وعدواني علاجيإلى سحر  عند مسلمي اسبانياوانقسم السحر  البعض.

 السحرية، لاعتقاد في أن كللممارسات يدخل ضمن هذا النوع أغلب ا السحر العلاجي: -* 

ها من أعمال السحر عضويا أو نفسيا، أو اجتماعيا، كلما يلحقها من شر، سواء كان مرضا 

العدواني، وليست وليدة ظروف ذاتية أو اجتماعية معنوية عادية. والأهمية التي يحتلها السحر العلاجي 

أسباب القلق الشخصي  ى، ويمثل هذا الأخير مصدر أشد وأقس(1)تعود إلى المرض والشك

لدى المجموعة المسلمة ارتباطا وثيقا، وقد أدى  (4)بالصيدلية (3)وقد ارتبط فن الطب. (2)والاجتماعي

                                                           
 الطب أو الأعشاب )طب القديمة الطب كتب  من فكثير السحرية، بالممارسات الطبية العلاج أساليب امتزاج الظاهرة هذه انتشار أسباب بين من -1

 الظاهرة. هذه عن الحديث سياق في عرضها يتم سوف التي النماذج بعض خلال من يتضح سوف ما وهذا سحرية، مادة على تحتوى التقليدي(
 .12 ص: .وإعراب مصطفى، المرجع السابق -2
مبدعين  لقد برع في الأندلس خلال القرن السادس الهجري الموافق للقرن الثاني عشر الميلادي في علم الطب العديد من الأطباء، فتعمقوا فيه بحثا -2

 ومخترعين.
م. 1101هـ/101من بين أهم الأسماء التي ظهرت في هذا المجال نذكر أبا العباس أحمد بن محمد بن مفرج بن الرومية الإشبيلي الذي ولد عام   -2

م. 1221، تح: عبد السلام هراس، بيروت: دار الفكر، د ط، 1ينظر: ابن آبار أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر القضاعي، التكملة لكتاب الصلة، ج: 
 .  11ص: 
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ذلك إلى امتزاجها وتجسيدها في شخص المطبب، وحيث هذا الأخير بحكم خبرته ولكونه حافظا 

 لمعارف الأسلاف، رجل تشخيص الأمراض والوصفات الطبية.

 الصيدلية والطب عند مسلمي اسبانيا تمثل مظهرا توفيقيا غريبا أين يتجسد السحر إن 

رمت فيها ـــوافق الفترة التي حــــارى الجدد، يـــوجود عدد كبير لدى النص ومع هذا فإن ،(1)التقديسو 

 وهذا الجدول يشير إلى ذلك: (2)إلى سبع قضايا يخض هذا الموضوع م، تشير1031مـــمحاك

 الأطباء المسلمون المحكوم عليهم        السنة      

 حالة واحدة م1112هـ/912

 حالة واحدة م1116ه/916

 حالة واحدة م1162هـ/991

 حالتان م1163هـ/992

 حالة واحدة م1191هـ/1001

 حالة واحدة م1109هـ/1016

 "ئينبر الم"سبانيا لجاءوا في الغالب إلى مسلمي ا إذا وضعنا جنبا هذه الحالات فإن ومع هذا

أنهم قلدوا بعض  "ئينبر الم"لسحر والشعوذة، وقد ادعى بعض والذين كانت ممارستهم مستوحاة من ا

النفوذ والسلطة على عناصر وقوى الطبيعة، فمنهم بذلك لا يمارسون ليس فقط، صيغة معتدلة من 

                                                           
 Drمن النماذج التي عرضت علينا في مختلف المراجع التاريخية التي عالجت هذا اللوضوع قضية الموريسكي الطبيب فرنسيسكو دوفيلا نوفا  -1

Francisco de Villanueva .الذي زاول دراسته الطبية في فرنسا، وكان يتمتع بشهرة كبيرة غير أنه منع من ممارسة مهنة الطب 
 .11ص : المرجع السابق. ، جافورنال جاكلين  -2
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بالنسبة لسكان الأرياف، فيعد ؛ و (1)بالعقول الشيطانيةالتنبؤ، ولكن باستطاعتهم أيضا أن يتصلوا 

 ."بأسرار الآلهة"ئ شخصا مطلعا نظرا لارتباطه دائما بر الم

( القاطن Pedro el Gacoومن النماذج التي طرحت في مثل هذا المجال نذكر بدور القاسير ) 

وأشياء وغالبا ما كان  ذتعاويالذي كان يعالج مرضاه بقراءة كتب عربية ويقوم ب (Le tuxبليطكس )

 للقيام بزيارات لسكان الأحياء العربية. نطقةينتقلون في داخل الم "ؤونبر الم"

لات في ـــراض، مستعمــــلاج مختلف الأمــــا معرفة بعـــات في اسبانيـــاء المسلمـــكما ادعت النس 

ومن بين النماذج التي كانت تتعامل بالسحر في علاج  ؛(2)يبدو أساليب السحر والشعوذةا كمذلك  

التي مارست  "Uarte" المقيمة في منطقة قوواط "Isabel de Calva "المرضى نذكر إيزابال لاقالفا 

 من الرصاص في إناء معلنة بذلك أنعلى مريض بعض الطقوس السحرية لعلاجه، كما صبت شيئا 

  .(3)لخريف المقبلالمريض لن يموت قبل ا

من منطقة لوشانا  "Violante Gastallon"افيولت قاستيون المدعوة أيضا بهذا الصدد نذكر  

التي كانت تعالج مرضاها بوضع يدها على رأس المريض ثم تضع في إناء من الماء شيئا من الريق، 

ه بواسطة هذا العلاج سوف يشفى ت وثلاث قطع من الفحم ، وتعلن أنوثلاث قطرات من الزي

  المريض.

أخريات إلى استعمال وسائل لمنع الحمل، وأخريات كن يلجأن إلى طرق  "اتئبر م"كما ركنت  

القاطنة بمدينة  "Maria la Pana"بغرض تخفيف متاعب الولادة، مثال ذلك نذكر ماريا لابانيا
                                                           
1
-Yvette Cardaillac – Hermosilla, Op. Cit. P: 19.   

2
- Ibid. P: 46. 

 .12ص :  .فورنال جاكلين، المرجع السابق  - 3
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التي كانت تطلب من النساء اللواتي يشرفن على الولادة بالابتلاع ثلاث  "Bulbuenteبلبيونت 

هذه  "Maria" كما عرفت ماريا ت في شيء من الحساء والتلفظ ببعض العبارات والصيغ.شعرا

ضاها على الأقل في الجانب بالعرافة، ويفضل طقوسها السحرية، تمكنت من التخفيف على مر 

 .(1)النفسي

على ضوء ذلك، حرفاء متأتيين من  ذين ادعوا العلاج بطرقهم الخاصةوقد كان لهؤلاء ال 

النصارى الجدد، فهؤلاء ادعوا تقديم خدماتهم الطبية باستعمال شعوذة عربية، مثال ذلك ما كان 

بهم، ثم يصورون على أرجل المرضى بعض الأحرف  ةالبعض منهم من قراءة كتابات خاص يفعله

ج مرضاهم بالكتابة على كف يد . كما لجأ البعض الآخر إلى علا(2)العربية مصحوبة بتلاوة صلوات

ريض ورقة مكتوبة باللغة المريض أحرفا عربية مستخرجة من كتاب، وبعد ذلك يلصق على جبين الم

 .(3)العربية

ئ بر علاج مرضاهم مثال ذلك نذكر  الم في حين تعامل بعض الآخر منهم مع الشيطان في 

الذي كان باستطاعته أن يتعرف من خلال قدر مملوء بالماء على وجه  "Juan Acan"جوان أكان 

من منطقة ماريا  "Aloscos Caello"الشخص إصابة المريض. أيضا نجذ الميرئ ألكووس كافولو 

"Maria"  .الذي كان يعالج مرضاه بصيغ سحرية 

                                                           
 .وإعراب مصطفى، المرجع السابقظر: . بنل النصف الثاني من الشهر القمريخلا عرف هذا النوع من السحر بالسحر الدفاعي الذي لا ينجح إلاّ  - 1

 .12ص: 
1
-Yvette Cardaillac – Hermosilla, Op. Cit. P : 20. 

( Miguil Corral Chacoteكانت تلك الكتابات عبارة عن مقاطع من القرآن كما تشهد بذلك قضية ميكال كوراك شاكوط )ما  عادة  - 3
 ، هذه الأخيرة كان يصنعها على جبين ابنه. الخطوطن كتاب القرآن الكريم بعض الذي عالج ابنه بإخراج م
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، وللقضاء على (1)احرو مناجاة الأ إلى يلجأهذه الطرق أي نتيجة إيجابية، فإنه أما إذا لم تعط  

مثل هذا  ئ أنبر ا المفقد يطلب من المريض خلع ثيابه لمحاربة الشيطان، وقد اعترف هذ المرض الرئيس

بر، هذا الأخير كاطين واخضاعهم لسلطة الشيطان الأالعلاج صعب جدا، بسبب حتمية جمع الشي

المريض حينها أن يكون ويشترط على  -على حد زعمه -هو القادر على طرد القوى الشريرة الأخرى

يه بالموت وذلك متغيبا لحظة التوسل ، أما إذا كان حاضرا لحظتها ، فإن الخوف يمكن أن يقضي عل

ئين أنهم كانوا يقدمون وصفات بر العموم فما يلاحظ على هؤلاء الم وعلى. (2)بمشاهدة الشياطين

 .(3)التنفس، وصداع الرأسسحرية على شكل تعويذات لمحاربة الأمراض المختلفة كالحمى، وضيق 

في   (4)ابـــــاتات والأعشــــعض النبـــال بـــإلى استعم "برئينالم"ن ـــر مــــأ البعض الآخـــا لجـــكم 

 .(5)ذي اشتهر بمعرفته الجدية للأعشابال "Frescano"لاج مرضاهم  مثال ذلك نذكر فرنسكانو ــــع

ه نبات الناردين، هذا الأخير عرف على أنفي حين لجأت بعض من النساء إلى استعمال نبات 

سحري، فقد كانت النساء يزرعنه في أواني وترعاه بإجلال، ويضعن حوله المجوهرات والذهب والحرير، 

 .(6)أن ذلك من شأنه أن يجلب السعادة معتقدات

 عندما قصده أحدهم يشتكي من مرض أصابه  أحمد بن قاسم الحجري هذا ما اعتمده أيضا 

                                                           
1
- Yvette Cardaillac – Hermosilla,Op. Cit. P : 20. 

 .10،11ص ص : . فورنال جاكلين، المرجع السابق -2
3- Op. Cit. P : 26. 

 طبا شعبيا.سلمة  أساسا لدى المجموعة المالطريقة تعتبر، وهذه مع الطب منذ العصور البدائية، يعتبر ظاهرة تولدت استعمال النبات للعلاج الطبي إنّ  -4
 من بين هذه النباتات نذكر السنا، الزعفران، الكافور والبسباس والكفنة والحرمل والناردين -5
 .17جاكلين، المرجع السابق، ص :  فورنال -6
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الشفا من ذلك إلى ثمانية أشهر. ولم يعد ذكر حوله ما يلي: " (1)وأقعده الفراش فكتب له "حرزا"

إليها إلى أن جازت نحو العشر سنين وماتت. وهذا من العجب، غذا ليس في هذا العلاج 

ولا في ــــران محلـــا شيء زعفـــرض، إنمـــمج بها الأـــة التي تعالــشيء من العقاقير، ولا من الأدوي

 . (2)"قليل ماء ورد، لتظهر الحروف فقط

يعتبر السحر بمثابة تقنية تعادلية، أي أن خاصية السحر تخضع للهدف : السحر الوقائي -* 

منه وليس لخاصية جوهره. ولقد تعددت أهداف السحر عند البعض من مسلمي اسبانيا مثلهم مثل 

باقي الأشخاص الذين يؤمنون بمثل هذه الأمور، ففي الحياة العادية كان يمارس السحر الوقائي أو 

واح الشريرة، والحد من مخاطر الحيوانات المفترسة أو الضارة، إلى جانب تجنب الدفاعي بهدف طرد الأر 

 . (3)م أو التعويذات في أعناق أولادهمالتمائالعيون المؤدية، فكان مسلمو اسبانيا يعلقون 

  والــــرزق إلى القيـــام ببعضكمـــا عمــد البـــعض مـــن مسلمي اسبــانيا بهـــدف جلب الخير   

أن يقف الفرد منهم إثناء الليل وتحت ضوء القمر والوجه موجه نحو المشرق، يقوم منها ـوس، الطقـ

بأكل كل حبات رومانة دون اسقاط حبة واحدة منها، وعلى قدر حبات الرومان يكون الغنى. كما 

                                                           
حتى تقيه من شر ما أو تدفع عنه الأذى أو الخوف والمكروه  يلجأ بعض السحرة والمشعوذون إلى كتابة أحجبة يحملها الشخص أو صاحب الحاجة -1

يطلبه. والأحجبة عبارة عن كلمات متداخلة ببعضها أو خطوط متراكبة فوق بعضها أو كلمات أعجمية أو أسماء جن؛ والحجاب بهذا  أو لتحقق له ما
ذى إلا الله سبحانه ويكفي من يخشى أمرا من الأمور أن يتلو آيات الله وتعالى وكفر به وبقدرته لأنه لا يدفع الضر والأ الشكل هو إشراك بالله سبحانه

يتعوذ به الناس لدفع الشر أو الأذى أو  له أبواب الخير والبركة كذلك فالتمائم أو التعاويذ ومفردها عوذ وهي ما المحكمات حتى تقيه من الشر وتفتح
بالله تعالى لأنه جل شأنه هو الذي  الأعراب لأولادهم ، وهذه التعاويذ أيضا من صور الإشراكخرزة صغيرة يعلقها  لتحقيق حاجة ما، وكانت عبارة عن

 يملك ذلك. يملك دفع الأذى وجلب الخير ولا أحد سواه
 .132المصدر السابق. ص: أحمد بن قاسم الحجري،  -2
 .311المرجع السابق، ص : الحايك سيمون، . و 130المصدر السابق. ص: ينظر كل من: أحمد بن قاسم الحجري،  -3
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أثناء عمد البعض الآخر وفي الحالة نفسها السابقة ذكرها أعلاه ولكنه عليه أكل اثني عشر حبة عنب 

 . (1)الدقات الاثني عشر لمنتصف الليل

َُاطِيُْ } 113قال تعالى في سورة البقرة، الآية رقم:  السحر العدواني: -* هبَعُواْ مَا تتَْلوُاْ الش ه وات

  ِِ اطِيَْ كفََرُواْ يعَُلِ مُونَ النهاسَ ال ُْ مَانُ وَلـَكِنه الش ه ُْ مَانَ وَمَا كفَرََ سُلَ ُْ لَِِ علََ المَْلكَيَِْْ علََ مُلِْْ سُلَ رَ وَمَا أُن َْ

نُ فِتْنةَ  فَََّ تكَْفُرْ فََْتعََ  همَا نََْ ن
ِ
قوُنَ بِهِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يعَُلِ مَانِ مِنْ أَحَدٍّ حَتىه يقَُولََ ا لهمُونَ مِنْْمَُا مَا يفُرَِ 

ينَ بِ  هُُْ وَلََ ينَفَعُهمُْ وَلقَدَْ علَِمُواْ لمََنِ بيََْْ المَْرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُُ بِضَآ رِ  ِ وَيتَعََلهمُونَ مَا يضَُره ذْنِ اللَّ 
ِ
لَه بِا
ِ
هِ مِنْ أَحَدٍّ ا

همُْ لوَْ كََنوُاْ يعَْلمَُون َِ وْاْ بِهِ أَنفُ اهُ مَا لَهُ فِِ الأ خِرَةِ مِنْ خَََّقٍّ وَلبَِئسَْ مَا شَرَ ويمكن تعريف السحر بأنه  {اشْتَرَ

قد يعملها السحرة بقصد عبارة عن عزائم ورقى وعأو هو  العقد المبرم بين الشيطان والساحرهو 

. ومن النماذج التي خلفها على الناس بالقتـل أو المرض أو التفريق بين الزوجين وغير ذلك التأثير

 بهذا الصدد: أحمد بن قاسم الحجري دونهالبعض من مسلمي اسبانيا بهذا الصدد نذكر ما 

م ــا. ومن نعـــاء ديننـــاءهم، وصلحــمما أنعم الله تعالى به أن سخر لي ملوك الملتين، وعلمو والس

الله تعالى علي بأسمائه الحسنى أن امرأة كانت بها ثلاث علل: كان ظهر يدها وأصابعها به 

مصور. ثالول كثيرة، فكتبت جدولا مثمنا حرفيا اذكر فيه اسمين من أسماء الله الحسنى، بارد 

 والسحر التخيلي أنواع ومنهم من قال أنـها ثلاثة أنواع وهي السحر الحقيقي  ". زجته بكلام بيت من الضمياطيوم

 ويا بارء الأنفاس قد بت مبرءا    بك السقم عني يا مصور زولا

 ة ـــاها الله من العلـوجعلته عليها. وفي نحو الستت أيام لم يبق في يديها أثر للثالول، وشف

 
                                                           
-Yvette Cardaillac – Hermosilla, Op. Cit. P : 45.

2
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 .(1)"رى، ومن الثالثة نقص من دائهاـــالأخ

 :أحمد بن قاسم الحجري ومما كان يعمل للعروسين بهذا الصدد نذكر ما دونه

"وإذا أردت عقد العريس فخذ خيط أحمر واعقد فيه سبع عقدات، وعزم على كل 

وادفنه عقدة سبعة مرات، وقل لهم: اربط كذا وكذا، واجعله في حرز حتى يتخطاه المعمول له، 

في قبر عزيب، وإذا أردت حله حل العقد وعزم، وهذا الخاتم، وبخور الخير: الجاوي وبخور 

 .(2)الشر، الكبريت والحبتيت"

 هشطنش لهكوط

 دمرياط العفريت مذهب

 

 

 

 

 سليمان  

 

 بكشصلصوش هدلياج

 شمهروش

 

                                                           
 .123المصدر السابق. ص:  أحمد بن قاسم الحجري، -1
 .120. ص: نفسهالمصدر  ،-3
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تكتب  "فاذا اردت ان تصرع الجن والريح والجهة من وأيضا ما كتبه في هذا السياق:

الاسماء في يد المصاب وتبخره بالجاوي، وتعزم العزيمة على العارض وكل الانوار بصرع 

العارض، فانه ينصرع من اي قبيلة كان، ومواخر رهط من أرهاط الجن، والغزالة والفرزدقية 

ورهط مرديورسرديون و...الفرزدق أقوى جن، فإذا انصرع فقل له: اخرج، فانه يخرج ما 

ة والخاتم، ولذلك اذا اردت ان تخرج الجن فاكتب الخاتم في حرز، ودوره حجبه بالعزيم

بالدعوة، وعزم على الجن سبع مرات واعطيه المصاب يعلقه في عنقه فان يبرا باذن الله. وإذا 

ي يد المصاب، وتكتب الاسماء في خرقة  حرق الجن او الحمة تكتب الاسماء فاردت ان ت

أيد المصاب وعزم عليه بالعزيمة، وقل لهم: هذا الجن أو  كتان واشعلها بالنار وقربها من

. وبهذا الصدد على الشخص أن يقول ما يلي أو أن (1)الحمة، أو تقل لهم: اقتلوه، فإنهم يقتلونه"

 يكتبهــا على شكـــل جـــدول، وقـــد أطلــق عليها أحمد بن قاسم الحجري بـ "العزيمة":

 هذه دعوة الأعوان الأربعة:

الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد ]وعلى ءاله وصحبه وسلم بسم 

 تسليما[.

اللهم يا قوي، فلا قوي غيرك، بالله يا الله، يا خالق اليل والنهار، ويا من سبل الليل 

والنهار، والأرياح والسحاب والغيث، يا رب الأرباب، ويا معتق الرقاب، يا عزيز يا وهاب، أنت 

اء، وتفعل ما تريد، لا يخفى عليك شيء من الأشياء، ولا تخاف عقابا، ولا ترجو القادر...تش
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ثوابا. انت القادر بقدرتك، الرحيم برحمتك، أسألك...الرحمان الرحيم، رب الروح الأمين 

والملك  -عليه السلام–جبريل، والعلا الموهب الذي ترتعد منه القلوب. العظيم الرفيع مكايل 

افيل، والملك الموكل بقبض الأرواح عزرائيلو...العرش أجمعين. اللهم إن الموكل بالنفخ إسر 

أسألك بهؤلاء الأرواح الروحانية الكرام أن تسخر لي العفاريت الأربعة بقدرتك وجلالك: 

بهشهش فطوش، ليصوش شعش ليوش شخشلوق حجح هشطش أطوش تدشلطط طللكوش 

 .أجيبوا بادرميان وباشوشال ويابا كدلياج وبامنعيق

بحق من علم ما كان وما يكون قبل أن يكون، لا اله إلا هو الرحمان الرحيم، انزلوا يا 

عوانكم بكذا أو كذا بحق نبي الله معشر الأعوان الأربعة والوزراء الكرام وامروا خدامكم وأ

رعين ـيت من الجن إلى مين أنه من سليمان إلى مسلمين مسـر عف سليمان، وبحق من قال

 .(1)"-عليه السلام –والوقار، بحق خاتم سليمان ابن داود  بالسكينة

علم التنجيم أو علم النجوم هو علم يهدف إلى معرفة الحوادث المستقبلية  :علم التنجيم -*

والتربيع والتسديس  طريق أوضاع الأفلاك والكواكب المختلفة ومقارنتها بما يسمى أوضاع التثليث عن

العلم بصفة عامة إلى ثلاثة أقسام : الأول  مدلولات خاصة وينقسم هذاوغيرها من الأوضاع التي لها 

 اليقينية ولا مانع شرعا من تعلمها. : الحسابيات : وهي العلوم

الأحداث من انتقال الشمس في البروج  على الاستدلالأما الثاني فهو يهتم بالطبيعيات مثل 

ذه أيضا لا مانع من تعلمها. في حين يستند اعتدال الجو، وه الفلكية إلى الفصول كالحر والبرد أو
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 الاستدلال على الحوادث والتنبؤ بها باستخدام القوى السفلية. وقد نهى الثالث على الوهميات وهي

بمعرفة النوعين الأولين  الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن تعلم هذه العلوم السفلية والاكتفاء

 ة.فقط لاستخدامهما في الأعمال النافع

 (1)الرفاعية انتشرت هذه الظاهرة في الأندلس قبل السقوط وبعدها اقتباسا من كما

ابن أكده  من رجال الحكم والبلاط، وهذا ما الخاصةالعامة و  ، وأخذت تأخذ مجراها بينوأشباههم

أكثر وأول من يهتم بأخبار المستقبل وقيام الدول وسقوطها هم "... :في هذا النصخلدون 

والحكام الذين طبعا ليسوا على عقيدة صحيحة يهتمون بأمر ملكهم كم سيبقى؟ وكم الملوك 

وعن مثل هذه الظاهرة التي شاعت في البلاط الملكي  ..."سيأتي بعدهم من ملوك ؟ إلى آخر ذلك

 ما حدث عند مولد الملك بن عبد الله الصغير. الغرناطي نذكر

 طالع الأمير لدى مولده، وقيل أنهم لماّ في نظر المنجمونفقد تطلبت تقاليد القصر، أن ي

شاهدوا في الأبراج ما كان يخبئه له المستقبل، اعتراهم الخوف والرعب لفداحة ما كشفه لهم عملهم، 

"الله أكبر الله أكبر"، إن ه هو وحده مسير المماليك ومدبر شؤون الدولة، وصاحوا من الدهشة: 

 .(2)"في عهدهلقد كتب في اللوح أن يكون سقوط المملكة 

                                                           
المنتشرة في العراق وبلاد الشام وغيرها الرفاعية ، نسبة إلى أبي العباس أحمد بن الحسين الرفاعي، منسوب إلى بني رفاعة قبيلة من من بين الطرق  -6

نهم يريد العرب ، كما صرح بذلك الشعراني في طبقاته.  ولو أن الرفاعية يدعون نسبته إلى بني فاطمة كعادة الصوفية الآخرين بأن كل جماعة وحزب م
دة الجواهر نسبة شيخهم إلى الإشراف والسادات ، فقالوا كما قاله الآخرون: "أنه سيد حسيني". ينظر: محمد أبي الهدى الرفاعي الخالدي الصيادي، قلا

 .13م. ص: 1271في ذكر الغوّث الرفاعي وأتباعه الأكابر، بيروت: دار الكتب العلمية، د ط، 
 .03: ايرقينج واشنطون، المرجع السابق. ص -3
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رة ــار السحـــة وعلى أخبـــي على الكهنـــفي التخطيط السياس رجـــال البـــلاط عتمدكمـــا ا 

. حركات الكواكب والأفلاكتعتمد على التي  ، الطريقةوالمشعوذين بنفس الطريقة القديمةوالمنجمين 

ومن ذلك ما صرح به الأمير ابن أبي عبد الله الصغير، عند وقوعه أسيرا في يد النصارى فلم يتمالك 

وكب النحس الذي ـدت فيه، وعلى كـــى اليوم الذي ولــاللعنة علالسلطان نفسه وصـــرخ قائـــلا:" 

ل إلى ساد ساعة ميلادي، لقد ورثت الألم والحزن عن أبي وها هو ذلك الحزن والألم ينتق

 . (1)ابني"

من خلال النماذج التي تم عرضها حول ممارسة البعض من مسلمي اسبانيا للسحر والشعوذة 

من يمكننا استنتاج أنه مثلما انتشر التدين والتقوى والتمسك بعقيدة التوحيد، فقد انتشرت أيضا 

من السحر  يالإسلامالمشرع وقف بالتوازي بعض الآفات التي تدخل المسلم في دائرة الشرك، فقد 

م تعلمه وتعليمه وممارسته، منعا لضرره، وحسما لمادة موقفا حاسما، فسد كل طريق يؤدي إليه، وحر 

الخرافة أن تتسلل إلى عقول المسلمين فتعطلها عن التفكير الصحيح، والتخطيط القائم على قانون 

الله عنه طريق للفساد وسبب الأسباب والمسببات الذي قام عليه نظام الكون . فالسحر كما أخبر 

 .  سبحانه والخروج عن دينه وشرعهللضرر بين العباد، وهو فوق ذلك كله سبب للكفر بالله

آثار ومهما كانت الدوافع والظروف التي ساهمت في انتشار هذه الظاهرة الخطيرة إلا أنها لها 

قدمتها الكفر بالله سبحانه، مدمرة على الفرد والمجتمع، وقد أجمل القرآن مفاسد السحر فذكر في م

بهذا الصدد في سورة  تعالىو  سبحانه قالفقد والتفريق بين المرء وزوجه، وإدخال الضرر على العباد، 
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مَانُ وَلكَِنه }  ما نصه 113 :البقرة، الآية رقم ُْ مَانَ وَمَا كفَرََ سُلَ ُْ َُاطِيُْ علََ مُلِْْ سُلَ هبَعُوا مَا تتَْلوُا الش ه وَات

لَِِ علََ المَْلكََيِْْ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا  رَ وَمَا أُن َْ ِ ِ َُاطِيَْ كفَرَُوا يعَُل ِمُونَ النهاسَ ال يعَُل ِمَانِ مِنْ أحََدٍّ الش ه

قِوُنَ بِهِ بيََْْ  نُ فِتْنةَ  فََّ تكَْفُرْ فَْتَعََلهمُونَ مِنْْمَُا مَا يفُرَ  همَا نََْ ن
ِ
ِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍّ حَتىه يقَُولَ ا  المَْرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُُْ بِضَار 

اهُ مَا لَهُ فِِ الأ   هُُْ وَلَ ينَفَعُهمُْ وَلقَدَْ علَِمُوا لمََنِ اشْتَرَ ِ وَيتَعََلهمُونَ مَا يضَُره ذْنِ اللَّه
ِ
لَه بِا
ِ
خِرَةِ مِنْ خََّقٍّ وَلبَِئسَْ مَا ا

همُْ لوَْ كََ  َِ وْا بِهِ أَنفُ  .{نوُا يعَْلمَُونَ شَرَ

 من خلال المعطيات التي تم عرضها يمكننا الخروج بمجموعة من الاستنتاجات أهمها:

 ظهور بعض الآفات الاجتماعية بين أفراد الجماعة المسلمة في اسبانيا -

هجرة العلماء الأندلسيين بعد سقوط غرناطة، والحصار الثقافي الذي فرضته السلطات  -

ية والكنسية كان له الدور الكبير في تراجع مستوى التدين عند البعض من أفراد الاسبانية السياس

 الجماعة المسلمة في اسبانيا الكاثوليكية.

لجوء البعض من هؤلاء إلى الاعتقاد في مثل هذه الممارسات قد يعود إلى سوء الأوضاع  -

م من قيود الاستبداد على شتى الأصعدة وتخوفهم من المستقبل، وافتقادهم لأي أمل قد يخلصه

 والطغيان.
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رابع: الأأسطورة والحقْقة فِ مؤلفات الفصل ال

 مِلمي اس بانُا

 

 المبَث الأأول: مفهوُ الأأسطورة ونشآأتها

 (_ تعريف الأأسطورة0

 (_ نشآأة الأأسطورة4

 

المبَث الثانِ: أأهمُة الأأسطورة ودورها فِ بناء شخصُة 

 الفرد المِلَ فِ اس بانُا

 حول سيرة الأأنبْاء والرسل(_ الأأساطير 0

 (_ الأأساطير حول التاريخ الَإسَّمي4

 (_ الأأساطُل الخُالُة0
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بالمبالغات حتى  على الغالب، الحادثة القديمة المحفوفة" mythologia"تفيد الأسطورة  

. وقد وردت في اللغة نمقة المزخرفة التي لا نظام لهاتفيد أيضا الأقاويل المكما   ،الخرافات أحيانا

. وقد اتخذت الأسطورة "Historia"وفى الإنجليزية بمعنى الحادث  "Histoire"الفرنسية بمعنى الحادث 

معنى الحكاية، سواء أكان لها أصل مبالغ أم لم يكن لها أصل، وزيدت الألف في أول الكلمة لتسهيل 

 ة أفلاطون. اللفظ لأن العرب تأبى لفظ الحرف الساكن كما الحال في كلم

 ةواللاتينيإلى أن أسطورة قريبة الصلة بقرينتها في اليونانية  بعض الباحثينكما ذهب  

إنما وردت « أساطير الأولين»بمعنى أنها أخبار تؤثر عن الماضين لاسيما أن " Historia" "إسطوريا"

رسول الله صلى الله عليه ة وفى سياق جدل واحتجاج بين في القرآن الكريم بهذا المعنى في سور مكيّ 

 وكفار قريش لأنهم اعتبروا تلك الأخبار من الأوهام والأباطيل. وسلم 

 in illo" الأول الزمان منكانت الأسطورة لدى الشعوب القديمة قصة مقدسة تحكى لأنها   

tempore " وهي بالنسبة إليهم إذا قصة وقعت حقا وصدقا، تخبر عن حقيقة من الحقائق لا مجال

ستغلة لشك فيها. كما أنها تصور علاقة انسجام بين الإنسان والكون. فالكون ليس كتلة مبهمة أو مل

زاخر بالحياة يتحدث عن الإنسان عبر تجليه في الأساطير وعبر  يبل عالم ح، مستعصية على الفهم

 .تعاقب الليل والنهار والفصول والولادة والبعث في تناغم بين الإنسان والكون والمجتمع

من هذا المنطلق حاول مسلمو اسبانيا التمسك والحفاظ على تراثهم الثقافي الذي كان يمثل  

 أحـــد المكونات الأســـاسية لشخصيتهم الإســـلامية العربية؛ ومـن بين هــذا التراث نـــذكر الأساطير بكـــل 

 أنواعها، الطقوسية والتعليلية والبطولية. فهل استطاعت هذه الأساطير بعث روح المقاومة والصمــــود في 
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وجه سياسة التغريب التي طبقتها السلطات السياسية والكنسية بهدف تنصيرهم؟ وهل اكتسبت هذه 

النصرانية بحكم الأساطير نسبة من الحقيقة التاريخية أم كانت خرافية؟ وهل تأثرت بالأساطير 

معايشتهم للنصارى لقرون طويلة؟ من خلال هذه الجزئية ستكون لنا وقفة لمحاولة الإجابة على كل 

على أن موضوع مثل هذا يحتاج إلى دراسة منفصلة تتعامل مع مادته بتحليل  تهذه التساؤلا

 وتمحيص أكثر.

 مفهوم الأسطورة ونشأتها المبحث الثاني:      -

 إليها بذلك يلجأ قائمة حقيقة بل خيالا ليست الإنسانية، الحضارة في هريجو  مكون الأسطورة

 الصعيد الأخلاقي، على يؤديها التي والأعمال الطقوس معنى حقيقة كشف على لتعينه الإنسان

 الخلق مثل فهي لم تتوقف عند معالجة الموضوعات الكبرى .به أداؤه عليه ينبغي الذي الأسلوب وبيان

 الحياة تعدت ذلك لتتطرق إلى مواضيع حساسة مثل بل والموت الحياة مثل المصيرية، الإنسان وقضايا

 .الدنيوية والأمور اليومية

 أنها وذلك الإنسانية، للحضارة الدافعة القوة بمثابة تعد الأسطورة تعريف الأسطورة: -(1 

 الاجتماعية الأنماط أحد عن المجتمع أفراد رضا عدم أتضح ما فإذا والعادات، للتقاليد الناقلة الحاوية

 والثبات، الشرعية هذا النمط إعطاء على تعمل الأساطير فإن دنيوي، أو ديني النمط هذا كان سواء

 للأنماط الامتثال توصيل حيث من الاجتماعي الضبط وسائل إحدى تعد فإنها المنطلق هذا ومن

 .المجتمع لأفراد المقبولة السلوكية

 ة في ــــمتفرق واردـــاطير" في تسع مــــظ "أســـورد لف :لمصطلــح الأسطــــورة المدلول اللغوي -*
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 الأساطير في ذكرت ذكرت الأساطير؟ ولماذا ، ولنا أن نسأل: ما موضوع الآيات التيآن الكريمالقر 

عن  كلها؟ وهل يمكن أن نفهم شيئا وما هي العناصر المشتركة في الآياتتلك المواضيع دون غيرها؟ 

ير" لوحدها بل جاءت في لفظ "أساط تأت مضامين الأساطير من خلال فهمنا للآيات؟ ولماذا لم

  ها بـ"أساطير الأولين"؟الآيات كل

دت على لسان الكافرين لدعوة ا ور " أنهلينالأو  أساطيرالعنصر المشترك في جميع آيات "ف

الآيات قيلت في مناسبات الاحتجاج  كل أهل الكتاب، كما أن ، ولم ترد على لسان غيرهم منالحق

 دة أبرزهانظر في الدعوة الجديدة نظرة متجر إيمانية عقلية منطقية تدعوهم إلى ال والجدال حول قضايا

 .عوة للتوحيد وقبول البعث والحسابالد

نذكر قوله تعالى في محكم تنزيله:  "لينالأو  أساطير"ومن الآيات التي ورد فيها استعمال 

مْ أَكِنهةً أَنْ يفَْقهَوُهُ  مَنْ وَمِنْْمُْ } ِ ِْ ُْكَ وَجَعَلْناَ علََ قلُوُ َ ل
ِ
تمَِعُ ا اَ  يَِ ْ ِْ ه أ يةٍَّ لَ يؤُْمِنوُا  ُُ نْ يرََوْا 

ِ
مْ وَقْراً وَا وَفِِ أ ذَاَِِّ

لَه  حَتىه 
ِ
نْ هَذَا ا

ِ
ينَ كفَرَُوا ا ِ ََ يَُُادِلوُنكََ يقَُولُ الَّه ذَا جَاءُو

ِ
لِيَْ  أَسَاطِيرُ  ا {الَأوه

(1)
ذَا : وأيضا قوله عز وجل. 

ِ
}وَا

عْناَ لوَْ نشََاءُ لقَُلنْاَ مِثلَْ هَذَا تتُْلَ  مْ أ يََتنُاَ قاَلوُا قدَْ سََِ لَه  علَيَِْْ
ِ
نْ هَذَا ا

ِ
لِيَْ  أسََاطِيرُ  ا نْ كََنَ  الَأوه

ِ
هَذَا  * قاَلوُا اللههمُه ا

ََ فآَمَْطِرْ  قه مِنْ عِنْدِ ََ مَاءِ هُوَ الْ هِ ناَ حِجَارَةً مِنْ ال ُْ َ ٍِّ أَلِمٍّ{ علَ أَوْ ائتِْناَ بِعَذَا
(2). 

 :أنومن غيرها التي تم ورودها في القرآن الكريم نستخلص من الآيات السابقة 

  (وحيد( والأخلاقي )القيم( والاجتماعي )العدلـالت) اديــــا الاعتقـــــل في جوهرهــــايا الرســقض -

 .الأولين موجودة في أساطيروالمعروف( 

                                                           
 .31سورة الأنعام، الآية رقم:  -1
 .23-21سورة الأنفال، الآتين رقم:  -3
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ذين سبقوا رسول الله صلى الله عليه الأولين والرسل ال هناك نسبة موجودة بين أساطير  -

عليهم  رسالات الرسل وأقوال الأنبياء ، وقد أبرز تلك النسبة تشابه ما ورد في الأساطير معوسلم

 .ار أنفسهمباعتراف الكف صلوات ربي وسلامه

ه مجنون أو مفتون أو ما ادعوه عليه أن (صلى الله عليه وسلمه به عن نبينفى سبحانه في كتا -

 أناس، أو قول ، أو اكتتبها منياأن يكون مفتر  شاعر أو كاهن أو ساحر، كما نفى عن القرآن

 .واحدة في أساطير الأولين ينف وجود ذلك المضمون ولا مرة شيء، لكنه لم شيطان رجيم، أو أي

إغلاق باب الجدال بنسبة ما يسمعونه إلى  إلى اأو لجرد الحجة بالحجة عن  الكفار أمام عجزف 

لون هؤلاء كانوا يعلمون أن هناك تراثا مسطورا وضعه الأو  الأولين، وفي ذلك إشارة واضحة أنأساطير 

قد صلى الله عليه وسلم ودعوة الرسول  لمه،يحتفظون في أذهانهم ببعض معا ويبدو أيضا أنهم كانوا

ن معاني تقترب لما جاء به بأن ما يعرفونه سابقا عن أساطير الأولين يتضم واالمعالم، فأقر  تلكرتهم بذك

 .وهي تخالف معتقداتهم وما هم عليهصلى الله عليه وسلم  الرسول

 –تها غالبي: أما تعريف المصطلح في مختلف المعاجم فنلاحظ أن التعريف الاصطلاحي -*

أن تتفق على ، والصحاح ، والقاموس المحيط ،من لسان العرب إلى تاج العروس قاانطلا -العربية 

تـاب والشـجر والنـخل والسطر الصف من الشيء كالك". "يسطر سطرا سطر"الأسطورة من مادة 

 اديث لا ـــأحبمعنى  اذيبــــيل والأكاطـــاطير الأبـــالأس"و "ابةـــــط والكـــتـالخ" رــســــطل في الـــوالأصـ ه".وغير 

 .(1)"نظام لها

                                                           
 .123ابن منظور ، المصدر السابق، )مادة سطر(.ص:  -1
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هذا فيما يخص التعريف اللغوي، أما الاصطلاحي فقد عرف المختصون الأسطورة بأنها"قصة 

تحكمها مبادئ السرد القصصي من حبكة وعقدة وشخصيات، محافظة على ثباتها مند فترة طويلة 

بالخيال المشترك للجماعة،  تتناقلها الأجيال زيادة على الطابع الجماعي الذي تتمتع به أو ما يعرف 

كما تلعب الآلهة وأنصاف الآلهة الأدوار الرئيسية فيها بحيث تجري أحداثها في زمن مقدس غير الزمن 

الحالي، تتمتع فيه بسلطة عظيمة وقدسية على عقول الناس ونفوسهم، وهذا ما جعل بعض الباحثين 

  (1)في العقائد القديمة أو إحدى الخوارق الطبيعية" يعرفونها بأنّها قصة الأعمال الّتي يقوم بها أحد الآلهة

أما الباحث "فراس السواح" فذكر بهذا الصدد أن الأسطورة "حكاية مقدسة لها صلة بحياة 

الإنسانية والمحيط والوجود" وبالتالي هي عبارة عن "حكاية مقدسة ذات مضمون عميق يستقى منها 

 عاطف . في حين عرفها الباحث "محمد(2)اة الإنسان"معان ذات صلة بالكون والوجود والحياة وحي

 .(3)فرعية ثقافة في توجد للطبيعة، غريبة، أو خارقة حادثة تروي رمزية قصة أو غيث" بأنها "تفسير

في حين اختلف الباحثون الغرب في تعريف الأسطورة، وقد تباينت مصطلحاتهم للتعبير عنها، 

أما في .(4)ل وأحاديث لا نظام لها، أو هي أحاديث عجيبة"فالأسطورة عندهم هي إما خرافات وأباطي

  ؛mythologia mythos"(5)والأبطال " الآلهة عن تحكي تقليدية قصصفهي عبارة عن  اليونانية اللغة

  الةــــح وتفسر .طبيعية أم ةـــكوني كانت واءــــس الأشياء داياتــب رتفس تقليديا متداولة تمثل قصصا كما

                                                           
 .2م. ص: 1212سليمان مظهر، أساطير من الغرب، القاهرة: مطابع الشعب، د ط،  -1
 .12م. ص:3111، 3والمعنى )دراسات في الميثولوجيا والديانات المشرقية(، دمشق: منشورات دار علاء الذين، ط:ينظر: الأسطورة  -3
 .296الجامعية، د ط، د س ط. ص:  المعرف د ب ن: دار الاجتماع، علم ينظر: قاموس -2
 .10ص: . 1272محمد أركون، الفكر العربي، تر: عادل العوا، بيروت: منشورات عويدات، د ط،  -2
 .320غيث، المرجع السابق. ص:  عاطف محمد -1
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 .(1)النفوس في عميق عالمي صدى لها طبيعية

 عن تختلف الناس، وبهذا حياة في الواقع عن تتكلممن خلال هذه التعاريف نستنتج أن  

 الشعبية المجالات في الألسن على وتدور ما مؤلف لها يعرف لا حكايات وهي (2)والفلكلور الخرافة

 أو البطل )الإله على تعتمد بل لها أساسا الحدث أو الحقيقة على تعتمد لا فالخرافات .(3)المختلفة

 حركته. في وتؤثر شخصية البطل على الضوء يلقي ما الأحداث من وتختار الآلهة(،

في أساطير  وجود الأسطورة بشكل مباشر وتعالىلقد أثبت سبحانه  نشأة الأسطورة: -(2 

ههُ  :120لين الصحيحة، وسماها في سورة الشعراء، الآية رقم الأو  ن
ِ
لِيَْ{ لفَِي زُبرُِ }وَا وأيضا في قوله عز  الْأَوه

فِ الْأُولَى{ 17وجل في سورة الأعلى، الآية رقم:  َُ نه هَذَا لفَِي الصه
ِ
وعدّ هذا التشابه بينة على  ،}ا

مْ بيَ ِنةَُ مَا :122صدق المصدر ووحدته في قوله تعالى في سورة طه، الآية رقم:  فِ  }أوََلمَْ تآَتِْهِ َُ فِِ الصه

 الْأُولَى{.

، ما صلى الله عليه وسلم دآخر غير محم أو رسول أي نبي " معأساطير الأولينستعمل "لم ت

وجود  ة صار لهاـكمفردة تاريخي  أنهاصلحين قبله. و الأنبياء والم هذا التراث )الأساطير( هو تراث يعني أن

 سبق إلا بشكل تكن متاحة فيما لاشتهار التدوين )التسطير(، ولم حاضر في عصر البعثة المحمدية

                                                           
 .320غيث، المرجع نفسه. ص:  عاطف محمد -1
 طابعها هو بها الشبيهة الأدبية الأجناس بقية عن الذي يميزها والشيء منطقية؛ وغير عادة مقنعة غير والخرافية، الفلكلورية الفلكلور: أو القصص -3

 بأنهما يعرفان اليها والمستمع راويها فإن الخرافة، وأما .بعده من وللأجيال لنفسه وصاغها أبدعها الذي الانسان يخاطب أن يريد الذي المقدس وجوهرها
 الأساطير، في الحقيقة هي التي الخريطة فهناك .للبناء الأولية المواد الى ثم أولا الخارطة الى نحتاج فإننا مثلا، البيت نبني فحين .بتَصديقها مكلفين ليسا

  .الآلهية الحقيقة تزين التي الاسطورية هي الرموز التي الأولية والمواد
 على ومحبوبين متميزين أشخاص حياة حول غالبا تدور وهي بصحتها الشعبي الاعتقاد رغم تاريخيا صحتها من متحقق غير مثل هذه الحكايات -2

 أعمال سلسلة من يقص المستوى عالي شعري تأليف فهي الملحمة أما الزمرة، هذه إلى القديسين وكرامات وأعمال حياة قصص الشعبي وتنتمي النطاق
 نص.  شكل على وتفصيل بإطالة معالجتها وتجري الأبطال، أحد وإنجازات
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نقيصة في  هاوتردي الأخلاق جعل من عاداتهأن ابتعاد الزمن وتشوه عقائده و كما خاص للخواص.  

 .صحيحة ورقي وحضارة وعلمالعقيدة لل ارمز  في الزمن السابق القديم التي كانتالوقت 

فهي تعمل على توضيحه طبيعي له  الأسطورة عن المعتقد الديني وتكون امتدادا تنشأوبهذا  

وإغنائه وتثبيته في صيغة تساعد على حفظه وعلى تداوله بين الأجيال، كما أنها تزوده بذلك الجانب 

الخيالي الذي يربطهم بالعواطف والانفعالات الإنسانية؛ ويبدو أن المهمة الأساسية للأسطورة هي 

لتي تقوم على تعدد الآلهة، فالأساطير تزويد فكرة الألوهة بألوان وظلال حية خصوصا في المعتقدات ا

هي التي ترسم صور الآلهة وتعطيها أسماءها وتكتب لها سيرتها الذاتية وتاريخ حياتها وتحدد لها 

 .(1)صلاحيتها وعلاقات بعضها ببعض

وتصور الأسطورة غالبا ضمن قصة أو حكاية رمزية بسيطة ومأثرة تلخص عددا لا ينتهي من 

الأسطورة إذن تترجم قواعد السلوك عند الجماعة الاجتماعية أو الدينية بعينها، المواقف المتشابهة، ف

مؤلف لها وله هذه الجمـاعة والأسطـورة لا فهي تنتمي بالتالي إلى العنصر المقدس الذي تكونت ح

 .(2) ويتعين أن يكون أصلها غامض

  على القدرة لها فإن وبالتالي، (3)وحضارة وفن وتاريخ فكر من مركبة بنية الأسطورة وبهذا كانت

 المعقــــدة، والثقافية اعيةـــــانية والاجتمــــالإنس واهرــــالظ من دــــتع اـكم ومستقبلا، وحاضرا ماضيا الامتداد

                                                           
  .12فراس السواح، المرجع السابق. ص:  -1
 . 11ص:م. 1277، 1دمشق: دار الجليل، ط: ،الميثولوجيا الكنعانية والاغتصاب التوراتيحسن الباش،  -3
نسان وراء الطبيعة عبر عنها الإ عن علاقات الفرد بالمجتمع والطبيعة وماو والدنيا  حول الآلهةتصورات التخيلات و من المجموعة من سطورة الأ تتكون -2

هنري برجسون، منبعا ينظر:  لى ما لا حقيقة له.إومن الواقع لى البعيد إن القريب موينتقل بهم  بأصحابهب يجمع ذهمدها خيال قوي و وأبلغته الخاصة، 
 .71ص:  .1211، د ط،المصرية العامة للتأليف والنشر د ب ن: الهيئةالاخلاق والدين، تر: سامي الدروبي، 
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 معنى لها إن عبثية، ليست والطقوس طقوسا، يستدعي والمعتقد ،(1)معتقد الدينية فالأسطورة 

. (2)فرديا عائدا لها أن كما وظيفة اجتماعية، ذات دلاليا، فهي ارتباطا ترتبط معتقد الدينية فالأسطورة

 الخبرة عن التعبير أشكال أقوى تعد التي بالطقوس ترتبط ارتباطا وثيقا وبهذا نستنتج أن الأسطورة

 سواء. حد على والجماعة الفرد لدى الدينية،

هذا عن نشأة الأسطورة عموما، أما فيما يخص تلك التي اتشرت بين مسلمي اسبانيا، فقد 

 –ات عدا بعـض الاستثناء –كايات الحقصص و مجموعة من ال ضم  الذيالأدبيضمت ذلك النتاج 

 هو فترتها الزمنية والتي ترجع إلى نتاجالانتباه في هذا ال والذي يجلب ؛(3)لها علاقة بالعالم الإسلامي

لهذه المجابهات، هو  غير المسلمين. وأما الهدف الأساسبداية الإسلام. أما الأبطال فمنهم المسلمون و 

بقاء الإسلام وانتشاره، ففي هذه المعارك ينتصر دوما الإسلام والمسلم؛ والغاية من تعميم وانتشار مثل 

 لإسلام، نشأته وقوته.هذه القصص ضمن المجموعة المسلمة، كان يقصد منه البحث عن الإيمان با

 وعلى العموم فإن مجموع الأساطير التي أنتجت، حررت بطريقة تجعلها سهلة التذكير بها، حتى 

تشكل جزءا من التقاليد الشفهية، وبالإضافة إلى ذلك، فإنها شكلت نوعا أدبيا شعبيا في مرحلته 

ث أصناف: قسم خاص بقصص ويمكن تصنيف هذا القسم من الإنتاج الألخميادو إلى ثلا الابتدائية.

 فترات متباينة من تاريخ البشرية الأنبياء والرسل، وقسم آخر اهتم بالتأريخ للأحداث التاريخية على

 اول ـــذا النوع تنــعلى وجه العموم، والإسلامية على وجه الخصوص؛ في حين نجد الصنف الثالث من ه

 الأساطير وما تحملها من أسلوب التشويق والمبالغة.
                                                           

1
 70 :صالمصدر السابق.  ،يوسف شلحتـ  
  .01فراس السواح، المرجع السابق. ص:  -3
  بدراسة ومونوغرافية لهذا الجانب من الأدب الألخميادو. قام الباحث قالماس دوفوانتس -2
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  تنطوي اـــم نتيجة العميق واسع، وتأثيرها اقـــنط على وانتشارها بتناقلها، الأسطورة تتميز قد و  

 لها الإنسانية الثقافة ظواهر أهم من ظاهرة وهي وإلهام. فالأسطورة وإثارة وفلسفة حكمة، من عليه

 البطولية والحكاية الخرافة مثل الشكل حيث من لها مشابهة أدبية أجناس

 شخصية الفرد المسلم في اسبانيا بناءأهمية الأسطورة ودورها في المبحث الثاني: 

محاولات قيام الحقيقة كل  أن يستمتع بالقصص والخرافات، وأن يقاوم نسانطبيعة الإتقتضي 

القصص الشيقة والأساطير المثيرة تقود خيال المستمع والقارئ فبتعطيل مسيرة قصة مثيرة تروى لهم. 

عادة إلى السمو بعيدا والتحليق في عالم الخيال، وإلى إراحة العقل من عناء التفكير ومشقة العناية 

 بالقضايا الحياتية اليومية، وذلك أثناء القيام بسماع الأساطير وقراءة الحكايات المشوقة. 

قيقة على الإنسان أن يتعامل مع معطياتها بجدية، وتقوده عادة إلى في المقابل، تفرض الح

الدخول في تفاصيل كثيرا ما تكون مملة، وأحيانا معقدة ومنهكة للجسد والعقل معا. وهذا يعني أن 

السماح للحقيقة بتعطيل عملية سرد قصة مثيرة، أو كشف ما قد تحتوي عليه الأساطير من مغالطات 

 ما لها من إثارة ومتعة.  يؤدي إلى سلب القصة

لذلك لم تستطع الحقيقة خلال تاريخها الطويل أن تتغلب على الحكاية الشيقة والأسطورة 

المثيرة، مما جعل الكثير من الخرافات والأساطير تستمر في جذب الناس إليها وتجميعهم من حولها، 

 اهم في تخليد، وأحيانا تقديسره سوإلهاب حماس الجماهير التي تستمع لها وتستمتع بها. وهذا بدو 

 اومة كل محاولات التشكيك في ــــات إلى مقــــرافـــلك الخـــنين بتــــؤمــــع المـــات، وتسبب في دفـــرافــــض الخــبع

 مصداقيتها من خلال التعرف على الحقيقة باستخدام ما لديهم من عقول.
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  دد،ــــمح ونــــعلى مضم الدينية ورةـــوت الأسطـــاحت :ول سيرة الأنبياء والرسلـــالأساطير ح -(1

 لكي الفرد لدى القيمية القناعات وبناء الإيمان تقوية على ارتكز محددا، دورا لعب الأخير وهذا

 النمط الجماعة، مع ليتكيف معين اتجاه في سلوكه توجيه على يعمل أو المجتمع، أفراد باقي يشارك

 توصيلث حي من الاجتماعي الضبط وسائل إحدى تعد فإنها المنطلق هذا ومن والثبات، الشرعية

 .المجتمع لأفراد المقبولة السلوكية للأنماط الامتثال

 الواقعية إلى ما يشبه الواقعية فقد لعب الجانب الأسطوري أهم الأدوار لإخراجها من حيز

موضوعي للبقاء والاستماتة في وجه ، وكل ذلك مبعثه الإلحاح الدائم من أجل إيجاد معادل (1)المثالية

 تحديات الطغيان الصليبي الذي يحاول بشتى الأساليب إبادة كينونة كل ما هو غير نصراني كاثوليكي.

ألفه  (2)ومن بين النماذج التي تطرقت إلى عرض جوانب من حياة الرسل والأنبياء نذكر كتاب

المسيح عيسى عليه السلام، مع عرض  ، تعرض من خلاله إلى سرد معجزات(3)أحد مسلمي اسبانيا

د ــــه المعجزات التي آلت إلى محمــــاق نفســــديث عنه؛ كما بين في السيـــلشخصيات أخرى في سياق الح

 .(4)صلى الله عليه وسلم

 ث نوعه والهدف من وضعه واستخدامه، كتـب عـديدة أخرى ـن حيـــوط، مــذا المخطــل بهـــوتتص

 اهتم فيها مسلمو اسبانيا بتناول قصص الأنبياء والمرسلين التي ترددت في أسفار العهد القديم وفي 

                                                           
 .112حمادي عبد الله، المرجع السابق. ص:  -1
 بالخزانة الوطنية بمدريد. 1011مخطوط باللغة الألخميادية موجود تحت رقم:  -3
، التي كانت التحقيقلاحقة عمال محاكم صاحب المخطوط مجهول، وهذه الظاهرة تكررت غالبا ـ عدم ذكر اسم صاحب المخطوط ـ تخوفا من م -2

 تلاحق أي واحد لمجرد الشك فيه.
ص:  )المرجع السابق(. ،مخطوط قصصي نموذجي عربي، ألخميادي للقضايا اللغوية والأدبية والعقائدية في الترجمات الموريسيكيةدي إيبلزا ميكال،  -2

21 .  
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الأناجيل، لإعادة صياغتها في صيغ موافقة لتصور الإسلام ولتصوراتهم لهؤلاء الأنبياء والمرسلين، 

 ولمجريات حياتهم بين قومهم، ولمعجزاتهم وعلاقاتهم بالوحي.

كننا عرض نموذجا آخر من الإنتاج الألخميادو، الذي حاول صاحبه ضمن هذا السياق يم 

من خلاله عرض قصة سيدنا يوسف عليه السلام؛ من خلالها تم سرد حكاية سيدنا يوسف عليه 

السلام مع زوجة عزيز مصر، المسماة عندهم بـ "ربيعة"، بتفاصيل شيقة عن جميع ما دار بينهما، وعن 

عوتها. ولقد اتخذوا من سورة يوسف في القرآن الكريم، ومن تفسيراتها عند ابتلائه بحبها ومقاومته لد

الطبري والبيضاوي نواة صلبة لتشكيل هذه القصة. كما أنهم قد أحالوا للغرض نفسه على قصص 

 . (1)الأنبياء للثعلبي وعلى رواية كعب الأحبار

التي تضمنت حكاية ابتلاء  عليه السلام،نذكر كذلك في السياق نفسه قصة تضحية إسماعيل 

نبي الله إبراهيم عليه السلام في ولده واستجابته لربه، المتمثلة في همه بذبحه، وطاعة هذا الولد لوالده 

ولإلهه بقبوله هذا الأمر. وبطبيعة الحال، فالذبيح في هذه القصة، ليس هو إسحاق عليه السلام كما 

ذاكرة الدينية اليهودية والنصرانية، بل إسماعيل عليه ورد في العهد القديم، وكما هو متداول في ال

 . (2)السلام، كما هو شائع في الذاكرة الشعبية للمسلمين

ر ـــأشه اولــــال بالتنــــد طــــه قــــا أنــــانيا. كمـــلمي اسبـــوالواقع أن هذا الضرب من القصص كثير عند مس

وعن  ن سليمانــن داوود، وعـــن موسى، وعــات عــه حكايـــر فيـــث تتوافـــرائيل؛ بحيـــاء بني إســـأنبي

 عليهم جميعا صلوات ربي وسلامه.  آخرين

                                                           
 .0. ص: WWW . Google. Fr، النثر الموريسكي فريدة بنعزوز، -1
 .112. ص:نفسهالمرجع جنثالث بالنثيا،  أنجيل -3
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 اجتماعي نظام أي خلو لعدم اجتماعية ظاهرة تعد الدينية الأسطورة أن القول يمكن كما

 مصداقيته يحمل الذي الدين منظومة في المقدس الجانب تمثل بل للدين، تابعة فهي منها، مالمجتمع 

 لقيام ضرورية فهي لها، الملحة الحاجة في فتبرز علتها أما ذلك. عن لبرهان الحاجة دون ذاته في

 تحقيق في واستعمـالها وجودها بعض في وسيلة الدينية الأسطورة تكون وكذلك عامة؛ بصورة الجماعة

 .النظام وضبط الطاعة لتكريس الحاكم كتقديس غايات

 تدور وهي بصحتها الشعبي الاعتقاد رغم تاريخيا صحتها من متحقق غير قصة هي سطورةفالأ

 وأعمال حياة قصص الشعبي وتنتمي النطاق على ومحبوبين متميزين أشخاص حياة حول غالبا

 سلسلة من يقص المستوى عالي شعري تأليف فهي الملحمة أما الزمرة، هذه إلى القديسين وكرامات

 .(1)نص شكل على وتفصيل بإطالة معالجتها وتجري الأبطال، أحد وإنجازات أعمال

 شأن هو كما -تتطرق ولا والاعتقاد القداسة طابع تحمل لا الشعبية الحكاية كذلك

 تقف بل والموت الحياة مثل المصيرية، الإنسان قضايا ولا الخلق مثل الكبرى الموضوعات إلى-الأسطورة

 العلاقات مسائل على تقتصر فموضوعاتها تكاد الدنيوية، والأمور اليومية الحياة حدود عند

 .خاصة منها والأسرية الاجتماعية

  الحياة وهموم تفاصيل أدق على ركزـــــوت دودــــالح دـــأبع إلى ةـــواقعيـــــالـب صفــــتت ةـــالشعبي ةــــوالحكاي

 قد العناصر فهذه ةـالشعبي ايةـــفي الحك اماـــتم دومةـــمع اليةـــالخي رـــاصـــعنـــال أن عنيـــي لا ذاـــه كنــل ةــاليومي

 (2)به للإيقاع وذكاءه حيله فيستخدم جنيا، أو غولا البطل يقابل عندما والتشويق في الإشارة تستخدم

                                                           
 .10ص: المرجع السابق.   السواح، فراس -1
 74 :ص ، المرجع السابق.مظهر سليمان -2
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 رسالة جوهرها في تحمل فهي والإمتاع للتسلية فبالإضافة أهداف، من الشعبية الحكاية ولا تخلو

 .الكذب ونبذ والإيثار والتواضع الصدق فضل الخيانة، جزاء مثل أخلاقية تأديبية تعليمية

بالتأريخ للأحداث التاريخية على  هذا الصنف: اهتم الأساطير حول التاريخ الإسلامي -(2

فترات متباينة، ذلك أن لهذا الصنف مميزاته وخصائصه. فقد اتسمت بعض المخطوطات الألخميادية 

بالطابع الأدبي لهذه النصوص، ألا وهو الطابع القصصي حتى تكف عن تسميتها بالخرافات، وهي 

ولئك الذين ينظرون إلى الروايات تسمية قد تضفي على محتواها حكما دينيا يجعلنا نقف موقف أ

الكتب السماوية اليهودية الإسلامية بالمنظار النصراني، والحال أنه لا يمكننا أبدا اعتبار نصوص 

ة خرافات؛ ويجدر بنا هنا انطلاقا من مبدأ تنسيق المفاهيم الدينية ومن موضوعية علم التاريخ لنصرانيوا

  أن يكون تقسيمها من حيث الشكل والمضمون.

ولرسم صورة واضحة حول هذا النوع من المخطوطات، سوف نعرض نموذجا عنها تمثل في 

أي أن نصوصه قابلة للإلقاء، الشيء الذي يدل على  (2)غلب عليه الطابع القصصي (1)مخطوط

سلاسة أسلوبها وقيمتها الأديبة هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى تستند جميع نصوصه تقريبا إلى 

لقرآن الكريم، وفي التدوين الأول للتاريخ الإسلامي؛  ومثـل هـذه القصص  شخصيات وردت في ا

كانت لها علاقة مباشرة بكل ماله اتصال بالنصوص الإسلامية، كالقرآن الكريم والحديث الشريف، 

                                                           
 .بإسبانيا ريالور سكالاعثر عليه في مكتبة  1007رقم: مخطوط  -1
نشر الاتجاهات وتعديل السلوك ، والدعوة إلى التحلي بمكارم  في بارزاوإثارة دافعية الدارسين ، وعاملا للتوضيح  يعد هذا الأسلوب أسلوبا مهما -3

، تنفق مع ما لديهم من خيال واسع المرحلة الابتدائية ، ذلك أن الأطفال يحبون الاستماع إلى القصص دون ملل ، لأنها الأخلاق وبخاصة لدى أطفال
 . ، وتكامل المعرفةقومعايشة القيم والأخلا ،العقيدة في نفوسهماعد على تثبيت كما أنها تس
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وكتب الفقهاء في الشريعة الإسلامية، وبالتالي فلا يمكن اعتبار هذه النصوص تدوينا عربيا أو 

  (1)ليد شفاهية.ألخمياديو لتقا

في  (2)طوط بالعربيةوهذا المخطوط مزيج بين اللغة العربية والألخميادية فقد ورد جل المخ

لله بعض بعض الألفاظ غير المفهومة، كما تختراكيب مستقيمة، ومفردات سهلة نسبيا، إذا ما استثنينا 

ظات هامشية جاءت المقاطع الشعبية. وفيما يخص بعض النصوص الألخميادية فكانت مجرد ملاح

 ".نستسهموا"  و"حنالتفسير بعض الكلمات العربية أو لتعطي ما يقابلها في الاسبانية من ذلك: "

 وليس قوة من بمالها تريد ما فرض على بالقدرة تتمتع التي للسلطة فارضا التطور يصبح وهكذا

النظام، فقد  لتأمين الإكراهية بالسلطة النظام وتمتعهم على الحفاظ في مجردة رغبة من فيها يكمن بما

 التفكير إبراز على عملت أنها أي السياسي، الواقع حقيقة عن الفكري التعبير مثلت الأسطورة ذلك

 القائمة. للأوضاع المعالج السياسي والفكر

 من جزءا كانت دوما فهي الديني، المعتقد توضيح في مهما دورا لعبت فإنها ذلك كل فوق

 التي العبادات صلب في ودخلت بالطقوس، وثيقا ارتباطا الدينية الأسطورة فقد ارتبطت الدين،

 محافظة مسلمي اسبانيا بمقومات شخصيتهم  في ساعدت فقد الاعتبار ولهذا والجماعة، الفرد يمارسها

  في اسبانيا. لنتها ضدها النصرانيةالإسلامية، التي كانت دائما في مواجهة الحرب الشرسة التي أع

 في حين نجد الصنف الثالث من هذا النوع تناول  :والطقوسية الأساطير الخيالية -(2

                                                           
  .22. ص : ، المرجع السابقدي إيبلزا ميكال -1
لم يعد من إن العودة إلى الكتابة العربية راجع إلى أن المسلمين الذين ألفوا هذه المخطوطات حصل ذلك في لمنفى أي خارج اسبانيا، وبالتالي فإنه  -3

إلى السرية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن قداسة الحرف العربي تعود إلى أنه لغة القرآن، ولهذا فقد حافظ الكثير من مسلمي  الضروري اللجوء
 اسبانيا على استعمال اللغة العربية.
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الأساطير وما تحملها من أسلوب التشويق والمبالغة، مع التنويه بأنها كانت في النطاق نفسه تحث على 

 مكارم الأخلاق، والاستعانة بالصبر على البلاء والمصيبة، التي كانوا من خلال هذه القصص يحاولون

 رسم معالم محنتهم، وأنه لا بد من فرج الله الذي في رأيهم كان قريب.

 من بين النماذج التي خلفها الإنتاج الأخميادو بهذا الصدد نذكر الأساطير الخيالية: -*

الفتاة "كركيونة" التي وردت في بعض المخطوطات الألخميادية. وتروي هذه القصة حكاية فتاة حكاية 

لدها بقطع يديها ونفيها إلى غابة بعيدة، عقابا لها عن رفضها لزنى المحارم الذي بريئة حكم عليها وا

ظبية بيضاء  دعاها إليه. لكن رعاية الله لها حالت دون موتها في هذه الغابة. فلقد أرسل الله إليها

لتطعمها بفمها، وتشفي جروحها بلسانها. وستخرج من هذا النفي عندما سيقع أمير في حبها 

ها ويخلف منها ولدا. غير أنه سرعان ما ستتهمها أم زوجها في عرضها، لتبعدها صحبة رضيعها ليتزوج

 . (1)إلى المنفى نفسه. ولن تكف في هذه الغابة عن التضرع إلى الله عز وجل، ليظهر براءتها

أيضا في السياق نفسه وردت قصص أخرى في الإنتاج الذي خلفه مسلمو اسبانيا، وللهدف 

الصدد نذكر حكاية تميم الداري، وهي قصة مترجمة عن أصل عربي  تحكي قصة  نفسه؛ بهذا

اختطاف الصحابي من باب داره والتحليق به في السماوات على ظهر دابة تطير، ليرحل بعد ذلك 

 بين الطيبين والأشرار منهم، قبل عودته إلى  ردة، حيث يصف مشاهداته ومعاناتهإلى ممالك الجن والم

 . (2)الذي اختطف منهنفسه المكان 

  الناقلة الحاوية أنها وذلك الإنسانية، للحضارة الدافعة القوة بمثابة وبهذا كانت الأسطورة

                                                           
 .1فريدة بنعزوز، المرجع السابق. ص: -1
 .0. ص:نفسهالمرجع -3
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 هذا كان سواء الاجتماعية الأنماط أحد عن المجتمع أفراد رضا عدم اتضح ما فإذا والعادات، للتقاليد

 هذا ومن والثبات، الشرعية النمطهذا  إعطاء على تعمل الأساطير فإن دنيوي، أو ديني النمط

 السلوكية للأنماط الامتثال توصيل حيث من الاجتماعي الضبط وسائل إحدى تعد فإنها المنطلق

 المجتمع. لأفراد المقبولة

 وليس قوة من بمالها تريد ما فرض على بالقدرة تتمتع التي للسلطة فارضا التطور يصبح هكذا

النظام، فقد  لتأمين الإكراهية بالسلطة النظام وتمتعهم على الحفاظ في مجردة رغبة من فيها يكمن بما

 التفكير إبراز على عملت أنها أي السياسي، الواقع حقيقة عن الفكري التعبير مثلت الأسطورة ذلك

 القائمة. للأوضاع المعالج السياسي والفكر

 الدين، من جزءا كانت دوما فهي الديني، المعتقد توضيح في مهما دورا لعبت فإنها ذلك كل وفوق

 الفرد يمارسها التي العبادات صلب في ودخلت بالطقوس، وثيقا ارتباطا الدينية الأسطورة فقد ارتبطت

محافظة مسلمي اسبانيا بمقومات شخصيتهم الإسلامية،  في ساعدت فقد الاعتبار ولهذا والجماعة،

  في اسبانيا. دها النصرانيةلنتها ضالتي كانت دائما في مواجهة الحرب الشرسة التي أع

الجانب الكلامي لطقوس الأفعال الأسطورة الطقوسية ذلك تمثل  الأساطير الطقوسية: -* 

وما يلاحظ أن مسلمي اسبانيا احتفظوا بكثير من هذه  التي من شأنها أن تحفظ للمجتمع رخاءه.

الأساطير، ايمانا منهم أنها تشكل جزءا مهما من تراثهم الثقافي، التي إن تخلوا عنها سيكون سببا في 

انسلاخهم من شخصيتهم العربية الإسلامية، حتى وإن كانت هذه الأساطير في كثير من المناسبات 

 بصلة للإسلام. إلا لم نقل في معظمها لا تبث
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ومن بين ما خلفه مسلمو اسبانيا في البعض من نتاجهم التراثي، أو تناقله الإسبان ودونوه في  

مؤلفاتهم نذكر البعض من الكلام الذي كان نص أغنية كانت تؤدى أثناء القيام برقصة في سياق 

 :(1)القيام بالطقوس الاحتفالية نذكر

Li,li,li,ha,ha 

Guayna ,guayna ,niha,niha 

No tener de chrresetano intento 

Ni pascamox por penxamento 

Que hazeldo por complimento 

E Mahome al pecho esta 

تقدات، وما يدور حولها من المعمن خلال هذا النموذج من الأسطورة يمكننا القول بأن كل 

في حالة فعل  ،موقف عملي منه إن الطقس يضعنا فيتضعنا في موقف ذهني من القدسي ف أساطير

 معينة ورقصات إيقاعية وتكرار صيغمن شأنها إحداث رابطة واتصال. فمن خلال أداء حركات 

كلامية ذات أثر خاص على النفوس يمكن للأفراد المستغرقين في الأداء الطقسي الجمعي الانتقال إلى 

 د بين العوالم الدنيوية والعوالم القدسية.لاشي الحدو ـا بتـــيشعرون معه ،يمستويات غير اعتيادية للوع

 وختاما لهذا الفصل وما تم عرضه من معطيات تاريخية حول الأسطورة، أنواعها وتجلياتها  

اختبار للقدسي من خلال حالة في أسسه النفسية العميقة قد لعب الدين يمكننا القول بأن عنصر 

على شخص  جربة الدينية الداخلية ليست وقفاانفعالية سابقة على أي تصور عقلاني، وبأن هذه الت

بدرجات متفاوتة من حصل ذلك بل يتعرض لها الجميع، وإن  ،دون آخر، ولا على فئة دون أخرى

 من حيث القبول والاعتراف.  عاملون معها بدرجات متفاوتة أيضايت ، كما حيث الشدة والوضوح

                                                           
1-Rodrigo de Zayas, OP, Cit, P:204.  
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الشدة لدى الإنسان فإنها تستدعي  وعندما تصل الخبرة الدينية المباشرة هذه إلى حالة من

من حالتها الاعتيادية.  ت التجربةادة التوازن إلى النفس التي غير القيام بـسلوك ما، وذلك من أجل إع

 ابة ـــأتي استجـــات التي تــــركـــراءات والحـــن الإجـــوعة مــــو مجمـــطقس هــــالف. طقســـهذا السلوك ندعوه بـال

 ية الداخلية، وتهدف إلى عقد صلة مع العوالم القدسية. للتجربة الدين

  ى، فيـــــــــــوترسيخها تبقفي تثبيتها  قدات الدينية التي تلعب الأسطورة دورا أساسياالمعتكما أن 

 ذه الصور والأفكار لا تصنع على هذه الدرجة من الوضوح أو تلك. ولكن ه وأفكارا النتيجة، صورا

نتقال إلا عندما تدفع إلى سلوك وإلى فعل؛ فيتم بذلك الا ،من وضوحها واتساقهاما بلغ  دينا بالغا

 رب ــــقاذ مواقف عملية منها؛ فنتــــة إلى اتخـــوالم القدسيــــن التفكير في العــــوم ،من حالة التأمل إلى الحركة

 . إليها، أو نسترضيها، أو نسخر قواها لصالحنا

لقدرة على إلهاب حماس الجماهير وتجميعهم من حولها هي من الأساطير المهمة ذات احيث و 

بين الأساطير تها كثيرا، فإن شيوع تلك إفراز الحضارات الغابرة والشعوب القديمة التي تشابهت ثقافا

من الاستحواذ على دور الحقيقة، والقيام بالتالي بجرف الحقيقة من  مهتمكن مسلمي اسبانياالكثير من 

 ة.معيلعديد من الشعوب وثقافاتهم الجرها المجتمعي، وإلغاء العقلانية من حياة اطريقها وتهميش دو 

ومع تقادم الزمن والسنين، وعجز الحقيقة عن تعطيل سحر الحكاية وإثارة الأسطورة،  

لها  مسلمي اسبانياالحكايات مع تكرارها وحماس  أصبحت بعض الإشاعات حكايات، وغدت بعض

 سية لا تمس،بها وقيام المنتفعين باستغلالها عقائد ذات قد همالأساطير مع ولعأساطير، وغدت بعض 

 بالترويج لها واستخدامها أداة للسيطرة على العامة والهيمنة عليهم والإثراء على  بعضخاصة بعد قيام ال
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 حسابهم. 

، مما سطورةالعقدية المؤسسة أصلا على الأإلى الإيمان ب مسلمي اسبانياولقد تبع ذلك اتجاه 

بالتخلي عنها. وفي ضوء هذه  همجعل من الصعب جدا نقدها بشكل يكشف زيفها ويقنع

بالحقيقة، لأنها أصبحت تجسد النقيض المرهق عقليا للحكاية  همت، لم يعد من المقبول تذكير التطورا

 ة بالغيب ــــالمرتبط ورةــــــــــــــــئد المؤسسة على الأسطالظريفة والخرافة المثيرة. وفي الواقع، أصبحت بعض العقا

بمثابة الحقيقة التي تسمو على كل الحقائق، وغدت الحقيقة المتناقضة معها والمؤسسة على العقل 

وتقويض ومعتقداتهم الدينية،  مول التشكيك في إيمانهوالعقلانية والمعرفة العلمية بمثابة أكذوبة تحا

 . عندهممكانة العقيدة 
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 الخامس:الباِ 

_ 912الجهاد المِلح فِ اس بانُا )

 ُ(0800_ 0299هـــ/0141

 
 

الفصل الأأول: حرِ الاعَُّ ودورها فِ اإنجاح حركة الجهاد 

 الَإسَّمي فِ اس بانُا 

 

 الفصل الثانِ: العمل المِلح دوافعه وأأهذافه

 ُ(0810_ 0299هـــــ/ 918_ 912)

 

الممتدة من س نة الفصل الثالث: المقاومة الَإسَّمْة فِ الفترة 

لى غاية س نة 0881هــــ/914  0811ُهـــ/ 918ُ واإ

 



699 
 

 

الفصل الأأول: حرِ الاعَُّ ودورها فِ 

 اإنجاح حركة الجهاد الَإسَّمي فِ اس بانُا 
 

 

المبَث الأأول: وسائل الاعَُّ ودورها فِ البث الرع َ بيْ 

 الاس بان

 الجهاد(_ ظاهرة النبوءات ودورها فِ تَفيز الجماعة المِلمة عل 0

 (_ شعر الاس ثُاتة وس ُلة اتصال ودعاية4

 

 المبَث الثانِ: التعريف بالقضُة اإسَّمْا وعربُا

 (_ الَتصالَت مع الخَّفة العثمانُة بشك مباشر0

(_ تدخل الخَّفة العثمانُة عل مِ توى ايَلَت المُرِ لتقديَ الِعم لحركة الجهاد 4

 الَإسَّمي فِ اس بانُا

 س بانُة مع الجان َ الاروروبّ لمؤازة مِلمي اس بانُا (_ اتصالَت الِلطات الا0

 (_ تواصل مِلمي اس بانُا مع المشرق الاسَّمي2
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أساسيا  اعلى أهمية الحرب الإعلامية بصفتها مرتكز من خلال هذه الجزئية من البحث سنركز 

من مرتكزات الجهد الحربي والمعنوي للمقاومة الإسلامية في اسبانيا على الرغم من كل تلك المعاناة 

جراء الحصار والتشويه والتنكيل الذي تتالت على مسلمي اسبانيا؛ فالمقاومة الإعلامية عانت من 

 نفس ما كان يعانيه الجهد العسكري من حصار وتعتيم ومحاربة.

ا أن نشير إلى قوة الجهد الإعلامي المقاوم وأسس العمل والتعامل مع الأحداث لذلك ارتأين 

وفق متطلبات الحالة العامة للصراع آخذي بعين الاعتبار مقدار الجهد المعادي وإمكانياته المادية 

وإعلامية، كما نأخذ بعين الاعتبار أيضا أن محاولة مثل هذه هي الأولى من نوعها في حقل ما تعارف 

 يه عند الباحثين "القضية الموريسكية". عل

فالحرب الإعلامية هي فن الانتصار بدون حرب؛ وهي في الأغلب تسعى للسيطرة على عقل 

وقلب الخصم بحيث تصنع ضبابية في الفهم والتصور. إنها تقوم علي صنع هالة أمام أعين الخصم، 

يطرة العقلية والروحية على يعجز معها عن تقدير قوة خصمه بما يمكن للطرف المستهدف الس

 المستهدف. 

وللحرب الإعلامية وسائل من يمتلكها ينجح بقدر ما يوليه لهذه الحرب من أهمية، وللحق فقد 

استطاعت السلطات الاسبانية السيطرة على إفهام الكثير من الدول الأوروبية وحتى الإسلامية بفضل 

على أن ما يشاع حول الضغوطات الممارسة على الجهد الجبار الذي مارسته في حربهم الإعلامية، 

مسلمي اسبانيا ما هي إلا أكاذيب، وما ذاك إلا لخروج المسلمون من حصنهم الذي يقيهم سهام 
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الرامين والدرع الذي يحميهم من طعنات الطاعنين، ليلجوا في مستنقع الجاهلية والإعلام الكافر 

 . بمحض إرادتهم، فيصدقوا الكاذب ويؤمنوا الخائن

فالحرب الإعلامية في مجملها تقوم على الكذب والتضليل والخداع والتمويه، ولكنها في النظرية 

الإسلامية جاءت كأسمى ما تكون عليه الأطروحات، وقد اعتمدت على الحقائق والوقائع المحسوسة 

لى الحق، والملموسة، وإن داخلها بعض المفاهيم كـالحرب خدعة، ولكنها في أضيق الحدود وللوصول إ

 وهي جزء من الحرب النفسية والتعبوية ضد أعدائهم.

إذن اللجوء إلى الحرب الإعلامية وفق مفهومها الإسلامي ووفق ما تتطلبه ساحة المعركة  

تطلبت من زعامات الحركة الجهادية في اسبانيا إلى استخدم أساليب الحرب النفسية والإعلامية ضد 

أن يسبقوهم بخطوات كبيرة وسهل عيلهم حسم الكثير من العوائق. أعدائهم إلى درجه استطاعوا بها 

وسنورد بعضا من هذه الحروب الإعلامية التي شنها مسلمو اسبانيا؛ ولكن قبلها سنأتي إلى استخدام 

الحركة الجهادية إلى الشعراء في شن مثل هذه الحروب وخصوصا في ظل عدم توفر صيغ إعلامية أخرى 

ان لغة العرب بصفة عامة وفي الأندلس على الخصوص ومصدر من مصادر أنجع من الشعر الذي ك

 قوتها في ذلك العصر. 

وبهذا كان للإعلام دور مهم في تدعيم المقاومة المسلحة في اسبانيا التي أعطت له مكانا كبيرا 

التي في عملها، فالإعلام الناجع في التعريف بالمقاومة هو الإعلام الصادق، ولذلك كان للمصداقية 

انتهجها زعماء الحركة الجهادية في عملها الإعلامي سلاحا أساسيا لها. وقد اتخذ في ذلك وسائل 

 وسبلا في التعريف بقضيتهم على مستوى العالم الإسلامي بصورة خاصة.
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 ودورها في بث الرعب بين النصارى الإسبان وسائل الاعلامالمبحث الأول: -

ولكن ما كان يدور في الساحة الداخلية والخارجية لا لم يكن هناك إعلام بمعنى الكلمة، 

ع ـــام الدولي بحقيقة الوضـــرأي العـــلاغ الـــاسيا في إبـــأس يمكننا وصفه إلا بالعمل الإعلامي، الذي كان

يعيشه مسلمو اسبانيا، وكذا أداة لتعبئة الرأي العام الداخلي وتوجيهه في التقاط المعلومات  انـــالذي ك

يجية نشر في هذا السياق قدمت استرات اسة إليها قصد تتبع مسار المحنة.يقية التي هو في حاجة مالحق

فكانت بذلك أداة فعالة لغرس روح التضحية  ال التوعية والتعبئة،في مجالإشاعات خير خدمة 

ت لعمل المسلح؛ كما كانلويات مسلمي اسبانيا وحشدها والنضال وتقوية الإيمان بالنصر ورفع معن

خير وسيلة لتمرير الدور الدبلوماسي لزعماء المقاومة الإسلامية وإبراز نشاطهم السياسي والعسكري 

 في الخارج.

تعد ظاهرة  ظاهرة النبوءات وتأثيرها على تحفيز الجماعة المسلمة على الجهاد: -(1

انتشار النبوءات بين مسلمي اسبانيا عنصرا أساسيا للواقع الديني، بما أنها تفترض أن العمل الإنساني 

يقع في "حضرة الله"؛ يعلم كل شيء وهو خالد، بينما المخلوق البشري في طرف زمني معين؛ ويمكن 

نية إلى بعض المخلوقات لله أن يكشف تدابير عنايته على مجرى الأحداث وأن يكشف مصير الإنسا

 التي يختارها، ومن بين هذه التكهنات، ما ينتمي للمعتقدات الصحيحة.

ولقد تعاقبت في اسبانيا خلال القرن السادس عشر وفي بداية القرن السابع عشر تكهنات 

عديدة، وتكهنات معاكسة لها حول تدمير اسبانيا كما يراها مسلمو اسبانيا وتدمير الإسلام كما 

فالنصوص هي حينئذ صادرة من جانبين مضادين، لنشير بالإضافة إلى ذلك  فيها النصارى. يفكر
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ومن جهة نظر منهجية، إلى أهمية المصادر التي تملكها، وتنحصر التكهنات في النصوص التي كتبها 

ة ــــضافيادات الإــــة، وفي الشهـــمسلمو اسبانيا أو على الأقل التي ترجموها إلى اللغة العربية، من جه

ارى التي نجدها هي الأخرى، إما في قضايا محاكم التحقيق، أو في الروايات الواردة ــن النصـــادرة عــالص

 (1)عن مدوني أخبار الطرد.

تتجلى هوية المسلم من خلال ظاهرة النبوءات في خطاب متأصل بصفة جذرية في عصره، 

ا كجميع الآخرين، بل هو شخص اعتنق وأبعد ما يكون عن المجانبة. فليس هذا الشخص مسلم

النصرانية بصفة رسمية ويشارك فيها " أحب أم كره" في حياة المجتمع النصراني، ويبني شخصيته في 

 ظروف تطغى عليها التنازعات والتناقضات.

وقد عكست هذه النبوءات حقيقة تاريخية مضبوطة، هي أنها تعبر عن مجتمع متنازع يعيش في  

وتتجلى الظاهرة عند مسلمي اسبانيا خصوصا، وفي المجتمعات الأخرى عموما مختلفة وضعية متأزمة، 

تماما، في وقت يحدث فيه ارتجاج مستديم في العقول، وتغلب فيه اللاعقلانية على التفكير المنطقي، 

وليس من باب الصدفة تكاثر هذه النصوص في أراغون وبلنسية وغرناطة أي في المناطق التي كان فيها 

لإسلام أشد تأثرا وفي الفترات التي بلغ فيها توتر العلاقات بين المجموعتين حده الأقصى، خاصة زمن ا

 الحركات المسلحة، وزمن الطرد.

فتعبر هذه النصوص عن قلق كبير تجاه القدر المشترك؛ وهكذا يصير التكهن حركية تثير 

ن خلال نصوصه عن النكبة، وأملهم الطاقات؛ وأبعد من الانتظار الأخروي، يعبر مسلمو اسبانيا م

                                                           
 . (Azar Cadonna)وأزناركادونا   (Gaud dlajara y Xavier)   وقواد الاخارا إي كزافيي  « Blide »   منهم المؤرخ بليدةنذكر  - 1
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في الأخذ بالثأر بتدخل إلهي. فنحن إذا أمام شخصية مسلمة تكونت عبر السنين اتجاه النصارى وفي 

حضرتهم. وهذه البطاقة الوصفية لمسلمي اسبانيا التي نحاول رسمها، تعكس فقط تعاقب أجيال 

 أجدادهم المسلمين.

ي ـــد الفعلــــذا التواجـــه هــــوبـــرديته وحسب أسلــــاق فـــفي نطاش ـــد منهم عــوالحقيقة أن كل واح

ل بساطة إثبات تلك الاتجاهات الكبرى لهذه الشخصية ــاول بكـــرانية، وبذلك نحــة النصـــع المجموعـــم

ا إلى مسلمو اسباني . فلقد التجأ(1)مع تجاوز اختلاف الوضعيات والأمكنة والفترات التاريخية المعينة

التنبؤ بالمستقبل فكانوا يدعون بأنه سوف يكون زاهرا ومليئا بالانتصارات للمجموعة الإسلامية 

 بإسبانيا.

التي تبشر بظهور قوة إسلامية تحرر أهل  (2)في السياق نفسه نشير إلى بعض النبوءات

يين الذين سوف الأندلس الضائعة من يد الصليبيين الاسبان، هذه القوة تمثلت في الأتراك العثمان

، كما سيتمكنون من استرجاع مناطق كثيرة، التي سوف (3)يكونون قوة ضاربة في وجه الغزو الصليبي

 تكون شريعة الإسلام هي المسيطرة عليها. 

ومن بين النماذج التي وردت نصوصها في بعض المخطوطات الألخميادية نذكر هذه النبوءة 

علامة من ظهور نجم مشع في كبد السماء يعطى نورا وأول :" ...(4)التي جاء نصها كما يلي

في السياق نفسه ظهرت  ".ساطعا ويحتل الأتراك المدينة وبعدها يستولون على جزيرة رودس
                                                           

 .120. ص: 1271جانفي  11،17، المجلة التاريخية المغربية، ع : الموريسكي –تاريخ القضاء على عالم : الأدب الألخميادو بارلت لوس لوباز،  -1
ون له أو لأمته أو التطلع إلى المستقبل والتشوق إلى معرفته أمرا مفطورا في النفوس جميعا، فليس من البشر أحد إلا وهو يتطلع ويشتاق إلى معرفة ماذا سيكيعتبر  -3

 ذا. لغيره، وهذا أمر ركبه الله سبحانه وتعالى في النفوس، وهو من حكمة الله عز وجل، ولذلك نجد أن الناس تنوعت مصادرهم في ه
 .2دومينغيث اورتيث برنارد فينسينت، المرجع السابق. ص:  -2
 .21الحايك سيمون، المرجع السابق. ص :  -2
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وطنجة  ... ويحتل سبتة والقصر الكبير"نبوءات أخرى تبشر بهذا الموضوع من بينها ما ورد نصه: 

ى المغرب ويحتل ساكنيه، وتعود جميع أجزاء وبلاد الزنوج بجيوش جرارة من الأتراك يهبط إل

المملكة وتخضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتفوز الشريعة والجيل الذي يعبد الله الواحد 

 .(1) "ويملك جبل طارق الذي ملكه في الماضي ويجب أن يرجع إليهم...

ل ــــا الأمــــي اسبانيــــوس مسلمــــزرع في نفــــفقد شاعت مثل هذه النبوءات كوسيلة دفاعية ت 

الي تمنحهم القوة والشجاعة لرفع لواء المقاومة المسلحة ضد الاضطهاد الكنسي والحكومي، ومن ــــوبالت

مفادها أنه سوف يأتي  (2)النماذج التي قدمتها لنا المصادر التاريخية نذكر النبوءة التي جاء بها  كستيانو

لى خمسة شهور، ويصبح هذا الفتى قبل سن الثلاثين زعيما الخلاص على يد غلام لا يزيد عمره ع

ويخلصهم من قهر النصارى وظلمهم، في حرب ينتصرون فيها  (3)لحركة المقاومة الاسلامية في اسبانيا

 عليهم.

وهذا النوع لا يدخل في الغيب ولا في التنجيم  ولا في الكهانة ولكن أيضا ليس بوحي، وإنما  

فيتأملون أحوال الأمم؛ فيستنبطون ويستنتجون، وقد يصلون لشيء من الحق هو استنباط من الواقع 

ومن الصواب بقدر ما يعطي الله تبارك وتعالى المرء منهم من فهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله 

وكيف تعيش وكيف تتدمر. هذا أيضا نوع  -واقع هذه الأمم  -عليه وسلم، أو فهما في تحليل الواقع 

 لمصادر الظنية التي تقبل الخطأ و تقبل الصواب.من أنواع ا
                                                           

 .21الحايك سيمون،  المرجع نفسه. ص :  -1
بلاده بأخبار : أحد مسلمي اسبانيا الذي عاش تحت وطأة تنكيل عمال محاكم التحقيق. غادر اسبانيا متجها نحو تركيا ورجع إلى كستيانو  -3

 انتصارات المسلمين على النصارى في كل مكان وانهيار ممالكهم.
 .127الكتاني، المرجع السابق، ص:  -2
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فهذه مجرد نماذج قليلة من ضمن ما ورد في مؤلفات مسلمي اسبانيا كدعاية تهدف إلى تحقيق 

غرضين، أولهما زرع التشويش والرعب بين الاسبان. وثانيهما تحفيز وتشجيع الجماعة المسلمة على 

 داد الأندلس الضائعة بفضل مساعدات العثمانيين.عدم الاستسلام، ورفع لواء الجهاد، قصد استر 

من خلال ما تم عرضه من معطيات مهمة نستخلص إلى أن جميع النبوءات ذات حكاية 

داث ـــرواة وتوزيع الأحـــال والـنمطية واحدة، بتنويعات وتفصيلات مختلفة من حيث الشخصيات والأبط

وعهم إلى أعدائهم ـــا، وخضــــلام والمسلمين في إسبانيـــة الإســـففيها جميعا نقف على غرب ،والوقائع

 ة تفريطهم في دينهم وتركهم لمقتضياته الأخلاقية والروحية. ــــارى؛ نتيجــــالنص

كما نقف فيها كذلك، على تدارك الله برحمته لهؤلاء المسلمين، جزاءا لهم على رباطهم بهذه 

بثهم بعلامات هويتهم. أما العنصر البنائي الثالث لجميع الجزيرة، وعلى ما صبروا عليه وتحملوه في تش

هذه النبوءات، فيتعلق "بنهوض ملك من الشرق التركي" سيتغلب على جميع ملوك النصارى، من قبل 

 أن يظفر بالمملكة الإسبانية، ليحرر المسلمين من قبضة ملوكها الظالمين. 

هذه النبوءات إلى سان إزيدرو والحسابات  وأخيرا، فإنه إن كان مسلمو اسبانيا قد راموا بنسبة

الفلكية، للبحث لها عن سند علمي، بينهم وخاصة بين النصارى الإسبان للتشويش عليهم وتخويفهم 

في صراعهم معهم، فإنهم قد بحثوا لها كذلك على ما يسندها دينيا وشرعيا بنسبتها إلى العباد وحتى 

عجب في ذلك، فقد اضطروا إلى البحث عن جميع إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا 

المسوغات المختلفة لتجاوز وضعيتهم، وإطلاق العنان لأحلامهم في استرداد أندلسهم كما ذكرنا ذلك 

  آنفا.



707 
 

بهذا فقد عمد زعماء المقاومة المسلحة على مدى تاريخها على نشر بعض النبوءات التي كان 

ماعة المسلمة في اسبانيا على رفع لواء الجهاد ضد قوى الهدف الرئيس منها هو تحفيز وتشجيع الج

الطغيان والظلم؛ ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط بل عمل قادة المقاومة على نشر بعض 

الاشاعات كانت سيفا ذو حدين، فبالإضافة إلى الهدف المذكور آنفا، عملت هذه الاشاعات على 

 م.1102هـ/212لك التي وقعت في شهر مارس من سنة بث الرعب والخوف في نفوس الاسبان منها ت

ل غرناطة على رأس قوة ــــة سيحتـــن أميـــاومة ابـــا أن زعيم المقــــادهــــات مفــــاعـــــرت إشــانتشفقد 

 جم حرس السجن بتاريخــأن ه ة ذلكـــانت نتيجـــب الاسبان، فكــا أرعالمجاهدين؛ هذا م من

على السجناء المسلمين بعدما فتحوا أبواب السجن لعامة الجيش، وأمضوا م 11/12/1102ه/212

. ولم ينج من (1)سجينا مائة وخمسينجميعا قتلا في المسلمين العزل حتى أتوا على ما لا يقل عن  الليل

. ثم بعد المذبحة، (2)هذه المذبحة الشنيعة سوى والد محمد بن أمية أنطونيو دي بالور وأخوه فرنسيسكو

 قامت محاكم التحقيق بمصادرة ممتلكات كل من وقع شهيدا في المجزرة الرهيبة.

كما حاول مسلمو اسبانيا نشر بعض الاشاعات التي كان من شأنها نشر الرعب بين 

النصارى الاسبان، مما سوف يجعلهم حتما يفقدون تركيزهم ويشوش على تفكيرهم، في معركة منهم 

؛ ومن بين (3)انتظار وصول الدعم العسكري من الخلافة العثمانيةلكسب بعض الوقت على الأقل في 

الاشاعات التي انتشرت بسرعة في اسبانيا وكان لها أثر بالغ في خلق جو من الرعب بين العائلات 
                                                           

 .171، المصدر السابق. ص: كريخال  مرمول -1
والضباط. بينما قضى جيشا دي مندوجر ودي لما علم أهل مملكة غرناطة بهذه الجريمة، ثاروا في عدة مدن، كطرش وهذرة، ضد الجيش، وقتلوا عددا من الجنود  -3

ين منهم والمحاربين. بلش معظم شهر مارس في القتل والسلب والنهب. وكان مصير من استسلم من المجاهدين الاسترقاق. غير أن شراسة الجيش ضد المسلمين، المسالم
 ون سبب. مما اذكي روح الجهاد من جديد بين صفوفهم.أدت بالمسلمين إلى تفضيل الموت في معركة الدفاع عن الدين والشرع على الموت د

 .121بورونات، المصدر السابق. ص: باسكوال دون -2
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الاسبانية تلك التي كان مفادها أنه من كان وراء اختفاء مجموعة كبيرة من الأطفال والنساء الاسبان، 

ا، فهؤلاء قاموا باختطافهم وحملهم إلى بلدان العدوة المغربية. وقد دقت السلطات هم مسلمو اسباني

 . (1)الاسبانية ناقوس الخطر واستنزفت كل طاقاتها للتأكد من صحة هذه الاشاعات

وبهذا لعبت الاشاعات دورا بارزا في تفعيل الأحداث بين الطرفين المتصارعين، إذ حاول كل 

المتاحة له لتحقيق الأهداف المسطرة، على أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار طرف استخدام كل الوسائل 

 وقف الظالم المغتصب للأرض والعرضأنه هناك فرق شاسع بين الطرف الاسباني الذي كان يقف م

 والطرف المسلم الذي وضع في موقف الدفاع المشروع في معركة البقاء.

 ورةـــالص جوهرا اـــهم والخيال ةــالعاطف كانت إذا شعر الاستغاثة وسيلة اتصال ودعاية: -(2

 الشعرية فالصورة تبرزهما، التي الوسيلة هي ودلالاتها وتراكيبها وصيغها وكلماتها بموسيقاها اللغة إنـــف

 ليعبر خاص بياني سياق في الشاعر ينظمها أن بعد والعبارات الألفاظ تتخذه الذي الفني الشكل هي

 وإمكاناتها. اللغة طاقات مستخدما القصيدة، في الكاملة الشعرية التجربة جوانب من جانب عن

 هو الفني، والأسلوب الشكل ذلك منها يصوغ التي الأولى الشاعر مادة والعبارات فالألفاظ 

 مما الجميل للأفكار، فالأسلوب عرضا جامدا وليس جميلا العرض يكون أن فيجب التعبير، طريقة

الأشياء،  هذه يعيب الرديء فالأسلوب بالعكس والعكس تفكيره، وعمق الشاعر عاطفة قوة يظهر

 الخاصة، لغته له فالشعر عليها، الشاعر يسبغها التي الحركة أو العاطفة الألفاظ قيمة يحدد والذي

 فقط. للأفكار عرضا وليس

                                                           
)المرجع  .الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات: محمد رزوق أحمد، التجربة الأندلسية الموريسكية، ضمن أعمال السجل العلمي للندوة الموسومة بــ -1

  .13ص :  السابق(.
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للتعريف فكذلك كان يمثل شعر الاستغاثة الذي كان بمثابة صرخة أطلقها مسلمو اسبانيا 

بقضيتهم، واستعطاف الرأي العام الإسلامي بضرورة تقديم العون والمساعدة الكافية لتخليصهم من 

ظلم وبطش السلطات الإسبانية بكل مؤسساتها. فقد احتفظت لنا بعض المصادر بنماذج من هذا 

 الشعر الذي كان بمثابة وسيلة إعلام ودعاية في ظل متطلبات ذلك العصر.

ائد التي كان لها تأثير ايجابي وفعال في التعريف بقضيتهم نذكر الرسالة التي بعثها بها من بين القصو 

 :(1)نصه م، وقد ورد فيها ما1111هـ/211 ان العثماني با يزيد الثاني سنةمسلمو اسبانيا إلى السلط

 ةـــــــــولاي خير خليفـــــــخص به مأدد                      ــــجـــــــــــــتـــــــم مــــم دائـــــريــــــــلام كـــس  

 ةــــــذلـــــــومن ألبس الكفار ثوب الم         سلام على مولاي ذي المجد والعلا              

 ة ــــــل وجهـــــر في كــــده بالنصـــــــــوأي     ه                 ــــع الله ملكــــن وســــى مــــلام علــــس 

 ةـــــــنــن مديـــا مــــرم بهــــة أكـــــقسنطيني        ه             ـــولاي من دار ملكــى مــــلام علـــــس

 ةـــــــايـــــرعــــل الـــــن أهـــراك مــــد وأتــــبجن    ه                 ــــــلكـــن الله مــــن زيــــى مـــلــــلام عــــس

 ةــــــــــلــــل مــــــلى كــــــــا عـــــم ملكــــوزادك       م               ـــدركــرف الله قــــكم شــــلام عليــــــس

 ةـــــــــين الأجلـــرمـــــاء الأكـــــــن العلمــــم           سلام على القاضي ومن كان مقله          

 ورةــــومن كان ذا رأي من أهل المش     ى               ــــانة والتقـــــديـــل الــــأهلى ــــلام عــــس

 ةـــــــــربــــرب في أرض غــــدلس بالمغــــبأن    وا                 ـــــــــد تخلفــــن عبيــــكم مــــلام عليــــس

 ةـــــــلام ولجــــــق ذو ظـــــيـــــمـــــــــر عــــحـوب           ر           ــــروم زاخـــر من الـــهم بحـــاط بــــأح

                                                           
 .312ـ  311جمال يحياوي، المرجع السابق. ص ص:  -1
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 ةــا من مصيبــــــــالهــــــم يـــــاب عظيـــــمص      م               ـــد أصابهــــن عبيــــلام عليكم مـــس

 زةــــــــــــــــد عـــــن بعــــف مــــالنتـــــوبهم بــــــشب       زقت              ــوخ تمــــن شيــــلام عليكم مــــس

 د سترةــــــــــن بعــعلى جملة الأعلاج م        سلام عليكم من وجوه تكشفت              

 وةــــــرا لخلـــــهـــــاط قــــــلبـــــــــــــــهم الــــــوقـــــيس      ق                ــن بنات عواتـــم مــــلام عليكــــس

 ةــــل لحم خنزير ولحم الجيفــــــعلى أك         سلام عليكم من عجائز أكرهت            

 اعةــــــــل ســــــم بالخير في كــــــوندعو لك         م              ــــنقبل نحن الكل أرض بساطك

 ةـــــوء ومحنــــل ســـــن كـــــم مــــــــــــاكــــــــافـــــوع م                    ـــــــــــــــــــــــم وحياتكـــأدام الإله ملكك

 ةــــــــا والكرامــــــرضــــــــــم دار الــــــكنكـــــــوأس         وأيدكم بالنصر والظفر بالعدا              

يمثل هذا القسم من القصيدة مقدمة لمضمون الرسالة التي بعث بها مسلمو اسبانيا إلى السلطان   

العثماني. فعادة ما تتكون القصيدة الشعرية من ثلاث أقسام: مطلع القصيدة والعرض والخاتمة. فأما 

طان العثماني،  القسم الأول وهو المطلع فقد ضم ثمانية عشر بيتا ضمت معاني التبجيل والتقدير للسل

  كما حملت ضمن معانيها علامات الخضوع والولاء.

طول القصيدة أنها كانت موجهة إلى السلطان العثماني، الممثل الشرعي  وقد كان سبب

 من هناك لأن صفاته؛ تعداد في الإطناب المقام فاقتضى لكافة الأمة الإسلامية في ذلك الوقت،

 ماديا من نفعا يريد لا وقد نفسه، به تجود ما الشاعر فيعطي الأبيات هذه يسمع من ومقربيه أتباعه

 واجب الطاعة والولاء لولي الأمر. أداء وإنما ذلك وراء
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 بكنيته لا من خلال هذه الأبيات ينادي الشاعر من خلال هذه الأبيات الخليفة العثماني، 

الموقف،  هذا في معه ومن الشاعر والتي يفتقدها بها، اتصف التي صفاته من بكنية وإنما الحقيقية

 وتعبيرا منه على تقديره واحترامه له.

كما حملت هذه الأبيات إشارة واضحة وجلية على أنها صرخة استغاثة وجهتها كل فئات 

الجماعة المسلمة بإسبانيا بكل شرائحها وشتى أعمارها، حتى لا يفهم من يقرؤها على وجه العموم، 

 والسلطان العثماني خصوصا، أنها مبادرة شخصية حملت معاناة صاحبها فقط.  

 من الضر والبلوى وعظم الرؤية   ا              ــــــــــــأصابنشكونا لكم مولاي ما قد 

 ةـــــل قبيحـــــــلنا بكـــــــــــــا                 ظلمنا وعومــــــــــــــــــــــــنــدل دينـــــــــرنا وبــــــدرنا ونصــــــغ

 ةـــــــــليب بنيـــــــال الصــــــل عمـــــــد                 نقاتـــــــــمـــي محـــــنبــــــن الــــــى ديـــــا علـــــــــوكن

 ةــــــــلــــــوع وقـــــــــر ثم جـــــل وأســــــقتــــــب    ة             ـــــورا في الجهاد عظيمــــــــــــــــــونلقى أم

 ة بعد جملةــــــظيم جملـــــــسيل عــــــــب      فجاءت علينا الروم من كل جانب           

 دةــــــول وعـــــــن خيـــــزم مـــــــد وعــــــبج  معهم              ـــــــــراد يجـــــــوا علينا كالجــــــــــالــــــــوم

 ةـــــــــــــد فرقــــــــــــــرقة بعـــــــــفنقتل فيها ف     ول الدهر نلقى جموعهم              ــــــفكنا بط

 ةــــــال نقص وقلــــــــاننا في حـــــــوفرس   اعة               ــــــــــــــــل ســـــــزداد في كــــوفرسانهم ت

 دةـــــــــــد بلـــــــدة بعـــــــــــــــومالوا علينا بل لادنا                  ــــــــــفنا خيموا في بــــــا ضعــــــفلم

 ةـــــــــلاد المنيعـــــــــبــــــــــوار الــــــــدم أســــــــته ام كثيرة                  ــــــــــــاط عظــــأنفــــــاءوا بـــــــوج

 ةـــزمـــــــــــــــــد وعــــــبجا ــــــامـــــــــهورا وأيــــــــش      وة             ـــدوا عليها في الحصار بقــــــــــــوش
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 ةـــــــــــن اخواننا من إغاثـــــــر مـــــــــا                   ولم نــــــالنـــــــــا ورجــــــانت خيلنـــــــا تفـــــفلم

 أطعناهم بالكره خوف الفضيحة        ا           ـــــــوقلت لنا الأقوات واشتد حالن

 من أن يؤسروا أو يقتلوا شر قتلة    نا                ــــــــــــائنا وبناتــــــــــــــى أبنــــــفا علو ــــــوخ

 ةــــــــــــــــالدجن من أهل البلاد القديم         على أن تكون مثل من كان قبلنا                 

 ةــــــــــولا نتركن شيئا من أمر الشريع   ا                ــــــــــــلاتنــــــنا وصــــــبقي على أذانـــــون

 بما شاء من مال إلى أرض عدوة           ومن شاء من البحر جاز مؤمنا         

 تزيد على الخمسين شرطا بخمسة     روط كثيرة               ــــــــــــــــــــن شــــــغير ذاك م

 ادةــــــــــــــــــــلكم ما شرطتم كاملا بالزي    انهم وكبيرهم                ـــــلطال لنا ســـــــــــــــــفق

 اني وذمتيــــــــــــــــا هذا أمــــــــال لنــــــــــــــوق    ق               ـــــــــــــــــد وموثـــوأبدى لنا كتبا بعه

 ةـــــــــــــم من قبل دون أذيـــــــا كنتـــــــــكم            م         ـــــــفكونوا على أموالكم وديارك

من خلال القسم الثاني من القصيدة والذي ضم واحد وعشرين بيتا وهو العرض نجد فيها 

عرضا مفصلا لمسار المحنة، مند توحيد صفوف النصارى وإلى غاية تسليم مدينة غرناطة آخر معقل 

السياق ذاته يجب الإشارة إلى ملاحظة مهمة هو التأكيد في محتوى للمسلمين بالأندلس، وفي 

الأبيات على قضية الجهاد ضد المد الصليبي وعدم الاستسلام إلا بعد ما تأكد أمامهم استحالة 

 تحقيق أي نصر مقابل قوات صعب عليهم الصمود أمامها.

  هذا في  لمة في اسبانياللجماعة المس منه مشاركة المتكلمين )نا( لضمير الشاعر استخدام و
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ما آلوا إليه تحت حكم  على الألم شدة عن عبر الشاعر أن عليهم. فيلاحظ الترفع وعدم الأمر

 كل جماعته. نفوس في ولكن أيضا فقط، نفسه في ليس الاسبان،

م(، إذ ذكروا 1223هـ/721ما تؤرخ هذه الأبيات لمعاهدة الاستسلام وتسليم غرناطة )

التي كانت وراء قبولهم لهذا الأمر؛ كما صوروا لنا اطمئنانهم على أرواحهم الأسباب الحقيقية 

 .فرناندوالملك الاسباني وفوق كل ذلك على دينهم بعهد من  وأعراضهم وأموالهم

 بدا غدرهم فينا بنقض العزيمة م                     ـــــــــــد ذمامهـــــــفلما دخلنا تحت عق

 وةـــــــــــــــونصرنا كرها بعنف وسط   رنا بها                   ـــــــــــــــد غــــــان قــــــوخان عهودا ك       

 ةــــــــــوخلطها بالزبل أو بالنجاس         وأحرق ما كانت لما من مصاحف             

 رةــــــــــــــــــــففي النار ألقوه بهزء وحق ا                    ـــــــــــــــــــــــــر ديننــــوكل كتاب كان في أم

 راءةـــــــــــــــه للقـــــولا مصحفا يخلى ب  م                     ـــابا لمسلـــــــــا كتهــــــــــــــــــــــــولم يتركوا في

 الةــــففي النار يلقوه على كل ح      ه                 ــــــــــــومن صام أو صلى ويعلم حال

 ةــــــــــــــــــــــر العقوبــــاط شـــــــــــــيعاقبه اللب        م              ـــــــــــــــــومن لم يجئ منا لموضع كفره

 ه في السجن في سوء حالةويجعل    ه                  ــــــــــــــــأخذ مالــــــــــديه ويــــــــم خــــــــويلط

 رةـــــــــد مــــرة بعــــــــــل وشرب مــــــــــــبأك     ا                 ـــــــــــــــــــــوفي رمضان يفسدون صيامن

 دةـــــــــاء وشـــــــــــفي رخه ـــــــذكرنـــــــولا ن   نا                  ـــــــــــــــــرونا أن نسب نبيـــــــــــــــــــــــوقد أم

 رةــــــــــــــم المضـــــــــــم منهم أليـــــــــــأدركهـــــف   ه                 ــــــــــــــــون باسمـــــــــــــــوقد سمعوا قوما يغن

 ةـــــــــــــــــــن وذلـــــــــــــــضرب وتغريم وسجــــب   م                 ـــــــــــــــــــامهم وولاتهـــــــــــــــوعاقبهم حك
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 اةـــــــــــــــــــــوه بحيــــــــــــــدفنـــــــــــرهم لم يــــــــــــــيذك         ومن جاءه الموت ولم يحضر الذي           

 ةــــــمــــــــــــــار ميت أو بهيــــــــــــــــــــــــكمثل حم        دلا            ــــــــا مجـــــــــــــــــــــــــويترك في زبل طريح

 ةــــــــــــــــزار رديـــــــــــــــــــــــــال غـــــــــــــــــــــقباح وأفع   ور كثيرة                  ــــــــــــــــــــــــإلى غير هذا من أم

 اوةـــــــــــــــــــل الغبــــــــــــبأسماء أعلاج من أه   ولت                ـــــــــــــــأسماؤنا وتحدلت ــــــــــــــــوقد ب

 دوةــــــــــــــــاط في كل غـــــــــــون للبــــــــــــــــــــيروح  ا                ــــــــــــــــــــــــــــائنا وبناتنـــــــا على أبنــــــــــــوآه

 ةـــــــــــوهم بحيلـــــــــــــــــــــدروا أن يمنعـــــــــــــــولا يق   ة                ـــــــــــريــــرا وزورا وفـــــــــــــعلمهم كفــــــــــــــي

 ارةـــــــــــــــــــد الطهـــــــــــــار بعــــــــــــزابل للكفـــــــــــم   ورت               ــــــــــــآها على تلك المساجد س

 ادةــــــــــير الشهــــــــــــــا نظـــــــــــــــــنواقيسهم فيه    ت              ـــــلقـــوآها على تلك الصوامع ع

 هـــــــــــــلقد أظلمت بالكفار أعظم ظلم     ا             ـــــــــــلاد وحسنهــــوآها على تلك الب

 ادةـــــــــــــا نظير الشهــــــــــــــــوقد أمنوا فيه     لا            ـــــــــــــعاقــــوصارت لعباد الصليب م

 ارةـــــــــــــــوع الإغــــــــــــــــــــــــوقد أمنوا فيها وق    لا            ــــــــــــــــــــــليب معاقــــوصرنا لعباد الص

 ادةــــــــــــــلقهم بالشهــــــــــولا مسلمين نط                ديــــــــــــوصرنا عبيدا لا أسارى فنفت

 ريزةــــــــوع الغـــــــــــــــادت بالدمــــــــــــــــــإليه لج   فلو أبصرت عيناك ما صار حالنا             

 ر والبلوى وثوب المذلةـــــــــــــــن الضـــــــــــــم    ا            ــــــنفينا ويلنا، يا بؤس ما قد أصاب

من خلال القسم الثالث من القصيدة، الذي ضم خمس وعشرين بيتا نلاحظ نبرة الحسرة 

والألم وفي الوقت نفسه الندم على أنهم أمنوا في عهود زائفة وكاذبة. فقد رسمت لنا هذه الأبيات مسار 
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بداية بنقض بنود المعاهدة، مرورا بحرق التراث العربي الإسلامي، ووصولا إلى عملية التنصير  المحنة

 القصري التي لم تترك أمرا متصلا بالإسلام وإلا حاولت القضاء عليه من جذوره.

إن ما في هذه الأبيات من معاني الهوان والذل يفسر لنا مدى الخوف الذي كان يملأ قلب 

فه في باقي أبيات القصيدة وبدا متحققا من صعوبة تغيير مصيره بما كان لديه من الشاعر الذي لم يخ

إمكانيات، فكان له أن يستنجد بغيره مظهرا خوفه ودله ومسكنته.  ففي لحظة من لحظات التفكير 

في أمر هذه العاقبة، تستولي على مشاعر الشاعر الذي كتب القصيدة وهو يعبر عما كان يجول في 

نه المسلمين بإسبانيا الجزع الشديد فيرثي نفسه بقصيدة يحشد فيها مشاعر الخوف واللوعة نفوس اخوا

والحزن والأسف على حياته التي ستضيع، ولابد من مشاركة الأمة الاسلامية له في مأساته لفداحتها 

 وبشاعتها.

 ةـــــــوبالمصطفى المختار خير البري                   الله ربنا     ــــــــــــــولاي بــــــــــــــــاك يا مـــــــــــــسألن

 وأصحابه أكرم بهم من صحابة  ار آل محمد                      ـــــــــــــــــــــــالسادة الأخيــــــــــــــوب

 ةــــــــل شيبــــــــاء أفضـــــــوشيبته البيض       اس عم نبينا                 ـــــــــــــــــــــــــــــد العبـــــــــــــــــــــوبالسي

 ةــــــــــــــــرامــــــــل ذي كـــــــوكل ولي فاض    ربهم                   ـــــــــــــــــارفين بـــــــــــــــــين العــالحـــــــــــــوبالص

 ةـــــــــــأتي برحمــــــــــــــــرش يــــــــــلعل إله الع      ا                ـــــــــــــــــــا أصابنـــــــــــعسى تنظروا فينا وفيم

 ذ                     وما قلت من شيئ يكون بسرعةــــــــــــرك نافــــــــــــوع وأمـــــــــــــــــــــفقولك مسم

 ورةــــــــــل كـــــــــــن ثم يأتيهم إلى كـــــــــــــوم          ودين النصارى أصله تحت حكمكم           

 لام بحجةـــــــــــــــــــرأي أو كــــــــــــــــــــعلينا ب  كم                   ــــــــنوا بفضلــــــولاي مــــــــا مـــــــالله يــــــفب
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 اد الله في كل آفةــــــــــــــــــــوث عبــــــــــــوغ        لا             ــــــــــــــــــــفأنتم أولو الإفضال والمجد والع

 إلى أن تقول القصيدة:

 ةــــــر فرقـــــاه من شــــــفهذا الذي نلن       كم               ـو إليـــــــفها نحن يا مولاي نشك 

 ةــــــاهدونا قبل نقض العزيمـــكما ع    ا                 ــــــــــــــــــــلاتنـــا وصــــــعسى ديننا يبقى لن

 بةــــــرب دار الأحـــــــغـــــوالنا للـــــــــــبأم       هم              ـــــن أرضــــــــــــــــوإلا فيجلونا جميعا م

 على الكفر في عز على غير ملة   ا                 ــــــــــــــــــــــا من مقامنـــــــــــفأجلاؤنا خير لن

 ةـــــــــــــــم تقضى لنا حاجــــــومن عندك         فهذا الذي نرجوه من عز جاهكم            

 ء حال وذلةا من سو ــــــــــــــا نالنـــــــــــوم        ا            ـــــــــدكم نرجو زوال كروبنــــــن عنــــــــوم

 زة                ـــــــــــــــــــــل عــــــــة كــــــــــــــعلـــــــزتكم تــــــــــــــوع   ا                 ــــــــــــــــــير ملوكنـــــــد الله خـــــــم بحمـــــــفأنت

في هذه الأبيات نجد صرخة استغاثة من مسلمي اسبانيا إلى السلطان العثماني، حيث أكدوا  

له بأنهم رعيته وخاضعين له وعليه فإنه يجب عليه حمايتهم ونصرتهم ممن ظلمهم. وما يلاحظ من 

مضمون الأبيات أن طلبهم كان مقتصرا على التدخل الديبلوماسي نظرا للمكانة الدولية التي كانت 

تحتلها الخلافة العثمانية آنذاك، فغرضهم من هذه الرسالة ليس التدخل العسكري، وإنما محاولة الضغط 

على السلطات الاسبانية بضرورة احترام بنود معاهدة الاستسلام، وإلا فضرورة السماح لهم بالهجرة 

 إلى دول المغرب الثلاث التي وصفوها بأنها كانت حبيبية على قلوبهم.     

 أن إلى فذهبوا والمضمون، الأسلوب بين النقاد ربط وقد له، الأولية المادة هي الشعر لغة إن  

 سهل سمحا كان ما الألفاظ وأفضل الشعري، التعبير أشكال من معين شكل يناسبه موضوع كل
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 بين والمشاكلة المبدعين، إبداع في مهم عنصر الابتذال عدم مع والسهولة مواضعها، من الحروف مخارج

 المتلقي.  نفس في تأثيره وقوة وحلاوته الشعر حسن إلى تؤدي لأنها جمالية؛ قيمة والمعنى اللفظ

 ومجسد التجربة مع متوحد وتعبير وذوقية إبداعية قيم من تمثله أهمية كبرى مما الشعرية فللصورة

 فيها تتغلغل لا مجردة لفظية صورة لتشكيل محاولة مجرد ليس بنائه جوهر في الشعر أن يعني وهذا لها،

 يتفهمها أن له يمكن لا حالات عن بها ليعبر بالصورة الأصيل يتوسل فالشاعر صاحبها، عاطفة

   بدون صورة. ويجسدها

 وسيلة تصبح حذفه، وإنما أو عنه الاستغناء يمكن شيئا ثانويا الصورة تصبح لا الفهم وبهذا

 التي المتعة وتصبح توصيله، أو عن إدراكه العادية اللغة تعجز الحقائق من متميز نوع لإدراك حتمية

 فإن الإنسانية، ولذلك التجربة من خفية جوانب على والتعرف الكشف قرينة للمبدع الصورة تمنحها

 والعقلية. الواقعية مصادره بمختلف عالمه عن التعبير في الأديب وسيلة هي الشعرية الصورة

 والتفاصيل وعـــالموض انبـــج إلى دةـــالقصي في اسيةـــالأس اصرــــالعن من القصيدة هيكل إن

 لا الواحد والموضوع والانتشار، الانفلات من ويمنعها القصيدة يوحد أنه الهيكل ووظيفة وزن،ـــوال

 وقدرته الفنية الشاعر اتجاه بحسب الهياكل مئات في يصاغ أن يمكن هيكلا معينا وإنما يفترض

 والتعادل. والكفاءة والصلابة التماسك :أربع صفات له الجيد الهيكل ولكن والتعبيرية،

 الم استشفافا تاركا لآخرين تجربته الشاعر يقدم الأسلوب: التعبيري حيث من نوعان فهناك

 على غالبا يعتمد وهذا وعواطف، أفكار من صاحبها نفس في يختلج وما وأهداف، أفكار من فيها
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 ولا بسرعة، فتفهم تقديما مباشرا، تجربته الشاعر يقدم حيث :التقريري والتصوير. والأسلوب الخيال

 الأفكار، وهذا هو الأسلوب المعتمد في القصيدة. معرفة في معاناة المتلقي يجد

 تعبر التصوير التي أدوات في الصور من غيرها عن تختلف لا النفسية في القصيدة أما الصورة

 تنطوي التي المشاعر عن تعبيرها في تختلف ولكنها رمزية، أو بيانية أو مباشرة صورة تكون قد فهي بها،

 أدبي قالب في وتعرضها خفاياها تجسد فنية صورة في وترسمها الأديب، نفس عليها

فالتفكير بضياع العقيدة الإسلامية والخوف من الارتداد كان مما يراود مسلمي اسبانيا في كل 

ء المستجدات التي طرأت على أرض مكان وفي كل زمان، بوصفة نهاية كان لابد منها على ضو 

الأندلس الضائعة، غير أن الخوف أحيانا يصبح خوفا مرضيا لا دواء له، فيفسد الحياة وينغصها، وقد 

واجه بذلك مسلمو اسبانيا الخوف بأنواعه المختلفة، فكان العذابُ المشترك الأوسع فيها، كما دل 

 على ذلك شعرهم.

ة اتجاهات للخوف، أولها خوف مسلمي اسبانيا من ضياع وقد اشتمل هذا الشعر على ثلاث   

اثوليكية ــــرانية الكـــاق النصـــانوا يعيشونها، وثانيها اعتنــــانات التي كــــل الرهـــة في ظـــهويتهم الإسلامي

 را، وثالثها خوفا من بطش وتنكيل السلطات الاسبانية.ـــو قهـحتى ول

كما كشف البحث عن أن هذه الاتجاهات الثلاثةَ وجدت في الانتاج الشعري لمسلمي اسبانيا     

واستمرت حتى وقت متأخر من وجودهم هناك، وقد شملت كل الحقب الزمنية، وأن الجماعة المسلمة  

 كانت محاصرة بالخوف سواء أكان خوفا إيجابيا يؤدي إلى العمل على مقاومة التنصير بكل أشكاله،

أم خوفا سلبيا يؤدي إما إلى التذلل والتخضع للسلطان العثماني وغيره من حكام العالم الإسلامي 
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وحتى الأوروبي، أو إلى اليأس والقنوط والتأسف المستمر على الدنيا وانقضاء زمن التمـتع بملذاتها كما 

لم تكن ذلك الفردوس هو الحال لدى طالبيها، وهو في كل الأحوال يشير إلى أن الحياة في اسبانيا 

 الآمن كما كان سابقا.

اء ــــكما دل هذا الشعر على إسهام كل فئات المجتمع وطبقاته فيه، ولم يستطع الكثيرون إخف       

خوفهم من التنصير، فضلا عن تأكيده أن الشعر بقي صالحا للتعبير عن المشاعر والتأثير فيها، وكان 

يانا لنيل لعطف وبالتالي الدعم والمساعدة لدى الملوك رسولا مسموعا دائما وناجح المسعى أح

 والسلاطين وأصحاب القرار في العالم الإسلامي.

وفضلا عن ذلك كله فإن هذا الشعر استطاع أن يثبت أنه قادر أن يكون وثيقة تاريخية مساعدة    

وهو تستطيع أن تكشف عن بعض حوادث التاريخ السياسي والاجتماعي وملابساتها، لاسيما 

 يتعرض إلى المعنى الحقيقي للمآسي وليس المعنى المجازي لها.

 عليها يتحقق النفس فهذه المصابة، الحزينة النفس حالات من دقيقة حالة الشاعر وبهذا صور

 هدها التي القوي الشجاع نفس وتهيأت ذلك حصل ما إذا ولذلك تنفيسه، في والرغبة الحزن وقوع

 إلا هي ما القوة وهذه والحزن، البكاء ضد والنصرة المعونة أتته حيث ويتجلد، يتماسك فإنه الحزن،

 وجه يستعد وكأنه ناطقها وجه على ترسم فهي جهش كلمة استخدام في الشاعر وبرع الصبر.

 .للبكاء المستعد حال على يدل ما جرسها وفي للبكاء،

  الأمر هذا أن منه تعبير وذلك محسن، أو صورة أي من مجردة لفكرته بذلك قدم الشاعر
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 الزينة عن ويعوض الإنسان عواطف يترجم فالحزن تقريب، أو دـــتأكي إلى اجــــيحت لا شاهد،الم معروف

 .ةوجداني مشاركة يشاركه معه، يعيش ويجعله إليه السامع يشد أنــــب والصور

 الطول متوسطة الغالب في جاءت الشاعر استخدمها التي الكلمات أيضا أن كما يلاحظ

 ذلك الصعبة، الكلمات من عام بوجه تعد أن يمكن الحروف الكثيرة الكلمات إن حيث والقصر،

 عن والبعد عليها عموما السهولة فغلب الشيوع، قليلة أنها فوق أكثر، عضليا جهدا   تتطلب لأنها

                               تعميمه. لا السهولة غلبة على يدل مجموعه في والأسلوب العام فالسياق الغريب،

ختاما فمن خلال هذا النموذج من الرسائل التي بعث بها مسلمو اسبانيا إلى السلطان 

العثماني، نلاحظ أن الشعر كان وسيلة دعاية، بمثابة الصحافة حاليا، هذا من جهة، من جهة أخرى، 

ية لما للشعر من تأثير على نجد أنها أتت على شكل قصيدة شعرية ولم تدون على شكل رسالة نثر 

النفس البشرية، ولما يحمله من أساليب، تلعب دورا بارزا في ايصال صرخاتهم التي بفضل الصياغة 

 الشعرية لها قد تفعل مفعولها في نفسية السلطان العثماني.

 وإسلامياالمبحث الثاني: التعريف بالقضية عربيا  -

مية ضد المقاومة الإسلامية على عدة نقاط اعتمدت السلطات الاسبانية في حربها الإعلا

 ضرورية لتكتمل دائرة السيطرة على الحركة الجهادية من أهمها: 

 التهويل من قدرة المستهدِف والتهوين من قدرة المستهدَف. -

 ا ــــذا مـــــم. وهـــكم بالحـقية الخصــــــك بأحــادئ، والتشكيــــلاق والمبــــرب بالأخـــر الحــــتبري -
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اولت السلطات الإسبانية إشاعته من خلال نشر أخبار مفادها أن هذه الحرب هي بأمر من الله ــــــح

 اسبانيا.ة على أعدائها وعلى رأسهم مسلمي تعالى، لنصرة الكاثوليكي

تمييع المصطلحات بحيث يُحار في فهمها كوصف المجاهدين بالمجرمين واللصوص وقطاع  -

 عن مواجهتها. الطرق ومن ثَم يعجز

استسلمت وفي وكأن الحرب قد انتهت والقوات قد الكذب في النتائج واستباق حدوثها.  -

 الحقيقة أنها لم تبدأ بعد.

 ف. نوع من القداسة على رموز المستهدإضفاء  -

فالمشكلة الحقيقية لم تكن في وجود إعلام منحاز لاختيار سياسي بعينه، بقدر ما كانت 

المشكلة في المنهج الإعلامي القائم على التشويه المتعمد لحركة الجهاد في اسبانيا، سواء كان تشويها 

، وتركيبها جزئيا أو كليا. فوسائل الإعلام الإسبانية، حاولت إعادة تفكيك صورة المقاومة الإسلامية

 بصورة على غير حقيقته، أيا كانت تلك الحقيقة. 

وهذا المنهج الذي استخدمته  كل هذا نتج عنه إذاعة صورة مشوهة وغير حقيقية عنها.

السلطات الاسبانية كثيرا أو دائما، اعتمد على فرضية أن وسائل الإعلام يمكنها أن تغير من حقيقة 

الرأي العام الداخلي والخارجي، بالصورة التي تمكنها من تشويه  المقاومة الإسلامية في اسبانيا لدى

 صورته، وإبعاد مؤيديه عنه، مما يؤدي إلى تقليل القاعدة الشعبية المساندة له

 غير دقيق، مما يجعل تصورت أنها قادرة على خلق واقع  ومعنى هذا، أن بعض وسائل الإعلام
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الواقع المصور. وقد ترى بعض وسائل الإعلام أنها تقدم  الرأي العام يحكم على المقاومة من خلال هذا

 غيب عنه، أو الصورة الحقيقية غيرللقارئ أو المشاهد الصورة الحقيقية للحركة الجهادية في اسبانيا التي ت

ورة ــــح حقيقتها، بالصــــذلك تفضــــور أنها بــــذا تتصـــا، لـلظاهرة والتي لا يستطيع الرأي العام الوصول له

 .التي تمنعها من توسيع قاعدتها الشعبية

وكل هذه التصورات تقوم على فرضية خاطئة، وهي أن عامة الناس تستمد رؤيتها للواقع  

بالكامل من خلال وسائل الإعلام، وأن عامة الناس غير قادرين على معرفة الحقيقة بأنفسهم، وكأن 

ة قابعة في مكان غير منظور، ولا يمكن للفرد المقاومة الإسلامية في إسبانيا هي مجرد حركة مسلح

 العادي الاحتكاك المباشر بها. 

في حين أن هذه المقاومة في الأساس لا وجود لها إن لم تكن ملتحمة بكل أو على أقل نسبة  

كبيرة من مسلمي اسبانيا، ولا يمكن لها تكوين قاعدة شعبية من خلال وسائل الإعلام، بل تحتاج 

ني المباشر. لذا فالقاعدة الشعبية لحركة الجهاد الإسلامية بإسبانيا تشكلت من خلال للاحتكاك الإنسا

التفاعل الاجتماعي، وأقوى روابطها تمثلت في شبكة العلاقات الاجتماعية، وهي المصدر الأول 

 للمعرفة والحكم لدى عامة الناس. 

تعمق مخاوف من كان من هنا يتضح أن ما قامت به وسائل الإعلام الاسبانية، حاولت أن 

دى من ـــة عنها، لـــورة المشوهـــا، وتعميق الصـــي في اسبانيـــاد الإسلامـــة الجهـــمتخوفا من عواقب حرك

 صورة مشوهه عنه، وبث صور مشوهه عنه لدى من لا يعرفه، وكل هذه الفئات ليست منديه ــــل

 شعبية التي لن تؤيد فكرة العمل المسلح.القاعدة الشعبية المؤيدة لها، وغالبها من القاعدة ال
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وقد كان حصار السلطات الاسبانية، من العوامل الأساسية التي أدت إلى عدم تمكن مشروع 

الجهاد المسلح من الوصول إلى بعض الشرائح المؤهلة لقبوله. وهي الشرائح نفسها التي أصبحت لديها 

نتها السلطات الإسبانية. لأن كل الشرائح مخاوف من العمل المسلح، بسبب حملات الهجوم التي ش

التي ترفض المشروع، لم تتشكل بسبب الإعلام المعادي للعمل المسلح، بقدر ما تشكلت بسبب 

 أسباب اجتماعية وثقافية، أو بسبب اختيارات اجتماعية وسياسية حياتية. 

ؤيدة للعمل المسلح، الممن تعميق مخاوف هذه الشرائح غير لذا فإن ما يقوم به الإعلام المضاد 

لا يضيف جديدا للخريطة المجتمعية والسياسية، بل يعمق فقط حالة الاستقطاب السياسي والمجتمعي 

 ولكن الشرائح التي تدور حولها المعركة الحقيقية، هي الشرائح المؤهلة لتأييد التيار المشروع. والديني.

المعلوم أن :"...أنه من (1)يليأورده النص الرسمي الاسباني الذي جاء فيه ما  هذا ما

موريسكي هذه الممالك وكذلك قشتالة تقدموا أكثر فأكثر  في تنفيذ مشاريعهم  الشنيعة، وبما 

أني علمت بنفسي من تقارير صادقة وصحيحة أنهم في إصرارهم على الردة والضلال أرادوا 

  ."أخرى.. ويريدون دائما الشر والفساد لمملكتنا عن طريق سفرائهم، وكذلك بسبل

الة ــــلامي يعيش حـــالم الإســـكان الع  الاتصالات مع الخلافة العثمانية بشكل مباشر: -(1

آنذاك،  الضعف والانحطاط خاصة على مستوى الخلافة العباسية التي كانت تمثل الأمة الإسلاميةن ــم

إنقاذه من هذا العالم الذي ولكن ظهر بديلا عنها تمثل في العثمانيين الذين حاولوا انقاذ ما يمكن 

 أخذ ينهار شيئا فشيئا، فكانت لهم مساع كثيرة من أجل انقاذ مسلمي اسبانيا.

                                                           

 -1 Mercedes Garcia Arnal, Op. Cit, P , 253  
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ولاشك أن قضية مسلمي اسبانيا التي استقطبت اهتمام المؤرخين منذ العصور الحديثة، 

من تنوع مازالت تشد العديد منهم اليوم إلى دراسة جوانب كثيرة لهذا المشكل المعقد. وعلى الرغم 

وثراء عدد من الدراسات التاريخية المنهجية التي ظهرت مؤخرا، إلا أننا ما نزال نشعر حيال هذا 

الموضوع بالحاجة إلى تعميقه بالعمل على استقراء المخطوطات والوثائق العربية والعثمانية منها على 

 علومات عن هذا الموضوع.الخصوص، فضلا على دور الوثائق الاسبانية التي مازالت تزخر بمختلف الم

منصفة، خاصة وأن لمشكل عموما مازال ينتظر دراسات فدراسة موقف الدولة العثمانية من ا

هناك الكثير من الأبحاث التاريخية أصدرت أحكاما عاطفية واعتباطية دون البحث والتقصي حول 

التاريخية.ومحاولتنا هذه الظروف العامة والخاصة التي أحاطت بالخلافة العثمانية خلال تلك الحقبة 

ات والمراجع من تتبع ــــــــلف الدوريــــــتهدف، انطلاقا من قراءة استقرائية لأهم الوثائق التي نشرت في مخت

موقف الدولة العثمانية، كما سنحاول أن نقوم بإعطاء بعض الحجج التاريخية حول الأسباب التي 

 العسكري مع اسبانيا في عقر دارها. جعلت من الخلافة العثمانية تتفادى الاصطدام

ولنا أن نتساءل ما إذا كانت الدولة العثمانية كانت قادرة في تلك الفترة بتدخل عسكري 

داخل اسبانيا لإنقاذ مسلمي اسبانيا؟ للإجابة على هذا التساؤل المنطقي والواقعي، وجب علينا إدراك 

ية والاسبانية ـ؛ وهي رهانات لا يمكن إطلاقا أن تمنح رهانات المواجهة بين القوتين المتصارعتين ـالعثمان

، إذ كل الدلائل (1)أحقية أخذ مبادرة نقل العثمانيين مواجهتهم العسكرية على أرض اسبانيا نفسها

                                                           
كل إن الوضع السياسي للخلافة العثمانية أثناء حكم السلطان أحمد الأول كان وضعا دقيقا وصعبا، حيث عرفت الدولة العثمانية عددا من المشا  -1

وبلاد فارس؛ بالإضافة إلى ظهور حركات تمرد وصيان في الكثير من الولايات العثمانية؛ كل هذه الظروف ساهمت  الداخلية والهزائم البحرية مع النمسا
رسالة سلطان أحمد الأول بشكل مباشر في انشغال الخلافة العثمانية عن قضية مسلمي اسبانيا وحلها بالطرق العسكرية. ينظر: التميمي عبد الجليل، 

  .7المرجع السابق، ص :، إلى دوق البندقية
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والمؤشرات والحقائق، لا تسمح أبدا بتبني مثل هذه المجازفة الخطيرة والتي ستؤدي حتما إلى إلحاق 

 خسائر كبيرة  بالأسطول العثماني وجيشه. 

فبالرغم من كل المشاكل التي كانت تتخبط فيها الخلافة العثمانية، إلا أنها حاولت جاهدة 

فقد خاضت مع اسبانيا حربا ضروسا على مستوى أوروبا ، (1)ديم الدعم اللازم لمسلمي اسبانياـــــتق

على المستويين المادي  وحوض البحر الأبيض المتوسط تكبدت اسبانيا من خلالها خسائر كبيرة

فقد ربط مسلمو اسبانيا اتصالات مع الخلافة العثمانية على فترات متقاربة ومتواصلة، إذ لم والبشري. 

 وإلى غاية سنة الطرد النهائيم 1111ه/211 الفترة الممتدة منتنقطع بينهما الاتصالات على مدى 

م، هذا ما أكدته النصوص والوثائق التاريخية سواء العربية منها أو الاسبانية أو حتى 1012ه/1117

 العثمانية.

على هذا الأساس سنقدم نموذجا من الطرح الاسباني وكذا العربي للقضية؛ فمن بين النصوص 

التاريخية الاسبانية التي أكدت على وجود اتصالات مستمرة بين مسلمي اسبانيا والسلطات العثمانية 

وظهر منهم العناد لعيشهم فيه بصفة دائمة واستنجادهم كذلك عون :"...(2)ما نصهنذكر 

معاملات ت العثمانية لينصرهم علينا، وظهر لي أن  بينهم وبينه مراسلات إسلامية و السلطا

اخبارات صادقة وصلت إلي، ومع هذا إن أحد منهم لم يأت إلينا  دينية، وقد تيقنت ذلك من

كما  ليخبرنا بما هم يديرونه في هذه المدة بينهم وفيما سبق من السنين بل كتموه بينهم ..."

                                                           
1
- Sylvie Martorell, Le Gouvernement Ottoman et la tentative de soulèvement des moresques 

de Valence (1577-1583), Mémoire en vue de l’obtention de grade de dicteur de 3
eme

 çicle, 

Université de Franche comté des sciences de langage de l’homme et de la société, Octobre 

1960. P : 58.     
  .221الأنوار النبوية في آباء خير البرية، )المصدر السابق(. ص:  -3
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ر الأندلسية ما يؤكد المعلومات الواردة في التقرير الإسباني، فقد أورد الشهاب الحجري ورد في المصاد

 ونحن في هذا تحققنا وصح من وجوه، أنهم بعثوا للتركي الكبير باسطنبول...":"...(1)ما نصه

ن خلال ما ورد من معطيات تاريخية في النصين التاريخيين نلاحظ تأكد السلطات الاسبانية ـم

وجود اتصالات متواصلة بين مسلمي اسبانيا والخلافة العثمانية، وتخوفها من النتائج التي قد تترتب من 

بها مسلمو اسبانيا إلى الخلافة العثمانية، والتي عثر عليها عبد بين الرسائل التي بعث . ومن (2)عنها

التي بعثت في بإسطنبول نذكر تلك  "Top Kapiالجليل التميمي في أرشيف متحف "طوب كابي" "

 :(3)م إلى السلطان سليمان القانوني، فورد فيها ما نصه1121هـ/220 سنة

"...فان عبيدك الفقر )كذا( المساكين المنقطعين بجزيرة الأندلس وجملة عدتهم 

ثلاثمائة ألف وأربعة وستون ألف منهم من رسايهم بغرناطة وغيرها خمسون والباقي من عامة 

المسلمين، رافعين شكواهم، وما يلاقون من بلواهم باكين متضرعين مستنصرين بعناية مولانا 

صره لما أصبهم من اعداء الدين وطغاة المشركين وما هم من مكابدة السلطان داعم عزه ون

الكفار ومقاسات )كذا( التضييق والإضرار وجور أهل الشرك أناء واطراف النهار وتحريقهم ايانا 

بالنار قد تكالب العدو علينا ومدد السوء والضرر الينا واحاطت بنا الاعداء من كل جانب 

 ئب وطالت بنا الأيام وعاشت فينا يد النكاية والايلام..." ورمونا عن قوس واحد بسهم صا

                                                           
 . 113ناصر الدين علي القوم الكافرين، )المصدر السابق(. ص :  -1
إعداد مكان بإسطنبول، كما فعل الاسبان يومئذ بطليطلة  وفقا للمعلومات المستمدة من محاضر محاكم التحقيق، فإن السلطان العثماني قد قرر -3

اسبانيا وغيرها من الأماكن، التي خصصت للاحتفال بحرق المسلمين، وقد هدد السلطان العثماني بحرق كل النصارى السجناء لديه، إذا لم يقم الملك 
 بتوقيف المظالم ضد مسلمي إسبانيا.

 .311جمال يحياوي، المرجع السابق. ص:  -2



727 
 

فهذه الوثيقة التاريخية هي بمثابة دليل قاطع يؤكد على وجود اتصالات جمعت مسلمي اسبانيا 

بالسلطات العثمانية، قصد التعريف بقضيتهم، وبالتالي ضمان تقديم مساعدات خاصة العسكرية 

على أن هذه الرسائل لم تكن من جانب واحد فقط، سبان. منها، قصد تخليصهم من ظلم وبطش الا

بل عمدت السلطات العثمانية على ارسال ردود إلى مسلمي اسبانيا تعلمهم من خلالها بالتدابير 

نذكر رد السلطان أحمد الأول على  عثمانيالمقرر تنفيذها. ومن بين الرسائل التي حفظها الأرشيف الت

 ما نصه:سبانيا فجاء فيه الرسالة التي بعث بها مسلمو ا

بأن سليمان وعلي وهما من طائفة المدجنين القاطنين بالأندلس، قد رفعا إلى ... "

أبوابنا العالية عرضا أعلما فيه أنه قد ورد سابقا إلى الممالك المحروسة طائفة من المدجنين 

قدوم علينا عن المسلمين كانوا قد  غادروا بلادهم وأنه ما يزال منهم هناك أناس يريدون ال

تعرض لهم ولا يتدخل في شأنهم طريق البر ليدخلوا الممالك المحروسة وهم يرجون أن لا ي

بمرورهم  إذ ورد هؤلاء المسلمون عن طريق البندقية إلى الممالك المحروسة فلتسمح أحد

 .(1)" ...وعبورهم

 ، ضمن من هذا الأخير (2)وبمقتضى العلاقات التي ربطت السلطان أحمد الأول بدوج البندقية

                                                           
رسالة من السلطان العثماني أحمد نص الوثيقة باللغة التركية أعاد ترجمته إلى اللغة العربية عبد الجليل التميمي ونشرها على شكل مقال موسوم بـ:  -1

  .12، ص : 1211،  جانفي 7 – 1، المجلة التاريخية المغربية، ع : الأول إلى دوج البندقية حول الموريسكيين
البنادقة لعدم جدوى مواجهة الدولة العثمانية، ما كان من حلول بأيديهم سوى اللجوء إلى الأساليب الديبلوماسية ويحكم مكانتها بإدراك  -3

قعة بين الاقتصادية ، سعت البندقية على تأسيس علاقات مع الخلافة العثمانية وكسب تسهيلات مختلفة في الدولة العثمانية بمقتضى المعاهدات المو 
  .21، ص: 3112، 1ين. بنظر: أحمد هريدي صلاح ،  تاريخ العلاقات الدولية التجارية والحضارة الحديثة، د ب ن، دار الوفاء، ط : الطرف
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 (1)"المصالحة وتمديد المعاهدة بينهما"تقديم المساعدات اللازمة لمسلمي اسبانيا كسبب لتحكيم بنيان 

وهذه نقطة جوهرية تعكس مدى الاهتمام البالغ الذي أظهرته الدولة العثمانية بمصير مسلمي اسبانيا. 

 نية يمكننا الخروج بعدة استنتاجات أهمها:ومن خلال هذا النص التاريخي المستنبط من وثيقة عثما

أن هناك من الأندلسيين المسلمين من قصد الباب العالي قادما من البندقية وسلم إلى  -

السلطات العثمانية رسالة أو تقريرا مفاده توسط الباب العالي لدى حكومة البندقية بسماح  مرورهم 

 عبر أراضيها من أجل العبور إلى أراضي الخلافة العثمانية.

 بأراضي الخلافة العثمانية، وهذا دليل على رغبة مسلمي اسبانيا  للالتحاق  -

 اهتمام السلطات العثمانية بقضيتهم، ومدى حرصها على توفير الحياة الكريمة لهؤلاء المهجرين.

 .بأراضي الخلافة العثمانية برا وليس بحراالالتحاق كان يتم  -

تخوف مسلمي اسبانيا من ردود فعل سلطات البندقية وذلك راجع إلى أن هؤلاء أصبحوا لا  -

 يثقون في كل النصارى، وهذا يتأكد من طلبهم بتدخل عثماني مباشر لحماية أرواحهم وممتلكاتهم.

اولة ـــــانيا في محــــاسبو ــالدارس الجهود التي بدلها مسلممن خلال ما تقدم أعلاه فإنه يتضح أمام 

د لنا ـــرى تأكـــة أخـــن جهـــة، ومــــذا من جهــــر، هـــلامهم لواقعهم المـــمنهم لتغيير أوضاعهم وعدم استس

العثمانية في تقديم العون والمساعدة لمسلمي اسبانيا بشتى الوسائل، مادام أن  السلطات اعيـــمس

 ت التي كانت تواجهها السلطات العثمانية.التدخل العسكري كان غير وارد ومستحيل في ظل الرهانا

                                                           
م؛ أيضا تلك 1232ه/737 هناك فترات كثيرة عرفت فيها العلاقات ا لعثمانية البندقية نوعا من التوتر كالذي حصل بعد حصار سالونيك سنة -3

، وخسارة البندقيين لمدينة نغريونت م1203هـ/701 ، وحرب خريفم1212هـ/772 لبحرية والبرية التي وقعت بين الطرفين ابتداء من سنةالمواجهات ا
سنة. بنظر: كارل بروكلمان، تاريخ الشعوب الإسلامية، تر: نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي، بيروت:  302التي حكموها طوال  م1211هـ/711 سنة

  .227. ص : 1227وم للملايين، د ط، دار العل
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والدول الأوروبية لدعم  مسلمي على مستوى ايالات المغرب  ينتدخل العثماني -(2

  :اسبانيا

م، 1111هـ/211 تعرضت سواحل دول المغرب الإسلامي للاحتلال الإسباني ابتداء من سنة

لأبيض المتوسط، كل هذه البحر ابالمقابل كان هناك نشاط للأسطول العثماني على مستوى غربي 

دفعت بدول المغرب إلى الاستنجاد بالعثمانيين لتخليصهم من الغزو الاسباني الذي  المستجدات

 دن ــــــاح معظم المـــــاجت

بموجب هذا التدخل اتخذت الدولة العثمانية قرارا بالغ الأهمية تمثل في ضم بلدان المغرب  الساحلية.

إلى سلطتها، وبالتالي القدرة على مساعدة مسلمي   الجزائر، تونس وطرابلسالثلاث بطلب منها 

، الذي ما فتئ يتحمل ويلات التدخل (1)اسبانيا أولا، والعمل على احتواء الشعب المغاربي ثانيا

 وبناء القلاع والحصون.  وموانئه وتركيز حاميات اسبانيةالاسباني لفضائه الترابي

يكونوا أكثر انصافا   المهتمين بدراسة هذا الملف، أنى المؤرخينعلى هذا الأساس استوجب عل

الغربي، والرهانات القائمة  لجيوسياسية للبحر الأبيض المتوسطوحيادا، آخذين بعين الاعتبار الوضعية ا

اذ ـــا، لإنقانيـــــريا على أرض اسبــــانية عسكـــة العثمــــل الدولـــالة أن تتدخــــا استحــــوصـــذ وخصـــيومئ

 ، مما أصابهم من اعتداء صارخ على مرجعيتهم الدينية والحضارية.اسبانيا يـــمسلم

 لمسلمي والــــدعم العسكـــري والمعنـــوي  ســــاعدةدم المــــانية أن تقـــة العثمـــالخلاف قــــررتذا ــــله
                                                           

إلا المغرب الأقصى الذي رفض الاعتراف بالخلافة العثمانية   –طرابلس  –تونس  -الجزائر –التحقت المناطق الثلاث التحقت بالخلافة العثمانية  -1
عنها تحت أي ظرف من الظروف، حتى ولو تمثل كوصية على العالم الإسلامي لأسباب جعل منها ملوك المغرب الأقصى اعتبارات لا يمكن التنازل 

لخلافة أن ذلك في التحرش المزدوج ـ اسباني وبرتغالي ـ على سواحلها. ومن بين هذه الاعتبارات نظرتهم في مبدأ الخلافة الذي كان يوجب على حامل ا
تفي في الجزائر ثم تونس فطرابلس، إذ أصبح في هاتين يكون من البيت العربي القرشي، ضف إلى ذلك خوفهم من ضياع النظام الملكي الذي ما فتأ يخ

  الأخيرتين نظاما صوريا أو رمزيا أكثر من كونه فعليا.
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الثلاث،  (1)من خلال ولاة الإيالاتللتخلص من تنكيل ومطاردة السلطات الاسبانية وذلك  انياـــاسب

مطالبة هؤلاء الولاة من خلالها  (4)وتوجيه الأوامر الصارمة والفرمانات (3)طرابلسو ، (2)الجزائر، تونس

تقديم لهم كل العون العسكري والمادي والمعنوي، محاولة من وراء ذلك إثبات مدى اهتمام السلطات 

   العثمانية بهذا الموضوع.

 ج ــــعلالمدعو  (7)زائرــــــالج (6)ايــــــلباي لاربصارما را ـــــأم من اسطنبول (5)اليـــــالباب العفقد وجه 

                                                           
نية أكبر تقسيم : مفرد ايالة. باللغة التركية "إيالت" نقلا عن العربية " إيالة"؛ وتعني الحكم والإدارة والسلطان. وتعتبر الإيالة في الدولة العثماالايالات -1

ي ــــاحثين: هوستما، ليفــــف مجموعة من البـــــية، تأليــــارف الإسلامـــــرة المعـــم. ينظر: دائ1121هـ/1111ري. وقد استعمل المصطلح رسميا سنة إدا
 .302، د س ط. ص: 1سال، ومجموعة أخرى، النسخة العربية: إبراهيم زكي، أحمد الشنتاوي وعبد الحميد يونس، القاهرة: كتاب الشعب، ط:ـــــبروفن

ن لقد أمرت السلطة العثمانية في استانبول بتجهيز حملة عسكرية من اجل تحرير تونس من الاحتلال والسيطرة الاسبانية, وكان ذلك في ربيع م -3
 إلحاقها رسميا بالخلافة. ينظر:م، حققت هذه الحملة نجاحا كبيرا واستطاعت ان تحرر تونس نهائيا من الاحتلال الاسباني، كما تم 1112هـ/  212سنة

، تونس: المجلة التاريخية العربية للدراسات (1121-1112عثمنة ايالات الجزائر وتونس وطرابلس على ضوء مهمة دفتري )عبد الجليل التميمي، 
 .33م. ص:3110، 22العثمانية، ع: 

 ون ادون بالتعادها المجاهــرون سنة رغم الهجمات التي قـا يقارب عـــــذلك مــــلت كـــــم، وظ1111هـ/211 رب سنةـــــاستولى الاسبان على طرابلس الغ -2

ونتيجة لمجموعة من الظروف تخلى الاسبان عن المدينة وتركوها لقرصان يوحنا الذين اصطدموا بمقاومة مسلحة من طرف السكان،  انيين،ــــع العثمـــــم
م. ينظر: محمد سهيل طقوس، العثمانيون 1111عثوا أسطولا بحريا حررها من الغزو الاسباني نهائيا سنة هؤلاء استنجدوا بالسلطات العثمانية، هؤلاء ب

 .311، 310من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة، بيروت: دار النفائس، د ط، د س ط. ص ص: 
فرمانات كلمة فارسية الأصل, وهو القرار الذي يعده الصدر الأعظم بعد عرضه على الديوان فإذا وافق عليه ختمه الصدر الأعظم بخاتم السلطان. وال  الفرمان: -9

العثمانية، رسالة ماجستير،  السلطانية منها ما هو خاص بولاية معينة, ومنها ما هو عام لجميع الولايات. ينظر: السليمي هيلة محمد، دور اليهود في إسقاط الدولة
 .11. ص:3111مكة المكرمة: جامعة أم القرى، 

، وقد ورد في معظم الوثائق العثمانية. ينظر: ملف الوثائق العثمانية، في اسطنبول ثم مقر الصدر الأعظملقب كان يراد به أولاد البلاط السلطاني  الباب العالي: -1
 ، قسم المخطوطات.-الحامة  –، الجزائر: المكتبة الوطنية 2310رقم: 

: كلمة تركية مكونة من شقين وتعني باللغة العربية أمير الأمراء. وأول من تلقب بهذا اللقب السياسي الإداري هو خير الدين سنة باي لارباي -0
مدينة الجزائر بمباركة كل سكان الجزائر م، عندما عينه السلطان العثماني حاكما عاما على الجزائر بموجب الوثيقة التي بعثها سكان 1131هـ/230

م. وفترة باي لارباي هي من أزهى عصور الحكم العثماني في الجزائر، إذ عرفت 1112هـ/232 ئر بالخلافة العثمانية وذلك سنةبطلب الحاق الجزا
 م.1171/هـ221م وإلى غاية 1122هـ/ 211استقرارا ونموا اقتصاديا كبيرا. وامتدت هذه الفترة زمنيا من سنة 

، الجزائر: المكتبة 2311أطلق على الجزائر خلال العهد العثماني تسمية " محروسة الجزائر" أو دار الجهاد". ينظر: ملف الوثائق العثمانية رقم:  -1
 الوطنية بالحامة، قسم المخطوطات. كما أطلق عليها العثمانيون اسم " جزائر الغرب" ينظر:

Venture De Paradis, Alger au 18 eme siècle, Edité par E. Fagnan, Imprimerie, Librairie, 
Editeur, 1898. P : 4.  
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إلى الحركة الجهادية بإسبانيا بتوفير الأسلحة للمجاهدين  (2)العسكري الدعـــمرورة تقديم ـــــبض، (1)علي

ومن بين . (3)وشد أزرهم في المقاومة، وكذا تسهيل استقرارهم في الفضاء الترابي لايالتي الجزائر وتونس

 الفرمانات التي أصدرتها بخصوص هذا الموضوع نذكر ما نصه: 

واستقرت ما بين سنة أو "... أنه في شهر محرم، وصلت سفنكم إلى جزيرة أعزبور 

اللازمة للإبحار، وتحصلتم على مجدفين في اليوم  أيام لتجهيز السفن وأخذ المؤونة سبعة

الثاني من الشهر المذكور، قدم على بايلرباي إيالة الجزائر، بستة سفن من نوع باشترده وسفينة 

ما التحق بكم وإلى واحدة من نوع قادرغة وإحدى عشر قاليتة، والتقى بكم في هذه الجزيرة ك

طرابلس الغرب ميناء أغربور كما تم معرفة الأسطول في اليوم التاسع من ميناء أغربوز كما تم 

معرفة أسطول العدو الذي أصبح يغير على الجزر والسواحل بالمتوسط ولذلك نأمركم بمتابعة 

طيات المذكورة في نستنتج من خلال المع .(4)"سفن سلطان اسبانيا اللعين وإلحاق الهزيمة بسفنه

 الفرمان ما يلي:   

 التحرك العسكري يكون مباشرة من اسطنبول  -

                                                           
م وبتحريره  لتونس 1102هـ/212 عرف بجهاده البحري ضد الاسبان، فكان له الفضل في تحرير تونس من العدوان الاسباني سنةعلج علي:  -1

 .11بو عزيز، المرجع السابق. ص: تمكن العثمانيون من السيطرة على المنطقة. ينظر: يحي 

السادس عشر ميلادي، بتبعيتها للخلافة العثمانية تحت قيادة الباي لا باي،  لقرنهجري الموافق لـ الحادي عشر ظهرت الجزائر مند بداية القرن -3
معها كيانها السياسي المنفصل عن تونس والمغرب وبذلك بدأت معالم الدولة الجزائرية الحديثة تتضح وحدودها الاقليمية تظهر وتستقر تدريجيا، وينمو 

الأقصى. وقد شكلت الجزائر خلال هذه الفترة قوة عسكرية على مستوى البحر الأبيض المتوسط بفضل أسطولها البحري الذي صد كل الهجومات 
 والحملات العدوانية على الجزائر.

، إشراف وتق : التميمي عبد الجليل التميمي، والموفق الاسبانية والعربية الإسلامية منهاترجيديا طرد المورسكيين من الأندلس عبد الجليل التميمي،  -2
 . 11م. ص : 3111تونس: منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، 

لموريسكيين من نقلا عن عبد الجليل التميمي، تراجيديا طرد ا 13م. ص : 1111جوان  31/هـ212صفر  12، المؤرخ في 11دفتر مهمة  -2
  .72الأندلس، )المرجع السابق(.ص : 
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 .(1)كان هناك تحالف بين قوى ثلاث: العثمانية، الجزائرية، وطرابلسية  -

 أن التدخل كان بحريا من طرف القوات الثلاث  -

شيء فإنما يدل  نجد أن مشاركة الجزائر العسكرية كانت هي الأكثر عددا، وهذا إن دل على -

مدى قوة الأسطول الجزائري في تلك الفترة، هذا ما أكدته كل المصادر والمراجع التاريخية، الغربية  على

 منها والعربية.

 هذا التحرك كان قصد تتبع وحدات الأسطول الاسباني وإلحاق أكبر الأضرار بصفوفه. -

 اسبانيا واضطهادهم. متابعة مسلميانيا حتى تنشغل على محاولة فتح جبهة خارجية ضد اسب -

المؤرخ في شهر ذي القعدة من سنة  2كما أن النص التاريخي التالي المستنبط من دفتر المهمة رقم: 

م يؤكد على حرص السلطات العثمانية على تقديم الدعم 1111أبريل عام  10هـ/الموافق لـ 211

أن تقوم من جانبك بارسال  )*(يه آمرك"... وعلالعسكري لمسلمي اسبانيا فجاء في نصه ما يلي: 

ومؤازرتهم. وعند وصول  )**(العساكر والذخائر كلما كان ذلك ممكنا، لمعاونة المسلمين هناك

أمرنا وبالطريقة ولمؤازرة للمسلمين المذكورين بما يتيسر لديك، وحيث لا تجوز الغفلة مطلقا 

 (2)إزاء العدو الكافر"

 من خلال المعطيات التاريخية الواردة في هذا النص التاريخي نستنتج ما يلي: 

                                                           
  م.1121هـ/213 لم تشارك تونس في هذه الحملة لكونها كانت تحت الاحتلال الاسباني ولم يتم تحريرها نهائيا إلا في سنة -1
 الأمر كان موجها من الباب العالي إلى علي باشا حاكم الجزائر. -*

 يقصد بهم مسلمي اسبانيا.  -**
 .70بد الجليل التميمي، المرجع السابق. ص: ع -3
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أن الجزائر كانت أكثر الإيالات المغاربية المعنية بمساعدة مسلمي اسبانيا نظرا لقوتها العسكرية  -

 التي عرفت بها في تلك الحقبة التاريخية.

اب ــــلى رأسها البــلعثمانية وعكلما كان الحديث على مسلمي اسبانيا نجد أن السلطات ا  -

 الي لا ــــالع

 وإنما يستبدله بـ " المسلمين".  يستعمل مصطلح "الموريسكيين"

" إشارة إلى صيغة الدينية التي اكتسبتها الحملات العثمانية الكافروصف العدو الاسباني بـ " -

 ضد اسبانيا.

تصالات التي قامت بين الخلافة من خلال ما ذكر أعلاه من معطيات تاريخية نستنتج أن الا

العثمانية ومسلمي اسبانيا كانت لها نتائج ايجابية حتى ولو بشكل نسبي، فمجرد المساهمة الفعلية 

والميدانية لإيالات المغرب بأمر من السلطان العثماني هو في حد ذاته مساعدة وعدم الاكتفاء 

 بالتحسر على مآسي هذه الأمة الشهيدة. 

العالي على وقف المظالم التي لحقت بمسلمي اسبانيا الذين انتهى بهم  كما شدد الباب

 إلى باي لارباي الجزائر ما بين سنتي هفرمان الذي وجهما يثبت ذلك الالمطاف بالاستقرار في الجزائر، 

، يقدم صورة حزينة وبائسة حول هذا الوضع الذي تثير الشفقة وجاء م1112–1112هـ/217-212

يون والمدجنون بارسال مبعوث عنهم إلى غر حاليا الفقراء الأندلسيون والت قام"... :يلي نصه ما

الباب العالي، وأحاطونا علما بأنهم بعدما تركوا أموالهم وأرزاقهم باسبانيا، نزلوا بالجزائر. 

والمناطق التابعة لها، وأصبحوا فقراء لا يملكون شيئا. وقد قام قياد وحكام تلك المناطق، 
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رائب عليهم كغيرهم من رعايا البلاد، وهو الأمر الذي جعلهم يشتكون من ضيق بفرض الض

وعسر المعيشة، بل وحتى الأجور التي كانوا يتحصلون عليها ، كانت تؤخذ من بين أيديهم ، 

وحتى البحارة فقد أخذوا منهم أموالهم وأمتعتهم ، فما هو سبب التعدي عليهم وأخذ أموالهم 

لاء الفقراء عليها ؟ ونظرا للأمر السلطاني ، عليك بالحيطة والانقياد وأجورهم التي تحصل هؤ 

ولا تسمح لأي شخص بالتدخل أو . متعة هؤلاء الفقراء ولا  أجورهم وأن لا تؤخذ أموال وأ

اليف حتى يصلوا إلى حال التعريض لأحوالهم، ويعفى أمثال أولئك الفقراء من جميع التك

 ، وتتم رعايتهم لحين تمتعهم بمقدار من القوةأسباب القوةوتوفر لكل واحد منهم ، الاقتدار

ق والرسوم المقررة في تلك ، تؤخذ منهم الحقو والاقتدار. وعندما تصبح أحوالهم جيدة

أي إجراء ، ولا يتعدى على هؤلاء الفقراء بلرعايا في تأدية التكاليف وغيرها، كسائر االجهات

 .(1)، وليبق هذا الأمر الشريف بين يديكمايونيمغاير للشريعة والقانون، وفقا لأمرنا اله

 :التعليمات ند ملموجه إلى باي لاباي الجزائر بعديمدنا هذا الفرمان ا

 المستقرين في المدن الساحلية  الجزائرية . مسلمي إسبانياعدم مصادرة أملاك  -

خلال السنوات  (2)اعفائهم من كل المطالب المخزنية . وجوبالحرص على تسليم مرتباتهم -

 .من تاريخ التحاقهم بالجزائرالثلاثة بدءا 

                                                           
. نقلا عن عبد الجليل التميمي ، المرجع السابق ، ص :  1111جوان  31فرمان بتاريخ  11أرشيف رئاسة الوزراء باستانيول ، مهمة دفتري رقم  -1

11  
في تلك الحقبة التاريخية، وإنما كان الاستعمال الأكثر والرائج لمصطلح من خلال ملفات الوثائق العثمانية تأكدا للباحث بأن مصطلح الضرائب لم يكن متداولا  -3

 .12، الجزائر: المكتبة الوطنية، قسم المخطوطات، رسالة رقم:1023المطالب المخزينة. ينظر: ملف الوثائق العثمانية، رقم: 
2-  
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، ويومئذ يطالبون بتسديد ما ، لتستقيم وضعيتهم المادية(1)استوجب منحهم الأمن والأمان -

 .(2)زنية مثلهم مثل بقية الجزائريينعليهم من مطالب مخ

ؤول الأول على ــد المســــذي يعـــاي علج علي، الـــاي لابـهذا الأمر السلطاني يبقى بيد الب -

  .هذا الفرماننص كل ما ورد في  ذ ـــتنفي

تبنى  اتصالات الخلافة العثمانية مع الجانب الأوروبي لمؤازرة مسلمي اسبانيا: -(3

الباب العالي مسألة تكثيف مساعيه السياسية على المستوى الأوروبي لتقديم الدعم اللازم لمسلمي 

د دبلوماسية وسفراء على أعلى المستويات، حاملين رسائل يطلب من اسبانيا، وذلك بإرسال وفو 

على  طبعا بناءخلالها الباب العالي القائمين على هذه الدول بضرورة مؤازرة مسلمي اسبانيا، وذلك 

مصالح مشتركة بين الطرفين. فقد كانت هناك العديد من المساعي التي قام بها السلطان العثماني أحمد 

الأول لدى انجلترا وفرنسا والبندقية، لمساعدة مسلمي اسبانيا وإنقاذهم وتسهيل تحولهم إلى أراضي 

 الدولة العثمانية.

بالسفر إلى لندن  (3)و الحاج إبراهيم أغاانطلاقا مما سبق ذكره، كلف السلطان العثماني المدع 

Jacques 1)ومقابلة ملكها جاك الأول 
er )  وطلب مساعدته في احتضان مسلمي اسبانيا الذين

                                                           
 الب ـــددت المطـــا تعـــاة والعشور، فيمــــوع الأول فتمثلت في الزكـــا عن النــرفية، فأمـــة وعرعيـــوعين: شـــية إلى نـــانقسمت المطالب المخزينة في الجزائر العثمان -1

، 1023ثمانية، رقم: المخزينة في النوع الثاني فنذكر على سبيل المثال: الجابرية، الحكور، اللزمة، الغرامة، البشارة وحق البرنوس. ينظر: ملف الوثائق الع
 .21 :رسالة رقم

 كان يطلق عليه اسم " الزبوج"، تعني باللغة العربية القائد العام. ينظر:أغا:  -3
A. Bellegrin, Essai sur les noms et les lieux d’Algérie et deTunisie, Etymologie, Tunis : Edition : 
S. A. P. I. P : 204.    
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التي عقدت معاهدة سلم  (2)، إلا أن انجلترا(1)هاجروا وتسهيل مهمة نقلهم إلى أراضي الدولة العثمانية

طلب السلطان العثماني، وبذلك لم رفضت الاستجابة لم، 1012هـ/1112 مع اسبانيا ابتداء من سنة

 تحقق السفارة أية نتيجة ايجابية.

اريخها إلى ــــطرفين ودية امتد تــعلاقات بين الــــانت الــــرنسي فقد كـــانب الفـــا يخص الجـــأما فيم

، العثمانية، حيث أقام الطرفان حلفا مضادا لكل ما هو عدو لفرنسا والخلافة م1121هـ/221سنة

وهذا طبعا بناءا على مصالح مشتركة ومتبادلة بين الطرفين. وعلى هذا الأساس أرسل السلطان أحمد 

" الوصية على ابنها لويس الثالث Marie de Medcisالأول إلى الملكة "ماري دي ميدسيس"" "

وفير لهم عدد عشر، رسالة يطلب منها مساعدة مسلمي اسبانيا الذين نزلوا بجنوب فرنسا، وذلك بت

 من السفن ليتم نقلهم إلى أراضي الدولة العثمانية.

وقد استجابت الملكة لنداء السلطان العثماني وأمرت بإخراج مسلمي اسبانيا، وحملهم على 

. والسفارة هاته التي (3)متن سفن فرنسية انطلاقا من سواحلها وصولا بهم إلى أراضي الخلافة العثمانية

، كانت نتيجة  تدخل أحد زعماء الجماعة المسلمة (2)العثماني إلى السلطات الفرنسيةبعثها السلطان 

المدعو محمد أبي العباس الحنفي الذي وصل إلى مدينة بلغراد وتقابل مع مراد باشا وزير السلطان 

                                                           

- Sylvie Martorell, Op. Cit. P : 62. 
 لعثمانية الانجليزية على شكل امتيازات منحتها الخلافة العثمانية لإنجلترا بموجبها أسس مجموعة من المستثمرين "شركة الليفانت" "بدأت العلاقات ا -3

Levant.لاحتكار التجارة " 
يع والشراء في كافة وقعت الخلافة العثمانية مع انجلترا اتفاقية فتحت بموجبها الموانئ العثمانية أمام التجار الانجليز وسمحت لهم  بالإقامة ومزاولة الب -2

 .22م. ص: 3117، 1السلع. ينظر: المنصور ميمونة حمزة، تاريخ الدولة العثمانية، الأردن: دار حامد للنشر والتوزيع، ط: 
  .11، )المرجع السابق(. ص: رسالة من السلطان أحمد الأول إلى دوق البندقيةعبد الجليل التميمي،  -2
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في  العثماني، نقل له خلالها الظروف الصعبة والمآسي التي كان يعيشها إخوانه الذين استقر بهم الأمر

 .(1)جنوب فرنسا

وبهذا نجحت المساعي العثمانية لدى السلطات الفرنسية في تقديم العون والمساعدة لمسلمي  

اسبانيا حتى يتم نقلهم إلى مختلف البلاد الإسلامية، أين سوف تكون لهم الإقامة الكريمة والممارسة 

 السليمة والآمنة لشعائرهم الإسلامية.

حول الموضوع نفسه، فتمثلت في تلك ( 2)ة العثمانية مع البندقيةأما فيما يخص مساعي الخلاف

المراسلات التي كانت تتم بين السلطان أحمد الأول مع الدوج البندقية، من خلالها ناشد السلطان 

العثماني دوج البندقية بتقديم كل الإعانة لمسلمي اسبانيا؛ كما طلب منه أن لا يتدخل في أمورهم أو 

 للعهد والأمان " الذي بينهما. يتعرض لهم خلافا

يعد موضوع موقف السلطات السياسية والدينية العثمانية إزاء "المأساة الأندلسية" من 

المواضيع التي مازالت تثير لدى الباحثين الغرب والمسلمين، مواقف متقاطعة، إذ كلا الفرقين، يؤاخذان 

وتركهم لمصيرهم المحزن والمؤلم، وذلك بعدم تقديم بشدة الدولة العثمانية لإهمالها تماما لمسلمي اسبانيا 

دعمها لهم في الوقت المناسب، بالتدخل العسكري المباشر، والعمل على إنقاذهم من كابوس عدوهم 

                                                           
ج من خلال الطلب الذي فرضه سمح هنري الرابع بادئ الأمر لمسلمي اسبانيا بالإقامة بفرنسا شريطة اعتناقهم  للديانة الكاثوليكية البابوية الرومانية. وبهذا نستنت -1

ا مما كان ا للسماح لهم بالإقامة على  أراضي فرنسا؛ أنه نوع من الاضطهاد الديني الذي مورس على مسلمي اسبانيا ولكن كان أقل شدة وعنفا واضطهادملك فرنس
ذلك الصراع  ديني أو سياسي. عليه في اسبانيا. كما اعتبر الطلب الذي فرضته السلطات الفرنسية على مسلمي اسبانيا ناتج على الصراع الفرنسي الاسباني سواء كان 

  21، )المرجع السابق(. ص: ترجيديا طرد الموريسكيين من الأندلس، ضمن أعمال المؤتمر الدولي الموسوم بـ : الحجري في فرنساينظر: كليليا سارنلي وت شركو، 
يكن هذا بشيء من المبالغة، فإن تاريخ العلاقات بين الطرفين كانت البندقية أولى الدول التي سارعت إلى بناء علاقات مع الخلافة العثمانية، وإن لم   -3

، حين تعهدت البندقية بدفع ألف وست مائة ذهب قبل فتح القسطنطينية بخمس وأربعين عاما. ينظر: دوسون مراد جه، نظم 1217امتدت منذ سنة 
  .311ض، د ط، د س ط. ص: الحكم والإدارة في الدولة العثمانية في عهد مراد جه دوسون، تر: فيصل شيخ الأر 
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اللدود، الذي حكم عليهم بموت حضاري بطيء، ومنعهم من الاحتماء بمرجعيتهم والاعتزاز بلغتهم 

 ودينهم وتراثهم الحضاري.

م وحتى 1223هـ/721ت العثمانية مع مسلمي اسبانيا، منذ سقوط غرناطة سنة فملف العلاقا

م، قد عولج جانب منه من خلال أرصدة الوثائق العثمانية 1012هـ/1117 الطرد النهائي سنة

والفرنسية والعربية، والتي شرحت كيف أن السلطة العثمانية كانت على علم بمأساتهم بواسطة 

ئل التي وجهها مسلمو اسبانيا إليها؛ وكذا من خلال تلك الوفود المسلمة استلامهم للعديد من الرسا

اثهم ــــالتي زارت إسطنبول للفت الانتباه لمواجهتهم المستمرة والدامية مع عدوهم الذي سعى إلى اجتث

اء عليهم بصورة تدريجية وذلك بإعلان حرب ضروس عليهم، انتهت في آخر ـــمن أندلسيتهم بالقض

 م. 1012هـ/1117المطاف باتخاذ قرار الطرد النهائي من اسبانيا عام 

ومهما كانت وجهات النظر مختلفة وغير متباينة فيما يخص دعم الخلافة العثمانية لمسلمي 

التنويه في هذا المقام بأنه كان للخلافة العثمانية  اسبانيا في صراعهم مع الاسبان النصارى إلا أنه يجب

فضل كبير في انقاذ الآلاف من مسلمي اسبانيا من الموت. كما كان لها الفضل في زعزعة استقرار 

وأمن اسبانيا بالمشاركة الفعالة للأسطول الجزائري في صد المد الصليبي الاسباني من المياه الاقليمية 

وسط، مما جعل اسبانيا ترتبك لمجرد سماعها بوجود اتصالات بين العثمانيين لغربي البحر الأبيض المت

 ومسلمي اسبانيا.

 توجه مسلمو اسبانيا إلى قانصوه  الاتصالات على مستوى المشرق الإسلامي: -(9
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برسالة استغاثة أوضحوا له من خلالها ما آلت إليه أحوالهم  (2)البرجية (1)الغوري سلطان دولة المماليك

من إكراه على الارتداد، وانتهاك الحرمات. فأرسل قانصوه وفدا ملكيا إلى اسبانيا، حاملا رسالة تهديد 

إلى الملكين فحواها إجبار النصارى المقيمين في بلاده على اعتناق الإسلام بالإكراه، إذا لم يحترم 

معاهدة الاستسلام التي تم ابرامها بين الملك المخلوع أبي عبد الصغير والملكين  الملكان بنود

 الكاثوليكيين.

م، يتزعمه رئيس كاتدرائية 1111هـ/210 س أرسل الملكان وفدا إلى مصر سنةعلى هذا الأسا

الة جيدة مسلمي اسبانيا في ح وحي له بأنــان مصر ويـــرر بسلطــــأن يغاع ـــاطة، الذي استطــــغرن

وهذه الأبيات ؛ الإسبانويعاملون معاملة حسنة، وأنّ لهم الحقوق والواجبات نفسها التي يتمتع بها 

 :(3)تؤكد صحة هذه المعلومات التاريخية إذ ورد فيها ما نصه

 وما نالهم غدر ولا هـناك حرمــة     م            ـــــــوقد بلغت إرسال مصـر إليهـ          

 رضينا بدين الكفـر من غـير قهـرة     ا           ــــــــــــــــا بأنـنــــــوقالوا لتلك الرسـل عن          

 ادةـــــــووالله ما نـرضى بتـلك الشه           وساقوا عقود الـزور ممن أطاعهـم                

 ةـــــــــــــول أكبـر فريـــــــــعلينـا بهـذا الـقـ      م           ــــــــــــــلقد كذبـوا في قـولهم وكلامهـ   

                                                           
دين أيوب، ــــالح نجم الـــك أو سلطنة المماليك على المماليك الذين اشتراهم الملك الصيغة جمع مملوك، وتطلق دولة الممال: من جهة اللالمماليك -1
الإسلامي آنذاك وكانت صاحبة السيادة على كل من مصر والشام والحجاز  جندا وحرسا، ويرجع أصلهم إلى الجنس التركي. وتعتبر دولة المماليك ثالث قوة في العالمله كونوا ــلي

م( وبذلك أضفت على 1301هـ/001وتولت هذه الدولة الحكم منذ أواسط القرن الثالث عشر تقريبا، وكان لهذه الدولة الفضل في إحياء الخلافة العباسية بالقاهرة عام ) واليمن.
 . 23،22م. ص ص : 1211بيروت: د د ن،  نفسها الطابع الشرعي. ينظر: فريد بك محمد المحامي، تاريخ الدولة العلية،

 ء والمهاجرين من المشرق كانت دولة المماليك من أشهر الدول الإسلامية بمصر. وقد اعتنى سلاطينها بإقامة المدارس والمساجد؛ فأصبحت مصر على عهدهم ملجأ العلما_3
في القاهرة بعد انقراضها من بغداد. بنظر: ة ــــة العباسيـــددوا الخلافـــالإسلامي بعد سقوط بغداد وهجومات المغول، وهم الذين صدروا هؤلاء عن بقية العالم الإسلامي، وج

 .131المطوي العروسي، المرجع السابق. ص : 
 .111-112ص ص: )المصدر السابق(. ، 1المقري، أزهار الرياض، ج:  -2
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 ةـــــــــالوه مـن غيـر نيـــــــا قـــــنقول كـم       ـا          ـــــــولكن خوفا القتل والحـرق ردنـ   

التي راح  لم يحقق قانصوه في الموضوع، لانشغاله بتحركات السلطان سليم الأول فمع الأس 

من خلال دراستنا لهذا  م.1110ه/231 السلطان قانصوه الغوري في معركة مرج دابق عامضحيتها 

الموضوع حرب الإعلام أردنا أن ننوه بالوعي السياسي الذي ميز مسلمي اسبانيا بالرغم من كل 

صالحه، ولولا ذلك الضغوطات الممارسة عليه، وأنه كيف استطاع استغلال الأوضاع الدولية الراهنة ل

الشعب على آخره، على أن هذه المبادرة دراسة الجانب الإعلامي في الرسالة يبقى لكان أبيد هذا 

عملا جديدا ينتظر دراسات مستقبلية قد تضيف له الكثير انطلاقا من الوثائق الأرشيفية خاصة 

 العثمانية منها.
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 فهالفصل الثانِ: العمل المِلح دوافعه وأأهذا

 ُ(0810_ 0299هـــــ/ 918_ 912)
 

 المبَث الأأول: تداعُات س ُاسة التِميش والاقصاء

 (_ الِوافع المحركة للعمل المِلح0

 (_ نظرة مِلمي اس بانُا للجهاد من خَّل مخطوط أألخمُادي4

 (_ انعكاسات ظاهرة النبوءات عل العمل المِلح0

 

 والجبل الأأحَرالمبَث الثانِ: المقاومة الَإسَّمْة فِ غرناطة 

 ُ(0808_ 0299هــــ/ 940_ 912)

 0299ُهـــ/912(_  انتفاضو حي البُازين 0

 0299ُهـــ/912(_ حرِ البشرات الأأولى 4

_ 0299هــــ/918_ 912(_ مواصلة الكفاح المِلح فِ الجبل الأأحَر )0

0810)ُ 
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لقد أنهى الملكان الكاثوليكيان مهمتهما العسكرية متوجة بأخذهم لآخر معقل للمسلمين   

بأرض الأندلس، فسلمت لهما مفاتيح قصر الحمراء من طرف أبي عبد الله الصغير آخر ملوك غرناطة 

رفقة قائده ابن كماشة، وذلك تحت ستار الظلام والصمت خوفا من انفلات رعيته وتحويلهم غرناطة 

 لى مقبرة لهم ولأعدائهم.إ

كان حدث تسليم مفاتيح غرناطة بالنسبة للملكين وللكنيسة الكاثوليكية الحليف المباشر 

بمثابة انتصار سياسي وعسكري لا غير، أما الانتصار الأكبر والأشمل بالنسبة لهم يجب أن يكون 

دينية، والتي هي بالنسبة لهم انتصارا دينيا، لأن رغبة هذه الأطراف تكمن في خلق الوحدة الروحية ال

 أسمى وأشرف من الوحدة الوطنية، وذلك بحسب منطق ذلك العهد.

لكن مثل هذه الغاية لا يمكن أن تتحقق إلا على جسر التنصير الإجباري لكل كائن حي 

يرزق على ظهر شبه الجزيرة الإيبرية، من هناك نجدهم ينتقلون إلى تحقيق مهمتهم إلى أصعب جوانبها 

رها وهو تنصير المغلوبين من المسلمين أو إبادتهم أو طردهم من الأرض التي كانت وطنهم ولا وأخط

 وطن بديل عنه.

أمام تعنت السلطات السياسية والدينية الاسبانية، كان على هذه الأقلية المنبثقة من تلك 

فهناك فريق اختار  الحضارة المهزومة، أن يستجيبوا لثلاث خيارات إما التنصير أو الموت أو الجلاء؛

اعتناق النصرانية الكاثوليكية كرها وظاهريا فقط، فيما احتفظ بإيمانه المقدس للإسلام خفية؛ في حين 

فضل الفريق الثاني الهجرة من أرض الوطن نحو دول المغرب العربي فرارا بدينه وروحه؛ أما الفريق الثالث 

 م، أو على الأقل دفاعا على مقومات شخصيتهم ففضل رفع لواء الجهاد أملا في استرداد ما ضاع منه
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 الإسلامية. 

لعل الدافع الرئيس لاندلاع حركة المقاومة الإسلامية يكمن في عمق إحساس مسلمي اسبانيا 

تجاه أرضهم ووطنهم الذي فرضت عليهم سياط القهر والتعسف مغادرتها وقطع أواصر انتمائه بها، 

تبقى من ثمالة حضارة دكت وانهدت، إلا أن هذه الفئة المغلوبة إنها محاولة اجتثات بالقوة لقلع ما 

على أمرها أرادت أن تراهن بآخر نفس، لذا كان عليها أن تختار الطريق الصعب، طريق المواجهة 

 ورفض أمر الواقع.

لهذا سوف نجدهم يرفعون تمردهم واحتجاجاتهم الساخطة المتعالية في كل منطقة عرفت 

في شمال شبه الجزيرة الإيبيرية كأراغون وقشتالة، أو بجنوبها في جبال  حضورهم سواء كان ذلك

البشرات بضواحي غرناطة، هذه الأخير شهدت أعنف المقاومات المسلحة مما جعل مثل هذه الهزات 

م وهو تاريخ 1223هـ/271 تزيد عمر الوجود الإسلامي، ليمتد على طول الأعوام الرابطة بين تاريخ

 م، بل استمرت بعد هذا القرار.1012هـ/1117 غاية قرار الطرد تسليم غرناطة إلى

فطيلة هذه الحقبة كان لسان حال مسلمي اسبانيا هو المقومات الشعبية المسلحة والمنظمة 

والمدربة كلسان حال ناطق في وجه زبانية محاكم التحقيق التي كانت الخصم والحكم في الوقت نفسه،  

لابن وروح القدس ـ على حد زعمهم ـ وباسم قداسة البابا الصليبي كما كانت الوصية باسم الأب وا

 الذي ما انفك يزيد الطين بلة لإذكاء حمية التعصب والحقد.

من خلال هذا الفصل سوف نعرض نماذج من الحركات الجهادية المسلحة التي اندلعت في فترة 

فاذها الرفض القطعي والصريح الذي حكم الملكين الكاثوليكيين، لاثبات وجهة النظر التاريخية التي م
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أعلنه مسلمو اسبانيا في وجه حركة التنصير القهرية هذا من جهة، ولرفضهم مغادرة وطنهم الأم الذي 

لم يرضوا له بديلا من جهة أخرى. وقبل التطرق لمجريات أحداث المقاومة المسلحة على عهد الملكين 

 كل الأطراف المتصارعة في اسبانيا.   يجب التعريج لدراسة الحالة النفسية التي سادت

سقطت دولة الإسلام بالأندلس : المبحث الأول: تداعيات سياسة التهميش والإقصاء - 

م بتسليم أبي عبد الله ابن الأحمر مدينة غرناطة آخر معقل إسلامي بالأندلس إلى 1223هـ/271 سنة

أعلى أسوار قصر الحمراء و أدى النصارى  فرفعا الصليب على الملكين الكاثوليكيين فردناندو وإيزابيلا

صلاة الحمد شكرا للرب على هذا النصر ـ على حد زعمهم ـ وقد وعد الملكان الكاثوليكيان في 

اتفاقية تسليم غرناطة المسلمين باحترام دينهم وتركهم أحرارا في اعتقادهم وعباداتهم. لكن ما إن غادر 

دهم إلى كنائس وقد كان هذا أول خيانة للنصارى في أبو عبد الله قصر الحمراء حتى حولت مساج

 .خطة للقضاء على معالم الدين الإسلامي

م بإصدار مرسوم ملكي يقضي بتنصير المسلمين 1222هـ/212 أما الخطوة الثانية فكانت سنة

وتعميدهم قسرا وتخليهم عن أسمائهم وأزيائهم الإسلامية ولغتهم العربية وكل ما يمت للإسلام بصلة. 

و أمام إصرار النصارى على تنصيرهم عاش مسلمو اسبانيا حياة مزدوجة فهم ظاهرا نصارى وباطنا 

اسبانيا رفع لواء الجهاد المسلح لاستعادة أو على الأقل مسلمون. أمام هذه المستجدات قرر مسلمو 

 المحافظة على ما تبقى من مقومات شخصيتهم الإسلامية. 

اجتمعت مجموعة من العوامل التي أدت إلى الدوافع وراء رفع لواء العمل المسلح:  -(1

 أهمها:من  لعلو   -المسلم والنصراني  –انسداد كل قنوات الحوار وسبل التعايش بين الطرفين 
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 ديدة في ــــا، أدوارا عــــاتهــــــاتها وسلطـــان ومؤسســـــعب الأديـــزال تلـــــ: لعبت ولا تاب دينيةـــأسب -

وظائف عديدة في المجالين العام والخاص؛ ويوظف الدين في العمليات السياسية ويستخدم لأداء 

والتبرير للخطاب السياسي لبعض الحكام، ودعم سياساتها الاجتماعية وقراراتها  الشرعية السياسية

 .(1)ويشكل مكونا مهما في سياستها الخارجية أيا كانت دوائر اهتماماتها ومجالاتها

إن ظواهر العنف المادي والرزمي هي جزء من الصراعات الانسانية والاجتماعية والسياسية 

ي، الايديولوجي، الرمزي، وظف الدين فيها توظيفا مكثفا وضاغطا بين  والاقتصادية؛ فالعنف الماد

كافة الأطراف، كل طرف يحاول أن يجحد شرعية الطرف الآخر على أساس ديني، قانوني، أو 

 سياسي.

م، أخذت السلطات السياسية 1223هـ/271: مند سقوط غرناطة سنة الأسباب السياسية -

فرض شرعيتها، إذ كل نظام ليس قادرا ذاتيا على تأمين وسائل وجوده والدينية فرض قوانينها، وبالتالي 

. انطلاقا من هذه النظرية سخرت السلطات الإسبانية كل (2)واستمراريته مآله حتما إلى الزوال

 الامكانيات البشرية والمادية في سن القوانين ومحاولة تطبيقها بشتى الوسائل.

ت السياسية القضاء على الإسلام في اسبانيا و مسخ  هذه القوانين حاولت من خلالها السلطا

 ها بالتفصيل في جزئيات متفرقة منكل مقوماته، والقوانين الدالة على ذلك كثيرة قد تم التطرق إلي

 ول في ـانيا الدخــــلمي اسبــــمس باسمة ـــــاطقــــات النــــامـــزعـــاولت الــــي حـــل طبيعـــرد فعـــث. وكـــذا البحـــه

 مفاوضات رسمية تسمح لهم بتأمين قانوني للمحافظة على ثقافة الجماعة في أرض نصرانية.

                                                           
 .37د س ط. ص: محمد أركون، القرآن من التفسير الموروت إلى تحليل الخطاب الديني،  تر وتع : هاشم صالح، بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، د ط ،  -1
 .10حسن ملحم، التحليل الاجتماعي للسلطة، الجزائر: منشورات دحلب، د ط، د س ط. ص:  -3
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إن هذه العزيمة السياسية للجماعة تهدف إلى العثور على مخرج سلمي يتفاوض حوله كل  

الأطراف، قد تم التعبير عنها بشكل واضح خلال المحادثات مع الملك كارلوس الخامس خلال سنتي   

م وتم التمسك بها مند الطعنات الخطيرة التي تبنتها السلطة ضد جماعة 1130ـ-1131هـ/221-221

 المسلمين، كحملات التنصير ونزع السلاح الجماعي.

ولكن كل تلك المحادثات والمفاوضات لم تكن لترضي غرور السلطات الإسبانية وعجرفتها، 

وكنتيجة لذلك، أصبحت الحلول السلمية غير فواصلت في غيها وظلمها واضطهادها لمسلمي اسبانيا، 

 مجدية، لهذا كان لابد لها من الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة العنف المادي.  

: من المعلوم أن لكل فرد ميلا غريزيا إلى التعدي، والذي يصبح بفعل الأسباب النفسية - 

العنف النفسي وسياسة  بأحداث، فصفحات التاريخ مليئة (1)الظروف الاستثنائية ميلا إلى العنف

التهميش والإقصاء التي عاشها مسلمو اسبانيا تجعل من أي فرد عاش هذه الأحداث يتمرد ليس 

 ليقول لا وإنما ليغير بالفعل ما لم يستطع تحقيقه بالحوار والتفاوض.

 السياسي عن نفسها، ولا إن كل قوة اجتماعية، لابد لها من التعبير :العامل الاجتماعي -

الواسع، وهذا ما  من استراتيجية شاملة تناسب حجم مصالحها، سواء في مجالها الضيق أو بد لها

 يتطلب الحضور الدائم في الزمان والمكان.

  ذاتيا معنى ردـــالف يخصص دماــــعن لاـفع ويكون الإنساني للسلوك "صورة هو الاجتماعي الفعلف

  بسلوك الفرد، بواسطة الفعل لهذا المعطى نىـــالمع طـــيرتب اـــعندم اـــاجتماعي حـــيصب لـــوالفع لسلوكه اــــمعين

                                                           
 .01حسن ملحم، المرجع السابق. ص: -1
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 أو الاجتماعي السلوك فهم يجب المنظور لهذا ووفقا ."سلوكهم نحو موجها ويكون الآخرين الأفراد

المعنى  مستوى على الاجتماعي الفعل نفهم أن الأول المستوى مستويين، الاجتماعية على الظاهرة

 أنفسهم. للأفراد

 الأفراد جماعات بين الجمعي المستوى على الاجتماعي الفعل هذا فهم فهو الثاني المستوى أما

 مجرد عند يقف لا ولكنه والوسائل، الأهداف كلا من أيضا الفرد يرفض هنا ،ونواياهم دوافعهم وفهم

 بديل اجتماعي لبناء تصور تقديم نحو والسعي الإدانة إلى يتعداه بل الانسحاب مثل السلبي الرفض

 .لتحقيقها أخرى ووسائل مختلفة أهدافا ثقافية يضم القائم، للبناء

 بناءا على الأهداف المسطرة من طرف الجماعات المتصارعة، فكلما الصراع نتائج فتكون

 لجماعاتا كانت وعنيفا حادا كان الصراع وكلما محددة، غير المتنازعة الأطراف أهداف كانت

 اجتماعي طرف كل تضامن الصراع، ازداد حدة ازدادت . وكلما(1)والوضوح التحديد بالغة المتصارعة

 ومشترك.  واحد مصيره بأن يشعر طرف كل لأن المتصارعة الأطراف من

أمام هذه المستجدات التي فرضت نفسها على مسلمي اسبانيا، لم يكن أمام هؤلاء سوى 

الوضع الذي في نظرهم لم يعد يحتمل، إذ أصبح الاستشهاد في ساحة المعركة التفكير في مخرج لهذا 

أهون عليهم من البقاء تحت بطش واضطهاد النصارى الاسبان، هؤلاء أعلنوها حربا ضروسا على كل 

 ما يرمز إلى انسانيتهم كبشر، وإلى كيانهم كسكان أصليين للبلاد، وإلى شخصيتهم كمسلمين.

 فرض الله الجهاد في  ادي:ـــوط ألخميـــلال مخطـــاد من خــا للجهـــاسبانيي ـنظرة مسلم -(2 

                                                           
 .117. ص: 1982 ، 2ط:  المعارف، دار الاجتماع، القاهرة: علم في النظرية، سمير نعيم -1



748 
 

العدل والمساواة بين البشر في الحقوق والواجبات بين الغني  ونادى لنشر الهجرة السنة الثانية من

والفقير، الحاكم والمحكوم، القوي والضعيف، الشريف والوضيع، العالم والجاهل، الحبر والراهب، العابد 

على عربي ولا  لعجميلا فضل لعربي على عجمي ولا  " :والزاهد تحت شعار واضح وحديث

فلا  "لأبيض على أسود. ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى الناس من آدم وآدم من تراب

 عنصرية بغيضة ولا طبقية مقيتة. 

اَ  121في سورة النساء، الآية رقم:  وقد عبر القرآن عن ذلك بوضوح في قوله عز وجل يََ أيَهه

 ِ امِيَْ لِلَّ  ينَ أ مَنوُاْ كُونوُاْ قوَه ِ ُِ للِتهقْوَى  الَّه ٍُّ علََ أَلَه تعَْدِلوُاْ اعدِْلوُاْ هُوَ أَقْرَ نآَ نُ قوَْ هكُُْ ش َ رمَِن طِ وَلََ يَُْ ِْ شُهدََاء بِالقِْ

َ خَبِير  بِمَا تعَْمَلوُنَ  نه اللَّ 
ِ
َ ا هقُواْ اللَّ  أي يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم    وَات

بالحق، ابتغاء وجه الله، شهداء بالعدل، ولا يحملنكم بعض القوم على ألا تعدلوا، اعدلوا كونوا قوامين 

 .بين الأعداء والأحباب على درجة سواء، فذلك العدل أقرب لخشية الله، واحذروا أن تجوروا

ولما كانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة فكان لزاما عليه السعي لرفع هذا 

الناس كافة ومواجهة هؤلاء الطغاة في أي مكان ومهما كلف الثمن فكان فرض الجهاد  الظلم عن

على المسلمين لتحقيق مقاصد الدين السامية، ليوصل الإسلام لأهل البلد التي رفض حكامها على 

الدعوة إلى الإسلام في بلادهم وأعلنوا الحرب على الإسلام، فكان الجهاد على من حارب الإسلام، 

م أن يدخل الناس في دين الإسلام ولكن المهم أن ينعموا بالعدل والأمن تحت حكمه مصداقا لا يه

ينَ يلَوُنكَُُْ مِنَ  132ســورة التـــوبة، الآيـــة رقـــم: الى في ـــانه وتعـــول الله سبحــــلق ِ ينَ أ َمَنوُا قاَتلِوُا الَّه ِ اَ الَّه  يََ أيَهه

َُجِدُوا  َ مَعَ المُْتهقِيَْ الْكُفهارِ وَلْ    فِْكُُْ غِلظَْةً وَاعلْمَُوا أَنه اللَّه

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
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هذا ما ذكره وحث عليه أحد مسلمي اسبانيا الذين عاشوا تحت ويلات القمع الجسدي 

في كتابه الألخميادو  "بن زكريا بن محمد بن غانم بن أحمد ابراهيموالنفسي، هذا الشخص هو "

إذ كتب فيما معناه أن  (1)فع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع"العز والرفعة والمنا الموسوم بـ "

قتال العدو وصده عن بلاد الإسلام إن دخلها أو هم بدخولها واجب، كما يجب على أهل بلد 

 .2هاجمهم العدو أن يدفعوه)يقاتلوه(، فجهاد الدفع أوسع من جهاد الطلب وأعم وجوبا

الرأي نفسه أيده مترجم المخطوط من الأعجمية إلى العربية أبو قاسم الحجري، الذي استند  

في وجوب جهاد الكفار بالسلاح بمجموعة من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية، على أن حجته 

ا من وبيانه في اقناع كل من كان مترددا أو متخوفا من رفع لواء الجهاد ضد أعداء الله وخلق الله، هذ

  جهة، ومن جهة أخرى اتخذها كوسيلة دعائية لإثبات مشروعية جهادهم.   

نذكر  (3)في هذا المؤلف والحاثة على الجهاد وظفها بن زكريا بن محمدومن بين الآيات التي 

وقد وردت الآية الكريمة  (4)اإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أأقدامكُقوله عز وجل في محكم تنزيله: 

كُمْ وَيثُبَ ِتْ أَقْدَامَكُُْ   المصحف الشريف كالآتي:مشكلة من  َ ينَْصُرْ وا اللَّه نْ تنَْصُرُ
ِ
ينَ أ مَنوُا ا ِ اَ الَّه    يََ أيَهه

 وال سيد ــــان بأقــــد الإسبــــح ضـــاد المسلـــــرعية الجهـــــفي اثبات ش صاحب المخطوطد ـــا استنـــكم

 حتى  (5)اعلم ان الجهاد ركن عظيم في الإسلاموسلم، من ذلك قوله "الخلق محمد صلى الله عليه 

                                                           
 .1ورقة رقم: المصدر السابق,  -1
 .2المصدر نفسه. ورقة رقم:  -3
 .2المصدر نفسه. ورقة رقم:  -2
 .21، الآية رقم:محمد سورة -2
 . 1بن زكريا بن محمد بن غانم، المصدر السابق. ورقة رقم:  -1
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ما تواطأت قوم على ترك الجهاد ابتلاهم الله فيما بينهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "

 ".شهد هذا في الدنيا والجهاد فيه خير كثير اذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في : "(1)أيضا استند على حديث آخر جاء نصه    

الجنة مائة درجة اعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والارض 

الله  (2)وعنه قال صلى الله عليه وسلم المجاهد في سبيل الله كمثل الصايم الفايم الفانت بايات

 سبيل الله متفف عليه. يفتر من صيام ولا طول المجاهد في  لا

كما استعان بالنصوص التاريخية للتحفيز على الجهاد عبرة بالسلف من المجاهدين فمن بين ما  

 عم الله عليهم في الدنيا والاخرةفالملوك المسلمون رحمهم الله فأنكتبه في هذا المقام ما نصه" 

لتكون كلمة الله هي العليا ونصرهم وتبت اقدامهم بالوقوف مع ما حتى قتلوا الكفار المشركين 

 .(3)"امر الله به في دينه الحق

كُُُ القِْتاَلُ وَهُوَ كُرْه  لكَُُْ  لقوله تعالى: مصداقا لجهاد في سبيل الله فرضا، فبهذا كان ا ُْ َ كُتِ ََ علَ

ُ يعَْلََُ وَأَنتُُْْ لَ تعَْلمَُونوَعَسََ أَنْ تكَْرَهُوا شَيئْاً وَهُوَ خَيْر  لكَُُْ  بهوا شَيئْاً وَهُوَ شَرٌّ لكَُُْ وَاللَّه ، 4)  وَعَسََ أَنْ تَُِ

ِ نفِرُوا خِفَافاً وَثقِاَلًَ وَجَاهِدُوا بِآمَْوَالِكُُْ وَ  الى: ــــانه وتعــــا سبحـــه أيضــــوقول كُُْ فِِ سَبِْلِ اللَّه ِِ هكُُْ  أَنفُ لِكُُْ خَيْر  ل  ذََٰ

ن كُنتُُْ تعَْلمَُونَ 
ِ
  5 ا

                                                           
 . 1المصدر نفسه. ورقة رقم:  -1
 الصحيح من العبارة: الصائم القائم القانت بآيات الله. -3
 .  0بن زكريا بن محمد بن غانم، المصدر السابق. ورقة رقم:  -2
 .310سورة البقرة، الآية رقم:  -2
 .21سورة التوبة، الآية رقم:  -1
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فإذا هجم العدو على بقعة من بلاد المسلمين مهما صغرت، وجب على أهل تلك البقعة 

دفعه وإزالته، فإن لم يستطيعوا وجب على من بقربهم وهكذا، حتى يعم الواجب جميع المسلمين، ولا 

 الرسمي لكل بلد، فبلد الإسلام من شرقه إلى غربه بلد واحد، نعني بالبلد، أو البقعة النطاق الجغرافي

وأمة الإسلام أمة واحدة، فلو قدر أن بلدا في دولة إسلامية تعرض لغزو وكان محاذيا لبلد في دولة 

  .أخرى، لكان الوجوب أسرع إلى البلدة المحاذية منه إلى المدن الأخرى البعيدة

الجهاد المسلح، الذي كان في رأيه واستنادا على أدلة هذه نظرة أحد مسلمي اسبانيا لقضية 

من القرآن والسنة النبوية الشريفة فرضا لا يسقط تحت أي ظرف من الظروف. وهذا ما سوف نحاول 

م وإلى غاية 1222هـ/212 التأكيد عليه من خلال عرض مسار المقاومة الإسلامية المسلحة مند سنة

 م.1011-1012هـ/1131-1117 الطرد النهائي والسنوات التي تلته

أنتج مسلمي اسبانيا  تحفيز مسلمي اسبانيا على الجهاد:النبوءات ودورها في  -(3

من كتب الأساطير والنبوءات للاستعانة بها على التمسك بهويتهم  كثيرالضمن سجلهم النثري، 

العربية والإسلامية، ومواجهة القهر والتنصير القسريين الذين أخضعهما إليهما النصارى في إسبانيا، 

مدغدغين بذلك أحلامهم بقرب استرداد أندلسهم الضائعة، وفردوسهم المفقود على يد هؤلاء 

 الغاصبين.

 ا بين ـــــة الإسبانية وسقوطهــــطار لم يكلوا عن إنتاج نبوءات عن قرب نهاية الدولضمن هذا الإ 

أيديهم، جزاءا لهم من رب العالمين على ما صبروا عليه وتحملوه من أجل التشبث المذكور. وللدفاع 

عن هذه النبوءات بين أوساطهم وتدعيمها في مخيلتهم لم يترددوا في نسبتها إلى بعض العباد 
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رسول محمد صلى ال  الصالحين، وإلى حسابات فلكية زعموها، وإلى القديس سان إزيدرو، وحتى إلىو 

 الله عليه وسلم.

صلى الله عليه وسلم بذلك بعضها تفصيلا وبعضها  فقد أخبر خاتم المرسلين سيدنا محمد

التي تعمي وتصم إجمالا أو إشارة، وكل ذلك بمقتضى الحكمة والرحمة، فإن الفتن المضلة الكبيرة 

وتظهر أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصيلا حتى لا يقع فيها أحد سواء كانت أحداثا 

ومما هو معلوم ومما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث حول . انت بدعاتقع أو ك

لمستقيم الذي لا اعوجاج فيه وقوع الفتن، ليحذرهم منها ولينذرهم وليلزمهم باتباع السنة، والصراط ا

  ولا افتراق عنه ولا يجوز التفرق فيه، وأن النصارى واليهود سيظلون العدو الأبدي لهذا الدين.

المقصود مما سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم، قد أخبرنا بكل ما نحتاج إليه بالتفصيل، 

تهد معرفة وتمييز الصحيح من وما كان دون ذلك فهو بحبسه، وما على الأمة إلا أن تتحرى وتج

تتلقاه بالقبول  -عموما والحسن  -الضعيف أو الموضوع من هذه الأخبار، فتتلقى الصحيح الثابت 

وتؤمن به، وما عداه فإنها ترده ولا تقبله، فهذا مصدر يقين وحق لأنه ممن لا ينطق عن الهوى صلى 

 ماذا ؟ في تفسيره. الله عليه وسلم إنما يظل الخلاف وهو موضع الاجتهاد في

نبوءات بالأوضاع وقياسا على ما ذكر أعلاه سوف نعرض بعض النماذج لهذا النوع من ال

على ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أحاديث حول الفتن والأهوال التي قد  المستقبلية بناء

 يات التي بلغت إلى في بعض الروا تحدث للمسلمين في حالة إذا ما ظلوا عن طريق الهدى. فقد ورد
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 :(1)علم محكمة التحقيق بطيطلة بواسطة أحد مسلمي المنطقة ما نصه

أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بكى ذات يوم، فلما سأله أصحابه عن » 

أسباب حزنه أجاب قائلا: لأنه سيأتي يوم يحتل فيه المسلمون أرض المسيحيين ثم يأتي يوم 

آخر يسترجع فيه المسيحيون هذه الأرض، وبعدما يسترجعون غرناطة سوف يفرضون المسيحية 

 لأذى ويعرضونهم إلى العذاب<<.  على المسلمين ويلحقون بهم ا

وفي هذه النبوءة المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبين أيضا صاحبها بأن فرج الله 

قريب، فلا بد التحلي بالصبر الذي سيكون زادهم وقوتهم في الصمود والمقاومة ضد أي محاولة 

سيتم انجازه من طرف قوة لم  للانسلاخ من مقومات شخصيتهم الإسلامية؛ وأن هذا الفرج سيكون

يصرح بها صاحب النبوءة ولكن احتمالا تكون الخلافة العثمانية هي المشار إليها في هذا النص الذي 

: "...هذا العذاب ستكون له نهاية طيبة حيث سيأتي فجأة محرر لا بد من ورد فيه ما يلي

 الاعتراف به..."

نستنتج أن مسلمي اسبانيا حاولوا الاستناد  من خلال المعطيات الواردة في نص هذه النبوءة

إلى معنى العام لبعض الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، آخذين بالنظرية القائلة معرفة 

الداء هو السبيل الوحيد لإيجاد الدواء. ثم بعدها يبشر صاحب النبوءة بحدوث الفرج القريب تحفيزا 

 ت في وجه السلطات الاسبانية ـ السياسة والدينية.وتشجيعا لهم على الصمود والثبا

 م(1111-1999هـ/921-909)الإسلامية في غرناطة والجبل الأحمر المبحث الثالث: المقاومة  -

                                                           
 .121ص:)المرجع السابق(. ، الهوية الموريسكيةظاهرة التكهن علامة من علامات لوي كارديال،  -1
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لم تكن مصيبة الأمة الإسلامية في الأندلس تنتهي بزوال سلطانهم السياسي، وسقوط آخر 

مأساة   تحدة، بل إن مصيبة جديدة بدأت، إنهامعقل إسلامي بيد السلطات الإسبانية النصرانية الم

الأمة هناك. مأساة تمثل فيها الثبات والتصارع ضد الفناء الذي كان يريده لهم الحكم الإسباني، لإفناء 

 الأفراد، بل قبله فناء وإفناء العقيدة وإلغاء كل ما يتصل بذلك. 

تهم متمثلة في وجودهم، في أمام هذه الأوضاع بقي مسلمو اسبانيا يقاومون دفاعا عن عقيد

وقت شددت محاكم التحقيق الخناق عليهم، وتقود كل هذا وتنجزه بروح صليبية، تأخذ من تبدو 

عليه أية صلة بالإسلام، أو يضبط متلبسا يؤدي الشعائر، أو يترسم عادة من العادات أو يحمل شارة 

جراء ذلك أن رفع هؤلاء  من شارته، حتى الملابس والاغتسال اعتبرت دليلا عليه. فكان من

 المضطهدين لواء الجهاد المسلح في معركة البقاء.

عدة اتخذت حرب الإسلام بعد سقوط غرناطة  م:1999هـ/909حي البيازين عام  انتفاضة -(1

لاسيما حين استتبت الأمور للسلطان القشتالي، بعد دخول الملكين  أشكال، مرت بمراحل

أو انتفاضهم  ا كانت تخشاه من انتقام المسلمينم غرناطة، واستحواذهما عليها وزال الكاثوليكيين

لهم، ونقض الشروط التي لم يعطها إلا إغراء  لمينبدأ يعد العدة لحرب المسو عليها، فأحكم قبضته 

 ليتجنب مقاومة ترهقه، وتكلفه الكثير.  وتعجيلا بالاستسلام

نيا في غرناطة ذروته، ولم يعد بمقدورهم الصبر على وفي غضون ذلك بلغ اليأس بمسلمي اسبا

الظلم الفادح، وما لقوه ولا زالوا يلقونه من الحيف والجور، فتذامروا وتداعوا إلى المقاومة المسلحة ذودا 

فنشبت  لم يعرف له مثيل إزاء هذا التعسف والتعنت المضنى الذي عن دينهم وأنفسهم وكرامتهم،
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غرناطة خاض خلالها مسلمو المنطقة معركة الحياة والموت، مع الإمبراطورية حركة مقاومة إسلامية في 

 .الاسبانية، أقوى إمبراطورية في العالم في ذلك الوقت

أما الإسبان الكاثوليك فإنهم من جانبهم، لم يستكينوا ولم يهدأ لهم بال، بل استمروا في حربهم 

بشكل متواصل، ولم يتركوا وسيلة عدوانية الضروس لإخماد المقاومة وضربهم لها بيد من حديد و 

 وسياسية، إلا استخدموها في محاربة المجاهدين الذين رفعوا لواء الجهاد بداية في حي البيازين.

فقد اتسعت هذه الضاحية حتى فاقت حدود المدينة، فكانت من الاتساع ما شكلت ضاحية 

خاصة بها. وكانت البيازين الأصلية  (1)ة"مستقلة لها جهازها القضائي، كما كان لهذه الضاحية "شريع

م وزيره 1211هـ/111تشغل المنطقة الواسعة التي قام بتسويرها، بناء على أوامر يوسف الأول عام 

 .(3)وكان للبيازين ثلاث مساجد في مستوى جامع (2)المشهور رضوان

خمينيس : بلغ التوتر أقصى مداه نتيجة لمحاولات الأب أسباب ومجريات المقاومة -*

مسلمي غرناطة، وكانت ممارسات عماله تثير  المتكررة في الضغط عليهم بشتى الوسائل لتنصير

الغضب وتأذن بانفجار شعبي على مستوى حي البيازين، الأمر الذي أدى في النهاية إلى الغليان، بعد 

مينيس ؛ نتيجة اعتداء الخادم الخاص بخ(4)وقوع اصطدامات بين أهل الحي وبعض رجال خمينيس

 " بالاشتراك مع أحد مفوضي الشرطة على فتاة مسلمة في حي البيازين.Salcedoسالثيدو "

                                                           
هو مصطلح أندلسي يعني البطحاء التي كانت تسمح للجماعة باقامة الصلوات عليها. كان موقع شريعة البيازين في المنطقة التي تحيطها الشريعة:  -1

 الآن كنائس "القديس كريستوبال" والقديس "غريغوري" والقديس "بارتولومي".  
 كان مسيحييا واعتنق الإسلام؛ بقي في خدمة ثلاثة سلاطين من حكام غرناطة.  رضوان:  -3
عمودا رخاميا. تحول الجامع إلى   70متر، ضم تسع ممرات، و 23،31X 23،31عرف بجمال هندسته المعمارية؛ تربع على مساحة قدرت بـ  جامع البيازين: -2

 عندما صارت الصلاة جريمة يعاقب عليها القانون. 1111كنيسة على يد الكاردينال ثيسنيروس خلافا لشروط معاهدة التسليم، ثم صار كنيسة أبرشية سنة 
 .31م. ص: 3112، 1وط غرناطة، بيروت: دار المدار الإسلامي، ط:ذنون عبد الواحد طه، حركة المقاومة العربية الإسلامية بعد سق -2
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عندها هب سكان الحي في انتفاضة عارمة، استجابة لصراخ الفتاة، ففر الخادم، وقتل أحد 

للقضاء ( 1)الشباب المنتفضين مفوض الشرطة. ومن ثم سارت جموع المقاومين إلى دار الأب خمينيس

ه، لعلمهم بأن هذه الحادثة هي من تخطيطه. واختار المقاومون أربعين رجلا منهم يمثلون مجلس علي

وذلك بعدما أذن لهم علماء وزعماء غرناطة بضرورة حمل السلاح دفاعا على أعراضهم ( 2)المقاومة،

 وأرواحهم.

احتمى خمينيس في بيت حاكم غرناطة "الكونت دي تنديا" الذي كانت تربطه علاقة طيبة 

بسكان الحي، فقد كان محل احترام وتقدير منهم لحسن معاملته لهم؛ إلى حين وصول الدعم 

 العسكري من السلطات الاسبانية. 

موها بالحجارة، أغلق المقاومون الطرقات أمام الحملات العسكرية التي أرسلتها السلطات ور 

الذي حظي باحترام  غرناطة الأب تنديا (3)وتفاديا لتفاقم الأوضاع استنجدت السلطات بمطران

سكان المنطقة، فدخل في مفاوضات مع زعماء المقاومة محاولا إقناعهم بضرورة التريث ووضع 

 القتال مقابل وعود ضمنتها لهم وقف ـه بـــاء في شخصـــة الزعمــه وثقـــل حنكتـــاع بفضــــلاح، فاستطـــالس

، وتغيير سياستها اتجاههم، فانتهت المفاوضات بما (2)السلطات الاسبانية والقاضية بمعاقبة المعتدين

 يلي:

                                                           

 201سالم عبد العزيز، تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس. ص:_1
 موجودة بقصر الحمراءدار الأب خمينيس:  -2

موسوعة الأديان، )المرجع السابق(. ص: هو إيجاز لكلمة يونانية تدل على المسؤول عن " أم المدن" متروبوليس. ينظر: بولوس الفغالي، مطران:  -3
71. 

-Pool, the Moors in Spain, London, 7thedition, 1988, P: 229 
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 احترام الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين. -

أن يعامل المسلمون بكل احترام شريطة أن يكونوا رعايا للملكين الكاثوليكيين، وأن يؤدوا  -

 ما عليهم من ضرائب.

التعهد بعدم إكراههم على اعتناق النصرانية، وأنه من اعتنقها طواعية فله أن يحتفظ  -

 طة.بممارسة عاداته وتقاليده ولغته، ومن أبى اعتناقها فعليه أن يغادر مدينة غرنا

. (1)بالمقابل كانت طلبات زعماء المقاومة، ضـرورة مغادرة فـورية للأب خمينيس نحـو اشبيلية

فكان جواب الكونت دي تنديا أنه سوف ينقل طلباتهم إلى الملكين، وريثما يأتي لهم بقرارهما، فلهم 

 أن يحتفظوا بابنه وزوجته كرهائن على حسن نيته.

ذلك أن مطران غرناطة وغيره يعملون أولا وأخيرا لصالح لكنها كانت مجرد وعود كاذبة، 

، فلم يستمع الملكان لانشغالاتهم، وأهملوا الأخذ بما (2)النصرانية الكاثوليكية والسياسة الاسبانية

 اقترحوه من حلول سلمية للحد من الاضطهاد الممارس على مسلمي غرناطة . 

سبانية، بل فروا نحو جبال البشرات وتحصنوا لم ينتظر زعماء مجلس المقاومة ردود السلطات الا

بها خشية التنكيل بهم أو ملاحقتهم من قبل السلطات، ذلك أنهم لم يكونوا يثقون في وعودها، فمن 

 يغدر مرة، لا تأمن غدره مرات ومرات.

 وى ــــعلى مستواء ـــــد الداخلي ســـــلى الصعيـل عـــــاك وردود فعـــــهن انتـــــكنتائج المقاومة:  -*

                                                           
 .11، ص: 1270حتامله محمد عبده، التنصير القصري لمسلمي الأندلس في عهد الملكين الكاثوليكيين، عمان، د ط،  -1
 .210. ص:، )المرجع السابق(تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلسعبد العزيز سالم،  -3
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أو على صعيد مسلمي  ،(1)السلطة السياسية ممثلة في الملكين الكاثوليكيين بمباركة رجال الكنيسة

 غرناطة على وجه الخصوص، ومسلمي اسبانيا عموما:

أصدر الملكان مجموعة من القرارات التي  ردود الفعل على مستوى السلطة السياسية:  -أ(

الحرب علانية على كل ما يمثل الإسلام، فقد استدعت الملكة  كانت الخطوة الأولى نحو إعلان

الأب خمينيس قصد تحمليه رسالة واضحة إلى مسلمي حي البيازين على وجه الخصوص،  (2)إيزابيلا

ومسلمي غرناطة عموما، ضمت هذه الرسالة مجموعة من القرارات التي هي بمثابة إعلان صريح لنقض 

 المعاهدة فشملت ما يلي:

أن الملكين هما كاثوليكيان ولا يدينون إلا بالنصرانية الكاثوليكية فلا يقبلا أي وجود  بما -

لدين غير هذا الأخير، وإن أرادوا البقاء فعليهم أن يعتنقوا النصرانية، وأن إتباع اللين مع سكان 

فرض التنصير  غرناطة بعد هذه المقاومة لن ينتج إلا مقاومات أخرى في بقية المناطق الأخرى. وبهذا تم

القصري على كل مسلمي غرناطة، وخيروا بين هذا الأخير أو الرحيل من غرناطة نحو بلدان المغرب 

 العربي.

يمنع منعا مطلقا دخول مسلمي المناطق الأخرى مدينة غرناطة تحت أي ظرف من  -

 الظروف، وكل مخالف لهذه التعليمة يتعرض إلى عقوبات صارمة.

                                                           
هم وأفكارهم، كانت تركز كانت إيزابيلا أكثر تدينا وورعا من زوجها فرديناند وقد أحبها الشعب الاسباني، والتف حولها الرهبان والأحبار ، يوحون إليها بمشاريع-1

كما كانت أكثر تعصبا وعلى صلة طيبة بالبابا ، وأمراء فرنسا ودوقتها،   حول القضاء على الإسلام، ونشر النصرانية في كل بلاد ادنيا، بدء من غرناطة المحتضرة.
 وكذلك بالشخصيات البارزة في انجلترا ونبلاء الفلاندرز على وجه الخصوص .

التـي سوف تفتح  كان هذا القرار ناتج عن تخوف السلطة السياسية من وصول أخبار المقاومة إلى مناطق أخرى، وبتالي ترفع من معنوياتهم الروحـية،  -3
 مجالا إلى تمردات أخرى.
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م، يحرم ممارسة أي عمل 1111هـ/210 لى إصدار مرسوم ملكي سنةدفعت هذه المقاومة إ -

 .(1) يمت إلى عقيدتهم ولغتهم بصلة

تأكد مسلمو المنطقة بأن السلطات الاسبانية انعكاساتها على مسلمي المنطقة:  -ب( 

مقبلة على نقض كل بنود المعاهدة، وسوف تفعل ما في وسعها لتنصيرهم قهرا، أو ترحيليهم، لهذه 

الأسباب التحقت الجموع الثائرة بالجبال هربا وفرارا من المصير المحتوم الذي كان ينتظرهم في حالة 

 إلقاء القبض عليهم، وأن المقاومة المسلحة هو السبيل الوحيد للخلاص.

نستخلص من هذه التجربة المسلحة التي أعلنها مسلمو حي البيازين في وجه سياسة 

ا الملكان الكاثوليكيان بمباركة رجال الكنيسة أنها لم تثمر نتائج ايجابية، إلا الاضطهاد والظلم التي قاده

أنها مكنتهم من إيصال كلمتهم إلى العالم الإسلامي. كما أنهم تيقنوا بضرورة رفع السلاح في وجه 

 العدوان الاسباني حفاظا على أرواحهم وأعراضهم ودينهم.

ياسي، أما فيما يخص الجانب الديني، فلقد هذا فيما يخص انعكاساتها على الصعيد الس

اتخذت السلطات الإسبانية بزعامة الملكين الكاثوليكين ومباركة الكنيسة قرار تنصير كل مسلمي 

غرناطة قسرا إلا ترحيلهم، وهذا ما سنستشفه من كلام المقري الذي وصف القمع الديني الذي مورس 

 :(2)على مسلمي اسبانيا فكتب بهذا الصدد ما نصه

"...ثم أن النصارى نكثوا العهد، ونقضوا الشروط عروة عروة، إلى أن حال لحملهم  

المسلمين على التنصير سنة أربع وتسعمائة، بعد أمور أعظمها وأقواها عليهم أنهم قالوا: أن 
                                                           

 .12-11حتاملة، التنصير القصري، )المرجع السابق(. ص ص: -1
 .137، 131، )المصدر السابق(. ص ص: 2المقري، نفح الطيب، ج: -3
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القسيسين كتبوا على جميع من كان اسلم من النصارى أن يرجعوا قهرا للكفر، ففعلوا ذلك 

لا جهد لهم ولا قوة، ثم تعدوا إلى أمر آخر، وهو أن يقولوا للرجل المسلم: أن وتكلم الناس و 

جدك كان نصرانيا فاسلم فترجع نصرانيا، ولما فحش هذا الأمر قام أهل البيازين على الحكام 

وقتلوهم. وهذا كان السبب للتنصير، قالوا: لان الحكم خرج من السلطان ان من قام على 

ت أو أن يتنصر فينجو من الموت، وبالجملة فإنهم تنصروا عن آخرهم الحاكم فليس إلا المو 

 .(1) ..."وحاضرةبادية 

بالرغم من فشل هذه المقاومة إلا أنها كانت بمثابة تحدي قوي لأكبر قوة عسكرية عرفها العالم 

آنذاك. فقد اعتقد الملكان الكاثوليكيان أنه بمجرد سقوط غرناطة وتوحيدهم لإسبانيا سياسيا، قد 

أنهوا حربهم العسكرية، وكان عليهم خوض حرب نفسية ودينية، ولكن ما حصل على مستوى حي 

البيازين أخلط كل الأوراق في البيت الملكي القشتالي، إذ لم تتصور السلطات الإسبانية لحظة أن 

مسلمي اسبانيا سيتجرؤون عليها ويرفعون لواء الجهاد العسكري، الذي سيكون بمثابة الشرارة الأولى 

تها لحركات مقاومة أخرى ستندلع في مناطق أخرى معلنين رفضهم للانسلاخ عن مقومات شخصي

 الإسلامية. 

دث في إشبيلية، والقرار ــــانتشرت أنباء ما ح م:1999هـ/909 الأولى راتــــالبش حرب -(2

الذي اتخذته إيزابيلا فيما يتعلق بمسلمي غرناطة، فوجد هؤلاء أنفسهم في وضع كانت فيه فرص 

الاختيار ضئيلة جدا، فرضخ البعـض لقرار إيزابيلا، بينما آثر البعض الآخر ترك المدينة والالتحاق 

                                                           
 .137، 131، )المصدر السابق(. ص ص: 2المقري، نفح الطيب، ج: -1
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دينة فاختارت أضعف الإيمان وذلك بإخوانه في جبال الجنوب، أما المجموعة الثالثة من سكان الم

 بتقديم بعض المساعدات إلى المقاومين في الجبال دون المشاركة في المقاومة.

ومع تقدم الوقت والإحساس بأن إيزابيلا ماضية في تنفيذ القرار الذي خلصت إليه، بدأ 

في جبل م اندلعت الشرارة الأولى 1222هـ/212 سكان الجبال في التحضير للمقاومة؛ وفي سنة

البشرات، وسرعان ما استجاب لها سكان المناطق أخرى، وكان أشدهم تحمسا المسلمون الذين رحلوا 

 عن غرناطة فور استسلامها.

فلقد لعب العامل الطبيعي والمناخي دورا مهما في تسيير وتفعيل مجريات الأحداث بين 

ى حسب قدرته وايمانه طرفين، الذي حاول كل واحد منهما فرض وجوده ودينه، وأيضا كل عل

 بشرعية رسالته والأهداف التي رسمها أمام طريق يجهل نهايته.

وهي عبارة عن جبال شاهقـة بنواحي غرناطة، تمتد  ارات أحداث المقاومة جرت بمنطقة البش

، لذلك اختارها مسلمو (1)وأودية غاباتسلسلتها إلى البحر الأبيض المتوسط، تضم في أرجائها 

لعملياتهم الجهادية ضد الطغيان الاسباني الصليبي. كما ضمت المنطقة مجموعة من  اسبانيا معقلا

لوعورتها  القرى استوطنها المسلمون الفارون من بطش محاكم التحقيق، وقد أصبحت هذه المناطق

 وصعوبة الوصول إليها ملاذا للمجاهدين الذين قرروا الاستشهاد بدلا من حياة الذل والهوان.

كما تبين سابقا، فقد كان للمنطقة خصوصياتها الطبيعية، التي ساهمت بشكل مباشر وفعال 

في تفجير حركة مسلحة زعزعت عرش اسبانيا، هذه الحركة التي كان أبطالها رجالا ونساءا عرفوا 

                                                           
 .22م. ص:  3117، 2قشتيلو محمد، الموريسكيون في الأندلس وخارجها، الرباط: منشورات مركز دراسات الأندلس وحوار الحضارات، ط: -1
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بروحهم الانتقامية، إذ كانوا يغتنمون أية فرصة للأخذ بالثأر من القوانين التعسفية التي صدرت 

 دهم.ض

 وصلت أنباء اندلاع المقاومة إلى مسمع إيزابيلا فكلفت الكونتمجريات المقاومة:  -*

بإخمادها، فسار القرطبي إلى مدينة وجار  Gonsalvo de Codoba"(1)تندلة وغومثالو القرطبي "

Guejar"(2) ؛ وما كاد فرسانه يقتربون من أسوار المدينة حتى وقع قسم منهم في خنادق حفرها أهل

المدينة، تم تغطيتها بالزرع والقش. وخلال الفوضى التي ذبت في صفوف الجيش الإسباني فتح 

 . (3)المقاومون أبواب المدينة انقضوا على الجنود الإسبان وقتلوا منهم الكثير

إلا أن القرطبي تمكن من التراجع في الوقت المناسب وضرب حصارا على المدينة، استمر فترة 

وصول الإمدادات العسكرية استسلمت المدينة، فدخلها جيش القرطبي وقتل جميع  غير معروفة، وبعد

، أما الرجال فقد التحقوا بالجبال قبل وصول الحملة؛ ولم (4)رجالها، وسبى نساءها وأطفالها عن آخرهم

 يكتف الجنود الاسبان بهذا، بل هدموا المنازل على رؤوس ساكنيها، وأحرقوا المدينة.

 دائم من ـــوف الـــالجيش إلى مناطق أخرى، إلا أن وعورة التركيبة الجغرافية للمنطقة والخثم انتقل 

الكمائن جعل عملية تقدم الجيش صعبة للغاية؛ وبنهاية السنة بات من الواضح أن الجيش الاسباني 

 ساعدة خوفا من بقيادة القرطبي وجنود تندلة غير قادرين على قمع المقاومة، فطلبا من الملك فرناندو الم

                                                           
م نظرا لثقة الملكين 1221هـ/720 : كان من أشهر القادة في الجيش الإسباني، شارك في مباحثات استسلام غرناطة سنةتندلة وغومثالو القرطبي -1

 كيين به. الكاثولي
 وردت في المصدر "الإحاطة بأخبار غرناطة" باسم أبشر.  -3
 .122، 123. ص ص: 1ابن الخطيب، المصدر السابق، ج: -2
 .21بشتاوي، المرجع السابق، ص:  -2
 .120حومد، محنة العرب في الأندلس، )المرجع السابق(.ص:  -1
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 أن تطول الحرب، فيتحرك أهل العدوة لنجده إخوانهم في الجنوب الأندلسي. 

م على 1111هـ/211ونظرا لصعوبة موقف الجيش الاسباني، خرج الملك فرناندو شخصيا سنة 

رأس قوة عسكرية متكونة من مجموعة كبيرة من القادة والفرسان والنبلاء للقضاء على المقاومة قبل أن 

تفحل أمرها، وأثناء طريقه احتل بعض القرى والحصون، مثل وادي لكوين، ومدينة لانخروف، يس

، بعدما لقيه من مقاومة عنيفة حطت من (1)ولوشار، وقونقة، وأندرش، وأمعن في التنكيل بأهلها

 جنوده. معنويات

لرئيسة بعدما تمكنت القوات الاسبانية بقيادة الملك فرناندو من القضاء على التجمعات ا

للمقاومة أخذ يتقدم بسرعة زاحفا نحو المدن والقرى المحيطة بجبال البشرات، ولما يئس رجال المقاومة 

من تحقيق انتصارات أخرى، أو حتى الوقوف في وجه زحف القوات الاسبانية فترة كافية لوصول 

 لصلح.الإمدادات من المناطق الجنوبية الأخرى، أو من عدوة المغرب، عقدوا على أمر ا

وبما أن العامل الطبيعي والمناخي، بالإضافة إلى نقص المؤونة التي أصابت الجيش الاسباني، 

فضل الملك فرناندو الدخول في مفاوضات ذلك أنه كان يتخوف من تحرك عسكري قد يأتي من أهل 

 المغرب؛ وبعد مباحثات طويلة بين الطرفين توصلوا إلى ما هو الآتي:

 .(2)"ذهبيةDocadosدوقة  " 11111تقديم قيمة مالية قدرت بـ  - 

 تسليم جميع الأسلحة والحصون والمنابر التي كانت بحوزة المقاومين. -

 بالمقابل تعهد الملك فرناندو الوفاء بتطبيق جزء من شروط معاهدة استسلام غرناطة سنة  

                                                           
 .11، ص: 337العربي، ع: ، مجلة في بلاد الموريسك غرباء الأندلسهويدي فهمي،  -1
 : هي عبارة عن عملة ذهبية اسبانية قديمة اختلفت قيمتها باختلاف العصور.دوقة ذهبية -3
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 ذلك مقابل دفع مبالغ مالية.، من بينها السماح بالرحيل لكل من يرغب في م1223هـ/271

كان للحركة الجهادية المسلحة التي قادها مسلمو البشرات نتائج مقاومة البشرات:  -*

آثارها وانعكاساتها على شتى الأصعدة، فقد حاول الملك فرناندو من خلال اصداره لمجموعة من 

لات أخرى لزعزعة أمن القرارات تخويف باقي المناطق الأخرى بهدف ردعهم، والقضاء على أي محاو 

واستقرار السلطات الاسبانية. على هذا الأساس وفي السياق نفسه صدرت مجموعة من القرارات 

 تضمنت ما يلي:

استحضر الملك فرناندو جيشا من القساوسة والرهبان ليقوموا بعملية التنصير لأهل  -

نبئهم بأن المعاهدة قد خرقت البشرات، في الوقت نفسه أرسلت إيزابيلا مبعوثها إلى أهل غرناطة ي

بسبب هذه الحركات المسلحة وقتل الفرسان القشتالين؛ ومنذ ذلك الوقت بدأت عملية التنصير 

 الإجباري، وظهر اسم "الموريسكيين".

اضطهد الإسبان مسلمو اسبانيا اضطهادا لا نظير له، فقتلوا نساءهم وأطفالهم، وتعرضوا  -

  .(1) نظر الإسبان مجرد عبيد ورقيقلحرب إبادة مكشوفة، لأن هؤلاء في

ذا ــــل هــــإجبارهم على أحد الخيارين: إما التنصير القسري، أو التهجير خارج اسبانيا، ووص -

 .(2)القرار إلى سكان قشتالة وليون

 نسفت السلطات الاسبانية جل المساجد، وما تبقى منها حولته إلى كنائس، وقد وصف  -

 .خص على مستوى مدينة غرناطة وحدهانصر قسرا أكثر من خمسين ألف ش -

                                                           
 .237،232عنان، نهاية الاندلس، ص ص:  -1
 .70حتاملة، التنصير القسري، )المرجع السابق(. ص:  -3
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أجبر مسلمو اسبانيا على لبس السراويل والقبعات؛ كما أجبروا على ترك لغتهم  -

  .وتقاليدهم

انقسم مسلمو اسبانيا فيما بينهم إلى مجموعات؛ فريق أبت عليه عزة الإسلام أن يعيش  - 

وهاجر إلى مصر وبلاد الشام وبلاد عدوة المغرب، وقسم منهم ذهب مع  ذليلا، أو متنصرا فترك البلاد

الرحلات الاستكشافية إلى أمريكا الوسطى والجنوبية. وفريق آخر قرر التظاهر بقبول النصرانية وإخفاء 

دينه؛ فيما قرر الفريق الثاني التحصن بالمناطق الوعرة ومواصلة المقاومة، فقرروا بذلك إما الشهادة أو 

 ياة الكريمة.الح

مسلمي اسبانيا حققوا بعض  وفي نهاية المطاف، فالبرغم من فشل هذه المقاومة إلا أن - 

 ر ــــات يظهــــاد هذه الحركـالنجاح، فقد انتصروا في أكثر من ثلاثين معركة، الأمر الذي جعل صعوبة إخم

 جليا على أرض الواقع.

إن :(م1101-1100/هـ901-901مواصلة الكفاح المسلح في الجبل الأحمر ) -(3

أعمال القمع الوحشي التي ارتكبتها قوات فرناندو والقرطبي أثناء القضاء على المقاومة في جبل 

البشرات أرهبت سكانه وأجبرتهم على القبول بمطالب الملك، كما بثت الرعب في نفوس سكان 

ة والكنيسة؛ إلا أن تلك غرناطة وأعجزت أهلها على الوقوف في وجه الممارسات التعسفية للسلط

 الأعمال لم ترهب المسلمين المتواجدين في الأماكن الأخرى بل كانت دافعا لحمل السلاح.

 ون مصيرهم ـــاطة سيكــــفقد أيقن الكثير من مسلمي اسبانيا أن ما لحق بسكان البشرات وغرن 



766 
 

الأخير والسبيل الوحيد الذي عاجلا أو آجلا، وأن الوقوف في وجه السلطات الاسبانية هو الخيار 

تركته إيزابيلا وفرناندو مفتوحا أمام باقي المسلمين؛ وما كادت نيران المقاومة في البشرات تخمد حتى  

كان مسلمو جبل الأحمر يعدون العدة لإضرام نيران المقاومة من جديد، والتصدي لجنود الملكين 

 الكاثوليكيين.

في الجبل الأحمر، بعدما أيقن المسلمون أن لا  هبت حركة مسلحةأحداث المقاومة:  -* 

أمان في عهود السلطة الاسبانية، وأن ما صدر من قرارات في حق مسلمي البشرات سوف يعمم 

على سائر المناطق المتبقية، لهذا أعلنوا تمردهم، ففتكوا بالحاميات القشتالية؛ أمام هذه المستجدات 

 عبر به الممرات الجبلية الوعرة، ولم ( 2)فرناندو في جيش كبير بأمر من  (1)تحرك القائد ألونسو أجيلار

 .(3)يكتشف أن رجال المقاومة أعدوا له ولجيشه كمينا محكما إلا بعد فوات الأوان

وهكذا انهالت الصخور على الجيش الاسباني في أحد الممرات، مما أدى إلى مقتل عدد كبير  

؛ أما القائد ألونسو فقد (4)الجنود الذين تمكنوا من الفرار من الجنود، فيما أجهز المجاهدون على معظم

التي دارت عقب الانسحاب، أو لقي مصرعه على أيدي فارس بعد مبارزة عادلة.   (5)قتل في المعركة

 ود ـــاجين من الجنــــن النـــ، وأصيب الدون بدرو بجروح بليغة لك(6)كما قتل  المهندس فرانسيسكوا راميرز

                                                           
لغونثالو القرطبي، وقد أثبت على مدى أربعين عاما صلابته ولاسيما في حرب : كانت له مكانة عالية، إذ كان الأخ الأكبر ألونسو دي أجيلار -1

 غرناطة.
 رافقه القائد ألونسو ولده الدون بدور بطرة القرطبي.-3
المنطقة تكبدت القوات الاسبانية بقيادة ألونسو خسائر كبيرة  نظرا  للمعلومات غير الصحيحة التي سلمت له عن مدى انتشار المقاومة في تلك  -2

 التي لم تكن تقل وعورة عن جبال البشرات.
 .117البشتاوي، المرجع السابق، ص :   -2
 تضاربت المصادر حول موقع المعركة ولكنه هناك من ذكربأنّها وقعت في سهل قلعة اللوز. -1
 استخدام المدافع أثناء حرب غرناطة.: من أشهر المهندسين في جيش الملك فرديناند ، كان له باع كبير في فرنسيسكو راميرز  -0
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 إجلائه من ساحة المعركة.تمكنوا من 

نظرا للنتائج الكارثية التي ألحقها رجال المقاومة بالقوات الاسبانية خرج الملك فرناندو شخصيا 

في جيش كبير انطلق به من غرناطة وأقام فيها مدة يلتقط أخبار المجاهدين،  (1)متجها نحو مدينة رندة 

شه عبر الجبل الأحمر، إلا أن المقاومة التي وعندما وجد أن الفرصة باتت مواتية للتحرك، سار بجي

تعرض لها الجيش كانت عنيفة، فاضطر فرناندو إلى الانسحاب، ثم عاودت القوات الإسبانية الهجوم 

 مرة أخرى فاضطر المقاومون إلى الاحتماء برؤوس الجبال بعد اشتداد الضغط عليهم.

وآثر سياسة الحصار الطويل بدلا من عندها اتخذ فرناندو من مدينة "رندة" مركزا لعملياته، 

الدخول في معارك قد لا تؤدي إلى نتائج مرجوة، فطال أمد الحصار وجاع الناس فعرضوا على فرناندو 

الاستسلام، فقبل بعدما أيقن أن استمرار الحرب لن يؤدي إلى نصر حاسم بسبب وعورة المنطقة 

 .(2)ار السيطرة على الجبلواستحالة إبقاء عدد كاف من الجنود فيها لضمان استمر 

بعد مفاوضات تمت بين الطرفين، وعد فرناندو رجال المقاومة بالأمان إن أرادوا العبور إلى  

العدوة، وكان الاتفاق بين الطرفين على توقيف الحرب التي استمرت حوالي سنتين، دارت خلالها أكثر 

ن يريد البقاء في اسبانيا دفع مبالغ من عشرين معركة في مناطق مختلفة من الجنوب. كما فرض على م

 مالية وتسليم كل الأسلحة الموجودة في حوزتهم.

مرت فترة قلقة مند استسلام  ردود فعل السلطات الاسبانية بعد مقاومة جبل الأحمر: -*

أهل الجبل الأحمر ورحيل بعض سكانه إلى المغرب وغيرها من المناطق في انتظار الخطوة التالية التي 

                                                           
 أصبحت مدينة رندة مركز عمليات جيش قشتالة.  -1
 .117البشتاوي، المرجع السابق. ص :  -3
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 بها الملكان الكاثوليكيان؛ ومن أهم النتائج التي ترتبت عن مقاومة جبل الأحمر صدور مرسومسيأمر 

 م الذي خير جميع مسلمي اسبانيا بين التنصير أو الرحيل.1113هـ/211

فقد نص المرسوم على أنه من واجب أهل قشتالة طرد "أعداء الدين المسيحي" على حد 

ما يتحتم على جميع مسلمي المملكتين، ذكورا فوق سن الرابعة زعمهم ـ من مملكتي قشتالة وليون؛ ك

عشر، وإناثا فوق سن الثانية عشر أن يتنصروا قهرا وقسرا. كما سمح المرسوم المذكور أعلاه لكل من 

يرغب من المسلمين في الرحيل بعد بيع عقاراتهم وممتلكاتهم، ولكنه حظر عليهم إخراج الذهب 

 والفضة. 

لملكين الكاثوليكين، سخرت السلطات الاسبانية جميع رجالها. وبنهاية المدة تنفيذا لقرارات ا

مسلم، منهم من قصد المغرب بأقسامه  311.111التي حددها المرسوم رحل من إسبانيا حوالي 

 .(1)الثلاث، ومنهم من رحل إلى بلاد المشرق متجهين نحو مصر أو بلاد الشام

عندما خابت كل الآمال التي علقها مسلمو  ردود الفعل المسلمة بعد المقاومة: -*

اسبانيا على إخوانهم في الدين في بلاد المغرب والمشرق، لم يبق أمامهم سوى ثلاث خيارات: ـ الموت ـ 

أو ـ التنصير القسري ـ أو ـ الهجرة الإجبارية ـخارج اسبانيا ـ؛ ففضل الكثير منهم البقاء في بلادهم، 

 ولو بالظاهر، بينما اختار فريق آخر مفارقة الوطن نحو  البلدان الإسلامية.والقبول باعتناق النصرانية  

م، والقاضي بتعميد كل 1131هـ/221 م الملكي الذي أصدره كارلوس سنةكان وقع المرسو 

مسلمي اسبانيا قسرا بمثابة الضربة القاضية على هؤلاء، فقرروا إعلان حركة عصيان مسلحة اشتركت 

                                                           
صل من خلال هذه الجزئية سوف نتفادى التطرق إلى موضوع الهجرة على عهد الملكين الكاثوليكيين، لأنه سنتناول الموضوع ببعض التفصيل في الف -1

 الثالث من هذا الباب، والخاص بعملية الطرد النهائي لمسلمي اسبانيا كتمهيد لهذا العنصر. 
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؛ على إثرها Espadanمسلم، تحصنوا بجبال اسبادن  121ة مسلمة بما يعادل ألف عائل 30فيها نحو 

 وجه كارلوس جيشا لإخمادها، انتهت المواجهة العسكرية بنجاح القوات الاسبانية في دحض المقاومة.
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الفصل الثالث: المقاومة الَإسَّمْة فِ الفترة الممتدة من س نة 

لى غاية 0881هـــ/914  0811ُهـــ/918س نة ُ واإ

 

 ُ(0889_ 0881هــ/912_914المبَث الأأول: حرِ غرناطة الكبرى )

 ُ(0886_ 0881هـــ/912_ 914(_ المرحلىة الأأولى من المقاومة 0

 ُ(0889_0886هــ/916_ 911(_ المرحلة الثانُة )4

 (_ تَّوف الِلطات الاس بانُة من تآأزُ الوضع الِاخلي0

 

_ 911الَإسَّمي بقْادة ابن أأمْة )المبَث الثانِ: حركة الجهاد 

 ُ(0811_0889هـــ/910

 ُ(0889هــ/911(_ مجريَت الحرِ ونتائجها )0

 ُ(0889هــــ/911(_ اغتُال ابن أأمْة )4

 ُ(0889هــ/911(_ مواصلة المقاومة بقْادة ابن عبو )0

 

_ 910المبَث الثالث: الجهاد الَإسَّمي بعد حرِ غرناطة )

 ُ(0800_ 0811هـــ/0101

لى غاية عاُ 0810هـــ/914(_ اس تمرار العمل المِلح من س نة 0 ُ واإ

 0861ُهـــ/960

 ُ=0894_ 0864هــ/990_ 960(_ مقاومة الفدائُيْ )4

 ُ(0800_ 0899هــ/ 0104_ 0101(_ المحاولَت الأأخيرة فِ معركة البقاء )0
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مرت مأساة مسلمي اسبانيا المغلوب على أمرهم ليتجرعوا مصيرهم المحتوم بعدة مراحل   

تعاقب على تنفيذها وتطوير أساليبها بعد الملكين الكاثوليكيين كل من الإمبراطور كارلوس الخامس 

 الذي قام دوره على ابتزاز كل ما يملكه مسلمو اسبانيا من أموال وعقار مقابل التنازل على بعض

 الممارسات التي اعتبرت خطوط حمراء على عهد الملكين الكاثوليكيين.

لكنه ما انفك أن خلف هذا الإمبراطور ابنه فيليب الثاني الذي ورث الأوضاع بكل  

خطورتها، ورأى في عدم التعجيل بإنهائها إخلال وأي إخلال بأمن البلاد ووحدة الأرض والدين، لأن 

ائفة وإن اعتنق بعضها النصرانية الكاثوليكية ظاهريا فإنها ما تزال في مفهومه للقضية أن هذه الط

مستمرة على الإيمان الشديد بالإسلام بكل خصائصه ومقوماته؛ من هناك تعين على الملك فيليب 

 الثاني اتخاذ اجراءات حاسمة في تجاوزاتها وتمردها ـ على حد زعمه ـ. 

لناجعة للقضاء على أي أثر من آثار الإسلام فكانت مجمل قرارته هي محاولة ايجاد السبل ا

. كل هذه ةالكاثوليكيوالعربية بين ظهراني هؤلاء المتعجرفين والمغالين بما يمونهم العقيدة النصرانية 

نجدها في آخر الأمر تبوء بالفشل الذريع وتتسبب في اندلاع حركات مقاومة  توالقراراالاجراءات 

 إسلامية لم تشهد اسبانيا مثيلها.

 هذه الأمة أحداثفقد أجمعت معظم المصادر والمراجع التاريخية التي اهتمت بتدوين 

الشهيدة، أن من أخطر حركات المقاومة الإسلامية التي حركها مسلمو اسبانيا على مر العهود تلك 

التي وقعت في عهد الملك فيليب الثاني، لما عرفته من حشد للنفوس المجاهدة، والتنظيم العسكري 

 المحققة، حتى ولو باءت في نهايتها بالفشل. ائجتوالنيد الج
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ليب الثالث الذي لم يتردد هو يورّث الأوضاع بثقل خطورتها إلى ولده ووراث عرشه الملك ف

الآخر في تفضيل الاختيار الصعب والناجع لمقاومة هذه الأقلية المضطهدة التي أصبحت تشكل خطرا 

ية للإسبان. ففكر هذه المرة وبمعية الكنيسة في خطة تريح البلاد داخليا يهدد باستمرار الوحدة الدين

 والعباد إلى الأبد ـ على حد زعمهم ـ فكان قراره الطرد والطرد الشامل لكل مسلم حتى يقطع دابرهم.

فظن الملك فيليب الثالث أنه بهذا القرار سوف يحقق الأمن والأمان للإسبان، كما أنه من 

احساسهم بالمواطنة لهذه الأرض التي كانت  ويكبتخلال طرده للمسلمين سوف يقطع شوكتهم، 

وظلت ومازالت أرضهم وأرض أجدادهم؛ ولكن ما حصل لم يكن في حسبان الملك ولا السلطات 

الكثير من هؤلاء المضطهدين من رفض سياسية الطرد هذه وقاومها في حركة جهادية  الكنسية، فهناك

أقل ما نقول عنها أنها كانت انتحارية، فكل الظروف والوسائل كانت تسير ضد هؤلاء الماسكين على 

في ساحة القتال على أن  الاستشهاددينهم وأرضهم؛ ولكنهم مع ذلك رفعوا لواء الجهاد مفضلين 

 وراء إرادة هؤلاء الطغاة المستبدين.   ينقادوا 

عن تلك التي وقعت في  تختلفوبهذا نجد أن أسباب المقاومة على عهد الملك فيليب الثاني 

عهود سابقة؛ فالدافع الرئيس للحركة الجهاد التي خاضها مسلمو اسبانيا ضد السلطات الإسبانية 

ذي فرضت عليه سياط القهر والتعسف يكمن في عمق إحساس مسلمي اسبانيا تجاه أرضه ووطنه ال

 بالقوة لقلع ما تبقى من الحضارة الإسلامية. اجتثاثمغادرتها وقطع أواصر انتمائه بها؛ إنها محاولة 

ر نفس باختيارهم الطريق الصعب، وهو طريق المواجهة ورفض ـــوا بآخـــؤلاء المضطهدين راهنـــفه

 ال وجهاد هذه الأمة ـــاريخ نضـــل تـــوعه في سجــــتر هو الأول من ناـــــذا الخيـــأمر الواقع؛ ولم يكن مثل ه
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 الشهيدة طيلة فترة احتلال الاسبان لأراضهم، ومسخهم لمقومات شخصيتهم الإسلامية.  

 م1119-1111هـ/919-912حرب غرناطة الكبرى المبحث الثالث:  -

كــربتهم وبلــواهم أعلنــوا القيــام بمشــروع عنــدما رأى مســلمو اســبانيا أنــه لا أمــل هنــاك في تفــريج  

جــــريء تمثــــل في المقاومــــة بقــــوة  الســــلاح، بعــــدما فشــــلت كــــل محــــاولات التفــــاوض مــــع ممثلــــي الســــلطة 

بــدره ديســا أيقــن المســلمون أنــه مــن المســتحيل  كمــةالمحالــذي ألقــاه رئــيس  انية. وبعــد الــرد الصــريحالاســب

امس، وأن الحـــل الوحيـــد الـــذي بقـــي أمـــامهم إلغـــاء المرســـوم كمـــا حصـــل علـــى عهـــد الملـــك كـــارلوس الخـــ

 إعلان التمرد المسلح على السلطات الاسبانية عسى أن يحقق ما لم  تستطع أن تحققه المفاوضات.

يعتــــبر تمــــرد مســــلمي  م(:1116 -1111هـــــ/911-911المرحلــــة الأولــــى مــــن المقاومــــة ) -(1

غرناطة وكل مـن انضـم إلـيهم محاولـة أخـيرة ويائسـة لإنقـاذ هـويتهم الثقافيـة، بعـد أن عـانوا الـويلات مـن 

الحصار القمعي المضروب عليهم والذي ضيق عليهم أكثر فأكثر مع مرور السنين، وخصوصا بعد فترة 

، والـــذي أدى إلى حصـــول هـــوة حيـــث أصـــبح النـــزاع أكثـــر احتـــداما ومضـــرا للجهتـــين "الحـــرب البـــاردة"

 عميقة بين الحضارتين.

 الدعوة ح الجهاد بين مسلمي غرناطة، لكنكرد فعل طبيعي حاولت بعض الزعامات بث رو  

 (2)من عائلة بني سراج، (1)فرج بن فرجيدعى شخص  من ا صاغية بين أعيان غرناطة سوىأذانلم تلق 

                                                           
 ة والتي لها تاريخ في غرناطة، عرف بجرأته وبسالته؛ وكان يتوق إلى الانتقام من مضطهدي شعبه. ينتمي إلى إحدى الأسر العريق :فرج بن فرج -1
: حكمت هذه العائلة مملكة غرناطة في القرن التاسع هجري الموافق للقرن الخامس عشر ميلادي؛ تنتمي هذه العائلة إلى بطن من عائلة بني سراج -3

 أما .12لما فتحوا بلاد الأندلس في إقليم أرش اليمن. ينظر: محمد الغساني الأندلسي، المصدر السابق. ص:  قبيلة مذجح العربية، أنزلهم بنو أمية
حراسة ما يليهم من البحر وحفظ بنو أمية الكلبيين القضاعيين من جند الشام، دخلوا الأندلس وجعلوا إليهم هم أن بني سراج فيذكر بالحميري 

 .21ص : المصدر السابق. أصبحوا وزراء غرناطة. بنظر:  يمض وقت طويل حتى لم الساحل؛ و 
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، أما الرابع فاسمه (2)هو دياغه لويس بن عبووزعيم ثالث  ،(1)وزعيم آخر يدعى هرننده الصغير

، بالإضافة إلى بعض المسلمين من منطقة البشرات، هؤلاء جميعا قرروا بدء (3)ميخائيل دير وجاش

 م.1101هـ/210من سنة (4)المقاومة يوم الخميس

انتشر النبأ بين المسلمين في قرى البشرات، فأقبل النـاس إلى غرناطة للتعرف عـلى قادة  

قاومة، وعلى وجه الخصوص فرج بن فرج الذي منعهم من التجول في شوارع غرناطة دون سبب الم

؛ كما أمرهم بالتوجه إلى في المنظور السياسي للقائد ابن فرج لئلا يفتضح أمرهمو ، في رأيهم وجيه

 .(5)بيوتهم في انتظار الأوامر الصادرة منه

غرناطة وإلى المركيز مندجار، ثم أخيرا إلى الملك وصل خبر إعلان المقاومة إلى رئيس أساقفة  

البشرات للتأكد من صدق المعلومات منطقة ، هذا الأخير أمر المركيز مندخار بزيارة (6)ليب الثانييف

 كما أصدر  .(8)وجنة العريف (7)الواردة إليه، كما أكد عليه بضرورة تعزيز الحاميات في المدينة  والقلاع

 كل المشبوهين، ومصادرة جميع الأسلحة النارية من كل شخص لا يحمل ترخيصا.الملك قرارا بتوقيف  

                                                           
 ."ابن جوهر  ": شغل وظيفة وزير كديار ويحمل اسما آخر هو هرننده الصغير -1
 : عرف بشجاعته، وينحدر من قرية مسينة.دياغه لويس بن عبو -3
 : من أهم الشخصيات التي سيرت أحداث المقاومة. ينحدر من منطقة أجيجر. ميخائيل دي روجاش -2
 ت الدينية.ـ هذا اليوم يقابل يوم الأسرار من أسبوع الآلام عند النصارى؛ وفيه ينهمك النصارى بأداء طقوسهم الخاصة بالتقوى والقداسة والاحتفالا-2
ذين كانوا يتجولون مسلحين دون خوف أو رهبة، يقتلون النصارى الذين تصل إليهم أيديهم، لقد أدخلت هذه الأخبار السرور في نفوس المنفيين ال -1

 وقليلة ونادرة هي الأيام التي كانت لا تصل فيها إلى غرناطة أناس قتلوا، أو قد عثر عليهم في الحقول والبساتين، ووجوههم مشوهة.
يعرف  على طاعات في الدلية و السهل؛ ثم رئيس كهنة كاتدرائية غرناطة، الذي كان أول إنذار بدنو المقاومة جاء من فرنسيسكو طوريجس وكيل -0

 اللغة العربية، ويحترمه المسلمون نتيجة للعلاقات الودية لتي يربطها معهم.
 طراب والقلق في الباطن. إن الحذر الذي أخذه النصارى في مدينة غرناطة قابله المسلمون في حي البيازين بالهدوء والطمأنينة في الظاهر والاض -1
ابي الوليد اسماعيل وفيه قصر شيد في أواخر القرن الثالث عشر، وزين على يد السلطان  : هي إحدى الجهات من قصر الحمراء.جنه العريف -7
ون، آفاق غرناطة، ويقع هذا القصر في شمال شرقي الحمراء فوق ربوة مستقلة و هو يشرف على الحمراء. ينظر: عبد الحكيم دن م(1212-1231)

 .112م. ص: 1277هـ/1217دمشق: دار المعرفة،  د ط، 
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، فقد أخذت الإشاعات تنطلق بقرب اندلاعها؛ لكن لا ورغم تستر منظمي المقاومة الشديد

صدقا هذه الإشاعات وللقضاء  (1)ديسا رئيس إدارة المدنية ولا المركيز دي مونجار القائد العام للجيش

على كل الشكوك، أرسل منظمو المقاومة ممثلا عنهم إلى الرئيس ديسا يشتكي من هذه الإشاعات 

 ، واقترح باسم مسلمي غرناطة تقديم ثلاثمائة رهينة برهانا على حسن نيتهم.(2)وادعى أنها كاذبة

ا ردود الوفـود إلى مختـلف المناطق ثم اجتمع زعماء المقاومة للمرة الثانية في البيازين ودرسو  

بإسبانيا، ثم الواردة من المغرب الأقصى والجزائر، ولكن الخطة لم تسر حسب ما رسم لها، إذ قام 

 اندلاع، فاضطر المنظمون إلى تأجيل موعد (3)م11/12/1107هـ/211أحدهم بتبليغ الرئيس ديسا في 

 .ن المقاومةلإعلا االمقاومة، وحددوا موعدا آخر 

يتم دورته،  يأبى الدولاب الدائر إلا أن (:م1119-1116هـ/916-911)المرحلة الثانية -(3

فلم يستطع مسلمو غرناطة إزاء كشف مخططاتهم إلا أن يؤجلوا التنفيذ وسار وجهاؤهم إلى القائد 

ديسا ليعلنوا شعورهم الطيب تجاهه وتجاه معتقداتهم النصرانية المفروضة عليهم قسرا ويظهروا 

الاحتياطات المتخذة من أجل الحفاظ على الاستقرار والأمن. لكن ديسا أبقى قواته في حالة تأهب 

ولم يكن سلوك مسلمي غرناطة الأخير إلا محاولة امتصاص لشك ديسا وإبعاد النظر عنهم حتى 

 يستطيعوا الانتقام لأنفسهم وكرامتهم وأعراضهم ودينهم، فاجتمعوا في بيت بائع شمع مسلم يدعى

 م.  1102هـ/211عدل وقرروا إعلان المقاومة ليلة اليوم الأول من شهر كانون الثاني عام

                                                           
 قررت قيادة المقاومة تصفية ماركيز مونديخار حتى يتمكنوا من دخول قصر الحمراء. -1
 ضمن: دراسات أندلسية وموريسكية، ، بحث نشرحرب غرناطة كما رآها القشتاليون من خلال مخطوطة لم تنشر بعدميغيل أنخيل بونيس إيبارا،  -3

 .111)المرجع السابق(. ص:

 172بورونات، المصدر السابق. ص:  باسكوال دون -2
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  اولة أخيرة ويائسة لإنقاذ هويتهمــــمحك  م إليهمــــل من انضـــاطة وكــــي غرنــــماومة مسلـــتعتبر مق 

عليهم أكثر فأكثر  الثقافية، بعد أن عانوا الويلات من الحصار القمعي المضروب عليهم والذي ضيق

مع مرور السنين، وخصوصا بعد فترة الحرب الباردة حيث أصبح النزاع أكثر احتداما ومضرا للجهتين، 

 والذي أدى إلى حصول هوة عميقة بين الحضارتين.

أدرك جميع القادة الذين اتصل بهم فرج ابن فرج أنه لا بد من توفر عنصرين أساسين لنجاح  

  :الجديدةية الإسلامالمقاومة حركة 

المشاركة الفعلية لمسلمي جنوب اسبانيا بأسرها، وذلك لتوفير  فيتمثل فيالأول أما العنصر -

 الرجال اللازمين للحركة حتى يصعب على السلطات القضاء عليها في وقت قصير. 

العسكري من مسلمي المغرب العربي، و  المادي دعمال على العنصر الثانيفي حين ارتكز  -

 .كان يشكو نقصا فادحابالسلاح الذي  ، ولا سيما تزويد المقاومة (1)العثمانية والخلافة

"، Lacrinاستكمل القادة استعداداتهم، وتم تجنيد نحو ثمانية آلاف مجاهد في وادي لكرين " 

، وشرعوا يتجولون في البلاد بحجة بيع البراذع، واتفقوا على اشارة محددة تصدر من أعلى مرتفع وأرجبة

 ناطة ليبدأوا بالمقاومة، وتماشيا مع الأحداث وضعت خطة المقاومة على النحو التالي:في غر 

يجتمع ألف من المقاومين القادمين من الأرياف في قصبة سكر الواقعة في مكان اسمه  - 

 الحمراء. قلعة جدرانسند"، مهمتهم تسلق »

  اشـــــاللوز وعلمهم من القميتزعم ميخائيل مجموعة من المقاومين يتوجهون نحو باب فحص  – 

                                                           
 .171. ص: المرجع السابقميغيل أنخيل بونيس إيبارا،  -1
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 .(1)الدمشقي القرمزي رسمت عليه أثمار معدنية فضية، وأذيال مصنوعة بخيوط ذهبية

يتزعم دياغو نيغالي مجموعة أخـرى من المقاومـين من رعـية كنيسـة سلفادور وكنيسـة القديسـة  -  

 .(2)اقتحام باب البنود وكنيسة القديس لويس؛ ويكون علمهم من المخمل الأصفر مهمتهم إيزابيل

الملــــوك   ميخائيــــل موســــى غــــاز علــــى رأس رجــــال رعيــــة القــــديس ميخائيــــل والقـــــديس يوحـــــنا -   

ون ـــــــ، يرابط(3)والقديســـيين بطـــرس وبولـــوس، ويكـــون علمهـــم مـــن القمـــاش الدمشقــــي الأزرق السمــــاوي

 .(4)باب وادي آش على

 إذ فشلت المقاومة لسببين هما: غير أن كل ما تم التخطيط له ذهب هباءا منثورا،   

والاستعداد لها سياسيا  ،(5)أما أولهما فهو اكتشاف السلطات الاسبانية لأمر المقاومة – 

 وعسكريا.

 منطقةائرة في ــــوات الثـــــأمام هذه الظروف اضطر ابن فرج على الانسحاب والالتحاق ببقية الق 
                                                           

الدخول كان على رجال المقاومة الخاصة بمنطقة فحص اللوز النزول في طريق خارج الأسوار تؤدي إلى المستشفى الملكي لاحتلال باب البيرة ومن ثم   -1
ويلحقون  إلى الشارع وقتل كلّ من يصادفونه في طريقهم من النصارى، وعندما يصلون إلى بيوت قضاة محاكم التحقيق، يطلقون سراح الأسرى المسلمين

 أكثر ما أمكن من أضرار.
3-Sylvie Benitez Roca, Iben Humeya et les moresques dans deux œuvres de la littérature 
Espagnole du XIXéme siècle, doctorat de l’université : Paul Valery, Montpellier III arts et lettres 
langues et sciences humaine et sociales, sous la codirection : Louis Cardiallac, Décembre 2001. 
P : 50.   

إلى دار الحكومة، عندها يأسرون أو يقتلون الحاكم ويطلقون سراح  ارتكزت مهمة المرابطون عند باب وادي آش الدخول إلى شارع النهر للوصول -2
 المسلمين المسجونينفي سجن الحكومة، ثم يلتحقون بالمجتمعين في باب الرملة.

جبل الثلج ويصل على ثمانية فراسخ من غرناطة وهي على شكل سنام بعير، يمر عبرها نهر أخذ اسم المدينة، وهو ينبع من مدينة وادي آش تقع  وادي آش:  -2
كانت مدينة وادي آش   بينهما وبين غرناطة طريق جبلي وعر يبدأ منخفضا أمام وادي آش في بسيط كبير أخضر وبين الحقول والحدائق النضرة ، وغابات الزيتون. وقد

 :ص ر : يقايفر سيمون، المرجع السابق.ناطة، بنظبعد سقوط غرناطة مقر مملكة الأمير محمد بن سعد شقيق السلطان أبي الحسن وعم أبي عبد الله آخر ملوك غر 
123. 

 اومة ستنفذ ــــدلاع مقـــرب انــــن بعض المسلمين قـــه فهم مـــــوتودو أنـــو بن آدم إلى الأب البــــسكاعترف أحد المتنصرين الجدد وهو بائع الشمع فرنسي -1
رسوم؛ وهذا الكاهن بدوره أطلع رئيسه على ذلك، هذا الأخير أخبر المركيز مندخار والحاكم العام عيد الميلاد، وذلك قبل البدء بتنفيذ ما جاء في الم ليلة

 ليتخذوا الإجراءات اللازمة.
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المدينة بشكل عملي عن بدء مرحلة جديدة في نضال البشرات، بعد أن أعلن للسلطات الاسبانية في 

 مسلمي اسبانيا في مختلف أنحاء مملكة غرناطة.

ويرجع بعض المؤرخين السبب الرئيس الذي كان وراء فشل هذه الحركة هو عدم مشاركة  

، فلو ساهموا في هذه المقاومة لا كانت هناك نتائج أخرى؛ ذلك أن مسلمي حي (1)سكان البيازين

ين قضوا في هذا الأخير عشرات السنين وهم يتعايشون مع النصارى، والتفرقة بين السكان لم البياز 

 (2)م1110هـ/211تكن واضحة ويثبت هذا من خلال إحصاء للبيوت المسلمة قبل الطرد أي في سنة 

 بيت. 2137ـ ـــــالذي قدر ب

ما يلاحظ من خلال الإحصاءات المعروضة في مجموع المصادر والمراجع التي عالجت الموضـوع  

بين منزل ومنزل أي مـا يـوازي  772لا يوجد فيها أي منزل للمسلمين و 32وجود ثلاث دوائر من بين 

 كانت توجد في دوائر ذات أغلبية نصرانية.  %17نسبة 

ضـها يتبـين أن النصـارى الكاثوليـك تواجـدوا في كـل على العكس فبفضـل مقابلـة الوثـائق مـع بع  

الـــدوائر الـــتي كانـــت تضـــم أغلبيـــة مســـلمة، بـــل كـــانوا في ســـان خـــوان دي لـــوس ريـــيس يشـــكلون تجمعـــا 

مهمــا، أمــا في المنطقــة العليــا مــن البيــازين فقــد كــان المســلمون الغرنــاطيون يمثلــون أغلبيــة ســاحقة، حيــث 

 عنـد دراسـة تسـعمائة حالـة تبـين أنـهالسـلاح مـن الغرنـاطيين. ف توجد هناك المجموعة الضئيلة التي حملت

 قعـــدوائر التي تــون إلى الـــم ينتمــون مسلـــاشترك منهم خمسون فقط في الحركة الجهادية، منهم أربع وأربع

 في الجهة المرتفعة من السهل؛ وكان الاشتراك في الموطن يمثل مظهرا واحدا من المعايشة. 

                                                           
 .171. ص:المرجع السابقميغيل أنخيل بونيس إيبارا، ينظر:  مسلمو حي البيازين بأمر المقاومة، وكان موقفهم سلبيا. الم يهتم كثير  -1
 .02، 03ص ص: المرجع السابق. نسيت، دومينغيث أورتيث برنارد في -3
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هم هو علاقات العمل بين الطرفين، ففي النقطة حول باب الرملة وبخاصة والعنصر الأ  

في القيصرية كانت الحركة الرئيسة للعمل، وكان هناك عالم يموج بالنصارى الكاثوليك والمسلمين على 

حد سواء، وكان لكل منهم دكانه، وبين هؤلاء الكثير من مسلمي البيازين، حيث كان العمل في 

 .(1) رز فيه مسلمو اسبانيا، ومهنة التجارة أو النقل بواسطة البغالالحرير، الذي ب

وبالرغم من فشل هذه المقاومة قبل ميلادها، إلا أنها كانت الخطوة الأولى والشرارة التي سوف  

تفجر مقاومة أعنف وأخطر منها وهي مقاومة ابن أمية. فبعد هذه الخطوة الجريئة التي أضرت 

للسلطات الاسبانية، سعت هذه الأخيرة جاهدة إلى البحث عن السبل الملائمة بالاستقرار السياسي 

 .للقضاء على روح المقاومة في نفوس هؤلاء المضطهدين

لهذا نجد تخوفا كبيرا من السلطة السياسية بانفجار الوضع داخليا، وهذه الوثيقة لا دليل قاطع  

م الأجواء التي كانت 1107ريل من سنة أب 12هـ/211على هذا الأمر، فقد وصفت رسالة مؤرخة في

بوادر مقاومة مسلحة قد تندلع في أي وقت من  منتشرة في اسبانيا قبيل انفجار الأوضاع وظهور

 الأوقات، فورد فيها ما نصه:

حضرات السادة الأفاضل : تعيش مدينة غرناطة جوا قلقا مشوبا بالحذر نظرا للبوادر " 

التي ظهرت حول إمكانية انتفاضة المورسكيين الذين يبيتون النية للذهاب إلى بلاد المغرب أين 

يتمتعون بدعم المسلمين والمرتدين بالجزائر وتطوان. إن الثوار يمكن أن يكونوا من بين الذين 

في حالة مادية سيئة ويسكنون في حي البيازين في  هذه المدينة وهم كثر. كما تجدر  يوجدون

                                                           
 .01المرجع نفسه، ص:  نسيت،دومينغيث أورتيث برنارد في -1
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الإشارة إلى أن هذه المنطقة تمثل مكانا مواتيا لمثل هذه الأعمال، إذ بإمكان أهلها قطع 

الطريق على المسيحيين القدامى قصد قتلهم نهبهم. ولهذا السبب فإن رئيس وأعضاء 

يطالبون بحماية أكبر للمدينة ليلا نهارا دون انقطاع مع انتداب  المجلس البلدي وعدالتها

حراس ليليين بالتناوب. وبما أننا نعلم مدى كرههم وعداوتهم المزمنة للديوان الديني، إذ أول 

عمل سيقومون به هو محاولتهم إلحاق أكبر الأضرار بالتسلح بثماني عشرة بندقية مع عتادها 

ل وستة دروع للدفاع عن أنفسنا وعن المعتقلين الموجودين في وعدد آخر من الرماح والنبا

ويريدون تحريرهم إن أمكن دلك. وهكذا ( *)السجون ، إذ أنهم يعتبرونهم شهداء دين محمد

وضعنا قائمة للأسلحة التي توجد بحوزة العسكريين حتى يقع توزيعها للدفاع عن الأماكن 

 .لاثين بخمسين أو ثمانين قطعةالأسلحة التي بلغت الثالمذكورة، كما أننا زدنا في عدد هذه 

إنمـــا نطلـــب مـــن حضـــرتكم، حفظكـــم الله أن توافقـــوا علـــى هـــذه العمليـــة ودعمهـــا لأن  

محكمة التفتيش تستحق عناية أكثر من غيرها م بقية محاكم التفتيش فـي اسـبانيا، إذ أننـا نوجـد 

لتــي اتخــذناها مــن تســلح ورفــع عــدد بــين أعــداء عنيــدين، وإننــا نخطــر حضــرتكم بالاحتياطــات ا

المدافعين، كل تأخر يعرضنا للخطر تبعـا لمـا نعلمـه عـن هـؤلاء الأنـاس السـيئين الـذين ينـوون بنـا 

الشـر وقبـل طلــب الرخصـة مــن حضـرتكم ابتــدأنا بعـد حراسـة مشــددة عـن المبــاني المـذكورة كــل 

 .(1)ليلة من طرف الجنود والسكان مثلما تم ذلك في المدينة"

                                                           

 .صلى الله عليه وسلم -*
المؤتمر أعمال مقال ضمن ، وثائق ديوان التفتيش بمحكمة غرناطة، نقلا عن خواكين جيل سان خوان، 3012، الملف رقم: فرع محكمة التفتيش -1

 . 03، 01ص ص:  . )المرجع السابق(.الأندلسية –العالمي الثالث عشر للدراسات المورسكية 
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لال هذه الرسالة التي بعث بها كل من القضاة التالية أسماؤهم: بريثانيو، دياقوفونثلاث، من خ 

م يمكننا الخروج 1107هـ/202 ع والعشرين من شهر أبريل من سنةأندراس دي ألافا، والمؤرخة في الراب

 بمجموعة من الاستنتاجات:

 الأبعاد التاريخية لهذه الرسالة: -* 

العبارات الواردة في هذه الرسالة يمكن للباحث أو المطلع عليها إدراك من خلال بعض  – 

 مدى عمق الهوة بين الحضارتين، واحتدام الصراع بين الطرفيين.

اتخذت محكمة التحقيق موقفا معاديا لقضية مسلمي اسبانيا  معتبرة نفسها مؤسسة شبه  - 

 بوليسية الجاسوسية.حكومية؛ إذ وصل بها الأمر إلى تنصيب هياكلها الخاصة ال

القائمين على محاكم التحقيق بغرناطة  الواردة في هذه الرسالة ندرك أن من خلال النصوص - 

بلاغ بذلك وهذا ما يتناقض مع الفقرة  أمر التسليح وما هذه الرسالة إلايعلمون السلطات الاسبانية ب

 مجرد أمر تشكيلي –لرخصة ا –خيرة ..." فهذه لأ وقبل طلب الرخصة من حضرتكمالتالية : "...

 يعطي الشرعية لهذه العملية.

يلاحظ أيضا التوافق الموجود بين عمال محكمة التحقيق وأعضاء المجلس الأعلى والمحكمة  - 

 هذه الإجراءات قبل منح الترخيص بذلك. لعليا، وإلاّ فكيف يفسر اتخاذ كلا

السلطات الاسبانية كانت على علم بتحركات المجموعة المسلمة، إذ كان  كما نستنتج أن  - 

 هناك تلميح في الرسالة إلى إمكانية حدوث تمرد خطير.

 الأبعاد الاجتماعية لهذه الرسالة  -* 
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يلاحـــــــظ مـــــــن خـــــــلال مـــــــا ورد في مضـــــــمون هـــــــذه الرســـــــالة أنـّــــــه تم اســـــــتعمال مصـــــــطلح   –  

ة الرســالة، أمّــا في كــلّ المواقــع الأخــرى فقــد اســتبدل المصــطلح "المورســكيين" مــرة واحــدة كانــت في بدايــ

"؛ إن اعتماد هذه المصـطلحات يعـبر بصـدق عـن مـدى الصـراع الظـاهر والقـائم بـين أعداء"، "الثواربـ"

 الطرفين.

استعمال تسمية الديوان الديني يعطـي دلالـة علـى اسـتغلال عمـال محكمـة التحقيـق لعنصـر  –  

 سلطات الاسبانية واقتناص أكبر عدد من الامتيازات.الدين بغرض استعطاف ال

فهــذه الرســالة تعــبر بصــدق عــن مــدى خطــورة الأوضــاع الســائدة في غرناطــة، والــتي نــتج عنهــا  

ا أدى بهـذه الأخـيرة إلى إعـلان حالـة الطـوارئ القصـوى وقلق لدى السلطات الاسـبانية، ممـ كبير تخوف

 تفاديا لمفاجآت غير مرغوب فيها.

 م(1110-1119هـ/ 911-910) حركة الجهاد الإسلامي بقيادة ابن أمية:ثانيالمبحث ال

كان مسلمو البشرات يتشوقون إلى اليوم الذي يعلنون فيه الجهاد على النصـارى الكاثوليك 

ليتخلصوا من نير الاستعباد، وينظرون إلى غرناطة التي يشرفون عليها بشوق ولهف ويمنون أنفسهم 

 ملكهم الضائع لها من جديد. بالعودة إليها لإقامة

النصارى الكاثوليك كل الوسائل للقضاء على الـدين الإسلامي، لجأوا إلى طريـق  فبعدما أعد

العنف وسياسة الحديد والنار، فحرموا على المسلمين استعمال اللغة العربية كتابة وكلاما، والاتصال 

بإخوانهم بعدوة المغرب، كما حرموا على النساء الخروج إلى الشوارع متحجبات، ومنعوهم من إغلاق 

 .ة إلى كل هذا وذاك حطمت الحماماتأبوب منازلهم. بالإضاف
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كل هذه القرارات التعسفية الجائرة كانت داعية ومحفزة إلى إثارة حرب بين الطرفين، فكانت بذلك  

م بزعامة أحمد بن أمية، فمن يكون هذا الزعيم؟ وكيف استطاع أن 1107هـ/211 حرب البشارات سنة

عرش اسبانيا وكبدتها خسائر مادية وبشرية كبيرة؟ وما هي الظروف التي ينظم مقاومة زعزعت استقرار 

 ساهمت في فشل هذه الحملة؟ وكيف كانت انعكاساتها على الطرفين المتصارعين؟

هو محمد ابن أمية،  :م(1116-1120هـ/919 -921ابن أمية من مولده وإلى غاية مبايعته ) -(1 

. (2)؛ رجل محترم بين جماعةFernando de Valor"(1)وبلور " اسمه الاسباني فرناندو دي فالو القرطبي

ولنسبه  ومنهم عبد الرحمن بن معاوية الهارب من العباسيين، الأمويين (3)ينحدر من عائلة بني مروان

أما والده فهو  ؛(4)م1131هـ/231 في قرية من قرى جبل البشرات عامولد   هذا لقب بابن أمية.

  حكمت عليه محاكم التحقيق بالأعمال الشاقة في السفن الشراعية. أنطونيو البلوري القرطبي،

، أودع الســجن بســبب طعنــه لأحــد أعمــدة غرناطــة؛ ونظــرا لحاجتــه (5)كــان مــن عمــداء غرناطــة 

الماســـة للمـــال قـــرر بيـــع عمدتـــه لشـــخص يـــدعى ميجيـــل بلاســـيوس بـــن أبرونمـــو بلاســـيوس بمبلـــغ ألـــف 

 إطلاق سراحه. وستمائة دوقية؛ ولكن لظروف خاصة لم يتم

قــرر الفــرار مــن الســجن واللجــوء إلى منطقــة البشــرات، فأخــذ معــه عبــده الأســود، وخرجــا مــن  

غرناطــة ، نــام ليلتهــا في معصــرة التابعــة لأحــد البســاتين، ثم توجــه بعــدها إلى واد الإقلــيم وعنــد مدخلــه 

نفيــين كثــيرون في قابــل وكيــل وقــف يــدعى بزنــار هاربــا مــن غرناطــة فنصــحه بعــدم مواصــلة ســيره لأن الم
                                                           

 ".ابن ههمية"يرد اسمه في معظم المصادر الاسبانية   -1
2_ Sylvie Benitez, Op. Cit. P : 80,    

 : ينتسبون إلى مروان بن الحكم بن سعد بن أبي العاص بن أمية . بنو مروان -2
 .102بشتاوي، المرجع السابق، ص :  -2

1_ Op. cit., P : 90, 
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المنطقة والحالة مضطربة أشد الاضطراب، ولكنه لم يأبه إلى نصيحته وواصـل مسـيرته إلى المحلـة أيـن نـزل 

وكــان  (2)اجتمــع البلوريــون وهــو مــن أعيــان بلــدة بزنــار وأخــبره بمــا جــرى لــه. (1)في دار صــديقه البلــوري

ويعمـل هـو بـدوره علـى تنظـيم الأمـور الـتي  ،(3)فقرروا تنصيب زعيمـا علـيهم، يطيعـون أمـره عددهم كبيرا

آلت إلى الفوضى والاضطراب؛ ولم يكن هناك أفضـل مـن ابـن أميـة لهـذا المنصـب المهـم، فهـو مـن أسـرة 

  أمراء بني أمية الملوك، فانتخبوه ملكا عليهم.

فهذا الأخير كان يرى نفسه الأحق بهذا المنصب،  (4)وقع عندها صراع بين ابن أمية وابن فرج

أنه على وأصروا  رة بني سراج لكن البلوريونمن نظم مقاومة حي البيازين، كما أنه ينتمي إلى أس فهو

عين و  لك هو ابن أميةعندها تدخل المصلحون وتم الاتفاق على أن الم ،(5)لا ملك عليهم إلا ابن أمية

 ميلادها.وبهذا وضع حدا للخلاف الذي كاد أن يجهض بالمقاومة قبل  .(6)لهنائبا ابن فرج 

ابتدأ محمد بن أمية بممارسة مسؤولياته  :م(1119هـ/910مجريات الحرب ونتائجها ) -(2 

 أنحــــاء مختلف ارس إلىــــه على رأس خمسمائة فـــرج بالتوجـــالجديدة، فنظم قواته من جديد، وكلف ابن ف

 غرناطة لإيقاظ روح المقاومة في نفوسهم؛ كما كلفه بجمع ما أمكن من الذهب والفضة، وكل ما يمكن 

                                                           
 .71نسبة إلى قرية بلور وهي مشكلة من حيين : الأعلى والأسفل بنظر: الحايك سيمون، المرجع السابق، ص :  -1
شخص ممثلا  30وحضره  ات؛بالبشر  عقد الاجتماع شخص يدعى هرناندو بن جهور الصغير، أحد قادة المقاومة الذي كان وزيرا في بلدة قديار -3

 .عن المناطق الأندلسية المختلفة
 عــــــلام على الأرض تشير إلى الأقسام الأربـــبويع محمد ابن أمية في جمع كبير، ألبس خلاله جبة ووضعت في عنقه قلادة حمراء، ثم بسطت له أربع أع -2

لمرجـع السابق. للدنيا، فأدى الصلاة انحنى أثناءها على الأعلام وأقسم أنهّ سيموت من أجل شريعته ومملكته، ومن أجل رعيته. بنظر : قشتيليـو محمـد، ا
 . 23ص : 

 انتخبت ملكا في حي البيازين؟  ـذيكيف يكون هذا وأنا ال"لم يعلم ابن فرج بالموضوع إلا عند دخوله المنطقة، ولماّ علم بالواقعة ثار غاضبا وقال:  -2
 وأخذ يصرخ في الجمع ويقول أنهّ رائد الحرية ويجب أن ينصب ملكا على المسلمين.

س ابن أمية  اختيار البلوريون لابن أمية لم يكن سببه الأساسي هو انتماؤه لأسرة بني أمية فقط، وإنما أيضا هو ناتج عن العصبية، ذلك أنّ مسقط رأ -1
 بلور.  كان منطقة 

 جرى الانتخاب في الحقل تحت الزيتونة . -0
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 .(1)لهم أخذه من الكنائس والنصارى، بهدف شراء الأسلحة من بلاد المغرب

وزع زعيم المقاومة المهام على رجاله كل في مكانه، فعين ميجيل دي غرانادا شعبان قائدا  

حين كلف ماركوس الزمار بإدارة شؤون منطقة المرية، أما على مستوى وادي المنصورة وادي لكرين، في 

فقد عين عليه فرناندو الغري، وفرنسسكو بورتو لماريرو، وبن مكنون قائدا على المنطقة الشرقية، وأوكل 

 .(2)المدعو لجيرونيمو المالح مهمة محاصرة أدرا

في حين احتفظ بثلاثة من القادة الآخرين تحت إمرته لمساعدته على أعمال الدفاع على  

بن أمية في جهاده اكما ساند . والرنداتيو جيرنسيلو الأرشيدونيالبشرات وهم على التوالي: الناقص 

القضية  لىذي أظهر حماسا كبيرا في الدفاع عال دياقو دير وخاسصهره بيين ضد الاسبان الصلي

سلامية، أيضا نجد خوان مارتين اثارا القاطن بألبونوالاس ابن أخ خيرون، أحد القادة المميزين؛ الإ

  .(3)وقاسياردير وخاس أخ دياقو وبالتالي صهر ابن أمية

وبما أن الحدث التاريخي يصنعه طرفين متصارعين، فعلينا أيضا عرض أحوال السلطة الاسبانية 

جئ الملك فليب الثاني بأخبار هذه المقاومة الجديدة، لاعتقاده أنه في خضم كل هذه المجريات، فقد فو 

نجح في احباط الاضطرابات التي نشبت في المنطقة، ولقد بدا ظاهرا للعيان صعوبة إخماد هذه المقاومة 

 في وقت قصير، لاسيما إذا نجح مسلمو اسبانيا في تنفيذ خططهم بالسيطرة على مدينة غرناطة.

 ا،ــافي لمواجهتهـــة لتوفير الجند الكــلاد ملائمـــانت تمر بها البـــرية التي كـــوف العسكن الظر ـــولم تك 

                                                           
 .22قشتيليو محمد، المرجع السابق، ص :  -1
 .01ص: )المرجع السابق(.ذنون عبد الواحد طه، حركة المقاومة العربية الإسلامية،  -3
 .12ص:  المرجع السابق.جيل سان خوان، خواكين  -2
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بسبب حالة استنزاف رجال جنوب اسبانيا وقشتالة وتجنيدهم في جيش الملك لمواجهة التمردات 

مثل قطالونيا؛   (1)لحاصلة في جبال الألب، ولهذا فقد اضطر الملك إلى جلب الجند من مناطق بعيدةا

يضاف إلى ذلك طبيعة المنطقة الجبلية  . (2)كما أرسل في طلب العون من لمبارديا ونابولي وصقلية

 الوعرة التي حضنت المقاومة، والتي لم تكن ملائمة للقيام بعملية عسكرية سريعة بغرض إنهائها. 

، وتحولت جبال البشرات كانت نيران المقاومة تنتقل من قرية إلى أخرى ومن مدينة إلى مدينة 

والمناطق القريبة منها إلى قلعة جهاد حقيقية ضد فليب الثاني وقواته، وبدأت بذلك عملية إزالة جميع 

أشكال السلطة والكنيسة من المراكز التي اعتبرها المجاهدون محررة، وأول قرية أضرمت فيها نيران 

، بعدها تحولت إلى طاعة البقيرة ومن (3)د الظهرالمقاومة أنجرون، ثم انتقلت إلى أرجبة يوم الخميس بع

 هناك امتدت إلى أن غطت جميع المناطق المحيطة بها. 

حيال هذا التطور الخطير للأحداث أصدر فليب الثاني أوامره إلى مركيز موندخار الحاكم  

فية المنطقة؛ ، ذلك أنه كان على دراية كافية بجغرا(4)العسكري العام لغرناطة بإخماد مقاومة البشرات

فقاد جيشا مكون من حوالي أربعة آلاف جندي، وأثناء مسيرته اصطدم بقوة من المسلمين عددها 

ثلاثة آلاف وخمسمائة مجاهد في جسر طلابلاطي، وقع بينهم قتال عنيف، استشهد على إثرها عدد  

                                                           
الأوروبية، فتقاطر عليه المتطوعين والمرتزقة من كل أطراف أوروبا: جاء دون لويس دي ريكسنس من إيطاليا على رأس قوة طلب ملك اسبانيا العون من الممالك  -1

م . فهزمت القوة وخسرت كثيرا من قوادها قبل أن ترتد 37/12/1102سفينة نزلت على شاطئ البشرات واشتبكت مع الثوار المسلمين في  32بحرية تتكون من 
م، سمح نائب الملك في مقاطعة قطلونية للمتطوعين بالالتحاق بالجيش الإسباني لمحاربة المجاهدين، كما سهل في 12/11/1102ية. وفي إلى فرجليان

طروا ام على الجنود الفرنسيين الاتجاه إلى البشرات. وهكذا اشترك آلاف الجنود من أك أنحاء أوروبا في حرب صليبية حاقدة ضد الأندلسيين، وتق17/11/1102
  على مملكة غرناطة برا وبحرا.

 .03ص:)المرجع السابق(. ذنون عبد الواحد طه، حركة المقاومة العربية الإسلامية،   -3
3-Marmole, Op.cit. P:99. 

 سبب خروج هذه القوة العسكرية كان بهدف إغاثة أهالي أرخيفا هؤلاء كانوا مهددين من طرف جيش المسلمين.  كرت بعض الروايا تا التاريخية أنذ  -4
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دة المقاومة إلى كبير من الرجال والنساء، كما أسر الناجين منهم. إلا أن هدفه الرئيس كان جر قا

وإقناعهم برفع كل الضغوط المسلطة على مسلمي اسبانيا، وضمان سلامة جميع من   (1)المفاوضات

 .(2)اشترك في العمليات العسكرية السابقة

إلا أن فليب الثاني لم يرض بالإنجازات التي حققهـا قائـده، فعهـد بالقيـادة العامـة إلى أخيـه غـير  

 هـــ/211 لى غرناطــة في، الــذي وصــل إDon John Austria"(3)"الشــرعي، دون خــوان النمســاوي 

 مـــن ســـنة -12-12مـــن الســـنة نفســـها ودع دون خـــوان أخـــاه الملـــك؛ وبتـــاريخ  12-10م، وفي 1102

م، اجتمع بزعماء الجماعة المسلمة الذين اشتكوا إليه سوء المعاملـة والاحتقـار والاسـتيلاء 1102هـ/211

 .(4)بلا سبب، فوعدهم بحماية كل من يخلص منهم للنصرانيةعلى ممتلكاتهم وإزهاق الأرواح 

م عقد دون خوان مجلسا حربيا يبحث في الخطط الناجعة 1102-12-33هـ/211 وبتاريخ      

للقضاء على المقاومة، حضره الماركيز مندوجر والرئيس ديسا. واختلفت الآراء، فصوت دي مندوجر 

مع المجاهدين، بينما صوت ديسا ومعظم أعضاء المجلس  إلى جانب الذين فضلوا الهدنة والمفاوضة

                                                           
ليب أمر الملك فليب الثاني الجيش بالدخول في مفاوضات مع زعماء المقاومة لتفادي فتح جبهة داخلية يصعب على الملك وقواته غلقها، ذلك أن ف -1

حكمه، فقد تزامنت هذه المقاومة مع الثورة الهولندية من جهة، وسيطرة العثمانيين على غربي البحر الأبيض المتوسط الناتج الثاني كان يمر بأسوأ مرحل 
بحرية إلى على سلسلة الانتصارات المحققة هذا من جهة أخرى؛ كما في السنة نفسها اندلعت ثورة في قاطالونيا وقطعت القوات البروتستانية  الطرق ال

اية؛ أضف إلى ذلك فقدان الملك فليب الثاني لزوجته المفضلة وموت ابنه ووريثه دو كارلوس في السجن الذي أودعه فيه والده بعدما أن خليج بسق
 ظهرت عليه علامات الجنون.   

صد جيوش فليب الثاني إلى ما لا نهاية،  استطاع المركيز أن يقنع الكثيرين بصدق نواياه، لاسيما وأنّ المقاومين كانوا على قناعة بأنّهم لن يتمكنوا من -3
نبا وأنّ الهدف الرئيس من حركتهم المسلحة هذه أساسا حمل السلطة على بحث مطالبهم ورفعها عنهم، لذلك وضع المسلمون خيرا ووضعوا السلاح جا

 ريثما يتمكن المركيز من الاتصال بفليب الثاني وتحقيق ما وعد به. 
ل الاتجاه إلى البشرات لإخضاعها بنفسه، عندما رأى صعوبة القضاء على الثورة، أسوة بسلفه الملكين الكاثوليكيين، فاقترح عليه الكارديناقرر الملك فليبي الثاني  -2

لسا م ووضع تحت إمرته مج1102-12-11 هـ/211 اسبينوزا بدل ذلك، إرسال أخيه )غير شرعي(، دون خوان النمساوي، على رأس جيش جديد، فعينه الملك في
ضل مندوجر الانتقال إلى حربيا، ثم أرسل إلى دي مندوجر بخيره من البقاء تحت إمرة دون خوان أو الانتقال إلى المجلس العسكـري في غرناطة بصفته احد أعضائه. فف

 غرناطة.
4- Marmole, Op.cit. P: 101. 
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الآخرين على تهجير المسلمين من حي البيازين ومن مرج غرناطة ونقلهم إلى قشتالة، وبالرغم من أن 

 دون خوان لم يدل بصوته، فقد أبدى ارتياحه للحل الثاني.

لأعمال الهمجية التي قام بها أمام هذه المخاطر الجديدة التي أصبحت تهدد مسلمي اسبانيا، وا      

الجيش القشتالي ضد المجاهدين وعائلاتهم، والتجاوزات الوحشية، خاصة بعد تلك المجزرة الرهيبة التي 

، فقد أخذت أفواج المتطوعين تنضم إلى المقاومة مفضلة الموت (1)راح ضحيتها رهائن سجن غرناطة

. وانزرعت بذلك في الجهاد روح (2)والبيوت والسلاح في يدها على العبودية أو الموت في الشوارع

 جديدة من الحماس والقوة. 

رار الـــذي طبقـــه دون خـــوان وممـــا زاد في عزيمـــة المجاهـــدين علـــى الاســـتمرار في المقاومـــة، هـــو القـــ 

الذي كان مفاده نفي كل مسلمي غرناطة، لاسيما الذكور منهم الذين تـتراوح أعمـارهم  ،(3)النمساوي

 . (4)بين عشر وستين سنة، وارسال معظمهم إلى قشتالة حتى لا يلتحقوا بالمقاومة

                                                           
 .311حومد، المرجع السابق، ص:  -1
جندي تحت إمرة حاكم وادي آش تحرك بأمر من ماركيز دي بلش لاحتلال مضيق  211الاحيان: فاجأ المجاهدون كتيبة من  أخذ المجاهدون المبادرة في كثير من -3

يت فرجليانة في يد رياحة، فهزموها وقضوا عليها. ثم شتت المجاهدون قوة تحت امرة حاكم بلش أرادت أن تحتل صخرة فرجليانة، فهزموها وتابعوها إلى بلش. وبق
م. فأبادت حاميتها التي استبسلت في الدفاع عنها بمشاركة النساء والشيوخ، 1102-10-11 هـ/211 إلى أن احتلتها قوة دي ريكسنس المتطوعة في المسلمين

 وهكذا حرر المجاهدون في ظرف أسابيع المئات من الحصون والقرى والمدن في كل أنحاء مملكة غرناطة.
 .01ص: )المرجع السابق(. العربية الإسلامية،  حركة المقاومة دنون عبد الواحد طه،_ 2
م، وأيد هذا القرار جميع أعضاء المجلس، بمن فيهم دي مندوجر، فانتشر 1102-10-32 هـ/211 وصلت أوامر الملك بتهجير مسلمي حاضرة غرناطة في -2

الطبول يعلنون وجوب التحاق مسلمي اسبانيا بالكنائس، ومنح الرئيس الجيش القشتالي في حاضرة غرناطة. وفي فجر ذلك اليوم مباشرة، خرج المنادون على أصوات 
ق الجنود النساء عن ديسا الأمان لكل من يطيع الأمر. فأذعن أهل غرناطة دون مقاومة، وتجمعوا في الكنائس وقضوا يومهم وليلتهم تحت الحراسة. وفي الصباح فر 

ن عشر سنين أو تزيد على الستين وبين الآخرين، وأخذوا هؤلاء بين صفين من الجنود إلى المستشفى الملكي الرجال، ثم فرقوا الرجال ما بين الذين تقل أعمارهم ع
ها مناطق الأندلس التي احتلت خارج المدينة، ثم انتقوا منهم بعض الصناع والمهرة من العمال الذين سمحوا لهم بالمكوث في غرناطة. وأخذوا الجميع إلى قشتالة، بما في

ويقدر عدد المهجرين منطقة بطليوس. وعومل المهجرون في الطريق أسوأ معاملة من نهب وقتل، بينما صودرت، منازلهم وأملاكم وأموالهم التي تركوها في غرناطة، قديما و 
ومرضا وتعبا، أو بيعوا عبيدا في أسواق رجل لم تصل منهم إلى المناطق المعينة لهم إلا أعداد قليلة، بينما قتل الباقون أو ماتوا جوعا  2.111امرأة و  1.111بـ 

 النجاسة.



789 
 

 ن أكبر المدن ـة مـــل عليه المقاومـــن أن تحصــــدد يمكـــاع أي مـــوان انقطـــدون خـــن الـــوبذلك ضم

ندلسية في منطقة الجنوب، وقد أثر ذلك على معنويات المجاهدين، وقلل من امكانية نجاح المقاومة، الأ

فكانت هذه العملية من  ،(1)بالنساء والأطفال مليءضف إلى ذلك نسف الكونت سرين لمسجد 

 أبشع الجرائم إذ أريقت أنهار من الدماء المسلمة.

يد الجيوش الإسبانية الذي كان عددهم خمسة آلاف  دارت الدائرة على المجاهدين فهزموا على 

رجل تحت قيادة القائد التركي حسين، ولكن هذه الهزيمة لم تجعل نجم المقاومة يأفل، فالحرب مازالت 

، ولكن حدثا مفاجئا وخطيرا قضى على آمال المقاومة في تحقيق النصر الأكيد على أعداء (2)سجالا

 ومحركها ابن أمية.   قاومةفي اغتيال زعيم الم انية، تمثلالله والإسلام والإنس

كما كانت هناك عوامل أخرى قللت من إمكانية توصل المقاومين إلى انتصار بارز على  

، ويأتي على رأس هذه العوامل،  المقاومة لأهداف التي قامت من أجلهاالقوات الإسبانية، وتحقيق ا

لعبت الخيانة دورا بارزا في هذا أيضا  وزعمائها.مية المقاومة الإسلاالانسجام الكامل بين قادة عدم 

المجال، حيث دبر بعض ذوي النفوس الضعيفة في معسكر بني أمية مؤامرة لاغتياله، وقد تضاربت 

ها أجمعت على كانت وراء اغتيال ابن أمية، ولكنها كلالروايات التاريخية حول الأسباب الحقيقية التي  

 يكنه ابن فرج لقائده. أمر واحد وهو الحسد الذي كان

 أما فيما يخص الاختلاف الذي مس الروايات التاريخية حول الدوافع الظاهرية التي كانت وراء  

                                                           
1- Marmole, Op.cit. P: 112.  

 .01ص: )المرجع السابق(. قشتيلو محمد، الموريسكيون في الأندلس وخارجها،  -3
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 اولته ـــومح( 1)دوـــة العـــاعس عن مقاتلـــاعه بالتقــرف أتبـــامه من طـــع ذلك إلى اتهـــريق أرجـــاغتياله فهناك ف

؛ في حين ذكر (2)المتطوعة، التي جاءت من الجزائر للمساعدة في الحربتصفية بعض العناصر التركية 

" Algnacilالفريق الثاني أن ذلك حدث بسبب علاقة ابن أمية بأرملة صديقه يدعى أرقاناسيل "

 .(3)الذي  استشهد في إحدى المعارك

ابن  في حين ذكرت رواية أخرى أن السبب الذي كان وراء تصفية زعيم المقاومة الإسلامية

أمية كونه أراد حقن دم والده وأخيه اللذين وقعا أسيرين في يد محاكم التحقيق، ولأجل ذلك أرسل 

ابن أمية رسالة إلى خوان النمساوي يعرض عليه تسليمهما له مقابل ثمانين أسيرا من الجيش القشتالي، 

رناطة على عدم الإجابة، وإلا انتقم من الجنود الأسرى الذين تحت سلطته، فاتفق المجلس الحربي في غ

. (5)، ونافيا أي إساءة أو تعذيب(4)وأرغموا والد ابن أمية بالكتابة لابنه ناعيا إياه عن متابعة المقاومة

 فاغتنم بعض الناقمين هذه القضية وأمروا بتصفيته

 ، وما نتأسف إليه (6)ومهما كانت الدوافع التي احتج بها أنصار ابن أمية فقد تم اغتياله خنقا 

                                                           
 .01ص: )المرجع السابق(. ، حركة المقاومة العربية الإسلامية، دنون عبد الواحد طه، -1
 .01في الأندلس وخارجها، ص:  قشتيلو محمد، الموريسكيون -2
بيدهم. فتبرأ ابن  سار ابن عبو والمتطوعة الأتراك إلى مقر ابن أمية في لوشر، فقبضوا عليه وواجهوه بالتهم التي يتهمونه بها، وأطلعوه على الرسالة التي -2

خان أمته ولا دينه أبدا، فلم يفده دفاعه عن نفسه، فسجنوه في أمية من التهم الموجهة له، وأكد لهم أن الرسالة مزورة ولم يأمر بكتابتها قط، وأنه ما 
 م، قتله هذان الخائنان خنقا.31/11/1102غرفة، وكلفوا بحراسته ديبكو الوزير، كبير المتآمرين عليه، ودييكو أركش، كاتبه، وفي ليل 

2_ Sylvie Benitez, Op. Cit. P :  13  

عبو ضم الأتراك إلى قوته والسير بهم إلى منطقة البنيول وينتظروا هناك أوامره، وكانت غاية ابن أمية تحرير طلب ابن أمية من قريبه وقائده محمد بن  -1
تآمر مع  ميناء مطريل دون أن يتسرب خبر اتجاه قوة المجاهدين، للحفاظ على المبادرة. فمر حامل الرسالة على أجيجر، فعلم الوزير منه مضمونها، ف

رسالة أخرى، وأمر بقتل حامل الرسالة الأولى. فوصلت الرسالة المزورة إلى ابن عبو تأمره بتجريد المتطوعين من السلاح  كاتب ابن أمية في تزوير
 يه. واعتقد ــــده وأخــــان لتحرير والـــه يريد مهادنة الإسبـــن أمية بأنــــول ابــــدو حـــرها العــــات التي نشــــر، وآمن بالشائعـــوإعدامهم. فاستنكر ابن عبو هذا الأم

 المتطوعون أن ابن أمية قد خان، فقرروا عزله وإعدامه دفاعا عن المقاومة.
 .01محمد علي قطب، المرجع السابق. ص:  -0
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 إذ لم يتجاوز حينها أربعا وعشرينليس النهاية المأسوية التي لحقت بابن أمية وهو في ريعان شبابه، 

 ن منه، ومن قام ـه، ولم تتمكـــاني لم تطلــــدو الإسبــادي العــــقة أن أيـــؤسف حقيـــو مــا هـــن مـــاما، ولكـــع

 له، وأحوجهم إلى قائد وزعيم مثله.بتصفيته هم أكثر الناس قربا 

وهكــذا استشــهد قائــد المقاومــة الإســلامية وراح ضــحية الدســائس والغــدر، علــى يــد أبنــاء أمتــه، 

تلك الأمة التي ضحى في سبيلها بالغالي والرخيص والتي بسببها شـرد أهلـه وقتلـت أمـه وإخوتـه وزوجتـه 

يد المجاهدين، انتكاسة كبيرة وبذلك طويت وسجن أبوه وأخوه وما وهن ولا استكان، فكان قتله على 

 صفحة ناصعة من تاريخ المقاومة الإسلامية في اسبانيا النصرانية.

أمـام هـذه التطـورات الـتي اسـتجدت علـى السـاحة السياسـية والعسـكرية، مـا كـان أمـام الجماعــة  

يــان، لأن هــذه المســلمة ســوى إعــادة تنظــيم صــفوفها ولم شملهــا، لمواصــلة العمــل المســلح ضــد قــوى الطغ

الأخــيرة لــن تتــوان علــى اســتغلال الفرصــة مــن أجــل القضــاء علــيهم وإنهــاء المقاومــة الــتي زعزعــت أركــان 

 الدولة الإسبانية.

لم يترك قادة المقاومة الأمـور تـؤول (:م1119هـ/ 910اصلة المقاومة بقيادة ابن عبو )مو  -(3 

ومعـــه تم اغتيـــال مشـــروع إعـــادة للمســـلمين في إلى الفوضـــى، خاصـــة وأن زعـــيم المقاومـــة قـــد تم اغتيالـــه، 

 Diegoإســــبانيا مجــــدهم وكــــرامتهم الضــــائعة علــــى يــــد القــــوى الصــــليبية، فــــتم اختيــــار دييغــــو لوبــــث "

Lopez"(1 ) المعــروف بـــ "ابــن عبــو" خليفــة لابــن أميــة وزعيمــا للمقاومــة الإســلامية في إســبانيا، وتســمى

  باسم مولاي عبد الله محمد بن عبو.

                                                           
والحسد ضد كانت له قرابة دم مع ابن أمية، اتصف بالشجاعة والعزم والفطنة؛ ذكرت بعض الروايات التاريخية أنهّ كان يكن الحقد دييغو لوبث:  -1

 ابن أمية، وكان من المشجعين والمخططين لاغتياله.
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ن إلى أن جمع حوالي ثمانية آلاف مد المقاومة الجديد تنظيم صفوف المجاهدين، أعاد قائ 

المجاهدين مزودين بالأسلحة النارية، كما استطاع أن يحصل على تأييد من باي لاربـاي الجزائر، الذي 

أرسل له التعزيزات والذخيرة. وبهذا استتبت وحدة المجاهدين حول ابن عبو الذي انتشر سلطانه على 

 مناطق عدة منها مالقة ورندة؛ كما وكثرت هجماته على مرج غرناطة. 

ابن المليح حصن قوة من المجاهدين بقيادة م، حررت 1102هـ/211من سنة وفمبر وفي أوائل ن

. وبعدها حدثت سلمين المجاورة لهاأرية بعد معركة عنيفة، إذ كانت حامية آرية تغير على قرى الم

معارك طاحنة بين الجانبين، كانت نتيجتها الكثير من القتلى؛ لهذا خشيت السلطات الإسبانية من 

الصراع الذي مضى عليه نحو سنتين دون أن ينتهي بإخماد المقاومة، ففكروا في الجنوح إلى  عواقب هذا

 كخدعة حربية لربح الوقت ومحاولة منهم لشق صفوف المجاهدين وزرع الفتنة بينهم.  (1)المفاوضات

؛ (2)تطبيقا لهذه الخطة أرسل دون خوان إلى أحد قادة المقاومة فرناندو الحبقـي، يفاتحـه بالصـلح 

ولكن الشروط التي توصل إليها الحبقي لم ترض الزعيم ابن عبـو وبـاقي القـادة، لا سـيما أنهـم لمحـوا فيهـا 

                                                           
 ثلاثة آراء: منهم من آثر أمام الانهزامات المتواصلة التي تكبدها جيش المسلمين، ويأس المجاهدين من أي عون فعال من العثمانيين والسعديين، افترق المجاهدون بين -1

ستسلام وما يتبعه من تنصير واسترقاق أو الموت ذلا تحت سلطة الأعداء، وكان ابن عبو على رأس هذا الفريق، متابعة الجهاد إلا الاستشهاد، مفضلا ذلك على الا
لفريق. ومنهم من ومنهم من رأى عدم جدوى متابعة الجهاد ورجح التفاوض مع النصارى للاستسلام بأفضل الشروط الممكنة، وكان فرناندو الحبقي على رأس هذا ا

 م.1111ه إلى السواحل الجزائرية والمغربية والخروج من الجحيم الذي هو فيه، فعبر البحر منهم عدد كبير منذ فبراير عام آثر الهجرة وأهل
م اجتمع في متفرقات جبل سلير هرناندو برادة، أحد وجوه وادي آش، بالحبقي الذي أصبح قائدا عاما لجيوش المجاهدين 1111-13-11هـ/211 بتاريخ -3

ع ابن عبو النمساوي، وعرض على الحبقي إنهاء القتال مقابل العفو العام عن المجاهدين. وتتابعت المفوضات، فاقترح الحبقي على خوان النمساوي إقنا  بموافقة خوان
مقابل إعطاء الأمان على أرواح  وباقي زعماء المقاومة بالاحتفاظ بالبشرات والتخلي عن جميع ما بيدهم من مناطق خارجها، بما فيها وادي المنصورة، وإعلان الهدنة،

إعلانه، شرط أن جميع المجاهدين، وافق خوان النمساوي مبدئيا على ذلك واستصدر أمرا ملكيا بالعفو عمن يسلم سلاحه من المجاهدين في ظرف عشرين يوما من 
ويسمح القرار لكل من يستلم بتقديم شكواه ويعد بحثها بعناية،   يكون عمره بين الخامسة عشر والخمسين عاما، وان ينضوي تحت قيادة وطاعة الملك فليبي الثاني،

ء والأطفال دون كما وعد القرار بإعطاء جائزة لكل من يستسلم، وإطلاق سراح شخصين من عائلته، وحكم القرار بالإعدام على من يرفض الاستسلام، عدا النسا
ساوي والدوقة دي سياسة، وفي الوقت نفسه تابع خوان النمساوي القتل والسبي بين مسلمي المنطقة، الخامسة عشر، وعين القرار مراكز للاستسلام تابعة لخوان النم

 مسالمين كانوا أو محاربين.



793 
 

نيـــة الســـلطات إلى نفـــيهم ونـــزعهم عـــن أوطـــانهم، فلمـــا كانـــت المقاومـــة إذن؟ لقـــد ثـــاروا لأن الســـلطات 

 ريد ــــا الآن تــــكيف بهــــلامية، فـــة الإســـالشخصيات ــــقومـــويتهم ومــــن هـــرمهم مــــة أرادت أن تحـانيــــالإسب

 حرمانهم من وطنهم الأم الذي يضم كل تراثهم وأمجادهم؟

هكذا انهارت كل الجهود الساعية إلى عقد الصلح بين الطرفين، وانتهت باتهام الحبقـي بالخيانـة  

ســـبانية بقيـــادة دون خـــوان وعلـــى هـــذا الأســـاس تم إعدامـــه؛ وأمـــام هـــذا التحـــدي بـــذلت الســـلطات الإ

، عنـدها اضـطر (1)قصارى جهدها للقضاء على المقاومة، فشنت هجوما ضخما على منطقـة البشـرات

 ابن عبو للانسحاب إلى المناطق الوعرة، بعد أن استشهد معظم رجاله. 

ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، بل توصلت السلطات الإسبانية إلى خطة للإيقاع بابن عبو، 

بعـد اغتيـال مـولاي  م.1112هــ/212، فحصـل ذلـك سـنة (2)تطاعت الإغراء بـبعض أتباعـه لاغتيالـهفاس

ــــوا الأمــــان، ووضــــعوا  ــــه لا فائــــدة مــــن المقاومــــة، فطلب ــــو أدرك بقيــــة المجاهــــدين أن ــــن عب عبــــد الله محمــــد ب

 أسلحتهم، وانتهى بذلك فصل من فصول المقاومة الإسلامية في إسبانيا النصرانية.

 :م(1111-1110هـ/1012-911) الثالث: الجهاد الإسلامي بعد حرب غرناطةالمبحث  -

                                                           
في؛ وقد  استعانت السلطات الاسبانية بالمرتزقة الإيطاليين الذين استقدمهم فليب الثاني، بعدما أدرك أنهّ صعب اخماد هذه المقاومة دون دعم إضا -1

 ".Luis de Requesensلى رأس هؤلاء المرتزقة القائد لويس دي ريسكسنس "كان ع
على علاقة مباشرة  أكدت بعض الروايات التاريخية على أن عملية الاغتيال هذه نفذها بعض أقرباء ابن أمية ثأرا له، لأنهم كانوا على يقين بأن ابن عبو كان -3

ملحا وحمل على فرس وأوتي به إلى غرناطة، ووضع رأسه في قفص من حديد ليراه الناس. فيما ذكرت رواية أخرى أن  بمقتله؛ فذهب إتنان منهم وقتلوه، ثم ملئت جثته
وكان الشنيش يحقد على اغتياله تم على يد أتباعه؛ فبعدما ضاقت رقعة المجاهدين بين برشول وترفلش، أوعز الاسبان إلى الشنيش بقتل ابن عبو مقابل عفوهم عنه، 

الإتيان بابن عبو حيا  لأنه منعه من عبور البحر إلى المغرب، وكان الاسبان قد قبضوا عليه وأطلقوا سراحه ومنحوه الأمان ووعدوا بتسليمه زوجته وابنتيه مقابل ابن عبو،
ه، فقاوم حتى استشهد، فسلم الخونة م نجحت المؤامرة، إذ هجم الشنيش وستة من أتباعه على ابن عبو في الكهف الذي كان مختبئا في12/12/1111أو ميتا. وفي 

حي، ثم حملوه على جثمانه للإسبان الذين حملوه إلى غرناطة، وادخلوه المدينة في حفل ضخم، ووضعوه في قفص حديدي بعد أن ألبسوه لباسا كاملا وكأنه صاحبه 
 تتبعه أفواج من أسرى المجاهدين. فرس وقطعوا به المدينة



794 
 

م  1111هـ/211 ة التي اندلع فتيلها سنةـــاطة بعد الحركة المسلحــــل مسلمي غرنــــجير كـم تهــــلم يت

 ة ـــعاتقها مهمال، وكونوا فرقا حملت على ـــوا بالجبـــر الكثير منهم وتحصنـــفلقد ف (1)ةـــه الكنيسـكما ادعت

 مواصلة الكفاح والمقاومة ضد قوى الشر والاضطهاد ودفاعا على هويتهم الإسلامية.

بين : م1160هـ/961م وإلى غاية عام 1111هـ/912استمرار العمل المسلح من سنة  -(1 

 ات ــر السلطـــالرعب في منطقة المرية مما اضط "زريقـــال"رق ـرت فشم ن1112-1111هـ/212-213 سنتي

الاســبانية إلى الــدخول في مفاوضــات معهــا. كمــا ارتعبــت الســلطات الاســبانية مــن تجمــع المســلمين في 

 المنـــــاطق الأندلســـــية القديمـــــة بعـــــد أن أســـــكنت بهـــــا بعـــــض المهجـــــرين الغرنـــــاطيين؛ ومنـــــذ  مـــــارس ســـــنة

 213 بـــدأ التفكـــير في تهجـــيرهم  مـــن جديـــد، فصـــدر بهـــذا الصـــدد قـــرار ملكـــي بتـــاريخ م1111هــــ/213

 وتم تطبيقه في شهر ديسمبر من السنة نفسها. (2)م1111-11-33هـ/

م فــــرق "فدائيــــة" بزعامــــة خــــوان 1110م و1112هـــــ/211هـــــ و212 كمــــا ظهــــرت مــــا بــــين ســــنتي 

أسيلاي وماركوس ابن المليح في منطقتي مالقة ورنـدة انتهـى نشـاطها بعقـد مجموعـة مـن المفاوضـات مـع 

"للفـدائيين" بمــا فـيهم زعيمهمـا المــذكورين، غـير أن الســلطات لم السـلطات الاسـبانية، أدت بمــنح العفـو 

 م. 1112هـ/271 تف بوعودها، فألقت القبض على ابن المليح سنة

م وصلت إلى مسامع السلطات الاسبانية 1112هـ/212 وخلال الفترة نفسها أي في سنة 

أخبار مفادها قرب وقوع هجوم على السواحل البلنسية قادم من الجزائر مقترن بغزو لأراغون القديمة 

                                                           
لويزدي ميسا الذي بعث برسالة إلى الكاردينال دييغو دي اسبينوزا جاء فيها  هذا كان بشهادة كبار موظفي الحكومة الاسبانية، فهذه شهادة بدرو -1

 ".... لقد تغيب عدد كبير منهم ) يعني مسلمي حي البيازين ( واختبأ آخرون .. ":ما نصه 
لغرناطيين المهجرين، في منطقة الأندلس القديمة  إلى المناطق القشتالية المختلفة؛ فأخرج مسلمو ولاية قررت السلطات الاسبانية إخراج المسلمين ا -3

 جيان إلى وادي الحجارة وطليطلة وبلنسية، ولم تنته هذه المراحل المتتالية من التهجير إلاّ بعد أن كادت تقضي على المهجرين.  
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راغون القديمة أم، اقترح حاكم بيارن على مسلمي 1111هـ/210 من طرف حاكم بيارن. وفي سنة

يضا منهم إمداده  بعشر إلى اثني عشر ألف مساندته عسكريا إذا هاجموا اسبانيا عسكريا، وطلب أ

مقابل مساعدته لهم. وبعد تدارس العرض، وجد مسلموأراغون أن المال المطلوب يفوق  (1)أسكودو

 فرفضوا العرض. (2)قدرتهم

كما اختار الكثير من مسلمي اسبانيا متابعة الجهاد ضد النصارى في قشتالة وذلك عن طريق  

 امت ـاعات قــــذه الجمــــنفيين"؛ هــــاريخية اسم  "المـــادر التـــا المصـــقت عليهـــأطل ةـــاعات مسلحــم جمــتنظي

 م.1111هـ/217 بضرب مصالح السلطات الاسبانية والكنيسة، خاصة بعد سنة

فقد نشطت هذه الجماعات لمدة سنتين على مستوى مناطق عديدة منها بلد الوليد وبشترنة  

بيلية؛ ولم يكن من السهل على السلطات الاسبانية إلقاء القبض عليهم أو وبطليوس، وأبدة  واش

القضاء على هؤلاء "المنفيين" لإتقانهم استعمال فنون حرب العصابات هذا من جهة، وللدعم الذي  

 ا الأساس كلفت السلطات الاسبانيةكان يقدم لهم  من طرف مسلمي قشتالة. على هذ

 م.1173هـ/272 بالقضاء على"المنفيين" أواخر سنة (3)فرانسيسكو

وعلى الرغم من كل الضغوطات الممارسة من قبل السلطات الاسبانية على مسلمي اسبانيا  

فقد كان لهم في هذه الأخيرة أكبر أمل في  (4)إلا أن اتصالاتهم مع الدولة العثمانية لم تتوقف

                                                           
 أسكود : عملة نقدية. -1
اغون على الدولة العثمانية أن تمدهم بهذه القيمة المالية، لكن دون جدوى، إذ أنّ السلطات العثمانية لم ترد على طلبهم هذا؛ لقد عرض مسلموآر  -3

 فأخبروا حاكم بيارن أنّ لديهم كميات كبيرة من السلاح المخبأ، وطلبوا منه قبولها عوضا من المال.
 شغل منصب رئيس محكمة التفتيش ببلد الوليد. : هو فرانسيسكو  هرناندس دي ليبانا، فرانسيسكو -2
قبضت محاكم التحقيق في بلدة كوديل بمملكة بلنسية، شمال شقورب، على مسلم اسمه شمس الدين؛ أدى استنطاقه إلى اكتشاف شبكة اتصالات  -2

 سائل مكتوبة باللغة العربية والأعجمية.سرية بين مسلمي اسبانيا والدولة العثمانية، كان مركزها آراغون؛ كما ضبطت معه محاكم التحقيق ر 
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 ه/271هـ و212 فبين سنتي ،(1)ة الكاثوليكيةأسقطتهم فيه الكنيستخليصهم من الاضطهاد الذي 

م تجددت أنباء قرب قيام حركة مسلحة بمساندة الدولة العثمانية، أرسلوا مبعوثا 1171م و1117

لمسلمي اسبانيا اسمه خوان دوارتي، هذا الأخير أخذ يتجول بين قرى بلنسية وأراغون لعقد 

 ذ ـــاني منـــاسبانيا ينتظرون قدوم الأسطول العثموفعلا كان مسلمو (2)الاجتماعات  والتخطيط للمقاومة

 م.1111هـ/217 سنة

رفـض مسـلمو قشـتالة، تحمـل الـذل  :م(1192 -1162هــ/993-963) مقاومـة الفـدائيين -(2 

والهـــوان، فاختـــاروا المقاومـــة المتواصـــلة في الجبـــال، يغـــيرون في عمليـــات "فدائيـــة" علـــى مصـــالح الكنيســـة 

م خاصــة في مملكــة 1121م و 1171هـــ/221هـــ و271 العمليــات الجهاديــة بــين ســنتيوالدولــة؛ وانتشــرت 

قتل بعض المسـلمين سـيدهم بسـكوند يشـلبة وثـاروا ضـد نصـارى  م1172-11-1هـ/271 بلنسية، ففي

 المنطقة.

الساكنين في الجبـال،  (3)م اندلعت حرب بين نصارى أراغون القديمة1171هـ/270 وخلال سنة 

م خــلال 1177هـــ/272 ومســلميها القــاطنين في ســهول وادي أبــرة دامــت ثــلاث ســنوات، إلى غايــة ســنة

 هذه الحرب ساند النبلاء المسلمين الذين كانوا يعملون في أراضيهم.

 الاسبان بيارن مسلمي أراغون القديمة في صراعهم ضد النصارى( 4)ولقد ساند هوكونو 

                                                           
م ( آمال مسلمي اسبانيا إبان حرب غرناطة الكبرى، وخذلهم بتفضيل فتح قبرص على  1112-1100لقد خيب السلطان سليم الثاني )  -1

 انجادهم جديا؛ ولكن مع هذا ظلت الدولة العثمانية فاتحة أراضيها للمهاجرين.
 لعربي.لم تكلل هذه المحاولات بالنجاح واكتفت الخلافة العثمانية بتقديم الدعم لمسلمي اسبانيا بنقلهم على متن أسطولها إلى سواحل  المغرب ا -3
 أراغون القديمة هي ولاية طرويل. -2
لكة أراغون القديمة أقرب تجمع إسلامي من فرنسا في بيارن الفرنسية، وكان المسلمون في مم : هي حركة قادها البروتستانت في ولاية قضية الهوكونت -2

 اسبانيا، لا تفصلهم عنها سوى جبال البرت.
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هـ 221 م. وأثناء سنتي1177و 1171 هـ/272هـ و270 في الفترة الممتدة ما بين سنتي (1)الكاثوليك 

م، انتشر الرعب في اسبانيا مرة أخرى عندما لجأ أحد الزعماء المسلمين 1123و  1121هـ/222و

مقابل مساندتهم له  (2)الملقب بـ " أنطونيو بيريز" إلى فرنسا وحصل على وعد المساندة من أمير بيارن

 ن غزو أراغون.إ

 الهم "الفدائية" ضد ــــلى أعمــــابا عـــلمين عقــــاطيين مســـرنــــة غـــة ستــلنسيــا في بـــقـــدم شنــا أعـــكم 

النصارى؛  أيضا قام المجاهد صليح وجماعته بعمليات متعددة زرعت الرعب في كل أنحاء مملكة 

كبير للقضاء على المقاومة الإسلامية المسلحة في مملكة بلنسية. كما قام نائب الملك بمجهود عسكري  

مجاهدا، إلا أن  31م ومعه 1170هـ/271 بلنسية. فكان لهم ذلك، إذ استسلم صليح في صيف سنة

م بالموت 1170-11-12هـ/271 السلطات الاسبانية غدرت بهم وهذا من شأنها، فحكمت عليهم في

 .(3)عادن لمدة ثلاثين سنةالبطيء، وهو الخدمة الشاقة في مناجم  الم

م أصدر القصر الملكي قانونا يحدد عقوبات شديدة ضد 1171-0-1هـ/277 أما بتاريخ 

أعضاء المجموعات "الفدائية"، وأفراد عائلتهم، حتى إذا لم يشاركوا في أي عمل "فدائي"، ينقلهم إلى 

لجأت السلطات قشتالة، وكذلك ضد من يحميهم؛ بعدما كللت كل هذه المحاولات بالفشل، 

الاسبانية إلى التفاوض مع زعيم المقاومة صليح، فتمخض عن هذه المفاوضات الاستسلام مقابل 

 عهد الأمان.

                                                           
لذا  أراد الفرنسيون استعمال مسلمي أراغون لتخويف الاسبان ، وخلق مشاكل لهم عند  الضرورة ، للحصول على مكاسب منهم بأرخص الأثمان؛ -1

 تساعدهم على ا لتحرر.لم يقدموا أية مساعدة عملية لمسلمي أراغون 
 أصبح أمير بيارن فيما بعد هنري الرابع ملك فرنسا. -3
 .122، 127الكتاني، المرجع السابق، ص ص:  -2
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اعتصمت جماعة : م1111 -1109هـ/ 1012-1010الأخيرة في معركة البقاء ) المحاولات -(3

 لقرار النفي بلغة السلاحقاومتها من مسلمي اسبانيا في الجبال وتجمعوا قرب دانية والكوى وأعلنت م

 عوا في وادي ـــألف تجم ستينوالي ـــدين بحـــدد المجاهـــدر عـوالنار، وانضمت إليها عشرون قرية في جبال ق

 الهار.

كما نظمت مقاومة كذلك على مستوى وادي خوكار، فقتلوا وكيل الشرطة المكلف  

كوفر نتس وخلاشى فتبعه مسلمو موله دي    بتهجيرهم، ونجح الفقيه عميرة في اشعال نار المقاومة في

د ذلك في عدة مناطق أخرى. واستمرت المقاومة بع ،(1)وهناك نصبوا عليهم قائدا يحكمهم كورتس

شيء قد انتهى بالنسبة للمسلمين داخل اسبانيا، إذ تجددت هذه الأخيرة بمساعدة الدول  لكن كل

 الأوربية لتسوية هذه المسألة.

نيا الكثير عند تهجيرهم، ووصلت أخبارهم إلى باقي الجماعات التي لم لقد عانى مسلمي اسبا

 (3)في القرى الجبلية، ككورتش وكوفرانش وآبورة (2)"بهم اليأس الى مقاومة "انتحاريةتطرد بعد، فأدى 

فاجتمع عدد كبير في مشارف قرية كورتش، وبايعوا شيخا مسنا من زعماء بلدة تريزة ملكا عليهم؛ 

 لما رأى استحالة المهمة المنوطة إليه. فرفض البيعة

عندها بايع المجاهدون مسلما آخر من وجهاء بلدة كتادو اسمه الطريقي، فقبل البيعة، وعين  

فقيها نائبا عنه؛ فاجتمع حولهما عدة آلاف من المجاهدين المسلحين، وتحصنوا في الجبال فأرسل الملك 
                                                           

بحث قدم  ،موريسكيو بلنسية تحت وطأة السلطة الدينية السياسية في عهد الملك فليب الثالث مؤرخ مورسكي مجهول، نقلا عن محمد عبده حتالة،  -1
 .131. ص: )المرجع السابق(للدراسات المورسكية،  لمؤتمر العالمي الثانيضمن أعمال ا

تعتبر هذه لمقاومة انتحاري ذلك أن الظروف الداخلية والخارجية كانت تخدم السلطات الاسبانية ، لذلك  فإن مقا ومة مسلحة في مثل هذه  -3
  الأوضاع يكون مصيرها حتما الفشل .

  عبارة عن قرى جبلية موجودة جنوب نهر شقر على حدود قشتالة . -2
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طاليين  وبعد مقاومة عنيفة، قتل فيها العدد الكثير من فليب الثالث لملاحقتهم جيشا من الجنود الإي

مجاهد، طردوا ثلاثة آلاف جيش الملك، كما استشهد عدد لا يحصى له من المجاهدين، استسلم منهم 

، وبقي الطريقي يقاوم مع بعض مئات من المجاهدين إلى أن قبض عليه، وأعدم بعد (1)من البلاد

 التعذيب.

 de laالذي بعث  به الدوق   Pani Soultمع السفير الفرنسي  اسبــــانيامسلمو ق ــــا اتفــــكم

force بيرم اكم منطقةح Beam    جيم بليدا على موعد للمقاومة لكن الأب Jaime Bleda   

استطاع أن يكشف المؤامرة ويبلغ عنها، فأحبطت وأعدم رؤساؤها شنقا، وإثر ذلك أصدر الأمر إلى 

كما تبين    ؛(2) قاء القبض على أي مسلم يحاول الهرب من بلنسية برا أو بحرانائب الملك بلنسية بإل

سا مساعدة السلطات الفرنسية لمسلمي اسبانيا عندما بعث السلطان العثماني أحمد الأول سفارة لفرن

 ، فلبت حكومة فرنسا الطلب. (3)إلى أراضي الدولة العثمانية  همتسهيل تحويلطالبا منها 

بعض الزعامات المسلمة في كما تبين ذلك أيضا من خلال الاتصالات التي كانت قائمة بين  

  أن يساعدوه في احتلال منطقة والفرنسيين، بل لقد اقترحوا قبيل الطرد على هنري الرابع اسبانيا

 .(4)لهذا المشروع  Sully سالي سلكنه رفض رغم تحم  Gascogme كاسكوقم

 م1011هـ/1110 حركة جهاد مسلحة ضد قوى الطغيان في سنةكما تم التخطيط لإعلان 

بمساعدة فرنسا، حيث تكونت هذه القوة من عشرة آلاف مجاهد، وفي الوقت نفسه يصل إلى ميناء 

                                                           
 .131 . ص:(المرجع السابق)موريسكيو بلنسية تحت وطأة السلطة الدينية السياسية في عهد الملك فليب الثالث، محمد عبده حتالة،   -1

-3 Dominguez Ortiz YB . Vicent, historia de los Moriscos , PP : 173 ,174 . 
  . 11ص :  )المرجع السابق(.  دوق البندقية حول الموريسكيين،التميمي عبد الجليل، رسالة من السلطان العثماني أحمد الأول إلى -2

-2  Op. Cit. PP : 174. 
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الغراو أربع سفن حربية فرنسية محملة في الظاهر بالقمح وفي الحقيقة بالأسلحة للثوار؛ وعند سقوط 

 سبانيا كلها.ممتلكاتها، ثم ا تل الثوار باقيمدينة بلنسية، يح

أحد المشتركين في الاجتماع أوصل الخبر  نسيو بهذا المخطط إلى فرنسا، لكنهكذا رجع  با 

إلى السلطات الاسبانية، فقبضت على أكثر زعماء الثورة الذين حضروا الاجتماع، وعذبتهم حتى 

بهذا كتب على المشروع الموت قبل ميلاده، ولكن تعتبر المحاولة في حد ذاتها  .(1)اعترفوا، ثم أعدمتهم

 جرأة كبيرة وشجاعة لا مثيل لها من طرف فئة مضطهدة ومقهورة.

مـــن خـــلال تتبعنـــا لمجريـــات الأحـــداث يمكننـــا الخـــروج بمجموعـــة مـــن الاســـتنتاجات مـــن جملتهـــا  

 نذكر:

فتهم بالمواقع الجغرافية أحسن استعمال، فكانوا استعمل المجاهدون تضاريس الجبال ومعر  -     

يضربون العدو ضربات مفاجئة ينتقلون بعدها بسرعة من جبل إلى آخر، ويتحاشون المعارك 

والمواجهات الطويلة، فكانوا مبدعين حتى في محنتهم، إذ اخترعوا حرب العصابات وأتقنوها، فخارت 

 ن يخوض حربا كلاسيكية.في أول الأمر معنويات الجيش الإسباني الذي كا

عمد المجاهدون على تجويع جيش العدو بحرق المحاصيل الزراعية، مطبقين في ذلك "الحصار  -

 ".الغذائي

تحول الجنود الإسبان من مقاتلين في صفوف جيش نظامي ملكي داعت شهرته على  - 

مستوى العالم آنذاك إلى مجرمين وقطاع طرق، بقتلهم أو استبعادهم لجميع من يقع في أيدهم من 

                                                           

 .112الكتاني، المرجع السابق،  ص:  -1 
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نساءا، للقضاء على معنويات المجاهدين، مطبقين في  شيوخا أوالمجاهدين، سواء كانوا أطفالا  أسرى

 .تكافؤ قوى الصراع لأساليب وأجبنها، بالرغم من عدمذلك أحقر ا

كانت القوات المتحاربة ضخمة بالنسبة لمجموع عدد السكان، إذ كان عدد المجاهدين في   -

مجاهد. وتدل هذه الأرقام على  21.111مجاهد، ووصل فيما بعد إلى  2.111أول الأمر حوالي 

بلدهم، كما يدل ذلك على إجماعهم على المقاومة،  المجهودات الضخمة التي قام به المجاهدون لتحرير

من ذلك  ولم يقل عدد القوات النظامية التي جابهتهم عن ثلاثين ألفا، مسلحة بسلاح أفضل بكثير

 .الذي استعمله المجاهدون

النهاية المأسوية التي كانت مصير المقاومة الإسلامية، كان السبب الرئيس فيها هو الغدر  -

الإدراك التام بخطورة ألاعيب العدو ومحاولته شق صفوف المجاهدين، فكلفتهم في نهاية  والخيانة، وعدم

 المطاف ثمنا غاليا.

د بعطبقة من الطرفين أما من ناحية الالم ةوالاستراتيجيهذا فيما يخص الجانب العسكري  -     

 لهذه المقاومة فيمكننا الخروج النتائج التالية: الاجتماعي

اء الجهاد التغلب على نزاعاتهم الجانبية بين أهل حاضرة غرناطة مثلا وأهل لم يستطع زعم -

البشرات، فقد ساهمت تلك النزاعات في تقاعس قاعدة غرناطة ومرسية عن الانضمام إلى المقاومة في 

 أول أمرها.

لم يكن الجانب الإسباني موحدا في صفوفه، نلاحظ ذلك في العداوة القوية التي كانت بين  - 

 سا ومندوجر، وبين سياسة وبليش.دي
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وقع ضحية هذه الثورة عشرات الآلاف من الأندلسيين، خاصة النساء والأطفال، كما قتل  -      

  عدة آلاف من الإسبان.
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الباِ الِادس: الثقافة الَإسَّمْة فِ اس بانُا 

 01ُ_08هـــ/00_01خَّل القرنُيْ 
 

حقل الجدل الِينِ فِ اس بانُا  الفصل الأأول: جْود الفقهاء فِ

 الكاثولُكْة

 

الفصل الثانِ: الجدل الِينِ العملي بيْ عامة مِلمي اس بانُا 

 والنصارى

 

 الفصل الثالث: ظاهرة التصوف فِ اس بانِ النصرانُة

 

الفصل الرابع: التنظرُ الاجتماعي الَإسَّمي فِ اس بانُا 

 الكاثولُكْة بيْ الحقْقة التاريُة والأأسطورة
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الفصل الأأول: جْود الفقهاء فِ حقل الجدل الِينِ فِ اس بانُا 

 الكاثولُكْة

 

 المبَث الأأول: رؤية تاريُة لحركة الجدل الِينِ فِ الأأندلس

 (_ مفهوُ الجدل لُة واصطَّحا0

 (_ بدايَت الجدل الِينِ بيْ المِلميْ والنصارى فِ الأأندلس4

 مع نصارى الأأندلس(_ جْود علماء الأأندلس فِ حقل الجدل الِينِ 0

 

المبَث الثانِ: الجدل الِينِ بعد سقوط الأأندلس من خَّل بعض مؤلفات 

 مِلمي اس بانُا

(_ قراءة فِ كتاِ لوي كَرديََ "الموريِكْون الأأندلِ ُون والمِ َُُون 0

 )المجاْة الجدلُة(

 (_ جْود الفقهاء فِ الرد عل ش بهات النصارى4

 

 خَّل قراءة فِ بعض المخطوطات الأألخمُاديةالمبَث الثالث: الجدل الِينِ من 

 (_ نفي عقْدة الأألوهُة عند النصارى0

(_ نقذ نظرية النصارى فِ أألوهُة عيسَ علُه الَُِّ من خَّل المنظور الَإسَّمي وكما 4

 رأ ه مِلمو اس بانُا

 ( الأأناجْل0
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أو تباعدها،  إن التواصل بين الناس ضروري على تنوع عقائدهم، وتعدد أفكارهم، وتقارب قيمهم

وهذا نتيجة التنوع في اللغة والثقافة والميول والمقاصد، وهذا التنوع آية ربانية حيث الناس من أصل 

في سورة هود،  واحد، ومع ذلك توزعوا وأصبح الاختلاف سنة كونية، وذلك مصداقا لقوله تعالى

ةً وَا}117الآية رقم:  هكَ لجََعَلَ النهاسَ أمُه لَِِ وَلوَْ شَاءَ رَب هكَ وَلََِّ لَ مَنْ رَحِمَ رَب
ِ
الوُنَ مُخْتلَِفِيَْ * ا َِ حِدَةً وَلَ يَ

 . خَلقَهَمُْ{

فالعيش الكريم الذي يؤمن سعادة الإنسان المستخلف في الأرض يحتاج إلى مواقع للقاء وفق 

، قواعد وضوابط، ولا يتمكن حدوث ذلك إلا بأساليب التواصل أبرزها ثلاث هي: الجدل، والمناظرة

والحوار، ذلك أن العلاقات التي تقوم على هذا الاختلاف حقيقة وواقع وهو غير الخلاف، فالخلاف 

ينم عن الخصام والتنازع، بينما الاختلاف يدل على الإقرار بالتنوع، وبوجود الآخر ليكون بعد ذلك 

 التواصل معه من خلال الحوار أو المناظرة أول الجدل.

سمات "حوار الحضارات"   بين معتنقي الديانات السماوية سمة منإذن يعتبر الجدل الديني 

وصفة من صفات الرقي المعرفي وقبول الآخر، ذلك أن لا شيء حقا يفرق الأمم شيعا وفرقا متنافرة 

مثل معتقدات، لهذا يظل الحوار الديني هو المفتاح الحقيقي، لمعظم المشكلات التي عرفها وعانها 

الحق أن الحوار الإسلامي ـ النصراني أو ما يعرف الآن بـ "حوار الأديان" هو ما المسلمون في حياتهم. و 

اختاره المسلمون الأوائل في الأندلس كطريق للتعايش السلمي، ومن ثم الدعوة الدينية، التي قامت 

 على الإقناع والاقتناع.

  -لامـــة ) الإســـسماويانات الــــدل الديني بين الديــــفقد شهدت الأندلس على وجه الخصوص الج
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النصرانية( في القرون الثلاثة الهجرية )القرون الرابع والخامس والسادس(، حركته جماعة من  -اليهودية 

العلماء المسلمين، ومثلهم من رهبان النصارى وأحبار اليهود. والحق يقال إن تلك المجادلات أنتجت 

ة الأديان" وهو علم لا يزال يلقى قبولا في أوساط علما غزيرا أتخذ له فيما بعد مسمى " علم مقارن

الدوائر الأكاديمية المعاصرة، وإن كان للأندلس الإسلامية أن تفخر بأشياء فلا شك أن الحوار 

 الحضاري الذي تم على أرضها بين الشعوب العرقية والدينية يأتي في مقدمة ما تفخر به وتزهو.

من قبل المتحاورين المسلمين  عصورعلى مر الدلس عمال الجدل الديني في الأنفقد كان است

والنصارى للدعوة إلى الإسلام، ومن أجل التبشير بالنصرانية. وقد أبان تجادل أصحاب الديانات عن 

، ولعل ذلك راجع للتقاليد التي أشاعها المسلمون حكاما وعلماء لتسامح السائد بين المتجادلينروح ا

 الديني لكل الطوائف والملل. ومنها حرية التعبير والاعتقاد 

م تغيرت الأمور 1223هـ/721 لكن بعد سقوط غرناطة آخر معقل للمسلمين في الأندلس سنة

جذريا وعلى كل المستويات، ذلك أن النصارى المنتصرين لم يكونوا بمستوى التسامح الذي كان عليه 

سيطر على الحكام الاسبان المسلمون حكام، وعلماء وعامة المجتمع. أمام التعصب الديني الذي 

ورجال الكنيسة بدأت بوادر الصراع بين معتنقي الديانتين )النصرانية والإسلام( تظهر وتتصاعد، على 

 أساس أن المهمة الأساسية كانت تقتضي توحيد اسبانيا دينيا بعدما وحدتها سياسيا.

 بكـل مقومـاتأمام هذه المستجدات الخطيرة لم يكن أمام مسلمي اسبانيا سوى التشبث 

هويتهم الإسلامية بشتى الوسائل والسبل، فكان الجدل الديني من بين السبل التي اتخذها هؤلاء 

المغلوبين على أمرهم في سبيل الدفاع على دينهم، ولكن هذا الجدال سيأخذ أشكالا وأساليب تختلف 



807 
 

السياسية والدينية جذريا على ما كانت عليه قبل سقوط الأندلس، ذلك أن الكثير من المعطيات 

 والاجتماعية كان لها دورها في تغيير موازين القوى.

ومن بين المواضيع الأساسية التي كانت محل جدال بين مسلمي اسبانيا والنصارى الطعن في  

النظام الكنسي البابوي لهذا الدين، واتهامه بتزوير وتزييف نصوصه المقدسة وتحريفها لإضلال أتباعهم 

قة النبوة والدين، ومن بعد جعله ما لم يحرف من هذه النصوص يشهد بذاته على وحجبهم عن حقي

صحة دعواه، لكونه يبشر في رأيه ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم؛ كما حاولوا إبطال أهم معتقدات 

 النصرانية وأسسها، أي التثليث والحلول. 

دحض هذا المعتقد والاستدلال فقد استفرغ هذا الأمر جهدا ملحوظا من مسلمي اسبانيا في  

على ذلك بالآليات المنطقية والعقلية. وغني عن البيان، أن نقدهم لهذا المعتقد النصراني الكاثوليكي 

هو في حد ذاته دفاع على عقيدة التوحيد والتنزيه وصحة نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي 

 رة.لم يأل في تأسيسه والتدليل عليه بالآليات المذكو 

لعل هذه الأمور كلها، هي ما شكلت صلب مجادلة المسلمين للنصرانية وأسسها، من دون أن   

يعني ذلك مجادلتهم لأمور أخرى ممثل تحليل أو تحريم بعض الأطعمة والأشربة، أو أنظمة الزواج وغيرها 

ت سنحاول من من الجوانب التي كانت محل اختلاف بين الإسلام والنصرانية. بناء على هذه المعطيا

خلال هذا الفصل الإجابة على بعض التساؤلات من أهمها: ما هي الآليات المنطقية والعقلية التي 

استند عليها مسلمة اسبانيا في جدالهم مع النصارى الكاثوليك؟ وهل اختلفت سبله ووسائله عما  

 رة ــــداف المسطــالأه كان عليه قبل سقوط دولة الإسلام في الأندلس؟ وهل استطاع )الجدال( أن يحقق
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 التي رسمها مسلمو اسبانيا أمام تعنت وتعصب السلطات الكنسية والسياسية في اسبانيا؟

  رؤية تاريخية لحركة الجدل الديني في الأندلسالمبحث الأول:  - 

والدائم بين معتنقي الأديان في أرض الإسلام بعامة، وفي الأندلس  سلميمن نتائج التعايش ال 

على وجه خصوص أن المناظرات كانت وافرة جدا بين المسلمين من جهة، والنصارى من جهة ثانية؛ 

وقد طالت هذه المناظرات المجال العقدي بشكل خاص. وظلت مساحة هذه المجادلات تتسع من قرن 

ة الإسلامية ـ من جانب ـ وخوف الأقليات النصرانية على خصوصيتها؛ إلى قرن؛ مع ازدهار الحضار 

مع انتشار الإسلام من جانب آخر. وقبل التطرق إلى عرض موجز لسيرورة حركة الجدل الديني في 

 الأندلس لا بد لنا التعريج إلى شرح مفهوم الجدل 

ل الخطاب التبادلي بين من أشكا الجدل شكلا يعتبر مفهوم الجدل لغة واصطلاحا: -(1   

المنطلق فيه أن أحد الطرفين يكون صاحب عقيدة، أو فكرة، أو موقف، و شخص أو طرف وآخر، 

وما عليه نقيض ما يكون عليه الطرف الآخر، ويكون تبادل الكلام مع خصومة، والهدف منه أن 

 بما يؤمن به. صاحب العقيدة، أو الفكرة يعمل على الاستمالة الطرف الآخر، واستقطابه ليؤمن

فالجدل هو المعتمد كقاعدة الانطلاق لعقيدة التوحيد، فالإيمان بالله تعالى هو الكلمة السـواء 

الجامعة لكل من اتبع رسالة سماوية، ثم بعد ذلك يكون واجب من يجادل أهل الكتاب، كما سواهم، 

 ة، والقول اللين الذي ترتاح له النفوس، ـــالطيب ةـــد الكلمـــذي يعتمـــوار الـــاليب الحـــل أســـد أفضـــأن يعتم

 وتستقبله بكل حب ورضى.

 ه "مقابلة الحجـة بالحجـة"، ــدل بأنـــالجح ـــور مصطلــــن منظـــرح ابـــ: شةــــدل لغـــوم الجـــمفه -* 
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التدافع والتنافي والمجادلة هي "المناظرة والمخاصمة والجدل هو إظهار المتنازعين مقتضى نظرتهما على 

. كما ورد شرح مصطلح الجدل في الموسوعة (1)بالعبارة، أو ما يقوم مقامهما من الاستشارة والدلالة

"المخاصمة الكلامية دفاعا عن الرأي طلبا للغلبة، وإذا خلا من المخاصمة والانتصار  الفقهية بأنه

 .(2)للرأي، حقا كان أو باطلا، فهو: الحوار"

 بأن الجدل ينطلق من أسس راسخة يؤمن بها من يحملها، ويلتزم بها بثبات دونما هذه المعاني تبين

ميل إلى التنازل أو التراجع عن أي شيء فيها. فالجدل بهذه الصورة يشير إلى تمسك طرف أو شخص 

بموقف معين، والمعاندة فيه وعدم الاستعداد للتراجع أو التنازل، "ولذلك يقال: الجدل؛ شدة 

و تجادلا: تخاصما. فالمجادلة تؤشر دوما إلى المخاصمة والتناقض في الرأي، بحيث يكون الخصومة. أ

 .(3)الهدف إلزام الخصم بما عليه المجادل"

: لقد وظف مصطلح الجدل في القرآن الكريم في مواقع كثيرة من مفهوم الجدل اصطلاحا -أ(

يكون اسما لسورة " المجادلة". ومن بين الآيات، ولمناسبات مختلفة، وما يبرز أهمية هذا المصطلح أن 

السور الكثيرة التي وظف فيها الله سبحانه وتعالى مصطلح الجدل نذكر سورة النحل التي ورد فيها قوله 

نه رَ  } :عز وجل
ِ
نُ ا َِ هتِِ هَِِ أحَْ نةَِ وَجَادِلهْمُْ بِال َ ِ ََ كْْةَِ وَالمَْوْعِظَةِ الْ َِ لَى سَبِْلِ رَب ِكَ بِالْ

ِ
هكَ هُوَ أَعلََُْ ادْعُ ا ب

بِمَنْ ضَله عَنْ سَبِْلَِِ وَهُوَ أَعلََُْ بِالمُْهتْدَِينَ{
(4).  

 ة الكريمة بأن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة ــر ابن كثير الآيـــفس

                                                           
 .111-120ابن منظور، مصدر السابق، مادة للجدل. ص:  -1
 .031، 030م. ص ص:3111هـ/ 1231، 1:ط، ، بيروت: دار النفائس1:م، الموسوعة الفقهية الميسرةرواس قلعه،  محمد -3
 .17م. ص:3111هـ/ 1230، 1السحمراني، الإسلام والآخر، بيروت: دار النفائس، ط:أسعد   -2
 .131الآية رقم:  -2
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الحسن برفق ولين وحسن إلى الإسلام بالحكمة، ومن يحتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه 

. كما ورد ذكر هذا المصطلح فيما يخدم مباشرة هذه الجزئية من البحث في سورة العنكبوت (1)خطاب

ها بِا  }:جلو في قوله عز  ينَ ظَلمَُوا مِنْْمُْ ۖ وَقوُلوُا أ مَن ِ لَه الَّه
ِ
نُ ا َِ هتِِ هَِِ أَحْ لَه بِال

ِ
ِِ ا ِ وَلََ تََُادِلوُا أهَْلَ الكِْتاَ ي لَّه

لِمُونَ  ِْ نُ لَهُ مُ هكُُُْ وَاحِد  وَنََْ َـٰ َ ل
ِ
هنُاَ وَا َـٰ َ ل

ِ
كُُْ وَا ُْ َ ل

ِ
لَِِ ا ناَ وَأُنْ ُْ َ ل

ِ
لَِِ ا  .(2){ أُنْ

وقد ورد شرح هذه الآية بأن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالدعوة الحسنة إلى دين الإسلام، 

فحينئذ ينتقلون من الجدال إلى ولكن من حاد عن وجه الحق وعمي عن واضح المحجة، وعاند وكابر، 

. فالمجادل المحق الذي يمتلك الحجة يواجه خصومه من دعاة الباطل استنادا إلى بيان وبرهان (3)القتال

 ليعجزهم، لأنهم لا يمتلكون بالمقابل من البراهين ما يردون بها على افتراءاتهم.

لحامل الدعوة، ذلك أن الإسلام فعلى صعيد الدعوة إسلامية، يعتبر الجدل هو الخيار الملزم   

دعوة إلى الدين الحق، لذلك كان الجدل ضرورة؛ فالجدل المحمود إسلاميا إنما هو عمل رسالي لنشر 

المناظرات الإسلامية لأهل الكتاب قديم في الإسلام بدأت منذ أن  الحقيقة، ودحض الباطل؛ فتاريخ 

ادلون اليهود والنصارى في الأمور العقيدية كان الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابابته الكرام يج

والتشريعية، فطبيعي أن تنتشر مثل هذه المناظرات في الأندلس لتوفر المناخ الملائم لذلك، وعلى رأس 

 هذا الاحتكاك المباشر بين المسلمين وأهل الكتاب.

 فهو الذي يكون مرتكزا على الباطل، ويريد ا المدموم منه ـــود، أمـــدل المحمــــا يخص الجــــذا فيمــــه 

                                                           
 .012. ص: 3ج: مالمصدر السابق، ابن الكثير،  -1
 .20الآية رقم:  -3
 .217. ص: 2ج:مالمصدر السابق،  -2
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صاحبه المراء، ودحض الحق، أو حب الظهور والشهرة مع المعاندة بما هو فاسد. فالجدل غير المنطلق 

من قاعدة إيمانية يهم صاحبه الغلبة حتى لو استخدم الحيل، أو اعتمد نصرة الباطل، ذلك أن الجدل 

أو مسألة من المسائل، ويكون الهدف عند كل واحد من  منطلقه صراع فكري حول قضية من القضايا

 المتجادلين هو هزيمة الآخر فكريا، والانتصار عليه. 

والعمل على تحقيق هذا الهدف قد يدفع كل واحد من المتجادلين، أو على أقل تقدير الواحد 

على ما هو  منهما، إلى أن يعتمد على أي سلاح يمكنه من النصر والغلبة، حتى ولو كان اعتمادا

باطل إذ الغاية في هذا الموقف تبرر الوسيلة؛ وهذا ما وقع مع النصارى في تنفيذهم لمشروع التنصير 

 القسري أو الاجباري الذي كانت محاكم التحقيق القائم عليه.

والحكم الشرعي للجدال يكون على حسب الهدف المؤسس له؛ فالجدال الذي المقصد منه 

. وإن كان في الباطل أو للدفاع عنه وإخفاء نور الحقيقة فهو محرم، مصداقا (1)إظهار الحق فهو واجب

ُِ مِنْ بعَْدِهُِْ  }لقوله تعالى في محكم تنزيله:  ا َِ حْ ُُ نوُحٍّ وَالْأَ بتَْ قبَْلهَمُْ قوَْ َُآخُْذُوهُ  كذَه ةٍّ بِرَسُولِهمِْ لِ ه أمُه ُُ  وَهَمهتْ 

ُُدْحِضُوا  ِِ وَجَادَلوُا بِالبَْاطِلِ لِ ْْفَ كََنَ عِقاَ قه فآَخََذْتُهمُْ ۖ فكََ ََ . وإن كان لإظهار الغلبة والتفوق (2){بِهِ الْ

على الخصم فهو مكروه ولو كان الجدال في الحق، والكبر في الجدال محرم، ومما جاء في هذا النوع من 

 الجدل المذموم. 

مود انتصار للحق ودحض ل المحاهذا هو الجدال، وهو يختلف عن المناظرة وعن الحوار. والجد

ل المذموم فهو في الموقف المقابل، من هنا سلك القرآن الكريم مسلكا خاصا في اللباطل، أما الجد

                                                           
 .031رواس قلعه، المرجع السابق. ص: محمد  -1
 1سورة غافر، الآية رقم:  -3
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ل على ال، ووضع لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم القواعد التي يمارس على أساسها الجداالجد

ل بالتي هي أحسن فقط، ان الجدل في القرآن الكريم عند طلب أن يكو اأساسها. ولم تقف آداب الجد

هو المستهدف  لجدل القرآني، وهي أن يكون الحقوإنما تجاوز ذلك إلى أخلاقية أخرى من أخلاقيات ا

 من الجدل، وليس الباطل.

بدأ يدب الضعف   بدايات الجدل الديني بين المسلمين والنصارى في الأندلس: -(2

الثاني عشر الميلادي، وتماشيا  الموافق للقرن والسقوط بالممالك الإسلامية مند القرن السادس الهجري

مع هذه المستجدات نشطت المجادلات الدينية من الجانب النصراني، وأخذت المناظرات الشفاهية أو 

 العربية والإسلامية.المكتوبة شكلا مميزا، فتخصص رجال الدين النصارى في الدراسات 

تمكن الرهبان النصارى من تأسيس حلقات العلم الديني لإعداد جيل من  على هذا الأساس 

. وكان من ثمرة تلك الجهود العلمية أن قصد (1)الرجال الدين يستطيعون مقارعة حجج المسلمين

بية والإسلامية، ، من أجل التزود من العلوم العر (2)الأندلس أحد علماء تلك الحلقات، وهو بطرس

 وعندما رجع إلى ديره، أخذ يصنف المؤلفات الجدلية للرد على العلماء المسلمين.

الأندلس كان مواتيا لانطلاق  سادإذن يمكن القول إن الجو السياسي والديني والعلمي الذي 

الإسلامية  لعربيةأكبر تحاور حضاري عرفته أوروبا في تاريخها القديم والوسيط، والفضل يعود للسلطة ا

 الكل.رية تمتع بها ـــالفك ةـــمن الحري واـــاعت جـــي وأشـــاور العلمـالتي رسخت قولا وعملا منهج التح
                                                           

طة يعرف علماء الأندلس المسلمين الجدل والمناظرات في العقود الأولى لدخول المسلمين إيبرية وذلك راجع لتفرغ المسلمين لمهمة توطيد السل -1
اتساع معرفة الاسبان باللغة العربية معرفة تخولهم الاطلاع على الفكر الإسلامي. أما بعد استقرار العرب، وشيوع اللغة  لعدم  الإسلامية، وراجع أيضا

 العربية بين المستعربين والمسلمين الجدد. فقد شهدت الأندلس انصرافا قويا من الشباب إلى الثقافة الإسلامية واللغة العربية.
 لرهبانية البندكتية ورئيس دير كلون.فرنسي الأصل، من ا بطرس: -3
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، مما أعطى لرجال الدين النصارى (1)فقد تعامل المسلمون مع نصارى الأندلس بتسامح كبير

حرية دينية، بحيث سمح للأساقفة بعقد مؤتمراتهم الدينية في مختلف المدن الأندلسية، مثال ذلك نذكر 

 م.713م، ومؤتمر إشبيلية عام 173المؤتمر الديني الذي عقد في قرطبة عام 

ان بعض فقهاء كما سمحت السلطات الإسلامية للنصارى بتشييد العديد من الكنائس، وك  

المسلمين في الأندلس يتخذون من النصارى مساعدين لقضاء حوائجهم، ولا يجدون في ذلك 

 غضاضة مثل ما فعله الفقيه ابن الحصار حين استخدم جاره النصراني على قضاء حوائجه ومنافعه. 

هود ة فقد استوزر المقتدر بن بل وصل بعض النصارى إلى مناصب عالية في الحكومة الإسلامي

. كما حدا حدوه محمد بن عبد الرحمن (2)ملك سرقسطة أبا عامر بن غند شلب النصراني( هـ212)ت

 . (3)الكتاب عنده قومس ابن أنتنيان النصراني  هـ( الذي صار كبير312الأوسط )ت 

نظرا لكل هذه المعطيات انتشرت عملية التبشير في كبريات المدن الأندلسية، وأمام هذا 

لم يكن أمام علماء وفقهاء الأندلس سوى التصدي لهذه الظاهرة، التي إن تركت على  الوضع الخطير

 حالها فسوف تشكل خطرا يتربص الإسلام والمسلمين في الأندلس.

يث ـــح وى، لا منــــع المستـــاري رفيــــاور حضــــس في تحــــدلـــلمين في الأنــــاء المســـلمعل ــدخد ـــفق

 ادين دينية ــروقة التي غطت ميـــات المطــــوضوعــــاني والمــــج والمعـــن حيث المنهـــم  نـــط، ولكـــوب فقـــالأسل

                                                           
المتعلمين   وولوهم المناصب العليا وقربوا لم يختص المسلمون هذه المعاملة بالنصارى فقط، بل تعدتهم فالامتيازات نفسها تحصل عليها يهود الأندلس، -1

م(. واستوزر الأمير حبوس في غرناطة الأديب 211 -221منهم، فاستوزر عبد الرحمن الناصر والحكم الثاني الطبيب اليهودي حسداي بن شبروط. )
 . الأندلس  اليهودي إسماعيل بن النغريله صاحب كتاب )القصص اليهودي ( وصاحب أكبر مكتبة شخصية في

 .213محمد بن عبدالله عنان، دول الإسلام في الأندلس، )المرجع السابق(. ص:  -3
 .10م. ص: 1200قيرواني، قضاة قرطبة، القاهرة: الدار المصرية للتأليف والنشر، د ط، أبو عبدالله محمد بن حارث بن أسد الخشني ال -2
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وفلسفية عديدة. وقد انطلق المتحاورون من كل الطوائف الدينية لتحقيق أهداف معلومة للكل. 

لمثل ذلك التحاور  وينبغي الاعتراف أن الإسلام كعقيدة وشريعة وتطبيق هيأ الأرضية المناسبة

 الحضاري. 

فكما هو معروف لم يطلب الإسلام من الاسبان الذين دخلوا فيه إلا التلفظ بالشهادتين لقاء 

تمتعهم بكامل الأهلية الإسلامية، وترك للذين اختاروا البقاء على ديانتهم السابقة حرية الدين 

 . (1)عن ساداتهموالشريعة والحكم، ولم يتعرض المسلمون لسواد النصارى فضلا 

لعب الفقهاء  :جهود علماء الأندلس في حقل الجدل الديني مع نصارى الأندلس -(3

دورا بارزا في حقل الجدال، فقد عرفت الجماعة المسلمة في اسبانيا ذلك فيهم فوثقت بهم واقتدت 

بهم، بل خضع لهم الكثير رغبة أو رهبة. وكذلك كانوا في كل الميادين والمواقع والأجيال في التاريخ 

قائمون، وعليها ولغيرها  الإسلامي الأندلسي، بكل وضوح. ولم تخل قضية المسلم، إلا وهم فيها

متابعون، ولعل هذا كان من العوامل المهمة في الحفاظ على المجتمع المسلم الذي هم حفظته ومناراته 

 وسفاراته، رغم كل المؤامرات التي لم يخل منها زمان أو مكان، خلال التاريخ الإسلامي كله.

محمد  الإمام أبينذكر رات الدينية ومن أبرز من تصدى لحركة التنصير بأسلوب المجادلات والمناظ

جعفر أحمد بن عبد الصمد الخزرجي  والشيخ أبي ،(2)هـ(210على بن سيعد ابن حزم الظاهري )ت 

                                                           

 .121، )المصدر السابق(. ص:1ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، ج: -1
نقد عقيدة الألوهية لدى أهل الكتاب  هــــ بمدينة فاس بعد أن فقد بصره ولم ينقص ذلك من حفظه وذكائه. 173توفي الخزرجي سنة  ابن حزم: -3

، و)الأصول وعقيدة صلب المسيح وأنسنة الإله، وتأليه الإنسان، وعقيدة التثليث. كل ذلك وغيره ورد في مؤلفاته )الفصل في الملل والأهواء والنحل (
علوم القران كتابا أسماه "نفس الصباح في غريب القران   من أهم مؤلفات الخزرجي في علم الكلام مقام المدرك في اقحام المشرك. كما ألف في والفروع(.

 .01..ص:، المصدر السابقنسوخة". ينظر: الحفناويناسخه و مو 
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هـ(؛ فقد قام كل منهم 011هــ( والشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي )ت173)ت 

وتشريعه في الدين النصراني محاولين البرهنة على بعمل فكري وجدلي كبيرين، وناقشوا قضايا عقيدية 

 فسادها.

ومن بين النماذج التي ورد ذكرها في مجموعة المصادر والمراجع، والتي عنت بموضوع الجدال 

محمد بن أحمد بن أبي بكر الديني بين المسلمين والنصارى في الأندلس نذكر الكتاب الذي ألفه "

كتاب ، والموسوم بـ " (1) في الثلث الأخير من القرن الثالث عشر" المتوفىابن فرح الأنصاري القرطبي

الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن دين الإسلام واثبات نبوة 

 . (2)"نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

لمؤلف اتجاه النصرانية، ودفاعه الذي تبناه امن خلال عنوان المخطوط يتوضح الموقف الصريح 

على الإسلام ونبي الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فقد تناول صاحب المخطوط في مؤلفه هذا 

قضية "تثليث الوحدانية"، واجتماع القساوسة في طليطلة، والعقيدة النصرانية الباطلة. وبهذا يمكن 

نتجت في المجال الجدلي الذي كان دائرا بين إدماج هذا الإنتاج الفكري ضمن قائمة الأعمال التي أ

 المسلمين والنصارى. 

هناك مؤلف آخر يمثل حلقة في سلسلة الجدل الديني بين الإسلام والنصرانية وهو موجود في 

أحمد بن عبد الصمد بن عبيدة بن محمد بن أحمد بن "، مقامع الصلبانمخطوط موسوم بـ " 
                                                           

، ضمن مجموعة من المقالات جمعت في المرجع الموسوم بـ: دراسات أندلسية معجزات اسبانية في مؤلف جدلي إسلاميفيرناندو دى لاغرانجا،  -1
 .01ص:  السابق(.، )المرجع وموريسكية

 رب محفوظة فيـــات العــــرى في المكتبة التابعـة لمدرسـة الدراســــ. كما يوجد لها نسخة أخ122المخطوط محفوظ في مكتبة كوبو ولو في اسطنبول رقم:  -3
 .21صندوق رقم: 



816 
 

المكني بـ "أبي جعفر  مد بن عبد الحق الخزرجيمحمود بن أحمد بن عبد الرحمان بن مح

 .(1)القرطبي"

انتقل الخزرجي إلى الإقامة في بجاية بعد أن عاش في غرناطة؛ وتعلم الحديث على يد كبار 

الفقهاء نذكر منهم أبي عبد الله بن مكي، وأبي جعفر البطراوي، وعبد الرحمان الحجاري، وأبي بكر 

"آفاق الشموس وعلائق خرين. من أهم ما ألف في موضوع الجدال" بن العربي، وشريح بن محمد، وآ

 " والمؤلف المذكور أعلاه.النفوس

من خلال تتبع مسيرة الخزرجي في حقل الجدال نجده ركز على نقد عقيدة الألوهية لدى أهل 

الكتاب، وعقيدة صلب المسيح، وكذلك نقد الأناجيل المعتمدة لدى النصارى في زمنه، وقد ألف 

زرجي كتابه العظيم الموسوم: "مقامع هامات الصلبان ومراتع رياض الإيمان" وهو كتاب تم تحقيقه الخ

مرتين، وله كتاب أخر لا زال مخطوطا عنوانه: "مقام المدرك في إفحام المشرك" وللخزرجى تجربة فريدة 

سلام إلى الإ  فقد تم أسره من قبل النصارى، وفي مقامه ذاك تمت محاولات عديدة لتحويله من

 النصرانية. ولكنه قاوم بشجاعة العالم، ورد وفند ما أثير حول الإسلام من قبل آسريه. 

 موضع جدال بينومن بين النماذج التي عالج من خلالها الخزرجي أهم العناصر التي كانت 

 ض ـــذا بعـــأليفه هـــلال تــن خـــماقش ــــن وطهـــن مخطـــتنبط مــــص المســـذا النـــر هـــارى نذكــــلمين والنصـــالمس

                                                           
: ينتمي نسبه الى سعد بن عبادة الخزرجيأحمد بن عبد الصمد بن ابي عبيدة محمد بن أحمد بن عبد الرحمان بن محمد بن عبد الحق  -1

لس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشأة أحمد بن عبد الصمد نشأة علمية. تميز عصره باشتداد الحروب بين المسلمين والنصارى في الاند
من بين أهم المدن الأندلسية التي عانت من  فكان لا يكاد يمر عام، الا ويشتبك الجانبان في حروب ومناسبات وكانت قرطبة التي نشأ بها الخزرجي

 ويلات الحروب. 
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النصرانية التي حدثت في اسبانيا، ويسخر منها ويعيب على النصارى غباءهم. كما حاول  المعجزات

الوصول من خلال عمله هذا إلى أصل هذه المعجزات المشار إليها كوسيلة للتعرف على طرق 

 في صميم الجدل الديني. الاتصال بين المسلمين والنصارى الاسبان أي دون الدخول

فالرسالة التي بعث بها قسيس طليطلة  إلى الخزرجي بهدف تنصيره كانت بمثابة دليل يسير 

عليه كتابه، فهو يواصل الرد نقطة نقطة على ادعاءات القسيس فيقول في إحدى فقرات المخطوط: 

موا بمعجزات ليتك قرأت كتبنا كلها وعلمت العجائب التي حدثت على يد القديسين قا"...

وبراهين ومع ذلك فهم لا يظهرونها إلا في حالة الضرورة ولو أنك رأيت بنفسك النور الذي 

  (1)يظهر كل عام في ليلة عيدنا الكبير لا رأيت العجائب والغرائب..."

ويتباهى الخزرجي في نهاية كتابه بأنه على علم بكتب النصارى واليهود التي قرأها وذكر منها 

...فيما يتعلق بما تقوله من أن دينكم مدى كتابه، ويجيب على إشارة القسيس قائلا:" فقرات على 

بأن هذا كذب وافتراء، ويضيف في السياق  فيه صلحاء يظهرون المعجزات على الضرورة..."

 نفسه أنه على علم بخدع النصارى فكتب بهذا الصدد يقول:

كم أن يد الله تخرج لكم " ...فمنها ما وصف لي عن بعض مشاهدكم المعظمة عند 

منها في يوم واحد من السنة من وراء ستر ولا خفاء لديكم بهذا فحكى لي من أثق في قريحته 

أن رجلا من اليهود كان قد حظي عند أحد رؤسائكم بالأندلس بوصلة كانت بينهما فدعاه 

: ألا ترى هذه  الرئيس له فكان قد رامه يوما عند الخروج عن الدين اليهودي إلى دينه وقال له

                                                           
 .00فيرناندو دى لاغرانجا، المرجع السابق. ص: -1
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الأعجوبة كظهور يد الله لنا في يوم معلوم من السنة؟ فقال له اليهودي يا مولاي أنا قد رضيت 

هذا الأمر بشهادتك وصدقك عليه فابحث عنه فإن كان ما يزعم هؤلاء القسيسون حقا صبأت 

نحو  إلى دينك فخالط الرئيس الشك فلما دنا ذلك اليوم الذي تظهر فيه اليد سافر بحملة

الشمال وقرب مالا يهديه هناك فبدر إليه الأساقفة وقربوه لتقبيل اليد لما ظهرت اليد له من 

وراء الستر وضع يده فيها فصاحوا به يقولون: اتق الله الآن تخسف بك الأرض الآن تقع عليك 

ى السماء، الآن ترسل السواعق فقال: دعوا عنكم هذا كله فإن هذه اليد لا أحل يدي عنها حت

أعلم أحقا ما تصنعون فيها أم باطلا فلما رأوو الحجة لم يبق منهم إلا اثنان أسرا إليه القول 

وقالا: ما تبغي في ذلك؟ أصبأت عن دين آبائك؟ قال: لا. قال أ تريد أن تحل ربطا ربط مند 

د ألاف سنة أو نحوها؟ قال: لا وما عاد الله ولكني أريد أن أقف على سر هذه اليد قال: هي ي

الله فوقف دون هذا الستر. قال: أيحب أن أراه. قال: أنت وذلك فكشفوا له عن قس مجود 

الخدين موقوف وراء الستر فلما عاين الرئيس أرسل يده وخرج إلى عسكره فقال له اليهودي: 

   (1) ..."مولاي ما ترى في ديني؟ قال له: رأيك خرجت منه. ففهم اليهودي وسكت

القصة مرسوم بشكل جيد وأنها تعكس بشكل ما إحدى الأساطير علينا أن نقر بأن جو 

الدينية في اسبانيا النصرانية، هذه الأمور المفتعلة من طرف النصارى التي تتكرر كل عام في يوم محدد  

 كان يشاع عنها أنها المعجزة المفترضة.

 ى عمق الهوة بين الطرفين ـ رر في هذا النص الذي يدل على مدــه يتكـــدال نفســـد الجــــا نجـــــكم

                                                           
 .11. ص:نفسهالمرجع  فيرناندو دى لاغرانجا، -1
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النصارى والمسلمين ومدى قناعة الطرف الأخير بشرعية رسالتهم، وبراءة الدين الذي جاء به عيسى 

 عليه السلام من الزيف والتلفيق الذي أصابه من بعده، فكتب يقول: 

"...وكذلك وصف لي عن صليب بعض مشاهدكم المعظمة عندكم يمشي إليه الناس 

وهو واقف بين السماء والأرض وأن أحد رؤسائكم سال عن دلك يهوديا كان كاتبا  ليتعجبوا منه

له  فاعلمه أنها حيلة بعد ما  استوثق منه فاستكشفه إياها فتفطن اليهودي أن دلك الصليب 

تمسكه أحجار المغنطيس من جهاته الأربع فأمر الرئيس أن يخلي له يوما دلك المشهد فدخله 

واحد من الحائط فاستخرج منه حجرا من المغنطيس موازيا للصليب  وحده وأمر بحفر جانب

فمال إلى جهة واحدة واستخرج منه من الجانب الثاني فاضطرب الصليب وفهم الرئيس 

 (1) وانصرف عنه فما رؤى بعد دلك..."

من خلال عرضنا لهذه النماذج من الجدال الذي كان دئرا بين الإسلام والنصرانية في الأندلس 

حظ أنه ارتكز على إظهار الزيف والتحريف الذي أدخله النصارى على الدين السماوي الذي نلا

أرسل به سيدنا عيسى عليه السلام. وبهذا حاول علماء الإسلام في الأندلس الدفاع على الإسلام 

كما نلاحظ الفرق  بطريقتهم الخاصة، معتبرين ذلك نوع من الجهاد الذي سوف يؤجرون عليه.

ين موقف النصارى من المسلمين بعد انتصار هؤلاء في معركتهم السياسية والعسكرية، الشاسع ب

 وموقف المسلمين حكاما وعلماء عندما كانوا هم السادة على أرض الأندلس.

 وبهذا فقد بين الجدل الديني الدائر آنذاك مقدار احترام الإسلام والمسلمين للرأي الأخر. وهذا 

                                                           
 .11فيرناندو دى لاغرانجا، المرجع نفسه. ص: -1
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روافد الحضارة الإسلامية التي عرفت التعددية في العقائد والمذاهب والأفكار  الملمح يعد بحق رافدا من

  الإسلام فإن الاختلاف سنة من سنن الله في الكون. ولعل أكبر ثمار  والرؤى، وكما هو معروف في

المنصفين فيما بعد   الجدل الديني ما توصل إليه المسلمون عقليا، وما أقر به بعض علماء أهل الكتاب

ن أن كثيرا من عقائد أهل الكتاب السائدة آنذاك تفتقر للبرهان المقبول. وقد اعترف بذلك بعض م

 علماء النصرانية. ونجد تلك الاعترافات مبثوثة في مؤلفاتهم الجدلية.

 الجدل الديني بعد سقوط غرناطة من خلال بعض مؤلفات مسلمي اسبانياالمبحث الثاني:-

تشق  المأساةم( بدأت رحلة 1223هـ/721للمسلمين في الأندلس )بعد سقوط غرناطة آخر معقل 

لتنصير هذه الفئة القليلة  يف والقلم معا في محاولة إرهابيةطريقها أمام المسلمين، فقد تعاون الس

المغلوبة على أمرها، وقد قامت محاكم التحقيق أو الشيطان كما وصفها المسلمون في كتاباتهم بأبشع 

 ني للقضاء على أي رمز من رموز الدين الإسلامي في اسبانيا.صور الاضطهاد الدي

لم يبق مسلمو اسبانيا مكتوفي الأيدي في معركتهم مع النصارى في محاولة منهم لانقاد معالم  

هويتهم الإسلامية، فاستعملوا لذلك السلاح كلما سمحت لهم الظروف لإعلانها صرخة مدوية في 

 والممارسات الدينية عندما تستحيل أمامهم المعارك العسكرية.  وجه قوى الظلم والطغيان، والقلم

في هذا السياق استعمل مسلمو اسبانيا الجدال الديني في صراعهم مع النصارى الكاثوليك، 

متخذين في ذلك كل أشكاله وصوره، على أنه يجب الإشارة إلى أن عملية الجدال الديني في اسبانيا 

السادس والسابع عشر ميلاديين أنها  ي عشر هجريين الموافق للقرنيينالعاشر والحاد خلال القرنيين

 الحوار لا يكون أخذت أشكالا مختلفة نظرا للتفاوت الواضح والشاسع بين قوى الصراع بين الطرفين، ف
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متكافئين، وهذا ما لا يتوفر الآن في طرفي المعادلة، فأحدهما يلزمه أولا ترتيب بيته من  طرفين إلا بين

الداخل، ثم النظر في إمكانية الدخول في مثل هذه الحوارات الحضارية، في حين يزهو الآخر بما حققه 

فإن الحوار  وعليه .من إنجازات مادية مذهلة، وبالتالي فهو لا يرى نفسه مضطرا الى محاورة الآخرين

 ممتنع أصلا بين الطرفين المتصارعين.

بين المسلمين والنصارى الكاثوليك في اسبانيا يجب ولكن قبل التطرق لأشكال الجدال الديني 

التعريج إلى إشارة خاطفة على أهم دراسة أكاديمية، أثرت المكتبة الأوروبية والإسلامية على حد سواء 

بإنتاج علمي مهم ساهم بشكل كبير في التعريف بموضوع الجدال الديني بين النصرانية والإسلام خلال 

 لقرنيين السادس والسابع عشر ميلاديين.الموافق لـعشر هجريين العاشر والحادي  القرنيين

 ": "الموريسكيون الأندلسيون والمسيحيون. )المجابهة الجدلية( قراءة في كتاب -(1

( مع 1021-1233" الموريسكيون الأندلسيون والمسيحيون. )المجابهة الجدلية )كاملاالمرجع  عنوان 

 Morisques et chrétiens un Affrontement بأمريكا". "ملحق بدراسة عن الموريسكيين 

polémique (1491-1640).."(1) اردياك" "ـــــوي كـــــل "احبهــــلص Louis Cardiallac " هذا  أنجز

الجدل الديني  موضوعحول هذا  امعة مونبلي بفرنسا دراسة مهمةبجأستاذ الأخير الذي شغل منصب 

، جمع فيها وعلق على العديد من النصوص التي  الذي كان قائما بين المسلمين والكاثوليك الإسبان

 كتبت في الجدال الديني الذي أسس له مسلمو اسبانيا بكثير من الحذر. 

 اشـــرالعلال القرنين ـــارى خـــديني بين مسلمي اسبانيا والنصــــدل الـودارس لملف الجأفكل متتبع 
                                                           

. طبعة 1272تونس  -المجلة التاريخية المغربية وديوان المطبوعات الجامعية الجزائر منشورات:قام بتعريب وتقديم للبحث عبد الجليل التميمي. من  -1
 صفحة من حجم متوسط. 121 المرجع:الأولى: المجلة التاريخية المغربية، وديوان المطبوعات الجامعية الجزائر.عدد صفحات 
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السابع عشر ميلاديين يدرك تمام الإدراك أنه لا يمكن الحادي عشر هجريين الموافق للقرنيين السادس و و 

الدراسة التي كانت من بين أهم الدراسات التي عالجت موضوع الجدل الذي كان هذه الاستغناء على 

 قائما بين المسلمين والنصارى.

أما القسم الأول : فيتكون من الإهداء ومقدمة ت الدراسة من ثلاث أجزاء أو أقسام. تكون

المؤلف للترجمة العربية، ومقدمة المعرب، وتقديم الدكتور، بالإضافة إلى كلمة المؤلف" فرنارنند برودال " 

"Fernand Broudel ." 

 في حين ضم القسم الثاني من الدراسة ثلاث فصول:   

 اليومية.الفصل الأول: المجادلة من خلال الحياة  -

 الفصل الثاني: الموريسكيون ودواوين محاكم التفتيش.  -        

 الفصل الثالث: الموريسكيون والبروتستان. -

وهناك جزئية من إنجاز المعرب عبد الجليل التميمي حول "القضية الموريسكية بأمريكا". كما 

 ضمت الدراسة مجموعة من الفهارس.

لوي  رسالة جامعية لنيل شهادة دكتوراه دولة؛ ناقشها مضمون  كانت هذه الدراسة العلمية

بباريس لدى "  م1211في جامعة مونيليبي. وبعد سنتين من مناقشة بحثه قام بطبعها سنة كاردياك 

". ثم قامت دار النشر  Frondo de cultura Economica فوندودو كلتورا أكونوميكا ""مؤسسة 

 باللغة الإسبانية، وقد أنجزت هذهه لدى فرعها بمدريد " بنشر (klinsieck)كلينسك" " المكسيكية"

 " المتخصصة في الدراسات Mercedes Garcia Arnaال" "ــا أرينـــارسيــــداس قـــرسيـــة "مـــاحثـــة البـــالترجم
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 "المورسكية".

ثم قام الباحث المتخصص في الدراسات العثمانية والمورسكية "عبد الجليل التميمي" بترجمته 

، والترجمة هذه ستسعى دون شك إلى التعريف بهذه الفترة المؤلمة من التاريخ م1273ونشره سنة 

. وأيضا من شأنها أن تعزز الاهتمام مستقبلا بدراسة التاريخ المفقودة الإسلامي في الأندلس

من خلال مجموعة الوثائق التي يمكنها أن توفر لنا أفضل شبكة من المعلومات الجيدة  (1)الموريسكي""

 والسليمة لكتابة التاريخ "الموريسكي".

البعد الاضطهادي  تقعمالتي مل نموذجا لهذه الدراسات القيمة والجديدة يعتبر هذا الع

ع موضوعي مركزا على الحياة اليومية لهؤلاء والنفسي الذي عاشه مسلمو اسبانيا، وهو عبارة عن تتب

المضطهدين وارتجاجهم النفسي الناتج لظروف القهر والتنكيل الذي مارسته السلطات الاسبانية 

 لقرنيين السادس والسابع عشر ميلاديين.الهجريين الموافق لـ العاشر والحادي عشرخلال القرنين 

التي ترجمت على  –المسلمة والنصرانية  –مجموعتين عبارة عن عرض لمجابهة بين هذه فالدراسة 

المستوى الثقافي في هذه الكتابات الجدلية والتي يمكننا أن نجد العديد من شواهدها في قضايا محاكم 

 التحقيق أو في أعمال المعارضين.

اعتمد الباحث على مجموعة مهمة من المخطوطات الألخميادية، ووثائق محاكم التحقيق؛ 

إلى مجموعة من التآليف الجدلية العربية، مثال ذلك ما ألفه كل من ابن حزم القرطبي وعبد  بالإضافة

                                                           
الممارسات الإسلامية مع الممارسات النصرانية في إطار يعمل معه إدراك الطقوس المفارقات الأساسية أن الجدال الديني للمؤلفين المسلمين قد جابه  -1

ميكال دي ينظر:  النصرانية والممارسات الإسلامية، ويمكننا أن نقيم بصورة مبسطة وإلى أقصى حد التطورات التي تحتل عدة صفحات من النصوص.
 .132ع : عبد الجليل التميمي، )المرجع السابق(. ص : إليزا، الممارسات الإسلامية في مجابهة الطقوس المسيحية، ت
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الله الترجمان في هذا المجال. وبهذا الصدد ذكر المؤلف بأن النصوص التي استنبط منها مادته التاريخية 

 تميزت بانسجامها في الوسط الاجتماعي وتشكل بذلك، نموذجا حيا، ذا فائدة جمة.

 الملاحظات المنهجية المسجلة حول هذا العمل الأكاديمي: أهم

 اعتمد على مجموعة هائلة من الوثائق الأرشيفية التي أكسبت البحث مصداقية علمية.  -  

اعتمد بالدرجة الثانية على مجموعة من المخطوطات الألخميادية التي احتوتها مختلف  -

 المكتبات المتواجدة في فرنسا واسبانيا.

 مد على مصادر جلها أجنبية بالدرجة الأولى )الاسبانية ثم الفرنسية(.اعت -

يعتبر بحثه عمل أكاديمي، فهو يشير إلى مصدر كل المعلومات الموجودة في عمله  -

 الأكاديمي. 

 يقيد كل عنصر يتكلم عنه بأمثلة ونماذج حية عاصرت الحدث. -

وثائق والمخطوطات وإنما اكتفى بعرضها لم تكن له نظرة استقرائية للنصوص المستنبطة من ال -

 فقط.

 يتدخل ببعض الاستنتاجات معظمها هي عمليات لما قيل حول نقطة معينة من الموضوع. -

 هبحثه كان عرض لمجموعة مهمة من المعطيات أخذت منحى بحث اجتماعي ديني أكثر من -

 تاريخي.

ك على مدى دراسته إهانة ابتعد الباحث على الذاتية والتعصب الديني، فلم تكن هنا -

 لشخص النبي صلى الله عليه وسلم؛ أو إبداء رأي حول قضية دينية تخص التشريعات الإسلامية. 
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خرج الباحث بنتيجة مهمة مفادها أن مسلمي اسبانيا حافظوا على ممارسة الشعائر  -

 الإسلامية، حتى لحظة الطرد النهائي من إسبانيا. 

 الأكاديمبي: أهم ما يؤاخذ على هذا العمل

"،  Denise Masson: le coranاعتمد في ترجمة الآيات الكريمة من الذكر الحكيم على:"  -

على أنه لم يرجع إلى المصادر الإسلامية التي كانت ستضفي مصداقية لعمله هذا، بما أن البحث يدور 

ع إلى المصادر أساسه حول وضعية الإسلام والمسلمين في اسبانيا، لهذا كان من الضروري الرجو 

 الفقهية، التي كانت ستبين الفروق بين الممارسات الدينية الصحيحة والمبتدعة.

يمكن تقييم النتيجة التي خرج بها لوي كاردياك أن امتناع مسلمي إسبانيا عن أكل لحم  -

الخنزير، أو شرب الخمر ضمن العرف والتقليد الخاص "بالأكل والشرب" وما اصطلح عليه في 

، ولم يكن ناتج على اعتقاد ديني ت الاجتماعية بـ "الذي كان سائدا بين أفراد الجماعة المسلمةالدراسا

 بموجب نص قرآني حرم ذلك.

بالرغم من الكم الهائل من المخطوطات الألخميادية وملفات محاكم التحقيق بالإضافة إلى  -

ارنة بما عرضه من مادة علمية ذلك العدد الكبير من المصادر إلا أنه لم يفصل في مادة الوضوء مق

 حول الممارسات الإسلامية الأخرى.

حكم على أن أداء الصلاة كان سهلا مقارنة بالوضوء. ولا ندري على أي أساس بنى  -

 الباحث موقفه هذا.

 ة الحج، وقد علل ذلك بنقص المعطيات ـول فريضـــل كثيرة حـــاحث إلى تفاصيــــرق البـــــلم يتط -
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 حول الموضوع، لصعوبة تأدية هذا الواجب في تلك الحقبة التاريخية. التاريخية

 –لعب العلماء في التاريخ الإسلامي جهود الفقهاء في الرد على شبهات النصارى:  -(2

دور القيادة في رعايته وهدايته، وحفظ الأمة والوراثة الأمينة لهذه الدعوى المباركة.  -مع المجتمع المسلم

معروفة. فكم ردوها إلى دينها  -خلال الحياة الإسلامية، وفي الأندلس بالذات –فكانت مواقفهم 

 ترفع الرايات وتحقق الانتصارات.   وبعثوا فيها الهمة، فانطلقت من جديد 

لذلك كان العلماء هم الحصن الحصين والبناء الرصين لهذه الأمة، ويلتحق بهم من كان كذلك 

من الأمراء، وهو موفور في المجتمع الإسلامي خلال تاريخه في الأندلس عبر كل عهوده وفي كل المواقع 

العلماء في المجتمع المسلم الذي أدوا دورهم في  الإسلامية خلال أحداثه، لذلك من هنا رأينا مكانة

رعايته وحمايته وقيادته، في كل الأحوال والعصور مهما اشتدت الأحداث، ومن هنا فإن النظر إليهم 

بهذه المكانة والاعتبار والمنظار يجعل مسؤوليتهم كبيرة، فما قد يكون مسموحا لغيرهم قد يكون 

 قد عرفوا ذلك وارتضوه وقبلوه، بل أحبوه.  مطلوبا منهم أو مفروضا عليهم، وهم

كذلك كان حال العلماء المسلمين في الأندلس بعد سقوطها في يد النصارى الصليبيين، 

ن مجمل المخطوطات التي تطرقت إلى موضوع الجدال الديني مع النصارى قليلة جدا فالملاحظ أ

صوص الفقهية، وما إلى ذلك من المواضيع بالمقارنة مع تلك التي جمعت الحكايات والسير والقرآن والن

 وكانت كتابات المسلمين الجدلية  في هذه الفترة يغلب عليها مظهران: التي تطرق لها مسلمو اسبانيا.

الدفاع عن الإسلام ضد افتراءات النصارى، والحفاظ على الهوية الإسلامية ضد موجات  -

 التنصير الموجهة ضد مسلمي إسبانيا.
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 نقض العقائد الدينية النصرانية، وبيان أفضلية الإسلام على النصرانية. -

من بين الأسماء التي لمعت  قراءة نقدية في كتاب " ناصر الدين على القوم الكافرين": -*

الذي  الحجري أحمد بن قاسم في حقل الجدل الديني بين مسلمي اسبانيا والنصارى الكاثوليك نذكر

وم بـ "ناصر الدين على القوم الكافرين"، أن يكون مجادلة للنصرانية والنصارى أراد من كتابه الموس

 ، ودفاعا عن الإسلام والمسلمين، ومنهجا في القيام بذلك وسبيلا من سبل إنجازه. (1)الكاثوليك

إن أول ما يستوقف الناظر في هذه الرحلة، أن مؤلفها قد توفق في محورتها حول الموضوع 

دعاه إلى تأليفها، على الرغم من تناوله فيها جملة من القضايا المختلفة، باختلاف الرئيس الذي 

موضوعاتها وأهدافها. لقد طلب منه عبد الرحمن الأهجوري المذكور، مثلما طلب منه عدد من العلماء 

المسلمين، أن يضع تأليفا يجمع فيه مساجلاته مع النصارى، ومجادلاته لهم في دينهم، ودفاعه عن 

لإسلام وانتصاره لهذا الدين. لذلك وجدناه يبدأ كتابه بذكر ما جاء في الرق والكتب الرصاصية عن ا

 ، وينهيه بالعودة إلى الموضوع نفسه. (2)النصرانية والإسلام

                                                           
لجدير لم يجادل الحجري النصارى فقط، ولكنه كانت له مجادلات أيضا مع اليهود؛ ودارت معظمها على ما اتهامهم بالكبر وتحريف العهد القديم. وا -1

من علماء المسلمين الذين عاشوا تحت قمع واضطهاد السلطات الكنسية  بالإشارة، أنه لم يهتم بهذا الأمر كثيرا. ولا غرو في ذلك، فبالنظر إلى كونه
 والسياسية في اسبانيا، فلقد كان عليه أن يصرف جهده إلى مجادلة النصارى بوصفهم خصومه الثقافيين الأساسيين. 

ندوق مصنوع من الرصاص يضم كتابات م لتوسيع الكاتدرائية، عثر على ص1711وهو مئذنة قديمة لجامع عام  -عندما تم هدم برج توربين  -3
حينها بالعمل منقوشة "تتنبأ بالمستقبل" وهي مكتوبة بالإسبانية والعربية، وتتحدث عن نهاية العالم، وتنسب هذه النقوش إلى القديس يوحنا، ولقد بدئ 

( أن القديس يوحنا، وكان حينها رئيسا لدير Dario Cabanelas)  المناسب من أجل التحقق من صحة الآثار المكتشفة، ويخبرنا داريو كابانيلاس
( من بين علماء اللاهوت والقضاة والمتخصصين في الكتاب المقدس الذين عينوا لدراسة Discalced Carmeliteالراهب ديسكا لسيد الكرملي )

ية في ساكرومونتي في غرناطة مكتوبة ، عثر على اكتشاف لافت آخر أكثر أهمية؛ إذ وجدت ألواح رصاص1121هذا الاكتشاف الأثري. و في سنة 
نوعة من بحروف عربية ذات زوايا لكي تبدو عتيقة المظهر وباللاتينية البسيطة غير المتقنة، ويقال إن ما عثر عليه كان تسعة عشر لوحة دائرية مص

الرباني وقد شاهد داريو كابانيلاس بعض هذه الألواح الرصاص على هيئة صفائح رقيقة، وجميعها بحجم رقائق البسكويت التي يتناولها المصلون في العشاء 
وقد صنعت الألواح لتبدو كأنها تعود إلى القرن الميلادي الأول، وكتب عليها العديد من الكتب، الأحداث العجيبة  التي ما زالت موجودة في غرناطة.

 شاهدتها السيدة مريم العذراء.الغريبة التي شاهدها القديس جيمس، والأحاجي والأحداث العجيبة الغامضة التي 
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من نصوص هذا الدين وأصوله،  اتخذو االمسلمين في مساجلتهم للنصرانية فإذا علمنا بأن 

بون على النصارى تحريفهم لهذه النصوص، وحذفهم منها ما كانت موضوعا مفضلا بامتياز، بحيث يعي

تتضمنه من بشارات بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا علمنا بأن الكتب الرصاصية تزعم فيما 

تزعمه، بأنها نصوصا أخرى من النصوص المقدسة للنصرانية التي سلمت من هذا الحذف وذاك 

، إقامة الحجة على (2)واختتامه بها (1)ري قد قصد في افتتاح كتابهالتحريف، أمكن أن نقول، بأن الحج

ا هم عليه من معتقدات في خصومه من النصارى بنصوصهم، ليستدل تبعا لذلك، على فساد م

المرسلين، في مقابل صحة ما عليه المسلمون من معتقدات في التوحيد تثليث وإنكار نبوة خاتم ال

 ة. والتنزيه، والإيمان بهذه النبو 

قد اهتم يتبين مما تركه هذا العالم من كتابات، بأنه : النتائج المستخلصة من الدراسة -*

.  (3)بين الترجمة والتأليف. فقد ساهم في ترجمة الرق الذي وجده النصارىبتوزيع نشاطه العلمي ما 

وهذه كما شارك في ترجمة بعض القطع من الكتب الرصاصية. ومن المعروف أن كلا من ذاك الرق 

للنصرانية  اـــة، قد شكلت قلقـــة القديمـــة العربيــــالكتب التي نحتت على أوراق من رصاص بحروف اللغ

 الات ـــ، وأقحمتها في إشك(4)رـــابع عشــالسالحادي عشر هجري الموافق للقرن ع القرن لفي مط ـــابإسباني

                                                           
 21 -32المصدر السابق. ص ص: -1
 .111 -123 المصدر نفسه. ص ص: -3
الدينية إلى جانب هذه الترجمة وترجماته الرسمية في ديوان السلاطين السعديين، ترجم شهاب الدين الحجري إلى الإسبانية بعض القطع من الكتابات  -2

د صلى الإسلامية لحساب اخوانه المسلمين بمهجرهم بتونس. ونخص بالذكر من ذلك، ترجمته لما جاء في شفاء القاضي عياض عن معجزات الرسول محم
يضم  D.101الله عليه وسلم. وترجمته لخطبة عيد الفطر ولبعض ما كان قد كتبه في كتبه باللغة العربية. وتحتفظ اليوم مكتبة جامعة بولونية بمجموع 

 مخطوطات هذه الترجمات.
أكد وجودها بمكتبة دير الجبل ضمن ما لم تفصل الروايات التاريخية نستطيع حول قضية ضياع هذه الترجمة من عدمه. فهناك من المؤرخين من  -2

 استردته هذه المكتبة من الكتب الرصاصية من مكتبة الفاتكان، التي كانت قد أخذتها عنوة منها في القرن السابع عشر ميلادي.
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 القديمة.  وأصولها افي تواريخه تتعلق بما يكون قد اضطلع به العرب من أدوار

فما يمكننا ملاحظته ونحن نتفحص صفحات هذا الإنتاج العلمي أن الهدف الأساسي من 

انجازه يكمن في الدفاع عن الإسلام، فهذه الدراسة تشكل في الوقت نفسه النواة الصلبة للأطروحة 

إلى حد بعيد أن يجعلنا  المركزية التي تنتظم جملة أبواب هذا الكتاب وتمحوره حولها. فقد توفق الحجري

نسافر معه ونرحل من الأندلس إلى مراكش، ومنها إلى فرنسا، ثم إلى هولندا، لينقلنا بعد ذلك إلى 

مصر، ثم إلى تونس؛ كما جعلنا نعيش معه مختلف تجاربه التي عاشها في هذه المناطق، وملاحظاته 

 وتقويماته لمختلف مناحي الحياة بها. 

بالنسبة إليه إلا تعلة لكي يحملنا معه إلى عالم مجادلاته للنصارى  غير أن كل ذلك لم يكن

وللنصرانية، التي تنتشر في أغلب أبواب كتابه، ولكي يعرج بنا كذلك إلى مجال مساجلته لليهود 

 واليهودية، التي نقف عليها في الباب العاشر من الكتاب نفسه.

يمكن اعتبار  الجدال الديني من خلال قراءة في بعض المخطوطات الألخميادية: -(3

الأدب الألخميادو في حد ذاته مجادلة ضد النصارى إنها مجادلة تظهر في مضمون الإنتاج الذي خلفه 

هؤلاء المضطهدين. فالأدب الألخميادو في التقسيم المقترح سابقا يكمن في الدفاع عن الإسلام أمام 

ة الكاثوليكية. فاعتبرت  تلك الكتابات التي أنتجتها النخبة المسلمة المثقفة في اسبانيا رانينصال

النصرانية قدمت لنا معطيات جد مهمة حول حقيقة ومواضيع الجدال الديني الذي دار بين المسلمين 

 والنصارى حول حقيقة العقيدتين.

 ظي باهتمام كبير في الكتابات الألخميادية التي اهتمت بموضوع الجدال ـــذي حـــال رسولل العول
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الديني مع النصارى، هو نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام. ولا عجب في ذلك، فلقد احتاج مسلو 

اسبانيا إلى هذه القصص لكي ينافحوا بها عن تصوراتهم الإسلامية لعيسى عليه السلام، في مقابل 

كان يحملهم عليها النصارى لهذا الرسول عليه صلوات ربي وسلامه، التي لم تكن   التصورات التي

 لتحترم، في رأيهم، لا وحدانية الله ولا تنزيهه. 

ومن أهم المواضيع التي أخذت حيزا مهما في الجدال الديني بين مسلمي اسبانيا والنصارى 

رافق هذه الولادة وأحاط بها من وقائع  الكاثوليك حول نبي الله عيسى عليه السلام، قصة ولادته وما

غريبة ومعجزات باهرة. وقد اعتمدوا في إعداد هذه القصة على ما جاء عن موضوعها في القرآن 

الكريم، وفي أناجيل أخرى غير معتمدة بين النصارى، الذين يرون بأنها من تلفيق مسلمي اسبانيا 

 ودسهم عليهم. 

القطعي والجازم حول كل ما يخص المعتقد النصراني أيضا ناقشوا ضمن جدالهم هذا رفضهم 

في موت المسيح على الصليب ودفعه ودحضه. وفيها يتضح بأن مسلمي اسبانيا قد توسلوا بالقصص 

إلى جانب أدبياتهم الجدالية، ليدافعوا عن الطرح الإسلامي، المعبر عنه في القرآن الكريم، لهذه المسألة 

  الخلافية بينهم وبين النصارى.

فقد نجح مسلمو اسبانيا إلى حد كبير في ذلك، بإعدادهم لحكاية تتضمن مشاهد تعذيب 

ولم يلتفوا على معانيها، إلا عندما كانت تتعلق بما لم يكن شخص آخر وصلبه، بدل السيد المسيح. 

اتهم ليستطيعوا الإبقاء عليه، مما جاء فيها عن الفرق الأساس والجوهري بينهم وبين النصارى في معتقد

 الثابتة في المسيح عليه السلام وفي توحيد الله سبحانه وتعالى وتنزيهه.
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من خلال هذا التقديم لأهم المواضيع التي شغلت حيزا مهما في المخطوطات الألخميادية،  

سوف نحاول طرح بعض النماذج من هذه النصوص التي ستببن مدى عمق المفارقة والهوة بين 

و اسبانيا على موقفهم الرافض لكل ما جاء من ممعتنقيها؛ فقد أصر مسلالعقيدتين وبالتالي بين 

 . ية التي اعتمدها نصارى اسبانياتزييف وتحريف في النصوص العقيد

 سماوية مكملةعليه السلام برسالة  عيسى جاء نفي عقيدة الألوهية عند النصارى: -*

 إسرائيل، بني إلى موجهة تعاليم، من التوراة في جاء لما ومتممة والسلام، الصلاة عليه موسى لرسالة

 فقدت ما شديدا، فسرعان واضطهادا مقاومة واجهت ولكنها والتسامح، والفضيلة التوحيد إلى داعية

 الأولى. أصولها عن كثيرا فابتعدت ،1إليها التحريف يد على امتداد مما ساعد أصولها،

 نتيجة تحدث التي البشرية بالولادة السلامولادة سيدنا عيسى عليه  تفسير يتحاشى النصارى

 (3)القديم والجديد العهد (2)أسفار في ورد وما البنوة هذه بين يفرقون أنهم كما الزوجين، بين الاقتران

 تفسيرا لنا يقدمـوا أن – ا يستطيعو ولن – ا يستطيعو لم وهم الله، أبناء أنهم المؤمنين وصف من

 والمقتضيات الأوصاف بعض يذكرون أنهم الشأن هذا في عندهم ما وغاية الولادة، لهذه منطقيا ومقنعا

                                                           
 صنعها بعض على تضافر ومبدلة، محرفةديانة  إلى تعالى الله عند من منزلة من رسالة فيها انتقلت مختلفة، تاريخية وأطوار مراحل بعدة النصرانية مرت -1

 السياسة. ورجال الكهان
بالكسر الكتاب، قيل هو الكتاب الكبير ، وقيل هو جزء من التوراة والجمع أسفار والسفرة الكتبة.   ينظر: ابن منظور ، المصدر السابق،  السفر: -3

دانيال من تأليفه وقد كتبه في بابل وحمله عزرا مع الأسفار الأخرى م  إلى أن سفر 12ذهب المفسرون الكاثوليك حتى آخر القرن . وقد 3130ص 
محمد بيومي  ق.م(. ينظر:101-107عند عودته إلى أورشليم، كما أجمع المؤرخون ورجال الدين على أن هذا السفر يؤرخ للفترة الممتدة ما بين عامي )

 .11، 12. ص ص: المرجع السابقمهران، 
سفر. أما العهد  وأربعون ستة أو سفرا تسعة وثلاثون وعددها أسفار، وما ألحق به من اليهود، توراة بالعهد القديم يقصد القديم والجديد: العهد -3

مصدر  هذا الأخير يعتبر " المقدس الكتاب" عليه أطُلق واحد، كتاب في النصارى جمعهما المصدران سفرا. وهذان وعشرون سبعة الجديد فهو عبارة عن
 البروتستانت. لطائفة وحيد ومصدر النصارى، طوائف جميع عند أساسي
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 رضى حاز الذي الوحيد الشخص هو والأصلية، إذ بالأزلية، البنوة هذه فيصفون المزعومة، البنوة لهذه

 ومن ، - تعالى - الله مع كاملة وحدة في وأن المسيح قائمة، سرية محبة وأنه عليه السلام، الله،

 : الشأن هذا تقرير في أقوالهم

 من مولودعليه السلام  المسيح بأن النصارى : يعتقدطبيعة سيدنا عيسى عليه السلام -*

شكلت طبيعة سيدنا عيسى عليه السلام مادة للجدل بين المسلمين والنصارى الله عز وجل، فقد 

أحد مسلمي الاسبان. فمن بين النماذج التي سلطت الضوء على الموضوع ذلك المخطوط الذي كتبه 

في الورقة ( 1)اسبانيا عن الأنبياء بشكل عام، فيشير إلى أن كل نبي أيده الله بمعجزات. يقول المؤلف

حول الجدل الواقع بين المسلمين والنصارى حول قضية "ألوهية" سيدنا  (2)من المخطوط 12 رقم:

 :(3)عيسى عليه السلام

"...ولا يمكن للأنبياء أن يكونوا آلهة، وقد نسب بعض ضعاف الفهم إلى الأنبياء صفة 

الألوهية، وهذا ما فعله المسيحيون التعساء، فقد رأوا أن سيدنا عيسى قد وضعته السيدة 

مريم... وأن الله أجرى على يديه معجزات كثيرة فعميت أبصارهم وقالوا إنه إله، وفاتهم أن 

فنة من تراب وخلق حواء من ضلع آدام أشد إعجازا من خلق طفل في رحم خلق أدام من ح

امرأة فهذا شيء عادي. هكذا يكون أكثر منطقية أن يكون آدام وحواء آلهة. ولو كانت 

                                                           
 ذكر المؤلف بأنه لا يعرف اسم صاحب المخطوط، وقد اصطلح المتخصصون على تسمية صاحب المخطوط بـ "لاجئ تونس" -1
محددا لكتابة المخطوط، ولكن موجود بالمكتبة الوطنية بمدريد؛ وهو عبارة عن شرح لكتاب في التفسير. لا يعرف تاريخا  2012المخطوط تحت رقم:  -3

 م تقريبا.1012استنادا لبعض المعطيات الموجودة في المخطوط فيرجح أن تاريخ تأليف يعود إلى سنة 
وموريسكية، ، مجموع مقالات في كتاب الموسوم بـ: دراسات أندلسية ثقافة موريسكي: قراءة في المخطوطة بمكتبة اسبانيا الوطنيةعبد الرحمان جمال،  -2
 .111ص:  لمرجع السابق(.)ا
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المعجزات تجعل من أجريت على أيديهم آلهة فليس هناك فرق بين نبي وآخر. إن كل ذلك 

  كالآخرين..."عمى وتعاسة، فعيسى ومريم بشر خلقاهما الله

 نستنتج من خلال المعطيات الواردة في نص المخطوط مجموعة من النقاط:

استناد صاحب المخطوط لأدلة مقنعة، لا يمكن لعقل سليم تجاهلها أو على الأقل الوقوف  -

عندها، أهمها قضية خلق سيدنا أدام وأمنا حواء عليهما السلام. فكما ذكر صاحب المخطوط أن 

وجدا بها في هذا الكون أعظم بكثير من طريقة وجود سيدنا عيسى عليه السلام، وبالتالي   الطريقة التي

 كان الأولى القول بـ "ألوهية" سيدنا أدام عليه السلام.

 على الملاحظة المذكورة أعلاه تبين لنا أن المؤلف استند إلى العقـل  بناء -

نون به ولا يقرونه، لهذا نجد صاحب دون الرجوع إلى النص القرآني، ذلك أن النصارى لا يؤم

 المخطوط يجادل النصارى من خلال المنطق والعقل.

خرج المؤلف باستنتاج نهائي مفاده أن عيسى عليه السلام نبيا مثله مثل بقية الأنبياء ولهذا  -

 أجرى الله على يديه بعض المعجزات.

كن بشكل من الأشكال أن إن المعجزات التي خص بها الله نبيه عيسى عليه السلام لا يم -

 ترفع سيدنا عيسى عليه السلام إلى درجة تتجاوز طبيعته كبشر ورسول.

وم ـــان نبيا أن يقـــان حتى ولو كـــدور أي إنســس بمقـــه ليـــلامه أنـــلال كـــن خـــرأ مـــستقـــا نـــكم  -

 .الىـــانه تعــوم بها إلا الله سبحـــع أن يقـــزة لا يستطيـــه، فالمعجـــاء نفســـبمعجزة من تلق

 نقد نظرية النصارى في ألوهية عيسى عليه السلام من خلال المنظور الإسلامي وكما  -*
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  :كان يراه مسلمو اسبانيا خاصة الفقهاء منهم

: إن افترضنا جدلا أن يتجسد الإله ويخرج من فرج امرأة فهل يتسبب بشرية المسيح -أ(

التطهير؟! لا ريب أن الرب قدوس في كل الأديان، ففي اليهودية والمسيحية  الرب في النجاسة أم

 تعالى وصفه إلى معناه يعود تعالى لله والإسلام هو القدوس المطهر عن كل عيب ونقص. والتقديس

 والعيوب. النقائص من به يليق لا عما وتنزيهه الكمال، بصفات

، وليس حسب شريعة -النصارى-شريعتهموقولنا بالنجاسة للحائض والنفساء فهو حسب 

الإسلام التي تؤكد على عدم نجاسة المؤمن، أما في النصرانية المحرفة فالمرأة في حيضها ونفاسها نجسة 

كلم بني إسرائيل قائلا إذا حملت امرأة يجب اعتزالها، ففي سفر اللاويين نجد النص التالي: )

 .(1)(طمث علتها تكون نجسة وولدت ذكرا تكون نجسة سبعة أيام كما في أيام

على ذلك فالسيدة مريم بعد الميلاد كانت في فترة النفاس، حتى أتمت أيامها، ولما طهرت  بناء

أخذوا عيسى عليه السلام للمعبد لتقديمه للرب حسب رواية لوقا للكتاب المقدس حيث ورد فيها ما 

 .(2)أورشليم ليقدموه للرب" و لما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا به إلىنصه: "

لام بالأدلة ـــه الســـيسى عليـــرية عـــالم بشـــي العــــن مسلمـــا كغيرهم مـــو اسبانيـــد مسلمـــا أكــــأيض

  اـصلي، دع يسى عليه السلامــــدس بأن عـــابهم المقــــارى في كتــر النصـــد أقـــفق دتهم؛ــــن عقيـــة مـــالمستنبط

  ربه فسجد له، وجاع فأكل، وظمأ فشرب، وتعب فنام، وحزن فدمعت عيناه، وجلد، إلى وابتهل

                                                           
 .112، 117عقيلي بن أحمد الشيقي، المرجع السابق. ص ص:  -1
 .101المرجع نفسه. ص:  -3
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 على حد زعمهم ـ وتعرض – واللكم واللطم للبصق وتعرض رأسه، على الشوك ثم وضع وعري،

 رأسه وصلب وقتل. وضرب على للاستهزاء،

 يكون أن يمكن هل الصفات بهذه يتصف منا وقلن سألنا ولو الوضوح، غاية في الأدلة كل هذه

 للسموات الخالق الرب هو يكون أن يمكن وهل الصفات البشرية؟ بكامل يتمتع إنسان، أنه أم ؟ إلها

هذه مغالطة   !؟ أمر وهو يملك كل صفات البشر كل على شيء، والقادر بكل والعليم والأرض،

 كبيرة وقع فيه النصارى أو أوقعوا فيها أنفسهم، فكيف لهم أن يبشروا بدين مثل هذا؟.

 أن استدلالهم على النصارى يزعم: التاريخي الدليل خلال من العقيدة هذه بطلان -ب(

إلا  يظهر القول بها لم لأن ؛المسيح على ألوهية تشتمل لا فالأناجيل كتبهم، إلى المسيح مستند ألوهية

 إن يقولون المسيح؛ والنصارى رفع من قرون ثلاث يقارب ما أيبعد (2)م،231 عام (1)نيقية مجمع في

 هذه في ألوهية المسيح عليه السلام مستقرة كانت المسيح ولو صعود بعد كتبت قد الأناجيل
                                                           

، واستند آباء والإسكندرية أنطاكيةاعترف بروما على أنها واحدة من الأسقفيات القديمة ذات الامتياز الثلاث إلى جانب  مجمع نيقيةتم الاعتراف في  -1
ركة سلطة إدارية على الأساقفة الداخلين المجمع النيقاوي كما جاء في بنوده إلى "تقليد قديم" سابق للمجمع في هذا التحديد. غير أن المجمع قد ركّز للبطا

ب ما إسبانياوحتى  تركيافي النطاق البطريركي فقط، وكانت حصة روما أكبر من أنطاكية والإسكندرية من ناحية الحجم إذ شملت الأراضي الممتدة من 
في شمال أفريقيا. كما حافظ المجمع على تقدّم كرسي روما دون تحديد ماهية هذا التقديم، إذ حتى سلطة البطاركة كانت محدودة  المغربوحتى  تونسفيها 

 .بسلطة المتروبوليتيين في كثير من المواضيع على رأسها تعيين الأساقفة
 له وأن للأب، مساوٍ  الله ابن الكلمة خلافا فكان يرى اسكندر أن الإسكندرية كهنة أحد وأريوس الإسكندرية بطريرك اسكندر من كلٍ  بين نشأ -3

 والأزلي الواحد الإله هو الله أن في والابن يتلخص الأب في رأيه وكان الإنجيل، تعاليم من وليس هرطقة التعليم هذا اعتبر فقد أما أريوس واحدة، طبيعة
 ثابتا، وليس متغير ، وأنه الله مشيئة بحسب العدم من خرج فقد الأب، جوهر من وليس أزليا، وليس كل الخلائق، مثل المسيح مخلوق وأن بذاته الموجود
 ليس فهو عليه وبناء المطلقة، الإلهية الصفات يملك ولا إلها ليس كما أنه كاملة، الأب بطريقة يعلم أن يستطيع لا مطلقة، وليست محدودة بالله ومعرفته

تحقيق  في فشلت لكنها عدة مجامع ذلك أجل من وعقدت بينهما، النزاع اشتد الأب له. وقد الله رفع طريق عن الدرجة هذه ارتقى ولكنه إلها بذاته
 مصر إلى هوسيوس مستشاريه أحد فأرسل على إمبراطوريته، خطرا يشكل الذي الخلاف هذا هاله الذي قسطنطين إلى الخبر وصل حتى بينهما اتفاق

 الصحيحة. فكان أن عقد لتقرير التعاليم للأساقفة مجمع عقد على قسطنطين فعزم الطرفان كلا إليه يصغ فلم اشتد قد أن النزاع وجد ولكنه النزاع لحل
شخصا.   3127عددهم حوالي  بلغ الدين، رجال من كبير وحشد أسقفا، 217عن  يقل لا عدد حضره نيقية في م، 231 عام الأساقفة من مجلسا

 .قسطنطين وخرج بمجموعة من القرارات أصبحت سارية المفعول على الجميع برئاسة كان الاجتماع

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83_%D8%A3%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8


836 
 

 ومحاولة حلها حولها، أصلا ولم يكن ليحدث الخلاف لمناقشته، مجمع لعقد داع ثمة يكن لم الأناجيل

 بعد الأناجيل في العقيدة أقحمت هذه أن على يدل وإن دل هذا الأمر فإنما  السيف. ولو بقوة

المسيح عليه السلام  بألوهية على القول الأناجيل كتابة بأسبقية القول على مبني الوجه وهذا ذلك.

 أقوى. به والاستدلال ذلك، خلاف قول وهناك

 للفلسفات نتاجا كان بل الأناجيل، عن صادرا السلام لم يكنعيسى عليه  بألوهية فالقول 

 الذي هو أن بولس ولاشك النصرانية، فيها ظهرت التي البيئة في منتشرة كانت التي والوثنيات

 من كانوا الذين الغالبية قبل من ومنبوذة غريبة وبقيت الألوهية، عقيدة المزيج هذا من استخرج

 في أقحمت لها، المعتنقين ولقلة ولبطلانها، السيف، بقوة فثبتها قسطنطين جاء حتى الموحدين

 عند النصارى. تحضى بالقبول ثم ومن الشرعية، صبغتها لتأخذ الأناجيل

وهذا ما   أولى باب من المسيح عليه السلام منها رسالة فبراءة منها، الأناجيل خلو ثبت وإذا

 النصوص خلال من سوف يتأكد لكل من يريد التعرف على عقيدة النصارى، وبذلك يمكن نقضها

 العقيدة. هذه إثبات في عمدتهم أنها ويزعمون النصارى بها يؤمن التي نفسها في الأناجيل الواردة

الموقف نفسه اتضح من خلال نص قضية صلب سيدنا عيسى عليه السلام:  -ج(

"...بل الإنجيل كتاب أرسله الله )إلى عيسى(  (1)كتب صاحبه بهذا الصدد يقول:  المخطوط الذي

 مع جبريل فبلغه للناس... ثم رفعه الله إليه..."

 لال ما ورد في نص المخطوط أن المؤلف أكد على موقف المسلمين من صلب ــن خــج مـــنستنت

                                                           
المرجع )، ثقافة موريسكي: قراءة في المخطوطة بمكتبة اسبانيا الوطنيةظهر. نقلا عن عبد الرحمان جمال،  12. ص: 2012المخطوط تحت رقم:  -1
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 (1)سيدنا عيسى عليه السلام ويؤكد بأنه رفع ولم يصلب.

يعرض صاحب المخطوط محتوى الأناجيل ويوجه لها النقد بعد ذلك. وفرق الأناجيل:  -*

المؤلف بين الكتاب الذي أنزله الله سبحانه تعالى على سيدنا عيسى عليه السلام وبين الكتب الذي 

وضعها تلاميذه: الكتاب الأول هو الإنجيل أما الكتب الأخرى فيوجه إليها انتقادات شديدة استنادا 

 :(2) ما عرفه عنها وهو مقيم في اسبانيا؛ فكتب في مؤلفه حول الموضوع يقولإلى

"...والمؤمنون يقولون إنه خلق في رحم مريم العذراء وإنه نبي أرسله الله ومعه الإنجيل 

وهو شرع الله الذي جاء به. وليكن معلوما أن الإنجيل ليس ما كتبه لوقا ومرقص وحنا ومتى، 

 بل الإنجيل كتاب أرسله الله )إلى عيسى( مع جبريل فبلغه للناس.." فكل ذلك زيف وتأليف،

 من خلال المعطيات الواردة في النص يمكننا الخروج بمجموعة من الاستنتاجات نلخصها في:

ل ـــرفته بكــد ذلك معــة، ما يؤكــيفهم من كلام صاحب المخطوط أنه كان على ثقافة واسع -

  )لوقا ومرقص وحنا ومتى(.الشخصيات البارزة عند النصارى 

عند بداية النص خاطب صاحب المخطوط إخوانه في الدين بـ "المؤمنين" ولم يخاطبهم بـ "  -

المسلمين" لأنه يدرك تمام الإدراك أنه هناك فرق واسع بين المصطلحين، وهذا أيضا ما يؤكد على ثقافة 

 الدينية لصاحب المخطوط. 

كما نستنتج من كلام صاحب المخطوط أن هناك مقارنة واضحة بين المسلمين والنصارى،    -

 وهذا ما يتضح من خلال توزيع نصه إلى جزئين مهمين: أما الأول فكان يصف لنا اعتقاد المسلمين. 

                                                           
 .117المرجع نفسه. ص:  ،جمالعبد الرحمان  -1
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 وأما الجزء الثاني من النص فيخاطب به النصارى.

لف قد أخذ موقفا مسبقا بإبطال عقيدة يتضح من خلال ما ورد في نص المخطوط أن المؤ  -

 النصارى الذي كان المرجعية الأولى لها هو الإنجيل المزعوم الذي كتبه مجموعة من المدعين على الله. 

مع  بإسبانيامن خلال عرضنا لبعض النماذج من الجدال الديني بين نخبة من المثقفين المسلمين 

 من المعطيات أهمها:النصارى الكاثوليك يمكننا الخروج بمجموعة 

الجدل الديني بين الإسلام والنصرانية سمة من سمات الحوار الحضاري الذي عرفته شكل  -

أنتجته العقلية الأندلسية المتفتحة، فأدى إلى لقاء الثقافات المختلفة على صعيد  الأندلس، وهو حوار

كما أدي إلى تلاقح العقول؛ فقد أثبتت التجربة الأندلسية أنه إذا ما توفرت الأجواء    واحد،

الدين لا يشكل عقبه أمام الحوار الحضاري، وإن الدين لا يصبح كما يقول   صحيحة والتسامح فإنال

 من أسباب الصدام الحضاري، وإذا ما ابتعد عن التعصب والتحزب.   البعض من أنه كان سببا

جدل قائم على قبول الرأي والرأي الأخر،   اتضح الجدل الديني من التجربة الأندلسية، -

إجبارهم على قبول مالا يرضون، أو التقليل   تح باب الخيار أمام المتجادلين وغيرهم، وعدموعلى ف

من شأنهم، ولم يرد في المصادر ما يشير إلى أن المتجادلين والمحاورين من أتباع النصرانية قد تعرضوا 

لذي يؤدي القتل. وهذا هو الجدل الديني المطلوب. الجدل الديني ا  للضرب أو السجن، ناهيك عن

إلى حوار حضاري، وهو الحوار الذي شهدته الأندلس، القائم بين الحضارة الإسلامية وحضارة أهل 

 الكتاب. 

 لقد أصبحت حركة الجدال الديني بين المسلمين والنصارى في الأندلس نبراسا يقتفى أثرة  -
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ط الأندلس النهائي، علماء ما بعد القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي، وكذلك بعد سقو 

بل إن المحاورات والمجادلات الدينية بالأسلوب الأندلسي قد انتقلت إلى البر المغربي، حيث يقوم أحد 

الفارين من الأندلس إلى المغرب أبو العباس أحمد بن القاسم بن أحمد بن الفقية  قاسم بن الشيخ 

له مع علماء النصرانية في عقر هــ سجل  جاد1127هـ/ 1111الحجري الذي فر من الأندلس عام 

هذه فـي كتاب أسماه: " ناصر الدين على القوم   دارهم في فرنسا وهولندا. ودون ملخص لمجادلاته

 الكافرين" 

يتضح من خلال استعراض أدبيات الجدل الديني الإسلامي في الأندلس أن كتابات  -

 ومناظرات العلماء المسلمين الجدلية يغلب عليها أمران: 

ا الأمر الأول فيتمثل في الدفاع عن الدين الإسلامي عقدية وشريعة ونبوة دفاع علمي دقيق، أم

 وبأسلوب هادئ ضد حجج المجادلين من أهل الكتاب. 

في حين يتلخص الأمر الثاني في المحاولات الناجحة لنقص العقيدة الدينية النصرانية، وكانت 

 عنى تأليف المسائل والردود. المحاورات تتم في الغالب بصورة كتابية، وبم

أهم القضايا التي استأثرت باهتمام الأطراف المتحاورة هي ما يلي: دحض حجج أهل  -

الكتاب المتعلقة بمذاهبهم المتعددة، ومن ثم البرهنة على بطلانها. وبيان فساد مذهب النصارى المتعلقة 

ما أنزل على   ة من كون الإنجيل محرف لا يشبهفي القول بفكرة الاتحاد والحلول. والبرهنة النقلية والعقلي

 موسى وعيسى عليهما السلام.   النبيين

   من خلال حركة الجدل الديني في اسبانيا خلصوا إلي إثبات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، -
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نية، والمقارنة الشرعية والنقلية والعقلية بين العديد من الشعائر الإسلامية وما يقابلها في النصرا

والخلوص إلى أن الشعائر في الديانة النصرانية قد دخلها كثير من الزيادة والنقصان، وأصبحت لا تتفق 

 والعقل الإنساني، ولهذا تبقى الشعائر الإسلامية هي الصحيحة.   مع الشرع الإلهي
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الفصل الثانِ: الجدل الِينِ العملي بيْ عامة 

 والنصارىمِلمي اس بانُا 
 
 

 المبحث الأول: الجدل العقدي 
 (_ الأسلام مقابل النصرانية1

 (_ عقيدة التوحيد ونفي التثليث2
(_ الجدل الديني بين مصادر التشريع الإسلامي وشرائع 3

 النصرانية
 

 المبحث الثاني: الممارسات الإسلامية وسيلة رفض الادماج
 (_ الجدل الديني في الشؤون الدينية الأخرى1

 (_ اللغة العربية رمز الهوية الإسلامية2
 (_ قدسية الحرف العربي عند مسلمي اسبانيا3

 



842 
 

، وعاشوا لسنوات عديدة تحت وطأة جهاز القمع بإسبانيالقد صارع مسلمو اسبانيا مصيرهم 

الإسباني )محاكم التحقيق(، لكنهم لم يستسلموا قط لمصيرهم المحتوم بل ظلوا، إلى آخر لحظة من 

 معتزين بتراثهم الحضاري يقاومون في سبيل المحافظة عليه. بإسبانياوجودهم 

م ودخول كل 1221هـ/720 عام بالإمضاء على معاهدة الاستسلام فبعد قيام أبو عبد الله 

م، بدأت ظلال هذا التعايش 1223هـ/721 ناطة في الثاني من يناير عاممن فرناندو وإيزابيلا مدينة غر 

مية، من تعهد ملكي اسبانيا باحترام وضمان حقوق الأقلية الإسلا الديني تتبدد على الرغم

 .وحرية ممارسة الشعائر الدينية مساجدها، شريعتها

وبهذا صاحب سقوط غرناطة، سقوط النموذج الإسلامي، الذي سبق الإشارة إليه، بالمعنى 

ش السلمي فيها الأشمل والأعم كنموذج حضاري، وبالتالي بدأت صفحة جديدة، حيث لم يدم التعاي

م، فمع نهاية هذه السنة دعا 1222هـ/211م وإلى غاية 1223هـ/721إلا فترة قصيرة من الزمن من سنة 

إلى ضرورة حشد كافة الطاقات لإجبار كل مسلمي اسبانيا للتحول إلى النصرانية  خمينسالكاردينال 

 عنوة.

م أول تحول رسمي لفرض النصرانية، ليبدأ المؤرخون في استخدام  1111هـ/213ة إذ تعتبر سن

وكلمة "موريسكي"  (Mudejares)لتحل محل )مدجنين( (Moriscos)كلمة جديدة )الموريسكيين( 

تحقير لكلمة مورو، وقد أطلق هذا اللفظ بصفة عامة على مسلمي الأندلس؛ فالتعبير اللغوي في حد 

ة فحسب ولكن للإشارة إلى حضارة وثقافة مختلفة تماما من ثقافة ذاته لم يستخدم لدلالته الديني

 النصارى.
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 هـ/213 بهذا بدأ موقف الكنيسة والعرش الإسباني تتبلور معالمه في الإعداد اعتبارا من عام 

 فبراير عام 11م للقضاء النهائي على هؤلاء المسلمين، حيث تم إصدار مرسوم ملكي في 1111

قشتالة ليخبر مدجني المملكة ما بين التحول إلى النصرانية، الهجرة، أو  م في مملكة1113هـ/212

 الموت.

وبما أن اسبانيا انقسمت إلى مجتمعين أساسيين: أحدهما عسكري والثاني كهنوتي، فكان من 

ليب الثاني يالطبيعي أن تستمر الكنيسة في دورها لنصرة العسكرية القشتالية أيام كارلوس الخامس وف

ليب الثالث، ولو أن مشروع الطرد النهائي كانت بدايته الفعلية يعترفت بفشلها على عهد فولكنها ا

ليب الثاني، ولكم كان هناك أمل يراود رجال الكنيسة بتحقيق مساعيه في تنصير يأيام حكم ف

مسلمي اسبانيا، لهذا قررت تعطيل مشروع الطرد إلى وقت لاحق وليس إلغاءه نهائيا من مخططات 

 ة والسلطة الاسبانية.الكنسي

لعبت الكنيسة دورا حاسما في حشد طاقات الممالك الشمالية ضد الأندلس على مر  وبهذا

قرون من الصراع بين النصرانية والإسلام، ولم يتوقف دورها فقط بعد سقوط غرناطة بـل حصل انتقاله 

 إلى العدوة في منتصف القرن الثالث عشر وبعده.

تالة صعوبات كثيرة أمام هجرتهم، وبالتالي أصبح الخيار المتاح كما وضعت السلطات في قش

لهم يكمن ما بين الموت أو التحول إلى النصرانية. والمراسيم الملكية نفسها صدرت في إقليم فالنسيا 

نتشرين في وبالتالي فإن هؤلاء المضطهدين الم م1130هـ/231 ون عامغم، ومملكة أرا1131هـ/230 عام

 د ـــ(، لتشهم1130 -1222) هـ(/231-211) رانية ما بينـــرا إلى النصـــرا وقهــــشهدوا تحويلهم قس اسبانيـا
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 .(م1012-1012هـ(/)1111-1117) بعد ذلك الأعوام التالية طردهم النهائي في الفترة الممتدة

كذلك من خلال هذه الجزئية سنلقي الضوء على ذلك الجدل الديني العملي إن صح تسميته   

بين عامة مسلمي اسبانيا والنصارى الكاثوليك، لنثبت بأن هذا المجال من الصراع الفكري العملي لم 

يكن حكرا على الفقهاء والعلماء فقط وإنما أخذ طريقه حتى إلى عامة أفراد الجماعة المسلمة في 

ة الإسلامية. اسبانيا ليكون وسيلة تحدي ومقاومة في وجه أي ظاهرة انسلاخ عن مقومات الشخصي

مع الأخذ بعين الاعتبار بأن مثل هذه المحاولة هي مجرد اجتهاد قد يحتاج مستقبلا إلى دراسات 

متخصصة تلقي الضوء على مثل هذه الممارسات التي من شأنها أن تسطر لمسيرة هذه الأمة الشهيدة 

 في صراعها مع قوى الظلم والطغيان.

 المبحث الأول: الجدل العقدي  -

ظاهرة الجدل الديني في اسبانيا النصرانية الكاثوليكية خلال القرنيين العاشر والحادي اتخذت 

عشر هجريين الموافق للقرنيين السادس والسابع عشر ميلاديين أشكالا مختلفة وعلى مستوى شتى 

الأصعدة، فمنه ما كان على شكل جدل عملي يومي، ومنه ما كان على شكل جدل علمي قائم 

ة دامغة. ومن بين أشكال الجدل الديني الذي كان يترجم على ذلك الصراع الفكري على حجج وأدل

بين أتباع ديانتين مختلفتين كل واحدة تحاول اثبات مشروعية رسالتها نذكر الجدل العقدي، الذي 

 يشكل نبظ الدين وركنه الأساس. 

إن البحث حول اعتناق المسلمين للنصرانية مرتبط بمحيطهم  الإسلام مقابل النصرانية: -(1

الفكري وتصورهم أيضا للمحيط الفكري للمبشرين، إن هذا العقد يمثل الحد الأدنى من التفاهم الذي 
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يربط بين طرفي قناة الاتصال لتبليغ المعرفة والتي يمكن إبرامه؛ ولهذا فإن فشل عملية التنصير لا يمكن 

 والدارس لهذا الملف. أن يفاجئ المتتبع

فقد جدت مصطلحات جديدة في ساحة العلاقات الاجتماعية مثل: "مسيحي جديد"، أو 

حيث بدا حينذاك  ؛(2)م1111هـ/211 ، هذه المصطلح الأخير لم يستعمل قبل عام(1)"موريسكي"

التنصير الجماعي للمسلمين. لكن هذا لم يحدث إلا نتيجة نهائية لمرحلة طويلة تطور خلالها الوضع 

 السياسي للأشخاص أنفسهم )المسلمين( من مسلم إلى مدجن، ثم إلى "موريسكي".    

 م 1111و 1111 هـ/211هـ و 211 ا بينــالية مـــر التــوات العشـــوعلى الرغم من ذلك تعتبر السن

هي السنوات التي عاصرت تغيرا جذريا في طريقة إدراك المشكل وتصوره؛ حيث ترجم ذلك في شكل 

. فقد فشلت حملات (3)م1111هـ/213 مجموعة من الأوامر الملكية التي صدرت ابتداء من عام

التنصير فشلا ذريعا وثبت خطأ اعتقاد أن المسلمين غير القابلين للتنصير قد رحلوا جماعات، وأنه قد 

بقى فقط في مملكة غرناطة إلا أولئك الذين مالوا إلى تقبل النصرانية الكاثوليكية بسرعة، وأدركت 

بدو في الظاهر أنه قد قلل من أهميتها السلطات أن الإسلام إلى جانب أنه من المستحيل استئصاله، ي

 في البداية. 

ومن ناحية أخرى كان أكثر مسلمي اسبانيا يعتقدون أنهم بمجرد تعميدهم سيتركون وشأنهم 

م أظهرت أنهم 1113و1111هـ/213و 211 بسلام، لكن الإجراءات التي اتخذت في الفترة الممتدة بين

مي اسبانيا ورحيلهم عن البلاد في تلك الفترة يعبر عن كانوا على خطأ كبير؛ فالخروج الجماعي لمسل
                                                           

 .32دومينغ يثأورتيث وبرنارد فينسيت، المرجع السابق, ص:  -1
 .31مرثيدس غارثيا، المرجع السابق. ص:  -3
 .117بورونات، المصدر السابق. ص:  باسكوال دون -2
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خيبة الأمل التي عانوها، وكذلك عن عمق جذور الثقافة الإسلامية والإيمان، كما يعبر عن عدم 

 إمكانية الجمع بين ثقافتين في شخصية واحدة. 

الزجرية أمام هذه التطورات الخطيرة واصل مسلمو اسبانيا المقاومة والتصدي لهذه القرارات 

والدوق لم يتخذا أي قرار عملي فوري  بشتى الوسائل والطرق، ولما رأى أسقف بلنسية أن الملك

لتهجيرهم، بعث بتقريرين جديدين إلى البابا يوضح فيهما خطرهم على البلاد، وتزايد حركتهم؛ واقترح 

 عليه ضـرورة تطبيق قـرار الطرد.

:"... (1)الذي ورد فيه ما يلي:النص التاريخي  ذاهالطرف الإسباني بدليل الأمر نفسه أيده 

بقيامهم علينا مرارا وقتلهم أكابر مملكتنا والقسيسين والرهبان الذين كانوا بين ظهرينا. وقطعهم 

لحومهم وتمزيق أعضائهم. مع عدم توبتهم مما فعلوه وعدم رجوعهم رجوعا صالحا من قلوبهم 

 ولا وصايا أجدادنا الملوك ولا من سلف منا ....."لدين النصرانية وأنه لم ينفع فيهم وصايا 

كما اعترف أسقف بلنسية بأنه فشل في مهمته، حينما حاول منذ سنتين تنصير مسلمي 

( Lermaالمنطقة بحسن المعاملة، وعلى ضوء ذلك طلب من الملك ومن رئيس وزارئه الدوق ليرما )

( عفوا عاما لمدة سنة. وأخبره في Paulo 5س )تهجيرهم من المملكة، إلا أن أصدر البابا باولو الخام

 الوقت نفسه أن هذه آخر فرصة لهم، وإلا اتخذ في شأنهم الإجراءات الزجرية الحاسمة.

 ات الإسبانية، فقد ـا السلطــــامت بهــــاولات التي قــــاج رغم جميع المحـــة الإدمــــوبهذا فشلت سياس

 إنكم لعلى علم بمحاولاتي، مدة سنين طويلة لتنصير . »..الديباجة:هذه كتب الملك يقول في 

                                                           
1-Mercedes Garcia, Op. Cit. P P : 251 
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موريسكي هذه المملكة )بلنسبة( وكذلك موريسكي قشتالة، وبإصداري أوامر العفو منة مني 

عليهم، وبمساعي لتفقيههم في ديانتنا المقدسة، وبالنتائج الهزيلة المحصل عليها، إذ من 

 .(1)«يزدد إصدارهم إلا حدة...الواضح أنه لم ينتصر أحد، بل على العكس لم 

ليب الثالث عنـد اعتلائه لعـرش يلم يكن هدف ف إذن من خلال هذه النصوص التاريخية

إسبانيا النصرانية تهجير المسلمين، بل كان قراره يدعو إلى تنصيرهم بشكل عام وسريع، لكن العملية 

اكم التحقيق أنه لم يعتنق النصرانية لم تمر بالشكل الذي أراده الأساقفة فقد أعلن المحقق العام لمح

 .(2)طواعية إلا ثلاثة وثمانين مسلما

رسالة الشهاب الحجري في المن بينها ما دونه ، بعض المصادر الأندلسيةأكدته الأمر نفسه  

... قد ":(3)، من بين ما جاء فيها نذكر ما نصهمولاي زيدانالمغرب الأقصى سلطان إلى  كتبهاالتي  

وعمل مع النصارى الجدود )كذا( الأندلس )كذا( أهل تلك السلطنة وقشتالة علمت ما صنع 

على طول السنين الكثيرة الماضية من التحريض والإرشاد لإثباتهم في ديننا المجيد وإيماننا ولا 

 "نفع معهم قليلا ولا كثيرا، لأنه لم يجد فيها واحدا من هو نصراني حقيقة...

 والتجربة أظهرت لنا عيانا ... ":الموضوع فقالابن عبد الرفيع في هذا  كتبنفسه  في السياق 

أن الأندلس )كذا( الذين هم متولدون من الذين دمروا مملكتنا فيما مضى بقيامهم علينا مرارا 

وقتلهم أكابر مملكتنا والقسيسين والرهبان الذين كانوا بين ظهرانيهم وقطعهم لحومهم وتمزيق 
                                                           
1-Bertant François, Journal du voyage d’Espagne, Re His, Vol xxx, 1914. P: 225. 

ن ، ضمن أعمال السجل العلمي للنـدوة الموسومـة بـ: الأندلـس قرون مالتجربة الأندلسية الموريسكية محاولة فحص من الداخلمحمد رزوق أحمد،  -2
 . 11ص : )المرجع السابق(.  التقلبات والعطاءات،

 .111. ص: المصدر السايق -3
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توبتهم مما فعلوا وعدم رجوعهم رجوعا صالحا من قلوبهم لدين النصرانية  أعضائهم... مع عدم

 (1) "وأنه لم ينفع فيهم وصايانا ولا وصايا أجدادنا الملوك ولا من سلف منا...

كل هذه النصوص التاريخية تؤكد أمرا واحدا وهو رفض مسلمي اسبانيا اعتناق النصرانية رغم  

لمسيرة تبع ؛ وبهذا تأكد أمام كل متعليهمكل الإجراءات التعسفية، والتنكيل والاضطهاد الذي مورس 

مقومات  هذه الأمة الشهيدة أنها صمدت أمام كل الظروف القاسية محاولة قدر الإمكان المحافظة على

 شخصيتها الإسلامية.

فكرة أساسها، أن لى ترويج إت الكنيسة دعم انطلاقا من فشل مشروع التنصير القسري

؛ وأن سرا أسباب هذه الهزائم هو وجود عناصر في اسبانيا تدعي النصرانية جهرا وتضمر الإسلام

كيف يأمل المرء : »(2)وجود مثل هؤلاء سبب الغضب الإلاهي على اسبانيا؛ فشاعت العبارة القائلة

أن يهدي إلى طريق السيد المسيح شعبا عنيدا قاوم التبشير للنصرانية والاضطهاد قرنا كاملا، 

 . ومازال مخلصا لقرآنه كإخلاص العرب في إفريقيا؟

ن لمو وا يعرجال الدين الذين أنيطت بهم مهمة تعليم مسلمي إسبانيا مبادئ الكاثوليكية، كانـف

 ر من ـــن أكثـــ، فإن هذه الممارسة لم تكعلنا وظاهرا هؤلاء، وإن مارسوا طقوس النصرانيةتمام المعرفة أن 

 . (3)مراءاة يوحيها لهم الخوف من ملاحقات محاكم التحقيق

                                                           
 .221. ص: لمصدر السابقا الرفيع، ابن عبد -1

 2-Bertant François, Op.Cit. P : 226.  
تكاب ما يثبت ذلك أنه حين كان يقصد هؤلاء الكنيسة في عيد الفصح للاعتراف فإنه كان يقدم نفسه بطريقة عالية الانتظام، ولكنه لا يعترف بار  -2

أية ذنوب؛ ولم يعرف على المسلمين أنهم توجهوا  إلى القساوسة يطلبون منهم المساعدة حين  يمرض أحدهم خوفا من حضور القساوسة بصفتهم 
 رسمية. ال
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بالرغم من هذا وذاك فقد وجدت السلطات الاسبانية صعوبة في إدماج كل مسلمي إسبانيا 

 :"...(1)بشهادة المقري الذي كتب حول الموضوع يقولوتنصيرهم، فقد امتنع الكثير منهم عن ذلك 

وامتنع قوم عن التنصير واعتزلوا النصارى فلم ينفعهم ذلك وامتنعت قرى وأماكن منها بلفيق 

 ."وأندلس وغيرهما..

: "... (2)هذا ما أكده شهاب الحجري أثناء تواجده بهولندا إذ كتب بهذا الصدد ما هو نصه

مسلمين في خفاء من النصارى، ولكن تارة يظهر عليهم الإسلام، أعلم أن الأندلس كانوا 

 ويحكمون فيهم ولما تحقق منهم ذلك لم يأمن فيهم..."

فقد ارتبط فشل مشروع التنصير مباشرة بمسألتين مهمتين؛ أما الأولى فهي مرتبطة بما يسمى 

كل إلى رجال الدين  مهمة في الفكر الديني بمعرفة "الحقيقة" الموجودة في النصوص الدينية، فقد أو 

تقديم "الحقيقة" إلى مسلمي اسبانيا والتحول من "اللامعرفة" إلى "المعرفة"، ويمكن وصف الخطاب 

الروائي الذي انجر عن هذه العملية التحول من قيم إلى قيم أخرى غير مشابهة للأولى. الأمر الذي 

 تطلب تقسيمها أولا بالذات.

 ؤلاء بحجج ـــاع هــــة، اقتنــــرانية الكاثوليكيــــاقهم للنصــــا واعتنــــي اسبانيـــول مسلمــــروط تحـــفمن ش

المبشرين، إلا أن اعتقاد الحقيقة من طرف المبشر لا يكفي لنقل الحقيقة ) وهي تحول من اللامعرفة إلى 

قد يحدد بموجبه نظام المعرفة(، إذ ينبغي توفير حد أدنى من التفاهم الضمني بين الطرفين حتى يبرم ع

 قيم يكون مرجعا لتقييم المعرفة التي سيقع تلقينها، والعمليات المؤدية لها؛ ويرتبط حسن استخدام هذا 

                                                           
  .011. ص: 3، )المصدر السابق(، ج: بنفح الطي -1
 .112. ص: المصدر السابق -3
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 العقد في نهاية الأمر بمدى حكم المسلم على الخطاب الذي يتلقاه والذي يفسره حسب أصالته.

كاثوليكية مرتبط بمحيطهم من هنا يعتبر البحث في موضوع اعتناق المسلمين للنصرانية ال

الفكري وتصورهم أيضا للمحيط الفكري للمبشرين، إن هذا العقد يمثل الحد الأدنى من التفاهم الذي 

يربط بين طرفي قناة الاتصال لتبليغ المعرفة والتي يمكن إبرامه؛ ولهذا فإن فشل عملية التنصير لا يمكن 

 أن يفاجئ المتتبع والدارس لهذا الملف.

ألة الثانية فارتبطت بمدى قناعة مسلمي إسبانيا بمبادئ الدين الإسلامي التي نشؤوا أما المس

عليها، ومدى الاختلاف الجوهري بين النصرانية الصحيحة والنصرانية التي يدعون لها، فكيف إذا 

 حاولنا مقارنتها بالدين الإسلامي.

اسبانيا لتبني العقيدة أمام هذه المعطيات اتضح الرفض القاطع والنهائي من طرف مسلمي 

النصرانية، بالرغم من كل الضغوط والمتابعات التي لحقتهم من عمال محاكم التحقيق، التي كانت 

السجون؛ ولكن مع هذا وذاك فضلوا البقاء على الدين  عدام حرقا، أو الرمي بهم فينتيجتها، إما الإ

الإسلامي لقناعتهم الصادقة والتي لا ينتابها أدنى شك أنه الدين الحق. وبهذا من خلال جدلهم مع 

 النصارى حول الدين الإسلامي اتضح مدى حبهم وتمسكهم به.

 لحق الوسط، الذي لا في ظل معتقدات النصارى بين الإفراط والتفريط، جاء الإسلام بالقول ا

إفراط فيه ولا تفريط، جاء بالمعتقد الصحيح السليم، الذي تقره الفطرة النقية والنفوس الزكية، العقول 

فالإسلام قد جاء بالقول الفصل، وهو: أن المسيح عيسى عليه السلام هو  الرشيدة، ولا تقبل غيره.

سيح( هي الطاهرة العفيفة، وأن حملها بالمسيح عبد الله ورسوله، وأن السيدة مريم العذراء )والدة الم
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عليه السلام، كان بكلمة من الله تعالى )كن فيكون(، وفقا لعلمه وحكمته سبحانه وتعالى وإرادته 

ومشيئته، فكما خلق سبحانه وتعالى آدم من غير أب ولا أم، فقد شاء سبحانه وتعالى أن تكون 

 ولادة المسيح من غير أب.

بأن ميلاد المسيح عليه السلام، كان ميلادا معجزا، مؤيدا بكلامه  ولقد جاء الإسلام

ه مما قد نسبته اليهود إليها، وتمهيدا لرسالته. وأن الله تعالى قد رفع المسيح لأمُ )المسيح( في المهد، تبرءة

ما عليه السلام إلى السماء، وحال بين صلبه وقتله من أعداءه، ومن ثم فإن الإسلام قد جاء نافيا تما

الادعاء الذي تزعمه النصرانية، في إهانته وصلبه وتعذيبه وقتله، تكفيرا لذنوب البشر، حيث إن مثل 

 ذلك المعتقد إنما هو من أحط مراتب الكفر، وسب عظيم للذكاء الإنساني.

 دة ــــع عقيـــدانية الله، مـــــلامي بوحــــور الإســـافى الشعــــيتن :ي التثليثـــد ونفــدة التوحيـعقي -(2

التثليث وفكرة أن عيسى عليه السلام إبنا للرب. فبالنسبة لهم عيسى عليه السلام كان نبيا مرسلا من 

عند الله تعالى، لكنه لم يكن ربا ولا إبنا لله. فقد ورد في بعض محاضر التحقيق التي حكمت في قضية 

يدعي بها الاسبان فجاء على لسانه ما  مسلم افتتضح أمره وهو يناقش زوجته حول قضية التثليث التي

 .(1)"كان يسوع نبيا وليس ربا، فكيف يكون ربا و يقتله أحقر الناسهو نصه: "

إن الله قد مات من أجلنا فأجابه الموقف نفسه أكده مسلم آخر في هذا الرد عمن قال: "

قائلا: "أن الله في السماء إثبات لعقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة علو الله عن خلقه 

. وبهذا فنجد أن هذا المسلم قد أجاب بفطرته في (2)"والاتحادودحض لاعتقاد وحدة الوجود 
                                                           

 .02، المرجع السابق. ص: مرثيديس غارثيا أرينال -1
 .02المرجع نفسه. ص:  -2
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الله من رجال ونساء دافعوا عن الوقت الذي ضل في هذه المسألة كبار أقانيم أهل الكلام فرحمهم 

 الإسلام وعقيدة التوحيد وسط جبروت النصارى وبطش محاكم التحقيق.

نظر فيه إلى بصحيح اليتصل كل مصدر تشريع في الإسلام  :مصادر التشريع الإسلامي -(2

. أي سواء أكان الاستنباط على سبيل القطع أم على سبيل الظن وهو حكم شرعي عملي مطلقا

 .أحد الاحتمالين على الآخر بدليل؛ فيصير الدليل قسمين: قطعي الدلالة، وظني الدلالةرجحان 

هو مجموعة الأنظمة التي شرعها الله تعالى للأمة الإسلامية في القرآن الكريم، أو  والتشريع الإسلامي

وما تقرر في السنة النبوية، وكذلك باجتهادات الفقهاء، فما ثبت فيه نص شرعي يقال لـه: شـريعة، 

 .بالاجتهاد في ضوء النص يقال له: فقه

 أسسارة التي ـــاعة الذاتية الجبـــك أن المنــــلاشرف: ــل المحــــالقرآن الكريم مقابل الإنجي -أ( 

في المسلمين قد حالت بينهم وبين الاندحار الحضاري أو السقوط المادي أمام الكريم القرآن لها 

، وكذلك جعلت من إمكان تنصير المسلمين مرهونة تار والصليبيينالتكالب الأممي لجحافل الت

بإبعادهم عن القرآن وصرف أنظارهم عنه، فقد حدد القرآن الكريم بوضوح وجلاء موقفه من الكتب 

 ه في سورة المائدة:في محكم تنزيلالسابقة، متمثلا في الهيمنة عليها، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى 

{ َ ل
ِ
لنْاَ ا َِ هِ فاَحْكُُْ بيَنَْْمُْ بِمَاوَأَنْ ُْ َ مِناً علَ ُْ ِِ وَمُهَ قاً لِمَا بيََْْ يدََيهِْ مِنَ الكِْتاَ ِ ِ مُصَد  ق  ََ َِ بِالْ ُ  ُْكَ الْكِتاَ لَ اللَّه َِ أَنْ

عةًَ وَمِنْْاَجًا وَلوَْ  ِ لِكُ ٍّ جَعَلنْاَ مِنكُُْْ شِرْ ق  ََ ََ مِنَ الْ هبِعْ أهَْوَاءَهُُْ عَمها جَاءَ ةً وَاحِدَةً وَلكَِنْ  وَلَ تتَ ُ لجََعَلكَُُْ أُمه شَاءَ اللَّه

ئكُُُْ بِ  ُْنبَ ِ ُعًا فَ ِ مَرْجِعُكُُْ جَُِ لَى اللَّه
ِ
اتِ ا َُبْلوَُكُمْ فِِ مَا أ تَاكُمْ فاَسْتبَِقُوا الخَْيْرَ تلَِفُونلِ   (1) مَا كُنْتُُْ فِْهِ تََّْ

                                                           
 .27سورة المائدة، الآية رقم:  -1



853 
 

نَ الحَْدِيثِ  في قوله عز وجل:رآن الكريم وكماله قالكما بين سبحانه وتعالى أفضلية  َِ لَ أَحْ هِ نَ

 ُ ُْ مُْ ثُْه تلَِيُْ جُلوُدُهُُْ وَقلُوُ هْ شَوْنَ رَ ينَ يَْ ِ اً مَثاَنَِِ تقَْشَعِره مِنهُْ جُلوُدُ الَّه ِْ لَِِ هُدَى كِتاَبًا مُتشََا ِ  ذََٰ لَىٰ ذِكْرِ اللَّه
ِ
مْ ا

 ِ ُ فمََا لَهُ مِنْ هَادٍّ   يَهْدِي بِهِ مَنْ يشََاءُ اللَّه . وترجع أفضلية القرآن على غيره من الكتب  (1)وَمَنْ يضُْلِلِ اللَّه

هةٍّ فِِ الْأَرْضِ وَلََ طَائرٍِّ يطَِيُر إلى كماله من جهتين: أولاهما: تبيانه لكل شيء، قال تعالى:  وَمَا مِنْ دَاب

طْ  لَه أمَُم  أمَْثاَلكُُُْ مَا فرَه
ِ
ْْهِ ا ونَ بَِِناَحَ شَرُ مْ يَُْ ِ ِ ْ لَى رَ

ِ
ءٍّ ثُْه ا ْ ََ ِِ مِنْ  ناَ فِِ الكِْتاَ

إرشاده إلى غاية ما  والثانية. (2)

ُُ قال تعالى:  وما يحقق له كمال الدنيا والدين،يصبو إليه الإنسان  هتِِ هَِِ أَقْوَ ذَا القُْرْأ نَ يَهْدِي للِ َـٰ نه هَ
ِ
ا

ينَ  ِ ُ المُْؤْمِنِيَْ الَّه الِحَاتِ أَنه لهَمُْ أَجْرًا كبَِيًراوَيبُشَر ِ يعَْمَلوُنَ الصه
(3) . 

، فكان بذلك جدارا صلبا أمام عهدين القديم والجديدن الـــم ـــارآن دقيقـــوقف القــــان مــــوقد ك

نجاح الفكر التنصيري أو ما يرتبط به من رؤى حضارية فى اختراق الحياة الروحية أو صمود العقيدة 

 (4)ارة التنصيرية ـالإسلامية، مما دفع برواد العمل التنصيري إلى التساؤل بعد أربعة عشر قرنا من بدء الغ

هل من الممكن حقا إقناع المسلم بأن النصارى لم يزوروا الكتاب المقدس؟ أو أنهم ليسوا مشركين؟ أو 

صلب المسيح وبعثه قد تم  أن المسيح هو أكثر من كونه ابن مريم كما هو مذكور فى القرآن؟ أو أن

 فعلا؟. 

 الكريم بهذه المنزلة لا جرم أن مسلمي اسبانيا على وجه الخصوص، والمسلمين  فلما كان القرآن
                                                           

 .32سورة الزمر، الآية رقم:  -1
 .27سورة الأنعام، الآية رقم:  -3
 .2الإسراء، الآية رقم: سورة  -2
ثلة على ذلك  تكمن أهمية هذا الدور من أدوار الجدل التنصيري ضد القرآن في أنه كان معبرا انتقلت خلاله الجدليات التنصيرية إلى الغرب. وأبرز الأم -2

يكولدو دي مونت كروس الحانق على ( لأحد النصارى الأسبان، الذي كان له تأثير بالغ في ر   Contrarietas elfolicaكتاب ) نقض الفقهاء 
( الذي عُني به مارتن لوثر وسارع   Canfutatia Alcoraniالإسلام ، وقد أفاد كروس من هذا الكتاب في تصنيف أشهر كتبه ) تفنيد القرآن  

 . 01م. ينظر: قاسم السامرائي، المرجع السابق. ص: 1123إلى ترجمته للألمانية عام 
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من  عدوان على القرآن هو عدوانا عليهم، وأن النيل عموما أقبلوا عليه ودافعوا عنه، واعتبروا أن كل

لكونه  –دافعوا عليه بكل ما أتوا من قوة، لأن الدفاع عنه القرآن الكريم هو نفسه النيل منهم، لذلك 

هو السبيل الوحيد لحماية ايمانهم وإسلامهم، بل لأنها السبيل إلى  -أصل الدين ومستقى العقيدة

   وأن القرآن من عند الله لا من وضع أحد. الإيمان بأن الإسلام دين الله،

وطات الألخميادية نجد إشارة إلى آية  فمن خلال النصوص الواردة في الكثير من المخط 

، أو مجموعة من الآيات، اعتمد عليها مسلمو اسبانيا في أداء صلاتهم، ومعرفة أمور (1)كريمة

. فقد حاولت السلطات الاسبانية بشتى الوسائل والسبل النيل من القرآن الكريم سواء بحرقه (2)دينهم

ربانية، إلا أن العناية الإلهية وحب وتمسك مسلمي اسبانيا أو تحريفه أو تزييف ما ورد فيه من نصوص 

به مكنوه من البقاء راسخا في اسبانيا النصرانية رغم كل الجهود المبذولة في جعل مسلمي اسبانيا 

 يكفرون به ويؤمنون بالكتاب الذي ألفه النصارى وادعوا أنه منزل من عند الله سبحانه وتعالى.

سائر المذاهب الفقهية المعروفة  الأندلس  عرفت الكاثوليكية: المذهب المالكي مقابل -ب(

اعتنقوا مذهب أبي حنيفة، الذين كالمذهب الشافعي، ومذهب أهل الظاهر، فضلا عن عدد قليل 

ب المالكي الذي أطبق عليه الأندلسيون لكن كل هذه المذاهب لم تمثل قط منافسة حقيقية للمذه

حتى نهاية الوجود الإسلامي في هذه البلاد. والسؤال الذي يطرح نفسه ويحتاج إلى بحث منفرد 

لماذا اعتنق الأندلسيون سابقا  ومسلمو اسبانيا لاحقا المذهب المالكي وتعصبوا له،  للإجابة عليه هو:

 . تعرضوا لها أثناء محاكم التحقيق؟وظلوا مستمسكين به حتى في أوقات المحن التي

                                                           
 ـ: ، نقلا من المقال121ورقة رقم: ، 2012مخطوط رقم:  -1

.: 126 , PLa lengua arab y los moriscos del escilioChiroz Ben Hadj Ali, -2
 

http://www.aeslam7gza.com/vb/showthread.php?t=29642
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فقد انتشر المذهب المالكي في الأندلس حتى أصبح الغالب على أهله، ويرجع انتشاره إلى 

؛ ومنها ما (1)عدة عوامل ساهمت بشكل فعال في ذلك منها ما ارتبط بالعامل النفسي والاجتماعي

 مسلمو الأندلس أوفياء للمذهب المالكي. وبقي (3)، ثم العامل السياسي(2)ارتبط بالعامل الجغرافي

فقد تمسك مسلمو اسبانيا بالمذهب المالكي لدرجة أن آخر كتابين فقهيين   حتى بعد سقوط غرناطة؛ 

يشرح فيهما أصول  (5)، كتبهما الفقيه عيسى بن جابر باللغة الإسبانية(4)كتبا في المذهب المالكي

كانت تدين بالكاثوليكية التي   قشتالةيقيمون في مملكة  المذهب وقواعده لأولئك المسلمين الذين كانوا

، والذين نسوا اللغة العربية ولم يعودوا قادرين على استخدامها؛ مما ألجأه إلى تأليف كتابيه (6)النصرانية

أي  (Leyes de Moros) الآنفين بإسبانية القرن الخامس عشر، وقد حمل هذان الكتابان عنوان

 .(7))شريعة المسلمين(

                                                           
لقد كان لشخصية الإمام مالك ابن أنس، بالغ التأثير في نفوس الناس عامة، ونفوس أهل الأندلس، ذلك لا يخفى على من يطالع ترجمته، فقد  -1

عن ما أبدى الخلق عامة، والولاة خاصة، كما عرف بالكرم ومحبة الناس، والتواضع والحرص على الخير، أما من الناحية الفقهية،  عرف عند الزهد والورع
ينظر:  فكان شديد التهيب من الفتون، وشديد التحري لما ينقله ويرويه من حديث رسول الله صلى  الله عليه وسلم، مع عرف عنه من توقير للصحابي.

عمر نابي، أسباب انتشار المذهب المالكي في المغرب العربي، رسالة ماجستير، الجزائر: وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، رمضان الطاهر 
 .2م. ص: 3111هـ/1237

كان المغرب الإسلامي لعبت العامل الجغرافي: ارتبط العالم الجغرافي إلى رحلة الأندلسيين إلى الحج والعمرة، ومرورهم بمكة والمدينة، وأيضا باتصالهم بس-3
وأما مالك رحمه الله تعالى فاختص هذه الأخيرة دورا كبيرا في انتشار المذهب المالكي في الأندلس. وهو ما أشار إليه ابن خلدون في مقدمته بقوله "

خهم يومئذ وإمامهم مالك، فرجع إليه بمذهبه أهل المغرب والأندلس، وإن كان يوجد في غيرهم، إلا أنهم لم يقبلوا غيره إلا في القليل... وشي
 .222". بنظر: ابن خلدون عبد الرحمان، المقدمة، )المصدر السابق(. ص: أهل المغرب والأندلس، وقلدوه دون غيره ممن لم تصل إليهم طريقته

لجهود المالكية المتراكمة وثمرة لما سبق، فقد كان التزم الخلفاء والحكام والقضاة، بتطبيق الأحكام ومبادئ المذهب المالكي، ويعتبر هذا العامل نتيجة  -2
حنيفة لدور السلطان أثر في نشر المذهب المالكي، مما جعل ابن حزم يقرر بأن هناك مذهبان انتشر في بادئ أمرهما بالرياسة والسلطان مذهب أبي 

 .11)المصدر السابق(. ص: . 3ومذهب مالك عندنا بالأندلس" ينظر: المقري أحمد، المصدر السابق، نفح الطيب ج: 
 .3نقلا عن: الحسين بوزينب، المرجع السابق. ص:  1117الخزانة الوطنية بمدريد تحت الرقم:  - 4

5
- Leila Boukli Hacene Tani, Op. Cit. P: 40. 

 .111جنثالث بالنثيا، المرجع السابق. ص:  أنجيل -0

  .2الحسين بوزينب، المرجع السابق. ص:  -1

http://www.islamstory.com/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1
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المذهب المالكي لمؤلف مجهول، حيث قام هذا الأخير بترجمة كتاب  أيضا هناك مخطوط آخر في       

" التفريغ" لصاحبه "أبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن جلاب البصري المالكي"؛ 

  . (1)"ألكتب د لا تفريهوالملاحظ حول هذه الترجمة أنها حملت عنوان "

وبقي كذلك المذهب المالكي غضا عند مسلمي اسبانيا، ولم يأخذه تنقيح الحضارة وتهذيبها،        

كما وقع في غيره من المذاهب، ولما صار مذهب كل إمام علما مخصوصا عند أهل مذهبه، ولم يكن 

شتباه بعد لهم سبيل إلى الاجتهاد والقياس فاحتاجوا إلى تنظير المسائل في الإلحاق وتفريقها عند الا

 يحتاج إلى ملكة راسخة يقتدر بها الاستناد إلى الأصول المقررة من مذهب إمامهم، وصار ذلك كله

 اع مذهب إمامهم فيهما ما استطاعوا، وهذه الملكة هي ـــرقة واتبـــظير، أو التفـــوع من التنـــى ذلك النـــعل

 علم الفقه لهذا العهد.

ام المذهب الكاثوليكي رغم أن معتنقي هذا الأخير حاولوا بشتى فقد صمد المذهب المالكي أم    

السبل القضاء عليه وإحلال محله المذهب الكاثوليكي الزائف، الذي لم يكن له أي صدى أو قبول 

من طرف مسلمي اسبانيا، هؤلاء رأوا في تمسكهم به، هو نفسه التمسك بسنة نبينا محمد صلى الله 

 عليه وسلم.

 الكاثوليكية الممارسات الإسلامية في مجابهة الطقوس النصرانية المبحث الثاني: -

لقد أظهر مسلمو اسبانيا في كل فرصة كرههم واحتقارهم للنصرانية وكل ما يتصل بها من 

، بالرغم من أنهم كانوا يعلمون بأن مثل هذه ن خلال المضايقات والسخرية عليهارموز، وذلك م

                                                           
1- J. Ribiera Y M. Asim, Manuscritos arabes y Aljamiados de la biblioteca de la Junta, Madrid, 
1912. P: 217. 
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م إلى سجن ومنه إلى الإعدام حرقا. ولكن التحدي الصارخ الذي أعلنته التصرفات قد تصل به

السلطات الإسبانية، وسخرت له كافة الوسائل للقضاء على معالم الدين الإسلامي في الأندلس 

المفقودة الذي بقي صامدا فيها أكثر من ثماني قرون من الدهر، وتعايش معه كل الديانات والمذاهب 

 بر مسلمو اسبانيا إلى رفع التحدي نفسه من أجل الدفاع على دينهم.الأخرى هو الذي أج

رفض كل  و اسبانيا إلىمعمد مسل نقد مسلمي اسبانيا لرموز الكنيسة الكاثوليكية: -(1

ما له صلة بالنصرانية عموما والكاثوليكية على وجه الخصوص، لما علموا فيها من زيف وتحريف. فقد 

حاولت السلطات الإسبانية السياسية والكنسية بشتى السبل والوسائل أكانت سلمية أو قهرية اقناع 

وا هذا الأمر رفضا مسلمي اسبانيا بتبني مقدسات ورموز الكنيسة الكاثوليكية، إلا أن هؤلاء رفض

ــدل عـــلى تمســـكهم وتشـــبتهم بمقومات شخصيتهم   قطعيا، وترجمـــوا هـــذا الـــرفض إلى ممـــارسات يـــومية تـ

 الإسلامية 

 من بين النماذج التي عرضت في ملفات محاكم التحقيق نقدهم للصليب والتماثيل: -*

قضية بعض السجناء المسلمين في سجن كونيكا، هؤلاء أخذوا يخرجون  بخصوص هذا الموضوع نذكر

القش من مراتب أسرتهم وصنعوا منه صلبانا وأخذوا يدهسونها في الأرض ليغيظوا النصارى؛ فقد ذكر 

كانوا يدهسونها عمدا  في التقرير الذي كتبه القائم على محكمة التحقيق بكوينكا ما نصه: "

 .(1)كالملحدين"

 رض قضايا مماثلة في الموضوع نفسه، هذه الأخيرة شير إلى الجدل الديني الذي كان كما تم ع

                                                           
 .12 المرجع السابق. ص: مرسيدس غارسيا أرينال، -1
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قائما بين مسلمي اسبانيا والنصارى الكاثوليك حول كل ما اتصل بالنصرانية من رموز، فهذا المدعو 

"دييغو إنريكيث" من منطقة كينتنار، حمل صليبا ربطه بحزام نعله، و كان يجره على الأرض من خلفه 

 . (1)حينما يمشي

فهذا الأمر إن دل على شيء فإنه يدل على مدى عمق الهوة بين الطرفين، هذا من جهة، 

ومن جهة أخرى يدل على تمسك مسلمي اسبانيا بمقاومتهم لكل أشكال ورموز الدين النصراني، إذ 

 ين الإسلامي.اعتبروا هذا العمل نوعا من الجدال العملي، بينوا من خلاله مدى تمسكهم بمقومات الد

كما احتقر وسخر مسلمو اسبانيا من تقديس النصارى الاسبان للتماثيل والصور؛ فمن بين 

النماذج التي وردت في ملفات محاكم التحقيق، قضية مسلمة أحرقت صليبا ولم تركع أمام تمثال يسوع 

ذلك التمثال إنها لا تعتقد في عند مرور موكب ديني من أمامها وهي تجلس بباب بيتها قائلة "

القضية نفسها حكمت فيها محكمة التحقيق بكوينكا ضد مسلمة أخرى صاحت أمام  الخشبي".

 (2)موكب كان مارا أمامها قائلة: "عجبا لتمثال يسوع الضخم هذا، كيف يستطيعون حمله؟"

فكل هذه التلميحات والتعليقات لا تدل دلالة خاصة وقاطعة على رفض مسلمي اسبانيا 

يدة الكاثوليكية؛ فكانت عبادة التماثيل والقديسين مرفوضة من جانبهم، إذ كانوا فيها ما لرموز العق

نصه: " التماثيل التي كان يعبدها النصارى هي ألهة من الخشب مثل تماثيل الجص التي كانت عند 

 الوثنيين في القديم".

 على رفضهم لكل : حاول مسلمو اسبانيا التعبير نظرة مسلمي اسبانيا للقربان المقدس -*

                                                           
 .01المرجع نفسه. ص: مرسيدس غارسيا أرينال، -1
 .01المرجع نفسه. ص: -3
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ما يمز إلى العقيدة النصرانية الكاثوليكية، مترجمين ذلك إلى جدال ظل قائما بينهم إلى أتن حانت 

من بحثنا أن سابقة م. فكما سبقنا وأشرنا إليه في محطات 1012هـ/1117 ساعة الطرد النهائي سنة

السياسية والدينية  الجدال قد أخذ أشكالا مختلفة نظرا للمستجدات التي طرأت على الساحة

 والاجتماعية في اسبانيا.

من بين الرموز التي سخر منها مسلمو اسبانيا وترجموا ذلك على  (1)ويعتبر القربان المقدس

شكل ممارسات استفزت النصارى الاسبان، لما كانت تحمل من تحقير، فقد ترجمت أحد النصوص 

بقصد سب وإهانة عقيدتنا ... ها ما نصه:"الواردة في ملفات محاكم التحقيق هذا الشعور فورد في

. فقد ورد في ملفات محاكم التحقيق قضايا الكاثوليكية المقدسة وللإضرار بديننا المسيحي..."

حوكم فيها بعض المسلمين بتهمة إهانة الرموز المقدسة الخاصة بالعقيدة الكاثوليكية، وهو ما سوف 

 عقوبتها الإعدام حرقا.يجعل صاحبها يتهم بالردة والكفر، التي كانت 

 ذكر قضية أحد المسلمين ـــا، نـــة كوينكــحقيق بمنطقـــة التـــاقشتها محكمـــايا التي نـــن بين القضــفم

الذي سرق من أركوس وعاء القربان المقدس، وأخذه إلى دار بعض الأصدقاء في أريثا، هؤلاء ربطوا 

سوكوياموس، أين أخذت جماعة ه يتكرر ولكن في الرعاء في خيط وعلقوها على شجرة. الأمر نفس

 . (2)صلبه، وقاموا بإحراقهاطرز عليها بالحرير ألام المسيح و من المسلمين قطعة قماش من الكتان 

 وبهذا اتضح الرفض القاطع الذي أظهره مسلمو اسبانيا للقربان المقدس، فخلال القداس كانوا 

 سة القربان المقدس، أو ينزوون أو ينامون، ولم يقدموا أي يديرون وجوههم عندما كان يرفع رجال الكني
                                                           

 ونبيذ. ففي اعتقاد مسلمي اسبانيا أنه كيف لشيء يحضره خادم الكنيسة أن يحل فيه الرب؟.:القربان المقدس هو خبز القربان المقدس -1
 .01ميرسيدس غارسيا أرينال، المرجع السابق. ص: -3
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 مظهر للتعبد؛  وحينما كان يحمل إلى أي مريض، فبدلا من الركوع أمامه كانوا يسيرون في شارع أخر.

من خلال المعطيات التاريخية التي تم عرضها يمكننا تصور المسيرة الجهادية لهذه الأمة التي قدر 

غم من الأقلية التي شكلتها في وسط أغلبية كانت كلها ضده عقيدة تاريخا لها أن تكون أمة بالر 

الجدال وسيلة لتوصيل رفضهم القاطع لكل ما هو كاثوليكي،  انية؛ فقد اتخذ مسلمو اسبانيا منوانس

وبالتالي عملوا على رسم معالم معاناتهم وصراعهم في معركة البقاء أقل ما نقول عنها أن كل المؤشرات 

 تبشر بانفراج قريب لأزمتهم.  لم تكن

 انت ــاسية التي كـــمن بين المواضيع الأس رى:ــؤون الدينية الأخــي في الشـــدال الدينــالج -(3

محل جدال بين مسلمي اسبانيا والنصارى الطعن في النظام الكنسي البابوي لهذا الدين، واتهامه بتزوير 

أتباعهم وحجبهم عن حقيقة النبوة والدين. فأدخل وتزييف نصوصه المقدسة وتحريفها لإضلال 

 ا، والنصارى الاسبان الكاثوليك على وجه الخصوص الكثير من الرموز والمقدسات في ـــارى عمومـــالنص

 معتقدهم ما أنزل الله بها من سلطان.

ولأن الدين الإسلامي بفضل ما ورد في كتابه ـ القرآن الكريم ـ فضح ادعاءاتهم وتزييفهم 

للرسالة التي بعث بها سيدنا عيسى عليه السلام، ولأن مسلمي اسبانيا كانوا على دراية بهذه 

النصوص، فقد انتقدوا كل هذه الرموز والمقدسات، محاولين في ذلك الدخول في حركة جدال، حتى 

 وإن كانت النتائج المترتبة على ذلك لا تبشر بخير. 

ما كان متعارفا عليه خلال  :العفو الإلاهي الاعتراف بالتوبة عند النصارى مقابل -*

القرون الوسطى أن الكنيسة كانت تمنح صكوك الغفران لكل من كان يشارك في الحروب الصليبية، أو 



861 
 

يدفع مبالغ مالية يكفر بها على ذنوبهم. كما كان يحق للقس أن يمنح الغفران لكل من قدم اعترافا 

ون أن هذا العمل إظلالا واستغلالا للكنيسة، فلا أحد في بدنبه. وبالمقابل كان مسلمو اسبانيا ير 

 نظرهم كان له الحق في منح الغفران إلا الله سبحانه وتعالى.

التاريخي، بها بعض المصادر المعاصرة للحدث ومن بين النصوص التاريخية التي احتفظت لنا 

فقد بعث الحجري فبعث راهب تلك التي دونها أبو القاسم الحجري أثناء مجادلاته لبعض النصارى. 

 إسباني سؤالا حول هذا الموضوع يقول فيه:

ما قولكم في دينكم رجل زنى بامرأة محصنة وحملت منه وولدت، وزوج المرأة ..." 

د أن المولود كان ابنه حتى كبر وأعطاه من ماله واشتكى يوم الحساب لله سبحانه وتعالى ــيعتق

ذى انفق وأعطى لابن الذي زنى بها، فأحضر الزاني والزانية، من زوجته، ومن زنى بها، والمال ال

وقيل لهما في ذلك فقالت المرأة :ذكرت ذلك للقسيس الفلاني، وغفر له ذنبه، والسؤال 

 د ـــن زنى بها بعــه، ولا ممـــمنكم أيها الراهب" فأجاب الراهب :"ليس للرجل ما يطلب من زوجت

 "ر له ذنبه، والسؤال منكم أيها الراهبإقرارهما في الدنيا للقسيس من وغف

فانظر هذا الاعتقاد الفاسد الذي عندهم في دينهم فاندهش الحجري لهذا الرد قائلا :"

الأصل يقولون بألوهية سيدنا عيسى عليه السلام وأن البابا خليفته وكل واحد خليفة البابا 

لغ من ذكر، أو أنثى إلى يأمرون الناس في كل عام في أيام صيامهم أن يمشى كل من هو با

الكنيسة ويذكر للقسيس جميع ذنوبه، ويعطيه براءة المغفرة ويأخذ الدراهم عليها حينئذ يذهب 

 ."بيته، ويغفر له، ويأخذ أجرته دراهم..
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من خلال هذا النص التاريخي يتضح نوع الجدال الذي كان قائما بين المسلمين والنصارى 

 ذلك الحجري بحكمه شاهدا على العصر هذا من جهة، ومن حول قضية منح الغفران، فقد رأى في

جهة أخرى واحد من الجماعة المسلمة التي عاشت تحت وطأة الظلم والقهر في اسبانيا، أن هذه 

 العقيدة فاسدة، ولا يمكن لأي عقل سليم قبولها.

حرص مسلمو اسبانيا على الحفاظ على   :التعميد المسيحي مقابل الختان الإسلامي -*  

كل ما يتصل بمقوماتهم الإسلامية، فيما ذلك عملية الختان، متحدين بذلك المراسيم التي حرمت 

ذلك، وغير مبالين تماما بمتابعات وملاحقات محاكم التحقيق. فقد كانت عملية الختان بالنسبة 

سيدنا محمد عليه أزكى الصلوات للمسلمين ضرورة إسلامية، فرضت على المسلمين عن طريق 

 والتسليم، لذلك بقوا متمسكين بها إلى آخر لحظة كانت فيها طردهم من اسبانيا كليا. 

فمباشرة بعد العودة من الكنيسة، كانت النساء المسلمات يقمن بغسل أبناءهن بالماء الساخن   

 ار من قبل ـــالهن الصغـــالتي تعرض لها أطفللقضاء على الزيت المقدس  وبالتالي ازالة آثار عملية التنصير 

الكنيسة؛ وأثناء القيام بهذا الاحتفال تقع عملية الختان، هذه الأخيرة كانت تسمى عملية "الفضض" 

وقد تأكد من خلال ملفات محاكم التحقيق أن كل المسلمين الذين وقعوا في أيدي عمال محاكم 

 .(1)التحقيق في بكنسية كانوا مختونين

لكن مع زيادة الضغوط والملاحقات من طرف عمال محاكم التحقيق تأجل ختان الأبناء إلى و   

السن الثامنة، حتى لا يكتشف أمرهم. أمام هذه المعطيات يمكننا ملاحظة مدى السخط والكره 

                                                           
 .101أحمد كامون وهاشم السقلي، المرجع السابق. ص:  -1
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الذي كان يكنه مسلمو اسبانيا لكل ما هو نصراني، بالمقابل نجد حبهم وتمسكهم وافتخارهم بكل ما 

 م بالدين الإسلامي.يربطه

أدت عزلة مسلمي الأندلس عن إخوانهم في العالم  :الإمام أو الفقيه مقابل القس -*

الإسلامي إلى بروز شخصية الإمام أو الفقيه، الذى كان يمثل المسلمين في الاتفاقيات التي تعقد مع 

السلطات الإسبانية هذا من جهة، ومن جهة أخرى كان الفقيه مصدرا رئيسا لمعرفة أحكام الشرع 

 وكتابة.  بعد حظر استخدام اللغة العربية قراءة

من  -بالنسبة لمسلمي اسبانيا –د أسهم ذلك كله في أن تقترب مكانة شخصية الإمام ــوق

دور القسيس في الدين النصراني. فقد كان الإمام بالنسبة للجماعة المسلمة في اسبانيا بمثابة الزعيم 

أمام هذا  داخلية.الروحي والسياسي، ينظم أمورها، ويعلمها أمور دينها، ويساهم في حل مشاكلها ال

 د ـــة التمثيل للتعاليم النصرانية قـــا أن رسم القسيس في عمليـــام اعتبر مسلمو اسبانيــة الإمـرار بوظيفـــالإق

 انتقدت بشدة في هذه المجادلات واعتبرت كوساطة لا تغتفر لحركة إلهية ولعلاقات )المؤمن مع الخالق(.

لقد من الله تعالى على  الجدال القائم بين مسلمي اسبانيا والنصارى حول الكهنتوية: -*

الإسلام بخصائص تميز بها عن أخلاقيات الديانتين اليهودية والنصرانية، وعن باقي الديانات الوضعية 

تى الأخرى، فقد عرف الإسلام بالوسطية، وهي فضيلة بين رذيلتين؛ بين تطرف المادة اليهودية، ح

إنهم عبدوا المال، وعبادة المال لم تعرف في شعوب الأرض إلا عند اليهود، واحتقروا الروح والقيم 

والأخلاق الفاضلة، كالصدق والوفاء بالعهد والمحافظة على الشرف، فقد ضرب اليهود هذه القيم 

 .وغيرها من القيم السامية عرض الحائط، فإن تكلموا كذبوا، وإن عاهدوا غدروا
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بصفتها رد فعل على المادية اليهودية،  أو الرهبنة (1)لكهنوتيةالنصرانية؛ فإنها أوجدت اأما 

فالرهبنة لم تتعلق بعبادة المال، وإنما تركز على تطهير الجسد، لترتقي الروح بالأخلاق كما يزعمون، 

رهبان أنفسهم في ولذلك يحرم على الراهب والراهبة الزواج تنكرا لمتطلبات الجسد الفطرية. لقد أوقع ال

مفارقة خطيرة؛ حيث إنهم في الظاهر لا يتزوجون، ولكنهم في حقيقة الأمر يصرفون هذه الطاقة عن 

   طريق لا يدرى كنهها.

في حين جاء الإسلام بالوسطية، فأعطى الجسم حقه من المتطلبات الفطرية الغريزية، كأكل 

وأحل كل ما هو طيب، فالزوِاج سنة الأنبياء، الطيبات الحلال؛ فقد حرم الإسلام كل ما هو فاسد، 

ذا تطرف، ــفإذا اعتقدت بعض المذاهب الفلسفية إمكانية الاستغناء عن الزواج كالرهبان وأمثالهم فه

 ون حياة ـــزواج وهم يعيشـــا على الــــال مسلمي اسبانيـــد عقباه. فإقبـــولد إلا ما لا يحمــــذا الأخير لا يــوه

 في حد ذاته تحديا صارخا لحياة الكهنوتية.الضنك هو 

 ما يلي:  عرضه من معطيات تاريخية نستنتجمن خلال ما تم

 كراهية واحتقار مسلمي اسبانيا إلى كل ما كان ينبع على عقيدة الاسبان المزيفة.  -

التحدي الذي بدا ظاهرا وجليا من خلال قيام بعض مسلمي اسبانيا بأعمال، أو جهرهم  -

 بكلام يهين رموز العقيدة النصرانية الكاثوليكية، والتي أوصلت بالكثير منها إلى السجن، أو الموت.

                                                           
 أو والمؤمنون المؤمنين. خدمة لغرض مهيئين معينين أشخاص على عاتق ملقاة درجة وهو النصرانية، في جدا مهم رمز هو النصراني الكهنوت -1

 .العالم في السارة البشرى نشر في معاونون لأنهم والفعل، بالقول للعالم المسيح رسالة إعلان في وذلك الكهنوتية، المسيح مهمة في شركاء هم العلمانيون
 القدس، بالروح كهنة فيكرسون بها، يمسحون التي والمسحة والتثبيت بالمعمودية وذلك الكلمة لخدمة الكاثوليكي المفهوم بحسب كهنة جميعا، أنهم أي

 .172وأعمالهم. ينظر: بولوس وهبة، المرجع السابق. ص:  حياتهم بتقديم ويمارسونها
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تمسك مسلمي اسبانيا بكل ما هو اسلامي كان مقابل رفضهم القطعي والصارخ لكل ما  -

 لعقيدة النصرانية الكاثوليكية.كان يرمز ل

 الخط العربي كتعبير لرمز مقدس في النصوص الألخميادية :لثالمبحث الثا -

لقد اختلف المؤرخون واللغويون حول الأسباب التي دفعت مسلمي اسبانيا بكتابة انتاجهم 

ق، إلا أن الفكري بلغة اسبانية وحروف عربية. فمنهم من برر ذلك في تفادى ملاحقة محكمة التحقي

هذا الرأي لا يصمد كثيرا أمام النقد العلمي، فمن المعلوم أن المراسيم الملكية منعت استعمال اللغة 

العربية كتابة وقراءة ومخاطبة، فلو نجا "المتهم" من مشكلة النص الإسلامي المحظور قانونا فإنه يدخل 

 هكذا في مشكلة أخرى هي مشكلة اللغة العربية المحظورة كذلك. 

وهناك فريق آخر رأى أن مسلمي اسبانيا أرادوا المحافظة على سرية الموضوع المطروح في 

الكتاب، ولنا هنا تحفظان: الأول هو أن السلطات الإسبانية كانت تضم ضم هيكلها الإداري 

 حفظ الثاني هو أن ـداخل والخارج. والتـــدوها في الــرار عـــرف على أســـة العربية حتى تتعــمترجمين إلى اللغ

 محتوى تلك النصوص لم يكن ممنوعا على المدجنين، وهم فيما نظن مؤلفوها الأصليون.

لم نصل بعد إلى نتيجة حاسمة، لكن أقرب التفسيرات إلى تفكيرنا هو رغبة المدجنين ثم  

ة مسلمي اسبانيا بعد سقوط غرناطة من بعدهم في المحافظة على شيء يميزهم عن مجتمع الأغلبي

النصرانية، فاللغة العربية كانت وسيلة من وسائل المحافظة على هويتهم الإسلامية، هذا من ناحية. 

ومن ناحية فقد كانت معظم المؤلفات التي كتبها مسلمو اسبانيا ذات موضوعات إسلامية مقدسة، 

 عز وجل أنزله ومن ثم كان لابد أن تكتب بحروف عربية التي كتب بها القرآن الكريم، وهو كلام الله 
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 على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم.

وبهذا سنحاول من خلال هذه الجزئية دراسة النظرة الجدالية التي كانت قائمة بين مسلمي اسبانيا 

والنصارى الكاثوليك حول اللغة العربية التي كان يقابلها اللغة القشتالية، والحرف العربي الذي كان يقابله 

القشتالي؛ على أن هذا العمل لن يكون تكرار لما ورد في الباب الثاني من الرسالة، وإنما هو أيضا الحرف 

 محاولة توضيح حركة جدلية الحرف العربي واللغة العربية في اسبانيا.

أمام عند وتمسك مسلمي اسبانيا بالحفاظ على اللغة  :اللغة العربية رمز الهوية الإسلامية -(1

العربية، تواصلت جهود السلطات الاسبانية في تحريم استعمالها تخاطبا وقراءة وتأليفا، فقد توالت 

إصدار المراسيم والقرارات التي تمنع استعمالها؛ إلا أن مواجهة اللغة العربية ومحاولة إبادتها أوقع الساسة 

 ة واقع معاش فرض عليهم في آخر المطاف الركون إلى مفعول اتفاقيات مرحلية.الإسبان في مجابه

فقد اعتبرت اللغة العربية مقوم أساسي من مقومات الشخصية الإسلامية التي تميز المسلم في 

اسبانيا عن غيره من النصارى، فدفاع هؤلاء المغلوب على أمرهم لبقاء اللغة العربية مرة بدفع الأموال 

ت الإسبانية، ومرات أخرى بالسلاح، ولما كانت هاتين الوسيلتين لا تجديا نفعا كانوا يتعلمونها للسلطا

ويتداولونها سرا. فقد اعتبر مسلمو اسبانيا تمسكهم باللغة العربية نوع من الجدال الذي كان قائما في 

 الجوانب، خاصة الثقافية منها.  

بها، ومعنى هذا أن  ل القرآن الكريم باللغة التي نز  فمن المتعارف عليه أن كل مسلم مطالب بتلاوة

هنا اكتسبت اللغة العربية القداسة النورانية والخلود  كافة المسلمين في العالم مطالبون بتعلم اللغة العربية، ومن
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ناه لَهُ لحََافِظُ  }السرمدي، فقد قال عز وجل في محكم تنزيله: 
ِ
كْرَ وَا ِ لنْاَ الَّ  هِ َ نُ ن ناه نََْ

ِ
 . فبحفظ الله تعال(1){ ونَ ا

 العربية، فهي باقية ببقائه إلى يوم الدين، ولولا القرآن الكريم لاندثرت هذه اللغة أو علي  كتابه حفظ اللغة

 .(2)الأقل انزوت وقل من يتكلمها وانهارت أصولها

له من  بما كانالكريم  فالسر الكامن وراء خلود اللغة والحفاظ عليها من الاندثار، هو القرآن

أمة عزيزة قوية بتمسكها بهذا الكتاب؛ فقد   أثر بالغ في حياة الأمة العربية، وتحويلها من أمة تائهة إلى

يتحدى كل المؤثرات والمؤامرات التي حيكت وتحاك ضد  كان القرآن الكريم ولا يزال كالطود الشامخ

مِّمَّا نَـزَّلْنَا عَلَى عَبْدِناَ فأَْتُواْ بِسُورةَ  مِّن  وَإِن كُنتُمْ فِي ريَْب  }بقوله تعالى: يدافع عنها،  لغة القرآن،

هتِِ  دُونِ الل هِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ  مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن هقُوا النهارَ ال نْ لمَْ تفَْعَلوُا وَلنَْ تفَْعَلوُا فاَت
ِ
فاَ

تْ  جَارَةُ أُعِده َِ  .(3){للِْكَافِريِنَ وَقوُدُهَا النهاسُ وَالْ

د الإنسان المسلم في اسبانيا اللغة العربية، إذ تعتبر ـــون الشخصية الإسلامية عنـــن بين ما كــــفم

 ذا السبب نجدهم ينظرون إليها بشتى مكوناتها الداخلية والخارجية كعنصر ـرآن؛ لهــة القـــلغذه الأخيرة ـــه

ولأن الخط العربي من المكونات الخارجية الأساسية لهذه اللغة، فنجد  ؛ديني يدخل في تركيب الإسلام

 له قدسية خاصة عند المسلمين.

يجب التعامل مع ثقافة مسلمي اسبانيا بنوع من التريث لإدراك النظرة أمام هذه المعطيات 

لتي كانوا العميقة لهذه الثقافة. ففي هذا الإطار نجد لدى مسلمي اسبانيا تعاملا خاصا مع اللغة ا

                                                           
 .2سورة الحجر، الآية رقم:  -1
 .21م. ص:1221الساعي، د ط، كارم السيد غنيم، اللغة العربية والصحوة العلمية الحديثة، الرياض: مكتبة  -3
 .32و 32سورة البقرة، الآيات رقم:  -2
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يترجمون بها النصوص الدينية من قرآن وحديث وغيرهما من تلك التي كان لها اتصالا مباشرا بتعاليم 

 الدين إسلامي. 

هذا التعامل كان يمليه ذلك الرفض لكل ما هو نصراني؛ فكانوا يتجنبون استعمال أي كلمة 

لأمر ببعض المسلمين الذين يمكنها أن تؤدي إلى اختلاط مع طقس أو معتقد نصراني. وقد وصل ا

بالحروف العربية وسط نص كله  )الله(يكتبون نصوصهم بالخط اللاتيني إلى الاحتفاظ بكتابة كلمة 

 حروف لاتينية. 

النصارى . Dios))( لأنه غير معقول أن يكون Diosفي نظرهم لا تترجم بـ ) )الله(فكلمة 

. وانطلاقا من هذا الطرح رفض (Dios)ح أي مطابقا لـ )الله( المسلمين. فالنصارى يعبدون المسي

( Sinorيستعمل ) )الله(. وإذا اضطر المؤلف إلى ترجمة كلمة (Dios)مسلمو اسبانيا مطابقة الله بـ 

  ولــــ( يقه إلا اللهـإل لاجم عبارة )ـــر ندما يتــــ. فع(Dios) كلمة  الـتعمـــاشى اســــتى يتحــــيد( حــــنى )ســـبمع

no ay senor sino Allah. (1) 

 احتفظ مسلمو اسبانيا في إنتاجهم الديني بالعبارتين )صلى الله عليه السلام( و)رضي الله كما 

 :عنه( كما هما في اللغة العربية. وقلما ما تترجمان كما في المثالين الآتيين

 .ذيش ءال انبي هغ شتلتسين الله ءال اشلباـــــ      صلى الله عليه وسلم

 ذيش ءال انبي شبرا ءال شا الشلبسينـــــ    صلى الله عليه وسلم  

 عمر ابا غشا الله ذالـــــ    عمر رضي الله عنه   
                                                           
1
-Louis Cardaillac, Morisques et Chrétiens, Paris : Librairie Klincksieck, 1977.p. 296. 

 3ص:  . .WWW.Google. Frالدين واللغة من خلال الكتابات الأعجمية الموركسية، الحسين بوزينب،  -3
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 .كذلك نجد بعض الأحيان ترجمة للعبارات: )تعالى( و)سبحانه( و)عز وجل( الخاصة بذكر الله

  الله انت ءاش     الله تعالى      ــــــــ 

 ــــــ     الله باندتءاشالله سبحانه   ــ 

 (1)الله عز وجل  ــــــــ    دابوش دزا ءال نبلاتن باندت ءاش ش نبلاز  

أيضا الأمر نفسه نجده يتكرر عند كتابة أسماء الرسل والأنبياء؛  فكانوا يكتبون أسماء آدم 

وإبراهيم وإسحاق ويوسف وسليمان ويونس وموسى وعيسى عليهم صلوات ربي وسلامه، كما 

تكتب باللغة العربية، رغم أن النظام الصوتي الإسباني كان يغلب عليهم ويجعلهم يحرفون بعض الشيء 

 . منها

فنجد مثلا اسم إبراهيم مكتوبا بدون المد الأول )إبرهيم(، وسليمان مكتوبا )سلايمان( ربما 

في النسق الأعجمي. وموسى مكتوب  eلأن الفتح بالإضافة إلى الألف = çuleymenلنطقه 

)مسى أو مس( وعيسى مكتوب )عس( واسم إسحاق مكتوب )إسحق( دون الألف الذي يغيب 

وب )يعوب( بحذف حرف العين الذي لا يوجد في اللغة الإسبانية. وحتى في تلك عن الإسبانية. ويعق

الحالات التي تتشابه فيها الصيغ العربية والإسبانية لأسماء الأنبياء فإننا نجدهم يجتهدون لإظهار 

 العناصر المميزة للصيغة العربية.

 تآليفهم بالشكل التالي: أما عند ذكرهم لرسول الأمة محمد صلى الله عليه وسلم فكان يرد في

; cresca nuestromuhamadNuestro caudilloy bienabenturado  « 

                                                           
 .1. ص:نفسهالحسين بوزينب، المرجع  -1
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senor » « Allah onrra y onora sober él, y crezi [ miento] en gardos de gloria. 

Emin » 

سيدنا محمد السعيد. زاده الله ربنا شرفا وجاها وزاده وتكون ترجمتها بالشكل التالي: :" 

 ."درجات في الجنة. آمين

ومن ناحية أخرى نجد أن المخطوطات الأعجمية تظهر مرصعة بمصطلحـات الـدين الإسلامي 

السجود ـ الركوع...إلخ . إن هذه المصطلحات التي تكاد لا تخلو منها أي  –الزكاة  -مثل: الصلاة 

ناه في استعمال أسماء صفحة من الكتابات الأعجمية يرجع استعمالها إلى العامل نفسه الذي ذكر 

 الأنبياء. 

هكذا إذن وكخلاصة عامة تقريبية، يمكن أن نقول إن هناك كلمات لا تترجم أو تكاد لا 

 -السلام  -ركع  -الركعة  -سجد  -السجدة   -تترجم كالتي تدل على الصلاة وأجزائها : الصلاة 

 -المغرب  -العصر  -الظهر  -الصبح  -النافلة. أوقات الصلاة : الفجر  -الإقامة  -الإحرام 

آية الكرسي. مصطلحات مختلفة  -الآية  -العتمة. المصطلحات الدالة على أجزاء القرآن : السورة 

الطهور...إلخ. كما لم يتم العثور على كلمات  -الوضوء  -الدين  -الجنة  -الجنازة  -مثل : الفقيه 

  .)الحج( مترجمة -)الزكاة(  -)الصلاة(  -)الشهادة( 

وفيما يرجع إلى فعل )صلى( ربما يتعذر عليهم إيجاد تكيف لهذه الكلمة مع اللغة القشتالية، 

كصيغة   ]بالحرف : عمل الصلاة [( al- ssala faserلذلك سنراهم يبتكرون عبارة "فزار الصلاة" )

 .(1)لى(قارة ومنتظمة للتعبير عن عملية الصلاة. فهذه العبارة الجديدة تؤدي لغويا وظيفة الفعل )ص

                                                           
 .1الحسين بوزينب، المرجع السابق. ص:  -1
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إن استعمال هذه المصطلحات العربية داخل النص الإسباني يجب أن يفهم بالدرجة الأولى في نطاق 

المجادلة الدينية التي كانت قائمة بين المسلمين والنصارى وكذا في نطاق اعتزاز كل طرف بدينه وعدم 

العربي إلى الإسبانية قبول التنازل عن أدنى شيء للخصم. كما تجدر ملاحظة ندرة ترجمة المصطلح 

 :وبهذا فإن استعمال المصطلح العربي في الأعجمية يبرز في صيغتين .بالمقارنة مع كثرة استعمال الأصل

أ(ـ صيغة تحاول الاحتفاظ بالشكل الأصلي للكلمة العربية دون حدوث أي تحريف بسبب 

يف مع بنية الأشكال تأثير النسق الصوتي الإسباني الغالب على مسلمي اسبانيا ولكن بدون تك

 الكلامية الإسبانية، وهذا عرض لنماذج تؤكد ما ذكر أعلاه :

 ما يقابلها الكلمة

 الصل اصل

 الركغ الركع

 عشر عاشوراء

 غابد عابد

 خلال حلال

 مَلْغُنْ  ملعون

 رمضن رمضان

 ارسكا الرزق
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 اريان صراط

نلاحظ من خلال هذه النماذج أن النظام الصوتي والبنية الإسبانية تمكنا من فرض نفسيهما 

على الكلمات العربية. ولكن سيبقى الجانب الدلالي الذي مكث في أغلب الأحيان بعيدا عن هذا 

عبارة الاستيلاء. فقليلة هي المصطلحات والعبارات العربية التي قبلت تعويضها بنظيراتها الإسبانية. ف

 صلى الله عليه وسلم مثلا، التي تأتي بعد ذكر النبي محمد، تكاد لا تقبل الترجمة أبدا. 

يدخل الخط العربي بالنسبة للمسلمين،  :قدسية الحرف العربي عند مسلمي اسبانيا -(2

ومن بينهم مسلمي اسبانيا، في مكونات العبادة الخارجية، لهذا لا يمكن أن نغض الطرف عن شعور 

القدسية التي كان يشعر بها مسلمو اسبانيا اتجاه الحرف العربي الذي استعملوه لكتابة لغتهم في 

التخاطب؛ فلقد تشبثوا بالحرف العربي كتشبث الغريق بأي شيء بعد غرق سفينته؛ فالحرف العربي  

لغة كان يتركهم ماديا في محيط الإسلام. فلو اعتمدوا على الحرف اللاتيني لأبعدهم عنه. ثم 

التخاطب الحية قابلة للنسيان والضياع لأنها خاضعة للتداول، وأما الخط فلا يعتمد على الممارسة 

   بالطريقة نفسها.

ترك مسلمو اسبانيا تراثا ثقافيا مهما، عمد مؤلفوه إلى تسجيله بلغة خاصة تعد من وبهذا فقد 

طرف هؤلاء المضطهدين، يبقى ابتكارهم، ولعل اختيار الحرف العربي كمظهر خارجي للتبليغ من 

الرداء الإسلامي أو القناع الواقي، وهو ما شكل علامة على مدى التلاقي الجدلي بين الحرف العربي 

والبعد الروحي عند الإنسان المضطهد. ولعل أيضا تفشي ظاهرة الاقتراض الذي عرفته اللغة العربية 
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ملفتة للانتباه داخل هذا التراث المتبقي  وخاصة حين يتعلق الأمر بالشعائر الدينية ليعد ظاهرة

 والمسجل بعزيمة المقاومة.

إن هذا الإنتاج الفريد من نوعه إن صح التعبير الذي كتبه المسلمون بالحروف العربية هو معلم 

وأثر باق على ذلك الجهد المثير الذي حاولوا من خلاله مسلمو اسبانيا إنقاذ المعرفة بالدين الإسلامي 

التي تقلصت بحكم متابعات واضطهاد رجال الدين والسياسة  -أو ما تبقى من هذه المعرفة  -وثقافته 

 في إسبانيا إلى معتزلات سرية للمسلمين المضطهدين.

لم تكن الكتابة بلغة غير عربية مبادرة انفعالية، بل كانت نتيجة تفكير عميق بحيث لا يخرج 

ظ على صحة الدين المتوارث شفويا عن طريق  عن صحيح الدين الإسلامي، كما هدفت إلى الحفا

فالكلمة العربية تنبني على هيكل أساسي يسمى بالأصل ويتكون من ثلاثة حروف كتابة صحيحة. 

وهذا الأصل يتشكل في عدة قوالب بإضافة بعض  في أغلب الأحيان، تتضمن الفكرة الأساسية. 

 وآخر الكلمة. الأجزاء المحددة التي تكتسي مدلولات معينة في أول ووسط

أما الكلمة الإسبانية فيحمل الأصل فيها على الفكرة الأساسية، وأجزاء نحوية ومعجمية في 

أول وآخر هذا الأصل) سوابق وملاحق(، غير أن عدد حروف الأصل عكس العربية غير قار. كما 

تكون إطارا  أن أدوات السبق والإلحاق الإسبانية ذات الوظيفة المعجمية، علاوة على كثرتها، فهي

   لغويا مفتوحا يستطيع استقبال أدوات جديدة.

واعتماد الإسبانية في بداية الأمر كسائر اللغات الغربية على كلمات إغريقية ولاتينية حرفتها 

 القديم، الشيء أو تركتها كما هي، ثم ألحقتها بأول كلماتها للتعبير على معنى جديد أضافته إلىبعض 
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 للمتطلبات اللغوية من كلمات ومصطلحات.بها مرونة سهلت عليها الاستجابة أكس 

 لاتينية نلخصهاج من كتابة اللغة العربية بحروف من هذا المنطلق فإنه هناك مساوئ قد تنت   

 فيما يأتي:

 ـ قطع الصلة بالتراث الثقافي.-    

 تعسير الكتابة على الكاتب. -       

الفوضى في التطبيق، ونشوء الحاجة مجددا إلى قواعد إملاء معقدة. بل سيصبح لكل قوم  -

  طريقتهم في التهجئة بالحرف اللاتيني.

 زوال فنون الخط العربي وزخارفه التي تمثل الفن التجريدي للحضارة الإسلامية. -

ل قائمة برغم لن تختفي الشكوى من مصاعب الإملاء، وستبقى الحاجة إلى النقط والشك -

 الاقتراحات الكثيرة.

لاشك فيه أن الحروف اللاتينية المعروفة خالية من عدة حروف توافق العربية، فلا تؤدي إذن ما 

كما يفهم من   –جميع ما تؤديه الحروف العربية، فلو كتب القرآن الكريم بها على طريقة النظم العربي 

 وتبعهما تغير المعنى وفساده. لوقع الإخلال والتحريف في لفظه،  –الاستفتاء 

وقد قضت نصوص الشريعة بأن يصان القرآن الكريم من كل ما يعرضه للتبديل أو التحريف، 

وأجمع علماء الإسلام سلفا وخلفا على أن كل تصرف في القرآن الكريم يؤدي إلى تحريف في لفظه أو 

زم الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم تغيير في معناه ممنوع منعا باتا، ومحرم تحريما قطعيا، وقد الت
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إلى يومنا هذا، كتابة القرآن الكريم بالحروف العربية ومن هذا يتبين أن كتابة القرآن العظيم بالحروف 

 اللاتينية المعروفة لا تجوز لا من حيث الشرع أو البنية اللغوية. 

ا من خلال تأليفهم لهذا مسلمي اسبانيمن خلال ما تم عرضه من معطيات، يمكننا القول بأن 

الإنتاج كانوا واعين كل الوعي لما حاولوا إنجازه، فقد كانت مهمتهم المستحيلة، كانت في محاولة 

 اسبانيا النصرانية بكل هيئاتها. إيقاف التاريخ وانتهاكه من طرف  إحباط

فقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى الخروج بملاحظة مهمة مفادها أن مؤلفي تلك 

النصوص لم يتمسكوا بالكتابة بالحروف العربية لدواعي سرية خوفا من ملاحقة ومعاقبة محاكم 

التحقيق لهم، ولكن أكثر من ذلك فقد لجأوا إلى هذه الطريقة لإيمانهم بالمنزلة المقدسة التي كانت 

لاذع الذي تحتلها تلك الحروف بالنسبة لهم ولقرائهم السريين أيضا، ومن هنا نشأ السخط والنقد ال

صبه هؤلاء المضطهدين على كل ما هو غير عربي مسلم، على وجه العموم، وعلى كل ما كان 

 نصرانيا كاثوليكيا اسبانيا، على وجه الخصوص.
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الفصل الثالث: التصوف فِ اس بانُا 

 النصرانُة

 

 المبَث الأأول: رؤية تاريُة حول التصوف فِ الأأندلس

 (_ مفاهم عامة حول التصوف0

 (_ تطور ظاهرة التصوف فِ الأأندلس4

 (_ الطريقة الشادلُة فِ بَّد الأأندلس0

 

المبَث الثانِ: التصوف الَإسَّمي فِ اس بانُا بيْ السر 

 والعلن

 (_ التصوف الَإسَّمي عامل تآأثير وتآأثر0

 (_ ظاهرة التصوف ومدى تآأثيرها بِركة التنصير القهري4
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الأندلس سواء في مرحلته الأولى، أو المتأخرة الحديث عن مفهوم التصوف الإسلامي في 

يقتضي منا الحديث عن جذره اللغوي، وتأصيله من الناحية التاريخية، وتتبع مساراته، ودراسة مضمون 

التنقيب عن مضامينه الروحية  منا الإنتاج المعرفي لهذا الاتجاه في حقل المعرفة الإسلامية. كما يقتضي

انتمائه إلى حقل العلوم والمعارف الشرعية، ومدى علمية ما يطرحه والعقلية، وتتبع مدى أصالة 

مع مراعاة  المنهج الصوفيالمتصوفة من رؤى عن الله عز وجل، ثم عن الكون والحياة والإنسان، وتحليل 

للمعرفة،  لك تعاملها مع الوحي كمصدرأدوات المعرفة الصوفية وموقع العقل والبداهة منها، وقبل ذ

 .ئقالحقاالمعطيات و  التعامل مع ر العقل فيودو 

من هذا الوجه، فالتصوف من حيث هو ظاهرة سلوكية وعبادية، وتطهير للنفس الإنسانية، 

وتأمل وفكر في الوجود، أصيل في الإسلام. فالتربية الروحية في المجتمع الإنساني وصياغة شخصية 

من المهمات الواضحة للوحي القرآن  الإنسان في ظلها لكي تحفظ توازنها أمام مغريات الحياة، كانت

 والسنة.

فالقرآن الكريم قائم أساسا على الدعوة إلى الله تعالى وعبادته، وتطهير النفس، وبيان سبل 

وإن الإيمان العقلي المجرد بخالق الكون ثم بالقيم والفضائل التي  الاستقامة والسلوك الموزون في الحياة.

يجعل من الإنسان يقظ الحس، رقيق الوجدان، مستقيم السلوك،  تنبعث من هذا الإيمان لا يمكن أن

ونحن إذا قرأنا القرآن الكريم وجدنا آيات كثيرة  رباني المشاعر، متطلعا إلى رضوان الله بشوق وانتظار.

 .تدعو الإنسان إلى الجانب الروحي من حياته، ضمن الإطار العام في الكيان الإنساني المتكامل

 ر صوفي إسلامي عميق في هذه المدرسة الصوفية، حول حقيقة العبادة والتوحيد ــوبهذا تبلور فك
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واتباع السلوك الصحيح إلى الحق تبارك وتعالى، ووصف مراتب النفس وتصفيتها، وأمراض القلوب 

وشفاءها، وحقيقة هذه الحياة وموقع الإنسان فيها، والخلاص من الرذائل، ونبذ العبودية للدنيا، ومعرفة 

  .ر الشرك الخفي ومراتبهامظاه

غير أن هذا الفكر الصوفي السليم الذي تضبطه ضوابط القرآن الكريم والسنة النبوية، لم 

بوادر انحرافات واضحة، تمثلت في  "يستطع أن يسيطر على عالم التصوف، بل ظهرت منذ "الجنيد

غيرها( التي دخلت المجتمع شطحات الحلاج التي كانت نتيجة الغنوصية الشرقية )الهندية والمجوسية و 

الإسلامي، ودعت إلى الحلول عند الحلاج، والإشراق عند السهروردي، ووحدة الوجود عند ابن 

سبعين وابن عربي، هذا الأخير الذي قال بوحدة الأديان وأول الحقائق الشرعية تأويلا منكرا، ودعا 

 إلى نظرية الاتحاد بين الخالق والمخلوق، وغيرها.

ات لم تكن تجربة روحية إسلامية، بل كانت مظهرا واضحا لدراسات فلسفية هذه النظري

حلولية وغنوصية لا علاقة لها بروحانية الإسلام عند المتصوفة الأوائل المستقيمين من المتمسكين 

  .بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وضوابط فهمهما الصحيح

لمناطق الإسلامية بالفكر الصوفي، القادم سواء من فبلاد الأندلس تأثرت مثلها مثل باقي ا

بلاد المغرب الإسلامي، أو من المشرق، وعرف نشاطا كبيرا، فبرزت أسماء ومؤلفات أخذت تنافس 

ثير مثلاتها في المشرق والمغرب على حد سواء. وبقي الأمر كذلك إلى أن بدأت الهجرات المتتالية للك

 بدايو العد التنازلي لسقوط الأندلس كليا.فة نحو بلاد المشرق بعد و صمن المت

 ة تاريخية حول حركية ظاهرة التصوف في الأندلس، ـــة مع رؤيــل لنا وقفـــن خلال هذا الفصـــوم 
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كما سنحاول الوقوف عند مسألة قد تكون بالمحاولة المستحيلة إذا قيست بحجم المادة 

لمعتمد عليها في انجاز هذا البحث؛ هذه المسألة تتمثل التاريخية المتوفرة في مجموعة المصادر والمراجع ا

في مدى الحضور الصوفي في اسبانيا النصرانية قياسا بالظروف القاسية والاستثنائية التي كان يمر بها 

 مسلمو اسبانيا.

وبناء عليه فأي خلل أو عدم توازن في المادة التاريخية المعروضة في هذا الفصل مقارنة بفصول 

خرى، لن يكون بسبب تهاون منا في اثراء هذا الجزء المهم من البحث، ولكنه ناتج لقلة البحث الأ

 المعطيات التاريخية التي تؤرخ لهذه الظاهرة الدينية والاجتماعية معا.    

 المبحث الأول: رؤية تاريخية حول التصوف في الأندلس -

منذ وصولها إلى بلاد الأندلس، إن الحديث عن الطرق الصوفية وما قامت به سلبا و إيجابا  

إذ يحتل هذا الموضوع أهمية كبرى في حياتنا  يتطلب تقديم لمحة عن مفهوم التصوف في الإسلام،

وأسال الكثير من الحبر  المعاصرة، وهو من القضايا الشائكة والمعقدة في تاريخنا الثقافي والديني، الفكرية

يه برأي نهائي، فالكثير من الباحثين ما زال يتردد بين ولا يزال إلى يومنا هذا، إذ لم يتم الفصل ف

  .قيمة هذه الظاهرة الدينية وبين الحط منها الإعلاء من

التي سادت في العصر الحديث، فمنهم من وجد  لقد اختلفت آراء الباحثين في ظاهرة التصوف      

والسياسية خاصة في  ماعية والعقليةفيه ـ في نطاق بلاد الأندلس ـ عنصرا إيجابيا في توجيه الحياة الاجت

بعث التقاليد الإسلامية في كثير من الجماعات، وفي الدعوة إلى الجهاد وبث الحماسة في السكان 

 لهم لمقاومة الغزو الصليبي. الذين انقادوا
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علـى  في حين رأى آخر أن ظاهرة التصوف حملت الكثير من الجوانب السلبية التي أدخلتها

من خلال هذه المعطيات سوف  .(1)عية، من البدع والانحراف عن العقيدة السليمةالحياة الاجتما

 نحاول البحث في أصل مصطلح التصوف؟ وما معناه لغة واصطلاحا ؟.

ختلف الباحثون قديما وحديثا في تفسير معنى ا : :مفاهيم عامة حول التصوف -(1

معنى دون الآخر، وذلك لأن كل رأي التصوف وقدموا تفسيرات متعددة من الصعب الإجماع على 

من الآراء يرتبط بمعنى التصوف بصورة أو بأخرى. والحقيقة أن كلمة التصوف من الكلمات الغامضة 

 من ناحية الأصل اللغوي.

فقد أدرك مبكرا رجال التصوف أنفسهم وقدامى مؤرخيهم، من أمثال أبي نصر السراج   

التعرف، والقشيري صاحب الرسالة هذا الغموض الطوسي صاحب اللمع، والكلاباذي صاحب 

وحاولوا توضيحه أو شرح أسبابه. والكلاباذي، وهو معاصر للسراج، حاول هو بدوره أن يتلمس 

معنى يستند إليه اسم التصوف من طريق الربط بين معنى التصوف وبين الأسماء التي قيل إنه ينسب 

 .إليها

إن الذين تحدثوا عن التصوف أو كانوا من أهله  أصل مصطلح التصوف واشتقاقه: -* 

في أصل الكلمة واشتقاقها وكذلك اختلفوا في نسبة الصوفية اختلافا كبيرا، و هذه بعض  اختلفوا

          (2) :قال أبو الفتح السبتيأقوالهم وآرائهم في ذلك. فمنهم من نسب المصطلح إلى "الصفاء"، حيث 

                                                           
م. 1271، الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، د ط، 1م(، ج:31_10هـ(/)12_11أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي من القرن ) -1

 .121، 132ص ص:
 . 31م. ص:3110هـ/1231: 11عيسى عبد القادر، حقائق عن التصوف، سوريا حلب: دار العرفان، ط: -3
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 وظنه البعض مشتقا من الصوف     وا         ـــ واختلفتنازع الناس في الصوفي        

 وفي ــــــــولست أمنح هذا الاسم غير فتى             صفا فصوفي حتى سمي الص        

 عبد اللهفهذا " ".الصفاء محمود بكل لسان، وضده: الكدور، وهي مذمومة"ومنهم من قال:       

ذهب صفو يذكر حادثة خروج الرسول صلى الله عليه وسلم متغير اللون فقال حينها: " "بن نوفل

ومنه يستنتج بأن المصطلح ينتسب إلى  .(1)الدنيا وبقي الكدر، فالموت اليوم تحفة لكل مسلم"

 .(2)""القشيري"الصَّفـوة"؛ وهذا ما ذهب إليه أيضا الإمام 

، أو "غالبا آثروه تواضعا وتقللا من الدنيا وإتباعا للسلفزي أهله "وقيل مشتق من الصوف لأنه      

ظهر لي أنه ":" أبو حفص الفاسيملقاة في الأرض، لقول الشيخ " "كصوفه"لأنهم يرون أنفسهم 

منسوب إلى الصوف لأنه في الغالب شعاره ودثاره، ولأن هذا اللفظ مشتمل على ثلاث أحرف 

ثة هي أوصافه المختصة به فالصاد من الصفاء متقطعة من ثلاث كلمات دالة على معان ثلا

 .(3)"والواو من الوفاء والفاء من الفناء

من خلال هذه المفاهيم اللغوية لمصطلح التصوف نجدها تذهب في عدة اتجاهات، على أن       

عرض البعض منها نتركه دون ترجيح. ولا ربما مع اعطاء أكثر تفاصيل من خلال عرض المفاهيم 

 للتصوف سوف تتضح الصورة وتتجلى بشكل أفضل. الاصطلاحية

 وع ــرف التصوف اصطلاحا فلا بد من الرجـــإذا أردنا أن نعلاحه: ـاصطمفهوم التصوف و  -*

                                                           
 . 211م. ص:1227هـ/1217، 1أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري، الرسالة القشيرية، بيروت لبنان: دار الكتب العلمية، ط: -1
 . 213القشيري، المصدر نفسه. ص:  -3
 .110، ميارة :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د ط، د س ط. ص:1سي محمد، حاشية ابن حمدون على ميارة، ج:ابن أحمد الفا -2
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في ماهية التصوف؛ فمنذ نشأة الصوفية إلى يومنا هذا حدث فيها تشعيبات كثيرة  إلى أقوال الصوفية

وانحرافات عن منهج الأوائل وكثرت أقوالهم في حقيقة التصوف وتعددت، وكل قول من هذه الأقوال 

يشير إلى أهم جانب في التصوف عند قائله سواء  بالنظر إلى الطريقة أو الغاية، أو إلى حاجة الصوفي، 

من حوله وبالنظر إلى حاله والخطأ الذي يريد أن يقومه. وهذه بعض النماذج من أقوالهم في  أو

 .(1)أقوال المشائخ في ماهية التصوف تزيد على ألف قول السهروردي" بأن" الموضوع إذ ذكر

علم تعرف به أحوال " يقول في التصوف أنه" القاضي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري" فهذا        

. والرأي نفسه ذهب (2)تزكية النفوس، وتصفية الأخلاق وتعمير الظاهر والباطن لنيل السعادة الأبدية"

علم قصد لإصلاح القلوب، وإفرادها لله تعالى عما سواه، : "فقال بأنه" أحمد زروق"الشيخ  إليه

تحقيق والفقه لإصلاح العمل، وحفظ النظام، وظهور الحكمة بالأحكام، وأصول علم التوحيد ل

 .(3)"المقدمات بالبراهين، وتحلية الإيمان بالإيقان

 لق دني ـرك كل خـتكل خلق سني، و   لاستعما": بأنهفعرف التصوف  (4)"الجنيد" أما الإمام     

 وذكر مع إجماع، ووجد مع استماع، وعمل مع إتباع، والصوفي كالأرض، يطرح عليها كل قبيح 

 "الطريق إلى الله مسدود على خلق الله عز  وبهذا فهو القائل بأنه .(5)"ولا يخرج منها إلا كل مليح

                                                           
 . 11هـ. ص: 1212،  3عبد القاهر بن عبد الله السهروردي، عوارف المعارف، بيروت: دار الكتاب العربي، ط: -1
 ..211القشيري، المصدر السابق. ص:  -3
 . 11، المرجع السابق. ص:عبد القادر عيسى -2
هو بن محمد الخراز، ويقال له أيضا "القواريري "لأن أباه كان يبيع الزجاج. كان أبو القاسم يفتي في حلقته وهو ابن العشرين  أبو القاسم الجنيد: -2

بل أكثرهم دقة". فهو بذلك جمع بين  سنة،. صنفه "السبكي" من صوفية القرن الثالث الهجري  هؤلاء عرفوا "بأنهم أعمق روحانية وأكثرهم خصبا
: محمد جلال شرف، دراسات في التصوف الإسلامي، الجزائر: دار المعرفة الجامعية، د ط، د س .ينظرم 212هـ/ 321الحقيقة والشريعة. توفي في سنة 

 .321، 322ط. ص ص:
 . 212القشيري، المصدر السابق. ص: -1
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 الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لسنته". وجل، إلا على المقتفين آثار رسول

طاعة الله كما  الصواب أنهم مجتهدون في"فقد حدده بقوله :  (1)ابن تيمية  أما التصوف عند    

ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده، وفيهم المقتصد الذي اجتهد غيرهم في أهل طاعة الله 

هو من أهل اليمن، وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ، ومنهم من يذنب فيتوب أو لا 

أبو الحسن . والرأي نفسه أكده (2)"يتوب، ومن المنتسبين إليهم من هو عاص لربه ظالم لنفسه

 .(4)" على العبودية، وردها لأحكام الربوبيةالتصوف تدريب النفس " بقوله: (3)الشاذلي

وبالنظر إلى أقوال المتقدمين نجد أن كل تعريف من تعريفات أئمة التصوف والمنتسبين إليه يشير     

إلى جانب من الجوانب، وهذه الأخيرة مجتمعة تشير إلى أمور عظيمة في هذا الدين، فـ"التصوف 

من زهد وإخلاص ومجاهدة وخلق كريم وتسليم لرب العالمين  السني" ينبغي أن يتوفر فيه جميع ما ذكر

  والتزام بشرعه وترك للتكلف، وأن يلتزم بالعبادة الدائمة لله عز وجل كما أمر، والبعد عن كل ما نهي

 الشارع عنه، من البدع المضلة، وعن الفكر الغريب، والفلسفات الباطلة.

 اختلف المؤرخون في تاريخ بدء ظهور مصطلح  تطور ظاهرة التصوف في الأندلس: -(2

                                                           
م. استقر في دمشق وتوفي، وبعد وفاة والده تولى مكانه مهمة  1303هـ/001هو أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ولد في ربيع الأول  ابن تيمية: -1

ه  في تدريس المذهب الحنبلي وعمره لا يتجاوز الواحد العشرين سنة. في عصره كثرت فيه الطرق الصوفية وحاربها بقلمه، مثالا على ذلك ما حصل ل
م. من أهم مؤلفاته 1213هـ/113م إذ وقع بينه وبين شيخ الطريقة الأحمدية خلاف كبير نفي على إثره إلى مصر. توفي  سنة 1211ـ/ه111سنة 

ة : أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، الفرقان بين الحق والباطل، تع: يوسف غزال، الجزائر: مكتب ينظرنذكر: "الفرقان بين الحق والباطل، و"مجموع فتاوى". 
 .2النهضة الجزائرية، د ط، د س ط، ص:

 . 313م. ص: 3112، 1عبد القادر صالح، العقائد والأديان، لبنان: دار المعرفة، ط: -3
أصله من المغرب، ارتحل إلى المشرق وهناك اطلع على أصول التصوف وأخذ بمبادئه، وعند رجوعه التقى بالشيخ محمد بن  أبو الحسن الشاذلي: -2

ن مشيش الذي أشار إليه بالتوجه إلى تونس فاستقر بشاذلة وهي قرية قرب زاوية سيدي علي الحطاب أين  رابط بمغارة في جبل جلاز ، عبد السلاو ب
 .123. ص : 1: أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق،ج:. ينظروهناك أقام زاويته

 . 313عبد القدر صالح، المرجع السابق. ص:-2'
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خلدون في أن  ابنفذكر ابن تيمية وسبقه ابن الجوزي، و  كاختلافهم في أصله وتعريفه، التصوف

مصطلح "الصوفية" لم يكن مشهورا في القرون الثلاثة الأولى، وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك، وقد 

نقل التكلم به عن غير واحد من الأئمة والشيوخ كالإمام أحمد بن حنبل، وأبي سليمان الداراني 

 . (1)الحسن البصري وغيرهما، وقـد روى عن سفيان الثوري أنه تكلم به، وبعضهم يذكر ذلك عن

أما الحسن البصري فقد استند إلى تأريخه لظهور التصوف بحادثة تاريخية قال في شأنها ما يلي: 

رأيت صوفيا في الطواف فأعطيته شيئا فلم يأخذه وقال معي أربع دوانيق يكفيني ما معي" ويشيد هذا 

 . نستنتج من رأي(2)الرياء" ما روي عن سفيان أنه قال: " لولا أبو هاشم الصوفي ما عرفت دقيق

 .  (3)البصري أن ظاهرة التصوف لم تعرف قديما، وإنما تعود إلى المائتين من الهجرة العربية

                                                           
هـ. تفقه على يد كبار شيوخ المدينة. كان مفهومه للزهد يختلف عن الصوفية في أن الرسالة الزهدية عنده هي رسالة 31سنة : ولد الحسن البصري -1

الدار العربية  أخلاقية. ارتدى لباس الصوف، وكان يرى أن التبتل إلى الله لا ينافي الواجب. بن عامر توفيق، دراسات في الزهد والتصوف، ليبيا ـ تونس:
 .10م. ص: 1271، 1ب، ط: للكتا

 .01، 12السهرودي، المصدر السابق. ص ص:  -3
 كان سواء الصوفية تعرف لم البصري، الحسن وفاة حتى الراشدين وخلفائه وسلم عليه الله صلى الله رسول عهد من ابتداء الأولين القرنين خلال -2

 .التابعي البيعة، أصحاب البدري، الصحابي، :مثل الخاصة التسميات أو المؤمنين، المسلمين، :الجامعة التسمية كانت بل وسلوكها، برسمها أو باسمها
 النبي عنه الذي نهاهم النفس على التشديد نحو الفردية الترعات بعض إلا الاعتقادي العلمي أو التعبدي العملي الغلو هذا العهد ذلك يعرف وبهذا لم

 وأنام، وأقوم أصوم وأفطر، لكني" وسلم فرد قائلا: عليه الله صلى عبادته عن سألوا الذين للرهط قوله ومنها مناسبة، من أكثر في وسلم عليه الله صلى
 بين يجمعون يسيرون، المنهج هذا على وتابعيهم والتابعين الصحابة عهد كان وهكذا ."مني فليس سنتي عن رغب فمن اللحم، وآكل النساء، وأتزوج
 الذكر لبدعة عنه الله رضي مسعود ابن تصدى مثلما والأهواء للبدع والتصدي والجهاد، العبادة وبين والعيال، النفس على والسعي والعبادة والعمل، العلم

 .ذلك عن وردهم الجبال بعض في للعبادة خاصة دورا اتخذوا لما العجلي يزيد بن لأصحاب وتصديه عليها، وقضى الكوفة بمسجد الجماعي
 ورابعة الحافي، وبشر دينار، بن مالك أدهم، بن إبراهيم :أمثال الزهاد كبار أيدي على للهجرة الثاني القرن في والبصرة الكوفة في الزهد مفهوم تطور ـ

 في والسياحة اللحوم، تناول وتحريم الطعام، بترك للنفس تعذيب من السابقين الزهاد عند موجود ا يكن لم مفهوم إلى زيد، بن الواحد وعبد العدوية،
 وذلك ."الكلاب مزابل إلى ويأوي كأرملة، زوجته يترك حتى الصديقين منزلة الرجل يبلغ لا" :دينار بن مالك يقول .الزواج وترك والصحاري، البراري

 المستنكرة والشطحات المرذولة الأقوال من الزهاد هؤلاء إلى نسب قد أنه عليه التنبيه بجدر مما ولكن سنة، أو كتاب نص أو سابقة قدوة من سند دون
 التصوف أنفسهم في يروضون وقبيله هو العجلي يزيد بن معضد أخذ الكوفة وفي .تيمية ابن الإسلام يذكر شيخ كما قاطع بشكل عنهم يثبت لم ما

 وتاريخه. الإسلامي
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مهما قيل حول تاريخ بدايات التصوف، فإن هذه الظاهرة لم تتجلى بوضوح إلا في العهد 

العباسي، فدرجت وترعرعت الأموي، الذي كان منعطفا حاسما في التاريخ الإسلامي. ثم جاء العهد 

فيه، كلها مجتمعة، فكانت من أكبر العوامل على ترك الحياة المادية، والتنكر لها تحت شعار الزهد في 

 الدنيا والعمل من أجل الآخرة.

ويعتبر إبراهيم بن الأدهم المتوفى الرائد الأول في تطبيق هذا المبدأ على نفسه فاعتزل الملك 

ه به الآخرون متخذين منه القدوة الحسنة. ومن هذا المنطلق لم يظهر التصوف والحياة السلطوية، وتشب

مذهبا ومشربا، ولم ترج المصطلحات الخاصة به، وكتبه وتعاليمه وضوابطه، أصوله وقواعده، وفلسفته، 

 ورجاله وأصحابه، إلا في القرن الثالث من الهجرة وما بعده. 

النبوية الشريفة تغييرا كليا في النفوس، وأيقظت  : لقد أحدثت التربيةبدايات الانحراف -(3

من بعده إلى تأمل كتاب الله، فأشرقت  الأرواح، ووجه الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته وأمته

قلوب صحابته، واقتدوا به صلى الله عليه وسلم في عدم إعطاء حياة الشهوات أكثر من حجمها، 

ن خالص أصحابه، استغرقوا في العبادة والصلاة وقراءة القرآن وعدم التذلل لها، وتميز من بينهم جمع م

 والكفاح اليومي على نهج النبوة والاقتداء الكامل برسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثم ورث هؤلاء الصحابة في مسلكهم في العبادة كبار التابعين وتابعيهم، واستمر هذا الاتجاه 

إذ كلما استبدت المغريات المادية  نتيجة تطور أوضاع؛ الذي سمي بالزهد في المجتمع الإسلامي،

بالناس، وكثرت الآثام، وظهرت المفاسد، وانتشرت المظالم، علت الدعوة إلى محاربة النفس الأمارة 

 بالسوء.
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فكان الوعاظ وأهل الزهد والإرشاد ينبهون الناس إلى الثغرات الروحية في الحياة وكيفية 

وبقي الاتجاه الروحي على صفائه الإسلامي، حتى بعد  .من منطلقات قرآنيةمعالجتها، وكانوا ينطلقون 

تطوره إلى فكر، واتخاذه مصطلح "التصوف" بوضوح ابتداء من القرن الثالث الهجري، حيث انقلب 

 التصوف إلى علم قائم بذاته، سمي بعلوم الخواطر أو الأحوال أو المكاشفات.

أن تأن تتسع وتنتشر، فكذلك مرت ظاهرة التصوف وكأي ظاهرة تبدأ صغيرة ثم ما تفتأ 

 تداخلت حتى المسار في لجنوح أتباعها (1)بأطوار مختلفة وصلت بها إلى الانحراف عن العقيدة السليمة

المختلفة بما اصطلح عليه في الدراسات  واليونانية والفارسية (2)الهندية الوثنية: الفلسفات مع طريقتهم

 .(3)المختصة بـ "الغنوصية"

                                                           
بل استمر عند القشيري وعبد  لا يعني وجود هذا الانحراف أن ساحة الفكر الإسلامي الصوفي خلت من التيار الصوفي المنضبط بضوابط الشرع، -1

سوله صلى الله عليه القادر الجيلاني، والشيخ زروق وغيرهم. الذين حاربوا تيار الإشرافية، ووحدة الوجود، والإباحية، ودعَوْا إلى كتاب الله تعالى وسنة ر 
والتجربة الذاتية، وما يسمى "بالكشف"، وهذا يشكل غير أن ما يمكن ملاحظته من الناحية المعرفية والمنهجية أن التصوف يقوم على الذوق  .وسلم

الحس، وهذا ما حاجزا كبيرا أن يكون المنهج الصوفي منهجا مشتركا بين الناس يمكن التحقق منه ومن علميته، إذ إنه لا يقوم على النظر العقلي ولا على 
اهدة وسلوك طريق الأحوال والمقامات، وهي فضلا عن غرابتها من الناحية يشترك فيه الناس جميعا، وإنما يقوم هذا المنهج على التجربة الذاتية والمج

صاحبها،  الشرعية، فإنها غير قابلة للتعميم، ولا يمكن البرهنة على صدقها، ولذلك تبقى قاصرة عن التعميم. وقد يمكن أن تكون صادقة ومقبولة عند
  .ضوعية؛ كما هو الشأن في مناهج علم الحديث أو الفقه أو التاريخ أو أصول الفقه مثلاولكن لا تعتبر قانونا عاما يحتكم إليه الجميع، ويتصف بالمو 

يين الهنود، يمر ـ كان تأثير النحل الهندية في التصوف الفارسي عميقا، وظهر ذلك في كثير من الأفكار، فالوصول إلى الله أو الحق، أو المطلق عند الجوك
؛ أي: التجاوز عن صور الذَّات، والغوص في فكر الذات العليا، والمرحلة "الإسمبركناثا"ز الخاطر في نقطة واحدة، ؛ أي: تركي"السمبراكناثا" :بمرحلتين

سوقي شتا، الأولى عند المتصوفة المسلمين تسمى بمرحلة جمع الخاطر، أما المرحلة الأخرى، فتسمى بالمراقبة. ينظر: التصوف عند الفرس؛ إبراهيم الد
 .32عارف، القاهرة، د ط، د س ط. ص: القاهرة: دار الم

: هي عبارة عن عقيدة تمزج بين روحانية الشرق الآسيوي، ومنطق الغرب الإغريقي، فبعد سقوط آخر دولة عراقية في القرن السادس قبل الغنوصية -3
الهندي "لبلدان تياران دينيان: التيار الديني الآسيوي بدأ يتغلغل في هذه ا -الميلاد على يد الفرس، واحتلال الشام ومصر من قِبَل الإغريق، ثم الرومان 

؛ من عقائد هندوسية، وبوذية، وتاويَّة، تؤمن بعقيدة وحدة الوجود، عن طريق بلاد فارس، وكانت فارس تضم ما بين باكستان إلى مشارف "الصيني
يرى تعدد الآلهة. ينظر: عبد المنعم الحفني، الموسوعة الصوفية، القاهرة: الشام، ثم التيار الفلسفي المنطقي اليوناني، الذي يفصل بين الخالق والمخلوق، و 

 .2، ص: 1223، 1دار الرشاد، القاهرة، ط: 
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جد التصوف طريقه إليها منذ القرن الثاني و كغيرها من الأراضي الإسلامية   الأندلسوبلاد 

المغرب العربي كالجزائر للهجرة وذلك تحت تأثير الاتصال بحركة التصوف في ديار الإسلام، سواء عبر 

أو المغرب الأقصى أو عن طريق الصلات المباشرة مع المشرق الإسلامي، كذلك كان علماء الأندلس 

، بل ويسافرون للتباحث مع علماء ومتصوفة في )(ومصر( 2)وبيت المقدس (1)يقصدون بلاد الشام

 أيضا.  فارسوبلاد  العراق

فقد لاق التصوف ازدهارا واسعا، ما أكده عشرات الأسماء التي ورد ذكرها في المصادر 

وأبي ، وأبي عبد الله بن المجاهدبي الحجاج يوسف الشبربلي، التاريخية أمثال موسى بن عمران الميرتلي وأ

 وأبي عبد وأبي عبد الله الشرفي ونونة فاطمة بنت أبي المدني القرطبية انيوأبي العباس العري الله قسمعبد 

  محمد الخياط.الله

 :عربي ابن الدين من بين أشهر المتصوفة التي ورد ذكرها في المصادر التاريخية نذكر محيي

م من أسرة غنية ميسورة. نقله 1101هـ/101". ولد بمرسية سنة  الأكبر بـ "الشيخ الملقب عند المتصوفة

                                                           
خاصة نذكر أبا أثر المسلمون الأندلسيون في الأماكن التي هاجروا إليها وتركوا بصماتهم، من بينها بيت المقدس؛ ومن بين المتصوفة الذين نالوا مكانة  -1

دين من مدينة أبذة العباس أحمد المرسي الأندلسي، الذي نشر طريقته وأصبح لها أتباع ومريدين. أيضا نذكر اسماعيل بن محمد أبي ابراهيم برهان ال
م. ينظر: المقري، نفح الطيب، )المصدر 1317هـ/010بالأندلس، استقر بالبيت المقدس بعد أن زار مكة ودمشق، وصف بالصلاح والزهد. توفي سنة 

 .333. ص: 3السابق(،ج:
لم تكن مدينة القدس هي وحدها التي استقطبت المتصوفة الأندلسيين، فقد برزت مدينة دمشق أيضا في هذا الميدان، حيث احتوت عدة زوايا  -3

خصصت لمثل هؤلاء، كما خصصت لهم الأموال والأوقاف التي تصرف على رجال الصوفية؛ وممن علت شهرتهم على صعيد الزهد والصلاح والعبادة 
م توفي بدمشق عن عمر  1133هـ/ 110بجنوب شرق الأندلس، والمولود سنة  Lorcaبن أحمد بن عبد الباقي اللورقي نسبة إلى لورقة  نذكر عتيق

 .333م ودفن بمقابر الصوفية. ينظر : المصدر نفسه. ص: 1312هـ/012يناهز مائة سنة عام 
م، بقي فيها لمدة 1111هـ/122ابراهيم أبو عبد الله المولود بالأندلس سنة من المتصوفة الأندلسيين الذين قصدوا مصر نذكر محمد بن أحمد  -2

، تح: المنجد صلاح الدين، 2يتباحث مع آخرين وينشط في التعريف بطريقته. ينظر: الذهبي محمد بن أحمد شمس الدين، العبر في أخبار من غبر، ج: 
 .212م. ص: 1202طبعة الكويت، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%82%D8%B3%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%82%D8%B3%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%82%D8%B3%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%8A&action=edit&redlink=1
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، قرأ خلالها (1)الزمن م، وبقي فيها مدة من1112هـ/ 107أهله وهو طفل إلى مدينة إشبيلية سنة 

وكنتيجة حتمية لظروف  .(2)القرآن على يد أبي بكر بن خلف، ودرس الحديث على يد عدة علماء

 .(4)، انكب ابن عربي على دراسة كتب المتصوفة وملازمتهم(3)مرت عليه

م، متوجها نحو مصر على عادة الكثير من أهل 1313هـ/127غادر ابن عربي اشبيلية سنة 

فتوقف فترة قصيرة بمدينة القاهرة، تألب عليه الفقهاء خلالها واتهموه بالخروج على الدين، الأندلس، 

لكنه لم يتأثر بذلك. غادر مصر قاصدا العراق، أين استقر في بغداد التقى خلال إقامته بالصوفي 

 ؛ كما تتلمذ على يده عدد من المريدين. (5)شهاب الدين السهروردي

صد مدينة حلب، حيث لقي فيها قبولا وترحيبا من حاكمها م ق1311هـ/012خلال سنة 

بالمقابل تصدى له العلماء والفقهاء وشنوا ضده حربا ضروسا على إثرها  الملك الظاهر غازي الأيوبي

غادر حلب قاصدا دمشق، حيث أقام فيها بصورة دائمة ضيفا على قاضيها ابن الزكي حتى وفاته سنة 

 م. 1321هـ/027

 رار" ـ "رسالة الأنوار" ـ "الفتوحات ـاهد الأســـن بينها: "مشـــات مـــدة مؤلفـــربي عـــن عــــف ابــــخل

                                                           
تزوج بمريم بنت محمد بن عبدون بن عبد الرحمان الباجي، وخلال هذه المحطة من حياته تغيرت أمورا كثيرة نتيجة ما كان  خلال فترة إقامته بإشبيلية -1

 تسمعه له زوجته من مواعظ، وما تلقنه من مثل في الزهد والورع. 
 .121س ط.. ص: ، طبعة بيروت، د ط، د  1عبد الحي ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج: -3
ضا لقد مر ابن عربي بظروف غيرت مجرى حياته من أهمها المرض الذي ألزمه الفراش فترة طويلة، خلالها رأى رؤى، تمثل له فيها عذاب جهنم. أي -2

 لتصوف.وفاة والده الذي كان قد أخبره بيوم وفاته قبل خمسة عشر يوما. كا هذه العوامل تجمعت لتدفعه إلى انتهاج طريق الزهد وا
لي، وأبا مثال ذلك نذكر: الصوفي موسى بن عمران الميرتلي، الذي علمه كيف يتلقى الإلهام الإلاهي، وأبا عيد الله بن مجاهد، وأبا الحجاج الشيرت -2

ناجي أرواح الموتى. ينظر: عبد الله بن قسوم، هؤلاء دربوه على محاسبة النفس وكيف تكون. وقد قرن السماع على هؤلاء بالاعتكاف الطويل بين القبور ي
 .213، 211م. ص ص: 1211جنثالث بالنثيا آنجل، تاريخ الفكر الإسلامي، تر: حسين مؤنس، د ب ن: طبعة مصر، د ط، 

 .201. ص: 3المقري، نفح الطيب، )المصدر السابق(،ج: -1
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ـ "الجمع والتفضيل في حقائق التنزيل" ـ "الجذوة المقتبسة والخطرة المختلسة" و"فصوص  (1)المكية"

، هذا الأخير مثل مصدرا للحملة التي شنها عليه الكثير من الفقهاء والعلماء. أيضا من بين (2)الحكم"

 .(3)م(1311/هـ 002الذين اشتهروا في المجال نفسه نذكر المدعو ابن سبعين )ت 

كان العالم الإسلامي مفتوح الحدود، تجتازه  :الطريقة الشاذلية في بلاد الأندلس  -(9

ويجتازه طلاب العلم قوافل التجارة وأفواج الرحالة والحجاج المسلمون القاصدون لبيت الله الحرام، 

البر والبحر مشغولة بنقل طلاب العلم من الأندلس وإفريقية إلى مصر والشام ، فترى طرق ذهابا وإيابا

القيروان  وإلىصقلية  قند وتراها مشغولة بنقل طلاب هذه المدن إلىوإلى أصفهان وهمذان وبخارى وسمر 

 .وفاس ومراكش وإلى قرطبة وإشبيلية وبلنسية ومرسية وغرناطة في الأندلس

فعمد هؤلاء الطلاب العلم على حمل الكثير من المظاهر الفكرية التي شاعت في بلاد المغرب 

ذه المظاهر، نذكر نقل تعاليم الطرق الصوفية الإسلامي، والمشرق على حد سواء؛ ومن بين أهم ه
                                                           

صفحة؛ وقد اختصرها الشيخ عبد الوهاب بن أحمد الشعرانى المتوفى سنة  2111التي تحتوي أكثر من  التصوففي  ابن عربييعتبرمن أهم كتب  -1
هـ/ ثم لخص ذلك التلخيص ثانيا وسماه الكبريت 201هـ/ وسماه لواقح الأنوار القدسية المنتقاة من الفتوحات المكية وفرغ في ذي الحجة سنة 212

 الأحمر.
الإسلامي التي تتكلم علي أسرار الأنبياء والرسل  التصوفعن الأسرار الإلهية الأكبر، ويعتبر من أبرز كتب  ابن عربيه مؤلفه هو كتاب يتكلم في -3

 عبد الوهاب الشعرانير بعض المحققين مثل ، وعلاقة الإنسان مع الكون ومع خالق الكون. وقد ذكوالإنسان والكون الله :مبينة الحقائق الوجودية الثلاث
أن كتاب الفصوص الحكم قد دس فيه المخالفون من الكلام فيه إلحاد بين مثل الاتحاد والحلول والوحدة المطلقة  اليواقيت والجواهرصاحب الكتاب 

 ما ذكر هذا الشيخ برئ من هذا ودليل على هذا تنافر العقول والفطرة السليمة عند استماع مثل هذا الكفر والإلحاد والشيخ قائم على عقيدة الصوفية كو 
 .عقيدة الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي تعاليتحت عنوان  الغزوات المكيةفي مقدمة آخر كتابه 

(. وتجول في الأماكن نفسها التي 31يعتبر من كبار متصوفة الأندلس. وقد تعددت آراء الناس فيه فوقره البعض وكفره البعض الآخر) ابن سبعين: -3
ولابن سبعين تسميات مخصوصات في كتبه وهي نوع من ”. الفتوحات“مر بها ابن عربي من قبله، ومنهجه في التصوف لا يختلف عن منهج صاحب 

إنه ليس للمسلمين اليوم أعلم بالله منه. ولما أراد فردريك “شر صيت ابن سبعين في أوربا في عصره، فذكره البابا وتحدث عنه حيث قال: الرموز. وقد انت
ولما وردت على سبتة المسائل الصقلية، “جاء في الإحاطة:  .الثاني صاحب صقلية استيضاح بعض المسائل الفلسفية، انتـدُب ابن سبعين للرد عليها

ر: ابن كانت جملة من المسائل الحكمية، وجهها علماء الروم تبكيتا  للمسلمين، انتدب إلى الجواب عنها، على فتى من سنه، وبديهة من فكرته. ينظو 
 .22الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، )المصدر السابق(. ص: 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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بكل من تحمله هذه الأخيرة من ايجابيات وسلبيات. ومن بين الطرق التي دخلت بلاد الأندلس نذكر 

 الطريقة الشادلية.

شاعت هذه الطريقة في بلاد المغرب الإسلامي، فكان لها مرديها من   التعريف بالطريقة: -*     

كل أقطاب المغرب ـ الأدنى والأوسط ـ ونظرا للتواصل الحضاري بين العوتين ـ الأندلس والمغرب ـ فقد 

انتقلت هذه الطريقة إلى الأندلس ناقلة معها كل ما تحمله من أفكار ومبادئ، على أن هذه الطريقة 

لوحيدة التي دخلت بلاد الأندلس، ولكننا أردناها أن تكون نموذجا فقط للطرق الصوفية لم تكن هي ا

 المنتشرة في المنطقة. 

: تعتبر الطريقة الشادلية هي من أكثر الطرق الصوفية التي التعريف بصاحب الطريقة -*

اسي في كل وانتشرت بشكل أس برزت في بلاد الأندلس، وتميزت عن غيرها من الطرق بتعدد فروعها.

، هذه الأخيرة "المدنية"المنبثقة عن  (1)"المشيشية"من مصر وتونس والجزائر، وهي تعود في أصولها إلى 

" هو أبي مدينتعتبر فرع من فروع القادرية الجنيدية، فـ "شعيب بن الحسين الأندلسي"، المعروف بـ "

 .(2)"القاسم الجنيدأبي عن " "عبد القادر الجيلانيمؤسس مدرسة التصوف نقلا عن "

"؛ وكان هذا أبو الحسن علي بن عبد الله بن الجبار الشاذليوصاحب الطريقة هو الشيخ "  

 لحسنة، ويعرض عن لبس زي الصوفية،الأخير يأخذ زينته عند كل مسجد، فيتحلى دائما بالثياب ا

من المتصوفين الزهاد  لم يكن الشاذلي"من خلال ما ذكر يتضح أن ". لــــــكب الخيــــر ان يـا كمـك

                                                           
م. من بين تلامذة أبي مدين شعيب، التي ظهرت في المغرب 1321/هـ037هي طريقة تنسب إلى عبد السلام المشيشي المتوفى سنة المشيشية:  -1

 .111الأقصى أيام الدولة الموحدية. ينظر: المرجع نفسه. ص :
 .321، 322شرف، المرجع السابق. ص ص جلال  -3
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بل   .(1)المتقشفين الذين عرفوا بالعزوف عن متطلبات الحياة إلى حد وصلوا فيه إلى الصيام ليلا ونهارا

كان من المحبين لتجديد الأناقة ويعطي نفسه حقها في الترفيه، بدليل حبه لركوب الخيل والاحتفال في 

" الذي أبا العباس المرسيالمواسم وقد تخرج على يده جماعة من كبار العلماء والشيوخ من أبرزهم: "

م عظيم وهو باب من إنه الخليفة من بعدي وسيكون له بينكم مقا" عند وفاته "الشاذليقال عنه "

 . (2)أبواب الله سبحانه و تعالى"

تتصف الطريقة الشاذلية بمجموعة من الأفكار والمبادئ، وتتسم بنهج  مبادؤها وأفكارها: -*

 معين يجعلها تختلف في أسلوبها عن غيرها من الطرق الصوفية، ويمكن إبراز هذه النقاط في ما يلي:

الفكرية والتأمل المستمر في وحدانية الله، وعلى الهيام في الأرض بحثا تقوم الشاذلية على الرحلة      

عن الطهارة والتسامي، وإهمال الذات وقمعها في سبيل الله، وعلى القيام بالصلوات والواجبات 

الشرعية في كل الظروف لكي يعيش المريد في وحدة دائمة مع الله، كما أنها لا تؤمن بالخلوة 

تم بالعلم الروحاني، ومذهبهم في ذلك هو المساواة؛ كما وقفوا موقف المعارض وبالممارسات، بل ته

 . (3)فيما يخص التطور الاجتماعي برفضهم لقبول الوظائف الإدارية

" رضي الله عنه؛ عليوأتباع الطريقة الشاذلية يقرون بأن أبا الحسن الشاذلي هو من نسل الإمام "     

 "، وتنتهي عبد السلام بن مشيشه، ثم بـ "ـــاذلي نفســـدأ بالشـــة الورد وتبان إحداهما سلسلـــه سلسلتـإذ ل

                                                           
ره إلا أنه  لقد شارك في موقعة المنصورة بين المسلمين بزعامة الظاهر بيبرس والفرنجة بزعامة لويس التاسع ملك فرنسا "رغم أنه كان مسنا وقد كف بص -1

 .113كان في مقدمة المجاهدين. ينظر: العقبي، المرجع السابق، ص:
م، بتوقيت: 10/13/3111، بتاريخ: htt://www.alsoufia.com ني:/، الموقع الإلكترو الطريقة الشاذليةمحمد مصطفى عبد القادر،  -3

 سا 11.21
 .07، ص:2أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ج  -2
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 . (1)" رضي الله عنهعليبالإمام "

" وأتباعه المقربين، حتى أوصلوا بعضهم إلى "مرتبة الربوبية"، "الشاذليمن مبادئهم الغلو في شخص     

عند العرش"، وأن "الله كلمه في جبل زغوان، الذي اعتكف فيه،  ""الشاذليفقد قالوا أن "مقام 

وزعموا أنه ما من كائن أو ولي الله إلاّ أطلع الله شيخهم أبا العباس المرسي عليه وعلى اسمه ونسبه وكم 

 .(2)حظه من الله"

لى هذا وقد نسبوا إ (3)"أن الذين يتبعون هذه الطريقة لا يدخلون النار"، "كرماتهم"من بين و

شيخهم الشاذلي زعمات تفوق الخيال، مثال ذلك ما ذكر حين منع حاكم تونس من الخروج منها 

على أعقاب الشكوى التي قدمها كبير قضاة تونس، حيث احتراق بيت الحاكم دون أن يشعر؛ كما 

أن و مختارون في اللوح المحفوظ. أنهم: (4:زعموا أنهم أعطوا ثلاثا لم تحصل لمن قبلهم ولا لمن بعده

 القطب منهم إلى يوم القيامة.كما أن   المجذوب منهم يرجع إلى الصحو.

هذه الطريقة غلت كثيرا في ما ذهبت فيه من معتقدات، وبتالي  خلال ما ذكر أعلاه فإن من

أبطلت نفسها بنفسها نظرا لمخالفاتها لنصوص الشريعة الإسلامية في كتاب الله وسنة رسوله ـ صلى 

 الله عليه وسلم. 

 م إلا ــاذلية لا يتــــة الشـــاب للطريقــإن الانتسارها: ـــطريقة وأذكـــاب إلى الـــة الانتســـكيفي  -*

 بالأخذ بمجموعة من الشروط الأساسية، والتقيد بها وهي كالتالي:
                                                           

 .07أبو القاسم سعد الله، المرجع نفسه، ص: -1
2-Octave Depont Xavier Coppolani, Les confréries religieuses musulmanes, Alger 1897. P: 444. 

 .112العقبي، المرجع السابق. ص: -2
 الموقع الإلكتروني: هـ،1231، ذي الحجة 23ع:، مجلة الراصد، –الطريقة الشاذلية  –فرق ومذاهب محمد العربي،  -2

htt://www.alrased.net/    :سا. 11.11م، بتوقيت: 31/11/3111 بتاريخ 
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تقوى الله في السر والعلانية، إتباع السنة في الأقوال والأفعال، ثم الإعراض عن الخلق في -

. ثم الأخذ (1)ل والإدبار، والرضا بالقليل والكثير، والرجوع إلى الله تعالى في السراء والضراءالإقبا

بمجموعة أقسام هي: أخذ المصافحة التلقين والذكر، ولبس الخرقة الخاصة بهم، تلقي الرواية أي قراءة  

 .(2)عمل بهاكتبهم من غير حل لمعاينتها، أخذ دراية أي حل كتبهم لإدراك معانيها من غير 

يلتزم أتباع الشاذلية بطريقة معينة للذكر وهي الاستغفار )استغفر الله( مئة مرة، والصلاة  -

مئة مرة ) اللهم صلي على سيدنا محمد النبي الأمي(، والذكر   -صلى الله عليه وسلم -على الرسول 

وزيارة المقدم والحديث كل صباح ومساء؛ بالإضافة إلى حضور "الحضرة" مرة في الأسبوع على الأقل، 

 .(3)إليه مرة في الشهر على الأقل، ثم التوبة الدائمة، وطلب الغفران من الله، والرجوع إليه بكرة وعشية

بها فنجذ أن هناك تناقض كبير بينهما ولا يمكن أن  لتزامومقارنة مع معتقداتهم في تقديس الشيخ مع أذكارهم والقواعد التي يجب على المريد الا 

 يجتمعا الأمرين في آن واحد.

 التصوف الإسلامي في إسبانيا ما بين سر والعلنالمبحث الثاني:  -

عمدت السلطات الإسبانية على قمع كل الحريات سواء كانت فكرية أو دينية أو حتى  لقد 

 لإسلامية التي ظلت صامدة في بلادابداعية، محاولة من خلال هذه الاستراتيجية مسخ معالم الهوية ا

 ذا قاوم المسلمون بالمنطقة مقاومة شديدة وصمدوا في وجه ـع هـــن ثماني قرون. مـــر مــدة أكثــالأندلس لم

 أي محاولة للاندماج في البيئة النصرانية الكاثوليكية المعادية.

                                                           
 .محمد العربي، المرجع السابق -1

2-Oppolani, Op Cit, p : 441. 
 .02أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق. ص: -2
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وظاهرة التصوف كغيرها من المظاهر الفكرية عانت من الحصار نفسه الذي عانى منه كل  

ندلس محاولين من مقومات الشخصية الإسلامية؛ فقد هاجر معظم أعلام التصوف من بلاد الأ

خلال ذلك البحث عن فضاء، يمارسون فيه طقوسهم بكل حرية ودون خوف أو قلق. وبناء على 

ذلك فقلة المادة التاريخية ترجع إلى هذا السبب. كما أن اهتمام مسلمي اسبانيا بتسجيل كل ما يتعلق 

 ق به.   بركائز الدين الإسلامي جعلهم يغفلون عن التأليف في التصوف وكل ما يتعل

ومع هذا سنحاول من خلال هذه الوقفة أن نرسم المعالم الكبرى لهذه الظاهرة، معترفين أنها  

تنقصها الكثير من المعطيات، التي إن وجدت فكانت ستكمل الحلقة الناقصة في مسار الفكر الديني 

ادس والسابع عشر الإسلامي في إسبانيا خلال القرنيين العاشر والحادي عشر هجريين الموافق لـ الس

 ميلاديين، نظرا لما تمثله ظاهرة التصوف من علاقة وطيدة مع الفكر الديني. 

لتصوف ظاهرة إنسانية عامة، عرفتها يعتبر ا :التصوف الإسلامي عامل تأثير وتأثر -(1 

والشعوب في الشرق والغرب قديما وحديثا، وهي ظاهرة روحية تهتم بتربية النفس وتزكيتها، وفق  الأمم

الخصائص  -بصورة أو أخرى  -الأصول والقواعد المقررة في كل دين وملة، وبالتالي يعكس التصوف 

 المميزة لكل دين وملة، معبرا عن جوهر العقيدة وخصائصها.

ية إنسانية، يحمل قاسما مشتركا على الأقل من حيث والواقع أن التصوف كظاهرة روح 

 السواء، ويمكن تلمس هذه المظاهر المظاهر والأهداف في مختلف الأديان السماوية والوضعية على

 ل او ــــار عند تنــــاريخ الأفكــــال تــــارن، أو في مجــــوف المقـــارنة كالتصــــات المقـــار الدراســــداف في إطـــوالأه

 التصوف كظاهرة في الأديان المختلفة كالإسلام والنصرانية مثلا.

http://www.sauress.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85
http://www.sauress.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85


895 
 

تسم مفهوم التصوف في النصرانية بالعمومية، وربما يعود ذلك لعدم وجود لغة محددة يو 

للنصرانية ارتبط بها الكتاب المقدس يمكن أن تكون مرجعا يعود إليه الباحثون عند الاختلاف. 

يعبر  -كما يرى الباحثون الغربيون   -صلة باللغة العربية، واللفظ فالتصوف في النصرانية ليست له 

الإغريقية وهي تعني تلقين مبادئ  Myein وهي مشتقة من كلمة  Mysticismعنه باللغة الإنكليزية 

 فن أو موضوع ما. 

 :وتلاحظ الباحثة "كارين أرمسترونج" وجود علاقة ارتباط لغوي بين الكلمات الثلاث

"Myth أسطورة و" " وتعنيMysticism"  "وتعني التصوف وMystrey"  وتعني الغموض واللغز

 . (1)والتي تعني غلق العينين أو الفم  "Musteion "والسر. وهي جميعا مشتقة من الفعل اليوناني

ومن هنا،   ".Silence  " والصمتDarknessومن هنا فالكلمات الثلاث مرتبطة بالظلمة "

بأكثر من معنى، منها الثيوصوفي، أو التفسير المجازي للكتاب المقدس « مستيسم»استخدم لفظ 

وبالتالي فكل ما هو سر وتجاوز لحدود العقل أو خارق للعادة داخل في اسم   وغيرها من المعاني.

  التصوف.

ويا ومن خلال نظرة شاملة على مفهوم التصوف الإسلامي والتصوف النصراني لغ

 :واصطلاحيا، نلاحظ ما يأتي

 انتين، ما يعكس اختلاف المفهوم ـــن الديـــل مـــوف في كــــاقي للتصـــل الاشتقـــلاف الأصـــاخت -

 أيضا، وهو ما ينفي وجود علاقة التأثير والتأثر التي سادت لفترة طويلة في الدراسات الاستشراقية. 

                                                           
 .101. ص: 1211هنري برجسون، منبعا الاخلاق والدين، تر: سامي الدروبي عبد الدائم، مصر: الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، د ط، -1
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التصوف في الديانتين، على رغم وجود بعض أوجه وجود فارق كبير وواضح بين مفهوم  -

الشبه في بعض النقاط تعود في الأساس للنزعة الإنسانية لظاهرة التصوف، وذلك مثل غلبة البكاء 

لكن بعض أوجه الاتفاق لا تعني  .على الصوفية في الديانتين خوفا من الله وتوبة وندما على الذنوب

اسي وواضح بالتصوف النصراني كما ذهب لذلك لفيف أن التصوف الإسلامي متأثر في شكل أس

 .(1)من المستشرقين ومن سار على دربهم من الباحثين المسلمين

ولعلنا أمام هذه المقارنة البسيطة قد أوقعنا أنفسنا في تناقض مع سيرد من معطيات تاريخية، 

اء قبل أو بعد السقوط، إلا أنه تمة تواصل واتفاق بين التصوف الإسلامي والنصراني في الأندلس سو 

ذلك أن عملية الاحتكاك المستمرة بين الثقافتين رصدت مجموعة من التفاعلات والتدخلات قد لا 

 يمكن قياسها مع باقي مناطق العالم الإسلامي.

متصوفة الأندلس الأوائل الذين تأثروا بالتصوف النصراني، ونالوا قدرا من الشهرة فهناك من 

، قام بشرح  الطريقة الشاذليةالذي كان صوفيا على  ابن عباد الرندي لا الحصر نذكر على سبيل المثال

ويظهر أنه ترك أثرا واضحا في المصطلحات التي استعملها  لابن عطاء الله السكندريكتاب الحكم 

بأهل النور، ومن دلائل ذلك استعمال  الصوفي النصراني المعروف بالقديس يوحنا وأتباعه المسمون

في  الفريقين زهدبمعنى النور والظلام، وكذلك « و"القبض« البسط» الشاذلية وأهل النور لفظي

 .الكرامات

 أيضا ممن تركوا بصماتهم في هذا المجال نذكر محي الدين بن عربي صاحب نظرية وحدة 

                                                           
 .122.  ص: 3111باريس ، منشورات عويدات، د.ط، علم الاديان وبنية الفكر الاسلامي تر : عادل الهوا ، بيروت ، عادل الهوا،   -1
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%87%D8%AF


897 
 

الوجود. فهو يرى أن العالم وجد قبل أن يخلق تماما كالأفكار التي تولد في ضمير الإنسان قبل 

تجسيدها. بمعنى آخر، أن الأشياء لم تخلق من العدم. ويرى أيضا أن الطبيعة هي المظهر الخارجي 

 للذات الإلهية. أما الإنسان فهو العالم الصغير الذي تتحد في ذاته جميع صفات الله. 

وجود المخلوقات عنده عين وجود الخالق لا فرق بينهما من حيث الحقيقة. ومن هنا يتجلى ف

بوضوح تأثير الأفلاطونية الحديثة والنصرانية في فلسفة ابن عربي الصوفية، والنظرية الأفلاطونية الحديثة 

الوجود سخط . وقد أثار عليه مذهبه في وحدة (1)انتقلت إلى الشرق بوساطة النصارى السريان

 .الفقهاء المتشددين كما ثاروا على الحلاج من قبل

كما هناك من المتصوفة الأندلسيين الذين أثروا في التصوف النصراني، وتركوا أثرا لا يمحى في 

، الميورقيأو رايموند ليليو الصوفي النصراني  رامي لكتاريخ النصرانية، وهو ما يظهر جليا في كتابات 

المسلمين، خصوصا ابن عربي، وتتجلى في كتابات ليوليو رقة ظاهرة الذي اعتمد على كتاب 

للمسلمين تولدت من دون شك من مداومته على قراءة الكتب العربية، فقد كان يرمي إلى أن ينقل 

 إلى النصرانية طائفة مما جرى عليه المسلمون من تقاليد دينية.

ين يستهلون كتبهم باسم محمد، فقد دأب على استهلال رسائله باسم المسيح، لأن المسلم 

إخلاصهم لدينهم وأراد أن تتلى  المسلمينوهو يمتدح في  الكنائسوقام بفصل الرجال عن النساء في 

 أنه ألف« بلا نكرنا»وهو يؤكد في كتابه  المساجدفي  القرآنفي الكنائس كما يرتل المسلمون  اللهأسماء 

  ترجمان الأشواقنهج على طريقة الصوفية، ولا يبعد أن يكون ألف على « الصديق والمحبوب»كتاب 

                                                           
ب العرب، د علي أحمد، الأندلسيون في بلاد الشام )قراءة في التاريخ من نهاية القرن الخامس حتى نهاية القرن التاسع(، دمشق: منشورات اتحاد الكتا -1

 .121ـ 127. ص ص: 3117ط، 
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 .(1)لابن عربي

فمـــن بـــين الأسمـــاء الـــتي تركـــت بصـــماتها في عـــالم التصـــوف النصـــراني نـــدكر القـــديس بولـــوس و 

سة "تيريزا" والقديسة :كاترين دوسيين" والقـديس "فرانسـوا" هـؤلاء أوقفـوا جمـيعهم مـا يملكـون مـن القدي

. ويجتــاز الصـــوفية النصــارى سلســـلة مــن الحــالات حـــتى يبلغــوا المرحلـــة (2)نشــاط علــى الـــدعوة للنصــرانية

والطريــق علــى كــل الالهيــة النهائيــة، وقــد تختلــف هــذه الحــالات بــاختلاف المتصــوفين، إلا أنهــا متشــابهة 

 ومن بين أهم معتقداتهم: .(3)حال واحدة ولو فرضنا أن المحطات مختلفة

أن الاتحــاد بــالله مهمــا يكــن وثيقــا، فمــا لم يكــن كلــب لا يكــون نهائيــا و قــد لا يبقــى، فيمــا  -

دلك اي مسافة بين الفكر و موضـوع الفكـر لان المشـكلات الـتي كانـت تقـيس المسـافة بـل تكونهـا قـد 

 .(4)و قد لا يبقى انفصال اساسي  انهارت

بين المحب و المحبوب: "فالله حاضر والفرح طافح لاحد له و لكن النفس حين تفـرق في الله  -

، يكــون رادتــه  وفعلهــا حينئــذ إذا هــي فعلــتبــالفكر وبالعاطفــة فــإن شــيئا منهــا يبقــى في الخــارج، وهــو إ

ي تعــرف هــذا ولــذلك تقلــق لــه قلقــا غامضــا ناشــئا عنهــا فقــط ، فحياتهــا إذن لم تصــبح الهبــة بعــد. وهــ

 وهذا الاضطراب به الراحة وهو الذي يميز ما نسميه بالصوفية الكاملة: و لعلها أبلغ شيء في الصوفية

 

                                                           
 .121المرجع السابق. ص:  عادل الهوا، -1
 .102برجسون، المرجع السابق. ص: هنري  -3
 .320المرجع نفسه. ص:  -2
التصوف هو الشعور بالوحدة مع الله، التصوف هو طلب معرفة الله  Godhead التصوف النصراني هو الاتصال باللامتناهي أي الاتحاد بالرب -2

بواسطة الرموز. وذلك من خلال حلول اللاهوت في الناسوت أي دون وسيط والتكلم معه وجها لوجه، فالتصوف عندهم هو النزوع إلى المطلق أبديا 
 حلول الله في المسيح وبه يتم الخلاص.
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 .(1)النصرانية"

وبهذا نلاحظ أن ظاهرة الاحتكاك الثقافي في بلاد الأنـدلس بـين الإسـلام والنصـرانية سـواء قبـل 

هما في افراز الكثير من التدخلات والتفاعلات فيما بينها، فكما تأثرت، أو بعد السقوط لعبت دورا م

أثرت في بعضها البعض، بغـض النظـر هـل كـان هـذا التـأثير إيجـابي للطـرفين أو سـلبي. فظـاهرة التصـوف 

 الإسلامي في بلاد الأندلس هي كذلك أترث وتأثرت بالتصوف النصراني.

حاولت السلطات الإسبانية  :ظاهرة التصوف ومدى تأثرها بحركة التنصير القسري -(2

الدينية والسياسية الضغط على مسلمي اسبانيا بشتى الوسائل الطرق والسبل لينسلخ من وجوده 

العربي والإسلامي وليندمج مكرها في  وضع بيئي جديد، عقيدة وثقافة وتشكيلا اجتماعيا وممارسة 

يكون الأندلس الذي صنع التاريخ والحضارة بذلك الزخم الذي تحتفظ بمشاهده   -ا للحياة وتاريخ

قد وقف  -يكون الأندلس  -كتب الثقافة والتاريخ، وبتلك الصورة المشرقة  التي  أبهرت  الإنسانية 

 عند خط الوصول لتنتهي معالم تجربته  الوجودية  والحضارية  على أرض الواقع.

هذه الأندلس حاضرة  في الأرض والإنسان، فإنه قد ظلت ضع واقعيولئن غاب الأندلس كو 

في الكيان العربي والإسلامي ليستمر وجودها قائما كتجربة إنسانية وحضارية مثيرة، لاسيما في البيئة 

المكان والزمان، والتي شاركتها ذلك الحضور المشرق وشاركتها ربية وهي الأقرب إلى الأندلس في المغ

 صناعته.

 ق في النهاية أن تستقبل من بقي من هذا الإنسان الأندلسي الذي ـذه المناطــان على هـــد كــلق 

                                                           
 .321هنري برجسون،  المرجع السابق. ص:  -1
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لفظته نكبة السقوط واغتاله هول التنصير ومحاكم التحقيق، وأن تحتفظ بالذكرى لتجربة الوجود 

مثلت الأندلسي في أبعادها المختلفة. وعلى هذا فماذا بقي من الأندلس وما هي الواجهات التي 

مشاهد الحضور الأندلسي واستمراريته في بيئة نصرانية أضحت غريبة عنه على امتداد التاريخ اللاحق 

 لنكبة السقوط والضياع؟.

قد انقسم المتصوفة في بلاد الأندلس إلى قسمين متباينين، انطلاقا من فهمهم وتطبيقهم ف

ين عرفوا بزهدهم ومرابطتهم في لأساليب الزهد والتصوف. فتمثل رجال القسم الأول بأولئك الذ

أمكنة متعددة، وانحصر نشاطهم في العبادة والورع والدعوة إلى تمثل السلف الصالح في الحياة،  

 كالبساطة في العيش وقهر النفس. 

أما القسم الثاني فإن التصوف عندهم غير ذلك، بحيث يمكن تسميته تصوفا فلسفيا خرج عن 

ول إلى درجة توصل بعضهم إلى حد القول، بأن التصوف والزهد الحدود المعروفة لدى الفريق الأ

، (1)ضرب من الذوق يستطيع صاحبه من خلاله، أن يتعرف على كنه وحقيقة وجود الله عز وجل

وبالتالي فليس بمقدور كل إنسان عمله أو التوصل إليه بطريق الممارسة والتدريب، وهذا الفريق لم يلاق 

رف مجموعة العلماء والفقهاء، وذلك بعكس الفريق الأول الذي لاقى أفراده أفراده القبول التام من ط

 قبولا شعبيا ورسميا.

ونظرا للنهاية المأساوية التي آلت إليها المدن الأندلسية فنجد الكثير من المتصوفة هاجروا 

 ن متابعات عمال ـــأمن مـــونوا في مـــاز، ليكـــرق، أو حتى الحجـــلاد المغرب أو المشـــدنهم متجهين إلى بـــم
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 محاكم التحقيق، وحتى يتمتعوا أيضا بجانب من الحرية لممارسة طقوسهم ونشر مبادئ طريقتهم.

ومن بين الأسماء التي احتفظت لنا بعض المصادر والمراجع بهذا الخصوص ـ رغم شح المادة 

م، هذا الأخير كان من 1223ـ/ ه723التاريخية حول الموضوع ـ نذكر: عبد الكريم الجيلي المتوفى سنة 

تلامذة ابن عربي، وعلى هذا الأساس ألف كتابا يشرح فيه مؤلف شيخه " الفتوحات المكية"، وسمى 

 .(1)هذا الشرح بـ " الإنسان الكامل"

أيضا نذكر المتصوف عتيق بن عبد الباقي اللوقي نسبة إلى لورقة، ومحمد بن أحمد ولي الدين 

نفالوطي"، هذا الأخير هاجر إلى بلاد الشام واستقر بها؛ وكان يحفظ الكثير من الديباج المعروف بـ "الم

أقوال ابن عربي، الذي لم يستطع أن يظهر شيئا منها، وإنما اقتصر على التلميح بها. كما نجذ أيضا 

م، هاجر إلى بلاد الشام وهناك كتب 1113هـ/211المدعو عبد الله ابن ميمون الإدريسي المتوفى سنة 

دة دفاعات كان منها "الرد في منكر الشيخ الأكبر"، بالإضافة إلى أنه قام باختصار تفسير ع

 .(2)الفتوحات المكية، الذي تصدى له عبد الكريم الجيلي

الأندلس باحثة ض الحالات من تلك التي هاجرت من على أن هذه النماذج لم تكن سوى بع

من أمن وأمان وحرية العقيدة والدين. فلقد أجبرت  لها عن وطن بديل علها تجذ فيه ما افتقدته هناك

الظروف التي سادت بلاد الأندلس الكثير من أبنائها إلى مغادرتها، لهذا فقد نجهل الكثير حول هذه 

 الفئة التي لعبت دورا بارزا في مجال الفكر الديني بسلبياته وإيجابياته.

 وا عليهم حينا " الدراويش" وأحيانا ـصوفة فأطلقـــؤلاء المتـــترام هـــون إلى احـــدلسيـــد الأنـــد عمــفق 
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أخرى " أولياء الله الصالحين"، فأقاموا لهم زاوياهم  التي تمتعت باحترام وتقديس كبيرين من طرف 

 "رابطات" مفرد "رابطة".طلق الأندلسيين؛ هذه الزوايا أ

عد وفاته يدفن فيه ويحاط فكان يوجد في كل حي صغير "رابطة" أين كان يقيم المرابط وب

بضريح يزار ليتبرك الزوار بكراماته ـ على زعمهم ـ؛ وكانت هذه الأبنية في الغالب قبابا على مبعدة من 

الشارع. وقد بقي واحد من هذه الأبنية ذات الضريح خارج أسوار مدينة غرناطة، وهو بناء صغير، 

 لخامس عشر ميلادي.االعاشر هجري الموافق للقرن يعود تاريخه إلى القرن 

كان لهذا البناء قبة ذات ستة عشر جانبا تستند على أربع دعامات، وتتفرع الأضلاع منها   

. مثل هذه الأبنية كانت بسيطة تخلو من الزخرفة (1)على شكل أشعة تصدر عن نجمة في أعلى الطاق

رابطة باب البيرة الواقعة وتشبه إلى حد كبير مثيلاتها في دول المغرب. أيضا في السياق نفسه نذكر 

داخل الأسوار، كما كانت هناك رابطات داخل المقبرة هي رابطة القصار ورابطة القلقة ورابطة الحورة 

 على اسم الشجرة المعروفة.

ومن النماذج التي احتفظت لنا بها بعض المراجع التاريخية حول مكانة " الدرويش" في نفوس 

شيخ الدرويش رأى رؤيا تنبئ بسقوط غرناطة. وقصة هذه النبوءة المسلمين الأندلسيين قصة ذلك  ال

 امه ـــواقتح (2)ار جيشهـــان على انتصــــراء لتهنئة السلطـــلاء إلى قصر الحمـــتبدأ عندما سارع الأعيان والنب

                                                           
1-Leopoldo Torres Balbitas, Hispano muslmanas, « Al Andalus », Vol : 13, 1948, PP : 475, 477 . 

م، وقضى على كل الحامية القشتالية التي 1271انتزع القشتاليون الحصن من يد أبي الحسن، لكن هذا الأخير باغته واسترجعه في ديسمبر من سنة  -3
 كانت متمركزة فيه. 
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ويل لنا لقد :" (3)وقطع عليهم مجلسهم قائلا  (2)دخل عليهم الشيخ عندهاZahra"(1)قلعة الصخرة "

هاتفا ليهتف في  سقط أنقاض الصخرة على رؤوسنا وإندنت ساعتك يا غرناطة ولسوف ت

 ".نفسي بأن  نهاية دولة الإسلام في الأندلس قد حلت

رددت قاعة الحمراء صدى صوت الشيخ وبعثت قشعريرة في نفوس رجال البلاط، وساد 

لرجل الواقف أمامه نظرة مجلس السلطان صمت عميق؛ ولكن الملك ظل محتفظا بهدوئه ونظر إلى ا

 احتقار، ووصف نبوءته بأنّها أقوال رجل معتوه.

اندفع الشيخ خارجا من القاعة، وهبط إلى غرناطة وأخذ يتجول في شوارع المدينة وميادينها، 

لقد اخترقت الهدنة وبدأت حرب الإبادة، ويل لغرناطة، ويل لها، لقد آن معلنا بصوت مؤثر: "

الخراب والدمار بقصورها، وسيسقط فرسانها تحت نصال السيوف الأوان لسقوطها؛ سيحل 

صدق وسوف يقتاد أطفالها وفتيانها في طريق الأسر والعبودية، والصخرة ضريرة غرناطة". 

السكان أقوال الشيخ فاستولى الرعب على نفوسهم، وتحصنوا ببيوتهم؛ ذلك أنهم كانوا يعتقدون بأنه 

 الذي كان معروفا بينهم باسم "الدرويش". قد أوحي بهذه النبوءة إلى الشيخ 

من خلال هذه القصة نستنتج مدى تأثر سكان غرناطة بكلام الشيخ الدرويش الذي تنبأ 

لسقط آخر معاقل الإسلام في بلاد الأندلس، على أن هذه نبوءته قد صدقت، هذا إن حقا كانت 

 هذه الوراية التاريخية حقيقية.

                                                           
 : قاعدة حصينة على حدود الأندلس الغربية تقع في شمال مدينة رندة.قلعة الصخرة -1
كان هذا الرجل من الزهاد، قضى معظم حياته في الصلاة والصيام والتأمل حتى وصل درجة من النقاوة والصفاء الروحي، فاكتسب بذلك فراسة   -3

 وحكمة كبيرة.
 .23ايرقينج واشنطون، المرجع السابق، ص:  -2
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قفة التاريخية حول تطور الفكر الصوفي في بلاد الأندلس أن وبهذا حاولنا من خلال هذه الو 

نعطي صورة ولو تقريبية لخصوصيات ومميزات هذا الفكر؛ على أننا نستطيع القول بأنه لم نوفق في 

إثراء هذه الجزئية بمادة تاريخية كانت كفيلة بإزالة الغموض حول نقاط كثيرة، وهذا كما ذكرناه سابقا 

ولكن لشح المادة التاريخية حول هذا الموضوع خاصة فيما يخص الفترة التي تلت  لم يكن تهاونا منا،

سقوط غرناطة. على أمل أن تظهر دراسات مستقبلية تعالج هذا الموضوع من مصادره الأولية، التي لم 

 نوفق للحصول عليها.  
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الفصل الرابع: التنظم الَإسَّمي فِ اس بانُا الكاثولُكْة بيْ 

 الحقْقة التاريُة والأأسطورة

 

 المبَث الأأول: الأأسِة المِلمة فِ اس بانُا

 (_ دور الأأِ فِ تنش ئة أأبنائه عل تعالم الِين الَإسَّمي0

 (_ المقاومة الايديولوجْة والمِلحة للمرأأة المِلمة فِ اس بانُا4

 (_ الطفل والازدواجْة الِينْة0

 

 تَقْق الوحدة بيْ مِلمي اس بانُاالمبَث الثانِ: نظاُ الجماعة ودوره فِ 

 (_ مِاعي التنظم اإلى تَقْق التوازن النفسِ والِينِ وسط بيئة معادية0

 (_ الفقهاء حراس لضمير الجماعة المِلمة فِ اس بانُا4

 

 المبَث الثالث: الأأخَّق وأأثرها فِ تكوين الشخصُة الَإسَّمْة فِ اس بانُا

 (_ خلق الصبر0

 الثقة بيْ الطرفيْ(_ قانون الصمت وانعداُ 4

 (_ التضامن الاجتماعي ووحدة القرار والموقف0

 المبَث الرابع: العادات والتقالُد عنوان للهوية الأأندلِ ُة الَإسَّمْة

 (_ الطعاُ فِ الثقافة الأأندلِ ُة الَإسَّمْة0

 (_ اللباس الأأندلس4ِ
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، وعاشوا لسنوات عديدة تحت وطأة جهاز القمع بإسبانيالقد صارع مسلمو اسبانيا مصيرهم 

الإسباني )محاكم التحقيق(، لكنهم لم يستسلموا قط لمصيرهم المحتوم بل ظلوا، إلى آخر لحظة من 

 معتزين بتراثهم الحضاري يقاومون في سبيل المحافظة عليه. بإسبانياوجودهم 

م ودخول كل 1221هـ/720 معا بالإمضاء على معاهدة الاستسلام فبعد قيام أبو عبد الله 

م، بدأت ظلال هذا التعايش 1223هـ/721 ناطة في الثاني من يناير عاممن فرناندو وإيزابيلا مدينة غر 

مية، الديني تتبدد على الرغم من تعهد ملكي اسبانيا باحترام وضمان حقوق الأقلية الإسلا

 .وحرية ممارسة الشعائر الدينية مساجدها، شريعتها

قوط غرناطة، سقوط النموذج الإسلامي، الذي سبق الإشارة إليه، بالمعنى وبهذا صاحب س

الأشمل والأعم كنموذج حضاري، وبالتالي بدأت صفحة جديدة، حيث لم يدم التعايش السلمي فيها 

م، فمع نهاية هذه السنة دعا 1222هـ/211م وإلى غاية 1223هـ/721إلا فترة قصيرة من الزمن من سنة 

إلى ضرورة حشد كافة الطاقات لإجبار كل مسلمي اسبانيا للتحول إلى النصرانية  خمينسالكاردينال 

 عنوة.

م أول تحول رسمي لفرض النصرانية، ليبدأ المؤرخون في استخدام  1111هـ/213ة إذ تعتبر سن

وكلمة "موريسكي"  (Mudejares)لتحل محل )مدجنين( (Moriscos)كلمة جديدة )الموريسكيين( 

ة مورو، وقد أطلق هذا اللفظ بصفة عامة على مسلمي الأندلس؛ فالتعبير اللغوي في حد تحقير لكلم

ذاته لم يستخدم لدلالته الدينية فحسب ولكن للإشارة إلى حضارة وثقافة مختلفة تماما من ثقافة 

 النصارى.
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 هـ/213 بهذا بدأ موقف الكنيسة والعرش الإسباني تتبلور معالمه في الإعداد اعتبارا من عام 

 فبراير عام 11م للقضاء النهائي على هؤلاء المسلمين، حيث تم إصدار مرسوم ملكي في 1111

م في مملكة قشتالة ليخبر مدجني المملكة ما بين التحول إلى النصرانية، الهجرة، أو 1113هـ/212

 الموت.

فكان من وبما أن اسبانيا انقسمت إلى مجتمعين أساسيين: أحدهما عسكري والثاني كهنوتي، 

ليب الثاني يالطبيعي أن تستمر الكنيسة في دورها لنصرة العسكرية القشتالية أيام كارلوس الخامس وف

ليب الثالث، ولو أن مشروع الطرد النهائي كانت بدايته الفعلية يولكنها اعترفت بفشلها على عهد ف

مساعيه في تنصير  ليب الثاني، ولكم كان هناك أمل يراود رجال الكنيسة بتحقيقيأيام حكم ف

مسلمي اسبانيا، لهذا قررت تعطيل مشروع الطرد إلى وقت لاحق وليس إلغاءه نهائيا من مخططات 

 الكنسية والسلطة الاسبانية.

لعبت الكنيسة دورا حاسما في حشد طاقات الممالك الشمالية ضد الأندلس على مر  وبهذا

دورها فقط بعد سقوط غرناطة بـل حصل انتقاله قرون من الصراع بين النصرانية والإسلام، ولم يتوقف 

 إلى العدوة في منتصف القرن الثالث عشر وبعده.

كما وضعت السلطات في قشتالة صعوبات كثيرة أمام هجرتهم، وبالتالي أصبح الخيار المتاح 

سيا لهم يكمن ما بين الموت أو التحول إلى النصرانية. والمراسيم الملكية نفسها صدرت في إقليم فالن

نتشرين في وبالتالي فإن هؤلاء المضطهدين الم م1130هـ/231 ون عامغم، ومملكة أرا1131هـ/230 عام

 د ـــ(، لتشهم1130 -1222) هـ(/231-211) رانية ما بينـــرا إلى النصـــرا وقهــــشهدوا تحويلهم قس اسبانيـا
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 .(م1012-1012هـ(/)1111-1117) بعد ذلك الأعوام التالية طردهم النهائي في الفترة الممتدة

من خلال هذه الجزئية سنلقي الضوء على ذلك الجدل الديني العملي إن صح تسميته كذلك  

بين عامة مسلمي اسبانيا والنصارى الكاثوليك، لنثبت بأن هذا المجال من الصراع الفكري العملي لم 

امة أفراد الجماعة المسلمة في يكن حكرا على الفقهاء والعلماء فقط وإنما أخذ طريقه حتى إلى ع

اسبانيا ليكون وسيلة تحدي ومقاومة في وجه أي ظاهرة انسلاخ عن مقومات الشخصية الإسلامية. 

مع الأخذ بعين الاعتبار بأن مثل هذه المحاولة هي مجرد اجتهاد قد يحتاج مستقبلا إلى دراسات 

ن تسطر لمسيرة هذه الأمة الشهيدة متخصصة تلقي الضوء على مثل هذه الممارسات التي من شأنها أ

 في صراعها مع قوى الظلم والطغيان.

 المبحث الأول: الجدل العقدي  -

اتخذت ظاهرة الجدل الديني في اسبانيا النصرانية الكاثوليكية خلال القرنيين العاشر والحادي 

مستوى شتى  عشر هجريين الموافق للقرنيين السادس والسابع عشر ميلاديين أشكالا مختلفة وعلى

الأصعدة، فمنه ما كان على شكل جدل عملي يومي، ومنه ما كان على شكل جدل علمي قائم 

على حجج وأدلة دامغة. ومن بين أشكال الجدل الديني الذي كان يترجم على ذلك الصراع الفكري 

الذي  بين أتباع ديانتين مختلفتين كل واحدة تحاول اثبات مشروعية رسالتها نذكر الجدل العقدي،

 يشكل نبظ الدين وركنه الأساس. 

إن البحث حول اعتناق المسلمين للنصرانية مرتبط بمحيطهم  الإسلام مقابل النصرانية: -(1

الفكري وتصورهم أيضا للمحيط الفكري للمبشرين، إن هذا العقد يمثل الحد الأدنى من التفاهم الذي 
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يمكن إبرامه؛ ولهذا فإن فشل عملية التنصير لا يمكن يربط بين طرفي قناة الاتصال لتبليغ المعرفة والتي 

 أن يفاجئ المتتبع والدارس لهذا الملف.

فقد جدت مصطلحات جديدة في ساحة العلاقات الاجتماعية مثل: "مسيحي جديد"، أو 

حيث بدا حينذاك  ؛(2)م1111هـ/211 ، هذه المصطلح الأخير لم يستعمل قبل عام(1)"موريسكي"

التنصير الجماعي للمسلمين. لكن هذا لم يحدث إلا نتيجة نهائية لمرحلة طويلة تطور خلالها الوضع 

 السياسي للأشخاص أنفسهم )المسلمين( من مسلم إلى مدجن، ثم إلى "موريسكي".    

 م 1111و 1111 هـ/211هـ و 211 ا بينــالية مـــر التــوات العشـــوعلى الرغم من ذلك تعتبر السن

هي السنوات التي عاصرت تغيرا جذريا في طريقة إدراك المشكل وتصوره؛ حيث ترجم ذلك في شكل 

. فقد فشلت حملات (3)م1111هـ/213 مجموعة من الأوامر الملكية التي صدرت ابتداء من عام

التنصير فشلا ذريعا وثبت خطأ اعتقاد أن المسلمين غير القابلين للتنصير قد رحلوا جماعات، وأنه قد 

بقى فقط في مملكة غرناطة إلا أولئك الذين مالوا إلى تقبل النصرانية الكاثوليكية بسرعة، وأدركت 

بدو في الظاهر أنه قد قلل من أهميتها السلطات أن الإسلام إلى جانب أنه من المستحيل استئصاله، ي

 في البداية. 

ومن ناحية أخرى كان أكثر مسلمي اسبانيا يعتقدون أنهم بمجرد تعميدهم سيتركون وشأنهم 

م أظهرت أنهم 1113و1111هـ/213و 211 بسلام، لكن الإجراءات التي اتخذت في الفترة الممتدة بين

مي اسبانيا ورحيلهم عن البلاد في تلك الفترة يعبر عن كانوا على خطأ كبير؛ فالخروج الجماعي لمسل
                                                           

 .32المرجع السابق, ص:  يثأورتيث وبرنارد فينسيت، دومينغ -1
 .31المرجع السابق. ص: ، مرثيدس غارثيا -2
 .117بورونات، المصدر السابق. ص:  باسكوال دون -2
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خيبة الأمل التي عانوها، وكذلك عن عمق جذور الثقافة الإسلامية والإيمان، كما يعبر عن عدم 

 إمكانية الجمع بين ثقافتين في شخصية واحدة. 

الزجرية أمام هذه التطورات الخطيرة واصل مسلمو اسبانيا المقاومة والتصدي لهذه القرارات 

والدوق لم يتخذا أي قرار عملي فوري  بشتى الوسائل والطرق، ولما رأى أسقف بلنسية أن الملك

لتهجيرهم، بعث بتقريرين جديدين إلى البابا يوضح فيهما خطرهم على البلاد، وتزايد حركتهم؛ واقترح 

 عليه ضـرورة تطبيق قـرار الطرد.

:"... (1)الذي ورد فيه ما يلي:النص التاريخي  ذاهالطرف الإسباني بدليل الأمر نفسه أيده 

بقيامهم علينا مرارا وقتلهم أكابر مملكتنا والقسيسين والرهبان الذين كانوا بين ظهرينا. وقطعهم 

لحومهم وتمزيق أعضائهم. مع عدم توبتهم مما فعلوه وعدم رجوعهم رجوعا صالحا من قلوبهم 

 ولا وصايا أجدادنا الملوك ولا من سلف منا ....."لدين النصرانية وأنه لم ينفع فيهم وصايا 

كما اعترف أسقف بلنسية بأنه فشل في مهمته، حينما حاول منذ سنتين تنصير مسلمي 

( Lermaالمنطقة بحسن المعاملة، وعلى ضوء ذلك طلب من الملك ومن رئيس وزارئه الدوق ليرما )

( عفوا عاما لمدة سنة. وأخبره في Paulo 5س )تهجيرهم من المملكة، إلا أن أصدر البابا باولو الخام

 الوقت نفسه أن هذه آخر فرصة لهم، وإلا اتخذ في شأنهم الإجراءات الزجرية الحاسمة.

 ات الإسبانية، فقد ـا السلطــــامت بهــــاولات التي قــــاج رغم جميع المحـــة الإدمــــوبهذا فشلت سياس

 إنكم لعلى علم بمحاولاتي، مدة سنين طويلة لتنصير . »..الديباجة:هذه كتب الملك يقول في 

                                                           
1-Mercedes Garcia, Op. Cit. P P : 251 
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موريسكي هذه المملكة )بلنسبة( وكذلك موريسكي قشتالة، وبإصداري أوامر العفو منة مني 

عليهم، وبمساعي لتفقيههم في ديانتنا المقدسة، وبالنتائج الهزيلة المحصل عليها، إذ من 

 .(1)«يزدد إصدارهم إلا حدة...الواضح أنه لم ينتصر أحد، بل على العكس لم 

ليب الثالث عنـد اعتلائه لعـرش يلم يكن هدف ف إذن من خلال هذه النصوص التاريخية

إسبانيا النصرانية تهجير المسلمين، بل كان قراره يدعو إلى تنصيرهم بشكل عام وسريع، لكن العملية 

اكم التحقيق أنه لم يعتنق النصرانية لم تمر بالشكل الذي أراده الأساقفة فقد أعلن المحقق العام لمح

 .(2)طواعية إلا ثلاثة وثمانين مسلما

رسالة الشهاب الحجري في المن بينها ما دونه ، بعض المصادر الأندلسيةأكدته الأمر نفسه  

... قد ":(3)، من بين ما جاء فيها نذكر ما نصهمولاي زيدانالمغرب الأقصى سلطان إلى  كتبهاالتي  

وعمل مع النصارى الجدود )كذا( الأندلس )كذا( أهل تلك السلطنة وقشتالة علمت ما صنع 

على طول السنين الكثيرة الماضية من التحريض والإرشاد لإثباتهم في ديننا المجيد وإيماننا ولا 

 "نفع معهم قليلا ولا كثيرا، لأنه لم يجد فيها واحدا من هو نصراني حقيقة...

 والتجربة أظهرت لنا عيانا ... ":الموضوع فقالابن عبد الرفيع في هذا  كتبنفسه  في السياق 

 

                                                           
1-Bertant François, Journal du voyage d’Espagne, Re His, Vol xxx, 1914. P: 225. 

، ضمن أعمال السجل العلمي للنـدوة الموسومـة بـ: الأندلـس قرون من التجربة الأندلسية الموريسكية محاولة فحص من الداخلمحمد رزوق أحمد،  -2
، 1، )الموريسكيون، الكتابات، الاستشراقية، الجغرافية والرحالات(، الرياض: مكتبة الملك عبد العزيز العامة، ط:3التقلبات والعطاءات، قس:

 . 11م. ص : 1220هـ/1211
 .111. ص: المصدر السايق -3
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 أن الأندلس )كذا( الذين هم متولدون من الذين دمروا مملكتنا فيما مضى بقيامهم علينا مرارا 

وقتلهم أكابر مملكتنا والقسيسين والرهبان الذين كانوا بين ظهرانيهم وقطعهم لحومهم وتمزيق 

عدم توبتهم مما فعلوا وعدم رجوعهم رجوعا صالحا من قلوبهم لدين النصرانية أعضائهم... مع 

 (1) "وأنه لم ينفع فيهم وصايانا ولا وصايا أجدادنا الملوك ولا من سلف منا...

كل هذه النصوص التاريخية تؤكد أمرا واحدا وهو رفض مسلمي اسبانيا اعتناق النصرانية رغم  

لمسيرة تبع ؛ وبهذا تأكد أمام كل متعليهمكل الإجراءات التعسفية، والتنكيل والاضطهاد الذي مورس 

مقومات  هذه الأمة الشهيدة أنها صمدت أمام كل الظروف القاسية محاولة قدر الإمكان المحافظة على

 شخصيتها الإسلامية.

فكرة أساسها، أن لى ترويج إت الكنيسة دعم انطلاقا من فشل مشروع التنصير القسري

؛ وأن سرا أسباب هذه الهزائم هو وجود عناصر في اسبانيا تدعي النصرانية جهرا وتضمر الإسلام

كيف يأمل المرء : »(2)وجود مثل هؤلاء سبب الغضب الإلاهي على اسبانيا؛ فشاعت العبارة القائلة

أن يهدي إلى طريق السيد المسيح شعبا عنيدا قاوم التبشير للنصرانية والاضطهاد قرنا كاملا، 

 . ومازال مخلصا لقرآنه كإخلاص العرب في إفريقيا؟

ن لمو وا يعرجال الدين الذين أنيطت بهم مهمة تعليم مسلمي إسبانيا مبادئ الكاثوليكية، كانـف

 ر من ـــن أكثـــ، فإن هذه الممارسة لم تكعلنا وظاهرا هؤلاء، وإن مارسوا طقوس النصرانيةتمام المعرفة أن 

                                                           
 .221. ص: لمصدر السابقارفيع، ابن عبد ال -1

 2-Bertant François, Op.Cit. P : 226.  
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 . (1)مراءاة يوحيها لهم الخوف من ملاحقات محاكم التحقيق

بالرغم من هذا وذاك فقد وجدت السلطات الاسبانية صعوبة في إدماج كل مسلمي إسبانيا 

 :"...(2)بشهادة المقري الذي كتب حول الموضوع يقولوتنصيرهم، فقد امتنع الكثير منهم عن ذلك 

وامتنع قوم عن التنصير واعتزلوا النصارى فلم ينفعهم ذلك وامتنعت قرى وأماكن منها بلفيق 

 ."وأندلس وغيرهما..

: "... (3)هذا ما أكده شهاب الحجري أثناء تواجده بهولندا إذ كتب بهذا الصدد ما هو نصه

مسلمين في خفاء من النصارى، ولكن تارة يظهر عليهم الإسلام، أعلم أن الأندلس كانوا 

 ويحكمون فيهم ولما تحقق منهم ذلك لم يأمن فيهم..."

فقد ارتبط فشل مشروع التنصير مباشرة بمسألتين مهمتين؛ أما الأولى فهي مرتبطة بما يسمى 

كل إلى رجال الدين  مهمة في الفكر الديني بمعرفة "الحقيقة" الموجودة في النصوص الدينية، فقد أو 

تقديم "الحقيقة" إلى مسلمي اسبانيا والتحول من "اللامعرفة" إلى "المعرفة"، ويمكن وصف الخطاب 

الروائي الذي انجر عن هذه العملية التحول من قيم إلى قيم أخرى غير مشابهة للأولى. الأمر الذي 

 تطلب تقسيمها أولا بالذات.

 ؤلاء بحجج ـــاع هــــة، اقتنــــرانية الكاثوليكيــــاقهم للنصــــا واعتنــــي اسبانيـــول مسلمــــروط تحـــفمن ش

                                                           
تكاب ما يثبت ذلك أنه حين كان يقصد هؤلاء الكنيسة في عيد الفصح للاعتراف فإنه كان يقدم نفسه بطريقة عالية الانتظام، ولكنه لا يعترف بار  -1

أية ذنوب؛ ولم يعرف على المسلمين أنهم توجهوا  إلى القساوسة يطلبون منهم المساعدة حين  يمرض أحدهم خوفا من حضور القساوسة بصفتهم 
 رسمية. ال
  .011. ص: 3، )المصدر السابق(، ج: بنفح الطي -3
 .112. ص: المصدر السابق -2
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المبشرين، إلا أن اعتقاد الحقيقة من طرف المبشر لا يكفي لنقل الحقيقة ) وهي تحول من اللامعرفة إلى 

يحدد بموجبه نظام  المعرفة(، إذ ينبغي توفير حد أدنى من التفاهم الضمني بين الطرفين حتى يبرم عقد

قيم يكون مرجعا لتقييم المعرفة التي سيقع تلقينها، والعمليات المؤدية لها؛ ويرتبط حسن استخدام هذا 

 العقد في نهاية الأمر بمدى حكم المسلم على الخطاب الذي يتلقاه والذي يفسره حسب أصالته.

وليكية مرتبط بمحيطهم من هنا يعتبر البحث في موضوع اعتناق المسلمين للنصرانية الكاث

الفكري وتصورهم أيضا للمحيط الفكري للمبشرين، إن هذا العقد يمثل الحد الأدنى من التفاهم الذي 

يربط بين طرفي قناة الاتصال لتبليغ المعرفة والتي يمكن إبرامه؛ ولهذا فإن فشل عملية التنصير لا يمكن 

 أن يفاجئ المتتبع والدارس لهذا الملف.

الثانية فارتبطت بمدى قناعة مسلمي إسبانيا بمبادئ الدين الإسلامي التي نشؤوا  أما المسألة

عليها، ومدى الاختلاف الجوهري بين النصرانية الصحيحة والنصرانية التي يدعون لها، فكيف إذا 

 حاولنا مقارنتها بالدين الإسلامي.

انيا لتبني العقيدة أمام هذه المعطيات اتضح الرفض القاطع والنهائي من طرف مسلمي اسب

النصرانية، بالرغم من كل الضغوط والمتابعات التي لحقتهم من عمال محاكم التحقيق، التي كانت 

السجون؛ ولكن مع هذا وذاك فضلوا البقاء على الدين  عدام حرقا، أو الرمي بهم فينتيجتها، إما الإ

ن الحق. وبهذا من خلال جدلهم مع الإسلامي لقناعتهم الصادقة والتي لا ينتابها أدنى شك أنه الدي

 النصارى حول الدين الإسلامي اتضح مدى حبهم وتمسكهم به.

 في ظل معتقدات النصارى بين الإفراط والتفريط، جاء الإسلام بالقول الحق الوسط، الذي لا 
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العقول  إفراط فيه ولا تفريط، جاء بالمعتقد الصحيح السليم، الذي تقره الفطرة النقية والنفوس الزكية،

فالإسلام قد جاء بالقول الفصل، وهو: أن المسيح عيسى عليه السلام هو  الرشيدة، ولا تقبل غيره.

عبد الله ورسوله، وأن السيدة مريم العذراء )والدة المسيح( هي الطاهرة العفيفة، وأن حملها بالمسيح 

ه سبحانه وتعالى وإرادته عليه السلام، كان بكلمة من الله تعالى )كن فيكون(، وفقا لعلمه وحكمت

ومشيئته، فكما خلق سبحانه وتعالى آدم من غير أب ولا أم، فقد شاء سبحانه وتعالى أن تكون 

 ولادة المسيح من غير أب.

ولقد جاء الإسلام بأن ميلاد المسيح عليه السلام، كان ميلادا معجزا، مؤيدا بكلامه 

يهود إليها، وتمهيدا لرسالته. وأن الله تعالى قد رفع المسيح ه مما قد نسبته اللأمُ )المسيح( في المهد، تبرءة

عليه السلام إلى السماء، وحال بين صلبه وقتله من أعداءه، ومن ثم فإن الإسلام قد جاء نافيا تماما 

الادعاء الذي تزعمه النصرانية، في إهانته وصلبه وتعذيبه وقتله، تكفيرا لذنوب البشر، حيث إن مثل 

 نما هو من أحط مراتب الكفر، وسب عظيم للذكاء الإنساني.ذلك المعتقد إ

 دة ــــع عقيـــدانية الله، مـــــلامي بوحــــور الإســـافى الشعــــيتن :ي التثليثـــد ونفــدة التوحيـعقي -(2

التثليث وفكرة أن عيسى عليه السلام إبنا للرب. فبالنسبة لهم عيسى عليه السلام كان نبيا مرسلا من 

عند الله تعالى، لكنه لم يكن ربا ولا إبنا لله. فقد ورد في بعض محاضر التحقيق التي حكمت في قضية 

مسلم افتتضح أمره وهو يناقش زوجته حول قضية التثليث التي يدعي بها الاسبان فجاء على لسانه ما 

 .(1)"كان يسوع نبيا وليس ربا، فكيف يكون ربا و يقتله أحقر الناسهو نصه: "

                                                           
 .02، المرجع السابق. ص: مرثيديس غارثيا أرينال -1
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إن الله قد مات من أجلنا فأجابه وقف نفسه أكده مسلم آخر في هذا الرد عمن قال: "الم

قائلا: "أن الله في السماء إثبات لعقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة علو الله عن خلقه 

. وبهذا فنجد أن هذا المسلم قد أجاب بفطرته في (1)"والاتحادودحض لاعتقاد وحدة الوجود 

في هذه المسألة كبار أقانيم أهل الكلام فرحمهم الله من رجال ونساء دافعوا عن  الوقت الذي ضل

 الإسلام وعقيدة التوحيد وسط جبروت النصارى وبطش محاكم التحقيق.

نظر فيه إلى بصحيح اليتصل كل مصدر تشريع في الإسلام  :مصادر التشريع الإسلامي -(2

الاستنباط على سبيل القطع أم على سبيل الظن وهو . أي سواء أكان حكم شرعي عملي مطلقا

 .رجحان أحد الاحتمالين على الآخر بدليل؛ فيصير الدليل قسمين: قطعي الدلالة، وظني الدلالة

هو مجموعة الأنظمة التي شرعها الله تعالى للأمة الإسلامية في القرآن الكريم، أو  والتشريع الإسلامي

ادات الفقهاء، فما ثبت فيه نص شرعي يقال لـه: شـريعة، وما تقرر في السنة النبوية، وكذلك باجته

 .بالاجتهاد في ضوء النص يقال له: فقه

 أسسارة التي ـــاعة الذاتية الجبـــك أن المنــــلاشرف: ــل المحــــالقرآن الكريم مقابل الإنجي -أ( 

الحضاري أو السقوط المادي أمام في المسلمين قد حالت بينهم وبين الاندحار الكريم القرآن لها 

، وكذلك جعلت من إمكان تنصير المسلمين مرهونة تار والصليبيينالتكالب الأممي لجحافل الت

بإبعادهم عن القرآن وصرف أنظارهم عنه، فقد حدد القرآن الكريم بوضوح وجلاء موقفه من الكتب 

 ه في سورة المائدة:في محكم تنزيلالى السابقة، متمثلا في الهيمنة عليها، مصداقا لقوله سبحانه وتع

                                                           
 .02المرجع نفسه. ص:  ،مرثيديس غارثيا أرينال -1
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هِ فاَحْكُُْ } ُْ َ مِناً علَ ُْ ِِ وَمُهَ قاً لِمَا بيََْْ يدََيهِْ مِنَ الكِْتاَ ِ ِ مُصَد  ق  ََ َِ بِالْ ُْكَ الْكِتاَ َ ل
ِ
لنْاَ ا َِ ُ وَأَنْ لَ اللَّه َِ  بيَنَْْمُْ بِمَا أَنْ

 ِ ق  ََ ََ مِنَ الْ هبِعْ أهَْوَاءَهُُْ عَمها جَاءَ ةً وَاحِدَةً وَلكَِنْ وَلَ تتَ ُ لجََعَلكَُُْ أُمه عةًَ وَمِنْْاَجًا وَلوَْ شَاءَ اللَّه لِكُ ٍّ جَعَلنْاَ مِنكُُْْ شِرْ

ئكُُُْ بِ  ُْنبَ ِ ُعًا فَ ِ مَرْجِعُكُُْ جَُِ لَى اللَّه
ِ
اتِ ا َُبْلوَُكُمْ فِِ مَا أ تَاكُمْ فاَسْتبَِقُوا الخَْيْرَ تلَِفُونلِ   (1) مَا كُنْتُُْ فِْهِ تََّْ

نَ الحَْدِيثِ  رآن الكريم وكماله في قوله عز وجل:قالكما بين سبحانه وتعالى أفضلية  َِ لَ أَحْ هِ نَ

 ُ ُْ مُْ ثُْه تلَِيُْ جُلوُدُهُُْ وَقلُوُ هْ شَوْنَ رَ ينَ يَْ ِ اً مَثاَنَِِ تقَْشَعِره مِنهُْ جُلوُدُ الَّه ِْ ِ  ذََٰ كِتاَبًا مُتشََا لَىٰ ذِكْرِ اللَّه
ِ
لَِِ هُدَى مْ ا

 ِ ُ فمََا لَهُ مِنْ هَادٍّ   يَهْدِي بِهِ مَنْ يشََاءُ اللَّه . وترجع أفضلية القرآن على غيره من الكتب  (2)وَمَنْ يضُْلِلِ اللَّه

هةٍّ فِِ الْأَرْضِ وَلََ طَائرٍِّ يطَِيُر إلى كماله من جهتين: أولاهما: تبيانه لكل شيء، قال تعالى:  وَمَا مِنْ دَاب

ونَ  شَرُ مْ يَُْ ِ ِ ْ لَى رَ
ِ
ءٍّ ثُْه ا ْ ََ ِِ مِنْ  طْناَ فِِ الكِْتاَ لَه أمَُم  أمَْثاَلكُُُْ مَا فرَه

ِ
ْْهِ ا بَِِناَحَ

إرشاده إلى غاية ما  والثانية. (3)

هتِِ قال تعالى:  وما يحقق له كمال الدنيا والدين،يصبو إليه الإنسان  ذَا القُْرْأ نَ يَهْدِي للِ َـٰ نه هَ
ِ
ُُ ا هَِِ أَقْوَ

الِحَاتِ أَنه لهَمُْ أَجْرًا كبَِيًرا ينَ يعَْمَلوُنَ الصه ِ ُ المُْؤْمِنِيَْ الَّه وَيبُشَر ِ
(4) . 

، فكان بذلك جدارا صلبا أمام عهدين القديم والجديدن الـــم ـــارآن دقيقـــوقف القــــان مــــوقد ك

حضارية فى اختراق الحياة الروحية أو صمود العقيدة نجاح الفكر التنصيري أو ما يرتبط به من رؤى 

 (5)ارة التنصيرية ـالإسلامية، مما دفع برواد العمل التنصيري إلى التساؤل بعد أربعة عشر قرنا من بدء الغ

هل من الممكن حقا إقناع المسلم بأن النصارى لم يزوروا الكتاب المقدس؟ أو أنهم ليسوا مشركين؟ أو 
                                                           

 .27سورة المائدة، الآية رقم:  -1
 .32سورة الزمر، الآية رقم:  -3
 .27الآية رقم: سورة الأنعام،  -2
 .2سورة الإسراء، الآية رقم:  -2
ثلة على ذلك  تكمن أهمية هذا الدور من أدوار الجدل التنصيري ضد القرآن في أنه كان معبرا انتقلت خلاله الجدليات التنصيرية إلى الغرب. وأبرز الأم -1

كان له تأثير بالغ في ريكولدو دي مونت كروس الحانق على   ( لأحد النصارى الأسبان، الذي  Contrarietas elfolicaكتاب ) نقض الفقهاء 
( الذي عُني به مارتن لوثر وسارع   Canfutatia Alcoraniالإسلام ، وقد أفاد كروس من هذا الكتاب في تصنيف أشهر كتبه ) تفنيد القرآن  

 . 01م. ينظر: قاسم السامرائي، المرجع السابق. ص: 1123إلى ترجمته للألمانية عام 



918 
 

ر من كونه ابن مريم كما هو مذكور فى القرآن؟ أو أن صلب المسيح وبعثه قد تم أن المسيح هو أكث

 فعلا؟. 

الكريم بهذه المنزلة لا جرم أن مسلمي اسبانيا على وجه الخصوص، والمسلمين  فلما كان القرآن

من  عدوان على القرآن هو عدوانا عليهم، وأن النيل عموما أقبلوا عليه ودافعوا عنه، واعتبروا أن كل

لكونه  –القرآن الكريم هو نفسه النيل منهم، لذلك دافعوا عليه بكل ما أتوا من قوة، لأن الدفاع عنه 

هو السبيل الوحيد لحماية ايمانهم وإسلامهم، بل لأنها السبيل إلى  -أصل الدين ومستقى العقيدة

   وأن القرآن من عند الله لا من وضع أحد. الإيمان بأن الإسلام دين الله،

فمن خلال النصوص الواردة في الكثير من المخطوطات الألخميادية نجد إشارة إلى آية   

، أو مجموعة من الآيات، اعتمد عليها مسلمو اسبانيا في أداء صلاتهم، ومعرفة أمور (1)كريمة

. فقد حاولت السلطات الاسبانية بشتى الوسائل والسبل النيل من القرآن الكريم سواء بحرقه (2)دينهم

تحريفه أو تزييف ما ورد فيه من نصوص ربانية، إلا أن العناية الإلهية وحب وتمسك مسلمي اسبانيا  أو

به مكنوه من البقاء راسخا في اسبانيا النصرانية رغم كل الجهود المبذولة في جعل مسلمي اسبانيا 

 انه وتعالى.يكفرون به ويؤمنون بالكتاب الذي ألفه النصارى وادعوا أنه منزل من عند الله سبح

سائر المذاهب الفقهية المعروفة  الأندلس  عرفت المذهب المالكي مقابل الكاثوليكية: -ب(

اعتنقوا مذهب أبي حنيفة، الذين كالمذهب الشافعي، ومذهب أهل الظاهر، فضلا عن عدد قليل 

ذاهب لم تمثل قط منافسة حقيقية للمذهب المالكي الذي أطبق عليه الأندلسيون لكن كل هذه الم

                                                           
 ـ: ، نقلا من المقال121، ورقة رقم: 2012مخطوط رقم:  -1

.: 126 , PLa lengua arab y los moriscos del escilioChiroz Ben Hadj Ali, -2
 

http://www.aeslam7gza.com/vb/showthread.php?t=29642
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حتى نهاية الوجود الإسلامي في هذه البلاد. والسؤال الذي يطرح نفسه ويحتاج إلى بحث منفرد 

لماذا اعتنق الأندلسيون سابقا  ومسلمو اسبانيا لاحقا المذهب المالكي وتعصبوا له،  للإجابة عليه هو:

 .ا مستمسكين به حتى في أوقات المحن التي تعرضوا لها أثناء محاكم التحقيق؟وظلو 

فقد انتشر المذهب المالكي في الأندلس حتى أصبح الغالب على أهله، ويرجع انتشاره إلى 

؛ ومنها ما (1)عدة عوامل ساهمت بشكل فعال في ذلك منها ما ارتبط بالعامل النفسي والاجتماعي

 . وبقي مسلمو الأندلس أوفياء للمذهب المالكي(3)، ثم العامل السياسي(2)الجغرافيارتبط بالعامل 

فقد تمسك مسلمو اسبانيا بالمذهب المالكي لدرجة أن آخر كتابين فقهيين   حتى بعد سقوط غرناطة؛ 

يشرح فيهما أصول  (5)، كتبهما الفقيه عيسى بن جابر باللغة الإسبانية(4)كتبا في المذهب المالكي

التي كانت تدين بالكاثوليكية  قشتالةذهب وقواعده لأولئك المسلمين الذين كانوا يقيمون في مملكة الم

                                                           
 لقد كان لشخصية الإمام مالك ابن أنس، بالغ التأثير في نفوس الناس عامة، ونفوس أهل الأندلس، ذلك لا يخفى على من يطالع ترجمته، فقد -1

ية الفقهية، عرف عند الزهد والورع عن ما أبدى الخلق عامة، والولاة خاصة، كما عرف بالكرم ومحبة الناس، والتواضع والحرص على الخير، أما من الناح
لصحابي. ينظر: فكان شديد التهيب من الفتون، وشديد التحري لما ينقله ويرويه من حديث رسول الله صلى  الله عليه وسلم، مع عرف عنه من توقير ل

الطاهر عمر نابي، أسباب انتشار المذهب المالكي في المغرب العربي، رسالة ماجستير، الجزائر: وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، رمضان 
 .2م. ص: 3111هـ/1237

نة، وأيضا باتصالهم بسكان المغرب الإسلامي لعبت العامل الجغرافي: ارتبط العالم الجغرافي إلى رحلة الأندلسيين إلى الحج والعمرة، ومرورهم بمكة والمدي-3
وأما مالك رحمه الله تعالى فاختص هذه الأخيرة دورا كبيرا في انتشار المذهب المالكي في الأندلس. وهو ما أشار إليه ابن خلدون في مقدمته بقوله "

إلا في القليل... وشيخهم يومئذ وإمامهم مالك، فرجع إليه  بمذهبه أهل المغرب والأندلس، وإن كان يوجد في غيرهم، إلا أنهم لم يقبلوا غيره
 .222". بنظر: ابن خلدون عبد الرحمان، المقدمة، )المصدر السابق(. ص: أهل المغرب والأندلس، وقلدوه دون غيره ممن لم تصل إليهم طريقته

ويعتبر هذا العامل نتيجة لجهود المالكية المتراكمة وثمرة لما سبق، فقد كان التزم الخلفاء والحكام والقضاة، بتطبيق الأحكام ومبادئ المذهب المالكي،  -2
حنيفة لدور السلطان أثر في نشر المذهب المالكي، مما جعل ابن حزم يقرر بأن هناك مذهبان انتشر في بادئ أمرهما بالرياسة والسلطان مذهب أبي 

 .11. ص: 3السابق، ج: ومذهب مالك عندنا بالأندلس" ينظر: المقري أحمد، المصدر 
 .3نقلا عن: الحسين بوزينب، المرجع السابق. ص:  1117الخزانة الوطنية بمدريد تحت الرقم:  - 4

5
- Leila Boukli Hacene Tani, Op. Cit. P: 40. 

http://www.islamstory.com/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1
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، والذين نسوا اللغة العربية ولم يعودوا قادرين على استخدامها؛ مما ألجأه إلى تأليف كتابيه (1)النصرانية

أي  (Leyes de Moros) الآنفين بإسبانية القرن الخامس عشر، وقد حمل هذان الكتابان عنوان

 .(2)المسلمين()شريعة 

أيضا هناك مخطوط آخر في المذهب المالكي لمؤلف مجهول، حيث قام هذا الأخير بترجمة كتاب        

" التفريغ" لصاحبه "أبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن جلاب البصري المالكي"؛ 

  . (3)"ألكتب د لا تفريهوالملاحظ حول هذه الترجمة أنها حملت عنوان "

وبقي كذلك المذهب المالكي غضا عند مسلمي اسبانيا، ولم يأخذه تنقيح الحضارة وتهذيبها،        

كما وقع في غيره من المذاهب، ولما صار مذهب كل إمام علما مخصوصا عند أهل مذهبه، ولم يكن 

شتباه بعد لهم سبيل إلى الاجتهاد والقياس فاحتاجوا إلى تنظير المسائل في الإلحاق وتفريقها عند الا

 يحتاج إلى ملكة راسخة يقتدر بها الاستناد إلى الأصول المقررة من مذهب إمامهم، وصار ذلك كله

 اع مذهب إمامهم فيهما ما استطاعوا، وهذه الملكة هي ـــرقة واتبـــظير، أو التفـــوع من التنـــى ذلك النـــعل

 علم الفقه لهذا العهد.

ام المذهب الكاثوليكي رغم أن معتنقي هذا الأخير حاولوا بشتى فقد صمد المذهب المالكي أم    

السبل القضاء عليه وإحلال محله المذهب الكاثوليكي الزائف، الذي لم يكن له أي صدى أو قبول 

 من طرف مسلمي اسبانيا، هؤلاء رأوا في تمسكهم به، هو نفسه التمسك بسنة نبينا محمد صلى الله 

                                                           
 .111جنثالث بالنثيا، المرجع السابق. ص:  أنجيل -1
  .2الحسين بوزينب، المرجع السابق. ص:  -2

3- J. Ribiera Y M. Asim, Manuscritos arabes y Aljamiados de la biblioteca de la Junta, Madrid, 
1912. P: 217. 
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 عليه وسلم.

 الكاثوليكية الممارسات الإسلامية في مجابهة الطقوس النصرانية المبحث الثاني: -

لقد أظهر مسلمو اسبانيا في كل فرصة كرههم واحتقارهم للنصرانية وكل ما يتصل بها من 

، بالرغم من أنهم كانوا يعلمون بأن مثل هذه ن خلال المضايقات والسخرية عليهارموز، وذلك م

م إلى سجن ومنه إلى الإعدام حرقا. ولكن التحدي الصارخ الذي أعلنته التصرفات قد تصل به

السلطات الإسبانية، وسخرت له كافة الوسائل للقضاء على معالم الدين الإسلامي في الأندلس 

المفقودة الذي بقي صامدا فيها أكثر من ثماني قرون من الدهر، وتعايش معه كل الديانات والمذاهب 

 بر مسلمو اسبانيا إلى رفع التحدي نفسه من أجل الدفاع على دينهم.الأخرى هو الذي أج

رفض كل  و اسبانيا إلىمعمد مسل نقد مسلمي اسبانيا لرموز الكنيسة الكاثوليكية: -(1

ما له صلة بالنصرانية عموما والكاثوليكية على وجه الخصوص، لما علموا فيها من زيف وتحريف. فقد 

حاولت السلطات الإسبانية السياسية والكنسية بشتى السبل والوسائل أكانت سلمية أو قهرية اقناع 

وا هذا الأمر رفضا مسلمي اسبانيا بتبني مقدسات ورموز الكنيسة الكاثوليكية، إلا أن هؤلاء رفض

ــدل عـــلى تمســـكهم وتشـــبتهم بمقومات شخصيتهم   قطعيا، وترجمـــوا هـــذا الـــرفض إلى ممـــارسات يـــومية تـ

 الإسلامية 

 من بين النماذج التي عرضت في ملفات محاكم التحقيق نقدهم للصليب والتماثيل: -*

قضية بعض السجناء المسلمين في سجن كونيكا، هؤلاء أخذوا يخرجون  بخصوص هذا الموضوع نذكر

القش من مراتب أسرتهم وصنعوا منه صلبانا وأخذوا يدهسونها في الأرض ليغيظوا النصارى؛ فقد ذكر 



922 
 

كانوا يدهسونها عمدا  في التقرير الذي كتبه القائم على محكمة التحقيق بكوينكا ما نصه: "

 .(1)كالملحدين"

رض قضايا مماثلة في الموضوع نفسه، هذه الأخيرة شير إلى الجدل الديني الذي كان كما تم ع

قائما بين مسلمي اسبانيا والنصارى الكاثوليك حول كل ما اتصل بالنصرانية من رموز، فهذا المدعو 

"دييغو إنريكيث" من منطقة كينتنار، حمل صليبا ربطه بحزام نعله، و كان يجره على الأرض من خلفه 

 . (2)ينما يمشيح

فهذا الأمر إن دل على شيء فإنه يدل على مدى عمق الهوة بين الطرفين، هذا من جهة، 

ومن جهة أخرى يدل على تمسك مسلمي اسبانيا بمقاومتهم لكل أشكال ورموز الدين النصراني، إذ 

 ن الإسلامي.اعتبروا هذا العمل نوعا من الجدال العملي، بينوا من خلاله مدى تمسكهم بمقومات الدي

كما احتقر وسخر مسلمو اسبانيا من تقديس النصارى الاسبان للتماثيل والصور؛ فمن بين 

النماذج التي وردت في ملفات محاكم التحقيق، قضية مسلمة أحرقت صليبا ولم تركع أمام تمثال يسوع 

ك التمثال إنها لا تعتقد في ذلعند مرور موكب ديني من أمامها وهي تجلس بباب بيتها قائلة "

القضية نفسها حكمت فيها محكمة التحقيق بكوينكا ضد مسلمة أخرى صاحت أمام  الخشبي".

 (3)موكب كان مارا أمامها قائلة: "عجبا لتمثال يسوع الضخم هذا، كيف يستطيعون حمله؟"

 فكل هذه التلميحات والتعليقات لا تدل دلالة خاصة وقاطعة على رفض مسلمي اسبانيا 

                                                           
 .12 المرجع السابق. ص: مرسيدس غارسيا أرينال، -1
 .01المرجع نفسه. ص: -3
 .01المرجع نفسه. ص: -3
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دة الكاثوليكية؛ فكانت عبادة التماثيل والقديسين مرفوضة من جانبهم، إذ كانوا فيها ما لرموز العقي

نصه: " التماثيل التي كان يعبدها النصارى هي ألهة من الخشب مثل تماثيل الجص التي كانت عند 

 الوثنيين في القديم".

على رفضهم لكل : حاول مسلمو اسبانيا التعبير نظرة مسلمي اسبانيا للقربان المقدس -*

ما يمز إلى العقيدة النصرانية الكاثوليكية، مترجمين ذلك إلى جدال ظل قائما بينهم إلى أتن حانت 

من بحثنا أن سابقة م. فكما سبقنا وأشرنا إليه في محطات 1012هـ/1117 ساعة الطرد النهائي سنة

السياسية والدينية الجدال قد أخذ أشكالا مختلفة نظرا للمستجدات التي طرأت على الساحة 

 والاجتماعية في اسبانيا.

من بين الرموز التي سخر منها مسلمو اسبانيا وترجموا ذلك على  (1)ويعتبر القربان المقدس

شكل ممارسات استفزت النصارى الاسبان، لما كانت تحمل من تحقير، فقد ترجمت أحد النصوص 

بقصد سب وإهانة عقيدتنا ... ا ما نصه:"الواردة في ملفات محاكم التحقيق هذا الشعور فورد فيه

. فقد ورد في ملفات محاكم التحقيق قضايا الكاثوليكية المقدسة وللإضرار بديننا المسيحي..."

حوكم فيها بعض المسلمين بتهمة إهانة الرموز المقدسة الخاصة بالعقيدة الكاثوليكية، وهو ما سوف 

 قوبتها الإعدام حرقا.يجعل صاحبها يتهم بالردة والكفر، التي كانت ع

 ذكر قضية أحد المسلمين ـــا، نـــة كوينكــحقيق بمنطقـــة التـــاقشتها محكمـــايا التي نـــن بين القضــفم

 الذي سرق من أركوس وعاء القربان المقدس، وأخذه إلى دار بعض الأصدقاء في أريثا، هؤلاء ربطوا 

                                                           
 اسبانيا أنه كيف لشيء يحضره خادم الكنيسة أن يحل فيه الرب؟.:القربان المقدس هو خبز ونبيذ. ففي اعتقاد مسلمي القربان المقدس -1
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سوكوياموس، أين أخذت جماعة ه يتكرر ولكن في الرعاء في خيط وعلقوها على شجرة. الأمر نفس

 . (1)صلبه، وقاموا بإحراقهاطرز عليها بالحرير ألام المسيح و من المسلمين قطعة قماش من الكتان 

وبهذا اتضح الرفض القاطع الذي أظهره مسلمو اسبانيا للقربان المقدس، فخلال القداس كانوا 

الكنيسة القربان المقدس، أو ينزوون أو ينامون، ولم يقدموا أي يديرون وجوههم عندما كان يرفع رجال 

 مظهر للتعبد؛  وحينما كان يحمل إلى أي مريض، فبدلا من الركوع أمامه كانوا يسيرون في شارع أخر.

من خلال المعطيات التاريخية التي تم عرضها يمكننا تصور المسيرة الجهادية لهذه الأمة التي قدر 

بالرغم من الأقلية التي شكلتها في وسط أغلبية كانت كلها ضده عقيدة تاريخا لها أن تكون أمة 

الجدال وسيلة لتوصيل رفضهم القاطع لكل ما هو كاثوليكي،  انية؛ فقد اتخذ مسلمو اسبانيا منوانس

وبالتالي عملوا على رسم معالم معاناتهم وصراعهم في معركة البقاء أقل ما نقول عنها أن كل المؤشرات 

 تكن تبشر بانفراج قريب لأزمتهم.  لم

 انت ــاسية التي كـــمن بين المواضيع الأس رى:ــؤون الدينية الأخــي في الشـــدال الدينــالج -(3

محل جدال بين مسلمي اسبانيا والنصارى الطعن في النظام الكنسي البابوي لهذا الدين، واتهامه بتزوير 

لإضلال أتباعهم وحجبهم عن حقيقة النبوة والدين. فأدخل وتزييف نصوصه المقدسة وتحريفها 

 ا، والنصارى الاسبان الكاثوليك على وجه الخصوص الكثير من الرموز والمقدسات في ـــارى عمومـــالنص

 معتقدهم ما أنزل الله بها من سلطان.

 زييفهم ولأن الدين الإسلامي بفضل ما ورد في كتابه ـ القرآن الكريم ـ فضح ادعاءاتهم وت

                                                           
 .01ميرسيدس غارسيا أرينال، المرجع السابق. ص: -1



925 
 

للرسالة التي بعث بها سيدنا عيسى عليه السلام، ولأن مسلمي اسبانيا كانوا على دراية بهذه 

النصوص، فقد انتقدوا كل هذه الرموز والمقدسات، محاولين في ذلك الدخول في حركة جدال، حتى 

 وإن كانت النتائج المترتبة على ذلك لا تبشر بخير. 

ما كان متعارفا عليه خلال  :رى مقابل العفو الإلاهيالاعتراف بالتوبة عند النصا -*

القرون الوسطى أن الكنيسة كانت تمنح صكوك الغفران لكل من كان يشارك في الحروب الصليبية، أو 

يدفع مبالغ مالية يكفر بها على ذنوبهم. كما كان يحق للقس أن يمنح الغفران لكل من قدم اعترافا 

بانيا يرون أن هذا العمل إظلالا واستغلالا للكنيسة، فلا أحد في بدنبه. وبالمقابل كان مسلمو اس

 نظرهم كان له الحق في منح الغفران إلا الله سبحانه وتعالى.

التاريخي، بها بعض المصادر المعاصرة للحدث ومن بين النصوص التاريخية التي احتفظت لنا 

النصارى. فقد بعث الحجري فبعث راهب تلك التي دونها أبو القاسم الحجري أثناء مجادلاته لبعض 

 إسباني سؤالا حول هذا الموضوع يقول فيه:

ما قولكم في دينكم رجل زنى بامرأة محصنة وحملت منه وولدت، وزوج المرأة ..." 

د أن المولود كان ابنه حتى كبر وأعطاه من ماله واشتكى يوم الحساب لله سبحانه وتعالى ــيعتق

والمال الذى انفق وأعطى لابن الذي زنى بها، فأحضر الزاني والزانية، من زوجته، ومن زنى بها، 

وقيل لهما في ذلك فقالت المرأة :ذكرت ذلك للقسيس الفلاني، وغفر له ذنبه، والسؤال 

 د ـــن زنى بها بعــه، ولا ممـــمنكم أيها الراهب" فأجاب الراهب :"ليس للرجل ما يطلب من زوجت

 "يس من وغفر له ذنبه، والسؤال منكم أيها الراهبإقرارهما في الدنيا للقس
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فانظر هذا الاعتقاد الفاسد الذي عندهم في دينهم فاندهش الحجري لهذا الرد قائلا :"

الأصل يقولون بألوهية سيدنا عيسى عليه السلام وأن البابا خليفته وكل واحد خليفة البابا 

من هو بالغ من ذكر، أو أنثى إلى  يأمرون الناس في كل عام في أيام صيامهم أن يمشى كل

الكنيسة ويذكر للقسيس جميع ذنوبه، ويعطيه براءة المغفرة ويأخذ الدراهم عليها حينئذ يذهب 

 ."بيته، ويغفر له، ويأخذ أجرته دراهم..

من خلال هذا النص التاريخي يتضح نوع الجدال الذي كان قائما بين المسلمين والنصارى 

فقد رأى في ذلك الحجري بحكمه شاهدا على العصر هذا من جهة، ومن حول قضية منح الغفران، 

جهة أخرى واحد من الجماعة المسلمة التي عاشت تحت وطأة الظلم والقهر في اسبانيا، أن هذه 

 العقيدة فاسدة، ولا يمكن لأي عقل سليم قبولها.

حرص مسلمو اسبانيا على الحفاظ على   :التعميد المسيحي مقابل الختان الإسلامي -*  

كل ما يتصل بمقوماتهم الإسلامية، فيما ذلك عملية الختان، متحدين بذلك المراسيم التي حرمت 

ذلك، وغير مبالين تماما بمتابعات وملاحقات محاكم التحقيق. فقد كانت عملية الختان بالنسبة 

سيدنا محمد عليه أزكى الصلوات للمسلمين ضرورة إسلامية، فرضت على المسلمين عن طريق 

 والتسليم، لذلك بقوا متمسكين بها إلى آخر لحظة كانت فيها طردهم من اسبانيا كليا. 

فمباشرة بعد العودة من الكنيسة، كانت النساء المسلمات يقمن بغسل أبناءهن بالماء الساخن   

 ار من قبل ـــالهن الصغـــ تعرض لها أطفللقضاء على الزيت المقدس  وبالتالي ازالة آثار عملية التنصير التي
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الكنيسة؛ وأثناء القيام بهذا الاحتفال تقع عملية الختان، هذه الأخيرة كانت تسمى عملية "الفضض" 

وقد تأكد من خلال ملفات محاكم التحقيق أن كل المسلمين الذين وقعوا في أيدي عمال محاكم 

 .(1)التحقيق في بكنسية كانوا مختونين

مع زيادة الضغوط والملاحقات من طرف عمال محاكم التحقيق تأجل ختان الأبناء إلى  ولكن  

السن الثامنة، حتى لا يكتشف أمرهم. أمام هذه المعطيات يمكننا ملاحظة مدى السخط والكره 

الذي كان يكنه مسلمو اسبانيا لكل ما هو نصراني، بالمقابل نجد حبهم وتمسكهم وافتخارهم بكل ما 

 الدين الإسلامي.يربطهم ب

أدت عزلة مسلمي الأندلس عن إخوانهم في العالم  :الإمام أو الفقيه مقابل القس -*

الإسلامي إلى بروز شخصية الإمام أو الفقيه، الذى كان يمثل المسلمين في الاتفاقيات التي تعقد مع 

السلطات الإسبانية هذا من جهة، ومن جهة أخرى كان الفقيه مصدرا رئيسا لمعرفة أحكام الشرع 

 وكتابة.  بعد حظر استخدام اللغة العربية قراءة

من  -بالنسبة لمسلمي اسبانيا –د أسهم ذلك كله في أن تقترب مكانة شخصية الإمام ــوق

دور القسيس في الدين النصراني. فقد كان الإمام بالنسبة للجماعة المسلمة في اسبانيا بمثابة الزعيم 

أمام هذا  داخلية.الروحي والسياسي، ينظم أمورها، ويعلمها أمور دينها، ويساهم في حل مشاكلها ال

 د ـــة التمثيل للتعاليم النصرانية قـــا أن رسم القسيس في عمليـــام اعتبر مسلمو اسبانيــة الإمـرار بوظيفـــالإق

 انتقدت بشدة في هذه المجادلات واعتبرت كوساطة لا تغتفر لحركة إلهية ولعلاقات )المؤمن مع الخالق(.

                                                           
 .101أحمد كامون وهاشم السقلي، المرجع السابق. ص:  -1
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لقد من الله تعالى على  الجدال القائم بين مسلمي اسبانيا والنصارى حول الكهنتوية: -*

الإسلام بخصائص تميز بها عن أخلاقيات الديانتين اليهودية والنصرانية، وعن باقي الديانات الوضعية 

تى الأخرى، فقد عرف الإسلام بالوسطية، وهي فضيلة بين رذيلتين؛ بين تطرف المادة اليهودية، ح

إنهم عبدوا المال، وعبادة المال لم تعرف في شعوب الأرض إلا عند اليهود، واحتقروا الروح والقيم 

والأخلاق الفاضلة، كالصدق والوفاء بالعهد والمحافظة على الشرف، فقد ضرب اليهود هذه القيم 

 .وغيرها من القيم السامية عرض الحائط، فإن تكلموا كذبوا، وإن عاهدوا غدروا

بصفتها رد فعل على المادية اليهودية،  أو الرهبنة (1)لكهنوتيةالنصرانية؛ فإنها أوجدت اأما 

فالرهبنة لم تتعلق بعبادة المال، وإنما تركز على تطهير الجسد، لترتقي الروح بالأخلاق كما يزعمون، 

رهبان أنفسهم في ولذلك يحرم على الراهب والراهبة الزواج تنكرا لمتطلبات الجسد الفطرية. لقد أوقع ال

مفارقة خطيرة؛ حيث إنهم في الظاهر لا يتزوجون، ولكنهم في حقيقة الأمر يصرفون هذه الطاقة عن 

   طريق لا يدرى كنهها.

في حين جاء الإسلام بالوسطية، فأعطى الجسم حقه من المتطلبات الفطرية الغريزية، كأكل 

وأحل كل ما هو طيب، فالزوِاج سنة الأنبياء، الطيبات الحلال؛ فقد حرم الإسلام كل ما هو فاسد، 

 ذا تطرف، ــفإذا اعتقدت بعض المذاهب الفلسفية إمكانية الاستغناء عن الزواج كالرهبان وأمثالهم فه

                                                           
 أو والمؤمنون المؤمنين. خدمة لغرض مهيئين معينين أشخاص على عاتق ملقاة درجة وهو النصرانية، في جدا مهم رمز هو النصراني الكهنوت -1

 .العالم في السارة البشرى نشر في معاونون لأنهم والفعل، بالقول للعالم المسيح رسالة إعلان في وذلك الكهنوتية، المسيح مهمة في شركاء هم العلمانيون
 القدس، بالروح كهنة فيكرسون بها، يمسحون التي والمسحة والتثبيت بالمعمودية وذلك الكلمة لخدمة الكاثوليكي المفهوم بحسب كهنة جميعا، أنهم أي

 .172وأعمالهم. ينظر: بولوس وهبة، المرجع السابق. ص:  حياتهم بتقديم ويمارسونها
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 ون حياة ـــزواج وهم يعيشـــا على الــــال مسلمي اسبانيـــد عقباه. فإقبـــولد إلا ما لا يحمــــذا الأخير لا يــوه

 في حد ذاته تحديا صارخا لحياة الكهنوتية. الضنك هو

 ما يلي:  عرضه من معطيات تاريخية نستنتجمن خلال ما تم

 كراهية واحتقار مسلمي اسبانيا إلى كل ما كان ينبع على عقيدة الاسبان المزيفة.  -

التحدي الذي بدا ظاهرا وجليا من خلال قيام بعض مسلمي اسبانيا بأعمال، أو جهرهم  -

 بكلام يهين رموز العقيدة النصرانية الكاثوليكية، والتي أوصلت بالكثير منها إلى السجن، أو الموت.

تمسك مسلمي اسبانيا بكل ما هو اسلامي كان مقابل رفضهم القطعي والصارخ لكل ما  -

 لعقيدة النصرانية الكاثوليكية.كان يرمز ل

 المبحث الثاني:الخط العربي كتعبير لرمز مقدس في النصوص الألخميادية -

لقد اختلف المؤرخون واللغويون حول الأسباب التي دفعت مسلمي اسبانيا بكتابة انتاجهم 

، إلا أن الفكري بلغة اسبانية وحروف عربية. فمنهم من برر ذلك في تفادى ملاحقة محكمة التحقيق

هذا الرأي لا يصمد كثيرا أمام النقد العلمي، فمن المعلوم أن المراسيم الملكية منعت استعمال اللغة 

العربية كتابة وقراءة ومخاطبة، فلو نجا "المتهم" من مشكلة النص الإسلامي المحظور قانونا فإنه يدخل 

 هكذا في مشكلة أخرى هي مشكلة اللغة العربية المحظورة كذلك. 

وهناك فريق آخر رأى أن مسلمي اسبانيا أرادوا المحافظة على سرية الموضوع المطروح في 

الكتاب، ولنا هنا تحفظان: الأول هو أن السلطات الإسبانية كانت تضم ضم هيكلها الإداري 

 حفظ الثاني هو أن ـداخل والخارج. والتـــدوها في الــرار عـــرف على أســـة العربية حتى تتعــمترجمين إلى اللغ
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 محتوى تلك النصوص لم يكن ممنوعا على المدجنين، وهم فيما نظن مؤلفوها الأصليون.

لم نصل بعد إلى نتيجة حاسمة، لكن أقرب التفسيرات إلى تفكيرنا هو رغبة المدجنين ثم  

ة مسلمي اسبانيا بعد سقوط غرناطة من بعدهم في المحافظة على شيء يميزهم عن مجتمع الأغلبي

النصرانية، فاللغة العربية كانت وسيلة من وسائل المحافظة على هويتهم الإسلامية، هذا من ناحية. 

ومن ناحية فقد كانت معظم المؤلفات التي كتبها مسلمو اسبانيا ذات موضوعات إسلامية مقدسة، 

عز وجل أنزله ومن ثم كان لابد أن تكتب بحروف عربية التي كتب بها القرآن الكريم، وهو كلام الله 

 على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم.

وبهذا سنحاول من خلال هذه الجزئية دراسة النظرة الجدالية التي كانت قائمة بين مسلمي اسبانيا 

والنصارى الكاثوليك حول اللغة العربية التي كان يقابلها اللغة القشتالية، والحرف العربي الذي كان يقابله 

شتالي؛ على أن هذا العمل لن يكون تكرار لما ورد في الباب الثاني من الرسالة، وإنما هو أيضا الحرف الق

 محاولة توضيح حركة جدلية الحرف العربي واللغة العربية في اسبانيا.

أمام عند وتمسك مسلمي اسبانيا بالحفاظ على اللغة  :اللغة العربية رمز الهوية الإسلامية -(1

العربية، تواصلت جهود السلطات الاسبانية في تحريم استعمالها تخاطبا وقراءة وتأليفا، فقد توالت 

إصدار المراسيم والقرارات التي تمنع استعمالها؛ إلا أن مواجهة اللغة العربية ومحاولة إبادتها أوقع الساسة 

 ة واقع معاش فرض عليهم في آخر المطاف الركون إلى مفعول اتفاقيات مرحلية.الإسبان في مجابه

فقد اعتبرت اللغة العربية مقوم أساسي من مقومات الشخصية الإسلامية التي تميز المسلم في 

اسبانيا عن غيره من النصارى، فدفاع هؤلاء المغلوب على أمرهم لبقاء اللغة العربية مرة بدفع الأموال 
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ت الإسبانية، ومرات أخرى بالسلاح، ولما كانت هاتين الوسيلتين لا تجديا نفعا كانوا يتعلمونها للسلطا

ويتداولونها سرا. فقد اعتبر مسلمو اسبانيا تمسكهم باللغة العربية نوع من الجدال الذي كان قائما في 

 الجوانب، خاصة الثقافية منها.  

بها، ومعنى هذا أن  ل القرآن الكريم باللغة التي نز  فمن المتعارف عليه أن كل مسلم مطالب بتلاوة

هنا اكتسبت اللغة العربية القداسة النورانية والخلود  كافة المسلمين في العالم مطالبون بتعلم اللغة العربية، ومن

ناه لَهُ لحََافِظُ  }السرمدي، فقد قال عز وجل في محكم تنزيله: 
ِ
كْرَ وَا ِ لنْاَ الَّ  هِ َ نُ ن ناه نََْ

ِ
 . فبحفظ الله تعال(1){ ونَ ا

 العربية، فهي باقية ببقائه إلى يوم الدين، ولولا القرآن الكريم لاندثرت هذه اللغة أو علي  كتابه حفظ اللغة

 .(2)الأقل انزوت وقل من يتكلمها وانهارت أصولها

له من  بما كانالكريم  فالسر الكامن وراء خلود اللغة والحفاظ عليها من الاندثار، هو القرآن

أمة عزيزة قوية بتمسكها بهذا الكتاب؛ فقد   أثر بالغ في حياة الأمة العربية، وتحويلها من أمة تائهة إلى

يتحدى كل المؤثرات والمؤامرات التي حيكت وتحاك ضد  كان القرآن الكريم ولا يزال كالطود الشامخ

مِّمَّا نَـزَّلْنَا عَلَى عَبْدِناَ فأَْتُواْ بِسُورةَ  مِّن  وَإِن كُنتُمْ فِي ريَْب  }بقوله تعالى: يدافع عنها،  لغة القرآن،

هتِِ  دُونِ الل هِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ  مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن هقُوا النهارَ ال نْ لمَْ تفَْعَلوُا وَلنَْ تفَْعَلوُا فاَت
ِ
فاَ

تْ للِْ  جَارَةُ أُعِده َِ  .(3){كَافِريِنَ وَقوُدُهَا النهاسُ وَالْ

 د الإنسان المسلم في اسبانيا اللغة العربية، إذ تعتبر ـــون الشخصية الإسلامية عنـــن بين ما كــــفم

                                                           
 .2سورة الحجر، الآية رقم:  -1
 .21م. ص:1221كارم السيد غنيم، اللغة العربية والصحوة العلمية الحديثة، الرياض: مكتبة الساعي، د ط،  -3
 .32و 32سورة البقرة، الآيات رقم:  -2
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 ذا السبب نجدهم ينظرون إليها بشتى مكوناتها الداخلية والخارجية كعنصر ـرآن؛ لهــة القـــلغذه الأخيرة ـــه

ولأن الخط العربي من المكونات الخارجية الأساسية لهذه اللغة، فنجد  ؛ديني يدخل في تركيب الإسلام

 له قدسية خاصة عند المسلمين.

يجب التعامل مع ثقافة مسلمي اسبانيا بنوع من التريث لإدراك النظرة أمام هذه المعطيات 

لتي كانوا العميقة لهذه الثقافة. ففي هذا الإطار نجد لدى مسلمي اسبانيا تعاملا خاصا مع اللغة ا

يترجمون بها النصوص الدينية من قرآن وحديث وغيرهما من تلك التي كان لها اتصالا مباشرا بتعاليم 

 الدين إسلامي. 

هذا التعامل كان يمليه ذلك الرفض لكل ما هو نصراني؛ فكانوا يتجنبون استعمال أي كلمة 

لأمر ببعض المسلمين الذين يمكنها أن تؤدي إلى اختلاط مع طقس أو معتقد نصراني. وقد وصل ا

بالحروف العربية وسط نص كله  )الله(يكتبون نصوصهم بالخط اللاتيني إلى الاحتفاظ بكتابة كلمة 

 حروف لاتينية. 

النصارى . Dios))( لأنه غير معقول أن يكون Diosفي نظرهم لا تترجم بـ ) )الله(فكلمة 

. وانطلاقا من هذا الطرح رفض (Dios)مطابقا لـ )الله( المسلمين. فالنصارى يعبدون المسيح أي 

( Sinorيستعمل ) )الله(. وإذا اضطر المؤلف إلى ترجمة كلمة (Dios)مسلمو اسبانيا مطابقة الله بـ 

  ولــــ( يقه إلا اللهـإل لاجم عبارة )ـــر ندما يتــــ. فع(Dios) كلمة  الـتعمـــاشى اســــتى يتحــــيد( حــــنى )ســـبمع

no ay senor sino Allah. (1) 
                                                           
1-Louis Cardaillac, Morisques et Chrétiens, paris : Librairie Klincksieck, 1977.p. 296. 

 3. ص:  .WWW.Google. Frالدين واللغة من خلال الكتابات الأعجمية الموركسية، الحسين بوزينب،  -3
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 احتفظ مسلمو اسبانيا في إنتاجهم الديني بالعبارتين )صلى الله عليه السلام( و)رضي الله كما 

 :عنه( كما هما في اللغة العربية. وقلما ما تترجمان كما في المثالين الآتيين

 .ذيش ءال انبي هغ شتلتسين الله ءال اشلباـــــ      صلى الله عليه وسلم

 ذيش ءال انبي شبرا ءال شا الشلبسينـــــ    صلى الله عليه وسلم  

 عمر ابا غشا الله ذالـــــ    عمر رضي الله عنه   

 .كذلك نجد بعض الأحيان ترجمة للعبارات: )تعالى( و)سبحانه( و)عز وجل( الخاصة بذكر الله

  الله انت ءاش     تعالى      ــــــــالله  

 الله سبحانه   ــــــــ     الله باندتءاش 

 (1)الله عز وجل  ــــــــ    دابوش دزا ءال نبلاتن باندت ءاش ش نبلاز  

أيضا الأمر نفسه نجده يتكرر عند كتابة أسماء الرسل والأنبياء؛  فكانوا يكتبون أسماء آدم 

وسليمان ويونس وموسى وعيسى عليهم صلوات ربي وسلامه، كما وإبراهيم وإسحاق ويوسف 

تكتب باللغة العربية، رغم أن النظام الصوتي الإسباني كان يغلب عليهم ويجعلهم يحرفون بعض الشيء 

 منها. 

فنجد مثلا اسم إبراهيم مكتوبا بدون المد الأول )إبرهيم(، وسليمان مكتوبا )سلايمان( ربما 

في النسق الأعجمي. وموسى مكتوب  eالفتح بالإضافة إلى الألف =لأن  çuleymenلنطقه 

)مسى أو مس( وعيسى مكتوب )عس( واسم إسحاق مكتوب )إسحق( دون الألف الذي يغيب 
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عن الإسبانية. ويعقوب )يعوب( بحذف حرف العين الذي لا يوجد في اللغة الإسبانية. وحتى في تلك 

ة والإسبانية لأسماء الأنبياء فإننا نجدهم يجتهدون لإظهار الحالات التي تتشابه فيها الصيغ العربي

 العناصر المميزة للصيغة العربية.

 أما عند ذكرهم لرسول الأمة محمد صلى الله عليه وسلم فكان يرد في تآليفهم بالشكل التالي:

; cresca nuestro muhamadNuestro caudilloy bienabenturado  « 

onrra y onora sober él, y crezi [ miento] en gardos de gloria.  Allah » « senor

Emin » 

سيدنا محمد السعيد. زاده الله ربنا شرفا وجاها وزاده وتكون ترجمتها بالشكل التالي: :" 

 ."درجات في الجنة. آمين

ومن ناحية أخرى نجد أن المخطوطات الأعجمية تظهر مرصعة بمصطلحـات الـدين الإسلامي 

السجود ـ الركوع...إلخ . إن هذه المصطلحات التي تكاد لا تخلو منها أي  –الزكاة  -ثل: الصلاة م

صفحة من الكتابات الأعجمية يرجع استعمالها إلى العامل نفسه الذي ذكرناه في استعمال أسماء 

 الأنبياء. 

تكاد لا هكذا إذن وكخلاصة عامة تقريبية، يمكن أن نقول إن هناك كلمات لا تترجم أو 

 -السلام  -ركع  -الركعة  -سجد  -السجدة   -تترجم كالتي تدل على الصلاة وأجزائها : الصلاة 

 -المغرب  -العصر  -الظهر  -الصبح  -النافلة. أوقات الصلاة : الفجر  -الإقامة  -الإحرام 

لحات مختلفة آية الكرسي. مصط -الآية  -العتمة. المصطلحات الدالة على أجزاء القرآن : السورة 
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الطهور...إلخ. كما لم يتم العثور على كلمات  -الوضوء  -الدين  -الجنة  -الجنازة  -مثل : الفقيه 

  .)الحج( مترجمة -)الزكاة(  -)الصلاة(  -)الشهادة( 

وفيما يرجع إلى فعل )صلى( ربما يتعذر عليهم إيجاد تكيف لهذه الكلمة مع اللغة القشتالية، 

كصيغة   ]بالحرف : عمل الصلاة [( al- ssala faserون عبارة "فزار الصلاة" )لذلك سنراهم يبتكر 

 .(1)قارة ومنتظمة للتعبير عن عملية الصلاة. فهذه العبارة الجديدة تؤدي لغويا وظيفة الفعل )صلى(

إن استعمال هذه المصطلحات العربية داخل النص الإسباني يجب أن يفهم بالدرجة الأولى في نطاق 

المجادلة الدينية التي كانت قائمة بين المسلمين والنصارى وكذا في نطاق اعتزاز كل طرف بدينه وعدم 

قبول التنازل عن أدنى شيء للخصم. كما تجدر ملاحظة ندرة ترجمة المصطلح العربي إلى الإسبانية 

 :ية يبرز في صيغتينوبهذا فإن استعمال المصطلح العربي في الأعجم .بالمقارنة مع كثرة استعمال الأصل

أ(ـ صيغة تحاول الاحتفاظ بالشكل الأصلي للكلمة العربية دون حدوث أي تحريف بسبب 

تأثير النسق الصوتي الإسباني الغالب على مسلمي اسبانيا ولكن بدون تكيف مع بنية الأشكال 

 الكلامية الإسبانية، وهذا عرض لنماذج تؤكد ما ذكر أعلاه :

 ما يقابلها الكلمة

 الصل اصل

 الركغ الركع

 عشر عاشوراء
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 غابد عابد

 خلال حلال

 مَلْغُنْ  ملعون

 رمضن رمضان

 ارسكا الرزق

 اريان صراط

نلاحظ من خلال هذه النماذج أن النظام الصوتي والبنية الإسبانية تمكنا من فرض نفسيهما 

على الكلمات العربية. ولكن سيبقى الجانب الدلالي الذي مكث في أغلب الأحيان بعيدا عن هذا 

عبارة الاستيلاء. فقليلة هي المصطلحات والعبارات العربية التي قبلت تعويضها بنظيراتها الإسبانية. ف

 صلى الله عليه وسلم مثلا، التي تأتي بعد ذكر النبي محمد، تكاد لا تقبل الترجمة أبدا. 

يدخل الخط العربي بالنسبة للمسلمين،  :قدسية الحرف العربي عند مسلمي اسبانيا -(2

ومن بينهم مسلمي اسبانيا، في مكونات العبادة الخارجية، لهذا لا يمكن أن نغض الطرف عن شعور 

القدسية التي كان يشعر بها مسلمو اسبانيا اتجاه الحرف العربي الذي استعملوه لكتابة لغتهم في 

التخاطب؛ فلقد تشبثوا بالحرف العربي كتشبث الغريق بأي شيء بعد غرق سفينته؛ فالحرف العربي  

لغة كان يتركهم ماديا في محيط الإسلام. فلو اعتمدوا على الحرف اللاتيني لأبعدهم عنه. ثم 

التخاطب الحية قابلة للنسيان والضياع لأنها خاضعة للتداول، وأما الخط فلا يعتمد على الممارسة 

   بالطريقة نفسها.
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ترك مسلمو اسبانيا تراثا ثقافيا مهما، عمد مؤلفوه إلى تسجيله بلغة خاصة تعد من وبهذا فقد 

طرف هؤلاء المضطهدين، يبقى ابتكارهم، ولعل اختيار الحرف العربي كمظهر خارجي للتبليغ من 

الرداء الإسلامي أو القناع الواقي، وهو ما شكل علامة على مدى التلاقي الجدلي بين الحرف العربي 

والبعد الروحي عند الإنسان المضطهد. ولعل أيضا تفشي ظاهرة الاقتراض الذي عرفته اللغة العربية 

ملفتة للانتباه داخل هذا التراث المتبقي  وخاصة حين يتعلق الأمر بالشعائر الدينية ليعد ظاهرة

 والمسجل بعزيمة المقاومة.

إن هذا الإنتاج الفريد من نوعه إن صح التعبير الذي كتبه المسلمون بالحروف العربية هو معلم 

وأثر باق على ذلك الجهد المثير الذي حاولوا من خلاله مسلمو اسبانيا إنقاذ المعرفة بالدين الإسلامي 

التي تقلصت بحكم متابعات واضطهاد رجال الدين والسياسة  -أو ما تبقى من هذه المعرفة  -وثقافته 

 في إسبانيا إلى معتزلات سرية للمسلمين المضطهدين.

لم تكن الكتابة بلغة غير عربية مبادرة انفعالية، بل كانت نتيجة تفكير عميق بحيث لا يخرج 

ظ على صحة الدين المتوارث شفويا عن طريق  عن صحيح الدين الإسلامي، كما هدفت إلى الحفا

فالكلمة العربية تنبني على هيكل أساسي يسمى بالأصل ويتكون من ثلاثة حروف كتابة صحيحة. 

وهذا الأصل يتشكل في عدة قوالب بإضافة بعض  في أغلب الأحيان، تتضمن الفكرة الأساسية. 

 وآخر الكلمة. الأجزاء المحددة التي تكتسي مدلولات معينة في أول ووسط

أما الكلمة الإسبانية فيحمل الأصل فيها على الفكرة الأساسية، وأجزاء نحوية ومعجمية في 

أول وآخر هذا الأصل) سوابق وملاحق(، غير أن عدد حروف الأصل عكس العربية غير قار. كما 
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تكون إطارا  أن أدوات السبق والإلحاق الإسبانية ذات الوظيفة المعجمية، علاوة على كثرتها، فهي

   لغويا مفتوحا يستطيع استقبال أدوات جديدة.

واعتماد الإسبانية في بداية الأمر كسائر اللغات الغربية على كلمات إغريقية ولاتينية حرفتها بعض 

الشيء أو تركتها كما هي، ثم ألحقتها بأول كلماتها للتعبير على معنى جديد أضافته إلى القديم، 

 للمتطلبات اللغوية من كلمات ومصطلحات.بها مرونة سهلت عليها الاستجابة أكس

 لاتينية نلخصهاج من كتابة اللغة العربية بحروف من هذا المنطلق فإنه هناك مساوئ قد تنت   

 فيما يأتي:

 ـ قطع الصلة بالتراث الثقافي.-    

 تعسير الكتابة على الكاتب. -       

الفوضى في التطبيق، ونشوء الحاجة مجددا إلى قواعد إملاء معقدة. بل سيصبح لكل قوم  -

  طريقتهم في التهجئة بالحرف اللاتيني.

 زوال فنون الخط العربي وزخارفه التي تمثل الفن التجريدي للحضارة الإسلامية. -

ل قائمة برغم لن تختفي الشكوى من مصاعب الإملاء، وستبقى الحاجة إلى النقط والشك -

 الاقتراحات الكثيرة.

لاشك فيه أن الحروف اللاتينية المعروفة خالية من عدة حروف توافق العربية، فلا تؤدي إذن ما 

كما يفهم من   –جميع ما تؤديه الحروف العربية، فلو كتب القرآن الكريم بها على طريقة النظم العربي 

 وتبعهما تغير المعنى وفساده. لوقع الإخلال والتحريف في لفظه،  –الاستفتاء 
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وقد قضت نصوص الشريعة بأن يصان القرآن الكريم من كل ما يعرضه للتبديل أو التحريف، 

وأجمع علماء الإسلام سلفا وخلفا على أن كل تصرف في القرآن الكريم يؤدي إلى تحريف في لفظه أو 

زم الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم تغيير في معناه ممنوع منعا باتا، ومحرم تحريما قطعيا، وقد الت

إلى يومنا هذا، كتابة القرآن الكريم بالحروف العربية ومن هذا يتبين أن كتابة القرآن العظيم بالحروف 

 اللاتينية المعروفة لا تجوز لا من حيث الشرع أو البنية اللغوية. 

ا من خلال تأليفهم لهذا مسلمي اسبانيمن خلال ما تم عرضه من معطيات، يمكننا القول بأن 

الإنتاج كانوا واعين كل الوعي لما حاولوا إنجازه، فقد كانت مهمتهم المستحيلة، كانت في محاولة 

 اسبانيا النصرانية بكل هيئاتها. إيقاف التاريخ وانتهاكه من طرف  إحباط

فقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى الخروج بملاحظة مهمة مفادها أن مؤلفي تلك 

النصوص لم يتمسكوا بالكتابة بالحروف العربية لدواعي سرية خوفا من ملاحقة ومعاقبة محاكم 

التحقيق لهم، ولكن أكثر من ذلك فقد لجأوا إلى هذه الطريقة لإيمانهم بالمنزلة المقدسة التي كانت 

لاذع الذي تحتلها تلك الحروف بالنسبة لهم ولقرائهم السريين أيضا، ومن هنا نشأ السخط والنقد ال

صبه هؤلاء المضطهدين على كل ما هو غير عربي مسلم، على وجه العموم، وعلى كل ما كان 

 نصرانيا كاثوليكيا اسبانيا، على وجه الخصوص.
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 سـقوط أمـة ليست قراءة التاريخ والوقوف على حقائقه بدقة بالأمر الهين. ولـيس تحديـد عوامـل
أو حضارة شيئا في متناول اليد، فالأمر في الحقيقة أشق بكثير مما نظن. ولا تأتي صعوبة هذا الأمر من 
مــدى إمكانيــة التحقــق مــن حــدوث الوقــائع التاريخيــة فحســب، ولكــن مــن إمكانيــة قراءتهــا قــراءة راشــدة 

الية كونهـا ورسـم لهـا دقيقة، فالباحث حين يقرأ التاريخ لا يقرأه على نحـو مباشـر، وإنمـا مـن خـلال إشـك
 خطوطها.

لذا فإن تفسير الحقائق يتوقف إلى حد بعيد على المعتقدات والمبادئ والخلفيات الثقافية   
للمفسرين. وهذا يعني أن علينا أن نرضى بموضوعية ناقصة ونتائج نسبية الصواب. ومشكلة التاريخ 

لو أن أهل الأندلس لم يغرقوا في النعيم أنه يتأبى على الخضوع للتجربة، فنحن لا نستطيع أن نجزم هل 
أو لم ينقسموا على أنفسهم، أو لم يصيروا من الهجوم إلى الدفاع، هل كانت أعمار دولهم ستطول 

 أكثر مما كانت عليه؟
يشكل سقوط الأندلس مأساة كبرى، لأن سقوطها لم يكن سقوط دولة، وإنما سقوط 

لبداية جديدة لطرفين، فسقوطها قلع شعبا مسلما من حضارة، كان يمكن لها أن تكون نقطة انطلاق 
جذوره وعرضه للضياع الكامل، ومن هنا تأتي فرادة النكبة التي حلت بالإسلام والمسلمين في 

وذلك لأن أسباب السقوط عديدة، ولا نعرف على وجه التحديد شكل النتائج إذا تخلف  .الأندلس
 واحد منها.

الأندلسي كان مرتبكا، فهناك ما لا يحصى من الشواهد ومن جملة هذه الأسباب أن الوعي 
على أن التقدم العمراني والرخاء في العيش كان يلازمه على نحو شبه مستمر انخفاض في مستوى 
التدين والالتزام، وحتى لا نجور على القوم فإن الأندلسيين لم يكونوا استثناء من القاعدة، فتاريخ 

ذه الحقيقة. فقد أصيب الأندلسيون بمرض الانهيار البطيء، حيث كانت الأديان في العالم كله ناطق به
صورة التدين لديهم تبتعد رويدا رويدا عن جوهر التدين الحق، وصارت البيئة العامة أشبه بحبل غليظ 

والغيرة قطعه، وصار أهل الإصلاح  جمعت خيوطه إلى بعضها خيطا وراء خيط إلى أن استحال
 ليهم.يشعرون باتساع الخرق ع
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وهكذا كان الأندلسيون عاجزين عن أن يخطوا خطوة واحدة إلى الوراء، مع أن العدو يتحين 
الفرص للانقضاض عليهم، فأدركتهم سنن الله في خلقه وكونه. إذ انتشرت بينهم الذنوب والمعاصي، 

ميل وصارت المبادئ السامية عبارة عن شعارات فارغة لا توجه السلوك، بل تتخذ للتزيين والتك
الشكلي، وقد كان ابن حزم يقسم بأن ملوك الطوائف لو علموا أن في عبادة الصلبان تمشية لأمورهم 

 لعبدوها! وانعدمت الغيرة الدينية لدى كثير من العامة.
كما كان مصير المسلمين في الأندلس مرتبطا بالخطة التي ينتهجونها في التعامل مع أعدائهم، 

الصحيح بالنسبة إليهم هو الاستمرار في الجهاد حتى يوجهوا فائض وفي وضع كوضعهم كان الخيار 
 القوة نحو الخارج، وحتى يحافظوا على وحدتهم الداخلية.

بالإضافة إلى أن ذلك يمكنهم من فتح خطوط متقدمة في أرض أعدائهم حتى يتمكنوا من  
على أشكال الترف  الحفاظ على أرضهم، وقد كان بإمكانهم فعل ذلك، وربع الأموال التي أنفقت

 هم الخطة ـوا لأنفســـوم ارتضـــن القـــوالسرف كان كافيا لتزويد الحركة الجهادية بما تحتاجه من نفقات؛ لك
 الدفاعية في مواجهة عدو له عمق استراتيجي ضخم هو أوروبا كلها. 

تطيعوا وليت القوم أحسنوا الدفاع إذن لخرجوا بشيء ما، لكنهم كانوا طوائف وشيعا فلم يس
الوقوف صفا واحدا، وقد كان حسم المواقف وتحديد الوجهة هو أهم ما ينقصهم، كما هو شأن كل 

إن المسلمين بإعراضهم عن الجهاد وإدامة الهجوم وضعوا أنفسهم في وضعية المدافع  المخذولين.
 تكن المحاصر، وعلى كل حال فدولهم الكثيرة التي كانت تتطاحن في مساحة محدودة من الأرض لم

 مهيأة لأكثر مما فعلت، فقد كان بين معظمها وبين الحكم بما أنزل الله تعالى فجوة كبيرة.
وبهذا بدأت علامـات أفـول الحضـارة الإسـلامية بالأنـدلس تـبرز تباعـا منـد انهيـار الخلافـة،  كمـا 

 يكـن هـذا بدأت المدن العريقة تتهاوى الواحدة تلـوى الأخـرى حـتى جـاء دور آخـر المعاقـل غرناطـة، ولم
التــاريخ مؤذنــا بســقوط غرناطــة فقــط بــل معلنــا عــن انقــلاب كلــي وعــام شمــل  كــل المجــالات، لقــد كانــت 
صـــدمة الســـقوط جـــد مـــؤثرة في الـــوعي العـــربي الإســـلامي عمومـــا، وعلـــى مســـلمي الأنـــدلس علـــى وجـــه 

 الخصوص. 
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ات إن ما عقب سقوط غرناطة من ملاحقات ومحاكمـات، كرسـها نظـام كبـت الحريـات وعمليـ
الافنــاء الجمــاعي، دمــر كيــان الجماعــة المســلمة وأحــدث في مكوناتهــا الذاتيــة شــرخا حــادا. جســم عمــق 
الانفصام الثقافي والحضاري؛ وإذا تفحصنا القـوانين الـتي صـدرت في حـق المسـلمين زمـن تسـليم غرناطـة 

ت الصــبغة ثم مــا آلــت إليــه مــن معــاملات عقبــت الطــرد، فإننــا نقــف علــى العديــد مــن الاســتنتاجات ذا
 العامة والخاصة معا من أهمها: 

 ة، ـــاحية الدينية الصرفـــم إلا في الن1221هـ/271ن مواثيق عام ـــذه المواثيق لا تختلف كثيرا عـإن ه
ل قضي بإحراق كي ام صدر أمر 1111هـ/210حيث يبدو أنه الموضوع الأكثر أهمية، ولهذا ففي سنة 

وفي هذا الخط نفسه صدرت تعليمات بشأن ذبح الحيوانات حيث  ؛الكتب التي لها علاقة بالإسلام
 . م1111-1111هـ/210-211 اعتبر أمرا دينيا تم تحريمه في اتفاقيات عامي

بينما لم تعتبر الحمامات والثياب الخاصة أمرا دينيا على الرغم من اختلافها عن الأخرى 
ديني وما هو ثقافي. وهذا يعني أن سياسة الخاصة بالنصارى، وهكذا فرقت هذه الوثائق بين ما هو 

الإدماج كانت تعالج الجانب الديني  فقط. ومن المحتمل أن روح نصوص ومواثيق تسليم المدن لم تنس 
المتخذة للوصول  ت ثقتها الساذجة في جدوى الوسائلبالكامل بعد، وبهذه الطريقة أعلنت السلطا

سلطات العميق لطبيعة الحقائق الثقافية حيث كان بالمسلمين إلى تنصير حقيقي وتبين عدم فهم ال
 المسلم في نظرهم يعتبر نصرانيا سيء التدين مؤقتا.

هي  م1111-1111هـ/211-211 وعلى الرغم من ذلك تعتبر السنوات العشر التالية ما بين
السنوات التي عاصرت تغيرا جذريا في طريقة إدراك المشكل وتصورها. حيث ترجم ذلك في شكل 

. فقد فشلت حملات التنصير م1111هـ/210 عة من الأوامر الملكية التي صدرت ابتداء من عاممجمو 
نه قد بقى أفشلا ذريعا وثبت خطأ اعتقاد أن المسلمين غير القابلين للتنصير قد رحلوا جماعات، و 

إلى ة بسرعة، وأدركت السلطات أن الإسلام نصرانيطة الذين يميلون إلى تقبل الفقط في مملكة غرنا
 جانب أنه من المستحيل استئصاله، يبدو في الظاهر أنه قد قلل من أهميتها في البداية. 

 م ـــنهأون وشـــم بمجرد تعميدهم سيتركـــن أنهر مسلمي اسبانيا يعتقدو ـومن ناحية أخرى كان أكث
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ا على م( أظهرت أنهم كانو 1113-1111هـ/210-211)الإجراءات التي اتخذت في الفترة بسلام، لكن 
خطأ كبير. فالخروج الجماعي لبعضهم ورحيلهم عن البلاد في تلك الفترة يعبر عن خيبة الأمل التي 
عانوها، وكذلك عن عمق جذور الثقافة الإسلامية والإيمان، كما يعبر عن عدم إمكانية الجمع بين 

 ثقافتين في شخصية واحدة.
فتراكمت خلالها مجموعة أخرى من  م1130-1111هـ/221-210 أما في الفترة الممتدة بين

إليها بصورة منعزلة تبدو قليلة الأهمية )وهذا ما يفسر الاهتمام القليل الذي وجه  ناالقوانين التي إذا نظر 
ن كنا لا نعرف إإليها( لكننا عند تجميعها نجد أنها تمثل ميزات عامة لسياسة تتأكد على مر الأيام و 

 دائما هوية واضعيها. 
في مذكراته  يشير نونيث مولاىحيث  م1117هـ/212 لنصوص يرجع إلى عامفأول هذه ا

الشهيرة إلى لائحة ملكية تحدد استعمال الزي الإسلامي وما زال النص الأصلي لها مجهولا. كما 
ماي تحدد استعمال وشكل بعض الأدوات   31إحداها في  م1111هـ/210 صدرت خمس وثائق عام

يناير تدور حول الكتب العربية، بالإضافة  11ا كأسلحة، وأخرى في كالسكاكين التي يخشى استعماله
إلى ثلاث قرارات أخرى بشأن ذبح الحيوانات، وتحديد ولي الشخص من الرجال وولي الشخص من 

 النساء عند التعميد والزواج.
أو  وهكذا يمكننا أن نستنتج أن تكرار هذه اللوائح القانونية يمكن أن يفهم على أنه أمر روتيني

أنه يدل على عجز السلطات عن تحقيق تطبيق كامل، ولكن الحقيقة أن هذا الفهم يعتبر خاطئا تماما 
 لأن كل نص من هذه اللوائح كان نتيجة لتوترات مستمرة. 

ح حيث كانوا يرسلون فمسلمو اسبانيا حاولوا بكل الطرق إبعاد الخطر الذي تمثله تلك اللوائ
تزاز والجور اللذين كانوا ضحية لهما، ويقترحون دفع غرامات تتيح لهم السلطات تشكو الاب لجانا إلى

ق عليهم، فمن نص واحد منعزل إلى مجموعة من با كسب الوقت، لكن الحصار كان يضعند قبوله
 ر ــــاسة الاحتواء أكثــــارت سيــــامل فصـــــافي كــــدف إلى تدمير ثقــــل يهـاللوائح ثم بعد ذلك برنامج متكام

 شمولا وتناسقا.



945 
 

 كذلك   حدث م1113-1111هـ/210-211سنتي  في أذي بدور الـــول في التطـــة التحــإن نقط
اقتضى  عندما أعلنت نتائج وصلت إليها لجنة انعقدت في غرناطة بقرار ملكيم 1130هـ/221 في عام

فقد حرم أو حدد استخدام اللغة العربية كتابة أو   إزالة كل خصائص "الموريسكيين" وسماتهم.
مشافهة. وكذلك الملابس مثل الملحفة والتعاويذ وغير ذلك من الرقى أو الحلي أو أي رمز له صلة 

 طريقة الإسلامية لذبح الحيوانات، أمابالدين الإسلامي مثل الختان أو امتلاك العبيد والأسلحة أو ال
ر قرار راقبة خاصة. ولكي تطبق هذه القوانين بصورة حازمة صدعقود الزواج فقد كانت موضع م

 في غرناطة. حقيقيقضي بإنشاء محكمة الت
فقد تم إهمالها بسرعة وسوف  ،لسريعة لونا من المثالية المفرطةوكم كانت سياسة الاستيعاب ا
أو بصورة أوضح بين  "يين جددمسيحيين قدامى ومسيح"يقسم المجتمع من الآن فصاعدا إلى 

التي كانت تقر  - م1111هـ/211ن وثائق عام إكذلك فو . "مزيفين مسيحيينحقيقيين و  "مسحيين
 لم تستمر طويلا. –المساواة الضريبية بين كل الرعايا 

 م فرض نظام ضريبي معقد وشائك يسمى الفارضة وضع على مسلمي 1111هـ/211 ففي عام 
ة إلى أربع أنواع الثلاثة الأولى أو ما يعرف بالفارضة الكبرى تشمل: اسبانيا فقط. تنقسم هذه الضريب

آلاف دوقية،  خمسةألف دوقية، وأخرى غير عادية وقيمتها  واحد وعشرينضريبة عادية سنوية قيمتها 
آلاف وتخصص لدفع تكاليف إنشاء قصر الملك كارلوس الخامس في غرناطة.  عشرةوأخرى قيمتها 

فقد   ،يشارك في دفعها النصارى القدامى تسمى أيضا "فارضة البحر"، وكانأما الفارضة الصغرى و 
كانت تستخدم لدفع رواتب حرس السواحل. وهكذا ففي كل المجالات كان يعامل المسلم المنصر 

 قسرا كشخص مختلف.
 از تشريعي ــــجه د إلىــــو يستنــــورتين رئيسيتين: فهــــال الديني في صــــر في المجــــلى القهـــوعموما تج

متشعب تم إعداده منذ تاريخ مبكر, وتحسينه بشكل متتال، وكان عمله محو أي مظهر فردي أو 
 أجيل أو تغير القوانين التي ــجماعي ينتسب للإسلام، ولقد حاول مسلمو اسبانيا من جانبهم إلغاء أو ت

 كانت تهددهم وتضيق عليهم.
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بشكل كامل، بالإضافة إلى وجود من لم يفلحوا  ولكنهم فقد نجحوا في ذلك بعض الأحيان،
يخالفهم من ناحية أخرى، وقد استخدمت السلطات أجهزة قضائية عديدة ضدهم، مثل المحكمة 
 العامة والقيادة العامة في غرناطة، ولكن جهاز القهر الأكثر أهمية والأكبر تسلطا كان محاكم التحقيق.

رات ، وصدرت عشرات القراإسبانيامسلمي  ارتكاب الفظائع ضد في ت هذه المحاكمشطن
ض على قبول التنصر ودينهم ولغتهم وعاداتهم وثقافتهم، فحمل التعلق بالأر  التي تحول بين هؤلاء

ا للكفر، وفر مرة من أن يصبح الوطن العزيز مهدا للنجاة، ورأى آخرون أن الموت خير ألف ملاذ
 .واحدة هي رحيل الإسلام عن الأندلسآخرون بدينهم، وكتبت نهايات متعددة لمأساة 

تفاقمت القطيعة بين الفئتين ولم تعد تحتاج لأسباب أكثر لتكون خطيرة، وقام الأساقفة 
بالخطوة الحاسمة في الإجراءات القهرية بعد أن خاب أملهم في نتائج حملات التنصير، ففي عام  

خاصة، لأنها وضعت بصورة مدروسة عقد مجلس كنسي في غرناطة كان لقراراته أهمية  م1101هـ/211
  وادـــع مــائي تســـرار النهـــوى نص القـح نهاية لسياسة الملاينة من جانب الأساقفة حتى تلك الفترة، فقد

 م. 1111هـ/210تدعو إلى تطبيق كل اللوائح الصادرة قبل ذلك والتي توقف تطبيقها منذ عام 
 ولم تعد تستعمل تلك الكلمات مثل: التبشير والوعظ وتعليم العقيدة النصرانية، بل استعملت 

 راه، ولم تترك تلك الوثيقة أي مظهر من مظاهر الثقافة الأندلسية إلا ــر والإكــات تحمل صبغة القهــكلم
 . ر الدينيةوذكرته: مثل اللغة والثياب والحمام والشعائ

باستئصال تلك الخصوصيات كلها إلى جانب منعهم من امتلاك  ونصح الأساقفة الملك
العبيد وأصبح الوافدون من ذوي الأصل الإفريقي، غير مسموح لهم بالإقامة في مملكة غرناطة حيث 

ثف نشاطها أن تك حقيقب فيه، كما طلبوا من محاكم التتبين أن تأثيرهم على السكان كان غير مرغو 
صدار أحكام أكثر بالتجديف في السفن وتناولت الوثيقة كل شيء ن تشدد عقوبتها بإأوحزمها و 

 حتى السكن.
 رى التي ــــرية من القــــل قـــارى في كـــن النصـــحيث أمروا بأن تقيم اثنتا عشرة عائلة على الأقل م 

  ـكوذلـ ثم يقدمون لهم أماكنهم ومساكنهم كان يسكنها مسلمو اسبانيا، وينبغي أن يستقبلهم السادة
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ليقوموا بزيارات دورية لبيوتهم أيام الجمعة والسبت والأعياد، ليتأكدوا من صدق تطبيقهم للتعليمات، 
 ثم نصح في النهاية بأن يعار كبارهم ورؤساؤهم عناية خاصة. 

 ونيون ــــانــــوت وقــــال لاهــــع رجـــمــــالي اجتـــــام التــــن، لأنه في العـــديــــال الــــر به رجــا أمــوقد نفذ م
وعسكريون في مدريد، وتبنوا طلبات رجال الدين، وأضافوا إليها تحريم الكتب العربية لمدة ثلاث 

 . م1101هـ/212 عاميناير من  1سنوات. وقد نشر القرار النهائي لذلك الاجتماع في 
 بنائه وتفويت أالشعب و ذا ـــو هـــعن مح حقيقمحاكم التالسلطات الإسبانية بمساعدة لما عجزت 

والجماعي كحل يقضي بالطرد التعسفي  قانونحضارته وغسل دماغه وتعطيل شريعته، استصدرت 
عندما تأكد الملك الإسباني فيليب نهائي لما أسمته السلطات الإسبانية بـ " المشكلة الموريسكية"؛ ف

ليهم، متشبثون بدينهم وثقافتهم الثالث، بأن أحفاد المسلمين الذين تم إطلاق اسم "الموريسكيين" ع
 1171 أصدر قراره المشؤوم في تاسع أبريل من سنة لاد الأندلسخها أجدادهم في بالإسلامية التي رس

 القاضي بطردهم. م1012ه/
وهو القرار الذي جاء في صيغة قانون أصدره القصر الاسباني للتصفية العرقية والدينية،  

؛ وتشير كتب التاريخ إلى أن قرار الطرد لم يكن الإنسانية جمعاءوالذي اعتبر الأول من نوعه عرفه 
سهلا تطبيقه في ظل وجود عوامل متداخلة، سواء منها السياسية أو الثقافية والدينية، وهو ما كان 
يتطلب سنوات عدة من الإجراءات شملت أسلوب الترهيب والاختيار ما بين التنازل عن المعتقد 

انية الكاثوليكية، مما استدعى إقامة محاكم التحقيق، التي نصبت سنوات قبل الإسلامي واعتناق النصر 
 إصدار قرار الطرد.
وبقي  م 1012هـ/1171 نوفمبر من سنة 2أن القرار اتخذ سرا في  الدراسات التاريخيةوتكشف 

نفسها؛  في البلاط الإسباني، ولم يتم البدء في تفعيله على أرض الواقع إلا في سبتمبر من السنةكذلك 
 بالمغرب إسبانياتربط فنهج التفاعل يقتضي ضرورة مراجعة العديد من القضايا في إطار العلاقة التي 

 الإسلامي والحوض الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط عموما، والتخلي عن وبالعالم  ،وصعلى وجه الخص
 ى ـــم علـــقائ "جيواستراتيجي"وار ـــل التأسيس لجــــثقافة الخوف التي تسيطر على الساسة الإسبان في سبي

http://www.maghress.com/city?name=%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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 التعاون المشترك بدل تبني خلفيات مسبقة تشكك في نوايا الآخر.
للسلطات الكنسية بأن قرار الطرد جاء بعدما تبين  الصددالأبحاث التي أجريت بهذا وتفيد 

 إسبانياالاندماج في أن مسلمي اسبانيا لا يزالون متشبثين بماضيهم أكثر من رغبتهم في والسياسية 
يدفعهم إلى التحالف مع المغرب أو الخلافة العثمانية الآخذة في السيطرة على  النصرانية، وهو ما قد

 .بين حين لآخر إسبانياالبحر الأبيض المتوسط حينئذ، والتي كانت سفنها تغير على شواطئ 
العلاقات بين الجماعتين كان أساسه دراميا، وكانت المشاعر التي تستعمل في صدور   إن تاريخ

كل من الفئتين بصورة عامة هي الاحتقار والخوف والكراهية، وهذه العداوة والحقد لم تكن تظهر 
فقد بصورة مستمرة في الحياة اليومية، ولكنها لم تكن تحتاج لعوامل كثيرة حتى تظهر بصورة وحشية. 

حياتهم إلى  التي شطرت التقيةاستعمال ، أمام هذا الاستهداف الخطير، إلى  مسلمو اسبانيا اضطر
لعقاب، ولكنه هو نفاق يستحق ا حقيقالانشطار؟ بالنسبة لمحاكم التماذا نسمي هذا  ؛نصفين

لى كان قارب النجاة الوحيد الذي يسمح لهم بالعيش في بلادهم والحفاظ ع  سلمي اسبانيابالنسبة لم
 .هم وهويتهم في الوقت ذاتهدين

لى المداراة إ اضطرو مسلمي اسبانيا الذين فضلوا البقاء إلى استعمال التقية واغالبية لجأ 
والتظاهر في العلن بشيء، وفي السر والخفاء بشيء آخر. وبتعبير آخر، تراهم مضطرين إلى والمصانعة 

ضطر فيه كل أبناء ن هنا يمكننا أن نتصور سياقا يوم الالتفات إلى الآخرين وأخذ قوتهم بعين الاعتبار.
)ويمكننا أن نستثني من هذا الحكم من يمتلك منهم الجرأة وقوة التحمل(  ة المسلمة في إسبانياالجماع

إلى الاحتماء بالتقية والتطبع بأسلوب العيش المزدوج وأخذ قوة الآخرين بعين الاعتبار، وذلك إذا ما 
في عهد  واكان  ذينال نصارىصالح الظل علاقات قوة أخذ ميزانها في الميل لوجدوا أنفسهم، فجأة، في 

 شعائرها الدينية بكل حرية. ونارسيمتحت حماية المسلمين و  ونعيشيقريب 
 م ــــة محاكـــقـــمن ملاح "ونـــاء المؤمنــــربـــالغ" سلمــــوناء المـــن بها علمــولم تنفع التقية الدينية التي أم

فكانت التقية توجيه ديني سني . التحقيق، ولم تمنع من التنصير الجماعي والفردي ومن المطاردة والمحنة
. كما كان التنصير يهدف عبادة والمعاملاتللحفاظ على الايمان بالقلب وتأويل القول والتستر في ال

http://www.maghress.com/city?name=%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://www.maghress.com/city?name=%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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مستضعفة في الكيان الى تحقيق مرحلة تغريب العقيدة واللغة والعادات ثم اذابة المسلمين كطبقة 
لم تكن التقية هي الوسيلة الدفاعية الوحيدة التي اجتهد من خلالها مسلمو  الكاثوليكي.الاسباني 

اسبانيا في إجاد مخرج لوضعيتهم المأسوية، فقد ابتدعوا أيضا لغة اصطلح عليها في حقل الدراسات 
 "الموريسكية" باللغة الألخميادية.

للغة العربية وتداولها قراءة ا استعمالبمنع  سلطات الإسبانيةال هتذي اتخذقد كان للقرار الف
بالفعل على نصوص  . ولقد وقفنامسلمي إسبانياوتراجعها لدى عموم  هاة أثرا كبيرا في انحصار وكتاب

ونحوها وصرفها وإملائها وبنية جملتها وتركيبها التي  تستطع احترام قواعد اللغةلم  تأليفهمعربية من 
 عهدناها في نصوص أسلافهم من الأندلسيين القدماء. 

كما وقفنا كذلك على نصوص أخرى راعت تلك القواعد دون أن تتمكن من التخلص 
غير أن  بصفة تامة وكاملة من بعض المفردات والتراكيب الصوتية العامية الأندلسية العربية والإسبانية.

 راع الرونق والتنميق اللغويين بقدر ما اهتمت بتصوير ـــوص، وإن لم تــــون ذات النصــــذا لا يمنع من كـــــه
 ذاتها ومواكبة مأساتها، فلقد جاءت مفعمة بحس أدبي ملحوظ في كثافة التصوير وسمته وعمقه.

في هيئة نصوص نضج و  نمىشكل صيغ أولية بسيطة النتاج الألخميادي منذ ظهوره على  إن
لقواعد خطية قارة إلى حد بعيد. وعلى كل حال، نستطيع أن نقول في حدود هامش  تخضعطويلة 

ه من اليقين أن الحاجة الملحة إلى أداة للتواصل الديني بين المسلمين في اسبانيا بيستهان لا 
ا كنتيجة لاستعمال مكثف الكاثوليكية قد منحت الألخميادية ذلك النضج الذي أشرنا إليه في دراستن

 .لهذه الأداة
فالحافز الذي جعل المسلمين في إسبانيا يقومون بهذه الترجمات هو بدون شك حافز المحافظة، 
على العقيدة الذي كان هو الهدف المتوخى. ثم إن الخوف من التجديد الآتي عن طريق جهل الدين 

)أو بدعة إذا أردنا استعمال المصطلح الديني هو الذي أوحاه. ولكن الترجمة نفسها كانت تمثل تجديد 
 الإسلامي(.
 ن ــــات الموريسكية" عــــدراســــح عليه بـ "الـــلــــختصون في ما اصطــــون والمـــم المؤرخـــا تكلـــثيرا مـــفك
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من الانحطاط الثقافي الذي آل إليه مسلمو اسبانيا عند مقارنتهم بأجدادهم الأندلسيين وبمعاصريهم 
النصارى. ولكن لم ينظر إليهم في هذا إلا قليل من زاوية الاضطهاد الثقافي الذي كان يمارس عليهم 
حتى يتسنى إصدار حكم يأخذ بعين الاعتبار عمق البعد الثقافي لهذه الأقلية المضطهدة فكريا ودينيا 

 وجسديا. 
 تي ــــل القليلة الــــويره بالوسائــــافة وتطــــقسير من الثــــدر اليـــا بذلك القـــاظ مسلمي اسبانيـــإن احتف

 ن ـــدادهم الأندلسيين ومــــن أجــــر مــــار ربما أكثـــزاز والافتخـــــديرين بالاعتــــهم جــــديهم يجعلـــبقيت بين أي
 ام بنهضتهم ــم للقيـــو الملائـــالمهيأة وعلى الج لـــل الوسائـين كانوا يتوفرون على كمعاصريهم النصارى الذ

 العلمية والثقافية. 
ومن ناحية أخرى يجب التعامل مع الثقافة الإسلامية في اسبانيا خلال القرنيين العاشر 
والحادي عشر الهجريين الموافق لسادس والسابع عشر ميلاديين بنوع من الذكاء الخاص لإدراك النظرة 

دى مسلمي اسبانيا تعاملا خاصا مع اللغة التي كانوا العميقة لهذه الثقافة. ففي هذا الإطار نجد ل
يترجمون بها النصوص الدينية من قرآن وحديث وغيرهما من النصوص التي تتصل بالإسلام. وهذا 
التعامل كان يمليه ذلك الرفض لكل ما هو نصراني. فكانوا يتجنبون استعمال أي كلمة يمكنها أن 

 ني.تؤدي إلى اختلاط مع طقس أو معتقد نصرا
خرى، نواع الأكتابات الدينية فيها على بقية الأهو طغيان اله الآثار الفكرية ذن ما يميز هإ

 أفراد الجماعة المسلمة في إسبانيان من قاسم مشترك يربط بين مختلف لك لما في دور الديذو 
مقدوره في كان ي  ذشخصيتها وال لإبرازساسية الأ ماتو قحد المأترى فيه كانت التي  و الكاثوليكية، 

 .الخصم العاتي لإرادةالرضوخ و  الذوبانهم من مغبة الانسلاخ و وقايت
 ه ـــى نبيـــلا المنزل علـــل وعـــاب الله جــه الكتابات الدينية كتذقد حظي بالاهتمام على رأس هو  

ي لا ينصب بالنسبة لحياة ذلى الينبوع الإالكريم  لك القرآنذفتحول ب ،محمد صلى الله عليه وسلم
مله في جو انعدم فيه بصيص الرجاء من أمنه و أمستقر ي وجد فيه ضالته ومرشده و ذال "المورسكي"

لى المصدر الكريم إن آمن هنا تحول القر  ؛تربص بهم من كل الدوائريمن عدو  هملإنقاذيد قد تمتد 
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كتشريع يسن له  عليه كما اعتمد ،خرةلآاطريق حياته في الدنيا و  "لمورسكيل"الحيوي الدي يخط 
 .ملضمن له حرية البقاء وفسحة الأالتي ت السلوكياتو نماط المعاملات أ

إلى نوعين: هناك ما يسجل الطقوس والتعاليم  نقسموما تبقى من النتاج الفكري فقد ا
مجادلات  اولتد أخذت في الضياع والتلاشي، وهناك أيضا النصوص التي تنة التي كانت قالإسلامي

راجعا ملحوظا عن الكتابات المعقدة ة، والنوعان في كلتا الحالتين يظهران تنصرانيلديانة التبرز زيف ا
 غيرهم.كتابات الهاشمي وابن حزم القرطبي و العصر الوسيط، مثل:   لمسلمي

عن بعض اهتمامات  تكشفف رموزهاالمخطوطات التي فكت  أما النوع الثاني من هذه
ائل تدور حول عوذة، ورسسات في الفقه، رسائل في السحر والشاهناك كر ف ة،المسلم ماعةالج

بالمستقبل، وتعليمات تشرح كيفية التصرف في حال باغتت محاكم  قالوصفات الطبية، ونبوءات تتعل
  .ورواياتوأشعار روف اضطهادهم، المسلمين، وكتابات تسجل شهادات المسلمين حول ظ حقيقالت

خاصية أدبية شديدة الأهمية إذا قرأناها بتمعن واهتمام، ولربما من وتكشف المخطوطات 
 -ة والحزن الاستثنائيين ونشعر بنوع من الشفق -منظور مختلف قليلا؛ في هذه المخطوطات سنرى 

 لأمة الشهيدةتي بذلها أبناء هذا اه الجهود اله، ونرى في الوقت نفسله وانقراضاختفاء شعب بكام
  هم.مة التي كانت ستهبط عليهم وتسحقتاريخية المحتو وى اللكبح جماح الق

فيه، ما كان أهله في  واجهدا ملحوظا في هذا النمط؛ بحيث استفرغ مسلو اسبانياقد بذل ف
 الأمة ية، وتعلقهم برسولدينية وأخلاقية علمية وعمل ومواعظحاجة ماسة إليه، من تعاليم تثقيفية 

والتشبث بمقتضيات دينهم وجميع شرائعه  على مخالفة النصارى، وإصرارهم صلى الله عليه وسلممحمد 
 وطقوسه.

 ه ـــكفلذي  ــني الـديــــح الـــامـــاب روح التســـــكتـــل الــــي لأهــدل الإسلامــــة الجــــمليـــت عسعكفقـــد 
 لـــى، إذ يعطـــيهم حـــق الـــدفاع عوصصـــالخجـــه علـــى و ير المســـلمين عامـــة ولأهـــل الكتـــاب الإســـلام لغـــ

 ضمن لعقيدتهم حرية التعبير عن موقفهم من الإسلام، تلك الحرية التي فقد عقيدتهم، وأكثر من ذلك 
 لا تجد لها مثيلا في أي نظام عقائدي قديما كان أو حديثا.
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كشـــفت عمليـــة الجـــدل عـــن مصـــادر انحـــراف العقيـــدة لـــدى النصـــارى وخطـــورة التقليـــد في فقـــد  
د مجـرد تــابع لمــن يقلــده ومحــاك لـه في أقوالــه وأفعالــه حــتى وإن خالفــت العقائـد إلى الحــد الــذي يجعــل المقلــ

ديـان، ومقارنتهـا، لإسلامي لدراسة تـاريخ الأتعرض الجدل افقد  أبسط أحكام التفكير العقلي السليم.
ن وهي علوم أصـبحت في ظـل التطـورات السـريعة والمتلاحقـة الـتي يشـهدها عالمنـا المعاصـر تـدرس الأديـا

ديان يعني معرفة التطورات التاريخية التي صاحبت دينا مـا مـن حيـث تعددة، فتاريخ الأعلى مستويات م
 .ره والعقبات التي واجهت  انتشارهظهو 

بجهــود عظيمــة في الــدفاع عــن الإســلام ضــد أصــحاب العقائــد في إســبانيا قــام علمــاء المســلمين 
لــى عقائــد النصــارى وبيــان المخالفــة خاصــة النصــارى، محــاولين في ذلــك بــدل أقصــى وســعهم في الــرد ع

مواطن الاختلاف بينها وبـين الإسـلام وتوضـيح أفضـلية العقائـد الإسـلامية واتفاقهـا مـع العقـل السـليم، 
  ودحض اعتراضات العلماء النصارى ضد الاسلام.

أما المرحلة الأولى فهـي  مر الجدل الإسلامي مع النصارى في بلاد الأندلس على مرحلتين:وقد 
لممتدة من بداية الفتح الإسلامي لبلاد الأندلس وإلى غاية أواخر حكم ملـوك الطوائـف. تشمل الفترة ا

واتســمت هــذه المرحلــة بعقــد المنــاظرات وتــأليف المــدونات يحــاول مــن خلالهــا كــل طــرف تبيــان صــدق 
 عقيدته ومدى تطابقها مع العقل والمنطق السليمين.
وإلى غاية ساعة  م1223هـ/721 خ سقوط غرناطةفي حين يمكننا تأطير المرحلة الثانية زمنيا بتاري

واتسمت بفرض النصرانية بطرق قهرية وقسرية، وكان رد الجماعـة ؛ م1012ـ/ه1171 الطرد النهائي سنة
و طريقــة جديــدة في الجــدل وهــو العمــل الميــداني لــدحض وتحقــير كــل رمــز أ بابتــداعالمســلمة علــى ذلــك 

 .طقس من طقوس العقيدة النصرانية
 كيرهم أن يعبروا ـــا لتفــــمج ضمن الفكر الديني لمسلمي اسبانيا الذين حاولوا طبقدوهذا طبعا ي 

على رفضهم لهذه العقيدة بطرق فرضتها عليهم الظروف الاستثنائية التي فرضت منطق القـوي المتسـلط 
، ولكــن المعادلــة  علــى أقليــة حاولــت قــدر المســتطاع المحافظــة علــى عقيــدتها مــع بقائهــا في أرض أجــدادها

 انت النتيجة ـــرين، فكـــار بين أمـــن الاختيـــكان صعب جدا تجسيدها على أرض الميدان، فكان لا بد م
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 أن غلبت تمسكهم بالعقيدة الإسلامية على حبهم لأرض الوطن.   
 ذات ــــ)الوكانت مناسبة ليفتخر فيها الفرد المسلم في اسبانيا )بالأنا( المسلمة في مواجهة الآخر 

النصرانية(، إذ اتخذت المناظرة بين المسلم والنصراني صورة أخرى الـتي عهـدنا في مراحـل سـابقة، فبعـدما  
كانــت دعــوة لنشــر الرســالة المحمديــة أصــبحت جهــاد في ســبيل الله، يتطلــب الكثــير مــن الشــجاعة وقــوة 

 التحمل والصبر.
يجب أن يفهم بالدرجة الأولى في إن استعمال المصطلحات العربية داخل النص الإسباني 

نطاق المجادلة الدينية التي كانت قائمة بين المسلمين والنصارى، وكذا في نطاق اعتزاز كل طرف بدينه 
وعدم قبول التنازل عن أدنى شيء للخصم. كما تجدر ملاحظة ندرة ترجمة المصطلح العربي إلى 

 .الإسبانية بالمقارنة مع كثرة استعمال الأصل
مر شكلها العامي الملفت للانتباه الأية كظاهرة عامة هو ر كفثار الما ميز هده الآوعموما 

  "مورسكية مسلمة"وساط الاجتماعية من امها مجال الانتشار بين مختلف الأمأالذي فسح 
البسيطة من الثقافة فأصبحت  أفراد الجماعة المسلمةجواء لتغطية حاجة مهد لها الأمما  "،يةو"نصران

  عملة متداولة تعبث بالمحظورات لىإورقة الثقافة الشعبية التي تحولت لك ذوحازت ب م،لسان حاله
 حقيق.اجز المعلنة من طرف محاكم التالحو و 

 ساسية حجب المؤلف الأ اتهالتي من مميزايضا و أاكتسبت تأشيرة الثقافة الشعبية  كما  
نها ؛ إسب المناطق التي تتداول فيهاا بحذوه ،و التنقيحأضافات نواع الإأن ي نوع مأعلى انفتاحها و 

هو و  لاأاك ذنآ "السياق المورسكي"ا بطبيعة الحال يدخل ضمن ذلى ثقافة الكل وهإباختصار  تحولت 
ثار صبحت معظم الآأوبهذا  .ليهم في يوم ماإسنوا حألاتقاء شر من  "سلوب "التقيةألى إاللجوء 

، لى الذاكرة الجماعيةإ ملك متاح لىإة "الالخميادية "مجهولة المؤلف واستحالت المكتوبة باللغ بداعيةالإ
ن ي مظهر مأداة وبعدها الكلي عن سلوب والأفهو السهولة المتناهية من حيث الأما طابعها العام أ

 .ذي هو من خصوصيات التأليف الفرديالتصنع المظاهر 
 مـــاعة المسلمـــة في إسبانيا أنها اجتهـــدت في ايجــاد سبــلا لدفـــاع على مــــا يـــلاحــظ على هذه الج 
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مقومات شخصيتهم الإسلامية، فصلوا صلاتهم وصاموا شهرهم وحافظوا على ممارسة عاداتهم 
وتقاليدهم الإسلامية سرا فتزوجوا على الطريقة الإسلامية وختنوا أبناءهم واحتفظوا بأسمائهم العربية؛ 

وا موتاهم كما نصت عليه الشريعة الإسلامية واعتقدوا في الموت والآخرة راحة للمؤمن ونهاية ودفن
لمآسيه وهمومه. كما حافظوا على وحدتهم وتضامنهم الاجتماعي في تأسيسهم لنظام خاص بهم 

 اصطلح عليه بـــــ:" نظام الجماعة".
ية والجهاد الفكري، فيما فضل هذا فيما يخص الفريق الأول الذي فضل المقاومة الإيديولوج

فريق آخر رفع لواء الجهاد المسلح الذي كان في اعتقادهم ركن من أركان الدين الإسلامي لا يمكن 
المسلحة التي جمعت يفهم من هذه المواجهات على أن  اسقاطه في ظل الظروف التي حاصرتهم؛

كانت متفاوتة، أن ميزان القوة   قيقةالحأن ثمة توازنا في القوة، لكن  -المسلم والإسباني  –الطرفين 
 .وغير متكافئة، ولكن القهر الذي عان منه مسلمو اسبانيا حفزهم إلى رفع التحدي

إلى أي مدى كان من السهل الانتقال  تبينفالنماذج التي تم عرضها فيما يخص هذا الموضوع 
 كن نتيجةتلم  م1107هـ/217 مالغرناطيين عا مقاومةدي إلى تمرد جماعي، ونعلم أن من حالة تمرد فر 

جزءا من سلسلة طويلة من الأحداث نفسها، والتي نظرا  هاعتبر نفجائية، بل يجب أن  أحداث
لتكرارها كانت تعطى أسبابا للاعتقاد بالشائعات التي كانت تدور حول مؤامرات. وبين تلك 

-200 م، وفالنسيا1113-1111هـ/211-211 المؤامرات والحوادث التي سبق ذكرها: تمرد غرناطة عامي

 م.1171هـ/221 واشبيلية عام م1130-1131هـ/201
إن ما اصطلح عليه في تقارير البلاط الملكي الإسباني بـ "الخطر الموريسكي" لم يكن شيئا 
خياليا فقد ظهر في شكل حركة جهاد إسلامي وكان الكثير من مسلمي اسبانيا الذين اختلفت 

بين مجرمين ولصوص ومنفيين وقطاع طرق، وقد تحول أمر القضاء عليهم  تسميتهم من إقليم لآخر ما
 إلى مشكلة مقلقة للسلطة. ولكن على الرغم من صدور اللوائح القانونية المتكررة والدقيقة بين عامي

، ضاء على حركات المقاومةن هذا لم يتم، ولم تتمكن السلطة من القإف م1112-1111هـ/210-212
 .ميلادي السادس عشر العاشر الهجري الموافق للقرن  الستينات من القرنبل لوحظ زيادتها في
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 تنطفئ روح المقاومة في نفوس مسلمي اسبانيا، فقد تحصنوا في الجبال المجاورة، فلما إذ لم
سمعت السلطات الاسبانية بما حصل للنصارى في المنطقة، وتخوفا من  اندلاع شرارة حركة مسلحة 

، جهزت جيشا مصحوبا بعدد كبير من رعاع النصارى الطامعين في أموالهم يصعب قمعها فيما بعد
هذه  القضاء علىالعطش على عدد آخر منهم. وبعد وأبنائهم، فأثخنوا في المجاهدين قتلا بينما قضى 

المقاومة، وزع النصارى بينهم أطفال المسلمين لبيعهم عبيدا، وساقوا إلى السفن عراة من نجا منهم من 
 عد أن أخذوا أطفالهم ونساءهم، وسلبوهم كل شيء.الموت ب

د ظاهرة خطيرة في الجيشين: الخلاف بين القيادات، و وجعلى أنه يجب الإشارة إلى أنه تمة 
 م: ـــالذي وصل إلى درجة الكراهية الشديدة، فثلاثة من زعماء مسلمي اسبانيا قتلوا بأيدي أتباعهم وه

 صيب فرج بعد محاولة اغتيال دبرها أحد رجاله. ابن أمية، والحبقى، وابن عبو، وقد أ
وإن كانت  –أما في المعسكر النصراني فلم تصل الأمور بين الزعماء إلى هذه الدرجة 

حتى أن القائد ريكيسنس عصى أوامر الملك في عام  –المنافسات ظهرت في أشد صورها 
بيليث قرر محاصرة فريخيليانا. ، إذ بدلا من أن يستمر في بلدة أدرة ليساعد قوات م1102هـ/212

وكذلك ترك دوق سيسا غرناطة بعد مغادرة السيد خوان لها بساعات ثم تقدم عليه في اتجاه غواخار 
 قائدسيرا، وذلك بإجهاد قواته في سير متتابع ثم هزم مسلمي اسبانيا وخطف شرف النصر من ال

 خوان.
 التي استعملهــا مسلمــو ة ـــأسلحة المقاوم أحدوالاجتهادات التي طرأت عليه الديني يعتبر الفكر 

عن  لدفاعوا ،سلاميةبية الشرسة على كيانهم الحضاري ومقوماتهم الروحية الإلرد الهجمة الصلياسبانيا 
لك محاولة إثبات صلاحية البقاء لما هو أصلح  ذك  ؛محاولة اظهارها على عقيدة خصومهمعقيدتهم و 

 .المحمدية بأنها خاتمة الأديان كتمجيد للشريعة
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 ملحق الأعلام

 

 
 

 

 حرف الألف
212بن الشيخ أبي الحسن علي عبد الله بن يعلى: بن أحمد   

.211. 321. 320. 322. 20: أحمد بن جمعة المغراوي  

. 011. 011. 272. 210. 212. 212. 213. 211. 201. 212. 223. 22. 22: أحمد بن قاسم الحجري
021 .027 .022 .112 .737 .721 .721 .721 .727 .711 .701 .703. 

 . 217: أحمد بن قاسم بن أحمد
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 .773: أحمد زروق

 . 133. 112 أدريان أترشتي:

 .122: أرقانسيل

 .232. 232. 071 :بن الأزرق

 .177: أزماكا غدونو

 .311: أزنار كاردونا

 .222: أسامة بن زيد

 .221 :أسامة بن عمير

 .211: استبيان

 .12 :أبو إسحاق إبراهيم بن الدباغ

 .131:الملك الإسكندر

 .317: إسماعيل المنصور

 .301: الأعشى

 . 073: أفلاطون

 .022: أفيلوت قاستيون

 .221. 221 الألباني:

 .121: ألفريد بل 

 . 172 ألفونسو الأول:

 .12: ألفونسو الثالث

 .270. 202: إيزيدور



959 
 

 .311: إيكزولانو

 .777 أبو بكر بن خلف:

 .312 دي أتونا:

 .122. 121 ابن عبد الرفيع:

 .12. 13. 10. 00:أبو عبد الله بادويل

 .77: أبو عبد الله الشرفي

 .022. 031. 011. 271. 271. 221. 223: ابن عبد الله الصباح

 .110: عبد الله محمد بن السلمى الجعدالة

 .331. 13. 20: أبو عبد الله بن القاسم

 .221. 212: عبد الله بن أبي حميدة

 .771: أبو عبد الله بن مجاهد

 .127: عبد الله بن عمر

 .077: عبد الله بن عمر بن العاص

 .711: أبو عبد الله بن نوفل

 .311. 21. 37: عبد الله محمد عنان

 .771: أبو عبد الله قسيم

 .711: أبو عبد الله بن أحمد بن أبي بكر القرطبي

 .071: محمد بن أحمد بن محمد السلمي أبو عبد الله

 .771: أبو عبد الله محمد الخياط

 .111. 073: أبو عبد الله محمد بن مجاري
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 .111: أبو عبد الله محمد بن يوسف المواق

. 013. 011. 132. 227. 20, 22. 23. 72. 71. 12. 07. 00. 01: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصغير
071 .110 .120 .127. 722. 

 .231: أبو عبد الله محمد بن محمد بن الجداد

 .221. 273: مولاي أحمد

 حرف الباء
 .101: بابلدون برنادينو

 .721. 121: باولو الخامس

 .121. 121. 112. 231. 111: بايزيد الثاني

 .211: بيرناند فينسنت

 .222. 222: البخاري

 .127: ونسي دي ليون بدرو

. 022. 023. 021. 017. 011. 011. 013. 011. 011. 122. 123. 121. 112. 231: بدرو لونغاس
111 .111 .117. 

 .023: بدرو القاسير

 .211: ابن برد

 .211: برناندو بيريت

 .172: برثانيو

 .170: بزنار

 .122: بسكوند يشلبة

 .112: بشار
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 .712. 113: القديس بطرس

 .222: أبو البقاء الرندي

 .227: أبو بكر الخوازمي

 .122. 221. 222: رضي الله عنه أبو بكر الصديق

 .211: بكر الطرطوشي

 . 717: أبو بكر بن العربي

 .20: ابن يغيش

 .133: بواي مونسون

 .211. 211. 202. 207سيدي بولغايز أبو الغيث القشاش: 

 .721. 727. 171القديس بولوس: 

 .122بوي منتون: 

 .102بدرو غريرو: 

 .132بيريب: 

 .132: بيريس

 .000. 122: البيضاوي

 .221: البيهقي

 حرف التاء

 .112: الأعمى التطيلي

 .212. 223تايلور: 

 .111. 211. 221: الترمذي

 .211: أبو تمام بن غالب
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 .002:تميم الذاري

 . 20: تندلة

 .727: القديسة تيريزا

 .117: القس توماس

 . 772: ابن تيمية

 .101. 101: الكونت دي تنديا

 حرف الثاء

 .000: الثعلبي

 حرف الجيم

 .17: ابن الجحاف

 .277 الجرجاني:

 .223: ابن جريح

 .322: المطران جريرو

 .111: أبو جعفر أحمد البقني

 .111. 073: أبو جعفر أحمد بن داود البلوي

 .712. 717. 710: أبو جعفر أحمد بن عبد الصمد الخزرجي

 .303: أبو جعفر الصادق

 .723َ. 732. 712. 117. 111. 017. 011. 010. 011. 123. 102: عبد الجليل التميمي

 .321. 21: جمال يحياوي

 .022: جوان أكان
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 .112 جواو الثالث:

 .772: ابن الجوزية

 .20: جونتالفو فرناند بثتاجري

 .221: جوهان لانج

 .271: جيرونيما دي لويزا

 .221: جيرونيمو منزور

 . 713: جيم بليدا

 .111: دون جوان

 الحاءحرف 

 .222: ابن حاتمة الأنصاري

 .122. 123 حارث بن أبي شمر الغساني:

 .073 أبو حافظ أبو عبد الله محمد:

 .231: أبو حافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر التمري

 .20: حامد الثغري

 .012: الحايك سيمون

 .211: الحجاب بن المنذر

 .12: حبوس بن ماكسن

 .771: الحجاج يوسف الشبريلي

 .222: الحدادابن 

 .071:حريث بن قبيصة
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 .211. 227. 230. 301 ابن حزم:

 .772. 112. 121: حسن البصري

 .232: أبو الحسن القلصادي

 .111: أبو حسن علي بن قاسم بن محمد التحيبي

 .71: الملك الحسن الحفصي

 .07: أبو الحسين علي بن سعد بن إسماعيل

 .771: أبو حفص الفاسي

 .717: الحلاج

 .221. 222: حمديسابن 

 .311. 312: ابن حوقل النصبي

 . 277. 201. 312: ابن حيان

 .237: أبو محسن علي بن إسماعيل بن سيدة

 حرف الخاء

 .222 ابن خفاجة:

 .772. 111. 200: ابن خلدون

 . 722. 103. 101. 101. 112. 230. 231. 301. 112. 110. 22. 27. 21. 10: الكاردينال خمينيس 

 .011: خوان أكان

 .112خوان ألفونسو: 

 .121. 121. 122. 121. 121خوان النمساوي: 

 .111خوان ألونسو الأراغوني: 

 .127خوان دي أستريا: 



965 
 

 .101خوان دي ثونيغا وافيانيدا: 

 .132: خوان لورينك

 .177: خوان مارتين أثارا

 .101: خوان مارتينسسيليثيو

 .211: خوان مارتيني يرويز

 .132. 117. 110: خوانا المجنونة

 .121: خورخي: ألماثينو

 .112: خوليو كارو باروخا

 .211. 212. 113. 111. 121: خير الدين بربروس

 .11: خيران العامري

 حرف الدال

 .107دافيس لويس: 

 .232أبو داود أبو جعفر البلوي: 

 .222. 222. 227ابن دراج القسطلي: 

 .200. 327 أبو الدرداء:

 .113 درغوث باشا:

 .300: دقلديانوس

 .22: دنون عبد الواحد طه

 .171: دوزي

 .203: دون جيرونيما دي لويزا
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 .212: دونيا بريياندا دي قرطبة

 .212: دونيا ماريا دي قرطبة

 .111 دياغة لويس بن عبو:

 .171: دياغو نيغالي

 .177: دياقو ديروخاس

 .172: دياقو نثلاث

 .172: ديبالافولس ميلتي

 .712. 121. 117. 111. 112. 112 ديسا:

 .327 الديلمي:

 .311. 311: ماركيز دي سان جرمان

 .311. 22: دي مندوسا

 .101: دون شارل الثاني

 .122:ديغو لوبث

 حرف الراء

 .202: الرافعي

 .732 عبد الرحمن الأهجوري:

 .717: عبد الرحمان الحجاري

 .222. 231: عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس

 .170: عبد الرحمن بن معاوية

 .221: ابن رشيق
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 .727. 221: ابن عبد الرفيع الأندلسي

 .170: عبد الرحمن بن معاوية

 .311: روديقو مانديز سليفا

 .222: ابن الرومي الأندلسي

 .312: المطران ريبيرا

 . 211 ريكولدو دي هونتركروني:

 حرف الزاي

 .221: زرياب

 .70. 12: الزغل

 .773 الأنصاري:أبو زكريا 

 . 112. 211. 213. 222. 237. 223: ابن زكريا بن محمد بن غانم بن إبراهيم الأندلسي

 .222. 01: ابن زمرك

 .212: أبو زيد عبد الرحمن

 .727. 221 أبو زيدان:

 .112. 222. 227: زيدون 

 حرف السين

 .171: القديس سالفادور

 .713 سانتا كريستيا:

 .111. 110 سانشو دي كاردونا:

 .772. 717. 021 ابن سبعين:
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 .333: ستيفن فنك

 .21. 37: سعيد عادل البشتاوي

 .221: سعيد بن زيد

 .772: سفيان الثوري

 .721: عبد السلام بم مشيش

 222: رضي الله عنه سلمان الفارسي

 .21: السلطان سليم الأول

 .213: سليم بن بايزيد بن محمد خان

 .772: سليمان الدراني

 .212. 211. 120. 21: السلطان سليمان القانوني

 .312: سليمان بن الحكم المستعين

 .211: سليمان بن موسى بن داود

 .777. 773. 717: السهرودي

 .112 سيف الدولة الحمداني:

 حرف الشين

 .212: الأب شاتل

 .112: شرشير

 .717: شريح بن محمد

 .721: شعيب بن الحسين الأندلسي

 .272: شلاير ماخر
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 .113: شمش ريفي

 .211. 311. 121 ابن شهاب الحجري:

 .222. 272 ابن شهيد:

 . 272: أبو شيشرون

 حرف الصاد
 .110. 112. 112. 211الصاحب بن عباد: 

 .110الصفري: 

 .711صليح: 

 حرف الطاء
 .223. 221. 221الطبراني: 

 .123. 122الطبري: 

 .713. 711الطريقي: 

 .211طه جابر: 

 حرف العين

 .222: أبو عاصم

 .22. 22 بن أبي عامر المنصور:

 .123 السبدة عائشة رضي الله عنها:

 .22. 72: الملكة عائشة

 .720: بن عباد الرندي

 .073: أبو العباس أحمد بن علي بن قاسم

 .112. 221: محمد  نأبو عباس عبد الله ب
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 .222. 222: ابن عبدون

 .121. 172 ابن عبو:

 .122. 211:  عنهعثمان بن عفان رضي الله

 .211. 211. 202: عثمان داي

 .211: عتيق بن عبد الباقي اللوفي

 .221: ابن عدي

 .000 عزيز مصر:

 .221 ابن عساكر:

 .222: أبو علي بن حسين

 .312: علي بن حمودة

 .220: علي بن محمد بن شكار

 .112 علي بيريزا:

 .231: أبو علي حسين بن محمد

. 011. 122. 121. 127. 121. 222. 200. 201. 302. 302. 301. 301. 311: علي رضي الله عنه
721 .212. 

 .212: سيدي علي شبيل الاشبيلي

 .327 عمار بن ياسر رضي الله عنه:

 .112. 223. 311: أبو عمر أحمد بن عبد ربه

 .122. 222: عمر بن الخطاب رضي الله عنه

 .312: عمر بن حفصون

 .222: النمريأبو عمر يوسف بن عبد البر 
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 .222عمرو بن عوف بن ملحة: 

 .127. 121: عمرو بن معد يكرب الزبيدي

 .710. 223: عيسى بن جابر

 .103: عبد الله بن عمر رضي الله عنه

 حرف الغين

 .212 غارثيا نابارو:

 .732. 131. 021. 123. 20. 21: غارسيا مرثيدس أرينال

 .111: غريغوري التاسع

 .231: الغزالي

 .170: كيرو غاجستيانغسبار  

 .102. 100: غومثالو القرطبي

 حرف الفاء

 .202: السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها

 .771: أبو الفتح السبتي

 .023: الفخر الصقلي

 .123 فدركو كورينتيكر دوبة:

 .001: فراس السواح

 . 312 فرنسسكو ديرياس:

 .727 القديس فرانسوا:

 .111: فرنسيسكو راميرز
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 .172: فرنشيسكو ريبوبيد

 .171. 171. 111. 110. 032: فرج بن فرج

 .073: أبو فرج عبد الله بن الفقيه

 .022: فرعون

 .012 الفرغوالي:

 .222: ابن فركون

 .120. 121: فرناندو الحبقي

 .177: فرناندو الغري

 .170: فرناندو دي فالو القرطبي

 . 107: فرناندو دي لوات

 .170القرطبي: فرناندو دي فالو 

 .107: فرناندو دي لوات

. 322. 112, 131. 117. 110. 111. 21. 20. 21. 23. 21. 77. 72. 10. 07. 01. 02 فرناندو:
231 .231 .212 .017 .127 .100 .101 .107 .102 .111 .111 .722. 

 .177: فرنسسكو بورتو لمارييو

 .211: أبو فضل بن العميد

 .132: فولتيير

 .200: بن أبي فياض

 .011: فيرناندو دي توليدو

 .132 فيلدنج:
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. 312. 313. 311. 312. 317. 311. 312. 313. 121. 121. 177. 170. 171. 172: فيليب الثالث
331 .333 .017 .111 .177 .172 .711 .722 .727. 

. 107. 101. 100. 102. 102. 103. 101. 101. 112. 117. 122. 132. 131. 110: فيليب الثاني
102 .111 .111 .110 .117 .171 .172 .120 .311 .231 .231 .221 .212 .071 .112 .111 .
711 .722. 

 .721 فيولنتي قاستيون:

 حرف القاف

 .721 عبد القادر الجيلاني:

 .312: قاسم بن إبراهيم الادريسي

 .721. 773 قاسم الجنيد:

 .232: أبو القاسم الفهري القرعة

 .21: بن غيشأبو القاسم بن رضوان 

 .21. 71أبو قاسم عبد الملك: 

 .710: أبو قاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن جلاب البصري

 .177: قاسيا دير وخاس

 .221 قتادة:

 .111. 102: قريقوري دي ميراندي

 .21: قسنططين

 .771: القشيري

 .110: القلصادي

 .17: القميطور
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 حرف الكاف

 .112: كاتارينا

 .727: كاترين دوسيسن

 .122: كاترين دي ميديشي

 .110 كاتيلينا:

. 137. 131. 130. 131. 132. 132. 133. 131. 131. 112 117. 111. 110 كارلوس الخامس:
123 .122 .121 .120 .127 .122 .121 .123 .122 .122 .121 .120 .127 .122 .111 .111 .
113 .112 .112 .111 .117 .112 .101 .101 .103 .102 .102 .111 .112 .217. 017 .111 .
112 .110 .722 .223. 

 .021: كاكاستيخا ويس

 .711. 113: ابن كثير

 .117: كريستيان الثاني

 .211. 211: عبد الكريم الجيلي

 .112. 222: عبد الكريم القيسي البسطي

 .000. 122: كعب الأحبار

 .771: الكلابادي

 .120. 71 كماشة:الوزير  

 .131: كلمنت السابع

 حرف اللام

 .311 دون لويس فاخاردو:

 .171: القديس لويس
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 .222. 222: لانج

 .112 لايوش الثاني:

 .111: ليواي مونسون

 .177: لجيرونيمو المالح

 .222. 272. 302: لسان الدين بن الخطيب

 .327 أبو لهب:

 .217: لوبي أريغون

 .172: لورينثو كالبوروثان

 .201: لوسي لوبيز بارالت

 .731. 732. 732. 111. 022 لوي كاردياك:

 .120 لويز سافوا:

 .721. 310. 311. 121 ليرما:

 .121: ليون العاشر

 .101: ليونار دي مسكريناس

 حرف الميم

 .223 ابن ماجة:

 .172: مارتن ديلاتوري

 .132: مارتين دي سالبيترا

 .012: ماركو دي غوار دلاخارا

 .121. 121 ماركوس ابن مليح:
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 .177 ماركوس الزمار:

 .011. 011 ماريا لابانيا:

 .171 لوستالي:ماريانو سوبر فيا أي 

 .131. 10: ماكسيمليان

 .121. 122. 127 مالك بن عوف النصري:

 .117: مانويل الأول

 .112: المتنبي

 .221 المتوكل:

 .11: مجاهد العامري

 .211 أبو محسن علي بن إسماعيل بن سيدة:

 .232: السلطان محمد الأول

 .12: محمد الثاني المستعلي

 .232: أبو محمد الجابري الزيعجي

 .232. 220. 20: السلطان محمد الفاتح

 .12: محمد الناصر ابن يعقوب المنصور

 .711: محمد بن أحمد بن أبي بكر ابن فرج الأنصاري

 .211: محمد بن أحمد ولي الدين الديباج

 .222 محمد بن إسحاق بن يسار:

 . 212. 122. 123. 177. 171. 170. 171. 173. 021محمد بن أ مية: 

 .311 الحجاري:محمد بن حيون 
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 .211 محمد بن داوود بن سفيان:

 .711: محمد بن عبد الرحمن الأوسط

 .132: محمد بن عبد الله الصغير العقيلي

 .110محمد بن علي: 

 .310محمد بن عيسى القرطبي: 

 .02: محمد بن يوسف النصري

 .212: محمد خان

 .320 محمد رضا:

 .121. 112محمد رمضان: 

 .001: محمد عاطف غيث

 .111: أبو محمد عبد الوهاب بن محمد بن أبي الحسن بن علي بن قاسم بن محمد التجيني

 .731. 710 أبو محمد علي بن سعيد ابن حزم: 

 .227: محمد قاصر

 .211. 721. 720. 777. 771. 717: محي الدين بن العربي

 .111: مراد داي

 .210 السلطان مراد:

 .212: مسعود بن حمزة بن أحمد

 .210. 012. 222سلم: الامام م

 .110. 221: المعتصم بن صمادح

 .110: المعتضد
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 .221. 222المعتمد ابن عباد: 

 .312: المعز لدين الله الفاطمي

 .711 المقتدر بن هود:

 .722. 221. 331. 123: المقري

 .102 مكسيمليانو فرناندو:

 .317 منذر بن سعيد البلوطي:

 .231: المنسي ودي أريبالو

 .711. 371 :ابن منظور

 .222 مننب أريقالو:

 .112. 072: الامام مواق

 .72. 73 موسى ابن غسان:

 .221 موسى الأشعري:

 .771: موسى بن عمران الميرتلي

 . 712. 121. 172. 112. 117. 111. 111. 112 المركيز موندخار:

 .171: القديس ميخائيل

 .112. 110: ميخائيل دير وجاس

 .171: ميخائيل موسى غاز

 .170: مخيل بلاسيوي بن أبروتمو بلاسيويس

 .177: ميخيل دي غرانا شعبان

 .121: ميغيل أسين
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 .20: ميغيل نخيل بونيس

 .220: ميقال موسى

 .211: بن ميمون الادريسي

 .172: مينديث بيدال

 حرف النون

 . 222 نافيخيرو:

 .221: الامام النسائي

 .771: أبو نصر السراج الطوسي

 .771: المدنينونة بنت أبي 

 .222 نيكولاس كابريانا:

 حرف الهاء

 .303: هارون بن سعيد العجلي

 .222. 223. 310: ابن هانئ الأندلسي

 .223: هربرت سبنسر

 .111: هراننده الصغير

 .071. 222: أبو هريرة رضي الله عنه

 .312 هشام المؤيد:

 .211. 227 الهمدانبي:

 .121: هنري ألبرت

 .122: هوكونو
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 .213 بن جماز:الهيثم 

 .221: الهيثمي

 حرف الواو

 .02 أبو الوليد إسماعيل:

 .20: والونيا خوانا ديمنوثا

 .221: وليام جيمس

 .112: وليم دي كرويحا كمشيفر

 .210. 212. 321: الونشريسي

 حرف الياء

 .211: يحي بن حسان

 .20 يحي النيار:

 .23: القديس يعقوب

 .111. 122 القديس يوحنا:

 .112: يوسف الأول

 .222: يوسف الثالث
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ملحق القبائل، الدول 

 والطوائف

 

 
 

 

 حرف الألف

.022. 001. 110: بنو إسرائيل  

.177: الأتراك  
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.171. 170. 232. 212. 301. 310. 212. 312. 311. 311: بنو أمية  

. 20. 21. 77. 17. 10. 12. 13. 00. 02. 01. 01. 11. 21. 20. 22. 22. 23. 21. 37 الاسبان:
27 .111 .111 .111 .112 .111 ٍ .110 .111 .117 .172 .172 .171 .170 .177 .122 .127 .

313 .205 .322 .327 .371 .321 .231 .207 .202 .212 .220 .232 .237 .232 .221 .227 .
227 .222 .211 .211. 111 .133 .117 .131 .121 .121 .112 .172.172 .171 .170 .171 .
011 .017 .002 .001 .020 .027 .117 .131 .112 .100 .107 .110 .177 .717 .722 .701 .
211 .217 .237 .222. 

 .23: الأفارقة

 .110. 221. 12: بنو الأفطس

. 212. 200. 201. 227. 227 .230. 231. 222. 212. 211. 301. 300. 310. 311 الأندلسيون:
272 .221 .111 .111 .112 .012 .721 .213 .221. 

 .112 الألبييين:

 .102 الألمان:

 .122 الانجليز:

 حرف الباء

 .013. 211. 322. 313. 311. 01. 12. 21: البربر

 .12 بني برزال:

 .111. 122. 123. 122. 121. 131. 111: البروتستانت

 .232: البيزنطيون

 .312: الدولة البويهية
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 حرف التاء

 .013. 212الترك: 

 .223. 221التونسيون: 

 حرف الثاء

 .127 ثقيف:

 .20: آل الثغري

 حرف الحاء

 . 212: الحبش

 .212: بنو الحضرمي

 .12الحسنيون: 

 .311. 312. 312 الحموديون:

 .21 الحواريون:

 حرف الخاء

 .12: بنو خزرون

 .233. 301 الخوارج:

 حرف الجيم

 .12: الجداميون

 .13: بنو جوهر
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 حرف الدال

 .12: بنو دمر

 .112: الدونيبكان

 حرف الزاي

 .12: بنو زيري

 حرف السين

 .217: الساسانيون

 .110: بنو سراج

 حرف الشين

 .131: بنو شيبة

 .233. 372. 372. 373. 371. 311. 312. 311. 302. 301. 301. 310. 311 الشيعة:

 حرف الصاد

 .11: بنو صمادح

 .11: الصنهاجيون

 حرف الطاء

 .11 بنو طاهر:

 .232. 221. 201. 11. 11. 13. 11. 11. 22. 20. 21. 22. 22: ملوك الطوائف

 حرف العين
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 .127 بنو عامر:

 .12. 22: الدولة العامرية

 .112. 222. 12. 13: بنو عباد

 .170. 301. 301. 301. 313. 311. 311. 20. 21 العباسيون:

 .713. 122. 127. 112. 111. 112. 217. 210. 212. 210: العثمانيةالخلافة 

. 210. 212. 202. 207. 201. 201. 217. 313. 311. 122. 121. 01. 21. 22. 27. 23 العرب:
217 .211 .217 .212 .213 .212 .211 .112 .111 .117 .122 .011 .073 .211. 

 .22: بنو عرابة

 حرف الفاء

 .312. 317. 310. 312. 312: الفاطميون

 .272. 212: الفرس

 .300 آل فرعون:

 .131. 112 الفلمنك:

 .112: الفرنسسكان

 .112. 112. 127. 131: الفرنسيون

 .12: الفهريون

 حرف القاف

 .13: بنو قاسم

 .220: القروسطيين
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 .073. 121. 213. 322: قريش

 حرف اللام

 .233 الماتردية:

 .13: اللخميون

 .233 المعتزلة:

 .111 اللوتريون:

 حرف الميم

 .722. 230. 21. 32. 37: المدجنون

 .232. 112. 171. 11. 22. 21 المرابطون:

 .170. 311: بنو مروان

 .170. 172: المستعربون

 .127 بنو الملوح:

 .221. 171. 21. 22 الموحدون:

 .21 مورو:

. 211. 322. 321. 311. 312. 310. 122. 122. 177. 27. 20. 21. 32. 37. 31: الموريسكيون
230 .231 .202 .112 .021 .020 .027 .107 .173 .172 .121 .712 .722 .211 .210 .211 .
212. 

 حرف النون
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. 117. 112. 111. 211. 212. 211. 201. 222. 227. 221. 221. 222. 227. 231: النصارى
103 .102 .171 .013 .010 .127 .111 .110 .102 .102 .171 .173 .171 .122 .711 .717 .
711 .713 .711 .710 .717 .712 .731 .733 .732.732 .731 .737 .732 .721 .721 .723 .
722 .722 .721 .720 .721 .727 .722 .722 .727 .722 .711 .711 .712 .701 .703 .700 .
707 .721 .727 .211 .211 .217 .231 .237 .232 .221 .223.221. 

 .221: الدولة النصرية

 .127قبائل بني النضير: 

 .12: بنو دي النون

 حرف الهاء

 .127 قبائل هوازن:

 . 13: بنو هود
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 ملحق المدن والأماكن
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 حرف الألف

 .127. 01 ابدة:

 .117 أبلة:

 .101. 112. 212: البحر الأبيض المتوسط 

 .171. 303. 11 البيرة:

 . 121. 120. 112. 211. 210. 122. 131. 110. 27: الجزيرة الايبيرية

 .70 أثناتي:

 .70 أججير:
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 .111. 111. 102: جبل الأحمر

 .177: أدرا 

 .101. 331. 22. 70 أندرش:

. 101. 103. 122. 120. 131. 132. 133. 112. 117. 111. 117. 110. 71. 02. 02 آراغون:
101 .111 .127 .311 .312 .312 .221 .222 .211 .111 .133 .111 .102 .101 .100 .101 .
111 .121 .121 .127 .122 .711 .222 .222 . 

 .121: حصن أربة

 .172. 112. 70 أرجبة:

 .101: الأرجنتين

 .701: أركوس

 .22: أرميليا

. 12. 11. 01. 12. 11. 27. 21. 21. 22. 22. 21. 22. 27. 22. 23. 21. 21. 32. 37. 31 اسبانيا:
10 .11 .17 .111 .110 .111 .112 .111 .113 .110 .111 .117 .112 .132 .131 .130 .132 .

122 .122 .121 .120 .121 .121 .123 .122 .121 .120 .121 .122 .111 .112 .112 .111 .
117 .112 .101 .101 .103 .102 .102 .101 .100 .101 .107 .102 .111 .111 .113 .112 .
112 .111 .110 .117 .112 .171 .171 .172 .172 .171 .177 .172 .121 .121 .123 .122 .
122 .121 .120 .121 .127 .122 .311 .313 .312 .312 .310 .311 .317 .312 .311 .321 .
320 .321 .321 .321 .323 ِ.322 .321 .320 .310  .301 .303 .302 .302 .300 .301 .307 .
302 .311 .312 .311 .310 .311 .373 .372 .372 .371 .370 .371 .377 .372 .321 .321 .
323 .322 .322 .321 .320 .322 .213 .212 .210 .217 .211 .213 .211 .210 .211 .217 .
231 .230 .231 .237 .232 .221 .221 .223 .222 .222 .221 .220 .221 .222 .221 .211 .
211 .212 .211 .201 .201 .207 .202 .211 .211 .213 .212 .211 .212 .212 .217 .212 .
212 .212 .211 .210 .211 .217 .212 .231 .231 .233 .232 .232 .231 .230 .237 .223 .
222 .221 .221 .227 .221 .221 .222 .221 .222 .211 .211 .210 .211 .203 .202 .202 .
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201 .200 .201 .207 .211 .211 .212 .271 .271 .272 .277 .272 .220 .111 .113 .111 .
113 .112 .111 .117 .112 .131 .131 .133 .132 .130 .137 .132 .121 .123 .122 .122 .
121 .120 .121 .121 .121 .123 .122 .122 .121 .120 .127 .122 .112 .112 .110 .111 .
117 .177 .121 .121 .123 .127 .011 .013 .012 .012 .011 .011 .017 .012 .011 .011 .
013 .012 .010 .031 .032 .032 .030 .031 .037 .032 .021 .021 .022 .022 .021 .020 .
021 .021 .021 .023 .021 .013 .012 .011 .010 .003 .001 .000 .011 .011 .017 .012 .
071 .072 .071 .070 .071 .071 .077 .072 .021 .021 .112 .111 .111 .112 .101 .102 .
101 .107 .102 .111 .113 .112 .111 .110 .117 .112 .173 .172 .177 .121 .121 .122 .
127 .122 .711 .711 .713 .717 .712 .711 .710 .733 .732 .731 .730 .731 .737 .731 .
737. 721 .723 .721 .720 .721 .722 .722 .721 .720 .727 .711 .711 .712 .711 .710 .
711 .717 .712 .701 .703 .702 .702 .701 .700 .707 .711 .713 .712 .711 .712 .722 .
722 .211 .213 .211 .217 .212 .212 .211 .211 .217 .212 .231 .231 .232 .232 .231 .
230 .231 .237 .232 .221 .223 .222 .222 .221 .220 .221 .227 .222 .221 .221 .223. 

 .113: جبال اسبادن

 .212. 131 استراليا:

 .110 أسترامادورا:

 .201: إسطنبول

 .171 الأسكويال:

 . 771. 711. 127. 102. 102. 101. 211. 212. 313. 312. 111. 110. 101: اشبيلية

 .312. 01 أشبونة:

 .772: أصفهان

 .121. 312: ط الأطلسيالمحي

 .102: الفردات
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 .011. 212. 312. 121. 102 إفريقيا:

 .131: افريقية

 .131: الإقليم

 .102. 121. 110 إنكلترا:

 .177. 312 جبال الألب:

 .103 ألبا:

 .177: ألبونوالاس

 .032 الدا:

 .312 المانشا:

 .202. 102. 117. 122. 127. 120. 130. 112 ألمانيا:

 .22 ألموخيا:

 .211 ألموناسيد دي لاسيييرا:

 .  177. 171. 113. 111. 222. 211. 132. 11. 22 ألمرية:

 .311: أليكانت

 .732. 102. 101. 102. 117. 127. 132 أمريكا:

 .332: أمريكا اللاتينية

 .271 أمستردام:

 .172 أنجرون:
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. 12. 17. 11. 10. 11. 13. 11. 11. 22. 21. 22. 22. 27. 21. 21. 22. 22. 21. 37: الأندلس
01 .01 .03 .02 .00 .01 .02 .11 .13 .11 .12 .71 .21 .22 .122 .122 .311 .311 .313 .

312 .323 .322 .321 .320 .212 .212 .211 .210 .233 .232 .222 .221 .221 .210 .212 .
201 .211 .211 .211 .230 .231 .237 .221 .227 .222 .211 .212 .201 .201 .201 .200 .
213 .210 .271 .277 .272 .223 .222 .221 .220 .113 .112 .111 .130 .122 .121 .177 .
011 .020 .021 .011 .017 .012 .071 .071 .073 .072 .072 .071 .120 .127 .111 .117 .
711 .717 .712 .711 .713 .712 .711 .712 .731 .733 .731 .737 .721 .721 .722 .727 .
722 .711 .710 .711 .717 .712 .770 .771 .777 .772 .721 .721 .722 .720 .727 .722 .
211 .211 .213 .212 .211 .211 .213 .232 .232 .221 .221 .227 .222 .221. 

 .271: أنوستردامث

 .311: أنها

 .270. 202. 212. 212. 300. 101. 102. 101. 112. 112. 111: أوروبا

 .171 أوسيكا:

 .312 إيران

 .322. 312. 311. 101. 127. 121. 112 إيطاليا:

 .313: نهر ايبرو

 حرف الباء

 .22 باثا:

 .22: باثا ويسكار

 01: الباسك

 .732 باريس:
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 .22: بادول

 .21 البداخور:

 .101 نهر لابلاتا:

 .101. 21 البرازيل:

 .101: براغواي

 .101 بورتوريكو:

 .312. 130. 112. 117: البرتغال

 .717. 111: بجاية

 .120: برجنديا

 .312: بال دي روبلس

 .10: بريشتر

 .312. 130. 112. 117: البرتغال

 .70 برجة:

 .772: بخارى

 .127: بشترتة

 .212: برشك

 .131: برشلونة

 .071. 112. 111 بسطة:
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. 172. 170. 171. 171. 111. 111. 102. 107. 101. 101. 101. 121. 22. 71: تجبال البشرا
120 .712. 

 .331:البشرة

 .312: البصرة

 .127. 221. 222. 211. 111. 12. 27: بطليوس

 .122: برغش

 .103: بلاموس

 .011 بلبيونت:

 .101 بلجيكا:

. 171. 117. 111. 102. 121. 103. 121. 122. 131. 132. 132. 01. 13. 11. 21. 22: بلنسية
121 .121 .121 .127 .122 .311 .311 .317 .312 .311 .212 .231 .202 .122 .711 .711 .
721 .772 .212. 

 .101: جزر البهارات

 . 023: بليطكس

 .312 بليدا:

 .022: بلييوانت

 .22 بيناكي:

 .121. 177. 171. 172. 171. 117. 102. 102. 103. 112. 112. 27: البيازين

 .121. 177. 171. 172. 171. 117. 102. 102. 103. 112. 112. 27: بيزيريس

 .111: بيزيريس
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 .112: بوهيميا

 .132: بيريس

 .131. 132: بورغونيا

 .121: المملكة البرينية

 .101: بينما

 .101 بيرو:

 .312: بنيا روجا

 .311 بيناروث:

 .777. 212 بغداد:

 .172 البقيرة:

 .132. 111: بلش

 .010. 303: بليش

 .212: بورجس

 .711. 121: بيارن

 .713: بيرم

 حرف التاء

 .102: تاويتي

 .011 تركيا:
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 .711 بلدة تريزة:

 .203: تروخيلو

 .102 ترينتو:

 .101 ترينداد:

 .101: تشيلي

 .22 تل البذول:

 .212: تلمسان

 .211. 721. 721. 721. 112. 211. 202. 223. 113: تونس

 .102 تول:

 .110 تولوز:

 .311 توليدو:

 .112. 111 تيطوان:

 حرف الجيم

 .172 الجابية:

 .721. 771. 122. 117. 111. 212. 217. 111 الجزائر:

 .211 قصر الجعفرية:

 .110: جليقية

 .303. 313 الجوف:
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 .111. 03: جيان

 حرف الحاء

 .02 الحامة:

 .211 الحجاز:

 .211 البيت الحرام:

 .777: حلب

 .213. 127: قصر الحمراء

 .103: حنين

 .113: حلق الوادي

 حرف الخاء

 .03: الجزيرة الخضراء

 .711 خلاشي:

 .601: روادي خوكا

 حرف الدال

 .122: نهر الدانوب

 .211. 172. 01. 11. 21 دانية:

 .010: نهر الدجلة

 .70 دلاية:
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 .231: دمشق

 .117 الدنمارك:

 .132 ديلا:

 حرف الراء

 .172 رصافة:

 .311: وادي رقوط

 .230. 301: ساحة الرملة

 .131: روسيل

 .101: روسيليون

 .121. 121. 111. 132. 113. 111. 12. 27: رندة

 .111. 20: روما

 .112: الرويضة

 .011 وادي رونكال )نافارا(:

 .310: قلعة الرياح

 .211 ريكلا:

 اي:الز  فحر 

 .013: بئر زمزم

 .119: زلاقة
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 حرف السين

 .312: ساروزار دي موندوزا

 .122: ساكسون الألمانية

 .170 سان بيدرو:

 .020: سانتا ماريا لانوبيا

 .171: سان خوان دي لويس رييس

 .212 سان كليمنتي:

 .101: سانتيغو دي كراكس

 .303 سبتة:

 .101. 131 سردينيا:

 . 711. 101. 101. 102. 222. 211. 211. 212. 303. 112. 01. 12. 11 سرقسطة:

 .221: سقوبية

 .212. 301 السقيفة:

 .212. 701: سوكاباموس

 .772سمرقند: 

 .133 سمورة:

 .027 سويسرا:

 .112سند: 
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 حرف الشين

 .01 شاطبة:

 .213. 211. 772. 771. 107. 211. 227. 300: الشام

 .223. 111. 133. 111: شقوبية

 .212 شرشال:

 .022: جبل شوتي

 حرف الصاد

 .212: قلعة الصخرة

 .669. 172. 101. 131: صقلية

 حرف الطاء

 .303: جبل طارق

 .01: طرطوشة

 .111: طمنكة

 .172  طلابلاطي:

 .712. 711. 111. 211. 212. 301. 111. 132. 117. 111. 12: طليطلة

 .303طنجة: 

 حرف العين

 .01. 12. 10: حصن العقاب
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 .333. 120 العدوة:

 .777. 771. 227. 300: العراق

 .212. 217. 211: الجزيرة العربية

 .031 جبل عرفة:

 .111: جنة العريف

 .112: العمورية

 حرف الغين

 .22: الغاتيوس

 .121: غاليثيا

 .172: غردي

. 12. 13. 11. 11. 02. 07. 00. 01. 02. 03. 01. 12. 11. 11. 20. 22. 22. 27. 23. 21 غرناطة:
10 .11 .17 .12 .71 .71 .73 .72 .72 .71 .70 .72 .21 .22 .21 .27 .111 .113 .110 .111 .

113 .112 .101 .101 .102 .111 .111 .113 .112 .112 .111 .110 .117 .112 .171 .120 .
127 .311 .321 .301 .300 .301 .307 .311 .372 .321 .211 .210 .231 .012 .017 .071 .
071 .073 .121 .127 .122 .111 .117 .112 .101 .101 .103 .102 .102 .101 .107 .102 .
110 .111 .117 .112 .173 .170 .177 .121 .121 .121 .120 .712 .717 .733 .722 .722 .
711 .701 .772 .213 .211 .211 .213 .232 .231 .232 .221 .222 .221 .227 .221 .221. 

 .271: وادي الغزالة

 .22 غواديكس:

 .021: غويكار
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 حرف الفاء

 .772: بلاد فارس

 .772. 117: فاس

 .722. 010. 111. 211. 221. 311. 311. 171 فالنسيا:

 .310: فال ريكون

 .212 فالور:

 .313: ميناء الفاكيس القطالوني

 .010: نهر الفرات

. 102. 127. 121. 121. 122. 122. 123. 120. 130. 133. 117. 111. 110. 111. 112: فرنسا
101 .172 .311 .312 .332 .272 .711 .713 .712 .730 .721. 

 .101 فرنش كونته:

 .101. 122. 112: الفلاندر

 .22 فينيانا:

 .127 فورمز:

 .122: فيرارا

 .122: فينا

 .101 فلوريدا:

 .102: فلنديس

 .101: فلندرا



1004 
 

 .312: فبارة

 .222: جزائر فليبين

 حرف القاف

 .211. 21: القاهرة

 .171. 100. 772. 010. 121. 232. 233. 212. 111. 132. 112. 111. 01. 12. 13. 11 قرطبة:

 .12: قرمونة

. 103. 131. 132. 133. 131. 131. 112. 110. 117. 111. 23. 71. 72. 11. 02. 11:قشتالة
101 .103 .107 .110 .111 .172 .121 .120 .311 .317 .311 .312 .311 .312 .317 .210 .
231 .220 .222 .223 .201 .121 .113 .177 .121 .121 .127 .122 .711 .221 .221. 

 .211. 212. 210. 221. 20. 21: القسطنطينية

 .112: قنارية

 .021 ر قيصون:نه

 .023: قوواط

 .177. 133. 122. 203. 317. 310. 127. 103. 121. 121. 137. 131. 11 قطالونيا:

 .101: قونقة

 .711 قومس بن أنتنتيان:

 .212: قالور

 حرف اللام

 .101: لاردة
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 . 70. 01 لوشة:

 .171: ليبانت

 .172 ليكنت:

 .311 ليون:

 .107 لشبونة:

 .011: ليطكس

 .022: لوشانا

 .021 لندن:

 .101لوشار: 

 101: انخروفل

 .177. 112: وادي لكرين

 .112: فحص اللوز

 .212: لوقوونو

 حرف الميم

 22 ماتشارابياخا:

 .022 ماريا:

 .122 مالطا:

 .121. 021. 021. 010. 112. 111. 111. 303. 20 مالقة:
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 .131. 117 المجر:

 .312: وادي المخازن

 .172. 177. 171. 221. 102. 120 مدريد:

 .201. 227. 211 المدينة المنورة:

 .01: مر

 .772. 721. 111. 112. 201. 220: مراكش

 .771. 712. 317. 311. 01. 11. 11: مرسية

 .70 مرشانة:

 .013: مزدلفة

 .171: مستغانم

 .211. 771. 717. 113. 223. 271. 227. 230. 301. 311. 313. 311. 311: المشرق

 .721. 777. 771. 721. 113. 272. 210. 211. 300. 312: مصر

 .771. 727. 117. 111. 201: المغرب الأقصى

. 321. 310. 311. 313. 311. 312. 313. 312. 311. 311. 122. 177. 117. 111: المغرب العربي
212 .211 .120 .011 .021 .120 .103 .102 .113 .112 .771 .772 .211 .213 .221 .222. 

 .771. 272. 273. 271 بيت المقدس:

 .111. 111. 022. 271. 271. 227. 217. 211. 312. 123. 20 مكة المكرمة:

 .101: خليج المكسيك

 .111 مليانة:
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 .210: منشمة

 .177 المنصورة:

 .010. 131. 303 المنكب:

 .013مني:

 .202: المهدية

 .123: مهلبرغ

 .22: موتريل

 .12 مورو:

 .121 مورون:

 .121 موريغنسبورغ:

 .711: موله دي كورتس

 .22: مونتيخاكي

 .121. 121 مونزون:

 .732. 732: مونوبولي

 .102: ميتس

 .121 ميريز:

 .210: ميشق

 .101. 121:ميلان
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 .122. 131 ميلانو:

 .120: ميلانيا

 .317. 01ميورقة: 

 .131ميوركا: 

 حرف الكاف

 .219 كابريزا:

 .132 الكاريبي:

 .713 :كاسكوقم

 .101 كاليفورنيا:

 .213: كامبودي الزيتون

 .101: كوبا

 .711: كورتش

 .711: كوفرانتس

 .311 كونت:

 .701. 712. 717. 021 كوينكا:

 .131 كيرنتنتير:

 .101 كينو:

 حرف النون
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 .172. 101. 120. 131 نابولي:

 .21 قرية الناصرية:

 .101. 100. 132: نافارا

 .121: نافارو اللوكسمبورغ

 .211: نجد

 .211: نجران

 .111. 122. 127. 131. 112. 110 النمسا:

 .122 نورمبرغ:

 .121: نيس

 .121: نهر النيل

 .22 نينا أوخان:

 .131: نيو سردينيا

 حرف الهاء

 .131. 112 هابسبورغ:

 .101: هند

 .121 هوغسبورغ:

 .721. 272. 100. 112. 122. 122. 122. 127. 131. 117: هولندا

 .711 :وادي هار
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 حرف الياء

 .221: يثرب

 .131 دير يوستي:

 حرف الواو

 .312: وأغوابيبا
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 قائمة المصادر والمراجع

 

 

 

 

 



1012 
 

 القرأ ن الكريَ

 قائمة المصادر والمراجع باللغة العربية

 المخطوطات -*

بن أحمد ابراهيم بن زكريا بن محمد بن غانم ، العز والرفعة والمنافع للمجاهدين في سبيل  -1 

 ، الجزائر، المكتبة الوطنية ـ الحامة ـ قسم المخطوطات.1313الله بالمدافع، مخطوط رقم: 

: رقم المخطوطحمانية في الدولة العثمانية، فتح الر  ،محمد أبي سرور الصديقي البكري -3 

 .الجزائر: المكتبة الوطنية )الحامة(، 1011

، تونس: 3321_ ابن صباح عبد الله، نصاب الأخبار وتذكرة الأخيار، رقم المخطوط: 2 

 دار الكتب التونسية.

، الجزائر، المكتبة الوطنية ـ الحامة ـ 1031مجهول، رثاء احتلال المسيحيين، مخطوط رقم:  -2 

 قسم المخطوطات.

، الجزائر: المكتبة الوطنية 1033مجهول، كتاب غزوات عروج وخير الدين، مخطوط رقم:  -1 

 )الحامة(.

 ، المغرب، الخزانة الحسنية.1137مؤلف مجهول، تاريخ الأندلس، مخطوط رقم:  -0 

 الوثائق الأرشيفية: -أ( 

 ملفات الوثائق العثمانية، الجزائر: المكتبة الوطنية )قسم المخطوطات(: - 

 .21، 33، 31، الرسالة رقم: 1023ملف رقم:  -1 
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 .11، الرسالة رقم: 2311ملف رقم:  -7 

 .12، الرسالة رقم: 2310ملف رقم:  -2 

 :المصادر: -ب( 

، تح: 1ابن آبار أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر القضاعي، التكملة لكتاب الصلة، ج:  -11

 م.1221عبد السلام هراس، بيروت: دار الفكر، د ط، 

، مــر وتــص: الــذقاق محمــود يوســف، بــيروت: دار 1ابــن الأثــير، الكامــل في التــاريخ، ج:  -11

 م.1271هـ/1211، 1الكتب العلمية، ط:

، دار الفكر للطباعة 1بن أحمد الفاسي محمد، حاشية ابن حمدون على مبارة، ج: _ 13

 والنشر والتوزيع، د ط، د س ط.

 جزيرة و الإفريقية القارة الحمودي ، محمد الله عبد أبو إدريس بن الله عبد الإدريسي بن -12

الجامعية،  المطبوعات الجزائر: ديوان العربي، إسماعيل تح: المشتاق، نزهة كتاب من مقتبس الأندلس

 .م1983ط،،.د

، ديوان الأحكام الكبرى والإعلان صبح عيسىابن سهل أبي الأالأسدي بن عبد الله  -12 

 وقطر من سير الحكام، تح: يحي مراد، القاهرة: دار الحديث، د ط، د س ط.بنوازل الأحكام 

 

 ،1المصرية، ط:  بيروت: المكتبة الأندلس، علماء تاريخ في الصلة ابن بشكوال، كتاب -11

 .م 2003
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، الاعتقاد والهداية إلى سبيل أبو بكر أحمدالبيهقي بن موسى ابن علي بن الحسين  -10

 م.3112هـ/1232، 1الرشاد، بيروت: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، ط: 

 عيد تح: العقيان، و الدر نظم كتاب من الأدارسة دولة تاريخ الله، عبد أبوالتنسي  11-

 م.1272للكتاب، د ط،  الوطنية الجزائر: المؤسسة حاجيات، الحميد

، وصف الأندلس )قطعة من كتاب صلة الصمط محمدالتوزري بن الشباط بن علي  -17 

، 1وسمة المرط(، در وتح: أحمد مختار العبادي، مدريد: المعهد المصري للدراسات الإسلامية، ط:

 م.1211

الفرقـان بـين الحـق والباطـل، تـع: يوسـف غـزال، الجزائـر:  ،ابن تيميـة بـن عبـد الحلـيم أحمـد -12

 .ضة الجزائرية، د ط، د س طبة النهمكت

، اقتضاء الصراط المستقيم، تح: محمد حامد فقي، د ب ن،                            -31

 د د ن، دط، د س ط.

تح: محمد باسل  ،1ج: القاسم محمود، أساس البلاغة،  وجار الله بن أحمد بن عمر أب -31

 .م1227/ـه1212، 1ط:دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، بيروت: عيون السود، 

 تح: محمد  ،، التعريفاتالحسينيالجرجاني الشريف أبا الحسن علي بن محمد بن علي  -33

، 3ط:دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، بيروت: باسل عيون السود، 

 .م3112/هـ1232
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الحجري أحمد بن قاسم، ناصر الدين على القوم الكافرين، تح: رزوق محمد، دار  -32

 م.1271هـ/1211، 1البيضاء: كلية الآداب والعلوم الانسانية، ط: 

، الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق:  المنعم عبد بن محمد الله دــعب نـــابالحميري  -32

 .م1271، 3:إحسان عباس، )القاهرة، مؤسسة ناصر للثقافة، ط

 كتاب من منتخبة الأندلس جزيرة صفة ،                                           -31

، 3:  ط الجيل، دار سال، بيروت:ـــبروفن فيــــلي ع:ــــوتص وت نش ،ارــــالأقط برـخ في عطارــالم الروض

 م.1277

معجم ، الحموي ياقوت شهاب الدين أبي عبد الله بن عبد الله الرومي البغدادي -30

 م.1211 د ط، بيروت: دار صادر، 2 البلدان، ج:

الحميدي بن أبي نصر أبو عبد الله محمد ، فتوح بن عبد الله، جذوة المقتبس في ذكر  -31

 م.1200ولاة الأندلس، القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة، د ط، 

 هـ.1،1320العلمية، ط:  التقدم مطبعة العقيان، مصر:  الخاقان الفتح، قلائد بن -_37

_ الخشني بن حارث بن أسد عبد الله محمد القيراوني، قضاة قرطبة، القاهرة: الدار المصرية 32

 .1200للتأليف والنشر، د ط، 

تح: محمد عبد الله عنان،  ،1الإحاطة في أخبار غرناطة، ج: ، بن الخطيب لسان الدين -21

 م.1212هـ/1222 الشركة المصرية للطباعة والنشر، : القاهرة
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لام ـــــوك الإســــــن ملـــــــل الاحتلام مــــــفيمن بويع قب أعمال الأعلام،                       -21

تاريخ أسبانيا  ، تح ونش: إ.ليفي بروفنسال، تحت عنوان:3ج: المعروف بـ تاريخ اسبانيا الإسلامية، 

  م.1210، 3:دار المكشوف، ط :الإسلامية، بيروت

المســـمى بكتـــاب العـــبر  –ابـــن خلـــدون بـــن محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن، تـــاريخ ابـــن خلـــدون  -23 

، 2وديــوان المبتــدأ والخــبر في أيــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصــرهم مــن دوي الســلطان الأكــبر، ج: 

 م. 1711هـ/1221بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، د ط، 

، 1، ط:دار القلم بيروت لبنان: بن خلدون،، مقدمة ا                              -22

 م.1272هـ/1212

، تح: المنجد صلاح 2الذهبي محمد بن أحمد شمس الدين، العبر في أخبار من غبر، ج:  -22

 م.1202الدين، طبعة الكويت، 

أبو راس بن ناصر محمد، الخبر المعرب عن الأمر المغرب والحال بالأندلس وثغور المغرب،  -21 

 م.1200هـ/1270دمط، دط، 

، القول الأوسط في أخبار بعض من حل أحمد بن عبد الرحمان الراشدي الشقراني -20

 م.1221، 1، بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط:ناصر الدينبالمغرب الأوسط، تح وتق: سعيدوني 

الرشاطي أبو محمد، ابن الخراط الإشبيلي، الأندلس في اقتباس الأنوار وفي اختصار  -21

اقتباس الأنوار، تح: إميليو مولينا وخاثيو يوسك ميلا، مدريد : المجلس الأعلى للأبحاث العلمية، 

 م.1221معهد التعاون مع العالم العربي، دط، 
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، 3، ج: وعيوبه محاسب النقد وآدابهابن رشيق أبو علي الحسن المسيلي، العمدة في  -27

 م.1211، 3القاهرة: مطبعة السعادة، ط:

، اللمحة البدرية في الدولة النصرية، القاهرة: المطبعة السلفية، د ط، ابن رفيع-22        

 .م1237هـ/1227

 ، تلبيس ابليس، بيروت: دار القلم، د ط، د س ط.ة الجوزي ابن القيم -21

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، اعتنى به أحمد حجازي _              ، 21

 السقا، القاهرة: المكتبة القيمة، د ط، د س ط.

تـح: عبـد السـلام محمـد ، 3:مقـاييس اللغـة، مـج ،الحسـين أحمـد وابن فـارس بـن زكريـاء أبـ -23

 د ط، د س ط.دار الجيل،  بيروت:هارون، 

وأنيس السهران في أخبار مدينة  دليل الحيرانالزياني بن يوسف محمد بن يوسف ، -22

 م.1217وهران، الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، د ط، 

عبـــد القـــاهر، عـــوارف المعـــارف، بـــيروت: دار الكتـــاب العـــربي،  الســـهروردي بـــن عبـــد الله -22

 هـ.1212، 3ط:

، تن وتح: الحلبي محمود رياض، بيروت: دار تاريخ الخلفاء ،السيوطي جلال الدين -21

 م.1222هـ/1231، 2المعرفة، ط: 

ابن الشحنة محب الدين أبي الوليد بن محمد، روض المناظر في علم الأوائل والأواخر،  -20

 م.1221هـ/1211، 1تح: مهني سيد محمد، بيروت: منشورات محمد علي بيضون، ط:
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الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق: إحسان  ،علي بن بسام الحسن الشنتريني أبو -21

 م.1212هـ/1222، 1:عباس، بيروت: دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، ط

الضبي بن عميرة أبو جعفر أحمد بن يحي أحمد، بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس،  -27

 .1772تح: فرانشسكه قداره وخ. ريباره، د د ن، د ط، 

 الغرب دار تركي، بيروت: المجيد عبد وتق: تح والبدع، الحوادث ، بكر أبوالطرطوشي  -22

 م.1221، 1: ط الإسلامي،

 ، طبعة  1الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج:عبد الحي ابن عباد  -11

 بيروت، د ط، د س ط.

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء  ،العباس أحمد بن يحي الونشريسي وأب-11  

 :، بيروت11ـ-3ج: خرجه جماعة من العلماء بإشراف: محمد حجي، أأفريقيا، والأندلس والمغرب، 

 م.1271 د ط، دار المغرب الإسلامي،

أسنى المتاجر في بيان الأحكام من غلب على وطنه ،                                -13

 يهاجر، د تح: بن عبد الكريم نجيب أحمد، الرباط: المركز الإعلامي للدراسات والنشر، النصارى ولم 

 م.3110هـ/1231، 1ط: 

، تح: بركات يوسف هبود، 2 :بن عبد ربه بن محمد أحمد الأندلسي، العقد الفريد، ج -12

 م.1222هـ/1231، 1، ط:بيروت: دار الأرقم
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ابن عبدون محمد بن أحمد وابن عبد الرؤوف أحمد بن عبد الله، ثلاث رسائل أندلسية  -12

في آداب الحسبة والمحتسب، تج: ليفي بروفنسال، القاهرة: مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار 

 م.1211الشرقية، د ط، 

س والمغرب، البيان المغرب في أخبار الأندل، المراكشيمحمد  أبو عبد اللهابن عذارى  -11

 .م1272، 2تح: بروفنسال ليفي، بيروت: دار الثقافة، ط: ، 3ج:

، ترصيع الأخبار وتنويع الآثار، تح: عبد انس نري ابن الدلائي أحمد بن عمر بالعذ -10

 م.1201العزيز الأهوائي، مدريد: مطبعة معهد الدراسات الإسلامية، د ط، 

، نصوص عن الأندلس )من كتاب ترصيع الأخبار                                       -11

وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك، تح: الأهواني عبد العزيز، 

 مدريد: معهد الدراسات الإسلامية، د ط، د س ط.

بــن علــي عبــد الواحــد محــي الــدين المراكشــي، المعجــب في تلخــيص أخبــار المغــرب، تــح:  -17

 م.1202هـ/ 1272ريان محمد سعيد، د ط، الع

، طبعة  1ابن العماد عبد الحي الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج: -12

 س ط.بيروت، د ط، د 

الغساني محمد الأندلسي، رحلة الوزير في افتكاك الأسير، حر وقد: نوري الجراح،  -01

 م.3113، 1بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط:
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، 1أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني، الملل و النحل، ج:  -01

 م.1222هـ/1212، 2: دار المعرفة، ط: حسن قاعود، بيروت تع: عبد الامير علي مهتا وعلي

 :تونس الخوجة، ابن الحبيب محمد تح: الأدباء، وسراج البلغاء القرطاجني حازم ، منهاج -03

 م.1200التونسية، د ط،  للجمهورية الرسمية المطبعة

القشيري بن هوازن أبو القاسم عبد الكريم، الرسالة القشيرية، بيروت: دار الكتب  -02

 م.1227هـ/1217، 1العلمية، ط: 

، بيروت: 3الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، مج: أبو الفداء الحافظ ابن الكثير  -02

 م.3111هـ/1231منشورات محمد بن علي بيضون، د ط، 

 والحروب – الله رحمهم – أمرائها ذكرو   الأندلس فتح في مجموعة أخبار ،مجهولمؤلف  -01

 الكتاب دار المصري، بيروت:  الكتاب القاهرة: دار إبراهيم الأبياري، تق: تح و بينهم، الواقعة

 م.1،1981:  ط اللبناني،

مؤلف مجهول، نبذة العصر في أخبار انقضاء دولة بني نصر، تح: مؤنس حسين،  -00 

 م.1221، 1القاهرة: مطابع الزهراء للإعلام العربي، ط:

رب، ــــالمغ ىـــحل في ربـــالمغ، ربيـــالمغ موسى بن د عليــلك بن سعيـــالم دـــعب نـــب محمد بن -01

 م.1964 ،3ط: ارف،ــالمع ر: دارـــمص ضيف، يـــشوق تح: ،3ج: 

العثمانية، تح: احسان حقي، د ب ن: دار  ، تاريخ الدولة العليةبك دريمحمد ف -07

 م.1271هـ/1211، 1النفائس، ط:
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 طليمات، غازي تح: الأقاليم، معرفة في التقاسيم أحسن ،دمحمأحمد  المقدسي بن -02 

 م. 1980 د س ن. ط،.القومي د الإرشاد و الثقافة دمشق: وزارة

، 1أزهار الرياض في أخبار عياض، ج:  ،أحمد شهاب الدين التلمساني المقري بن محمد -11 

الرباط: طبع هذا الكتاب تحت اشراف الجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين حكومتي المملكة 

 المغربية ودولة الإمارات العربية، د ط، د س ط.

نفخ الطيب في غصن الأندلس الرطيب ،                                              -11 

 د ط، تح: إحسان عباس، بيروت: دار صادر،، وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب

 .م1277هـ/1217

المشرفي عبد القادر الجزائري، بهجة الناظر في أخبار الداخلين تحت ولاية الإسبانيين، _ 13 

 ط. تق: بن عبد الكريم محمد، د مط، د ط، د س

بن المهدي أحمد الغزال، نتيجة الاجتهاد في المهادنة والجهاد )رحلة الغزال وسفارته إلى  -12 

 م.1272الأندلس(، تق: العربي اسماعيل، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، د ط، 

 الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى، تح: الناصري ، الناصري أبو العباس أحمد بن خالد -12 

 م.1212جعفر و الناصري محمد، الدار البيضاء: دار الكتب، د ط، 

شر: ، النووي بن شرف يحيى أبي زكريا، شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين -11 

العثيميين بن صالح محمد محمود بن الجميل وخالد بن محمد بن عثمان، القاهرة: مكتبة الصفا، ط: 

 م.3113هـ/1223، 1
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، تر: محمد حجي ومحمد الأخضر، 3وصف افريقيا، ج: ،بن محمد الحسنلوزان ا -10 

 م.1272بيروت: دار الغرب الإسلامي، د ط، 

  :المراجع  -ب( 

إبراهيم محمد إبراهيم، الأديان الوضعية في مصادرها المقدسة وموقف الإسلام منها،  -11

 .م1271/هـ1210، 1:مطبعة الأمانة، طمصر: 

، الفكر الإسلامي قراءة علمية، تر: هاشم صالح، د ب ن: المركز الثقافي محمد أركون -17 

 م.1270، 3العربي، ط: 

، الفكر العربي، تر: عادل العوا، بيروت: منشورات عويدات، د ط،             -12

 .م1272

إلى تحليل الخطاب الديني،  تر وتع : هاشم  الموروثالقرآن من التفسير ،                 -71 

 ط. صالح، بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، د ط ، د س

 م.3111د د ن، د ط،  :ندلس، الاسكندريةباشا، اسبانيا والأ يعلاسلام  -71

إسماعيل أمين، العرب لم يغزو الأندلس )لمحة تاريخية مختلفة( رياض: الريس للكتب  -73

 م.1221، 1والنشر، ط:

، دخول الأتراك العثمانيين إلى الجزائر، الجزائر: عبد الحميدبن أبي زيان  بن أشنهو -72

 الطباعة الشعبية للجيش، د ط، د س ط.
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د ب ن:  ،1العرب، ج: لغة وإنشاء الأدبيات في الأدب الاشي السيد أحمد، جواهر -72 

 دار الجيل، د ط، د س ط.

، 1دمشق: دار الجليل، ط: ،الكنعانية والاغتصاب التوراتي، الميثولوجيا حسنالباش  -71

 م.1277

، تق: محمد عباس 1ج: ،أصول علم الإنسان الأنثروبولوجيا ،يحيى مرسي عيدبدر  -70

 .م3111، 1إبراهيم، الإسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط:

بشتاوي عادل سعيد، الأندلسيون المواركة )دراسة في تاريخ الأندلسيين بعد سقوط  -71

 م.1272هـ/1212غرناطة(، القاهرة: مطابع أنترناشيونال برس، د ط، 

عام من المواجهة  111،الأمة الأندلسية الشهيدة )تاريخ                        -77 

 م.3111، 1والاضطهاد بعد سقوط غرناطة(، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط: 

 ، الفرق بين الفرق، بيروت: د دن، د ط، د س ط.عبد القاهرالبغدادي  -72

 هـ/223- 92الخلافة سقوط حتى الفتح من إسبانيا في العربية الدولة ،إبراهيمبيضون  -21

 .3ط: العربية، النهضة م، بيروت: دار1031ـ-111

عبد الجليل، الدراسات الموريسكية الأندلسية بين الواقع والمأمول، الرياض: مركز التميمي  -21

 م.3112هـ/1232الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، د ط، 

منشورات مركز تونس: ، الدولة العثمانية وقضية الموريسكيين الأندلسيين،               -23

 .الدراسات والبحوث العثمانية والمويسكية والتوثيق والمعلومات، د ط
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_ الحاجري محمد طه، ابن حزم صورة أندلسية، بيروت: دار النهضة العربية للطباعة 22

 .1272والنشر، د ط، 

 م.1207، تاريخ النهضة الأوروبية، لبنان: دار الفكر الحديث، د ط، نور الدين حاطوم -22

حتامله محمد عبده، التنصير القصري لمسلمي الأندلس في عهد الملكين الكاثوليكيين،  -21

 .م1270عمان، د ط، 

الحجي علي عبد الرحمان، التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة  -20

 (، دمشق: دار القلم، د ط، د س ط.م1223ـ111هـ/721ـ23)

محاكم التفتيش الغاشمة وأساليبها، الكويت: مكتبة المنار ،                       -21 

 م.1271، 1الإسلامية، ط:

هجرة علماء الأندلس لدى سقوط غرناطة )ظروفها وآثارها(، د  ،                      -27 

 م.3111هـ/1231ب ن، د د ن، د ط، 

 م.1271، 2ط: حسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، بيروت: دار الثقافة، -22 

 قيام إلى الإسلامي الفتح من الأندلس تاريخ في دراسة الأندلس فجر مؤنس، حسين -111

 .م1985 ،3ط:  والتوزيع، للنشر السعودية د ب ن: الدار م،756- 711الأموية الدولة

 في برزال بني دولة" الإسلام التاريخ في دراسات حسين، محمد المنعم عبد حمدي -111

 م. 1990د ط، الجامعة، شباب الاسكندرية: مؤسسة قرمونة،
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حومد أسعد، محنة العرب في الأندلس، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  -113

 م.1271هـ/1211، 1ط:

 م.1273 ،3خالدة سعيد، حركية الإبداع، بيروت: باب العودة، ط:  -112

-23الإسلامية في الأندلس )الخالدي يونس خالد، اليهود في الدولة العربية  -112

 م.1222م(، د ب ن: جامعة بغداد، د ط، 1227-111هـ/721

 أدبية تاريخية(، بيروت: دار الهجري )دراسة الخامس القرن في ، إشبيليةصالحخالص  -111

 .م 1965ط،.د الثقافة،

أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، كويت: مجلس وطني ثقافة و   ،نايفخرما  -110

 م.1212، 3فنون وآداب، ط: 

 م.3112، 3خلاف محمد عبد الوهاب، تاريخ قرطبة الإسلامي، القاهرة: د د ن، ط: -111

، اسطنبول: مكتبة إيشيق، د ط، 3دحلان أحمد بن زين ، الدولة العثمانية، ج:  -117

 م.1271

دار القلم، بيروت: ، الدين )بحوث ممهدة من دراسة الأديان(، محمد عبد اللهدراز  -112

 د ط، د س ط.مطبعة الحرية، 

 دنون عبد الواحد طه، دراسات أندلسية، بيروت: دار المدار الإسلامي، د ط، د س  -111

 ط.
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، بيروت: دار ، حركة المقاومة العربية الإسلامية بعد سقوط غرناطة                    -111

 م.3112، 1المدار الإسلامي، ط:

 .م1277هـ/1217فاق غرناطة، دمشق: دار المعرفة، د ط، آ،                    -113

 ن: المدار الإسلامي، د ط، د س ط.دراسات أندلسية، د ب  ،                            -112

س د د ط، الخانجي، مكتبة وأندلسية، مصر: شرقية  إسلامية تراجم،                   -112

    .ط

 الشؤون بغداد: دار الأندلس، في العربي التاريخي التدوين نشأة ،                  -111

    م.1988 ،1 ط: العامة، الثقافية

، 1أحمد، وتذكروا من الأندلس الابادة، القاهرة: الزهراء للإعلام العربي، ط: رائف  -110

 م.1271/ ه1211

الإسلام في الأندلس بعد سقوط غرناطة من خلال وثائق لم تنشر " ،عبد الرحمن جمال -111 

م.1221بعد" كتاب تكريم الدكتور لوى دى كارداياك، مؤسسة التميمى للبحث العلمي والمعلومات، 

 م.1222، 3ط :  : د د ن،أصول التاريخ العثماني، القاهرة عبد الرحيم أحمد مصطفى، في - 

 م.3111_ ركيبي محمد، تطور النثر الحديث، الكويت: دار الكتاب الحديث، د ط، 117 

، تاريخ العرب الحديث، الكويت: دار الكتاب الحديث، د محمد حسن العيدروس  -112

 م.3111ط، 
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م(، الأردن: دار زهران للنشر 1110هـ/233الزويعي محمود، محاكم التفتيش الاسبانية ) -131

 س ط.والتوزيع، د ط، د 

الضرورة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي،  ،العزيز محمد محمود عبدالزيني  -131

 م.1222: مؤسسة الثقافة الجامعية، د ط،  الإسكندرية

، الرباط: منشورات 2السائح الحسن، الحضارة المغربية )البداية والاستمرار(، ج:  -133

 م.3111عكاظ، د ط، 

 م.3111هـ/1230، 1الإسلام والآخر، بيروت: دار النفائس، ط:، أسعد السحمراني -132

، بيروت: دار الغرب الإسلامي، د 1أبو القاسم، تاريخ الجزائر الثقافي، ج:سعد الله  -132

 م.1227ط، 

دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية، مكتبة أضواء  ،بن عبد العزيزالخلف  سعود -131

 .م1221/هـ1217، 1ط:السلف، 

 م.1982، 2ط: المعارف، دار الاجتماع، القاهرة:  علم في النظرية أحمد، نعيم سمير -130

الأسطورة والمعنى )دراسات في الميثولوجيا والديانات المشرقية(، دمشق: سواح فراس،  -131

 م.3111، 3منشورات دار علاء الذين، ط:

_ السيوطي خالد عبد الرحيم، الجدل الديني بين المسلمين وأهل الكتاب بالأندلس )ابن 137

 م.3111حزم_ الخزرجي(، القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، د ط، 
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 و للطباعة قباء دار الأندلس القاهرة: في والمكتبات الكتب الشافعي دياب حامد، -132

 م.1998، 1ط:  النشر،

، التصوف عند الفرس؛ القاهرة: دار المعارف، القاهرة، د ط، د إبراهيمشتا الدسوقي  -121

 س ط.

، دراسات في التصوف الإسلامي، الجزائر: دار المعرفة الجامعية، د محمدشرف جلال  -121

 ط، د س ط.

شلبي عبد الجليل، الإرساليات التبشيرية،كتاب يبحث في نشأة التبشير وتطوره وأشهر  -123 

 ، د ط، د س ط. : منشأة المعارف الإرساليات التبشيرية ومناهجها، الإسكندرية

 هـ.1211 دمشق: د د ن، ،التقية في إطارها الفقهيعلي،  الشملاوي -122

العباسي الأول، د ب ن: دار المعارف، د شوكي ضيف، تاريخ الأدب العربي، العصر  -122

 ط، د س ط.

 م.3112، 1، العقائد والأديان، لبنان: دار المعرفة، ط:عبد القادرصالح  -121

 م.3111، 1صلاح أحمد هريدي، تاريخ أوروبا الحديث، الاسكندرية: دار الوفاء، ط:  -120

، العبادات في الأديان السماوية )اليهودية، المسيحية، صلال الموحي عبد الرزاق رحيم -121

 م.3111، 1الإسلام(، دمشق: الأوائل للنشر والتوزيع والخدمات والطبع، ط: 

ث الرفاعي محمد، قلادة الجواهر في ذكر الغو الصيادي الخالدي الرفاعي أبي الهدى  -127

 م.1271وأتباعه الأكابر، بيروت: دار الكتب العلمية، د ط، 
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طعيمة صابر، دراسات في الفرق )الشيعة، النصيرية، الباطنية، الصوفية، الخوارج(،  -122

 .الرياض: مكتبة المعارف، د ط، د س ط

محمد سهيل، العثمانيون من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة، بيروت: طقوس  -121

 دار النفائس، د ط، د س ط.

-222 ريةــادح، مملكة ألمــصم بن دــعه في ألمرية ةـــقاسم، مملك ل مريمــطويال 121-

 .م1222، 1م، الدار البيضاء: مكتبة الوحدة العربية، ط: 1121-1111/ـه272

 -محمد  -الطهطاوي محمد عزت إسماعيل، التبشير والاستشراف )أحقاد على النبي  -123 

 م.1221هـ/1211: الزهراء للإعلام العربي، د ط،  وبلاد الإسلام(، القاهرة

بن عامر توفيق، دراسات في الزهد والتصوف، ليبيا ـ تونس: الدار العربية للكتاب، ط:  -122

 م.1271، 1

، في تاريخ المغرب والأندلس، بيروت: دار النهضة العربية، د ط، أحمد مختار العبادي -122 

 م.1217

 بيروت: داروالمرابطين،  الطوائف  عصر الأندلسي الأدب ، تاريخنإحساعباس  -121

 .م 3،1962: ط الثقافة،

العثميين بن صالح محمد، القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، الجزائر، دار  -120

 م.3112/هـ1232، 17ط:الفجر للطباعة والنشر والتوزيع، 
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 ط:الحروب الصليبية في المشرق والمغرب، تونس: نشر دار الكتب الشرقية، محمد، العروسي  -121

 م.1212هـ/1212، 1

محمد، قضية الالتزام في الشعر العربي من العصر الجاهلي وحتى عصر الانحطاط،  عزام -127

 م.1272، 1دمشق: دار طلاس، ط:

 م.1203، تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس، بيروت، د ط، سالمعبد العزيز  -122

 م. 1213 العربية، د ط، النهضة دار  :بيروت الأدبي، عتيق، النقد العزيز عبد -111

بيروت: دار الغرب ، 3بحوث إسلامية في التاريخ والحضارة والآثار، قس: ،            - 111       

 م.1223، 1الإسلامي، ط:

 سقوط حتى العربي الفتح من الأندلس في وآثارهم  المسلمين ، تاريخ                -113 

 م.1969 ط،.د العربية، النهضة دار بقرطبة، بيروت: الخلافة
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 لونغاس بدرو، الحياة الدينية للموريسكيين الأندلسيين، تع: عبد الرحمان جمال، زغوان:  -307 

 م.1223منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق، د ط، 

هارفي ليوناردو، تاريخ الموريسكيين السياسي والثقافي والاجتماعي، بيروت: مركز  -302 

 دراسات وحدة  لؤلؤ، د ط، د س ط.
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، تاريخ الموريسكيين مأساة أقلية، تر: عبد العال برناردفينيست يثأورتيث دومينغ و  -311 

 م.3111، 1صالح، مر وتق: جمال عبد الرحمان، القاهرة: المشروع القومي للترجمة، ط: 

 المؤتمرات الدولية: -*

 م:1913للدراسات المورسكية، تونس،  المؤتمر العالمي الثاني - 

السلطة الدينية السياسية في عهد ،  موريسكيو بلنسية تحت وطأة حتاملة محمد عبده -311 

 ليب.يالملك ف

المدخل المنظومي في التدريس والتعليم  الموسوم بــــ:المؤتمر العربي الخامس  أعمال -

 .2001ابريل  -مركز تطوير تدريس العلوم بجامعة عين شمس القاهرة  ،نظمه

 .النظام التربوي المدخل المنظومي في إدارة الأزمات وحل الصراع فيخالد، العمري  -313

الأندلسية حول: تطبيق المورسكين  –المؤتمر العالمي الثالث للدراسات المورسكية  - 

(، إشراف : التميمي عبد الجليل، منشورات مركز الدراسات 1109، 1992للشعائر الإسلامية )

 م.1969والبحوث العثمانية والمورسكية، 

 ف لمكتوبة بالحرو المخطوطات المورسكية ا وضع لغةمارتيناز جوزي ،  برنابي لوي و -312 

 ." المشكل الديني "اللاتينية : 

 .بعض المظاهر الدينية في رحلة عبد الله ابن الصباحشيخة، جمعة  -312 
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 ةصور :  الموسوم بــــالأندلسية  –دراسات المورسكية لل نملمؤتمر العالمي الثاا -

تونس: مؤسسة التميمي للبحث  ،الجليل التميمياعداد عبد  في الآداب والفنون،لموريسكيين ا

 :م1999العلمي والمعلومات، 

 .المخطوط الموريسكس _ الألخميادي_ ويريا دي خالون تحليل أدبيرشيد سمير،  جليل_311

آثار الأندلسيين الموريسكيين في الفنون الشعبية باسبانيا المسيحية ، _ درارجة أبو القاسم310

 وبلاد المغرب.

 .من زرع الريح حصد العاصفة_ حايك سيمون، 311

، مرويات السنين العجاف في _ناريون_ الموريسكيون والتطهير _ الصغير نور الدين317

 المسيحي. 

م 2001ماي  12_9المنعقد فيما بين شر للدراسات المورسكية اعلمؤتمر العالمي الا -

الموسوم بــــــ: الموريسكيون والبحر الأبيض المتوسط والمخطوطات الألخميادية، نشر وتقديم: 

 :م3200، تونس: مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، عبد الجليل التميمي، 

رسالة موريسكية إلى العالم " قراءة في مخطوطين بالمكتبة الوطنية _ جمال عبد الرحمن، 312

 بمدريد".

الأندلسية حول : الصور  –لمؤتمر العالمي الثاني عشر للدراسات المورسكية ا -

، تونس: مؤسسة التميمي للبحث العلمي 11الأدبية للموريسكيين وكتاباتهم ولغتهم في القرن 

 :2001، 1والمعلومات، ط: 
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الصيدلة الموريسكية وممارسة الطب لدى المجموعة الموريسكية جافورنال جاكلين،  -371 

 .عبد الجليل التميمي(، تع: 1121،1031راغون  )أبمنطقة 

التميمي ، تع: (1012 -1100محاكم التفتيش وأملاك الموريسكيين ) ،رافيلكاراسكو  -371

 .عبد الجليل

المورسكيين من الأندلس والموفق جيديا طرد ار تالموسوم بـــ:  أعمال المؤتمر الدولي

، إشراف وتق : التميمي عبد الجليل التميمي، تونس: الاسبانية والعربية الإسلامية منها

 م.2011منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، 

 .الحجري في فرنساكليليا سارنلي وت شركو، _ 373

الأندلسية حول : الأبعاد  –لمؤتمر العالمي الثالث عشر للدراسات المورسكية ا - 

العقائدية والفكرية في الأدب الألخميادو سياسة محاكم التفتيش تجاه المورسكيين، تونس : 

 م:2009، 1مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، ط: 

 المقالات باللغة العربية: - 

رسالة من السلطان العثماني أحمد الأول إلى دوج البندقية حول التميمي عبد الجليل،  -372 

 .م1211،  جانفي 7 – 1، المجلة التاريخية المغربية، ع : الموريسكيين

 .لغة المورسكيين وأوضاعهم من خلال نصوص وفرمانات،                    -372

 .التفتيش بمحكمة غرناطة حول المورسكيينوثائق ديوان خواكين جيل سان خوان،  -371

 مخطوط قصصي نموذجي عربي، ألخميادي للقضايا اللغوية والأدبية دي إيبلزا ميكال،  -370
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 .والعقائدية في الترجمات الموريسيكية

ما المشاكل حول نقحرة النصوص الألخميادية الموريسكية، دي فوانتاسالفارو قلماس،  -371 

 .الموريسكي، تزاوج لغوي وعالم الاستطرادات اللامتناهي –الأدب الألخميادو 

 محاولة استيلاب ثقافي للموريسكين في بلنسية.رفاييل بينيتا سبلانكو ،  -377 

، تر: م(1012-1100محاكم التفتيش ببلنسية وأملاك الموريسكيين )كاراسكو رافيل،  -372 

 التميمي عبد الجليل.

 ،علامة من علامات الهوية الموريسكيةظاهرة التكهن ،  كاردياك_321 

 المقالات باللغة الأجنبية: -
 321 la lettre et l’esprit ou la survivance du manuscrit et saGellert Fabre, -

signification dans les milieux morisques d’Aragon.  

 escilioLa lengua arab y los moriscos del Chiroz Ben Hadj Ali,  -292 

 والموائد المستديرة: الندوات - 

الندوة العالمية الأولى ضمن أعمال ، الغيث القشاش أبوالتميمي عبد الجليل،  -291 

 للجنة العالمية للدراسات الموريسكية الأندلسية، التميمي عبد الجليل، المعهد الأعلى للتوثيق، 

 .13منشورات مركز البحوث في علوم المكتبات والمعلومات، تونس، ع: 
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أعمال ضمن  ،مورسكي من تونس ( غم المنفي الخفي ) شهادة، لوت لويات بالرات -292 

المورسكي ، تزاوج لغوي وعالم  –: الأدب الألخميادو الموسومة بـــ المائدة المستديرة

 الاستطرادات اللامتناهي.

أهمية الكتب الفقهية في دراسة تاريخ الأندلس نموذج تطبيقي دنون عبد الواحد طه، 293 _

ضمن أعمال الندوة الدولية الموسومة بـــــ: حضارة الأندلس في الزمن والمكان،  عن كتاب العبر،

 .م1992الرباط: د د ن، 

الأندلس تراجيديا طرد الموريسكيين من : الموسومة بــــــالسلسلة الرابعة  -294 

، منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمواقف الاسبانية والعربية الإسلامية منها آراغون

 م:2011والمعلومات، 

 عبد الجليل. ، تع: التميميلغة الموريسكيينفنسان برنار،  -295 

 ، تع : التميمي.ظاهرة التكهن علامة من علامات الهوية الموريسكية، لوي ياكدكار  -296

 أعمال السجل العلمي للندوة الموسومة بـ: الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات،  -

 ، )الموريسكيون، الكتابات، الاستشراقية، الجغرافية والرحالات(، الرياض: مكتبة الملك 2قس:

 م:1991هـ/1911، 1عبد العزيز العامة، ط:

 مراحله، آثاره، ونتائجه.طرد المسلمين من الأندلس عبد الله محمد جمال الدين،  -297
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المورسكي، تـزاوج  –الأدب الألخـميادو الموسوم بــــ:  أعمال المائدة المستديرة  _

منشورات مركز البحوث في علوم المكتبات . لغوي وعالم الاستطرادات اللامتناهي

 :م1991أبـريل  والمعلومات، تونس: المعهـد الأعلى للتوثيق،

 النبلاء المورسكيون: وهم تاريخي وواقع اجتماعيخافييركاستير فرنانديس،  -298

الأندلس قرون  الموسومة بــــ: أعمال السجل العلمي لندوةمجموع مقالات ضمن  -*

، )الموريسكيون، الكتابات، الاستشراقية، الجغرافية والرحالات(، 3قس: من التقلبات والعطاءات،

 :م1220هـ/1211، 1العزيز العامة، ط:الرياض: مكتبة الملك عبد 

علاقات الموريسكيين بالأراضي العربية المكرمة "من خلال طارق محمد خضر،  -299

 ."المخطوطات الموريسكية

  .محاولة فحص من الداخل التجربة الأندلسية الموريسكيةمحمد رزوق أحمد،  -300

Table rande internationnale 4_7 juillet 1891 : Les moresques et leurs 

temps, Paris : édition du centre nationalede la recherche scientifique, 

1983 : 

301_Bernard Vincent, Les moresques et les prénoms chrétiens. 

302_Laila Sabrag H, La religien des moriscos entre deux fatwas. 

303_Maria Liusa Lugo Acevedo, La imagen luminica de Mohamad en el 

libro de las luces (leyenda aljamiada sobre la genealogia de Mohamed)/ 

304_Yvette Cardiallac, Hemosilla, Le maure moresque et Turcs dans les 

dances et le fétes en Espgne. 
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 والموسوعات المعاجم-* 

 المعاجم: - 

، القاموس المحيط، مدابن يعقوب بن محمد بن إبراهيم مجد الدين مح الفيروزأبادي  -305 

 .م1221/هـ1211، 1ط:دار الكتب العلمية، بيروت: ، 2ج:

، بيروت: 2، لسان العرب، مج: أبو الفضل جمال الدين محمد ابن منظور بن مكوم -306

 م.1223هـ/1272، 3دار الصادر، ط: 

، بيروت: منشورات مكتبة الحياة، 1: اللغة، مجأحمد رضا، معجم متن  -307 

 .م1271هـ/1211

 ، د س ط.، بيروت: دار البصائر، د ط2، معجم البلدان، ج: ياقوتالحموي  -308

رزق عاصم محمد، معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية، القاهرة: مكتبة  -309 

 م.3111، 1مذبولي، ط:

 .الجامعية، د ط المعرف دار د ب ن: الاجتماع، علم قاموسغيث محمد عاطف،  -310 

 الموسوعات: - 

 الموسوعات باللغة العربية: -

: المطبعة ا، مصرــائل اخوان الصفــــى رســـث علبحة و ـــوم العربيـــأحمد زكي ، موسوعة العل -311

 هـ.1217، 1، ط :ميريةالأ

 م.1223، 1الحفني عبد المنعم، الموسوعة الصوفية، القاهرة: دار الرشاد، القاهرة، ط:  -312 
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، 3:محمود، موسوعة الأديان والمعتقدات القديمة )العقائد(، جسعدون الساموك  -313 

 .م3113/هـ1233، 1:والتوزيع، ط، دار المناهج للنشرعمان، الأردن: 

 مجموعة من الباحثين، موسوعة الأديان المسيرة. -314 

 مكتبة الملك فهد  :الرياض ،المملكة العربية السعودية ،11:مج ،الموسوعة العربية العالمية -315 

 .م1222/هـ1212، 3:الوطنية، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، ط

 .11موسوعة لاروس، مادة اينوصان، م: -316 

ي ــــاحثين: هوستما، ليفــــف مجموعة من البـــــية، تأليــــارف الإسلامـــــالمعرة ـــدائ -317 

سال، ومجموعة أخرى، النسخة العربية: إبراهيم زكي، أحمد الشنتاوي وعبد الحميد يونس، ـــــبروفن

 ، د س ط.1القاهرة: كتاب الشعب، ط:

، 1:، طبيروت: دار النفائس ،1م: الموسوعة الفقهية الميسرة،، محمدرواس قلعه  -318 

 م.3111هـ/ 1231

 ، القاهرة: مكتبة2، موسوعة تاريخ العالم، تر: محمد مصطفى زيادة، ج: وليم لانجر -319

 م.  1202النهضة المصرية، د ط، 

، د س 2وجدي محمد فريد، دائرة معارف القرن العشرين،  بيروت: دار المعرفة، ط: -320

 ط.

 الأجنبيةالموسوعات باللغة  -
_321Lévi Provensel, E : Moriscos, art.  Ensyclopédia of Islam, Paris: 

Leyden, 1936. 
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  الدوريات: -* 

 المقالات باللغة العربية: - 

، 2أورفوا دومنيك، الثقافة الأندلسية في الحياة اليومية، العالم العربي في البحث العلمي، ع: - 

 .م1227

، المجلة الموريسكي –تاريخ القضاء على عالم : الأدب الألخميادو بارلت لوس لوباز،  - 

 م. 1271جانفي، 11،17التاريخية المغربية، ع : 

مجلة ، مفهوم الصراع : دراسة فى الأصول النظرية للأسباب والأنواع، منير محمودبدوي  - 

 م.1221 يوليو، 2ع: ،دراسات المستقبل : مركزجامعة أسيوط، دراسات مستقبلية، مصر 

، زغوان: المنشورات الدولة العثمانية وقضية الموريسكيين الأندلسيينالتميمي عبد الجليل،  - 

 م.1272مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات، 

إلى دوق البندقية حول رسالة من السلطان العثماني أحمد الأول ،                                       -          

 م.1211، 7-1المغربية، تونس، ع :  ، المجلة التاريخيةالموريسكيين

عثمنة ايالات الجزائر وتونس وطرابلس على ضوء مهمة دفتري ،                            - 

 .م3110، 22، تونس: المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية، ع: (1112-1121)

 ، مجلة المنهل, الخصائص العمرانية والإدارية لمدن الأندلس الإسلاميةالحماد محمد عبد الله،  - 

 –هـ/أكتوبر 1211، ط: جمادى الأولى والآخرة 112جدة: دار المنهل للصحافة والنشر المحدودة، ع: 

 .10م، مج: 1222نوفمبر 
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، تع : الحلاوي نور الدين، المجلة التاريخية وثائق جديدة حول الأندلسيين، مكيالدي إيبلزا  - 

 .م1212 ،جويلية10 – 11المغاربية، ع: 

، المجلة الجزائرية الورق والوراقون وأثرهما في ظهور خزائن المخطوطاتصاحبي محمد،  -

 م.3112، جوان 1للمخطوطات، ع: 

-، أكتوبر112، مجلة المنهل، ع:الاستحكامات الحربية في المدن الإسلاميةعزب خالد،  - 

 .10م، مج:1222نوفمبر

العالم العربي في البحث العلمي، ع:  المجتمع الأندلسي، الأسطورة والواقع،غيشار بيير،  - 

 م.1277، 12

مدريد: صحيفة المعهدِ  التشيع في الأندلس إلى نهاية ملوك الطوائف،محمود علي،  مكي -

 .3 - 1م، ع: 1212ـ/ه1212، 3المصريِ للدراسات الإسلامية، مح: 

، العالم العربي في البحث العلمي، ع: الدراسات العربية في اسبانيانويفا فيلا فرانسيسكو،  - 

 م.1227، 2

 الحرف العربي: تعبير مقدس في المخطوطات الألخميادية والموريسكية،، حنيفي_ هلايلي 

 م.3112، جوان 1الجزائر: المجلة الجزائرية للمخطوطات، ع:

 .337، مجلة العربي، ع: في بلاد الموريسك غرباء الأندلسهويدي فهمي،  - 

مجموعة من المقالات ضمن كتاب موسوم بـ: دراسات أندلسية وموريسكية، تر وتق:  -

 :2006، 1جمال عبد الرحمن، القاهرة: المركز القومي للترجمة، ط:
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 .بمكتبة اسبانيا الوطنية: قراءة في المخطوطة ثقافة موريسكيجمال عبد الرحمن،  -

 (.رسالة موريسكية إلى العالم )قراءة في مخطوطين بمكتبة اسبانيا الوطنية،                   -

 .معجزات اسبانية في مؤلف جدلي إسلامي، فيرناندودى لاغرانجا  -

 حرب غرناطة كما رآها القشتاليون من خلال مخطوطة لم تنشرميغيل أنخيل بونيس إيبارا،  - 

 .بعد

 المقالات باللغة الأجنبية: -* 

- Alois Richard Nykl Aljamiado Literature: El Rekontamiento del Rrey 

Alisandere ,Rv, hispanique ,vol : 172 an : 1929. 

- Bertant François, Journal du voyage d’Espagne, R Hist Vol xxx, 1914. 

- Chiroz Ben Hadj Ali, La lenguaarab y los moriscos del escilio. 

- CHAUMU, Monorites et conjoncture l’expulsion des Morisque en 1609, 

Revue historique, Paris, 1961, n°1. 

 :الرسائل الجامعية -(9 

 الرسائل الجامعية باللغة العربية: -* 

ية والكلدانية ومملكة ر بالدولة الآشو  مدى علاقته مضمونهالحاج الطاهر زكية، العهد القديم و  -

 .م3113ماجسيستر، جامعة الجزائر، رسالة يهوذا، 

  عشر الحادي -الهجري الخامس القرن في الأندلس في الفني القادر، النثر دامخي عبد -

 م. 1987ماجستير، جامعة دمشـق: كليـة الآداب، رسـالة الميلادي،
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السليمي هيلة محمد، دور اليهود في إسقاط الدولة العثمانية، رسالة ماجستير، مكة  -

 م.3111المكرمة: جامعة أم القرى، 

العسيبي صفية بنت بن رضيان العسيبي، توظيف الشعر في الرسائل الاخوانية من بداية  -

لعربية السعودية: جامعة المملكة ا ،رسالة ماجستير في الأدبالعصر العباسي حتى نهاية القرن الرابع، 

  .أم القرى

عقيلي بن أحمد الشيقي، تقديس الأشخاص عند النصارى )عرض ونقذ(، إشراف:  -

 هـ.1232مزروعة محمود محمد، رسالة ماجستير، المملكة العربية السعودية: أم القرى، السنة الجامعية: 

 الرسائل الجامعية باللغة الأجنبية: -* 

- Laila Boukli Hacene Tani, El moriscis visto a traves del siglo XIX, 

Mémoire de diplôme d’études approfondies, Dirigé par : Louis Cadaillac, 

Alger : université d’Alger, Juin 1983. 
- Sylvie Benitez, Aben Humeya et les moresques dans deux œuvres de la 

littérature espagnoles du XIX
e
 siècle, sous la codirection : Louis Kardiallac, 

Doctorat de l’université Paul Valery, Monthllier III, Arts et lettres, langue et 

sciences humaines et sociales, Décembre 2001.  
  

 مواقع الأنترنت: -(10

 الموريسكية استلهام الملحمة واضفاء طابع البطولة علىكتاب المغازي  بروكي عبد العالي ، - 

  ،  Fr. www. Google :، الشبكة العنكبوتية موقعم3111أوت  32ربي، ـــدس العـــلة القـــ، مجاتـــــالحكاي

 سا.12،11م، 12/11/3111
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Fr.  ،سا.11,11م، بتوقيت: 3113/ 33/11: بتاريخ 

ب الإسباني المكتوب بحروف عربية(، الأدب الألخميائي )الأد الجيوسي سلمى الخضراء، -

WWW. Google. FR ،13/13/3112. 

  ،ابتهالات الحاج. رحلة الموريسكي الأخير إلى مكة المكرمة  عبد الهاديسعدون  -

WWW.Google. Fr .:سا.13,21م. 21/13/3113 بتاريخ 

، الشبكة  )والسياسي الأبعاد التربوية كتابة العربية بالحروف اللاتينية )أحمد سعيد،   الصاوي -

 سا.11،21م، 33/11/3112، العنكبوتية: مـوقع مكتبـة مشكـاة الإسلامية

، ذي الحجة 23ع:، مجلة الراصد، –الطريقة الشاذلية  –فرق ومذاهب مد ، محالعربي  -

، بتوقيت: م31/11/3111 بتاريخ:  /htt://www.alrased.net :الشبكة العنكبوتية هـ،1231

 سا.11.11

محمد خير فلاحة، الخلافة العثمانية من المهد إلى اللحد، الشبكة العنكبوتية:  - 

WWW.SMART10.COM،  :سا.10،11، بتوقيت: 13/11/3113بتاريخ 

ضمن أعمال  الغارة التنصيرية على أصالة القرآن الكريم،، عبد الراضي محمدعبد المحسن  - 

موقع المفكرة الدعوية  هـ،1231 العناية بالقرآن الكريم وعلومه"،بـ " :الندوة الموسومة

www.dawahmemo.com :سا، 21،11، م11/13/3311، بتاريخ 

http://www.smart10.com/
http://www.smart10.com/
http://www.dawahmemo.com/
http://www.dawahmemo.com/
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 .www، حلة ابن الصباح الى مكة (منشاب الأخبار وتذكرة الأخيارالهادي التازي،  عبد - 

Google. Fr ، :سا.21-10 ،م30/11/3113بتاريخ 

 :/الشبكة العنكبوتية، الطريقة الشاذليةمحمد مصطفى عبد القادر،  -  

 htt://www.alsoufia.com:سا 11.21م، بتوقيت: 10/13/3111 ، بتاريخ. 
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 131..................................................سحريةالمبحث الثاني: الطقوس ال

 131العوامل المساعدة على انتشار ظاهرة السحر بين مسلمي إسبانيا............... -(1

 190أنواع السحر الشائعة بين مسلمي اسبانيا...................................... -(2

 191...........................................نماذج من الممارسات السحرية.... -(3

 111.........................الفصل الرابع:الأسطورة والحقيقة في مؤلفات مسلمي اسبانيا

 111...........................................المبحث الأول: مفهوم الأسطورة ونشأتها

 111....................................تعريف الأسطورة......................... -(1

 111نشأة الأساطير............................................................... -(2

 113...المبحث الثاني: أهمية الأسطورة و دورها في بناء شخصية الفرد المسلم في اسبانيا
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 119..............................الأساطير حول سيرة الأنبياء و الرسل............ -(1

 111الأساطير حول التاريخ الإسلامي............................................... -(2

 116الأساطير الخيالية والطقوسية.................................................. -(3

 116..........نية الكاثوليكيةالفصل الخامس: ممارسة العبادات في مجابهة الطقوس النصرا

 161.................................................المبحث الأول: الصلاة عمود الدين

 161الأذان........................................................................ -(1

 166.......................الصلوات اليومية وصلاة الجمعة......................... -(2

 199......................................................المبحث الثاني: الصيام و الحج

 191فريضة الصيام بين الفرض و النافلة.............................................. -(1

 196الألخمادية..........أداء مسلمي اسبانيا لفريضة الحج من خلال بعض المؤلفات  -(2

-1999/ه1020-909الباب الخامس: الجهاد الإسلامي المسلح في إسبانيا )
 109..........................................................................م(1111

 101......الفصل الأول: حرب الإعلام ودورها في إنجاح حركة الجهاد الإسلامي في اسبانيا

 101...........................المبحث الأول: وسائل الإعلام في بث الرعب بين الاسبان

 106ظاهرة النبؤات ودورها في تحفيز الجماعة المسلمة في اسبانيا على الجهاد....... -(1

 119شعر الاستغاثة وسيلة اتصال ودعاية............................................ -(2

 121......................................لثاني: التعريف بالقضية إسلاميا وعربياالمبحث ا
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 126الاتصالات مع الخلافة العثمانية بشكل مباشر....................؟............. -(1

تدخل الخلافة العثمانية على مستوى ايالات المغرب لتقديم الدعم لحركة الجهاد  -(2
 133يا............................................................الإسلامي في إسبان

 139اتصالات السلطات العثمانية مع الجانب الأوروبي لمؤازرة مسلمي إسبانيا.... -(3

 192تواصل مسلمي اسبانيا مع المشرق الإسلامي............................... -(9

 191...م(1111-1999/ه921-909أهدافه)الفصل الثاني: العمل المسلح دوافعه و 

 196............................. المبحث الأول: تداعيات سياسة التهميش والإقصاء

 196الدوافع المحركة للعمل المسلح............................................ -(1

 111ألخميادي...................نظرة مسلمي اسبانيا للجهاد من خلال مخطوط  -(2

 111انعكاسات ظاهرة النبؤات على العمل المسلح............................... -(3

-1999/ه921-909المبحث الثاني: المقاومة الإسلامية في غرناطة و الجبل الأحمر)
 111......................................................................م(1111

 116م..................................1999/ه909انتفاضة حي البيازين عام  -(1

 119م.....................................1999/ه909حرب الباشرات الأولى -(2

 116م(..1101-1100/ه901-901مواصلة الكفاح المسلح في الجبل الأحمر) -(3

م والى غاية 1111/ه912في الفترة الممتدة من سنة الفصل الثالث: المقاومة الإسلامية 
 119................................................................م1110/ه911
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 111.............م(1119-1111/ه919-912المبحث الأول: حرب غرناطة الكبرى)

 111م(.................1116-1111/ه911-911المرحلة الأولى من المقاومة) -(1

 116م(.............................1119-1116/ه916-911المرحلة الثانية) -(2

 162تخوف السلطات الإسبانية من تأزم الوضع الداخلي.......................... -(3

-1119/ه911-910المبحث الثاني: حركة الجهاد الإسلامي بقيادة ابن أمية)
 161.....................................................................م(1110

 161...............................م(1119/ه910مجريات الحرب ونتائجها) -(1

 192.........................................م(1119/ه910اغتيال ابن أمية) -(2

 199........................م(1119/ه910)مواصلة المقاومة بقيادة ابن عبو  -(3

-1110/ه1010-911المبحث الثالث: الجهاد الإسلامي بعد حرب غرناطة)
 191.....................................................................م(1111

م والى غاية عام 1111/ه912استمرار العمل المسلح من سنة  -(1
 191م..............................................................1160/ه961

 199م(.......................1192-1162/ه993-963مقاومة الفدائيين) -(2

 601م(...1111-1109/ه1012-1010المحاولات الأخيرة في معركة البقاء)-(3

 601...م11-11/ه11-10رنين الباب السادس: الثقافة الإسلامية في اسبانيا خلال الق

 601..........الفصل الأول: جهود الفقهاء في حقل الجدل الديني في اسبانيا الكاثوليكية
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 610.....................المبحث الأول: رؤية تاريخية لحركة الجدل الديني في الأندلس 

 610...........مفهوم الجدل لغة واصطلاحا....................................... -(1

 619بدايات الجدل الديني بين المسلمين و النصارى في الأندلس................... -(2

 611جهود علماء الأندلس في حقل الجدل الديني مع نصارى الأندلس.............. -(3

المبحث الثاني: الجدال الديني بعد سقوط الأندلس من خلال بعض مؤلفات مسلمي 
 622..............................................................................اسبانيا

قراءة في كتاب للوي كاردياك"المريسكيون الأندلسيون و المسحيون)المجابهة  -(1
 623الجدلية("...........................................................................

 621الرد على شبهات النصارى..................................... جهود الفقهاء في -(2

 631المبحث الثالث: الجدال الديني من خلال قراءة في بعض المخطوطات الألخمادية.....

 633نفي عقيدة الألوهية عند النصارى................................................ -(1

وهية عيسى عليه السلام من خلال المنظور الإسلامي وكما رآه نقد نظرية النصارى في أل -(2
 631مسلمو اسبانيا.......................................................................

 636الأناجيل....................................................................... -(3

 693..............ي العلمي بين عامة مسلمي اسبانيا و النصارىالفصل الثاني: الجدل الدين

 691......................................................المبحث الأول: الجدل العقدي

 691الإسلام مقابل النصرانية........................................................ -(1
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 611ثليث....................................................عقيدة التوحيد ونفي الت -(2

 613مصادر التشريع الإسلامي في صراعها مع التشريعات النصرانية المزيفة............ -(3

 611.............................المبحث الثاني: الممارسات الإسلامية لغة الرفض والقطيعة

 616الكنيسة الكاثوليكية................................... نقد مسلمي اسبانيا لرموز -(1

 610الجدل الديني في الشؤون الدينية الأخرة........................................ -(2

 611.............المبحث الثالث: الحرف العربي تعبير لرمز مقدس في النصوص الألخمادية

 611سلامية..............................................اللغة العربية رمز الهوية الإ -(1

 612قدسية الحرف العربي عند مسلمي اسبانيا...................................... -(2

 611.................................الفصل الثالث: ظاهرة  التصوف في اسبانيا النصرانية

 619..............................تصوف في الأندلسالمبحث الأول:رؤية تاريخية حول ال

 660مفاهيم عامة حول التصوف.................................................... -(1

 669تطور ظاهرة التصوف في الأندلس.............................................. -(2

 669الأندلس..............................................الطريقة الشادلية في بلاد  -(3

الفصل الرابع: التنظيم الاجتماعي الإسلامي في اسبانيا الكاثوليكية بين الحقيقة التاريخية 
 901..........................................................................والأسطورة

 906...........................................مة في اسبانياالمبحث الأول: الأسرة المسل

 906دور الأب في تنشئة أبنائه على تعاليم الدين الإسلامي............................ -(1
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 911المقاومة الأيديولوجية والمسلحة للمرأة المسلمة في اسبانيا....................... -(2

 911لدينية.......................................................الطفل والازدواجية ا -(3

 911.............المبحث الثاني: نظام الجماعة ودوره في تحقيق الوحدة بين مسلمي اسبانيا

 916مساعي التنظيم الى تحقيق التوازن النفسي والديني وسط بيئة معادية.............. -(1

 923الجماعة المسلمة في اسبانيا..............................الفقهاء حراس لضمير  -(2

 921............المبحث الثالث: الأخلاق وأثرها في تكوين الشخصية الإسلامية في اسبانيا

 921خلق الصبر.................................................................... -(1

 929بين الطرفين......................................... قانون الصمت وانعدام الثقة-(2

 932التضامن الاجتماعي ووحدة القرار و الموقف.................................,,,. -(3

 939....................المبحث الرابع: العادات والتقاليد عنوان للهوية الأندلسية الإسلامية

 931دلسية الإسلامية...........................................الطعام في الثقافة الأن -(1

 939اللباس الأندلسي............................................................... -(2

 999:............................................................................الخاتمة

 913:...........................................................................الملاحق

 919الخرائط....................................................................... -(1

 910نماذج من بعض المخطوطات و الوثائق......................................... -(2

 963..........................................................................:.الفهارس
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 969فهرس الأعلام................................................................. -(1

 1001فهرس الطوائف والشعوب والدول............................................. -(2

 1009ماكن................................................................فهرس الأ -(3

 1029:..........................................................قائمة المصادر والمراجع

 

 


